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الجزء : 4 4 - سورة النساء : 41١ ١‏ 


التعريف بسورة النساء 
قال أبو عمرو الدانٌ في تعرينب هذه السورة #سورة العناء ني ولا نظي ها في 
عَدَدِهاء وكَلِمُها ثلائةٌ آلافٍ وتسغ مائة ة وخحسش وأزبعون كلم وحروفها ستة عَّرٌ ألفٍ 
حرف وثلاثونَ حرفا وهي مائةٌ وسبعونَ وحمسٌ آياتٍ في الَدِيينٍ والمكيٌ والبصريّء ونث 
في الكوفي. وسَبّعْ في الشاميّ) [البيان في عدّآي القرآن: ص45 .]١‏ 


١ | 2 : 1‏ . ا 


الجزء : ؟ ؟ - سورة النساء : ١‏ *1” 


النص القرآني الأول من سورة النساء 
الله تعالى خلقنا جميعاً من أصل واحد هو آم هن 


أولاً, تقديم 

افتتح الله -تبارك وتعالى- هذه السورة الكريمة بمناداةٍ الناس جميعاً طالباً منهم أن 
٠ 2 2‏ 50 + 5 7 0000 00046 
توا رتهم الذي خلقهم من نفس واحدق هي نفس آدم الففة. ثم لق منها زوجةُ حواء ثى 
مِنْ آدم وزوجه حواء بت الناسّ جميعا رجالا ونساءً ثم أمرهم أن يتقوا الله الذي يتساءلون به 
والأرحامً إنَ الله كان علينا رقيياً. 

وأمرنا ربنا بإيتاء اليتامى أموالهم. ونمانا عن أكْلٍ أموالهم ظلأ وعدواناً ونمانا عن 
الزواج من اليتيياتٍ إلا إذا عَدَلْنا بينهنَ» وأباح للرجالٍ أن يتزرِّجَ الواحدٌ منهم بأربع» فإن 
كان لآ يستطيعٌ العَْلٌ بينهنَ فعليه أن يكتفى بواحدة. ١‏ 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


5 مب ملا 
براه رمن اليم 


3 
كيس ومو يسار + موصخ د 2 اع ععومه سي وس سك سج كع لسر 
"ينأمها التاس توأ و الى حَلقَك ون َي وِدوَوَحلقَ اوها بت ونه ريال كنبا وراسام 


ِ 


سا + ؟ دور مق ل م ع ل رت 2 ع رك عر 2100 سر لخر وس سر سيعت له ب سمي رو ف ور سر 
أنهو لله الى قساء لون يو والارحام إن اهكان لوقا () واو لبه لوكي وَلَا يدو لييح 
ترا عد و و و تي 07 02/2 شاع سير ءَ و م« لصار رص ذم 

بلطيب ولا أأموطع إل أمولك إن كن حوبا ييا )إن جف أل قط واف الى تاكس أماطا 


ل ممه 0 2 و 0-04 جر عن دم يزور ع 001 رخا مر و 01 دعرره 
م 8 ألْنْسَءِ مدو وَتُلكك ورد إن خِفَامٌ ألا نعرلوا وكيد أو ما مَلَكْتٌ يندم ذلك أذف الامو )4 
[النساء:١8-1],‏ 


ثالثا: المعاني الحسان بذ تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 
ا نادى رب العزة التّاسَ آمراً إيّاهم بتقواه؛ 
8 4 5 75 98 ع 0 7 5 . . 3 3 5 2 
نادى الله --تبارك وتعالى- النَّاسَ جميعاً على اختلافٍ أجناسِهمْ وألوايم ولغاتهم آمراً 
إيَاهُم بتقواه طإيَايها الال اناري 4 [اتسا1] وتقواه تكون بعبادته وحدَهٌ لاشريك لَك وإلَّا 


ِ 


نادى الله النَّاسَ جميعا لذن رسالة محمد لئس كلّهم. وليسّ للعرب خاصّة. 
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515" ؛ - سورةالنساء ١:‏ الجزء : ؟ 
امالك 


؟-- تعريف الله العباد بتفسه سبحائة: 

عدّف الله -سبحانه- عباده بنفسه» فقال: #الَرَى حَلَشَوٌ ين نف ود وَوَلَقََهَارَوْجَهَاوبَن 
يمارجالا كيرا ورنساك # [النساء:١]‏ قال الله تباركٌ وتعالى: الربٌ الذ ي أمرتكم بعباديِهِ هو الذي 
حلفكم ول نذى ولخزغي ذه يقاة ؛ وخلق من آدم زوجّه حواة» وبث من آدمّ وحواءً كل 
البشر الذين خلقهم. 

وقد بين لنا رسولنا يل كيفت حلِقَتْ حواءٌ مِنْ آدم فعن ن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسولٌ الله يكن لاخخوضوا بالا جيرا فإن المرأة لَِتْ من ضِلعء إن أعوج شيءٍ في 
الصَلّع أعلاى فإِنْ ذهبتٌ تقيمة كَسَرنَّه 3 فَإِن تر كنّه , 0 أَعْوَجَ) فاستوصوا بالنّساء) 
[البخاري: 77771. ومسلم: 1548 .]١1‏ 


5 3 


وقوله تعالى: لوبت مِنيمَا رجا كبا وماد 4 أعلمنا الله تعالى في هذه الآية أنَّ ميم مَنْ 
خلقهم مِنَّ الرجالٍ والنساءٍ المبئوثين في هذه الأرض هم من آدم وحواء. 
*“-- واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام: 

أمرنا الله -تبارك وتعالى- بتقواه مرةً ثانية فقال: 3 عضر نه لِك ويه وَالْأريام 4 
[النساء وام قن لون اتتسائلون؛ حَُذِفْتُ التاء الثاني تخفيفاء والناس يتساءلون بالله بآن 
يقولٌ الواحدٌ لصاحبه: : أسألّكٌ بالله. 


والأرحامٌ: اسم لجميع الأقارب مِنْ غير قَرْقِ بين المخرم وغيرة» والع د 
الأزحامٌ أن تقطعوها. 

وقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ وأحاديثٌُ صحيحةٌ عديدةٌ آمرةٌ بصلةٍ الأرحام» وناهيةٌ عن 
قطيعةٍ الرحمء كقوله تعالى: « كَهَلعَسَيْحُم | نيم أن تي كوا لاض يما يسَمَمْ (4)3 
[عمد:؟؟] وفي الحديثٍ عن أبي هريرةً ده قال: سمعتٌ رسول الله وَل يقولٌ: م 2ه أن 
يُنْسَطٌ له في رِزْقِه وأنْيُنْساً له في أثرى فليصل رَحمَهٍ [البخاري: كموه . ومسلم: 5617 ] وعن 
جبير بن مُطْعَم ل سمع رسول الله يك يقول: ا : 09486 و 


5 .. وعن أَبي هريرةً ده عن النبيّ يكل قالّ: (إِنْ الرحمَ شََجْنَةٌ من الرحمن» فقال الله: من 
وَصَلَّكِ وَصَلْبَهُ ومَنْ قَطَعَكِ فَطَعْنَهُ) [البخاري: 5188. ومسلم: 1584]. 


وقولهُ تعالل: إن أمهَكَانَ عَلِيَكُْ رَقِيبًا(02) 4 [اننساء:١]‏ أيْ: مراقبٌ لقلوبكم وأقوالكم 
وأعمالكم. 
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الجزء : ؛ ؛ - سورة النساء : 7-١‏ 1ه" 


وقد كان رسولّنا يي يفتتح بع خطبه بعدّ حَمْدِ الله والثناء عليه بهذه الآية» ففي 
م يي ا ا اس 
ودعاهُمْ إلى الصَّدَقََ وقرأ في فاتحة خطبته هذه الآية #يكأيهَا ألنَّاس أَتَهُوا ريم © [النساء:١]‏ إلى 
آخرها [مسلم: .]٠١119/‏ 


وءَاتوا سما و4 : 

أمرٌ الله -تعالى - في الآية الثانية من هذا النصّ الأولياءَ والأوصياءَ الذين يتولون أموال 
اليتامى أنْ يدفعوا إليهم أمواكُمْ» كاملةً غير منقوصة لوَءَانواأمَوكَيم © [النساء:؟] واليتيمٌ هو 
الذي تُوْقْ والدّه وهو صغيد لم يبلغ الحلم. 

ويكون الدفعٌ لليتيم عندما يبلغ الحلمَ راشدا نكنم مَتَيع دوليم لوط 4 


[النساء 3 


وح أن حتبارك رسال من به مال اليتيم أن يتبدّلٌ الخبيتٌ بالطيّب» كا حباهمْ أنْ 
يأكلوا أموالٌ اليتامى إلى أموائم ولايد وا لقت بي و51 نوا مولح اولك © [النساء:؟]. 
أَي: تستبيلوا الحرامَ وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم. ولا تضمُوا أمواهم إلى أموالكم؛ 
وقولة: لإِنَهكنَ حوبا يبا )4 [الساء:١]‏ أي: أكلكم أموال اليتامى» واعتداؤكم عليها كان 
حوباء أي: إ) عظياً. 

- «وَإِنضِفم أَلَانْقَسطوافِالْنيَ امطاب لكْموِنَالْسَه 4 ٠‏ 

22001 فقث أَلَا نوا 
فِالتَيَ » [النساء:"] فقالتُ: هيا ابنَ أختى» هذه اليتيمةٌ تكون في حِجْر وليهاء تَْرَكُهُ في ماله 
ريعجئة انما وحاماء قري ولثها أن حر ككها بغر أن لقسط ف صداقهاء فيسطيها مثل .ها 
يُعْطِيها غْرُه: فنهوا عن أن ينكحوهنٌ إلا أنْ يُقسِطوا لمن ويبلْعُوا من أعلى سُتَهِنَ في 
الجذ الو فامروا أنْ يَنْكِحوا ما طابّ لهم من النساء سواهنً» [البخاري: 4 ومسلم: 018 7]. 

وقد ذكرثٌ أمٌّ المؤمنين عائشةٌ في حديث آخر أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رَجُل تزوّج يتيمةً 
ا عِذّقَء وكانّ يُمْسِكها عَلَيْهِ وإ يكن لها من نفسه شيءٌ) فنزلث فيه لون حي ألا ككفي 
لْتَمَىَ * [انساء:*] أَحْسَيُّه قال: «كانتث شريكَتّهُ في ذلك العِذَّْقٍ وفي ماله) [البخاري: 4507. 
ومسلم: 7018]. 
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كأ" 5 - سورة النساء : 7 الجزء : ؛ 


0-1 الا يجوز للرّجِلٍ أن ينكح من النساء أكثرٌ مِنْ أريع: 
شَرَعَ الله تعالى في قوله: لاتَأنكسأ مَاطابَ لك مِنَّ ايسآ مق وَملتَ وديم 4 [النساء:*]. 
للرجلٍ أن ينكس زوجتين أو ثلاثاً أو أربعا ولا يجوز له أنْ يتعدّى هذا العددّء وقد تَقَلَ 
القرطبيٌ الإجماعَ على عَدَم جواز تَعَدّي الرجل الأربعَ من النساء في زواجي فقال في الذين 
قالوا بجواز نكاح التسع أو اكد من ذلك هن الشيعة والظاهرية» قهذا عله جول باللسان 
والسنّةء وتخالفة لإجماع الأَمّىقَ ديلت عر اموي الصعاء او الابعه أنّه جم في 
عصمته أكثرٌ مِنْ أربع' [تفسير القرطبي: ٠١/6‏ وقد ساق القرطبيٌ بعد إيراده هذا النصّ 
الأحاديتٌ التي تنص على تطليقٍ الصحابة ما زادَ عَنْ الأربع بعد نزولٍ هذه الآية. 
9 وجوبُ العدل بين الزوجات فمن خشي أن لا يعدل فعليه أن يكتفي بواحدة: 
أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- الذين يظنونّ أئّهم لا يستطيعونٌ العدّلٌ بينَ زوجاتهم إذا 


تَرَوجُوا بأكثرٌ مِنْ واحدةٍ أن يقتصروا في العا على واحدة طيحم الاكتر فأ ايك َوَمَامَدَكتَ 


لعج وى يو 


من :َلك أده ألا ولوأ 45 [النساء ا والعدلٌ الذي يِبُ أن ره الركل ون توا ند هو 
في القَسْم والنفقة. فإذا خافٌ الرجل عدم العدل بين زوجاته. فعليه أن يكتفيّ الواح 
بواحدة ذلك أدنى ألا تعدلواء أي ذلك أقرب ألا تجوروا ولا تظلموا. 


أما ميل القلب إلى بعض زوجاتِه أكثر من بعضء فهذا لا يدخل في العدلٍ الذي لا بد 
منهء فإِنَّ هذا إلى الله» ولا يمكنٌ للعبد أن يتحكم فيه. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ من علم وعمل: 
إذا تدبّرّناآياتِ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
احجان ارد رع ائداه براه رخن لااخريك له 
١‏ - الله وَحَْدَهُ الذي ب حصن العبافك لكله الذى لقنا وخلق ين تبلنا 
اد راودا ل أذ من زاب و«رلة من رخاوا 
بقية الناس بطريقٍ التناسل من ذكر وأنثى» إلا عيسى اقنلا لا فقد َحلَقَهُ مِنْ امرأةٍ من غير زوج. 
5- أْمَرَ الله -تعالى - بصلةٍ الأرحام» وحرّم على عبادِه قطيعة الرّحم 


4- حرّمَ الله على الأولياءِ والأوصياءٍ أكُلّ أموالٍ اليتامى بالباطل. 
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الجزء : 4 5 - سورةالنساء : ؟ 51 


5 الاغرز لوخ البت ليتيمة أَنْ يتكحها إِنْ لم يؤدَّ لها مهرّها وافي» ول يَقِسِمْ لها حقها في 

- لا يجوز للرجل أنْ ينكح أكثر من أربع نساءء أيْ: لا يجوز أن يجتمعٌ في عصمته 
أكثر من أربع في وقتٍ واحدٍء وقِدُ أجارٌ لرسوله يَكةِ الزيادة عن ذلك خصوصية له. 

8- لا يجوز للرجل أن يتزوجٌ أكثرٌ من زوجة إذا كان لا يستطيعٌ العدلّ بِينَ نسائه في 
القسمة والنفقة» وعليه في هذه الحالة أن يكتفى بواحدةء ويجوز له أن يتسرّى بالعددٍ الذي 
يشاؤ 
ل وه. 
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5148" ؛ - سورة النساء : 5-ه الجزء : 4 


النيص القرآنق الثاني من سورة النساء 
إيتاء النساء صدقاتَهن بِخْلةَ 


أولا, تقديم 
آياثٌ هذا النص تأمرٌ الرجال بِأنْ يُؤتُوا نساءَمُنٌ صدقاعينٌ أيْ: مهورهنٌ يِحْلق أيْ: 
عَطِيّه وهبةٌ غيرَ مستردَو وفيها بيانُ كيف نتصرفٌ في مالٍ السفهاءء وكيف يتصرف الول أو 
الوص في مال اليتيم إذا بلع رشدَّةُء كا بينتٍ الحالٌ الذي لا يجوز للولي أو الوصيّ أن يأكل 
فيها من مال اليتيم» والحالٌ التي يجوز له فيها ذلك. 


32 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
6 
وءَاتوا ليس دون ل نونكم عن سي 79 ف ها مركا (رن) و 


سمه أموككْم التي جمد 1 000001 وا نا وليك قدا 
بَلَُوا أليَكاح قا 0 ع هيوطم وَكَاما وها إسَرَاكًا وَيدَارًا أن كبوأ وَمركَان عدا 
َليْتَحَفِفٌ ومن كان هيا َلْسأَكلْ المعو" مدا ممح تيم أموظع َأَسْهِدُوا علوم وق مه 


حَسِيبًا 4130 [النساء:غ-1]. 


ثالث : المعاني الخصان +2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ يجب على الأزواج إنتاء زوجاتهم مهورمُنٌ نخلة 

أهر الل جقار لقا هما الأزواج أن يُؤْيّ الواحدٌ منهم زوجتّه مهرّها نِحْلةَ أي: عن 
رضاً وطيب نفس» والتححلة : الفظية الوايية اللازمة «مؤاينة صَدْقيينَ ل * [النساء:4] 
والصدقات: المهورء ولا يجوز للزوج أن يأخدّ مِنْ زوجته شيئاً مما أعطاها بغر رضاهاء فإن 
أعطته شيئاً من ماما طيبةً بذلك نفسّهاء فلا حرج عليه فيي| أخذه منهاء وجارٌ له أن يأكله هنيئاً 
مريئاً #فَّإن طبن لَك عن سَىّء نه شَسا فَكلُوهُ اتيك 80 4 [النساء ::] فإن أظهرت الرضا بسبب 
إكراعة لهاء أو لكقرة مظلا بع كلها أن تعظية مره مالماء فانذ عل لها أخيك متها . 
0-١‏ نهي الله لنا أن تُؤْتي السفهاء أموالنا: 

نهانا ريّنا -تبارك وتعالى- أنْ نُوْتي السفهاء أموالنا التي جعلها الله لنا قياماً «وَلاتُونوا 
سمه كاي مهلك وما 4 [الساء:ه] وأصلٌ السّمَّهِ خِمّةُ في العقلء يؤدي بصاحبه إلى 
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تصرفاتٍ حمقاة» بعيدةٍ عن الصواب والاتزانٍ» والسفهاءٌ الذين نبانا الله أنْ نعطيهم أموالنا 
الصغارٌ والمجانين» والذين يسيئون التصرّفَ بامال إن هم ملكوم؛ فترى الواح منهم يشتري 
الشيء الحقيرٌَ بالمالٍ الكثيرء ويبيعٌ الشيء الثمين بالمال القليل» وهؤلاء جر عليهم أن 
يتصرفوا في أمواهم, ويُقامُ عليهم أوصياءٌ يتصرفون في أموالهم حسب ما تة: فيه الصيلحة 
وعلى الأوصياء أن ينفقوا على السفهاء بمقدار حاجتهم إلى الطعام واللباس والسكنٍ والتعليم 
ونحو ذلكء فإن طالبوا بأكثر من ذلك فعلى الأولياء أن يقولوا هم قولاً معروفاء كأن يقولوا 
هم: : هذا مالكم نحفظه لكب وغداً عندما تكبرون نعطيكم إياهء ونحو ذلك. والمال وإن كان 
السفية يملكه؛ لكنّه مال الأمّة التي بها قوامٌ عيشهاء اللا عو عرفمق لسن قه علي 
#_- على ولي اليتيم أو الوصيّ أن يختبرٌ اليتيم إذا بلع سن الرشد: 

قال تعال: « تلبت حيَّه ذا َأ أليَكاح هن اسم مِنَيمَ وُسْدا مدهو لبهم مط و[ 
َوه قراف ر يدانا ك تقزرا تقيكاة عوا قأر تو قتعا كننا 0 ليا كل يالْمَعرو كَإدَادفعَم 
أَمَواطح دَأشهِدُواْعَليَوَ وك بأسَحَسِيبًا 437 [النساء:*]. 


ع 

مر الله 02 والأوصياءً أن يختير الواحدٌ منهم يتيمه» ليعلموا مدى رُسْدِهٍ في 
التصرف إذا بلغ سن الدكاحء فإن علمنا أنه أصبح رادا في تصرّفِوه فيجبُ علينا أن ندف 
إليه ماله ولا يجورٌ للولّ أو الوصيّ أن يسارع إلى أكلٍ مال اليتيم على وجه الإسراف أو 
الجادرة قبل بلوخ الضم سن النخاع: وقد نبى الله الأولياء والأوصياءً على مال اليتيم أن 
يأخذوا منه شيئاً إن كانوا أغنياء» فإن كانوا فقراء أكلوا منه بالمعروف» أي: : بمقدار أجرتهم 
أو قَدْرٍ حاجتهم. وقد سألّ رجلٌ رسول الله يل فقال: لبن ل هالول يني فقال: : «كل 
مِنْ مال يتيمك غير صُمْرِفِ ولا مُبَذَرِِ ولا متأئلٍ مالأ» ومن غيرٍ أن تقي مالك - أو قال: 
تفدي مالّكٌ بهاله) [قال فيه محقق ابن كثير: /١(‏ 145): جيد: أخرجه أحمد .١185/1(‏ ورقمه: 71108) وهو 
حديث حسنء وله شواهد]. 

وقد أَمَرَ الله مَنْ كان عنده مال اليتيم إذا دفم إليه مالَهُ أن يُشْهِدَ عليه وقال في ختام 
الآية #وكق بأسَوْحَسِيَا 3 * [النساء:؟] «أي: وكفى بالله محاسباً وشهيداً ورقيباً على الأولياء فى / 
حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموالء هل هي كاملةٌ موقرة» أو منقوصة مبخوسةٌ 
أي : الله عامابذلك كله) [ابن كثير: .]١97/57‏ 
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رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآياتُ من علم وعمل 

تقك رن هده اكرات مجسواها عدا زو تايان من طلم وعم :. 

-١‏ يِبُ على من تزوج امرأةً أن يفرض ها مهرأء فإن لم يسمٌ لها مهراً وجب لها مهرٌ 
المثل إذا دحل مها. 

-١‏ لا يجورٌ للزوج أن يأخدّ من زوجته شيئاً مما أعطاها إياه إلا إذا بذلته له عن طيب 
86 

*- يجب أن يقومَ على أموالٍ اليتامى والمجانين والذين لا يحسنون التصرف في أموالهم 
أولياءٌ أو أوصياءٌ يتصرفون فيها تصرفاً صحيحاً راشداً. 

.- ببُ على الول أن ينفقّ على السَّفِيهِ فيه| يحتاج إليه من كسوةٍ وطعام وسكن وتعليم 
ومعالجةٍ للأمراض ونحو ذلك. 

ه- يجب على ول اليتيم أنْ يدفمَ لليتيم مالَهُ إذا بلغ سن التكاح؛ وكان تصرفه في المالٍ 
تصرفا راشدا. 

1- إذا كان ول اليتيم غنياً» فليستعفف عن أخذ شيءٍ من مالٍ اليتيم» فإن كان الو 
فقيراً أخذ من ذلك المال بالمعروف. 

- إذا دفعَ ول اليتيم إلى اليتيم مالَهُ وَجَبَ أن يُسْهِدَ عليه. 

#- رهّب اللهُ ول اليتيم من بخس اليتيم حقّه ورٌّب اليتيم أن ينكر ما أعطاه وليْهُ من 
مال: 


َ 
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النصّ القرآني الثالث من سورة النساء 
للرجال والنساءٍ نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 


أولاً: تقديم 
أعلنا رتاحقارك وسان- في آيات هذا النصٌ أن للرجالٍ نصيباً مما تركة الوالدان 
والأقربون» وكذلك النساءء قليلاً كان ذلك امال أو كثيرآء وستأتي الآياتٌ التي تبن هذا 
النعييت لكل وازكهواقة الله تعال الور ثهَ إذا هم قَسَمُوا التركة» وحَشَّرَ القسمة بعض 
الأقارب أو اليتامى أو المساكين أن يرزقوهم من ذلك الميراث بها تطيبٌ به أنفسهمء وأمرنا الله 


-تعالى- إذا حَصَرْنا ميت أوصى بوصيةٍ تضرٌ الورئة أن نسدّدهُ ونْصَوَبَه وفي الآبة الأخيرة عبد 
رب العزَّة الذين يأكُلون أموال اليتامى ظلاً أن يطعمهم النار يومٌ القيامة» ويصليهم السعير. 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة النساء 
ورَجالٍ تبث متك لدان وَالْيوتَ وللسآه يمارك الوَدان الورك هِمَاقَلّ 
نه أذ كبا تروص 2 وَإِدَا حص رَالْسمَة ألو اشرق اليك والمسنسكين وهم نه 
22 تضرونا رع دسق اليرت لوك أين حلم ديه الهم دلوأ 
َلْيَعولوا 3 سَدِيدًا )إن لَذبنَ يَأكلُونَ أَمَولَ لد ظللْمًا إِنَمَا يَأْكُونَ فى بُعلُونِهم كارا 
وَسَمضَكَو رك سَهِيرا ]41 [النساء:7-١٠1].‏ 


كالثاً: المعاتي الحسان إذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقربون 

أعلمنا ينا تبارك وتعالى- أنه أحكم قسمة المواريث بقاعدة ضابطة» فقد جعل سب 
الميراث هو القرابة» وهذه القرابةٌ تشملٌ الرجالٌ والنساءً» قال تعالى: برجا تيب جما رلك 
ألوَلدان وَالانونَ وَلَآ ًا تَائرَكَ الوالْدَان وَالأريورت هِمَا كَلَّ م نه أو كر تَصبا كةو صا '(4)0 
[النساء:97]. وقد كان أهلّ الجاهاية لا يورّئون النساء ولا الصغارء وإن كانوا ذكوراًء ويقولون: 
«لا يَعْطَى إلا م مَنْ قال على ظهور الخيلٍ» وطاعَنَ بالرّمْح» وضارب بالسيفٍ» وحار الغنيمةً؛ 
[تفسير القرطبي: ؟/ 48]. 

فأبطل الله ما كان عليه أهلٌ الجاهلية» وجعل القرابة هي السب الحاكم في الميراث» 
فالأبناءً والبناث يرئونَ من آبائهمء وكذلك الإخوةٌ والأخواتُء والآباءٌ والأجداتُ 
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والأمهاث والجداثُ والأعمامٌ وأبناؤهم لهم نصيبٌ في الميراث على تفصيلٍ ذكره رب العزة 
-تبارك وتعالى- - في هذه السورة: وبِييةُ الأحاديثُ الصحيحة. 


سر ررم سل يا 0 


قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: أبََالٍ تَصِيت هما يرك الْوَلدَانِ وَالْأَهرَبونَ © [النساء:7] 
الحميمٌ في راث سواء في حكم الله تعالل؛ يستوون في أصلي القرابة وإن تفاوتوا بحسب ما 
فرض الله لكل منهمء به| يدلي به إلى الميّتِ من قرابة» أو زوجية» أو وَلاء؛ [ابن بن كثير: 7/8 1947]. 
والنصيبٌ المفروض: الحظ المقدَّرُ المعلومُ 
9 إذا حَضَرٌ قسمة الميراث بعض الأقارب واليتامى والمساكين فيعطوا من ذلك المال: 

مر الح -تبارك وتعالى- الورثةً إذا حَضَرَهم بعص الأقارب الذين لا يرثون» أو 
حضرهم بع الفقراء أو المساكين وهم يقسمون مال اميراث» أن يجودوا لهم يبعض امال من 
تلك التركة» وأنْ يقولوا لهم قولاً طيباً حسناً #وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أُوُنُوأ القرى ولب 
وَالْمستصكين فأرزهوهم ينه وف لوأ م ولام مَعرٌوقارة) 4 [النساء:8]. 

وهذه الآيةٌ حكمةٌ غير منسوخةٍ كما قال ابن عباس 5ه [البخاري: 14077 وهذا الورك 
ان ذكرهم الله في الآية إذا حضروا قسمم اميراثِ هو على الندب والترغيب في فعل الخيرء 
والشكر لله عَّ وجلء لأنه لو كان فرضاً لكان استحقاقاً في التركةٍ ومشاركة في الميراث [تفسير 


القرطبي: 44/7]. 
5 5 2 5 9 9 ماوع إا 15 0100000 
+ كيف يتصرف الرجل الذي حضر رجلا -حضره الموت- يوصي بوصية تضر 
الورئة : 
قال تعالى: « وَلْسَحْشٌ الت كو تركْأ من حلفم ريه صمَمَاحَافوا عله ليتوا لله 


و مع بر 


ٍْ واسيب (4)7 [النساء:] قال ابن كثير: «قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: 
ا ل 
أن يتقي الله يفف ويُسَدّده للصواب» فينظر لورثيه كما كان يحب أن يُصنَّع بورثته إذا حي 
عليهم الضَّيْعَةَ وهكذا قال مجاهدٌ وغير واحدٍ) [ابن كثير: 54/7 1]. وقد فعلّ الرسولٌ يكل مثل 
هذا الذي ذكره ابن عباس» عندما حضر سَعَد بن أبي وقاص وهو يريد أن يوصي بمعظم 
ماله» قال سعد: «مرضتٌُ بم مرضاًء فَأشْمَيْت منه على الموتء فأتاني النبيّ يعودني» فقلت: 
يا رسول اله إنَّ لي مالا كثيراء وليسّ يرثني إلا ابنتيء أفْتصدَكُ بثلنَيْ مالي؟ قال: : لاء قلت: 
فَالَّطُ؟ قال: لاء قلتٌ: فالغلث؟ قال: الثلثٌ كبيرء إِنَّكِ إن تَرَكْتَ وَلدَكَ أغنياءة خيرٌ من أن 


تتركّهم عالة يتكففون الناس» [البخاري: 71/77. ومسلم: 17374]. 
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وقد استحبٌ ابن عباس أنَّ يغضّ الناسٌ من الثلث إلى الربُع؛ لأن رسول الله وك قال: 
«الثلث؛. والثلث كثر» أو كبير) [البخاري: «515. مسلم: 1779]. ونقل ابن كثير عن جمع من 
الفقهاء أئَّهم قالوا: «إن كان وركة الت أغناء» استححت للميث أن يستوق في وصبته العلك: 
و ل ل اسح الست رلته [ابن كثير: ؟/ 199]. 

وقد أَمَرّ الله مَنْ حَضَرٌ إنساناً في مرض مويه أن يقولّ له قولاً سديداء يُذْكُرٌ فيه هذا 
الرجلّ بعدم الغلرٌ في الوصية» فيأمرٌهُ أن يوصي بشيء من ماله. ويدع من ذلك المالٍ لورثته. 
4- عِظّمُ جريمة الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً: 

كوا مره الي نت 
ا 

ولا فرق في هذا التهديدٍ والوعيدٍ بين الذي حزم الكاني هن الوالك” وبين الذين 
غَصبوه إياه من الأولياءِ والأوصيا ياء وغيرهم» وقد عَدَّ الرسولٌ يكل أكل مال اليتيم إحدى 
الموبقاتٍ السبع التي علينا أن نجتنبها ونحذر منها [البخاري: 777؟. ومسلم: 86]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ جَعَلَ الله الميراتٌ حقّاً لأقرباء الميت مِنَ الأولادٍ والأزواج والأقارب لا فرق في 
ذلك بين الرجالٍ والنساءء فهم شركاءٌ فيه» قليلاً كان أو كثيراً. 
د إذا عق قسمةٌ المرات الأقارث الذين لأ يرئون والبنامى والمساكين فيسسحبٌ أن 
يعطوا شيئاً من مال الميراث. 
*- على مَنْ حضرٌ مَنْ نزل به الموثٌ أن ينصّح لَه بأن يقدّم لآخرته؛ ويبقي لورثته» ولا 
يغالي في دعوته إلى تعظيم الوصية بحيث يضر بالورثة 
4- عَظّم الله جريمةً الذينَ يأكلون أموال اليتامى ظلمأء ففي يوم القيامةٍ يأكلونَ الثَار 
- الذين يأكلونَ أموال اليتامى ظلاً يعذَّبون في النارء ولكنّهم لا يخلدون ا يخلد 
فيها الكفار إذا كانوا من أهل التوحيد. 
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النصّ القرآني الرابع من سورة النساء 


أولاً. تقديم 

غذه الآية الكريمة الى مها هذا النضّء والآيةٌ الثالية لاه والآيةٌ الأخيرة من هده 
السورة. بِينَتِ الأحكامَ التي تتعلنٌ بالميراث» وجاءت بعض الأحاديث الصحيحة مكملة 
هذه الأحكام وشارحةٌ وموضحةً لما جاءت به الآياثٌ الثلاث. 

وكان أهلٌ الجاهلية لا يورّئون الأقرباء الرجال إلا إذا كانوا أقوياة» ولا يورثونَ 
النساءًء كما لا يورثون الصغارٌ ذكوراً كانوا أو إناثاً. 

وكان الميراثُ في الجاهلية وابتداءِ الإسلام بالمحالفة» قال الله تعالى: #وَاَلدِنَ عَقَدَتَ 
أي لت ك0 0 5 يبه + [الساء0) ثم صارت الوراثة بال حجرة» قال الله تعالى: وَالَنِيَ 
اموا وَلمَ بجوأ لكين وهم ين و حي يجا جر 4 [الأثفال :7 [تفسير البغوي: ا 1 
أبن عبّاسٍ: 0 0 لما قدموا المدينة 5 المهاجريٌ الأنصاريّ دون ذوي رَحمه 
لحر التي آخى النبي ل بينهم» فلما نزلت: « وَلِكُلٍ جملا مولي مما كك أل 
ال [النساء:+7] نُسِحكَتٌ) [البخاري: .]408٠‏ 

وحدّئنا ابن عباس أنَ اله جعل امال للولدٍ في أول الأمر وأمرَ من حضره الموثُ بن 
يوصي للوالدين» عن ابن عباس قالّ: «كان المالّ للولدء» وكانتٌ الوصية للوالدينَ» فنسخ الله 
مِنْ ذلك ما أحبٌ» وجَعلّ للذّكَر مث حظ الأنثيين» وجعلّ للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس 
والثلتٌ» وجعل للمرأة الثمنَ والربع» وللزوج الشطرٌ والربع » [البخاري: 51/8 4]. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التساء 


ىر و 5 و 4د م مره 3 آ# ا فَقَّ َك 000 00 م 

« بوْصِي] اند نوكر حك لذ مِنْلْ حَظ الْأُنفَييِ فنك يِسَآهْعَوْقَ أكْنمَينِ هلَهُنَ ثنَامَا 

ا م َ. ترص 0 56 0 7 أفبى كيد تع اضر 0-1 

يرك وَإسَكَا'تَ 5 وده لهأ 26 ويه لعل و2 مِنْمُمَا سدس مِتَارَّكٌ إن كن دواد قن لَر 

ا“ مض سمه جم 04 3 00 يق علا ساو قاد 

م لد 0 0 - حو امه ألسّد سم بَعَدِ وَصِيّةَ يُوض يها أو دين 
. 0-4 


ابَآوكُ وأبنآؤككم لامَدرُوت أيهم أو لك فعا يصَحةٌ كد ترك أل ه36 علدما كيم (5) > 
[النساء:١ .]١‏ 
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الجزء : 5 5 - سورة النساء : 1١١‏ 536 


خالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ المقدال الذي يستحقه الأولادُ مِنَّ الميراث: 

أؤْصى رب العزَّةِ -سبحانه- أنْ يُعْطَى الأولادُ الذكورٌ في حال احمفرن اد 
ضعف ما تأخذه الأننى « يِوْصِيَ؟ أشن أؤلار حك لذو مِمْلْ حظ الُْنعَمَينِ © [النساء:١١].‏ 

فإن كان للمتوفى وَلَدُ واحدٌ وليس له غيره من أصحاب الفروض حاز الثروة كلّهاء 
فإن كانوا أكثر من واحلدء اقتسموا الميراث فب بينهم؛ فإن كانوا رجالاً ونساء» كان للذكر مثل 
عا الأسون: 

فإِنْ كان للمتوفى بنتان فما فوق ليس معهن ذكرٌّء فلهن ثلثا ما ترك الأبُء فإن كانت 
واحدةً فلها التصفثء لوسك نسَآمعَوْقَ تَتي مَلَهَيَّثتَامَائرَكَ كات وده فَلهََلِيسَف" » 
[النساء:١١].‏ 

والصوابٌ مِنّ القولٍ أن البنتين هما ثلثا التركةٍ حانٌ حال الثلاثةٍ والأربعة» ويدل 
لصحةٍ هذا القولٍ أن الرسول يك أعغطى ابنتيْ سعدٍ بن الربيع ثلثي التركةٍ عندما نزلتٍ الآية 
ما يدل على أن هذا هو الفقه الصحيح للآية. 

روى جابرٌ بن عبدالله قال: جاءت امرأة سعدٍ بن الربيع بابتتيها من سَعْد إلى رسول الله 
يكل » فقالت يا رسول الله» هاتان ابتنا سَعْد بن الربيم» قي أبوهما مَعَكٌ يوم أحدٍ شهيدا» وإ 
عمّهها أخدّ مالهراء فلم يَدَعْ هما مالأ ولا تُنْكَحانٍ إلا وها غال قال: اايقضي الله في ذلك» 
فنزلث آي الميراث» فبعتَ رسول الله يل إلى عَمّهراء فقال: «أعط ابنتي سَعْدٍ الثلثين» وأعَطٍ 
أمهها لتك وما بقي فهو لك» [الترمذي: .7١97‏ وقال فيه: هذا حديثٌ حسرٌ صحيح. ٠‏ وأورده الألبان في 
صحيح الترمذيٌ: م١‏ . وقال: جسم ء. . وعزأه إلى صحيح ابن ماجه: 5 . وهو في سنن أب داود: ا . وحسّته 
الألبان في صحيح أبي داود: 5١5‏ ؟]. 
7 ميراث الأب والام, 

الأبُ والأمٌ لا يَسقّطانٍ في الميراث بحالٍ من الأحوالء وقد دل الكتابٌ والسنّةٌ على أنَّ 
هما في الميراث ثلاثة أحوال: 


الأول ؟ أن تكوة لكل وأحي من الأبوين السدسء قال تعالى: #وَلأَبْويْهِ لكل حر 
مَنْهُمَا سدس مِمَارَكَ إِنكنّ 20 « [النساء:١١]‏ فإذا كان للميت ولد أو أولادٌ من الذكور 
والإناث: فلكل واحد من الأبوين السدسٌء فَإنْ كان له بنتٌ واحدةٌ: وليس للميت ورثة 
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اما 5 - سورة النساء : ١١‏ الجزء : 4 


غيرها إلا أبويه» أخذ كل واحد من الأبوين السدسء وأخذثٌ البنت النصفء ورد الباقى 

الثانية: أن لا يكونَ للميتِ وارث غيرُ أبويه» فترث الأمٌّ الثلتّ» ويُعْطَى الأب الباقي 
تسيا ون لكل لَدوَلوَوَ هوهي أذ » [النساء:١١].‏ فإذا كان ص الأبوية زوج أو 
زوجةٌ» فيُعْطَى الزوحٌ النصف؛ وتعطى الزوجة الربع» وتعطى الأمٌ ثلث الباقي ويعطى 
الأب الباقي» وهذا هو القول الصحيخ» ٠‏ قال به عمرٌ وعثمان وان سصغرة وقيل بد كايك» 
وفقهاءٌ المدينةٍ السبعة» والأئمةٌ الأربعة» وهو قول جمهور العلماءِ [ابن كثير: ا]. 

الثالثة: أن يكون مع الأبوين إخوة لا فرق في ذلك أن يكون الإخوةٌ لأبوين أو لأب أو 
لأ فلا يرث الإخوةٌ مع الاب شيئء ولكنّهم يُنتِصون نصيب الأمء فترثُ السدس» ويأخدٌ 
الأب الباقى» قال تعالى: فإ نكن لم إِحْوَةٌ لدم سدس 4 [النساء:١١].‏ والعددُ من الإخوة 
الذي يحجبٌ الأم من الثلثِ إلى السدس الاثنانٌ فها فوقهما على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» لا فرق في ذلك بين الإخوة لأبوين» أو لأب. أو لأم. 
0-9 يُوَرّعٌ الميراث بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَيْنُ: 

ع 2 و 0 0 

اولدما وحلسم تركة اميت مايقي بتجهير جازة ليت من الكدن واجرة يله وهله 
سا م ا ل 0 د اي 

8 5ظ5 فإذا استغرقٌ ل التزية بطاك الرهة وليس 
للورثة من التركة شيء. 

قال ابن كثير: «أجمع الحلاة سلنا وخلفا أن الذي مقد علد الوصدة لابن كثير: 
.٠4/"‏ وعن عل أن النبي كل : «قَمَى بالدّين قبل الوصيةء وأنتم تُقِرُونَ الوصية قبل 
الدين» [رواه الترمذي بإسناه حسن: 17177 وقال الترمذيٌ فيه: «والعملٌ على هذا عند أهل العلم, 
أنه يبدأ بالدين قبل الوصية». 
«اماذخ وإتازك لاحدئدن أي از لكزتنما» ١‏ 

ين الله -تبارك وتعالى- أنَّ البَكّر لا يستطيعون أنْ يحَدَدُوا الأقربّ لهم نفعاً الآباء أو 


الأبناف فبعض النامن يظن أن باهم أنفمٌ إليهم من أبنائهم» وبعضهم يظنُ أنْ أبناءهم أنفع 
إليهم من آبائهم؛ وتذللك قرول اه تعال قسمة ما مشحفه الآناء والايناء ور التركة رنسه 
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الجزء : 4 - سورة النساء : ١١‏ ا" 


0 تعاق قرضاً لازم لا عرز غير ةا ول جديله لك دبك لد 


70 
7 


و 7 سد سرع سرغ ب 5 صا 8 
َدْرُونَ يح أب لفسا فر يصَكة ص أله َه كان ليما حَكيما (410 [النساء:١١].‏ 


وختم الله الآيةَ بقوله: #إِنَّ أشَّهكَانَ عَلِيِمَاحَكِيمًا 00 © [النساء:١1]»‏ ليدلٌ على أنَّ الله 
تعالى قَسَمٌ المواريتٌ بين الورثة وفق علمه وحكمته. فلا مجالٌ للخطأ ولا للضلال. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النصّ من علم وعمل: 
إذا تدبرنا آيات هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - تقول اله تارك وتعال قسمة الميراث ينفسه وَفَقّ علهه وحكنته سبخائه ولا أخد 
أظلمٌ ممن طَمَنَ في هذه القسمقء وظنً أنه سيأتي بأعدلٌ وأحكمٌ مما جاء الله به. 
؟- - يدعي الغربيون ومن شَّرِبَ وتغذَى بضلاهم أنَّ العدل يقضي بأن يِسَرّى بن 
الأخاوو العاس ف الراك ذؤقد غاوا فبلذلا بعيداً. 
*- الرجالٌ لهم نصيبٌ مضاعفٌ على أخواتهم من النساءء فالله عَهِدَ إلى الرجالٍ أن 
يقوموا على نسائهم؛ سواءً كانت زوجةٌ أو أختاً أو أَمَأ ومن القوامة الإنفاقٌ عليهن. 
4- إذا لم يكنْ للمتوقٌ إلا بنت واحدةٌ فلها نصففٌ التركةء فإن كانتا اثنتتين فصاعداً 
فلهنّ الشلثانء فإن كانوا رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأننيين. 
6- يبشحل كل واحل هن الأبوين سدس التركة إِنْ كان للميث.ذريةٌ من الأولاد أو 
22 5 و2 ٠.‏ عو 2 ع 
ابناج تإن ل يكن ددرن ول يكن لددوارت. غير هما استحفت الام قلت الاركد والاب 
الباقي» فإن كان للميت زوج أو زوجةٌ استحقت الأم ثلث ما يبقى من التركة» والأبٌ باقي 
الركة تعضمما: 
-١‏ إن كان للمتوى أخوانٍ فأكثرء سواءً أكانوا إخوة لأب أو لأمّ أو لأبوين فإنَ الم 
تستحقٌ السدسٌ» والباقي للأب»ء ولايرثٌ الإخوةٌ مع وجود الأب شيئاً. 
ا د لذ رألعيل الوركة من التركة شيع حتى هر المتوفى من تركته؛ ثم يُققَى دينةُ منهاء 
ل ل ل 
8- الله وحده هو الذي ب يستحقّ أن يتولى قسمة التركة» فهو العليمٌ الحكيمٌ سبحانه. 
وحن لانسطا أن ذل عل سنيف من أقرث لنانقما النة أ اليا 
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4 - سورة النساء : ١7‏ الجزء : 5 


الخيص القرآنى الخامس من سورة النساء 
ميراث كل واحد من الزوجين والاخوة لأم 


أولاً, تقديم 
بن لقارنا -تبارك وتعالى - في الآية الأولى من هذا النص |ايستحله كل واخل من 
دمتعن يران عن وجي تر باح اناما هاا 211 [و الاعرا للأء فيرافاً فى حال عدم 
وجود الأصل الوارث والفرع الوارث» وهي المسألة المعروفة باسم الكَلالَة. 
وني الآيتين الأخيرتين بِيّنَ الله تعالى عِظَّمّ ثواب من التزم حدوة الله في الميراثِ؛ وأطاع 
الله فيا شرعّه فيهاء وبيّن جزاءَ من عصى الله ورسولَهُ في أحكام الميراث. 


ثانياً: آيات هذا النص من القرآن 
١ه‏ تشاع رشي اضر اتويتسطة إن 1ج اجرج ول إن سكا 41 زا" 


دقتنا الشنت إن حكاذا الح أ وكات كوه لسك فى الكل هن بقن وعدةة 
نوص بآ أوْدَيْنِ غير مُصَسَآروَصيّة من أل وَألّهُ ليع ليع 57 يلت حُدُود أله ومن 
بطع اللَهوَوَسُولَهُ يُدضلة جك تغرف ين حَحْيَهَا الأتصرٌُ كيت يها 
وَدَلِلِك الْعَوْرُ اميم 27 ومن يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولَه وَيَتَصَد حُدُودَه, يُدَجِلَهُ ناا 


حَنيِدا فيهكا وَلَهُ عَدَامك هيرك 4000 [النساء:؟14-1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آياتٍ هذا النص من القرآن 
-١‏ ميراث كل واحدٍ من الزوجين: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى - أنَّ لكل واحدٍ من الزوجين ميراناً من زوجهة قله باط 
حق كلّ واحدٍ منهما بحال وميراثُ الزوج يترمّدُ بين حالين: إما أن يكون النصفف أو الريم» 
إن لم يكنْ للزوجة ولد حارٌ الزوجٌ نصف الميراث» وَإِنْ كان لها ولد فنصييهُ الريعٌ» ونصيبه في 
كلّ حال من الحالين يكونٌُ بعد أداءِ ما على المتوفاة من وصبةٍ أو دَيْنِ ## وَلَحَكُمْ يضف مَا 
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الجزء : 5 ؛ - سورة النساء : ١7‏ ع3 


مَرَكَ أَرُوجُكُمٌ إن ريك لهرجح ودين كاد كن وَآدملَحكْمْ أ اتيك حكن ها 
بكو وعس كو سيت يوا أزكزى 6 زقبهه 1 

وميراثُ الزوجة من زوجها ربع التركةٍ إِنْ لم يكن له وَلَدٌ فإِنْ كان له ولد فلها امن 
تما ترك سن بعد أداء الدَّيْن الذي على الرَوْج» وققيد وسيعه 17 لذ ييل عل الغلف 
هرك اليم مما تسر إن لم حكن لَك ونين كان لحكح و1 كله دمن 
0-0 وي صمل وضوست يها أوْدنئِ 4 [الساء:؟1) فإن كان للزوج المتوفى أكثر 
من زوجةء فهّنَّ شركاءً في ارد بع أو التمْنٍ من تركَةٍ الزوج. 
؟- الكلالة (ميراث الاخوة لأم), 

الكلالَةٌ في اللغةٍ : مشتقةٌ من الإكليل» وهو الذي بحيطٌ بالرأس من جوانبه» والمرا بها 
في الشرع مَن يرثهُ من حواشيه وهم إخوانه وأخواته من أمّه إذالم يكن للمتوفى أصلٌ وارث» 
ولافرعٌ وارث. ونقل ابن كثير عن أبي بكر الصديق وعمرٌ أن الكَلالةَ مَنْ لا وَلَدَ له ولا والدَّ 
وعزى ابن كثير هذا القول إلى علي وابنٍ مسعودٍ وابن ن عباس وزيدٍ بن ثابتٍء ولفله عن 
الشعبٌ والنخعيٌ والحسن وقتادة» وبه يقول أهلٌ المدينقه وأهلٌّ الكوفةٍ والبصرةء وهو قولُ 
الفقهاء السبعةٍ والأئمة الأربعة» وجمهور السَّلفٍ والخلفيء بل جميعهم؛ وقد حكى الإججماعٌ 
عليه غيرٌ واحدٍ [ابن كثير: ؟/ .]7١5‏ 

وغل ذلك فالكلالةٌ الإخوةٌ ه ِنَالأم إذالم يكن للمتوفى أب ولا جنّ وم يكن له وَل 
أو بنْتٌه فإن كان للميتٍ أخ واحدٌ من الأمٌ أو أختٌ واحدةٌ منهاء فَلَهُ أي الأخ أو الأخت 
السّدسٌء فإِنْ كان 0 قار قاكر فهم شركاءٌ في الثلثِ «وَإن كاسسَجَجلٌ رت 
0 ألم ع » 


حلدةه أوأماة و ل وحار حِد مَنْهُمَا ل إن دكار كر حير من ذدَلِكَ 


يسوم خملا 


وه 5 
سك د" مر بعد وَصِبَّةَ توص يبا أ أَردَيْنِ » [النساء:؟١]‏ ويلاحظ أن الإخوة 


من الأمّ يتساوون في الميراثء لا فرق بين الذكر والأنثى منهم 
“- مشاركة أولاد الأبوين لأولاد الأمّ ب الثلث (المسألة المشتركة), 

إذا نوي المي عن زوجء وأمٌ أو جد واثنين من ولل الأَمّ وواحدٍ أو أكثر من ولد 
الأبوين» فذهب جمهورٌ رُ أهلٍ العلم أن للزوج النصفء وللأمٌ أو الجدة السدسّء وللإخوة لأم 
الغلتٌ» ويُشاركهم في الثلث وَلَدُ الأبوين؛ لأنَّ أنه واحدةٌ. 
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فين ؛- سورة الناء: ١-١7‏ الجزء : ؛ 


رحن هذه المسألةٌ المشتركةء لمشاركة أولادٍ الأبوين الإخوة لأمّ في الثلث» وتسمَّى 
الخيارية: لآن أولاد الأبوين قالوا لعمرّ بن الخطاب؛ عندما حرمهم من الميراثِ» وأعطى 
أولادَ الأمّ الثلتّ: «مَسْ أن أبانا كان حمارأء أَلَسْنا من م واحدة؟2 فشرّك بينهم. [ابن كثير: 
]ا 
4- الا يجوز للموصي أن يضير بالورثة يذ وصيته : 

لا يجوز للموصي أن يضير الورثة في وصيته. كأن يمرم في وصيته بعض الورثة؛ أو 
ينقصّ من ميراث بعضهم. أو يوصي بالمال الكثير الذي يزيدٌ على الثلث» لمن بَثَدِ وَصِبِّةٍ 
وص يآ أو دَبْنِ غَيْرَ مكار 4 [النساء:؟1]. وقد قال ابن عباس: «الإضرارٌ بالوصية من 
الكبائر» [قال محقق ابن كثير: (؟/07١٠)‏ الصحيح موقوفٌ. رواه الدارقطني: (161/4) والعقيل (7/ )١84‏ 
والطبري: (81/44)]. 


والصحيحُ من القول أنه لا يجورٌ الوصيةٌ للوارث؛ لقولٍ الرسول 5غ : : «إنَّ الله أعطى 


3 ك 
< 


كلّ ذي حَنٌّ حقّه فلا وصيَّةٌ لوارث». 
ه- تلك حدود الله فلا تعتدوها: 

أشارٌ الله -تبارك وتعالى- بقوله: # يندت حُدُودُ أشَّهِ 4 إلى الفرائتض والمقاديرٍ التي 
جعلها الله للورثة في الآيتين السابقتين» فلا يجوز تجاوز هذه الحدود. م#يَلْكَ حَدُودُ ما دوعا * 
[البقرة:9 7؟7]. 

وأخرنا ريا -تبارك وتعالى - أنه من يطع الله ورسولَهُ بقبوله ما شرعَه اله ورسوله؛ 
وتنفيذه له ومن ذلك تطبيٌ الحدودٍ التي حدّها الله ورسوله في الميراث» فإنَ الله -تبارك 
وتعالى - يُدْخَلُهُ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ» خالدين في تلك الجنَّاتِء وهذا هو الفوزٌ 
العظيم» » الذي تهدأ فيه النفوسٌ ويَرْمَى به القلبٌ # وَمَن يُطِع أللَهَ وَرَسُولَهُ يَنْخِْلْهُ 
جك تجرف ين تَحْيهَا الأتهدرٌ ديت فيه وَدَلك الْمَورالْعَظِيم (405 
[النساء:١‏ ]. 

أما الذين يعصون الله ورسوله بعدم قبوهم ما شرعه اللّه» وتعدّههم للحدود التي 
شرَعها في الميراشه فتراهم يُخيرونَ فيهاء يدلو ويزيدون ويُنقصون» ويضربونٌ بقول الله 
وقول رسوله عرض الحائط؛ وقد ارتفعثُ هذه النغمةٌ النشازٌ الظالمٌ التي تدَّعي أن الأحكامَ 
الشرعيةً في المواريثِ ظالمة» وهؤلاء عصّوًا الله ورسولّة» وتعدّوًا حدودة وسيدخْلّهُم رب 


5 || 5 


الجزء : 5 ؛ - سورة النساء : ١4‏ اد 


العرّةِ ناراً خالدين فيها أبداًء وهم عذابٌ مهين #وَمن يِعْصٍ الله وَرَسُولَه: وَيَحَصَدٌ حذوده, 
2 


كا ددا فيهكا 5 داك مهِيرٌ 40 [النساء: 6 .]١‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتٌ هذا النصّ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آباتِ هذا النصٌّ وجدناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ إذا توفيتٍ الزوجة كان لزوجها منها نصفٌ ميراثها إِنَ لم يكن لها ولدّء فإن كان ها 
الى 5 ع 2 5 0 
ولد فميراثه منها الربع» من بعد وصيةٍ يوصّى بها أو دينٍ. 
-١‏ إذا نُوْقّ الزوحٌ كان لزوجته منه ربع تركته إن لم يكن له ولدء فإن كان له ولد 
فميرائها منه الثمن» من بعد وصية يوصّى بها أو دين. 
"- إذا كان للرجل أكثرٌ من زوجة فإنبن شركاءٌ في الرّبع؛ أو الثْمُنِ الذي يرثنه من 
8 4 ع ام ع 8د رع 2ع و و 3 
- الكلالة أن يكونّ للميتٍ أخ أو أختّ لأم أو أكثرٌ ولا يكون له ولد ولا أبٌ ولا 


0-8 031 01 01 م 050 2 
4- إذا لم يكن للميتٍ ولد ولا أب ولا جدء وكان له أخ أو أخت من أمّه فلكل واحد 
منهما سدسٌ التركة, فإِنْ كانوا اثنين فأكثرٌ فهمْ شركاءٌ في الثلثِ من بعد وصبةٍ يوصى بها أو 
دين.٠‏ 


ص 
ع 


إذا توق رجل أو 'اقراة وكر لك خلتة وجا وان أو جِدَّة وإخواناً لأمٌّ وأخاً 
لأبوين أو أكثرء فللزوج النصفف؛ وللأمٌ أو الجدة السدسٌُء وللإخوة لأمّ الثلثُ» ويشركُ 
الإخوةٌ لأبوين الإخوةً لأمّ في الثلث. لأن أمّهم واحدة. 

- لا يجورٌ أن يضيرَ الموصي الورئة بوصيتهء كأن يوصي لوارثء أو يمنعة أو يُنِقِصَهُ 
من الميراث. 

8- - ما شرعَة الله في الميراثٍ فَرْضٌ لازم فمن التزم به رضي الله عنه وأْدْحَلَهُ الجنة 
ومن نقضّه وغيّره وبدّلّه عضب الله عليه وأدخله الثّار. 
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فر ع - سورة النناء : ١6‏ الجزء : 5 


النصّ القرآني السادس من سورة النساء 
الأمر بحبس الزانية وإيذاء الزاني 


أوالاً, التقديم 

أَوْجَبَ الله -تعالى - على المسلمينَ في هذه الآياتِ حَبْسَ مَنْ زَّنَثْ من النساء إذا ثبت 

5 8 و 7 1 5 - 0 مه 
زناها بأربعة شهودء وتحبّس في بيتها حتى الموتء أو حتى ينزل الله حى] آخر غير هذا الحكم؛ 
أما الزناة من الرجال فأوجب إيذاءهم بالتوبيخ والتأنيب حتى يتوبوا ويُصِلِحُواء ثم نسح هذا 
الحكم برجم الزاني إذا كان محصناً رجلاً أو امرأةٌ وجلد غير المحصن. 

بين الله -تبارك وتعالى- في الآيتين الأخيرتين من هذا النص التوبة التي يقبلهاء والتوبة 
التى لا تُقبل. 

خائيا + اباهذ التسن هن سورة التساء 

وال رم الْفَحِمَة من شسابكم كَاسْتَشيد سَسَشْهدُواً ١‏ عَلَتْهنَّ أده مَِنْحكُمْ إن تدوأ 
تأنيكؤطك ن ابوت حييطنَالمرث زيند أل صبيلا(2) 5 َألذَانِ ينها مدحكُم 
اوش كا انا وتنلكا تأت سر اهن قحك نط8 إتا الترية عل أله 
0 1 الورك نرب 1 لتك سو ب لَه عَلْهُمْ وكا نَأسَْعِيمًا خصكها 
كنس اليوَةُ لومت يْمَطنَ ألتصيعَابٍ حَفَهإًا حر دهم الموَُقَالَإِيّ يت كن 


0-0 


001 وو وَهُمْ سكد وى عمدب ليها )4 [العياياة ار 
كالثا: المعاني البسمان دف سير آنات هذ) القص هن الخران 

-١‏ حبس النساء اللاتي يأتينَ الفاحشة ف البيوت: 

أمَرنَا العزيرٌ العليمُ -سبحانه- بحبس النساء اللاتي يأتين الفاحشة في الببوت حتى 
يتوفاهن الموثٌ أو يجعل الله حر ميبياة: لوَالَق يتك الْسحِمَه من تسكع تاسكذره ثرا 
عَلتهِنَ ركه مَدحكُمٌ ون كيدو قآميكوهك إن الْسَيوتٍ عق بتوطهُنَ لْمَوَتُ أو يِجْمَلَ مه 77 
حبياة 407 [النساء:9١].‏ 

وأصلٌ الفاحشة ما عظمٌ قبح ِنَ الأفعالٍ والأقوال كالُفر والزنا والقتلِء واكرادٌ بها 
هنا الزناء وقوله: ا( تايحت * أي: المسلمات. ولا تُحْبَسْنَ في البيوتٍ حتى تثبت عليهنٌ 
جريمة الزناء وإنما ينبت ذلك عليهن بشهودٍ أربعةٍ من الرجال العدولٍ أَنَّهم رأَؤْهٌن يرتكبن 
هذه الجريمة» وقد جعلٌ الله الشهود أربعةٌ تغليظاً على المدّعي وستراً على العباد. 
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الجزء : 4 5 - سورة النساء : 1١5‏ ع 


فإن شهدواء فيُحْبَسْنَ في البيوت إلى أَنْ يتوفاهُنَ الموثُ» أو يجعل الله لمن سبيلاًء أي إلى 
أن تقبضّ أرواحهنً» أو يُزِلَ الله فيهنَ حك] آخر غير هذا الحكم. 
؟- حُكُمْ اللذين يأتيان الفاحشة من الرجال: 

ين الله -تعالى- في الآية الثانية من آياتٍ هذا النصٌّ حكمّ الرجالٍ المسلمين الذين 
يأتون الزناء فالواجبٌ علينا تعزيرهُمْ وتبكيتهمْ بالقولٍ والفعلٍ» بالسبٌ والضرب بالأيدي أو 
النعالٍ ونحو ذلك» وقد أمرنا الله بأ عرض عنهم في حال صلاح حالهم, واستقامةٍ أمرهم 
9 اذاو بكو متت الوق ئإنن :كاتا وكنتكا تاأترعوا عنينه إن الاحكاة نا 
يَحِيهًا ([4]3 [النساء:5١].‏ 

وأراد بقوله: «وَآلَدَانِ 4 صنفين من الرجال الزناة: الْمحْصَنْء وغيرٍ المحصنء فالآية 
المائقة ق الساء عصناتك عير عصنات»وهذه الكيةاق الرجال #صدن وخر خصين 

وقد أمرنا الله بإيذاءٍ الزناةٍ بالقولٍ أو الفعل حتى يتوبا إلى الله ويصلحا أمرهماء عند 
ذلك ننتهي عن إيذائهماء والله تبارك وتعالى توابٌ رحيم. 
ٍٍ_- نسح الله -تبارك وتعالى- هذا الحكم: 

نسخ الله -تبارك وتعالى- هذا الحكم الذي تضمنتة الآيتان في حقٌ الزناة من النساءِ 
والرجالء ففي سورة النور بيّن الله حَُكُم الزاني غير المحصن من الرجال والنساءء. فقال: 
١‏ أنََةوَو روسل 4 [اللور:؟]. 

وبينتٍ الأحاديتٌُ الصحيحةٌ حكمَ المحصنين من الرجال والتساءء فعن عبادةٌ بن 
الضصاعت قال: قال رسول الله كله : #خزوا غتىء دوا على قد جقل الله هن سبيلاة البكة 
بالبكر جلدُ مال ونفي َس والثيبُ بالنيبٍ جلد مائة والرجمٌ؛ سدم تل 

وقد أمر الرسول ل برجم الزناة الذين اخسترا قر عر مرَّي فقد اعترف عند 
الرسول عد ماعرٌ بالزناء فأمرّ بر جحمه فْرَجِمَ [البخاري: الالاق 16ت 284758. ومسلم: 20591 
١1 551.159"‏ ]. 

واعترفتٌ عندةٌ الغامدية» فأمر برجْمها بعد أنْ وضعث حملهاء ؛ ثم أرضعته [مسلم: 6 
5] وأمر بجلد رجل كان خارسا لبستانٍ فزنى بامرأة صاحب البستانٍء» وأمر أنيساً 
الأسلميّ داتعت إل امرأة صاحب البستان» فإن اعترفثٌ فأمر ريا فاعترفت بزناها 
فرحمها [البخاري: 814 7816 035943 71775. ومسلم: 0519 1598] وأمر الرسول ككل برجم 
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55 5 - سورة النساء : -1١17/‏ م١‏ الجزء : 4 


الزانيين اليهوديين اللذينَ رفع اليهودٌُ إليه أمرهماء فأمر بهم| فرجما [البخاري: 1779 18414507. 
ومسلم: .]١599‏ 

ول يُذكز في الأحاديثٍ التي أمرّ الرسول يلِ أصحابّه فيها بالرجم. أنْ يجلدوا من 
يا لس ا 
الرسول به يد على شناعة خط الذين يرون الرجم ويقصرونه على الجلد. 
1- التثوية الصادقة ؛ 

إذا ارتكب العبدٌ ذنباً وجب عليه أن يتوبٌ إلى الله -تبارك وتعالى- قال تعالى: #وتويواً 


0 


ِلَ أله جمِيصًا أَّهَ لْمُؤمموت * [النور:٠"].‏ وإذا تاب العبدُ بصدق قَبلَ الله توبته #وَمْوَالدِى 
يَف لأْلوبةعَنْيبَاِو- وَيَمْفُوأ عن أَليحَاتِ © [الشورى:15]. 

وقد أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصٌ أنَّ التوبةً المقبولَةَ عند الله تعالى هي 
للذين يعملونَ السوءً بجهالةٍ ثم يتوبونَ من قريب 8 إِنَّمَا لَه عل أله يَعْمَلُونَ الوه 
جَهكوَشتحوْبور تمن ربب فَأَوْل يوب ج َه عَليوح وَكا ]له شَدعَليِمًا خحكبًا :4100 [النساء 1 ]. 


وقال قتادةٌ مبيناً معنى قوله: #يَحْمَلُونَ السو عه ل و # [النساء 37 ]: «اجتمع أصحاتٌ 
رسو لله كك فرأوا نكل شيءٍ عصي به فهو بجهالةء عمد كان أو غيره وقال تجاهد: 5 
من عصى ريّه فهو جاهلٌ» حتى ينزعٌ عن معصيته) [تفسير الطبري 1 


ومعنى ل«شميوبوت ين قريب # [النساء:17] أي في حالٍ الصحة والعافية قبل أن عرب 
الموثٌ» كما يقولٌ ابن عباس [الطبري:148/7؟] وروى ابن عمر عن النبيّ تل قال: «إن الله 

يقبل توبة العبد ما لم يغرغر) [قال فيه محقق ابن كثير (؟/ :)7١7‏ حَسَنٌ أخرجه الترمذيٌ وابنُ ماجه وأحمدٌ 
وابنٌ حبانٍ وصححه الحاكمٌ ووافقه الذهبيٌ وحسّنه الترمذي]. 

وقد أخبزنا العليع اكيم ثارك وتعال- أن الذين يعملوة الشوء يجهالق ثم 
يتوبونَ من قريب فإن اله يتوبٌ عليهم؛ وكان الله علياً حكيً. 
ه- التوبة غير المقبولة: 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالق- ع التوية غير المقبولة فقال: # وَلِسسَت الوه لأدمه 
يَمَمَلُونَ ألتسيعَاتٍ حَقَإِدَا حَصَرَ أحَدَهُمْ آلْمَوَتُ َال اقِ يت ألكن وا أن يوون وه 
قفأ وَهِكَ أعْتَدَم َم عَدَائا ألما (00) 4 [النساء:4١].‏ 


2 
ا 


6 
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الجزء : 5 - سورة النساء : /ا١8-1١‏ وس 


أغلمنا الله في هذه الآية أن الذين يعملون السيئات مصدّين عليهاء ثم يتوبون حين 
يحضرهم ا موتٌ» ويعاينون الملائكة الذين حضروا لقبض أرواحهم؛ فهو لاء توبتهم غير 
مقبولة. و كرد بن عاب لله كا ولع اترعرة” لد الل يقل ليله عنلها نرل بيه 


الغرق « عي إذآ أوركة الْمَرَقُّ كَالَ َامَدث أنه لة إِلهَ إلا لزعت منت بهد يوا إتكويل ونأ مت 
لْمميلِينَ 25:7 ,َآلتَنَ وَقَدَ عَصَنَصَ قَبسَلُ وَكنك ع نَّالْمْفْسِدِينَ ((4080 [يونس:141-5]. 


رابعاً: ما تهدي إليه الآياتٌ من علم وعمل 

تهدينا آياثٌ هذا النص إلى ما يأتي من علم وعمل: ‏ ' 

-١‏ كان الحكمُ في أَوَّلٍ الأمر أنَّ النسناء المسليات اللاي ثبت زناهنّ بأربعة شهودٍ أن 
يحبسنّ في البيوتٍ حتى يتوفاهُنَ الموثٌ أو يجعل الله هن سبيلاً. 

؟!- وكان كر في الرجال المحصنين وغير المحصنين إذا زنوا أن يُوذّوَا بالقول 
والفعل حتى يتوبوا ويستقيمٌ أمرهم. 

"- تيسح هذا الحكمٌ الذي يتعلقٌ بالزناة من النساء والرجال فيها بعده فالرجل الزاني 
وكذلك المرأة الزانية يجلد كل منهم مائة جلدةٍ إذا لم يكن محصناًء فإن كان محصناً رُجم حتى 
الموت. 

5 - يقبل الله توبة عبده إذا تاب توبةً نصوحاً قبل أن ينزلّ به الموثُ» وقبل أن يصل إلى 
درجةٍ الغرغرة؛ أما الذين يتوبون عندما يصل بهم الحال إلى الغرغرة» فلا تقبل توبتهم» 
ومثلّهم الكفارٌ الذين يؤمنون عند نزول الموت أو العذاب بهم 
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ار 5 - سورة النساء : ١9‏ الجزء : 4 


النص القرآني السابع من سورة النساء 
حرّم الله -تعالى- على الرجال ظلم النساء 


أولاًء تقديم 
كان أهلُ الجاهلية يظلمون النساءً» فمن ذلك قَدْلُهُمْ الصغيرات من البنات» ومن ذلك 
ما أخبرنا الله عنه في آياتِ هذا النصء فقد كان أولياءٌ المتوفى يرثونَ زوجته كما يرئونّ مال 
ويتصرفون فيها كما يشتهون» وكانَ الأزواح يضيّقون على زوجاتهم ليأخذوا منهنّ بعض ما 
آتوهن» وبعضهم يطلقهاء وراغل مفياتها أعطاهاء وقد أبطل الله كل هذا الظلم الذي كان 
يحيقٌ بالمرأة في الجاهلية» وى عنه. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
١‏ يتكنها سس >امثوا لا يِل لك أن ونا اإنسآء كعا وكا مود سبوا بض م1 
دمعو ري 5ه > عل م م 1 56 000 0-1 ف قَانَ 2 + عع وي سسس 
َاتَيْتْمُوهن إلا أن يَأِينَ محمد مينَةَ وَعَاسْرُوهْنَ الْمعْرو ف فَإِن كرَهْسْمِوهُن فصو أن مَكْرَهُوأ 


ءار 


أ . روس سا ال سه 


سيك وَصَحْعَلَ أله فيد كي ١‏ قدا تاوت نَحكاب روج وَءَاتَكَكْوِْحَدَسهُنَ 
2 2 6 1 رع سو سيء 
قَنَطلاءًا ملا تَأُْدُوأ ونة كسبنًا أمَأْحْدُومَهٌ بُهَعننًا وَإِهْمَا بِيمًا (8) وَكَِيفٌ تَأخدوته: ود فض 


بَعَصْكُمَْ لبس رعذ ست مدسك بيكاطيت (3) لف [النساء:1-19؟7], 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الاايحل للرجال أن يرثوا النساء كَرْهاً: 
جي انه -قبارك تعلق - لجال أن يسخنوا روات آباتهم عبر ادير وين كبا بوثون 
المتاعَ « كَآيها الَدِسِنَ ءَامَثوا لايل لمم د يوا ايسآ كرا 4 [انساء:»١].‏ قال ابن عباس 
في تفسير هذه الآية: «كانوا إذا مات لجل كان أولياؤًه أحقٌ بامرأتهء إن شاءً بعضهم 


تزوجَهاء وإن شاؤوا زوّجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء َه فَهُمْ أحقٌ بها من أهلهاء فنزلتٌ هذه 
الآيةٌ في ذلك» [البخاري: 46174 75454. وصحيح أبي داود: 1478]. وعن ابن عباس افيا قال: «كانٌ 


الرجل يرث امرأةً ذي قرابته» فِيعْضلُها حتى تموتّء أو تَرْدَ إليه صَداقَهاء فأَحْكم الله عن 
ذلك» ونبى عن ذلك) [صحيح أبي داود: 18]. 
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0-1١‏ حرّم الله على الزوج أن يَعْضْلَ زوجته ليأخن منها بعض ما آتاهاء: 
بى الح -تبارك وتعالى- الأزواخ عن عضل أزواجهم بالتضبيق عليهنٌ» كي يفتدينَ 

منهم ببعض المالٍ الذي دفعوةٌ هن مهراً أ أو غيره #ولَآسَصُْوهنَ رهبأ سَعَض مَآءَاتَيَُمُوهُنَ * 
[النساء:5١]‏ قال ابن جرير في هذه الآية: (نهى الله -جلٌ ثناوٌه- زوج المرأة عن التضييق عليها 
والإضرار بباء وهو لصسحيّتها كاري ولفراقها حب لتفتديّ منه يبعض ما آناها من الصّداقَه 
[الطبري: 07/9 77]. 

أما إذا كانث الزوجةٌ هي الكارهة لزوجهاء فيجوز لزوجها أن يأخذ منها ما آناها أو 
بعضه كما سيأتي بيانه. 
*- يجورٌ للزوج أن يأخذ من زوجته بعض ما آتاها إذا جاءت بفاحشة مبيّنة: 

أحلّ الل تعالى للأزواج أن يأخذوا ما آنوه للزوجات أو بعضّه إذا جاءت المرأةٌ بفاحشةٍ 
مبينة» إلا أن يَأيِينَ بهد بمَحِكَةَ يُييَوْ 4 [الساء:15] وقد ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنَّ المراد 
بالفاحشة في الآية الزناء وذهب آخرون إلى أنها النشوزٌ والبّذاءٌ وسوءٌ العشرة» والذي رَجّحه 
ابن جرير أن الآية شاملة لذلك كلّه [الطبري : ١ه‏ وهو الصحيح. 
0-4 يجب على الأزواج معاشرة زوجاتهم بالمعروف: 

أمر الله -تبارك وتعالى- الأزواجَ أن يُعامِلَ الواحد منهم زوجته بالمعروف لوَعَاثْرُوهُنَ 
ِالْمَعْروفِ فِإن وَهْتُمُوهنَ سح أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا ويجِحَلَ أنّهُ فْوِ حَيا كيرا 407 
[النساء:9١1].‏ والمعروفٌ المأمو يه ق201: امعد الع و أراد أن يعرف كيف تكون 
الصحبةٌ الطيبةٌ للزوجة» فلينظز إلى صحبة الرسول يل لزوجاتهه وقد قال رسولٌ الله كَل : 
ا ركم خيركم لأهله. وأنا خَيركُمْ لأهلي) [الترمذي (7845) وقال: هذا حديث حسن صحيح]. 

وقد كان الرسولٌ يل يحادث أزواجة» ويضاحِكهُنَ ويستمعٌ إليهن» وقد صحّ في 
الحديث أنه ساب عائشة فسبقتّةُ» فلا أثْقَلها الشحجٌء سابقها فسبقهاء فقال: هذه بتلكَ» وقد 
كان يصْبرٌ على ما يكونٌ من أذاهنّ في بعض الأحيانٍ كم كان يجيب على أشئلتهن. وطنيا 
ما جهلن. 
و- صبرٌ الزوج على زوجِتِهٍِ إذا كَرِهَ منها خلقاً: 

دعا الله -سبحانه وتعالى- الأزواجٌ إلى الصبرٍ على زوجاتهم إن كرهوا م: منهن أمرأء وقد 
رغ الله الأزواجٌ بإمساك الزوجات مع وجود ما يكرهونه فيهن من دمامةٍ أو لق فقد يجعل الله 
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فيهنَ خيراً كثيرً» فالمرأة لا تخلو من عيبه ولكن قد يكونٌ مع ذلك العيب حسناتٌ كثيرات؛ قال 
الرسول يك في الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة 5د: فَاتْسَوْطيوا بالفساء» فإن المرآة ساقت هق 
ضِلّم ون أعوج شيء في الصّلَّ أعلاء؛ فإنَ ذهبْتَ تُقيمُهُ كسرئّة ون تركمة ل يَرَلْ أعوج؛ 
فاستوضوا بالنساع خيراً» [البخاري: 7771 0183. ومسلم: .]١474‏ والخير الذق قد يكرت ن 
المرأةٍ ما فيها من الصفات الحسنة الطيبة» وما قد تأتي به من أولاد وبنات من أهل الصلاح. 
5- الا يجورٌ لمن أرادَ فراقّ زوجته أن يأخذ مما آتاها شيئا: 

نهى الله -تبارك وتعالى- الزوجٌ الذي يريدٌ أنْ يفارقٌ زوجتَهُ ويستبدل مكانها غيرها 
أن يأخذ من مهرها الذي آتاها إياةٌ شيعاء ولو بلغ ذلك المهرٌ قنطارا أ امي اردق اسَييَدَال 
دَوْج تَحكارت رَوْج تك إخدطقة ونلانا كه كلتذواونة عقا اتلتدوتة كنا 
وَإِنمَا بِيسًا (5 )4 [النساء:٠؟].‏ 


كي لاعس سس 1 ع به 
وقوله: #بْهَعَننًا # أي: ظَلَّا بغير حقٌّ» وقد وصف الإثم بأنه مبينء أيّ: ظاهر واضح بين. 


وقولة: #أتَأْحَدُونَه به عا ءَإِقْمًا ثم شما ميا ()4 [النساء ٠:‏ استفهامٌ للتقريع والإنكارٍ والتوبيخ. 


يي 100 عم عي خا 


وقد أنبَّع التوبيخ السابقٌ بتوبيخ لاحت. فقال: : # َكيف تخد ونه وقد فى حك 
إل بض وَمَدْمت مدحكُم ًا عيضا (4)3 [انساء:١!!‏ أْكَر الله في هذه | الا 
أخرى على الأزواج أن يأخذوا من أزواجهنَ شيئاً من المهر بعدما أفضى بعضُهم إلى بعض» 
ويكونٌ الإفضاء بالمعاشرة» وكذلك بالخلوة التي تكون بين الزوجين؛ ولو لم يكن معها جماعٌ» 
قال عمر بن الخطاب: (إذا أَغْلَقَ باباً وأرخى سترأء ورأى عورةً فقد وَجَبّ بَ الصّداقٌ» وقال 
علي مثل ذلك [القرطبي:؟/ 40]. 

والميثاقٌ الغليظٌ الذي أَحَدَنْهُ الزوجاثٌُ على الأزواج بيّنه الرسولٌ يل في الحديث الذي 
رواه عنه جابرٌ بن عبدالله ذه. وفيه: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
وَاسْتَحْلَلَتَمُ فروجَهُنَ بكلمة الله) [مسلم: 1514]. 


د 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 
إذا تديّرنا هذه الآياتٍ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
1- ابل اللأنما كان عليه الدل الداهلية من ذل اللرأة الى عرق لها زويجها ميراثا» 
فقد كانوا يتحكمون بها تحكمهم بالمال الذي يرثوته من أبيهم. 
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5 حرّم الله على الأزواج ظُلْمَ النساء بالحبس والتضييت عليهن في النفقة ليفتدينَ 
منهم ببعض امال الذي أخذنه منهم مهراً. 

ود روابافت المزأة اجن بكة: وهئ الزنا أو سوة الخلق والنهودٌ وسبلاطة اللسان 
فيجوز لزوجها أن يضيّقٌ عليها لتفتدي منه ببعض مما أعطاها ليطلّقها. 

- - أمر اله الأزواج أن ينوا معاشرتَهُمْ لزوجاِيم» ونبّه رب العزة إلى عدم المسارعة 
بالفراق إن كَرهَ الزوحُ خلقاًء فقد يجعل الله فيها خيراً كثيرً. 

ه- لا يجورٌ للزوج أن يأخدّ من زوجته شيئاً ما أعطاها إِيَّاهُ من مهرٍ أو غيره؛ إذا شاءً 
طلاقها والزواج بأخرى. 

فأحيق انه آن اعد الأزواج شيئاً من مهور الزوجات إذا طلقوهن مستدكرٌء ووصفه 
بالبهتان والإثم المبين» وأنكر أل الأزواج له بعد معاشرتهم لزوجاتهم؛ وبعد الميثاق الغليظ 
الذي أخذنّه عليهم بالعقد. 

1- المهرٌ قد يكونٌ قليلاء وقد يكونُ كثيراًء فالله قال: ل وَءَاتَيَثْمِْعَدَسْهُنَ قِنظارًا * 
[النساء: ٠٠‏ والقنطارٌ مال عظيمٌ جزيل» ولكن ينبغي أن يتوسّط في المهرء ويعتدل فيه» فعن 
عمر بن الخطاب قال: «ألآ لا تغالوا في صَدَفَةٍ النساءء فإئَّا لو كانت مكرمة في الدنياء أو 
تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبيّ الله يكل » ما علمت رسول الله يلتك شيئاً من نسائه؛ 
ولا أنكح من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقيةً؛ [الترمذي: .11١4‏ وقال فيه: هذا حديث حسنّ 
صحيحٌ والأوقيةٌ عند أهل العلم أربعونَ درهماء وثنتا عشرةً أوقية: أربعماثة وثيانون درهماً]. 
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النص القرآني الثامن من سورة النساء 
المحرمات من النساء 


أولاً. تقديم 
بين اله -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ النساءً اللاتي يحرم الزواجُ منهن وقد صَلٌ 
البئرٌ في هذا ضَلالاً عظياً في القديم والحديثء فالمجوسٌ يتزوجون من بناتهم» والعربُ في 
الجاهلية كانوا يجمعون بين الأختين في الزواج» وكانّ الرجلٌ ينكحٌ زوجَةَ أبيه إن لم تكن أمَا له. 


« َك تكسأمَاتَكح سكم و سآ اما كد صل تأنه كا كك 
وَمَقَكًا وكآة مكبلا (© ّمت عَكِتِكََُْ أَمحَدَخ رَ با وك سك ل تك 
وَكَتلكَكُم وَبَنَاتُ لل وَبسَاتُ الْذْدٍ وَأْمَهْسكُمْ الى أَرَصَعَدَمُ ا 
لرَصَعَةٍ وَأْصَهدتُ نايك ال 0 م 0 سابك النتى 
لزن من ُصَتبِحك وَأ قجعه ا 5 ماهد سكي كان 


ص 


درا عيكًا (4)55 [النساء:38-77]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آياتٍ هذا التص من القرآن: 

-١‏ حرم الله على الأيبناء الزواج ممن نَكَحَهُ الآباء من النساء: 

حرّم الله تبارك 0 نكاح النساءِ اللاي تعهير الآبالء وال تعال د 
تكحوأ مَانَكُمَ “ابا كم ير ألنسآ انكل لماه يتلق اكه كان مق وتفكا تنا 
سبلا (4059 [الساء:؟1]. قال عطاءٌ: «كانَ الأبناءٌ يتكحون نساءً آبائهم في الجاهلية». وقال 
ابنُ عباس: «كل امرأةٍ تزوّجها أبوكَ أو ابنّك دخل أو لم يدّخل فهي عليك حرامٌ) [الطبري: 
]. 
والمراد بالأب ك رجل له عليك ولادَقٌ فقول الأب واد لأبء اليد لأمء 


وآباءهم, وقوله: لإِلَامَا قد سلف 4 [انساء:؟؟] أي «لكن ما قد سَلَّفَء فهو مَعُْمُوٌ عنه لمن 
كان واقعه) [المحرر الوجيز: 05/57 60]. 
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والقالحعة ةنا عَظَم قبْحَهُ من الأفعال والأقوال» «والمقتٌ: البغضٌ الشديد لمن تراه 

تعاطى القبيحَ»؛ وكان يسمى توح ج الرجلٍ امرأة أبيه الَقَتَّ) [المفردات: ص١470]‏ وقوله: 
وَمسَآء ميلا (5) # أي: بئسّ طريقاً لمن سَلَّكَهُ من الناس . 

وقد تروت ل لل ل بعرت عع ركل 1 لج أمراة أبيه بعد وفاتهء فعن البراء بن 
عازب». قال: «بيّنا أنا أطوفٌ على إبلٍ لي صَلَتْه ذ أقبل ركُبٌ أو فوارسٌُ معهم واء» فجعل 
الأعرابٌ يطيفون بي لمنزلتي من النبي يل » إذ أتا قُبَّه فاستخرجوا منها رجلآء فضربوا 
عَنْقَّهء فسألتُ عنه» فذكروا أنه أَعرّسَ بامرأةٍ أبيه» [سئن خ أبي داود: 507 4» وأورده الألبانٍ في صحيح أبي 
داود: 57/ا!. وقال فيه: صحيح. ح. وانظر الإرواءً: .]1١17١/4‏ 

وعن البراءِ أيضاً قال: للقت على وفيه رابك ققليتة أبن تريدة قال: بعثنى رسولٌ الله 
ل إلى رجُلٍ نكح امرأةٌ أبيهء فأمرني أن أرب عتقَةُ وآخذ مال سنن أي داود: 44017. وأورده 
الألبان في صحيح أبي داود: 3/44 7؟]. 
1- المحرمات مِنَ النساء من التسب: 

ين الله -تبارك وتعالى- في الآية الثانية من آيات هذا النص المحرمات من النساءء 
وهنّ سبع من النسبه واثنتان من الرّضاع؛ وأربع من المصاهرةه أما المحرمات من النسب 
فهردً: الأمهاتٌ. والبناتثٌ» 0 والعاتٌ» والخالات؛ وبئاتٌ الأخ» وينات الأحمت: 
قال تعال: « عت عإدصك هقخ وناك وَكتَرمْسك وعتشك كلتك وَبا ذال 
وَبَنَاثٌ الّْحْتِ 4# [النساء اع الآ الوالدة» والجداث من قبل الأب ومن 
قبل الأم» والأمهات كل امرأة لها عليك ولادة. والبنات بنانكٌ وبناث أولادك؛ وبنات 
بنايكِه وإنْ رن وقالوا في الضابط اعرف بالبنات: كل امرأةٍ لك عليها ولادةٌ فهي ابُكَ» 
ويدخل في الأخواتٍ الأخواث لأبوينء والأخوات لأبء والأخوات لم ويدخل ف 
العّات أختٌ الأب وأخواتٌ الأجداد. ويلخل في الخالات أخحثٌ الأَمّ وخاله الأيّه وعيالة 
اد ويدعل في بناتٍ الأخ وبناتٍ الأخت ما كان أختاً لأبوين» أو لأب» أو لأم. 
#- الحرمات من الرضاع: 

أخرنار سهان وتعالى- أن حَرّمَ علينا من الرضاع الأمّ التي أَرْضَعَتَنا وأخواتنا 
من الرضاعة: # َأمَهَكُكُمْ أل أَرَصَعَنَكُمْ وتوا سكم 1 مرج الرَصبَدعَةَ # [النساء:؟] وقد 
ءٍِ و 3 ا ا 
أخبرنا رسونا َي أن الرضاعة تَحرّم ما تحرمه الولادة فعن عائشة ئشة أنما سمعت رسول الله كل 


0 


يقول: 3 الرضاعة ترم ما يخْرَمٌ من الولادة» [البخاري: 17457. ومسلم: 15 وفي رواية عند 
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مسلم عن عروة أن غافشة كاد تقول: «حرّموا من الرضاعة ما تحرمونَ من النّسَبِ» وعلى 
ذلك فإنه إذا أرضعتٍ امرأةٌ طفلاء أصبحث هي أَمَُ من الرّضاعء وكل من أرضعتة من بناتها 
أو غيرهن أخوائه من الرضاعء وأمْ م الم الموضعة جذتهه وزوعها والدق وأختها خالته. 


وأخت زوجياعتة 


والصواب من القولي أن الرضاعة لا تحرمٌ حتى ييلع عددٌ الرضعاتٍ خسٌ» ا قاله 
عائشة: «كان فيها أنزل من القرآن: عشْرٌ رضعاتٍ معلوماتٍ محَرّمْنَ» ثم نسخن: بخمس 
معلومات) [مسلم: .]١15١‏ 

يمرم الرضاعٌ إلا إذا كان في مُدَة الحولين لما روئة أ سلمةً قالث: فالنوسول الله 

كك : ١لا‏ يحرم من الرّضاعَةٍ إلا ما قََقّ الأمعاء في التذي» وكانّ قبل الفطام» [الترمذي (01105: 
وقالٌ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح]» وقال الترمذي بعد إيراده الحديث: «والعمل على هذا عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب النبي يكةِ وغيرهم: أنَّ الرضاعةً لا تحرّمُ إلا ما كان دون الحولين» وما 
كان بعد الحولين. فإنّه لا يحرم شيئأ». 

وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أنَّ رضاع الكبير يؤثّر في الرّضاعء وقد خالفها جميع 
أزواج الرسولٍ يك » وخالفها الأكابرٌ من الصحابة؛ وجمهور أهل العلمء وفيهم فقهاءٌ المدينة 
السبعة والأئمةٌ الأربعة» وما ورد أنّ الرسول يَكيِ أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالا مَؤْلى 
أبي حذيفة» هو خاص بأبي حذيفة وزوجه. 


4- المحرمات من المصاهرة: 

أغلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه حرّم على الرجال الزواج بأربع من النساء عن طريق 
المصاهرة: قال تعالى: لوَأَهَتُ نايك مْوَرَبَئْصكُمْ لق في جو رحكم ين يسآبكي أل 
ال 0 دَحَلْشُر يهرح م وَحَلَبَيْلُ أبنَآايكُم الْرِبنَ مِنْ 
سَكنِحكُمَ وَآن سَجْمَعُوأ بيت الْقْكي إلا مَاكَدَ سَكَقإرك اهكان عدوا بَحِيعًا )4 
[النساء:؟7]. 


الأول من هذه المحرماتٍ: أمهاتٌ نساثنه فإنَ الرجل إذا عقد على امرأٍ حَرمَتْ عليه 
مها دخل بها أو لم يَدْحَل بهاء وهذا هو الصحيح. وهو مذهبٌ عدد من الصحابة وقول 
الفقهاء ء السبعة» ومذهبٌ الأئمة الأربعة» وذهبّ بعضٌ أهل العلم أن أمّ الزوجة لا تحرم إلا 
إذا دحل ببنتهاء وهذا غير صحيح. والصوابٌ القولٌ بالتحريم [ابن كثر: /14]. 


وو 
ع 
أمها 
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والثانية من المحرمات: ربائبنا اللاني في ُحجورناء والربيية هي بنثُ الزوجة» فهذه تحرمٌ 
على الزوج إذا دخل بأمهاء فإ فارقٌ الأ قبل الدخول جا له أن يتزوج من بنتهاء وجمهورٌ 
أهلٍ العلم على أن الربيبةَ حرام سواءً كانت في < حِججْرٍ الرجل أو لم تكن في حِ'جْره فالخطابٌ في 
الآية حَرَجَ تحرج الغالبء فلا مفهوم له. . وهذا القولّ كا يقولٌ ابن كثيرء وهو أنها حرام سوا 
كانت في حجره أو لم تكن؛ هو قولُ جمهورٍ السلف والخلف» وفيهم الفقهاء السيعة والأئمة 
الأربعة [ابن كثير: ؟/ 778]. 

والصنف الثالث الذي يحرم يحرم بطريق المصاهرة زوجات أبناينا الذين من أصلابناء فلا 
يحرم ا من الأصلابء وقد كان أهل الجاهلية يتبنُونَ أولاداً 


01 


ليسوا من أصلابهم» وتحرّمون عليهم نساءهم» فأبطل الله ذلك كلّه. قال تعالى: #وَمَاجَعَلَ 
ا ل ا ب 

ا الذي حزّمه علين بطري الصاهرة: ناشين أي قالتخا 
لا فرق في ذلك بين الزواج ولك اليمين» وقوله: : #إِلَامَاكَدَ سلف دن اس ويك 
الأختين في الجاهلية» فإن الله يغفره؛ والله سبحانه غفورٌ رحيٌ» أي واس م المغفرة» كثير الر حمة. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه هذه الآيات من علمٍ وعمل: 

إذا تدبّزنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ حرَّم الله على الأبناء نكا النساء اللاتي تَكَحَهُنُ الآباءه وهذا النوعٌ من النكاح كان 
ولايزال فاحشة ومقتاً وساءً سبيلاً. 

؟- يحرم على الرجال أنْ ينكحوا سبعاً من النساء عن طريق النسبء وهُنَ: الأمهاتُ. 
والبناثُء والأخواث؛ والعمات؛ والخالات» وبناث الأخ؛ وبناتُ الأخت. 

2 ا الله علينا ضحم النساء اللاي ا وأخواتنا من الرَّضاعة وبكّن لنا 

:- ل الله 0 أربعاً من النساء بطريق المصاهرة» وهَنّ أمهاث نساثناء وربائينا 
اللاي في حجورناء وزوجاتٌ أولادنا الذين من أصلابناء والجمعٌ بين الأختين بطريق الزواج 
أو ملك اليمين. 
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- وحَرّمت علينا السنّةُ النبوية صنفاً خامساً بطريق المصاهرة» وهو الجمعٌ بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها. 

7- الصوابٌ من القولٍ: أن بنت الزنا تحرْمٌ على الأب الزاني» خلافاً لمن أجارٌ ذلك. 

/ا- الصوابٌ من القول: أن الرضاعً المحرّم هو الرضاعٌ في الحولين إذا بلغ خمس 
رضعاتء خلافا لمن حرّم برضاع الكبيرء وخلافا لمن حرّم برضعة أو اثنتين أو ثلاث. 
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النص القرآنى التاسع من سورة النساء 
حرمة الزواج من أي امرأةٍ متزوجة 


أولاً. تقديم 
آية هذا النص مُكمِّلةٌ للآيات في النص السابق المتحدّثة عن المحرمات من النساء» فقد 
ا ل أيضاً الغيرة 
واستثنى لي ل ال 0 
وعوز ن ملكين معافرعن يفتك" البميقه: وآحل الله لنا الزواج من غير المحرمات 
المذكورات بشرط أن نتزوجهن محصنين غير مسافحين؛ ونؤتيهن أجورهنء أي مهورهن 
فريضة» ولا جناح علينا فيما تراضينا به من بعد الفريضة. 


ثانيا: آيات هذا النص من القرآن 
«4 والنخصّكث ين زنع إل ما تتكن لتسط كب لم يوأي لكي اوه 
دلِحكُمْ أن تَبِحَعْوأ 5 حصنن 0 دوهن أ- 
ؤِيصَدٌ وَكا جاع عَلِكمٌ يما يَصََبَشّم يو ين بَمَد الَْرِيصَةَ إِنَّ َه كن عَلِيمًا حَكِيمًا (5 4 


[النساء:: ؟ ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حرمة نكاح المتزوجات من النساء: 

بين الله -تبارك وتعالى - في آيتين سابقتين في النص السابق جملة من النساء اللاتي يحرم 
0 منهن. وعَطَفَ عليهن في آية هذا النص نكاح المتزوجات من النساء في قوله: 
«# وَالْيحْصَئَدتٌ م نَاليْسَآ إلا مَامَلَكتْ مَلَكتْ نكم 4 [النساء:؟ ؟]. 

وجادت لضفي اران عل أربعة مساو الأول المزوجة: وها هون اراي 
هذه الآية. والثاني: الحرّة» ومنه قوله تعالى: #و: من لم تتنتمل كم علولا أ كع 
التَخصكت التزوكي كين كا يتك اتتل : تن شيك الْمَؤمتكق 4 [النساء:؟]. والثال: 
العفيفةٌ: ومنه قوله تعالى في الآية التالية: # وَءَامُوهُرى أجورَهنً بالْمعرْوفِ محْصَنَت حَيرَ 
مُسَفِحَتٍِ # [النساء:10]. والرابعة: المسلمة. 
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1- استثنى رب العزة المسبيات: 

واستثنى رب العزّة من ذواتٍ الأبوج اللاتي يحرم الزواج منهن: المسبيات؛ وطن 
أنواخ في ذاو الخرب» نيحل لكين وَطْزْعْن بعد الخد اهن + : بحيضة لان السيئ يرن 
النكاح بين المسبية وزوجهاء وهذا هو المعنى المراد بقولِهِ تعالى: إلا مَامَلَكْتْ ينك » 
[النساء:؛ 7]. 

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله وك يوم 
حنين بعث جيشاً إلى أوطاس. فلقوا عدواًء فقاتلوهم فظهروا عليهم؛ وأصابوا لهم سباياء 
فكأن ناس من أصحاب رَسُولٍالله و تحرّجوا من عِْياننٌ من أجل أزْواجهمْ من المشركينَه 
فَأَْرّلَ الله ع وا في ذلك #8 َلمُخْصَكَتُ بس لَك إلا ما مَلَككْ أيَسَفْكُم * 
[النساء:؛ 7] أي: فهنَّ لكم حلال إذا الْقَضَتْ عِدَميُنَ [مسلم: 1401]. 

وذهب بعض أهلي العلم أن الأمً المتزوجةً من عَبِدٍ مسلم إذا يبعث فخ نكاحهاء 
والصوابٌ أنه لا ينفسخ نكاحهاء والدليل على ذلك أن أمَ المؤمنين عائشة اشترت بريه 
وكانت متزوجة بمُغيثِ جاء في الحديث: «وأَعْبَقَتْ بَريرَة فَخْيرتْ في أن تُمَرّ تحت رَوْجها أؤ 
تُقارِقّه) [البخاري: 04] وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر: «وكان زوجها عبداء 
فخبّرها رَسولُ الله كي » فاخختارث نفسّهاء ولو كان را لم يخَيّها' [مسلم: 1904) وواضحٌ أن 
التخيير» ٠‏ لأن الزوج كان عبداء ولو كان حر ل يخيرها. 


+“- محرمات لم يذكرهنٌ الله 4 هذا النص: 

وقوله تعالى: « ككب مه عَايِي 4 [النساء: 4 ؟] أي هذا التحريم الذي ذكره الله في هذه 
الآياتٍ كتابٌ كتبه الله عليكم, أيْ أنه فرضه علينا بتحريمه عليناء ولذا فيجب علينا التزامه. 

وهذه الآياتٌ التي ذَكَرَ الله فيها المحرماتٍ مِنّ النّساء من العام المخصوصء فقد حرّم 
0# وفي سنة رسوله يِه حرماتٍ أخرىء فمن ذلك: 

حَرْمَةُ الزوجة التي لاعنها زوجها. 

ب حرمة الجمع بين المرأة وعمتها تهاء والمرأة وخالتها. 

ج- تزوج الخامسة لمن عنده أربع من النساء. 

د- المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره. 
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؛- أحل لكم ما وراء ذلكم: 


عر رصم مله 


وقوله تعالى: #وَأيِلَ لَك مور دَنِحَكُمْ # [الساء:14] أي: ما عدا ذلك من المحرمات» 
هُنَّ لكم حلال. وقوله: #أن تبمَعْوأ يأمُولكم مَحْصِنِينَ تتويية عي فصر + [النساء:4 8] أ تطلبوا 
بأموالكم الزواج الذي شرعه الله لكم لتُحَصِنِينَ 4 أي: تريدون الول بازواج» غير مافحيي» 
والسفاحُ الزنا والفجورٌء وقوله: # كما َسْكَمْتَعمُ به بو- عِنَجُنَّ كَتَانوَهُنّ وهر 0 4 
[الناء::!] والمرادٌ بالأجور هنا المهورء يقول: فا استمتعتم به متهن بالمعاشرة» فآتوهن 
أجورهرٌ» أي: مهورهرً» وهذا كقوله تعالى: وَل صَدَكَينَ ل 4 [الساء:4] وقوله: 
ووَلَايحلٌ لحك أنة حْدُوأ مِمَاءَانَيسْمُوهنَّ يما © [البقرة:779]. 

ه- ليس ال الآية دلالة على مشروعية نكاح المتعة : 

وقد استدلٌ بعض أهل العلم بهذه الآية على إباحة نكاح المتعة» والصواب من القول: 
أن الآية ليست في زواج المتعة» وإنما هي في الزواج الشرعيء والمراد بالأجور المهور. 

وقد دلَّت الأحاديثُ الصحيحةٌ على أنَّ نكاح المتعة أبيح؛ ثم نهى عنه الرسول كلل 
وحرّمهء فعن علي بن أبي طالب «أنَّ رسول الله يك تجى عن مُنْعَةِ النْساءِ يوم خييرء وعن عن أكل 
لحوم الْحَمَرِ الإنسية» [البخاري: 4717. ومسلم: ,ا وفي صحيح مسلم عن سَبْرة أنه كان مع 
رسول الله كَليْدِ قال: «يا يا انس إن قد كُنْتُ وِنْتْ لكُمْ ني الامنتمتاع من الشساء» وإن الله 


قد حرّم ذلك إلى يوم هْ القيامة» فَمَنْ كان عِنْدَهُ منهن شيءٌ فلْيْكَلٌ سَبِيلّفُ ولا تأخذُوا ما 
الوقن فياه تنك : (5 )152 


5- الا حرج على الزوجين إذا تراضوًا بالزيادة أو النقصان من المهر: 


وقوله تعالى: «وَلاجكاع عَلكْوِمَا وََصَيشم يو بعد الع لْمَرِيصَةٌ © [النساء :4 أي: لا 
جناح على الزوجة أن تسقط شيئاً مما تستحقّه من المهرء فتساممحٌ زوجَها بالمهر كله أو بنيء 
منه ولا جناح على الزوج إن هو زادَ زوجته على المهر الذي فرص لاء وختم رين جل وعلا 
الآية بقوله: إن أَشَّمَكانَ عَلِيما حَكِيمًا كف [النساء: 5 7] دل على أنه يشرع ع التشريم الأوق 


والأكمل المبني على علمه وحكمته سبحانه. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذاك ره اناج بهذا النط وستتاها يديه إل مزال مرعل وعد : 

اه لاهيرة خظ ‏ السرار ايفاك فاه عدوا عل الزرسة المقطرية وجل زرتعها: 

لات استقتى الله من النساءِ المتزوجات اللاتي لا يجوز الزواج منهنّ المسبيات» فيجور 
وطؤهن بملك اليمين بعد اسْتِرر اهن بحيضة. 

“'- يجوز للرجال أن يتزوجوا غير ما حرّمَهَ الله من النساء وهذه الآية من العام 
المخصوص. فهناك أربع من النساء محرمات لم يذكرن في هذا النصّ ولا في النصّ الذي قبله. 

4- يجب على الزوج أن يُقَدّم مهراً لمن تزوج بهاء فإذا لم يُسَمٌ لها مهراً عند العقد وجب 
ها مهر المثل الدخول. 

- لا بأس على الرجل في أن يزيد في مهر من تزوّج بهاء كما لا حرج على المرأة أن 
تنقصّ من المهر الذي حذهه لها الزوج. 
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النصّ القرآنم العاشر من سورة النساء 
جوازٌ نكاح الأَمَةِ لمن لا يملك مههر الحرة 


أولا, تقديم 
بين الل لنا في آياتِ هذا النصّ أنه شرع لمن لا يد مهرّ الحرة أن ينكح الأمة بشروط 
بينتها آيات هذا النص الكريمء وَاسْتَطْرَدَ النص إلى بيان حكم الإماءٍ اللاتي أحصن إن هن 
ارك جريية اانا 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة التساء 
يا م و ل ا 
نيلوك التؤيكت وس َه أعلم وكيم 5 بعَصَكُم ين من بعضٍِ 2 هُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهنَ وَءَاتُوَهرح 


21 02000 خز م حون +" 2 باء هدء» 

أجورهن بالمعروفٍ حصنت غير مُسَفِحَاتٍ ولا مدا 0 اذى ممكة 
م 3 ع4 مَاعَلَ ألْمُحْصَنتٍ و العداب ذَلِكَ لمن حَشَىّ ألمت م 30 وأن 2 ابر و وا 
6 مودي 00 سرع سم ع رم سه ل سه لي وه 
9000 ' ريدالله يي ريص دج الست ترسك يروب و 


سام لام ولو ض ا بم 


عل ع 7 هريد ا نيَمُوْبٌ عَلِيِسَكْ وَيرِيِدُ اليرت يَِمُوْنَا جوت أن نوأ ميلا عظِيمًا 
انان 12 1 0 وق الا مد فا 410 [النساء:ه؟-58؟]. 


21 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آياتٍ هذا النصّ من القرآن 
-١‏ إذا لم يَفْدر الرجل على مَهْرِ الحرّة جاز له أن ينكح أَمَّهَ مُؤْمِنَة: 
شرع الله للرجال الأحرار إن لم يقدر الواحد منهم على مهر الحرّة المؤمنةٍ أن ينكح 
مة مؤسة وك ينغ مت طول أديدسيعح صقت التؤمتي هينما تكد 
أيمَْمَكُم من نيكم الْمْوٌمستَ 4 [النساء:0؟] والمراد بالطّول: القَدْرَة على مهر الحرّة. والمراد 
بالمحصنات ! هذه الآية: الجرائر من المؤمنات» والمراد بالفتيات المؤمنات: الإماع 
المؤمناث. 
والمراد بإيهان الفتياتٍ المؤمنات الإيهانٌ الظاهرٌء أما الباطن فالله أعلم به» ولذلك قال 


سبحانه: لوه أَعَلَم ميك بَعْضُكُم يريمض © [النساء:ه؟] أي أن الله تعالى هو العالم بإيهانكم 
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على وجه الحقيقة» فهو يعلم بواطنَ الأمور على ما هي عليه؛ لا يخفى عليه سبحانه شبيء, أما 
نحن فنعلم الظاهر م مِنَ الأمور. 
؟- يشترط لجواز نكاح الأمة موافقة أهلها وإعطاوها مَهْرَّها: 

لا يجوز نكا الأمة إلا بشرطين: الأول: موافقة ولي أمرها الذي يملكها. والثاني: 
إعطاؤها مهرها. قال تعالى: #فَأَنَكِحُوَهْنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَءَانُوشري أَجَورَهنَ4 [النساء:ه1]» والمراد 
بأهل الأمة الذين ين يُشترّط إِذثهم سيّدُها ووليّهاء وهذا ليس قصراً على الإماء , يشترط في 
صحة زواج العبد أن يأذن له سيّدُهء ويدل لصحة هذا الشرط حديث جابر بن عبدالله. عن 
النبي يك قال: «أيّا عَبْدِ تَرَوّحَ بغير إِذْنِ سيَّدِه فهو عاهرٌ) [الترمذي: »1١١‏ وقال فيه: حديث جابر 


حديث حسن. ورواه الترمذي بلفظه. بإسناد آخرء )١١117(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن صحيح] وقال 
الترمذي: : (العملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ وغيرهم أنَّ نكاح العبد بغير 
إذن سيّده لا يجوزء وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما بلا اختلاف». 

والمرادُ بالأجور التي أمر الله إيتاةها الإماء المهوره واللذى يعس الهرهر تكدهكه لأن 
الول ناله بسبب الأمة. وقوله: 8 يِالْمعروفٍ * أي 9 مقدار المهر يكون بمقدار ما تعارف 
الناس عليه فيم| بينهم في المجتمع الذي تعيش فيه الأمة 
*“-- يُشترط أن تكون الْأَمَةٌ التي يجوز أن ينكحها الحرٌّ عفيفة : 

ل ل 

مُحْصَنتٍ غَيْرَ مُسَدفِحَاتٍ ولا مُمَيخِدَا تٍ أَخْدَانِ © [النساء:ه؟]» والمرادٌ بالمحصناتٍ العفيفات 

اللاي د الزناء ومعنى #عَيْرَ مُسَفِحَتِ * أي: غير زانيات» والمسافحة أن لا تمنع 
الزانية أحداً أرادها بفاحشة» والمراد بالأخدانٍ في قوله: 8 وَل مُتَِدا ب أَحْدَانِ » أي 
الأخلامٌ والأصدقاء. ْ 
4- حدٌالأمة إذا زنت: 

إذا زنت الأمة التي تزوّجَتْ خْرَاً وكذلك العبد الذي تَرَوّجَ خَرَّة فعلى الزاني منهما 
نصفٌ ما على المحصنة أو المحصن من العذاب» 07 الذي يكون فيه التنصيف هو الجلد 
أما الرجمٌ فلا تنصيف فيه فيقام عليها الحدٌ بجلدها خمسين جلدة لهَها أُحَصِوّ ونْ يرت 
74 سَحِسَةٍ تكن ضف مَاعَلَ ألْمُخْصَنتٍ وري ألْمَدَابِ 4 [الساء:ه؟] وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة مفسّرة عله الكيةه ومكة أن الأمة تمد خحسين جلدة إن هي زنت سواء أكانت 
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متزوجة أو غير متزوجة» ومنطوقٌ الأحاديث الدالُ على ذلك أولى بالإعمال من مفهوم الآية 
الدالّ على قصر الحدّ على المتزوجة. 

ويدلٌ لصحة ما ذكرُةُ ما ورد عن أبي عبدالرحمن السُلَِيٌ؛ قال : حَطَبنا علي فقال: ديا 
بها الناسش» أقيموا على أرَاكُم لحن من أَحْصِنَ منهم؛ ومن ل يخْصِرْ» فإنَ َم لرسول الله 
يكل رَنَتْء فأمَرني أن أجْلدَهاء فإذا هي حَديثٌ عَهُدٍ بنفاس» فخشيتٌ إِنْ أنا جَلَدْتها أن أقتُلّهاء 
فذكَرت ذلك للنبي كَلْةِ فقال: الأحسنتٌ)) [مسلم: ]١705‏ والحديث رواه عبدالله بن أحمد عن 
غير أبيه» وفيه: (فَإِذا تَعالَتُ من نفاسِها فاجلدها حخمسين» [زوائد المسند: 175/1» ورقمه: 114]. 


ع 55-5 75 عو سات عرض له 0 ع 
ع ا ا اي 


052 


ولا يرب ثم إن رَنتْ فَليَْلذْها. ولا يرب ثم إن رَنتْ الثالئة» فلييمْها فلييمُها ولو بِحَبّلِ من شَعْر 
[البخاري: 5167. ومسلم: .]77١7‏ ولمسلم: (إذا وَنَتْ ثلاث ليها في الرابعة» [مسلم: ١‏ 57 
والنهي عن التثريب: نبي عن التعنيف والتعيير. 
ه- يباح زواج الحرّ بالأمة لمن خاف العنت: 

أباح الله للحرٌ أن يتزوج الأم بالحرظ الذي ذكرق الآيق وهو وق العدت وهو أن 
تكون شهوثه عارمة وخاف الوقوع في الزناء قال تعالى: #ذَالِكَ لِمَنّ حَثْ حي ىَالْسمتَ مِسَكُم * 
[النساء:5 11 والعَنّتٌ: الاك والمشقة العظيمة: فإنْ جاهد المرء نفسّه نفسَهُ في الكففٌ عن الزناء فهو 
خير له لقوله تعالى: لاون مَصيروأ َم 4 [النساء:ه؟] وإنما كان الصين عن يكام الأمة 
أفضل» أن من رُزْقٌ بالأولاد مِنَ الأمة» فإِنْ أولادَهُ يكونون أرقا لمالك الأمَةَ ولأن الأمّة 
تبقى في خدمة مالكِ رقبتهاء وهي تتعرض أثناء ذلك لا لا يليق في بعض الأحيان. 

وختم الآية بقوله: 9 وَأَلَهُ عور يحي '(0) © [النساء:0؟] أي: لن رخص له بنكاح 
الإماء. 
0-5 الغاية من هذه التشريعات الإلهية الربّانية: 

أخبرنا ريُنا سبحانه وتعالى أنَّ ما بيّنه لنا في هذه التشريعات يريدٌ أن يعدّفنا فيه سنن 
الذين من قبلناء يعني طرائقهم الحميدةً في اتباع شرائعه التي يحبّها ويرضاهاء ويريد سبحانه 
أن رمعاي الث بالحارم قال تعالى: ا بريد أََهلسْبَينَ لك وَيَبْدِيَحكٌُ سكن ارين 
من مبنِصكم ويتُوب عَلَكَي واه ع عَلِيءٌ حَكِيم (5) © [النساء:”؟] أي: عليم حكيم في ما يشرعه 
ويقدّرهء ىا هو عليم حكيم في أقواله وأفعاله. 
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وأتعزنا رثنا حفارك وتعال- الميريد آن بعري عليناء آما الذيى يعسون الشهرات 
فيريدون إضلالناء وحَرْقَنا عن الصواب «وَأسَهبرِبِدُ أن يوب عَلِتِحَكُم وَيرِيدُ ليمك يتَمِعُوْنَ 
َلهَّهَوتَ أن ملوأ ميلا عَظِيمًا 41 [النساء:17؟] ومن 6 صحف ويحجللات وإذاعات 
و(تلفزيونات) الذين يتبعون الشهوات في مشارق الأرض ومغاريها علم مدى لميل 
والانحراف والضلال الذي يريدون إيقاع البشرية به. 

والآيةٌ الأخيرةٌ في هذا النص تبين لنا أنَّ الله أرادَ بإذنه لمن لم يجد مهر الحرة أن ينك 


الأمة بالشروط التي ذكرها أن يخفف عنا في أمر النساء حتى لا نقعَّ في الفاحشة. « يريد له أن 
يفك حك صَيقَ لاضن صَعِيهًا (4)5 [السد:ه؟]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ شرع الله لمن لا يقدرٌ على مهر الحرّة المؤمنة أن ينكح الأمَهَ بشرط أن تكون مؤمنة» 
وأنْ يعطيها مهرهاء وأن يأذن لها وليّها بالتكاح» وأن تكون عفيفة لا تتعاطى الزناء ىا اشترط 
أن يخاف الناكح على نفسه العنتء وهو الوقوع في الزنا إِنْ لم يتزوج الأمة. 

- الإيهان المشترط في الأمة المتكوحة هو الإيمان الظّاهرء أما الإيهان الخفيٌ الباطن 
فعلمه إلى الله تعالى. ْ 

*- لا يجوز لأمة أن تنكح بغير إذن وليها وكذلك العبد. 

4 - الصبر على عدم نكاح الأمة أولى من نكاحها. 

ه- إذا زنت الأمة فعليها نصف ما على المحصنات من العذابء لا فرق في ذلك بين 
المتزوجة وغير المتزوجة: لأنَّ الرجم لا يمكن تنصيفه في حال العقاب به. 

- يريد الله من وراء هذه التشريعات أن يبين لنا ما يجب اتقاؤٌه والعمل به» وهو في 
ذلك يريد أن يبين لنا طرائق الأمم الصا حة من قبلنا. 

- قَضَحَ الله الذين يتبعون القهراته قب عبالرة متعرقون عملزت عل إضللال 
العباد وحرف مسيرتهم. 

4- شَرْعَ لنا من التشريعات التي قف الله بها عن عباده» ومن ذلك تشريعه لنا نكاح 
الإماء المؤمنات. أي: حال عدم قدرتنا على مهر الحرائر. 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة النساء 
تحريم الله على المؤمنين أكل أموالهم بينهم بالباطل 


أولاًء تقديم 
نهى الله المؤمنين في آياتٍِ هذا النص عن أنْ يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» كأكل المال 
بالسّرقة والرّشُوة والرّباء وأباح الله التجارة بالحلال» وأكل ربح التجارة بشرط أن تكون 
التجارةٌ عن تراضء ونهى الله فيها عن الانتحار بأن يقتل المرءٌ نفسه. وتوعّد من فعل ذلك 
بالّار وغضب الجبار» ووعد الله الذين قوق كاكر الذنوضه نان يُكَذْرَ عنهم سيئاتهم 
ويدخلهم مُذْخَلاً كرييا في جنات النعيم. 


ثانيا: آياث هذا النص من سورة النساء 
21 0 واءع ارخ 5 200 0 5 
« كانيا الزرت اموا لا تأكارا 1 مول يَيْنَحكُم كم بالطل إِلَّه أدككوت تجدرة 
5200 00 2 ع 2 29 2 علس عر سا عر َ ل هاعر 
ا ل 0 لله كانَ بكم رَحِيمًا (51) ومن يَفْعَلَ دَلِكَ عدوا صَاوَظُلْما 
مدعا سا ار ع م 0 ميك لز ساح عر 
مأ لنيوث 


َوّْفَ نَضَلِيِهِ ثرا وَكَانّ د الغ انهه )إن كتوزا سكب ما قم 


تُكَيْرَ عَدَكُمْ سييكًا نط مدخلا كرما 450 [النساء:ة+-1]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حرم اللّه على المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل: 

الدع دسواج ارير في كيه 

م1 خُلرًا أنولم يَنِنَسكُم كم بالطل إل > ككرت حدر عن يَاضٍ مَِكُم 4 [الساء:»؟] 
0 الذي نبى الله عن أكل المال به الحرام الذي حرّم الله أكُلّ المال به كالربا والقمار 
والغصب والشسَّرقَةٍ والخيانة والتجارةٍ في المحرماتٍ كالتجارة في الخمر والخنزير والمخدّرات» 

0# ل ع 03 5 34 
وقوله: #إلَّا أن ككورت م تحدرة عَن يض مِسَكُمَ © [النساء:ة؟] اق إل أن تكرت الأموال 
ل 
عن النبيّ يَكِْةِ قال: يعن بغار بيه ما رف أويكود ابي عا وكا 

غمر إذا اشترى شيعا يعسحبه فارق صاحبه- [البشارى: + ٠‏ وملم: .]161١‏ 
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0-1 حرّم اللّهُ على المؤمن أن يقتل نفسه: 

حرّم الله على المؤمن أن يقتل نفسه»ء قال تعالى: « ول تَتثلوًا أنشتك إن له نيكم 
رَحِيمًا 45 [الساء:5؟]. وعَبيٌ الله تعالى العبادَ أَنْ يقتلوا أنفسهم من رحمة الله بعباده» 
وتهدّد الله الذين يقتلون أنفسهم بأن يصليهم النارّء وهذا أمر يسير سهل على رب العباد 

وَمَن يَفْحَلْ دَلِكَ عُدوَانا وَظَلَمًا فَسَوْقٌ تُضْلِهِ ناا وَحكَانّ دَللَك عَلَّ أ ييِيرًا (5) 4 

[النساء:0]» والمرادٌ بقوله: # وَمَن يَفَعَلُ دََلِكَ # [النساء:0] أي من يفعل ما نهى الله عنه من 
قبل» وهو قتل النفس. 

وقد جاءت الأحاديث مبينة ما تهددّتنا الآية به فعن أبي هريرة» عن النبي كك قال: 
امن َرَدَى مِنْ جَبَلٍ فقتل تَفْسَهُ فهو في نارٍ جَهَنَمَ يَتَردَى فيه خخالداً غلداً فيها أبدأء ومن . 
حت شا فل نفس فشمُه في يدو كسمه في نار جهنم خالداً خلداًفيها أبداًء ومن قَتلَ تفْسَه 
بحديدة» قكديدثه فى يده يجا ببافي تطيه في تار جهنم خالناً مخلداً فيها أبداً» [البخاري: 51/78. 
ومسلم: .]1١9‏ 

وعن ثابتٍ بن الضحّاك ذه , عن النبي كَل قال: عن قل ننه يديد عدسديه فى 
نار جهنم [البخاري: 1777. ومسلم: .]١١١‏ 

وعن جندب ذه » عن النبي كَل » قال : كان برجل جراحٌ فقتل نفسّهء فقال الله تعالى: 
«بَدَرَنِ عَبْدِي بتَفسِه حَرَّمْتُ عليه الجن [البخاري: 1774. ومسلم: ١17‏ مطولاً]. 

وقد احتج بهذه الآية جمع من أهل العلم على حُرْمَةٍ فعل الإنسان ما يؤدي إلى إهلاك 
نفسه» ومن هؤلاء عمرو بن العاصء فقد احتلم في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فَأَشْمَقٌ على نفسه 
أن جلك إن اغتسل: فصلى بأصحابه بعد أن تيممء وما سأله الرسول وُيِْ عن ذلك؛ احتج 
يقوله تعاق: وول تفملوا انق ين أسَهكانَيَكُ رَحِيهًا (5) 4 [السه:؟. فضحك رسول الله 


يك » ول يقل له شيئاً. [حَكَم مق تفسير ابن كثير (؟/ كل شدي بالر حو مح وعزاه إلى أبي 
داود (3*5”) وأحمد )٠٠ ٠*7/5(‏ وغيرهما. وذكر 93 ابن حجر في الفتح قال: إسناده قويٌ» وعَلّقه البخاري بصيغة 
التمريضء وذكره مختصراً]. 
و 0 - ا ا 0 


مدنا كرياًء ل 1 عَبَرَ ما ثبو عنه كذ 0 0 0 عِلْحكم 
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مُدَخَلَا كرما 50 4 [النساء:1] ففي هذه الآبة حت عل التعرف غل الكبائن وجداغل 
الابتعاد عنها. 

وأْصَح الأقوال في تعريف الكبائر: أنها كلّ ذنب فيه حدٌّ في الدنياء كالزنى والقتل 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أو وعيد في الآخرة كأكلٍ مال اليتيم وأكلٍ الرياء 
وعقوقٍ الوالدين» واليمينٍ الغموسء وشهادة الزور» وأمثال ذلك [شرح العقيدة الطحاوية: 
ص١‏ :]. 

وقد أثنى الله تعالى على الذين يجتنبون الكبائر» قال تعالى: « وَالدِنَ يجيب كير لاخ 
وَالْسحِسَ * [الشورى:707]. 

وقد ذكر رسولّنا يكيِ عدداً كبيراً من الكبائر محدّراً منهاء وجعل بعض الذنوب أكبر 
الكبائرء فمن ذلك ما رواه عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذه قال: قال رسول الله كي : «ألا 
أنْكُمْ بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراكُ بلله» وعقوقٌ الوالدين» وكان 
مُتَكِناً فجلس. فقال: «ألا وقول ازور وشهادة ازور ألا وقول الزور» وشهادَةٌ الزور» فى 
زال يقوهاء حتى قلت: لا يسكت [البخاري: 09157. ومسلم: /41]. 

ومنها ما رواه أنس بن مالك ذه قال: ذكر رسول الله يي الكبائر» أو سُئل عن الكبائرء 
فقال: «الشَّركُ بالله. وقَثْلُ النّمْسء وعُقوق الوالدينء قال: ألا أنْبأَكُمْ بأكْيرٍ الكبائر؟ قال: قول 
ارون أو قال: شهادة الزور) [البخاري: 091/7. ومسلم: 88]. 

وعن عبدالله بن عمروء عن النبي يَك قال: الكبائِرٌ: الإشرالكُ بالله. وعُقَوقٌ الوالدين» 
كَل تمس والعين الْمُوس» [البخاري: ملاتت]. 

وعن النبي وك قال: لاخر لكي للويقات؟ قالواز يا رسول الله وما هن قال: «لشرك 
الله والسحرء وقتل النفس التي حرّم اله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال الينيم التو يوم 
الرَّحْفِيِء كدف الْخْصَّنَاتٍ المؤمنات الغافلات» [البخاري: 77/77. ومسلم: 84 عن أبي هريرة]. 
4- حكم مرتكب الكبيرة: 

ذهب الخوارجٌ إلى أنَّ مرتكبّ الكبيرة إذا لم يتبْ منها كان كافراً يجوز قتله» وذهب 
المعتزلة إلى أنه في الدنيا ليس كافرأء وليس بمؤمنء وإنما هو في منزلةٍ في الدنيا بين المنزلتين 
وهو ني الآخرة في الت وأحكم أهل السنّةِ كل نصوص الوعيد الواردة بقوله تعالى: : # إِنَّاهه 
لا ينف أن مرك بو يَف مَا موت كلك لصن ونكَاد [النساء:5١١]‏ فكل الذنوب دون الشرك 
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005" + - سورة النساء : 5١‏ الجزء :اه 


مردٌّها إلى الله تعالى: إن شاء غفر لصاحبهاء وإن شاء عذّبهء ولا يخلد أحد في الثّار إذا كان 
مُوَحُداء بل لا بد أن يخرج مِنّ النّآره ومع ذلك فأهل السنة لا يَعْضون لنصوص الوعيد 
بالنقض والتأويل» هذا مذهب أهل السئّة من سلفنا الصالح. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

عندما نتدبر آياتٍ هذا النصٌّ نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علمٍ أو عملٍ 

-١‏ لايل للمؤمن أنْ يأكلّ أموال الناس بالباطلء أيْ: بالطرق التي حر مها الث تعالى؛ 
كالربا والسرقة والتجارة بالمحرمات ونحو ذلك. 

-١‏ يجوز العمل في التجارة التي أحلّ اللهُ الاتجار فيهاء مثل الاتجار بالحلال من 
الأطعمة والأشربة والمواشي والعقار ونحو ذلك. 

8 يحرْمُ على المؤمن قتل نفسه. وقد رَهَّبِ القرآن من قتل الإنسان تَفْسَهُ وأخير 
الرسولٌ ب أنّ من قتل نفسه. فإنّه يُحَذّبُ في النّار يوم القيامة تَفْسَهُ بمثل ما قتل نفسه به. 

4- وعد الله الذين يجتنبون كبائر الذنوب بأن قر عنهم سيئاتهم في الآخرة» 


ويدخلهم مدخلا كرييا في جناتٍ النعيم. 
4- الكبائرٌ كل ذنب جعل الله له عقوبةً في الدنياء أو توعَدَ الله عليه بالعذاب أو اللعن 
أو النّار في الآخرة. 


”- أجمع علياءٌ أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب في مشيئة الله» إِنْ شاء 
غفر له وإن شاءَ عذّبه وأجمعوا على أن أهل التوحيد مصيرهم إلى الجحئة. 
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النصّ القرآني الثاني عشر من سورة النساء 
مشكلات الأسرة في ضوء النصوص القرآنية 


أولاً, تقديم 
أقام الله بناء الأسرة الإنسانية على قواعد من العدليء ‏ حفظط تحفظ توازنهاء وتقيم بناء ءَها على 
صولٍ صحيحة؛ وقد نهى الله في هذه الآياتٍ أن يتمنى النساءً ما خصّ الله به الرجال من 
فضل. كا نهى الرجال أن يتمنوا ما خصّ به النساءء وأبان الله القاعدة التي استقرٌ عليها 
الميراث» وهى قاعدة القرابة. 
وقد صَل كثير من الرجال والنساء اليوم في مناداتهم بالمساواة بين الرجال والنساء من 
غير مراعاةٍ لخصائص كل واحيدٍ منهما. 


و 
1 
| 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


- و 5-4 


ولا تَكَمَنَّوَا مَافَضَلٌ أ َه يو بَعْصَكُمَ عَلّ بَْ لجال تَصِيدبُ ْنَا سبوا ولد 1 
- م مه م 7 ل 
سيك اكنَسَينَوَسَكلُوا آله من قَضيِوء إن أله َه كارت يكلٍ نَىعَلِيمًا 1 عَلِيِمَا 157 وَلِكُلٍ جَعَلَنَا 


ا 2216 0 م 2 0 وخ 2 : 
موالى مِما رك لا وَألَدنَ عقدت أَيَمشْحكُم متاو / همْنَصِيبهم إِنَأ حاد عل 
كل شير سهسيدًا (415 [النساء:0-99]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الا يجوز للرجال أو النساء أن يتمنى بعضهم ما خص الله به الآخر مِنْ فضل: 
نهى الله -تبارك وتعالى- في الآية الأولى من هذا النص أن تتمنى النساء ما خصّ الله به 
الرجالّ مِنْ فضل» وكذلك لا يجوز للرجال أيضاً أن يتمنوا ما خصّ الله به النساة» وفي ذلك 


سو 


يقول عر وجل: مول تَكَمَتََامَاقضَّلَ م به بَحْضَكُمَ عَلَ بَعْضِ لجال نَم تَصِيبُ عِمَا أكصبوأ 
وَللِنََآءِ تدعا كسب # [النساء:؟7]. 

نبى الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية أن يتشهى النساء الخصائص التي ححص الله مها 
النجاته وكذلك يقال فى عدون الرسال مانعص اناب الباق فالله ارك وتعاق خض 
الرجالٌ ى) خخصّ النساء بمنازل يقتضيها وجود المجتمع الإنساني المتوازن» : والله تعالى حكيمٌ 
عليم؛ ؛ لا تخفى عليه خافية» وأحكامه قائمة على العدل والصدقء فتَمَني أَحَدٍ الطرفين من 
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الرجالٍ أو النساء ما خصّ الله به الآخر هو من الاعتراض على حكم الله #والةيفك لَامُمَقبَ 
لشكم 4 رع والواجية عل كل عمق ومؤمنة أن يقف عند حدود شرع الله لا 
يتعدّاه» ولا يجوز أن يتمنى خلاف حكم الله #وَمَاكَانَ لِمُؤْمِ ولا مُؤْمَةٍ إِذاقَصَى اله ووسوله: مرا أن 
ينهم لير من أمْره * [الأحزاب:"]. 

لقد جعل اله القاعدةً في الميراثِ أن يكون نصيب الولد ضعف حَظ الأنثى # يويك 
َه يه أَؤلدِ حم لذ لُ حَظد لاني 4 [النساء:11] وفرّض الجهاد على الرجال دون 
النساء» وفرض الله على الرجل أن يقدم المهر لزوجته. وإن كانت غنيّة» وعليه أيضاً نفقة 
والديه وإخوانه» إلى غير ذلك من الفرائض التي لا تلزم المرأة» ولكن الإسلام سوّى بين 
الرجل والمرأة في الثواب والعقاب» وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. 

ومع أن تمني أحد الفريقين من الرجالٍ أو النساء منازلٌ الآخر فيه اعتراض على حكم 
الله فإِنْ في تحقيق هذه الأماني خللاً كبيراً يحرف مسار الأسرة والمجتمع» تقد صل أهل 
الجاهلية عندما حَرّمُوا الزوجة مِنَّ الميراثِ كما حَرَمُو | أولاد الرجل وبناته أيضاً منَ المي اث إذا 
كانوا صغاراً. 


وضربت التاهلية المعاضرة بعيدا في النيه غندما اجات لطناحب الال أن عخصّ بعض 
أقاربه بهاله بعد موته» كما أجازوا له أنْ يوصي باله لكلبه أو غير ورثته. وقرّر الله الح والعدلٌ 
5 3 ع 5 ا و عع 
التطلمٌ إلى ما خض الله بو الرجال أو النساء من مكانة» وكان ذلك حََلّلاً في التصور والتفكير 
وخطلاً في القصدٍ والإرادة. 

ورد في سبب نزول الآية عن مجاهد قال: قالت أمّ سلمة: يا رسول الله لا تُعْطَّى 
الميراتٌء ولا نغزو في سبيل الله فنقتل. فنزلت. وفي رواية أنها قالت: تعزو الرجالُ» ولا 
نغزوء وإِنَّا لنا نصفت الميراثِ [الطبري: 6/ 1770» وعزاه محقق زاد المسير: 18/7 إلى أحمد والترمذي والحاكم 


وقال: على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد من أُمّ سلمة؛ ووافقه الذهبي؛ وذكر المحقق أن الشيخ أحمد شاكر ل 
يرتض حكمٌ الترمذيٌ عليه بالإرسالء لأنْ مجاهداً ولد سنة ١‏ وأمٌّ سلمة ماتت بعد سنة ١‏ فمجاهد عاصر أمَّ سلمة: 


والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال]. 
وذكر الطرع أن الشّدق قال فى اتفسير الآية؛ #قال الزطال: تريد أن يكون لناوة 
الأجر الضّعْفٌ على أجر النساءء» كما لنا في السهام سهمانء فنريد أن يكون لنا في الأجر أجران. 
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وقالت النساء: نريدٌ أن يكون لنا أجرٌ مِثْلُ الرجالء فإنّا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا 
القتال لقاتلناء فأنزل الله تعالى الآية) [الطبري: /7717]. 

وقال الطبريٌ في قوله تعالى: #الِرَجَالٍ تَصِيبُ هِمَا كُسسَبْوا وَلِلِيْسَآءِ نصِيبٌ ء 
أكْنَسَينَ © [النساء :*] «للرجال نصيبٌ 0 من الثواب على الطاعة» والعقابٍ على 
المعصية؛ وللنساءٍ نصيب من ذلك مثل ذلك6. 

وأورد الطبريٌ عن قتادة قوله في الآية: «كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة شيئاًء ولا 
العنبيّ شيباء وإنما يجعلون الميراث من يخترفَه ويَنْمَعٌ ويَذْقَعٌ» فلم| خَقَ للمرأةٍ نصيبُها وللصبي 
نصييّه وجعِلَ للذكر مثل حظ الأنثيين» قالت النساءٌ: لو كان جَعَلَ أنصباءنا في الميراث 
كاتضباء الرجال» وقال الرجال: إن ل يهتنا فى الاخرةء كي 


فصلا عليهنَّ في المراث» فأنزل الله ظالِليَجَالٍ تَصِيبٌ وكا ةا ترم قيت ج 
ا [النساء:؟"] يقول: المرأة تجزى بحسنتها عشر أمثاها كا يجزى الرجل» [الطبري: 
+ ]| 


وقد دل اها - عو ودل -عياده غل الطريق الذي ينلكوته» وعو أن يسألوة من قغئلة 
بذك أن يتمنى الواحد ما فضَّلَ الله به غيره #وَسَكَلُوا أله مِن قصلو © [النساء:71] قال ابن 
كثيرة الأو ل 2 تتَمَنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض» فإِنّ هذا أمر محتوم؛ والتمني لا يجهدي 
شيئاً ولكن سَلُونٍ مِنْ فضلي أعطكم. فإني كريم وهٌّاب» [ابن كثير: ؟/51؟]. 

وختم الله الآية بقوله: إن أنه حكارت بَكْلٍ تن وَعَلِيمَا (5 4 [النساء:؟5 0 ن الله 
خلبع يا ستصحته الرمجال دون القناف وغليع ى اسسخسته اللبيات زيط كل فريقيها نه 
ويئاسيه. 
1 - الميراث للأقارب: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّه جعل لكل واحدٍ ينا موالي» أي: ورثة ما ترك الوالدان 
والأقربون» وأراد بالموالي الذين يرئوتهُ أولاده وإخوانه وبني عمه» والعرب : تسم أبن الخ 
مول ومنه قولٌ الفضل بن العباس: 
تفسلاً بحي غثنا موقلا مواليسيا لاسا 


قال تعالى: # وَلِكُلٌ جعلنا موا مِمَاتَرَكَ أ ا و ' # [النساء:*م]. 
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وقوله تعالى: #وَالْدِبنَ عَقَدَ نٌ أَيَمنْحكُمَ فَتَاتوْهُمَ تَصِيبَهُمَ © [النساء:7] المرادُ بالذين 
عَقَدَتْ أيواننا الذين عاقدناهم بالحلف بالأيهانٍ والعهود والمواثيق. قال قتادةٌ مفسّراً الآية: 
١كان‏ الرجل يعاقدٌ الرجلّ في الجاهلية» فيقول: دَمِي دَمُكَء وَمَدْمِي هَذْمُكء وتَرئي وأرثك» 
رطجري ارا ساببيكه فجدل له السنسن من جب امال في اللاو في يتنم أهل البرالت 
ميرائهم؛ فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال» فقَال الله وار [االتار مون بحص ول سَعْضٍ فكت 
لله 3 [الأنفال:775]. 

وقد أمرنا رسولنا يَكِِةٍ بحفظ العقد الذي نشأ في الجاهلية» ولكنه لا يجوز إنشاء مثل 
هذه العقود في الإسلام» فعن جبير بن مطعم. قال: قال رسول الله عبد 98 «لا حِلْفَ في 
الإسلام, وأيّم) حِلِْ كان في الجاهليّة ل يَرِدْهُ الإسلامٌ إلا شِدَّةًا [مسلم: .]707٠‏ 

وإلى ما دَلَّ عليه الحديتٌ مِنْ عدم جواز التحالف في الإسلام؛ وعدم التوارث عليه 
ذهب جمهور العلماء» وفيهم مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. خلافا لمن أجاز التوارث 
بالحلفي في الإسلام؛ وفيهم أبو حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد لبن كثير: ؟/104]. 

ويدلٌ لصحة ما ذهب إليه جمهورٌ أهلٍ العلم ما رواه ابن عباس عن النبي يكل قال: 
«ألَْقُوا المَرايئص بِأمْلهاء فم بَقِيَ فلأل رَجُلٍ ذَكَرِا [البخاري: 1518# 

وقد آخى الرسول كيين الهاكرية والأنصار» وكانوا يتوارثون هذه المؤاخاة» ثم 
نَسَمَ التوارتٌ بهاء وجعل الميراتٌ للأقارب» وقد صمّ عن ابن عباس # أنه حمل الآية على 
هذا التوارث؛» روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: «لآإ وَلِكَل جَعَلْنَا موي * 
[انساء:*] قال: ورثة» « وَآلَدنَ عَقَدَ عَفَدَتٌ أَيَمنْحكُمٌ هَتَانْوَهُمَ نَصِيبهُمْ 4 [النساء:”] كان 
المهاجرون لا قَدِمُوا المدينة يرث المهاجريٌ الأنصاريّ» دون ذوي رحمه» للأخوة التي آخى 
النبيّ يك ينهم فلا نزلت # وَلِكُلٍ جَمَلْنا موي 4 [النساء:78) نسِخْتْ» ثم قال 0 وَاَلَذَنّ 
200 تْ بشخ * [النساء:*5] أي مِنَّ النصر والرفادة والنصيحة» وذهب الميراث» 
[البخاري: .]488٠‏ 


0 


وقوله تعاللى في خختام الآية: لإإِنَّ لَه كان عَلّ كل سَىْءِ شَهِيدًا (5) 4 [النساء:] 
أي: شاهداً على ما تفعلون مما أمركم به أو نماكم عنه» وسيجزيكم على ذلك» فالمحسن له 
الحسنى» والمسبىء له السّوء. 
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رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 

عندما نتدبرٌ آياتِ هذا النصٌّ نجدها تبدينا إلى ما يأتي من علم و عمل: 

-١‏ لأا غوز للساء أن حكن ما خض الله بد الرجال دولا عو الرجال أن كمترا ها 
خصٌ الله به النساء» فإِنْ في ذلك اعتراضاً على حكم الله وشرعه. 

؟- سعيئ كل واحدٍ مِنَّ الرجالٍ والنساءِ للحصولٍ على خصائص الطرف الآخر 
يحدثٌ خللاً في بنية المجتمع الإنساني. 

- سيجازي الله الرجال با عملوا من خير وشرٌ في يوم القيامة» وكذلك النساء. 

4 - ينبغي للرجال والنساء أن ينشغلوا بالاستغاثة بالله أن يرزقهم من فضله. بدل أن 
يشغل كل واحد نفسه بتمني فضائل غيره. 

ه- القاعدة التي يقوم عليها الإرث هي القرابة» وعلى أساسها وزَّع الله الإرتٌ بين 
الأقارب» وقد توارث المسلمون 5 أول الإسلام بغير القرابة» كالإرث بالخلف والمؤاخاة» 
وقد نسخ الله ذلك كلّه. 
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كه 5 - سورة النساء : 75 الجزء : ه 


النص القرآني الثالث عشر من سورة النساء 
وا لجال وسور عل ليآ # 


أولاً. تقديم 
آيات هذا النص كآيات النص السابق تتحدثٌ عن بناء الأسرة الإنسانية على قواعدٌ 
من العدلء وقد بين الله تعالى في هذه الآياتٍ أنَّ الرجال لهم حقّ القَوَامةٍ على زوجاتهم 
لأمرين: الأول: لما خصّ الله به الرجالّ مِنْ قَضْلٍ. والثاني: لما أنفقوه على زوجاتهم مهرأًء ثم 
إنفاقهم بعد ذلك على زوجاتهم أثناء الحياة الزوجية. 
وآنان الى عيينافت أن الفناء الثشليات هن الطافداث الأزواههر” بالغروف» 
وبين الطريقٌ الذي ينبغي أن يسلكه الأزواحٌ في حالٍ نشوز الزوجاتٍ وتعاليهنَ على 
أَزُواجهنَء كما بين الطريقٌ الذي ينبغي سلوكه في حال وقوع النزاع والشقاقٍ بين الزوجين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


نيال توت عل ألنتسآء يما مك أنَهبنْصَهد عل بعضٍ وَيِمَآ نمأم نولم 
فَالصَسلِحدت قَنِيْنَتٌ عفد مب يها غك أل الى حاو ترضح شري 
وَأَهْجْرُوهُن المتحابع وأذرفوشر ؟ فإِنّ دحك مَل لا بَعُوأعَلييِنَ ميلا 0 نا فكت عا 
حكييرا (28 وَإِنْ حِفْشّر سْفَافَينْهِمًا فَأبمَنُوأ حَكَمَا د ين هلد وَتَكما و نّ أَهِلهآ إن بريد 


0 > م م 


إصلنحا بوفد 270 دَعَلِيماحَجِيرا(0؟)4 [النساء:0-84]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الرجال قوّامون على التساء : 
قَدَرَ 0 -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النصّ قَِوَامَةَ الرجالٍ على النساءٍ ع # َلِرَجَالُ 
قوامورت عَلَ أليساآء يمَا فصل اللَّهُ بَمَضَهُمَ عَلّ بَعضٍ ويم ١‏ أَنَقَقُوامِنَ أَمُوَلِهِمْ © [النساء 0 
د توت » بن واحده قوم وام صيغةٌ مبالخةٍ تدلٌ على كثرة قيام الزوج على زوجته؛ 
وذكر الله أنه أعطى الرجال القوامة على النساءٍ لأمرين: الأول: لما قَضّل الله به الرجالٌ مِنْ 
مزايا. والثاني: لإنفاق الرجالٍ على النساءٍ من أموالهم؛ فمن ذلك ما يدقع الزوجُ لزوجته 


5 || 5 


الجزء : م ؛ - سورة النساء : 74 ابذك 


مهرأء ومِنْ ذلك نفقتّهُ عليها في سكنها ولبايها وطعامها وشرابها وعلاجهاء وإنفاقةُ على 
اراام هاور تقر عسل ارو حي رونك الزإرج قي 

ومن لوازم القَوامَةٍ أن يحفظ الرجلٌ زوجته من يريدٌ الأذى والشرّ بها. 

وإذا كان الرجل قرَّاماً على المرأة» فإنه يحبُ على المرأة أن تطيعٌ زوجها فيها أمرها به فيي) 
اس ا سا سدم سوك ام 
أَمَرَهَنَّ به مِنْ طاعة أزواجهنّ «« كالصد يحت قد فيكت حَدفِظدتٌ إِلْمَِ يمَا حَفْظ أَنَّد4 
[النساء:*] والمرأة الصالحةٌ هي المستقيمةٌ على أمر الله» وقُنوتّها طاعتّها لزوجها فيا لا معصيةً 
فيه واشانظات للغيب: أن تحفظ المرأة نفسّها ومالّ زوجها وبيئَهُ وأولاده في حال غيبته 
وقوله: يما حَفِظ الله 5 > [النساء:"] أي: يحفظن غيبة أزواجهن بسبب حفظ الله هن وعلل 
ذلك فحفظهنً لما كُلْفن بحفظه بسبب رعايتهن حقّ الله لا لرياءٍ وتصنع منهن. 
؟- كيف يتصرف الزوجٌ حين تنشّرٌ زوجتّه عليه: 

نى اله -تعالى- فيها سبق على الزوجة الصالحة التي تطيع زوجّهاء وتحفظ غيبيَه 
لسسع شص ا الع 0 


و2 61 33 با علو 


000 
ذتورهري فَعِظُوهُري وَأهْجَرُوهْن في لْمَصمَاجِعْ وَأَصْرِيْوه 


وة يمع 


سببيلا وَأمسكارب كيكبي (2 * [النساء: 4 ]. 

والنشورٌ مأخودٌ من النَشَِهِ وهو ما ارتفعَ مِنَّ الأرض» يقال: تَشَرّ الرجل يَنْشُرُ إذا كان 
قاعداًء فنهض قائاً [تفسير القرطبي: ؟/ .]١54‏ 

فإذا نَسَرَتَ و الرجلٍ عليه وأبث طاعته. فلا يجورٌ له المسارعة بطلاقهاء ولا 
صَزيباء وإنما عليه أن يعظها أوَّلا بن ين ها حقّهُ عليها الذي قَرَضَهُاللّهُ له ويييّن ها ما يل 
باع عضي لاسب عتصيعيا لك فيذكر خا دين عائخة أن الزسول كه قال: هلو 
أماث أغذا أن تكن لأسن لأمَرْتٌ الَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لرَوْجها؛ [ذكره الألباني في صحيح ا ابن ماجه 


(؟١16١)‏ وصحيح أبي داود (/1861) وخرجه في الإرواء .])١994(‏ 


ويشلرهليها حبرت معاذ الذي اليه وول الل 175 : ١فإنٌ‏ لو كُنْتُ آمراً أحداً أنْ 
يسجدَ لغير الله لأَمَرْتُ الرْأَة أنْ , تسحجد نَسْجَدَ لرَؤْجهاء والذي تَفْسٌ محمد بيده لا تُوَدي المراة حىن 
رياه حتى نودي حَقّ زوجهاء ولو سأنًا نَفْسَهاء وهي على قَنَبِ ل تََتَعْها [صحيح ابن ماجه: 
)١16١7(‏ وقال فيه الألباني: حسن صحيح, وذكر أنه رجه في الإرواء (!/ 05) والصحيحة .])١107(‏ 


و ِ 
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ويذكر لها في وعِظه إياها حديتٌ أبي هريرة عن النبي يَكٍ قال: «إذا دعا الرّجُل امْرَأَتَه 
إلى فراشه» فأبت أَنْ تجيء. لَعسمْها الملابِكَةُ حَنَّى تُصْبِحَ) نهاري ©18ةنوسق 14 

فإن أطاعته إذا وعظها فبها ونعمتء وإلا زاد عليها الأمْرَ فهجرهاء لقوله تعالى: 
#وَأَهَجَرُوهن في أَلْمَصَسَاجع * [النساء: 5 7]. 

واللدران: يعني تَْكَهُ حديقّهاء َك لمبيتِ معها في الَضْجَع» ورك معاشرتهاء وعن 
ابن عباس: «الهجران: هو أن لا تانكياء ويفا جكها عل فراشهاء وير لبها ظَهْوة: وكذا قال 
غيرٌ واحد) [ابن كثير: ؟/ 777]. 


وقوله تعالى: #وَأَهْجَرَوهْن في الماع > [النساء:4"! يدل على أنه لا يخرج ون البيتٍ 
في هجرانه لهاء وإنما ييجرها في المججّمء وقد أخبرنا الرسول وَل أله لا يجوز أن يكونّ 
الشَّرْبُ مرّحاء ففي حديث جابر بن عبدلله أن الرسول يل قال في خطبة حجَّة الوداع في 
عرفة: : «فائقُوا الله في النساءء نكم أَحَدْعُوَمُنَ بأمان الله واسَْحْلَلتمْ فُُوجَهُنَ بكَلِمَةِ لله 
ولَكُمْ عَلَيِْنَ أن لا يُوطِئْن ُْسَكُمْ أحداً تَكْرَهُونه فإنْ فْعَلْنَ فاضرِبُوهْنَ صَرْباً غير مُبرّح» 
ون عَلْيِكُمْ رِزْفهُنَ وكِسْوَمهنَ بالمَخْروفٍ» [مسلم مالال]. ّْ 

وأخبرنا أن المجران لا يكون إلا في ابيت» فعن يب بن حكيم عن أبيه عن جه أنه 
قال: يا رسول الله نساؤنا ما نأي منهاء وما نَذّرٌ؟ قال: احَاتّكَ انت حَزْتَكٌ أنّى شلك غيد 
أن لا تَضْرب الوّجةء ولا تُقبّخ» ولا عَبْجرْ إلا في البيتِ» [أورده ابن كثير (؟/057) وعزاه لأمد وأهل 
السئن» وقال محققه: حسن. وعزاه لأبي داود وأحمد والنسائي في الكبرى بهذا اللفظ]. 


ومع إجازة الرسول يله للزوج أن يضرب زوجته» إلا أنه قال فيمن ضربوا أزواجهن 
«لقد طافٌ بآل محمد نساءً كثيرٌ يشكرن أزواخَهن؛ ليس أولتك بخيارِكُم) [أبو داود: .5١155‏ 


وإسناده صحيح ]. 
اذا أطاعث اكزاة زوجيها فيا بريد مها ها شرغة اه تعال فلة سبيل له 
.0 راف . 2 0 
مجر ولا ضرب يناتسف تاي يلا 4 ادب وقد مدا 


ا 1 الله له لل جال الذين غباهم أن قا 59 8 إذا امد َّ أله م -عز 
وجل- ذو عل وهو أعلى منكم عليه فإيّاكم أن تظلموهن فينتقم منكم. 
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*-- إذا وقع الشّقاق والنزاع بين الزوجين: 

ا ل ا 0 
الزوجين. فقال: 8 وَإِنْ حِفْسّمْ سْفَافَ بَننهِمًا فَأبِمَمُوَاْ حَكَمَا يِنْ أَهْلِوء وَحَكَمَا ين أَهْلِهَآ إن 
دآ إِصلنحًا يوقي ذن أدبم 34:1 علمئًا بها 40 [النساء:ه]. أمر الله المسلمين الذين 
حول الزوجين . الحكام إذا رفع لهم أمر الزوجين المتنازعين أن يختاروا حكيأ من أهل الزوج 
وحكياً من أهل الزوجة: فينظرا في أمر الزوجينء وقوله تعالى: #إنبرِيدًآ لحا يوق أل 
م 4 [النساء:5"] فيه إرشادٌ للحكمين أن يريدا الإصلاح بين الاوجيةه وقد ستى: الله 
جلت المختارين للإصلاح حكمين» ومن شأن الحكم أن يحكم با يودي إليه اجتهاده. فإِن 
شاءا وجَّها الوم إلى المخطي مِنَّ الزوجين وعنّفاه وأغلظا له في القول. وإن شاءًا حى) 
بالتفريق بينهماء وإن شاءا أَلّزما الزوجة بأن تخالع زوجها. 

وليس بصواب قول مَنْ قال بأنّه لا يجوز هما أن يحك) بالتفريق بين الزوجين» فقد 
سَههما الله حكمين» ومن شأن الْمَكَم أن يحكم بين المتنازعين رضيا أو غضبا. 

وقوله تعالى: إن أله كان علِيمًا جيرا :(50): [انساء:ه"] أي: عليم خبير بها انطوت عليه 
قلوب الحكمين من إرادة الإصلاح أو غيره» وسيجيزهم بحسب نياتهم. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - للرجالٍ على النساء درجة القَوامَة لا خضّهم الله به من فضلء ولإنفاقهم على أزواجهم. 


-١‏ يجب على الزوجة المسلمة أن تطيعٌ زوجها فيما لا معصية فيه» ى) يجب عليها أن 
تقوم بحفظ بيتِه ومالِهِ وولده في غيبته. 


د الراة التي ماق حل روسواء ولا طيعه | باترها به قبت عليه أن بين 
وعظهاء فإن لم يؤثر وعظه فيها هجرها في المنزل» فإن لم يؤثر فيها ضربها ضربا غير مبرح؛ فإن 
أطاعته. فلا يجوز له أن يضربها. 

' ' #0 

:- إذا وقع الشقاق بين الزوجين» وجب على من بحيط بالزوجين أو القاضي الذي 
رفع إليه أمر نزاعهما أن يقيم عليهما حك من أهله وحكيً من أهلهاء وعليها أن يقضيا بينهها 
با يظثانه صواباً. 


ه- إذا أحسن الحكمان التصرف. فإن الله يوفق بينهما في الحكم إن أرادا الإصلاح. 
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النص الرابع عشر من سورة النساء 
مجالات الإحسان 


أولاً, تقديم 
بن الله تبارك وتعالى في آيات هذا النص مبجحالات الإحسان التي أمر الله عبادّة أن 
يشوعوا بباء وأعظيها عادةٌ الله والإحسان إل الوالدين وذورى القربى واليتامى والمساكين 
والجيران والأصحاب واب بن السبيل وما ملكت أي|نناء وذمَّ الله الذين يبخلون بأموالهم 
فيقبضون أيديهم عن الإنفاق في هذه المجالات. كما ذم الكفرة الذين ينفقون أمواهم يراؤون 
بها الناس» ودعا رب العبادٍ عبادّه إلى الإيانٍ بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزقهم الله في 
مرضاته؛ وبِيّن قاعدة الحساب التي يجزي بها العباد. 


ثانياً: آيات هذا د 
< + واغئذوا الله 5 ركذا يو طيغ يوون خسنا وَبِذِى الْصُرْقٍ وَاليكم. 
وَالْمَسَكين وَلَلْمَارٍ ذى الْفُرْتَ وال رِالْجمبٍ وَاَلصَاحِبِ المي وان ليل وَمَامَكَكتْ 
تكله لابجب من كان عنمل حورا( اسلو وَبأموهالَانت يِالضَل 
وَيَحكَسْمُور مآ ءَاَنهُمُ أنه ون مضو وَأَعَسَدْا إُحكَدفرِي عَدَابا تُهِيئًا (2) وَالَدينَ 
يُنْفِقُو رت نواه رمّة دين وَل يُؤْمِبو بألّهِ وَلَا الوم لون يك لطن لَه ورين 
8 مأ أ م الكَر وَاَعَعامِنَا رَوَو د أ و06 امايو عَليتا 


عم 


(©) إن لَه لايَظ وِْمَالَ د ون َكُ حَككَةٌ يُصَعِفهَا وَيُوْتِ ين لَمندُ برا عَظِيمًا (2 * 
إن الله يظلم م درو وإن وَيَوْتِ من أ 
1 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الأمر بعبادة الله و-حجده: 
أمَرَ الله -تبارك وتعالى- في الآية الأولى من هذا النصّ بعبادته وحده» وخهانا عن أ أن 


مي باس برس 


تقرك به شيئًا ©« # وَاَعَيدُوا لله ولا فشر وأيو- هيا 4 [الساء:”8] وعبادةٌ الله تكون بالتذللٍ 
له والإخلاص له؛ قال الله تعالى: #شرَكان يحوأ ا ريو َمل عملا بلا وَلَابشْرك بعادة ريف 


عدأ (:4 [الكهف:١٠1]»‏ وقال: ا آلاينَه لذن ََالِسْ > [الزمر:*]» وقال: ##ومآ أمروَا إل 


لمرق 11 7 


َه خَلصِينَ له أَلَينَ # [البينة:ه]. 
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وتوحيدٌ الله بعباديهِ وإخلاصي الدين له أعظم ما أمرَ رَالهُ بهه والشرك بالله أعظمٌ ما نبى 
عب التي الصحيعن عن ابن عرد قال سألت رسول الله يكن : أي الذّنْبِ أَعظم عِنْدَ 
الله؟ قال: «أنْ تَعَلَ لله دا وهو وَ خَلَقَكَ» [البخاري: لا/ا4 5. مسلم: 87]. 

وقد سأل الرسول يليه معلا بن جبلٍ» وكان رشيف رسول الله يكن على حمار يذُعى 
عَمَْراً فقال: «يا نا أَنَدْرِي ما حقٌّ الله على عباده. وما حَقٌ العبادٍ على الله؟» فقال معاد الله 
ورسولَهُ أعلم» قال: انحن العباد على الله أن يَْْدُوهُ ولا يركوا به شيئاء وحن الجباد دعللى 
الله أنْ لا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْركُ بو شيئاً» [البخاري: 5807. ومسلم: *7]. 

والله خلقٌ الخلقٌ لعبادته وحدّه لا شريك له. وأرسل بذلك جميعَ رسله وأنبيائه» وأنزل 
ذلك في جميع كتبه» ومدارٌ جميع كتب الله على الأمر بعبادة الله وتوحيدوه ومَنْ جاء يومٌ القيامة 
تخلصاً ديته لله دخل الجنة ومن جاء مشركاً بالله دخل الثَاره والله تعالى لا يغفرٌ أن يشرلدٌ به. 
ويغفر سبحانه ما دون ذلك إن شاء اله مخله المستحقٌ للعبادةء فهو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل سبحانه يأيبا الاش أَعَبدوأرءَ 5ُألََى 08 اَم مم لمكم تَعونَ (5) الى جَمَلَ 0 
كح الوص وس وَأْلسَمَآء باه وَأَنرَلٌ مِنّ ألمَآ مآك دأ به من التَّمررتٍ رِزهًا لي فلا جمَلُوأ به أندَادًا 

هكمو ((40 [البقرة:5-71؟]. 

١‏ - الأمرٌ بالاحسان للوالدين: 

بعد أن أمر الله بعباديّهِ وحده لا شريك له. ثنّى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال: 

َبالوَلدتنِإِحَسَدمًا # [النساء:”*01 فهم| السبب الذي أخرجنا الله به مِنَّ العدم إلى الوجودء 

وكثيراً ما يَقْرِنْ الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين؛ قال تعالى: «أي نكري 
ديك القمان:4١]‏ وقال: « ## وقَصَئ رَيّكَ ألا هبدأ إِلَد يه ودين إعسدا إمَا يهن 
عِندَكَ الصكير أحد هما أزولاهما قلا تكل هما أب ولا تنهرهما وقل لَّهُما اكريما )4 
[الإسراء:71]. 
“- الأمرٌ بالاحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين: 

أمَرَ الله -تعالى- بالإحسان إلى الوالدين؛ ثم أُمَرَ بالإحسان إلى ذوي القربى» كالإخوة 
والأعمام والأخوالٍ ونحوهم» وأمر بالإحسانٍ إلى اليتامى» وهم الذين مات آباؤّهم وهم 
صغان. فأصبحوا في غاية الحاجة مع قَقَدِ د العائل؛ وأمر بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين 
ليس لهم دحل أو لهم دَخُلّ لا يكفي حاجاتهم ومتطلباتهم» قال تعالى: #وَيذِى الْصّرِْيَ 


والستنمى والمسدكين © [النساء:+"]. 
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4- الوصية بالجار: 


ل ا مر 


أَوْصَى الله -تعالى- بمن سبق ذكرهمء ثم أوصى بالجار» فقال: #وَكلَمَارِزى أ 
وَالمَارِ َنْب [النساء:5"]. 

وأمْرٌ الله بالإحسان إلى الجار لا فرقٌ فيه بين الجار الذي هو من ذوي القربى؛ والجار 
الذي ليس من ذوي القربى» سواءً أكان مسلاً أو كافراًء ولم تحدّدِ الشريعة ولا اللغة حدّاً لمن 
يدخل في الجوار» فمرجع ذلك إلى العرف. فا تعارف عليه النَّاس أنه جار. فهو داخل في 
الجوار» وما تعارفوا عليه أَنَّهِ غير داخل في الجوار» فهو ليس بجارٍ. 

والإحسانٌ إل أعقان كون يعت الأذى عن ومشاركت أفراعة واتراخة والاهداء 
إليهء روكلا كان الجارٌ أقربَ إليك كان أحقٌّ بإحسانك. ففي الحديث عن عائشة قالت: يا 
ده الل َي 007 فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى ثريا نك بابأ 1 [البخاري: 784؟7]. 


فلات قد ا رح مالل قي اا رض 


سه وو 


بالجار حتّى ظَدَدْتٌ أَنَّهُ سيُورٌتّه) [البخاري: ١‏ 6 . ومسلم: 50 ]. 

وقد رغَّبَ رسولنا يَلكِةٍ النساء المسلماتٍ بالإهداء إلى جاراتبن» ولو كان بالقليلٍ من 
الطعام» فعن أبي هريرة قال: كان النبي يَكِْةِ يقول: ليا نساء المشلمات» لا تَحْقِرَن جارةٌ لجارتها 
وَل فسن قاة؟ البخارق ١:‏ 1 . ومسلم: لمن ]٠‏ . وكبى رسولّنا يه عن إيذاء الجارء فقال: ١مَنْ‏ 
كان يُؤْمِنْ بالله واليوم م الآخر فلا يُؤْذٍ جارّة» [البخاري: 5018. ومسلم: ا4. عن أبي هريرة]. 

وفي الحديث الآخر عن أبي شريح العَدَويٌ» أنه سمع النيّ يك يقول: «مَنْ كان يُؤْمِنْ 
بالله واليوم الآخِر فلَيْكْمْ جاره» [البخاري: 6 . ومسلم: 44]. 
ه- توضنية الله بالاحسان إلى الصاحب بالحنب وابن السبيل وما ملكت أيمانثا: 

وجاءً في ختام هذه الوصايا الصادرة عن الله التوصيةٌ ب #الصّاجِب يالْيكَئْي وَأَبْنٍ 
لتيل و ما ملك آيمنتكم »* [النساء:5]. والصاحبُ بالجنب رفيقُكَ الذي يصاحِبُكَ, 
ويكون إلى جنبك» ويدخل فيه رفيقٌ السّفرء والمنقطم إليك الذي يلازمك رّجاءَ نفعك ومثله 
صاحبك الذي يصاحبك في الوظيفة . والسبيلٌ الطريق» وابنُ م السبيل: المسافرٌ الذي يجتاز بك» 
وإن كان في الأصل غتاء فلهُ عليك حقٌ الضيافة» وأن تمده بشيء من المال إن ذهب ماله . وما 
ملكث أيماننا هم الذين وصانا بهم ربّنا من العبيد والإماءء فهؤلاءٌ قوثجُمْ على مالكهم. فيجبٌ 
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ا سألت رسول الله يه : 00 0 ْ 
الله؟ قال: «أنْ تجِعَلَّ لله د ندا وهو م حَلَقَكَ» [البخاري: لالا؟ 4. مسلم: 85]. 

وقد سألّ الرسولٌ يل معاد بن جب » وكان رديت رسول الله ييه على حمار الع 
عَمَبْراً فقال: (يا كيان أتَدرِي ما حق الله غل عباده: وما حَقٌ العبادٍ على الله؟) فقال معادٌ: الله 
ورسولَةُ أعلم؛ » قال: انحن العباد على لله أن يدوه ولا يُشْرِكوا ب شيثاء وحن اباد على 
الله أن لا يعدت ص من مَنّ لا مُمْركُ به شيئاًة [البخاري: :7 ومسلم: .]5١‏ 

والله خلقٌ الخلقٌ لعبادته وحدّه لا شريك له وأرسل بذلك جميعَ رسلِه وأنبيائه» وأنزل 
ذلك ني جميع كتبه» ومدارٌ جميع كتب الله على الأمر بعباةة الله وتوحيدٍ يدوه ومن جاء يوم القيامة 
غلصاً ديه لله دخل الجنة ومن جاء مشركاً بالله دخل الا والله تعالى لا يغفرٌ أن يشرلك به؛ 
ويغفر سبحانه ما دون ذلك إن شاء. والله وحده المستحقٌ للعبادة» فهو الخالق الرازق المنعم 
المتفضل سبحانه ييا الئاس أعَبُدُ وريم ألَيِى َزَى حَلَيهُ ل 1 
كي رص ررس وَألَمَة عاك وَأَنْرَلٌ من ألما 00 من ألقَمَراتٍ رِرْكًا لَك فَلَا جحَمَنُوا ين أ 
وَأنبّ تلصو (0 4 [البقرة:١75-17].‏ 
؟-- الأمرٌ بالاحسان للوالدين: 

بعد أن أمر الله بعبادته وحده لا شريك له ثنّى بالأمر بالإحسان إلى الوالدين فقال: 
١ربآل,‏ نخسا 4 [النساء:53]» فهما السبب الذي أخرجنا الله به مِنَّ العدم إلى الوجودء 
وكثيراً ما يَْرِنُ الله بسيداله ين غيااته والأحباة إلى الوالدين' . قال تعالى: #إأَن أشُحكرلي 
وليك 4 [لقان:4١]‏ وقال: # وقَضَئ ريك ألا تعبدوأ إِلَد إِيَهُ وبالولدين ال كه 
عند أأحكبر أَحَد هم أو ولاهُمَا فلا تَكّل طَّمآ أب ولا هرهم وَقل لّهُمَا مَولَاكَرِيمًا 405 
[الإسراء:7]. 
ع 0 إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين: 

مَرَ الله -تعالى- بالإحسان إلى الوالدين, ثم أمَرَ بالإحسانٍ إلى ذوي القربى» كالإخوة 

ا والآخوالٍ ونحوهم.ء وأمر بالإحسان إلى اليتامى» وهم الذين مات آباؤهم وهم 
صغارٌء اموا في غاية الحاجة مع قَقَدِ العائل» وأمر بالإحسان إلى المساكين» وهم الذين 
ليس لهم دَخلٌء أو لهم دَخْلٌ لا يكفي حاجاتهم ومتطلباتهم» قال تعالى: #ويذى ألْقَرَيَ 
وَالْمِتَنمئ وَالْمَسدكين © [النساء:؟]. 
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5- الوصية بالجار: 

أَوْصَى الله -تعالى- بمن سبق ذكرهم. ثم أوصى بالجار» فقال: #وَالْجَارِذى الْضَْرَْيَ 
َب لَجس 4 [النساء:د0]. 

وأمْرٌ الله بالإحسان إلى الجار لا فرق فيه بين الجار الذي هو من ذوي القربى» والجار 
الذي ليس من ذوي القربى» سواءً أكان مسلاً أو كافرأء ول تحدّدٍ الشريعة ولا اللغة حداً لمن 
يدخل في الجوار» فمرجع ذلك إلى العرف. فا تعارف عليه النَّاس أنه جارء فهو داخل في 
الجوار» وما تعارفوا عليه أنه غير داخل في الجوار» فهو ليس بجار. 

والإحسان إلى الحار يكون 84 الأذى عنه ومشاركته أفراحة وأتراحة» والإهداء 
إليه. وكلًا كان الجاز أقربت إليك كات 5 بإحسانك» ففي الحديث عن عائشة قالت: يا 
رسول الله إذلى جارين: فى أما أهدي؟ قال: (إلى قرا مِنْكِ باباً» [البخاري 1]. 

وقد أكثر جبريل اقننة من التوصية بالجار حتى ظنّ رسولنا يكل أله سيجعلُ له نصياً 
تفن ا ممر رشي إن جني ذال قال رسول الله عن كما زال جريل توصي 


مره فو 


اح ار ال نينا 
امار لعن ان قري إل : كان النبي يل يقول: فيا نساء الُشليات» لا لقو جار لجحارتها 
ولو فزسة ثافة اليغاري: /ا١ .6١‏ ومسلم: ١٠0‏ ]. وتبى رسولّنا يِِ عن إيذاء الجار» فقال: (مَنْ 
كان يؤْمِنْ بالله واليوم الآخرٍ فلا يُوْذْ جارة» [البخاري: .1١14‏ ومسلم: /ا5. عن أبي هريرة]. 
وني الحديث الآخر عن أبي شريح العَدَوِيٌ؛ أنه سمع النبيّ يك يقول: (مَنْ كان يَؤمن 
بالله واليوم الآجْرٍ فلْمِكْمْ جارّه) [البخاري :07 ومسلم 4غ ا. 
ه- توضية الله بالاحسان إلى الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيماننا: 
وجاء في ختام هذه الوصايا الصادرة عن الله التوصيةٌ ب #الصّلجِب بالبكمي وآبْنٍ 
سبل وما مَلَكتَ أَيْمدَكْةْ * [النساء :. والصاحبٌ بالجنب رفيقكَ الذي يصاحِبُك» 
ويكون إلى جنبك؛ ويدخلّ فيه رفي السّفرء والمنقطمٌ إليك الذي يلازمك رجا نفعك؛ » ومثله 
صاحاك الذي يماك ف الوظةة . والسبيل الطريقٌ» وابنُ السبيل : المسافرٌ الذي يجتاز بك» 
وإن كان في الأصل غن فلهُ عليك حقٌ الضيافة وأن مده بشيء من امال إن ذهب مال وما 
ملكث أيماننا هم الذين وصانا بهم ريّنا من العبيدٍ والإماءء فهؤلاءٌ قوتجُمْ على مالكهم. فيجبٌ 
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عليه أن يرعاهم ويحسس إليهم» وقد قال الرسول يكل في هؤلاء لأب َر: «إخواكُمْ حَوَلُكمْ 

هُمْ الله تحت أَيْدِيكمْ» ؛ فمَنْ كان أخوه تَحْتَ يَدِه فلْيُطْعِمْه مما يأكلء ولْيُلِْسْهُ مما يَلْبَسُء ولا 
َكَلُدُوه ما َو فإن كَلمُومْ فأعينُوهُمْ) [البخاري: .٠‏ ومسلم: 1771]. 

وعن خيثمة قال: كنا جلوساً مع عبدالله بن عمروء إذ جاء قهرمانٌ له. فدخل» فقال 
له: أعطيتٌ الرقيقٌ قوءّهم؟ قال: لا قال: فانطلق فأعطهم, قال: قال رسول الله يَكهِ : ١كَفَى‏ 
امْرَءِ إن أن يخس عَمّنْ يَمْلِكَ قوتّة) [مسلم: 1447]. 

وروى مُسْلِمٌ أيضاً عن أبي هريرة عن رسول الله وك قال: «للمَّمْلوكِ طَعامُّه وكِسْوته 
ولا يُكَلّفٌ مِنَ العمل إلما يُطيقٌ» [مسلم: .]١‏ 
ات عدم محبّة الله للمختال الفخور: 

خحتم الله الآية السابقة بقوله تعالى: «إِنَّ أَنَّهَ لا يِب من حكانّ خالا فَخُورًا 425 
[النساء :”"] والمختال : الصَّلِفُ التيّاهُ الجهولء ذو الخيلاء في مشيته وقوله؛ والفخور: المتكير. 

الله -تبارك وتعالى- يبغض مَنْ انَصف بهاتين الصفتين اللتين تفرزانٍ العُجْب والزّهْىٌ 
وتعوقان مَنْ اتصف هما عن عبادة الله والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى 
والمساكين؛ قال عبدالله بن واقد أبو رجاء الهروي: ١لا‏ تَحِدٌ سييّ الَلَكَةِ إلا وجدْنّه تالا 


عل عل ارح عر #آ[ه هر سو 


فخوراًء وتلا: #وَمَا مَكَكنْ أيَمكبَكٌ إِنَألَه لاحب من كان عُخْسَالَا فَحُورًا (45 [النساء:ةم] 
ولاعاقاً إلا وجذْتّه جبّاراً صَقيَا وتلا: #وبرًا دَق وَلَمْ يجَمَلْض بارا سَّقنا (5) 4 [مريم:؟]) 
[تفسير الطء ري: "/7719]. 
/ا- ذمَ الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل: 

ذم م الله - ع وجل - البخلاءً الذين يأمرون الناس بالبخل» وعيددهم وتوعدهمء 
فقال: ال ةي مرو نَألتَّاسَ بِالْكَْلٍ وَيحكسمُورص مَآءَاتَهُمُ هون َضْاِوء 
وَأَعْسَدّئا إلحكدفري عَذَابا مُهيئًا 450 [النساء:/]. 

والبخلاءٌ الذين ذمّهم الله -تعالى- في هذه الآية هم الذين يمتنعون مِنْ إنفاق ما آتاهم 
الله مِنَ المالِ على مَنْ أمرهم بالإنفاق عليه كالوالدين وذوي القربى والجيران» والصاحب 
بالحنب وابن السبيلٍ وما ملكت أيمانهم» وهم 5 ذلك يكتمون المال» الذي أناعم الله من 

فقلة» والراذ يه الرزق والمال الذي أعطاهم الله إياه. وهم لا يكتفون أن يَبخَلُوا بأموالهم, 

ولكنهم يسعون إلى تبخيل غيرهم؛ فيقصدون مُنْفِقي المالٍ الذين أمَرهم الله بالإنفاقء 
فيأمرونهم بالبخلء وتركٌ الإنفاق في تلك المجالاتٍء فيزدادٌُ غضبٌ الله عليهم وعقابه لهم. 
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وقد حدّرنا ونمولنا 00 الشّحٌ وهو البخل» فقال: «إِيَاكُمْ والسٌّ انه أَهْلَكَ مَنْ 
كان َبْلَكُم أمَرَهُمْ بالمَطيعَة فمَطَّعُواء وَأَمَرَهُمْ بالمجور فَمَجَرُوا» [أورده ابن كثير: (؟/ )17١‏ وقال 
فيه محققه: صحيحٌ» وعزاه لأحمد. وابن حبان والحاكم]. 

وختم الحقّ -سبحانه- الآية بقوله: « وَأعَمَدْمَا إِلْمكَدفرِيَ عَذَبَا مُهِيئًا (4)5 
[النساء:/09]. والمرادُ ب لأَعَسَدََا4 أَعدَدْنا وأحْصَرنا للكافرين الذين يسترون نعمة الله عليهم؛ 
ويكتمونها ويجحدونها عذاباً مهيناء أي: يذهم ويقهرهم يوم القيامة» جزاء كبرهم 
واستعلائهم على عباد اللّه. 


8- ذم الله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس: 

ذمَّ الله فيها مضى الذين يبخلون بأمواهمْ ويأمرون النّاس بالبخل» وذمّ سبحانه في هذه 
الآية نوعاً آخر مِنّ النّاسء وهم الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» ولا يؤمنون بالله واليوم 
الآخرء وهؤلاء قد استجابوا لوساوس القرين الشيطاني» فقد جعلوه وليَا من دون الله وبئس 
القرين الذي استجابوا له #وَاَلَذِينَ يُنَفِقُوت أُمْولهُمْ رسا ألثّاين وَلَا يُؤْمُِونَ به ولا 
ْم الو يكلا تن ريا اكريما (4052 [النساء:78]. 

ل المنفقين من الكفار يدخلون في هذا الصنف من الناسء» فحاتم الطائيّ الجواد 
المشهور في الجاهلية كان من هذا الصنف. ومنهم الجواد المشهور في الجاهلية عبدالله بن 
جدعان, كان باذلاً لماله منفقاً له» وقد سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها الرسول كله 
عن إنفاقه» فقالت: «يا 6 الله ابن جدعان» كان في الجاهلية يقس الرحمّء ويطعم 
المسكين, فهل ذاك نافعه؟» قال: دلا ينْفَعُهُ إنّه لى يقل يوماً: ربٌ اغْفِرُ لي حطيئّتي يومَ الدين» 
[مسلم: .]1١4‏ ومثل هؤلاء المنافقون الذين كانوا ينفقون مِنْ أموالهم في عهد الرسول ككل 
والعصور التالية لهه ومثلهم الكفار الذين يجودون بأموالهم اليوم, فرط قبول الله الإتفاق أن 
يكون المنفقٌ مؤمنآء وأن يبتغي بِِنفاقِهِ وجه الله. أما المؤمن فَإِنّه إذا أنفق ماله يرِيدٌ به الرياءً 
والسمعة فإنَ الله لا يَبَلُ ناف وإنفاقه موزور غير مأجوره وقد أخبرنا رسولنا و أن أحد 
الثلاثة الذين يقضى عليهم يوم القيامة «رَجَلْ وَسّعٌ م الله عليه؛ وأعطاه من أَصَنافِ المال كل 
أ بهء ركه حَمَُ فعرَفَهاء قال: ف عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما , ترَكْتُ من سبيلٍ يحب أن يُْقَقَ 
يها إلا أَْتُ فها لَكَ. قال: كََبْتَ ولكنكٌ فَعَلْتَ ليّقال: هو جواتٌ فقد قيل» ثم أُِرَ به 
فسحِبَ على وَجَهو ؟ ثم أَلْقِيَ في الثّارا [مسلم: ه ], 


5 || 5 


الجزء : ه 5 - سورة النساء : ١-8‏ ع م 
ااي سبش سمي 


4- ترغيب الله ف الإيمان والإنضاق: 
رغّب الله الكفرة الذين يبخلون ويأمرون الناسّ بالبخلٍ» والذين يتفقون أموالهم رن 
النّآسء رَعَبهم بالإيهان بالله واليوم الآخر» وإنفاق المال الذي رزقهم الله إياهُ في المجالات الي 
يحبّها الله وأخير الله عباده بأنَّه عليمٌ بهم» وسيجازيهم وفق علمه # وَمَاذَاعَلَِمَ لوْءَامَنُوا يله 
َالَو الح وأَنفموَْْارَدفَ عاد وكانَ هم عَلِهًا 451 [النساء:9؟]. 
-٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرَّةَ: 
أعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنَّهِ لا يظلمٌ أحداً مثقالٌ ذَرّة وإذا عمل الإنسانٌ حسنةً فإنه 
يُضاعفها له أضعافاً كثيرة» ويؤتي عباه في يوم الدين مِنْ عنده أجراً عظيأء قال سبحانه: إن 
الي وَإِنْ نك سه تكنة نينا تتفت هن [#لتاعظيمًا 0 (:)4 [النساء:٠‏ 8]. 
فنحن العبادُ حَْقُ الله ومِلْكُه ولله أن يتصرف فينا كى) يشاءً» وكم) يريذٌء ولو تصرف 
فينا فأدخلناالَّرَ لا يكون ظاما ولكنّه سبحانه وتعالى حرّم الظلم على نفسه» ويجزينا بالسيئة 
سيئةٌ واحدمٌ وأفل ما غيري به اللؤمكين أن تورث الحسنة بيعش أمالها إل حجن ضبعفا إلى 
سبعيائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 
وقد قرّر هذه القاعدة في مواضع كثيرة فقال: 9 ويِصع امون الْقسط لِوْرٍ الْقيمَةَ قلا 
َل تن يعون كات تقال بجو ين حَرَدلٍ أَيسَا يها وكَق ب َاحيِوك 48 
[الأنبياء:] وحكى مقالة لقهان في مخاطبته لابه بق يآ - كُ مِنْقَالَ حَبَّيمِنْ خَردَلٍ فشكن 
فى صخر أو في التَمنوت أو في الْأرْضٍ يَأ مدان أله 8 (4)2 القن ]. وقال: 
طي جه بللستق َلك عَدد أمكالها ومن 2 اتيك 16 2 7 إل نان م شام 40 
5 


3 
م2 
الله 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أعظم ما أمرنا به ريّنا جااثه وبنت لاتشرراك انار أعظلة ما نهنا عنه الشرلةُ 7 
-١‏ عِظَّمُ حنٌّ الوالدين» فبعدَ الأمر بعبادة الله يُكَنّي ريّنا بالأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
- أمَوَنا ّنا تبارك وتعالى بالإحسانٍ إلى ذوي قربانا وإلى اليتامى والمساكين والجارٍ 
ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيهاننا. 
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1" ؛ - سورة النساء : 79- 1٠+‏ الجزء : ه 


4- من صفاتٍ الله التي أَنْبتها لنفسه الحبٌّ والبغضُء فهو لا يحب من كان مختالاً 
فخوراء ويحب المؤمنين» ويحب المجاهدين. 

- ذم الله تبارك وتعالى المختالين الذين يفخرون على عبادٍ الله تعالى» وهم مع ذلك 
بخلاءٌ يأمرون الناسّ بالبخل» ويكتمون الحقٌّ الذي أنزله الله إليهم» وهؤلاء هم اليهودٌ وقد 
أعدّ الله هم عذاباً مهيناً. 

-١‏ ذمَّ الله -تعالى- الذين ينفقون أموام يطلبون حمدَ الناس» وهم كمّار بالله وباليوم 
الآخرء وقد جعل الله لهؤلاءٍ الكفرة الشيطانَ ولياً مِنْ دون المؤمنين. 

/- رَعْب الله الكفرةً والمنافقين بالإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق مما رزقهم الله. 

8- الله -تبارك وتعالى- يُوَقْ الناس أجرهم يوم القيامة» ولا يظلم الناسّ مثقالٌ ذرقه 
وهو يضاعفٌ ما عملوه من حسنات. 
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الئض الخامن عشر فن عهرة النساء 
© فَكْينَإِدَاجِعَنَامِنَ كل أُمَسَهِيرٍ 4 


أولاً, تقديم 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أَنَّه سيأتي في يوم القيامة من كل أَمةِ بشاهد يشهدٌ عليها. 
وهو رَسُوهًا الذي أرسله إليها في الدثياه وسيأق بمحمد كه شاهداً عل هذه الأمة في ذلك 
اليوم. وأخبرنا -سبحانه وتعالى- أنه يتمنى الذين كفروا عندما يُؤْنَى بالرسول شاهداً عليهم 


2200-0 : 2 اس 1ل لاك عسي 2 
أن يُدَمّرواء ومْلكواء وعَبّر عن ذلك بقوله: #لو شوك يهم رض # وين أ: نهم لاا يستطيعون 


كتهانَ الله كفرهم وضلالهم. 
َك 09011 ونون نالسر 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة التساء 

00 ل 2 5 050 عرو .ار عدف 
0 فَكِنفَ ذا جمكَمًا من صل أَمّةٍ م سهد وَجِسَمَا يك عَلّ هتؤُلاته سَبيدً! (00) يَوْمَيذ : د الدب 
ا ل ا 0 ره اه عم ور 200 م2 ل َب 0 
الى سمو لَ لو وى بهم الْارْضُ ولا يَكْنمُونَ أله حَدِيًا (5) يكايبَا نامثأ لا مويو 

58 ل 9 1010 ل 8 يه مر 
ا خق ثرا مان ْم و3438 لاعارف يل عن تلقيار وَإنَكُمْ مجنو : أَوَعَلَ 
00 يسيم ينبا نَمَسْم الينسآة كلم يَدُوأ مَآءمَتَسسَموأْصَعِيدا طِبَا مسحو 


كم وَأيْدِيَحْهْ كان حَهُيَا صَصُورًا((40 [النساء:١‏ 4 -"4]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ حال الكفار عندما يُؤْتَى بالشهداء يوم القيامة : 
يرن ركنا حتبار 4ك وتعالب عن المحولٍ العظيم الذي يصيبُ الكافرين الذين عَصَوًا 
الرسول يَكئدٍ عندما يأتي الله بالشهداء من الرسل والأنييايء فيشهدون أتَّهم بلغوا أَمَهُمْ با 
أرسلهم الله به فعند ذلك يتمنى الكفرة العصاة لو انشقّت الأرضٌ وابتلعتهم لما يرونَ من 
أهوال الموقفي» وما يحل بهم من الخزي والفضيحق, ل 0 كويد 
بسنا يك عَلَ تؤلة عهسيدًا (5) يباين كرأ وَعَصَوٌا نول ل شيك م اليش 


وَلا كنمو ناش حَدِينًا :)4 [النساء:١4-؟1].‏ 
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و(كيف) حرف ا 0 ومعتاة التوبيخ» والعاق: كيف يكن حال هؤلاء الكفرة 

عندما تأت بالشهداء؟ ؟ والشهيدٌ آلذي يأتي الله به مِنْ كلّ أمِ هو رسوها الذي أرسلَه الله إليهاء 

وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: « وَأَشَرَدَتِ الأَرَضٌ يور رَيَا وَوْضِمَ الْكنَبٌ وجأق> بِأَلبَيينَ 
0-0000 7 


وَالشَبداء وَهْضِىَ ينتوم بِأَلْحَنْ وهم ل يِظلمون (8) »# [الزمر:59"]. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
ههه مه له 7 002 2 هل عر 2 5 عم م وشاع 
م وَيَوم سك فى علَأمَوَ َه دَاعَيّهم من شيب وَحِسنًا بلك سيدا عل هولاهِ 0 [النحل:89]. 


000 


وعنى الله بقوله تعالى: وَحعَنَا بكَ عَلَ متؤْلكه سيدا (20 4 [الساء:١؛]‏ نبينا محمداً 
َك » يأتي به يومَ القيامة شهيداً على الذين كفروا به وعَصَوٌه. 

وقد بكى رسولنا كهِ عندما قرأ عليه عبدالله بن مسعود هذه الآية» ففي 
البخاري عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي النبي يك : «اقرَأ علنّ» قلتٌ: با رسول الل قم 
عليك. وعليكٌ نْزِل؟ قال: (نعم» فقرأت عليه سورة النساءء حتى إذا أَنَيْتَ إلى هذه الآية: 
« مَكِيِفَ إِدًا كما من كَلأَمَم د بسَّهِمِدٍ وَحِسَنَا بِكَ عَلّ تؤْلكه سَبِيدًَا (8 4 [الناء:١؛]‏ قال: 
ااحَسْبكٌ الآن» فالتفت إليه. فإذا علْنائ تذرفان [البخاري: .505٠+‏ ومسلم: .8٠١‏ بدون لفظ حسبك]. 
وقوله: 0١‏ :" أي: يموتون» ويصبحون تراباًء ى) قال تعالى: #بَوْمٌ 
ينظ رالْمزء ما َدَمَتَيْداه ويقول لكاو لتكت ثريا (ل)4 [النبا:٠غ]‏ 

وقد أَوْرَدَ بعض أهلٍ الس 1 ابن عباس إشكالاً فقالوا: أخبرنا الله تعالى عن 
الشركن اليم يقولون في يوم القيامة: «شُمَّ لو مَك ِتتَدح إل أن فَالوأأصورينَا ماقا مُفْركينَ (00) 4 
[الأنعام:77] وأخبرنا زينا أن الشركين فى يوم القيامة ولا يَكْْمَونَآللَه حَدِيكًا )4 [النساء:اغ] 
فأخبره ابن عباس أَنّه لا تعارض بينَ الآيتين» فالمش ركون يوم القيامة لما رأوا أن الله يغفرٌ لأهلٍ 
الإسلامه ويغفر الذنوب؛ ولا يغفر شرْكاً؛ ولا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره جحدواء وادَعَوَا نم 
ليسوا بمشركين. ذ فختم الله على أفواههم. وتكلمتٌ أيديهم وأرجلهم. » فلا يكتمون الله حديثاً. 


[تفسير الطبري: 7/ 7779]. 


0-١‏ الا يجوز للمصلي أن يقرب الصلاة وهو سكران: 

نهى الله -تبارك وتعالى- الذي أَسْكَرَهُ شريّه الخمرٌ حتى لا يدري ما يقولُ عن قربانٍ 
الصلاةٍ إذا كان قد سَكِرٌ حتى يفِيقٌ من سكره. وقد كان الحمرٌ مباحاً في أوَّلٍ الأمرء ثم تدرّجَ 
الشارع في تحريوه» وكان من مراتب التحريم أن منع الله من شربه عند الصلاة» فامتنعوا عن 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : 45 ا" 
يي 22222 2 ب يسفن 


ل ة التالية» قال تعالى: 

مما لدَ اموا للا تَسَريُوا ألصَحلؤةوَأنسرَ شكرئ © [النساء:"]. 

بت عله انارو جل ل ال طلم لان دمح عدار عو ين 
عوفٍ طعاماًء فدعانا وسقانا مِنَّ الخمرء فأخذت الخمرٌ مِنَّاه وحضرت الصلاة فَقَدَّمُون» 
ا ل قال: فأنزل الله 
تعالى: « يَتأيا لذن َامَئوأْ لا تَصَرَيُوأ أل لككلؤة وَأنشم سكرئ حَقٌّ تعلّمُوأ ما نَُولُونَ 2# [الترمذي: 
71" وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح]. 
*“- الا يجوز للمسلم أن يصلَيَ وأن يمكث 4# المسجد وهو جنب: 

نبى اله تعالى المسلمَ أن يقرب الصلاةً وهو سكرانٌَ عندما كان الشّكُرٌ مباحاً لا بينا فيا 
سبق» ونهاه أيضاً عن قربان الصلاة وهو جنب قال تعالى: 9وَلَاجْثْمًا لا عابر سَِيلٍ حَقٌ 
تلوأ © [النساء:4]. 

وألنارة: خروجٌ المنيّ متدفقاً لذو فإذا ضايف اناب ريعلا أو أفرآة قلا يوز له أن 
يصليء كما لا يجوز له أن يمكث في المسجدٍ حتى يغتسلّ» ويجورٌ للجنب أنْ يمر بالمسجدٍ إذا 
كان عابرٌ سبيل» أيّ: يمر به من غير جلوس فيه؛ وقد كان لبعض الصحابة بيوثٌ أبوامها إلى 
المسجدء فكانوا يحتاجون أن قروا بالمسجد وهم جنبء وقد أمرّ الرسول يي بسد كل 
الأبواب الْشرَعَةٍ إلى المسجد إلا باب أبي بكر قال رسول الله كك : اسَدُوا عَن كُلّ حَوْحَةٍ في 
هذا المسجيدٍ إلا حوححة ة أبي بَكْر) [البخاري: /471]. 

ومِئُْلُ الجنب الحائضُ والنفساكٌ فإئّهم يجورٌ لما المرورٌ بالمسجد إذا أمنا تلُويئه» وقد 
بح ل صحيم مطح عن عائدة ئشة أن رسول الله يَكِةِ قال لها: «ناوليني الخُمْرةَ بن ادا 
قالت: إني بال فقال: «إن حَيْضَئَك ليسث في يَدِك) [مسلم: 4. والأحاديث الدالة على 
تحريم مرورها مطلقاً غير صحيحة. 
4- الحالاثت التي يجوز فيها التيمم: 

عدَّدَ رب العزة الحالاتٍ التي يشرعٌ فيها التيممٌ لمن يريدٌ الصلاة إذا لم يجد ماء أو لم 
يقدر على استعماله؛ وهي أربع حالات: الأولى: حال المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء. 
والثانية: المسافرٌ الذي قَقَدَ الم. والثالثة: إذا أصابّ من يريدٌ الصلاةة حدث أصغر ولم يجد 
ماءً» وَسَبَة هو الغائط» وأضل الغائط المكان المنخفض من الأرض» كانوا يأتونه لقضاء 
حاجتهم. لأنه أسْرَدُ للمرءِ من غيره؛ فسّمّي الخارجُ من المرء» وهو التَّجُوٌ أو البولٌ بالغائط. 
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كا 5 - سورة النساء : 437 الجزء : ه 


والرابعةٌ: ملامسةٌ النساءِ لمن لم يجد ماءً» والصوابٌ مِنَّ القول: أنَّ المرادٌ بملامسة 
النساءٍ محامَعَتهُنَّ لقوله تعالى: #يكأيبا لذن ءَامَيْوَا دا دُكحَشم الْمُؤْمِئتٍ نت تُرَطَلَفسْموهُنَ م قبل أن 
تمسوهشري كمالك عََتهِنَّ من عدو ديه 4 [الأحزاب:45]» قال تعالى: ون موق أرخل 
سَمَّرٍ أَو جه لد َي ين الققيط أ لَمَنْحُم الإنسآه ملم يحدُوأ مآ ُو صَعِيدا طِيبَا © 
[لنساء:؟4] وروى عُروَة ا بن الزبير عن عائشة: «أن النبي يك قبل بعض نسائه» ثم خَرَجَ إلى 
الصَّلاق و يَتَوضَأ» [صحيح سنن الترمذيٌ: / وهو في الترمذي: 41 وضمّفه] وقد ذهب بعض أهلٍ 
العلم إلى أن 7 بالملامسة في الآية الج والأوّل هو الصحيح. 
- كيفية التيمم: 

ا 0 العزة -تبارك وتعالى- بالتيمم في الحالاتٍ الأربع السابقة إذا لم نجد ماء 
هلم يدوا مآ فْتَيَمَّمُوأْ صَعِيدَا طْيَبًا 4 [الساء:58]. والتيمُمٌ في اللغة: القصدٌ. وفي 
الاصطلاح: ضَربٌ -من ل يجد الماءَ أو لم يمكنه استعماله- وج الأرض ديه ثم يمسح بها 
وجهه وكفيْهء والمراد بالصعيد وجه الأرض» والتيمم من خصوصيات هذه الأمة» فقد أخبرنا 
رسولنا يل أننا فُضّلنا على الناس بثلاثِ» وإحدى هذه الثلاث: «أنّهِ جَعِلَتُ لنا دربة ْبَةٌ الأزض 
طَهُوراً إذا لم نّجِد الماء) [مسلم: 0 

وقد صل رسول الله يك في السّفرء فلا انفتلّ من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصَلٌ 

مع القومء قال: : «ما مَنََكَ يا لان أنْ ص مع القوم؟ قال: أصابَني جنابة ولا ماء» قال: 
عليك بالصّعيدء فإنّه يكفيك» [البخاري: 544. ومسلم: 1487]. وقد أتخبرنا رسولنا عطي أن 


5 


١الصّعدٍ‏ الطَيّب طَهُورٌ المسلم» ون لم يد الماء عَشْرَ ججح فإذا وجَدَه فليُِسّه يَشَرَته فإن 
ذلك خي) [عزاه ابن كثير: (؟/ 588) إلى الترمذيء وقال الترمذي فيه احبر متعينا 

وذكر ابن كثير 8/51؟] جملة من الأحاديث تدلٌ على أنَّ انيم يضربٌ في تيممه ضربتين: 
ضربةٌ يمسحٌ بها وَجْهَهُ والأخرى يمسحٌ بها يديه» وصَمّفَ جميعٌ هذه الأحاديث: ثم ذكر 
حديتٌ البخاريٌ الذي عَلَم فيه الرسول وي عار بن ياسر وعمرٌ بنَّ الخطاب» أن اتيم ضربةٌ 
واحدةٌ للوجه والكفين. ففي ذلك الحديث أن الرسول يَكيِةٍ قال: «إنّ) يَكْفِيكَ هكذا» فظَرَبَ 


الب وك بكَمَيْه الأضء وتَمَمّ فيهماء ثم مَسَحَ مهما وَجْهه كمه [البخاري: :94"؟. ومسلم: 154 ]. 

وختم الله -تبارك وتعالى- الآيةَ بقوله: #إنَطَهَكَانَ عَموَا عَسُوًا 4025 [النساء:4] أي إِنَّ 
لله -تبارك وتعالى- واسمٌ العفو والمغفرة» ولسعة عفوه ومغفرته شرع لنا التيمم إذا لم نستطع 
استعمال الماء. أولم نجده. 
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الجزء :ه 5 - سورة النساء : 543:7 يفف 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
81 الاح ةا الت وجدناهاعدينا إليما نان من علب لحمل 
-١‏ في يوم القيامة يبعت الله في كل أمةٍ عليها شهيداً من أنفسهاء وهو رسوهًا الذي 
يشهدٌ عليها أنَّهِبَلّغها ما أرسله الله به» وأقام عليها الحجةً وسيأتي الله برسولِه حمدٍ كك شهيداً 
على هذه الأمة. 
3 ل الكار لون صا الريول الاق بوم لين سنال عبعا تي يري 
ذلكِ اليوم أن يصبحوا تراب وهم في ذلك اليوم يبوحون بكلّ جرائمهم 
دعم الاعل الؤملق حتدنا كانت الجا مباعدة أن يضلوا وهم سكارى حتى 
يفيقوا من سكُرهم. 
4- حَرَّم الله على مَنْ أصابته جنابةٌ أن يصلّ وهو جنبٌ حتى يغتسل. 
ه- لايجوزٌ للجنب والحائفضٍ والنفساء المكثُ في المسجدء ويجوز لهم المرور فيه. 
5- إذا كان الإنسان لا يستطيع استعمالّ الماء لمرضهء أو كان لا يد الما وهو يريد 
الصلاءً وعليه حدثٌ أصغر أو أكبرٌ فعليه أن يتيمم. 
-١‏ الراجح مِنْ القول أنَّ لمراد بملامسة النساء في الآية الجماع. أما الجسٌ باليد فلا 
بنقضُ الوضوء. لأنَّ الرسول يك كان يُقَبْلُ بعض نسائه» ويصل» ولا يتوضاً. 
- إذا لم تِدِ المرءٌ الماءَ لغْسْله أو وضوئه؛ عليه أن يبحت عنه فيه| حوله؛ لقوله تعالى: 
تلم يُوأ 44 فالآية تدلُ على أنه بَحَتّ فلم يجدُ. 
4- دل القرآنُ على أنَّ المتيمم يضربٌ الأرضء فيمسحٌ بيديه وَجْهَةُ وكَقّيد ول 
صحيحٌ السنة أنْ المتيمم يضرب الأرضّ بيده مرةً واحدة فيمسح وجهه وكفيه» فحَسْبَ. 
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84> 5 - سورة النساء : 545 الجزء :اه 


النص القرآني السادس عشر من سورة النساء 
#وَيَفولْوَسَعِعَنَا وَعَصيْئَئَاوَأَسهَمَ خيرَمْسمَع # 


أولا: تقديم 

يعر فنا عفنا رينا في آياتٍ هذا النصّ بأعدائنا من اليهودٍ الضاّين المضلّينَ والئه أعلم بأعدائناء 
0 فنا بهم فإنّه يكشف لنا حقيقَتهمٍ وطَبِيعَتهُم بها لا مزيد عليه» وعندما نمعنٌ النظر 
فه| حَدَّئنا به عن مود نجدٌ شخصيةً ملتويةٌ منحرفة رعناء» وقد وَصَلّ بهم البعدُ في الضلالٍ 
إلى تحريب كلام الله» وكان كلامٌ الله يصل إلى آذائهم؛ وتعزم قلوبهم على عصيانه. وكانوا 
يقفون من رسول الله المرسلٍ إليهم موقفاً سيئا يؤذونه بالقولٍ والفعلٍ» وقد وج الله توبيخاً 
شديداً قاسياً يليقُ بها يكنونه في قلوبهم وما تموج به صدورُهُمْ فقد تهدّدهم بالمسخ واللعنٍ 
والطردٍ من رحمته» وهم يستحقونَ ذلك. فإئَّهُم مشركون, ورحمة الله لا تقبل المشركين. 

ثانياً: آيات هذا النص من سورة النساء 

١‏ 1 َإلَالدنَ وا شيكاتن الكت يُسَبرونَ الله وبرِيدُونَ أن كين ع وس 
عَلمُ بأعدايخ يَكَقَ بامّه مَك تيا 250 لَدِينَ هَادُوأ يحَرَهوْنَ الْكِلمُ عَن مَوَاضْعِهء 
ويفُوو عضن وَعَصينَا َع عبر ممع ووعِنَا لا السب وَطمَنا فى الذي وَكو أي كَالوا ينا 


مه وير وق 21 0 م 0 يو سكم ا بسع برس 0 2011 ب 
وَأَطْعاوأسمَوَأَنلكانَ حَيرا ل وا قوم لكك لممَهم هرم 2000 
ونا الست اا 1 دز مُصَدهًا لِمَا مَعَكُم من قبل أن تطمس وُجُوهًا فَتَرْدَهَا ع أَدََارهآ أ 
عَم كَمَا لعَنَآ صنب لبت" 5 أمْرَأسَه مفَعُولًا (150 ناه يتأن شرك يو ويَمْفِرَمَامُون لا 


لصن 5 وَمَن شرك باه فَعَدِ أَفمرَىإِعْمَاعَظِيمً(4)0 [النساء:؛ 8-4 4]. 


39 


خالثاً: العادي الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أهلن الكتاب ضائون مُشيلو: 
- 17 م 7 1 5 0 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ بعضٌ أهل الكتاب ضَالُون في ا ٠‏ مُضِلون 
غيرهم. 0 مم12 بن أونوا كاين الكت ينْرونَ الله ورِيدُونٌ أن د تَصِلوا ييل ل 410 
[النساء:؛ ؛]. 
ل م 2 508 5 : 0 1 
ومطلع الآية فيه سؤال موجه للرسولٍ يك لتمجيبه من حال الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب. وهم اليهودُ والنصارى الذين لديهم التوراة والإنجيل وهما منزلان عليهم من ريم 
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الجزء : ه ع - سورة النساء : 45-48 5 


وقوله: م« تَصِيبَاءَ من الكتب * أي: حَظَاً منهه وهي البقيةٌ الباقية من الحقٌ التي لم ينلها 
التحريفُ والتبديل» وكان مقتضى وجود هذا الح في أيديهم » وفيه البشاراتث بمحمد عَلِلِ 
ودينه وكتابه وأمته أن يمارغرا إلى الإيهان به ولكنّهم بَدَلّ ذلك اشْدَرَوَا الضلالة» والتعبير 
بقوله: #يَشْيرُونَ # دل عل لكين والعناء الذي قاموا به في الكُفْرٍ بالإسلام» ومقاومة هذا 
الدين» لتحصيل مغانم دنيوية تافهة» وهم في ذلك لا يقتصرون على إضلالٍ أنفسهم ولكنّهم 
يبذلون كل جهدهم في محاولتهم إضلال المسلمين» سواء بها يوردونه مِنْ شبهاتء أو ما 
يبذلونه من كيد ومؤامرات. 

وفي مواجهة هذا الكيد اليهوديٌ المتنامي على مدارٍ التاريخ تعلمتا الله أله 2 
بأعدائناء ولذلك علينا أن تُقَبلَ على كتاب ريّناء 0 عل ادا ونلودٌ به 
ونحتمي به» فكفى به وليّآ وكفى به نصيراً وحامياً لهذه الأمة #إوألله أَعَلَمُ عله كندكيك َكب 7 
وَل وَكضَ نبا () 4 [النساء:ه ؛] وفي هذا التوجيه الإلهمى الرباني تحذير لهذه الأمة أن تتخذ 
أعداءها الذين عرفنا بهم أحبّاء وأولياء. ْ 
1 - صورة الشخصية اليهودية المريضة الملتوية ؛ 

عرّفنا ّنا بالشخصية اليهودية التي تعاديناء وهي شخصيةٌ ملتويةٌ مريضةٌ تحاول أن 
تليِس علينا دينناء وتوقِمنا في العَمّنِ والمصائب والإحن» وهي شخصيةٌ خادعةٌ ذلقةٌ اللينانة 
ملق موي انلق والانسلاخ منه» وتبذلُ جهدها في الإضلالٍ وتعكير الأجواء لين 
لبن هَادُوأ يحَرَهوَْ الْكِلمَ عن مَوَاضِصِوء يفو نا وَعَصينَا 8 دست عاك 
ألْسِيَووَطمَئانى لدي ولَوَأمجُْ اوعدا ْنَا وَأسمَْ لكان يرا طحم ووم يكن متهم أله 
يَكُفْرِمَ فلَامومبونَالَّا قلا ([4)5 [النساء:ة]. 

إن هذه الآية ترسمٌ صورةً واضحة للعاذ للشخصية البهودية المريقة الضالّةِ المضلّة 
التي تَعْرِفٌ الحقّ وتتَكبّهه والتي تحاورٌ الخصومٌ بلسان ذَلِقَ والآية ترسمٌ الشخصية اليهودية 
في حالٍ ضلاهاء ثم تدعو إلى الصورة المثلى التي ينبغي أن تكون عليها. 

يخبرنا الله ّنا -سبحانه وتعالى- أنَّ بعضاً من يبود يُحرٌفون الكلِم عن مواضعه. وقد 
ام اليهودُ بك ألوانٍ التحريفٍ في التوراق» فزادُوا فيهاء وأنقصوا منهاء وجعلوا بعضاً منها 
على حَرْفٍ من الاحتمالٍ يمكن حملة على وجهين. والكَلِمٌ: جمع كَلِمَةِ والمراد به كلام الله في 


00 


التوراقء بحذفه ه أو الزيادة فيه أو تغيير معناه وقوله تعالى: و تفولون مَعِمنًا وَعَصييْنًا # 
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ا ؟ - سورة التساء : 45 -/41 الجزء : ه 


[النساء:47] أي: سمعنا قولّكَ. وعصينا أَمْرَك. وهذا يدل على شناعَةٍ ما كان منهم؛ إذ هم 
يُعْرضون عن كتاب الله بعد ما عقلوه. 
وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أَنَّم يقولونَ ساخرين مستهزئين: «وَأتَمع عير مُسْمع » 
0 0 
[النساء:ة 4] أي: اسمّع ما نقول» لا سمعت. 
ع ع 5 0 اع 5 لس اس 1216 
وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّم يَلوون ألسنتهم بالكتاب قائلين: ‏ وَرعِنَا ليأ 
أَلْسِنَم وَطَعَنا فى لين 4 [النساء:*؛] ومعنى راعناء أي: احفظناء وانتبه إليناء ولكنّهم كانوا 
يميلون بهذه الكلمة ألستَتَهُمْ قاصدين بها الرّعونة» سخريةً وتهكماً واستهزاءً بالرسول كَل 
و #وطعنافى أَلدينِ * وأصل الطعن الرمي بالرمح أو السّهُمِء ثم استعير لما يَرْمِي به اللسان. 
وقد نهى الله صحابةً رسوله يك أنْ يقولوا هذه الكلمة» لإغلاقٍ الباب على اليهودٍ أن 
2 ل كس م1 5-7 وه ”7 راع ير مس ر ظر كاه م ىوس 
ينطِقوا بها على وجه التهكم # يتأتها الزرب ءَامَنُواْ لا تَمُولوا رَعِنَا وقولوا أنظربًا * 
[اليقرة:؛ .]٠١‏ 
هم عه رش _ه) او اس 2 ًَ م ل 25 5 :5 
ثم بيّنَ الله -تبارك وتعالى- الصورة الصحيحة السويّة المرضية التي كان يجب أن 
يكونوا عليهاء فقال: لوَلوَأَئَهُم قَالُوأ معنا وأطعنا وَأسْهَمْ وأَنظرَالَكَانَ خَيْرا لم © [النساء:45] فلو 
انهم قالوا: سمعنا واطعناء بدل برخ بتار جنا وار واسمع وانظرنا بدل قوطم: 
واسمع غير مسمع وراعناء لكان خيرا لهم وأقوم؛ ولكن الله لم يرذ مهم الخيرء ولعنهم بكفرهم 
فلا يؤمنون إلا قليلاً. 
*- أُمَرَ اللّه اليهود بالإيمان يما أَنْزِلَ على رسوله محمد يد وتَهّدّدهم إن لم 
يفعلوا: 
نادى الله -تعالى- اليهود والنصّارى وهم أهلٌ الكتابء آمراً إِيّاهم بالإيهانٍ بها أنزله 
مياق 5 ع 8 23 ٠‏ 5 
على عبدِه ورسوله محمدٍ يكل وهو القرآنء وهو مُصدَّقٌ للحقٌ الذي بقيّ بِينَ أيدي اليهود 
والنصارى في التوراة والإنجيل 8 يكام ألدِنَ وتوأ الكتنب َ!مِمُواْمَا تنا مُصَدا لَمَا مَعَكُم * 
[النساء لا ]. 
وقد تهدّد الله أهلّ الكتاب إن هم استمرُوا على تكذيبهم وكفرهم بأن يَطْمِسَ 
وجوهَهُمْء وطَّمْسٌ الوجوه يكون بإزالة أسماعِهمْ وأبصارهم وَرَدّ الوجوو إلى الأدبار. ىا 
ره 2 . 1 5 ٠.‏ . و ٠.‏ 0# 5 1 
تبددهم بأن يفعل بهم فعله باسلافهم الذين اعتدوا في السبت في مدينة أيلة» فمسخهم قَرَدَةَء 
# فَلَمَاعموَْعنَمَا مج وأعنه فنا طح نوأ هرد حييكِي (450 [الأعراف:157] قال الله لحم في #بديدهم 


000 


الجزء : ه 5-سورةالتاء :48 1مك 
د 0 3 05 مي 7 سه عع ب م سرع ول لجرل 0 1 2 3 
في هذه الآية: #مّن قَبْلٍ أن نَطمِسَ و وها فَتَرَدَهَا َل أَدبَارها أو تَلَعتهُم كما لهذا أضعلب الست 
وَكانَ أَمَرَأَشَه مَفْعُولَا (4280 [النساء:/اغ]. 


4- إذا مات المرء مشركاً فلن يغفر الله لهُ؛ والذنوبٌ غير الشرك أمرها إلى الله : 
ذهبت الخوارج وبعض الفِرَقٍ الإسلامية إلى القولٍ بكفر من ارتكب كبيرة كالزنا 
والرّبا وشرب الخمر وحَكّموا بحل دماء من ارتكبوا مثل هذه الكبائره وزعم المعتزلةٌ أن 
مرحي الكو في الدنيا ليس بمؤمنء ولا كافرء ولكنه علد في الآخرة في نار جهنم وذهب 
أهلّ السنّة والجماعة إلى أنَّ الذنبَ الوحيدَ الذي لا يغفر الله لصاحبه هو الشركُ الأكية 
والكفة» آما الكبائر غير القرك قآمرها إل لعز وجلء فإلّه إن كاة عدت أصحابا وإن كاه 


ع 


9 م قال تعالى: 8# إِنَّأَللَهَ لا ضفر أن دشرك يدء ويغفرمَادُوندَلِكَ لمن 5 
ترك إِتمَاعَطظِيمً :4:0 [النساء:؛]. 


ومن مُمْرِكَ امه قد 


والشرك أن يعتقدَ وجو آخةٍ أخرى تستحق العبادةً مع اللهء كالذين يعبدون الشمسٌس 
والقدز والجرة: أويعيدوة مع الأصام رالأوثات» أو يعيدون القبور هن ذوو اله آر اللنين 
لراي لحر تر و ارق ا اسار اانا ددا تيتا دور 
دو القولم جايث أحاديل قث تن خل أن فيد مَنْ مات على التوحيدٍ الجنّة» وإن 1 
يتب من الكبائر التي ارتكبهاء فمن ذلك: 
- ما رواه أبو دَرٌ قال: قال وسنول الله عند : «ما مِنْ عَبْدِ قالّ: لا إله إلا الله ثمّ مات 
ل ا لك 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زَنَى وإن سَرَقَ»ء قلت: وإن زنى وإنْ سَرَّق؟ قال: «وإن زَنَى 
سق على رغم أَنْفيِ أبي ذْرٌ) [البخاري: /5471. ومسلم: 44]. 
03 اع ىم 5 ع 5-6 ع ع - 
”- وعن أبي ذرٌ أيضا قال: قال رسول الله يَكئةِ : أتانى جبريل» فقال: «من مات من 
ع وه 1 # ل عب اضر 1 8 
أمتك لا يُشْركُ بالله شيئا 7 الخنة؟ [البخاري: 7784. مسلم: 44]. 
ا 7 : ذلك جبريل اا عَرَض لي في 


9- وني 07 ؟ٍ 
جانِب الحرّةء ال سر 
ون سَدَقء وإن ا قال: نعم. قال: قلتٌ: 0 سَرَقّ وإن زئى؟ قال: نعم» وإن شرب 


الخمر) [البخاري: 5447. ومسلم: 44]. 
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"ىك" ؛ - سورة الناء :م4 الجزء : ه 


م- وعن جاب بن عبدالله قال: ل لبي كي رجلٌ» فقال: يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ قال: «من مات لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دَحَلَ الجنَّة ومن مات يُخْرِكُ بالله شيئاً صخل 


النار» [مسلم: 97]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتٌ هنا النص من علم وعمل: 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أهلُ الكتاب مِنَ اليهود والنصارى الذين كفروا برسولنا يكل ضالُون مضلُون. 

؟- الله -تبارك وتعالى- عالم بأعدائنا لا يخفى عليه منهم شيء, وقد عرّفنا بهم 

- علينا أن نتعرف إلى أعدائنا من خلال ما عرّفنا به ربناء ونحذرهم أشدَّ الحذر. 

5 - الله -عرّ وجلّ- هو وَلِيّنَا وناصرناء فإليه نتوج وبه نستنصرٌ. 

- عمل اليهودٌ على تحريفي التوراق» فزادوا فيهاء ونقصوا منها. 

1- اليهودٌ خبثاءٌ يتلاعبون بالألفاظٍ في مخاطبتهم للرسول َل والمؤمنين» ويخاطبون 
الرسول بك والمؤمنين بها لا يليقٌ بهم. 

/ا-دعا الله اليهود للاستقامة على أُمْرِ الله تعالى وإحسانٍ القولٍ والعمل. 

8- لَعَنَّ الله -تبارك وتعالى- اليهود» فأظلمتٌ قلوبهم. فلا يؤمنٌ منهم إلا القليل: 
ومن أحصى عَدَّدَ المؤمنين من اليهود علم صحة هذا الذي أخبرنا الله به عنهم. 

4 - تهدّد الله اليهود وتوعّدهم إن لم يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله على عبد ورسوله 
محمد يَكِ » وهو القرآن أن يفعل بهم الأفاعيل؛ كأن يطمس وجوههم. ويردّها على أدبارهاء 
أو يمسخهم قردةً» ى) مسخ الذين اعتدوا منهم في السبت. 

-١‏ الذي يموت مشركاً خالدٌ في نارٍ جهنم وجرمه غير قابلٍ للغفران. 

-١‏ الكبائ ثر غيرُ الشركِ إن تاب منها صاحبها توب صادقةً غفر له ذنبه» فإن مات 
قي قفي متها قآمرة إل الال إن قاء عفر لفه وز ن قاءعديه: 

- نصوصٌ الوعيدٍ الواردة على الذنوب كُلّها كم بهذه الآية 8# إِنَّاللَهَ لَا يَمْفِرٌن 
َو ويَمْفرمَامون لِك لِمَن ينك © [النساء:4]. 

١‏ - الشرك بالله تعالى أعظمٌ الذنوب» وهو كذبٌ وافتراء عظيم على رب العزة. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : 19 قن 


النص القرآني السابع عشر من سورة النساء 
تعريف الله لنا باعدائنا من البهود 


أولاً, تقديم 

هذه الآيات الكريمة تزيدٌ في وضوح الصورة التي رَسَمَنْها الآياتُ السابقةٌ لليهود؛ 
حتى إِنَّنا عندما ُمْعنْ لتر والتدبرٌ في الآياتِ نراهم رؤْيةَ واضحة جليّكَ نراهم وهم 
يمتدحون أنفْسَهُمْ ويزكُون مسارهم؛ نراهم وهم يفترون على الله الكذب. فيرجعونٌ آثمين 
مأزورين» نراهم وقد انشغلوا بالسّحْرِء ؛ وذللوا أنفسهم للطواغيت؛ نراهم وهم يميلون مع 
أهلٍ الشركٍ والكفرٍ حاكمينٍ عليهم بأنّمم أمدعرين التين التو سياف تراه واد شرفو 
بالكفر والشرك فحلتٌ - بهم لعنة الله تعالى» فأغْلِفَتْ عليهم منافذٌ الخّلاص. 

وتمضي الآيات تكشف لنا خبثهم. فهم بخلاءٌ لا يُؤُْونَ الناس نقيرأ حسدةٌ يحسدونٌ 
الناس على ما آتاهم الله منْ فضله. 


كافاء: آناك هذا النص من سورة النساء 
«أَلمْتَرَإلَ ل مكو أنضْسهم بل دورق من ياه وَكابظْلمُو قتيلا (0) انظ ركف يذئوه 
عل أسّه لكب وَكق بو إِنْمًا مُبينًا 10 ألم تَرَإِلَ 9 0 مسو 
ألْحبَتِ والطلعوت ويعولون للَدِنَ فوأ هنول اكد من اَن امَو أ سبيلا (0) أوليك الَدبنَ 
حنم أ ونيم َه من جدَ َب )1 كم تيب ين دآ دلاوو لاس لقي (2) آم 
يحْسَدُونَ اناس عل مآ ءَاتْه أله من فَصَلِهء 5-6 لبهم الكتنب وَلفْكْمَةَ وءَايَسهم ملكا 


5 َ يهم 


عَطِيمًا )يهم نامو ونيم كن صَدَ عَنْةوَكو > سَهِيرا:(450 [النساء: :-25]., 


وخ ا رجي دمي 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

١أ-‏ دَمَّ الله اليهود الذين يُزكون أَنْفْسَهُم؛ 
ل لو ار <أَلمَئَرَِلَ لذن 
سم 4 [انسء:»4] والذين يعون أنفسهم هم الذين يَمدّحوناء ويثنون عليهاء وقد 
لم ا ” قالوا: 
لخن أبكؤا َه وتوم > [المائدة:م]. وقالوا: «آن مَصَمَّمَا ألكار إِلّة أهامًا مكدو 4 
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585 5 - سورةالنساء : 49- ١ه‏ الجزء اه 


رم زد م7 مامه 


[البقرة:80]. وقالوا: #لن يَدَخْلَ الْجَنَّةَ اي هُورًا أَوْ صر 4 [البقرة:111]. وقد نهى الله 
تعالى عن تزكية المرءِ نفسه فقال: طلا ترشُن . هوٌَأعلَدِمِ نتوج 459 [النجم:؟]. وكما نبى 
34 الناسّ عن تزكية أنفسهم» فإن رسولنا يكِ بى الواحدّ منا أن يزكي غيره» فعن أبِي موسى 
الأشعري قالّ: سَمِعَ الب رَجُلا يني على رَجلٍ ويُطْرِيه في المدْحَةٍ فقال: «أهْلَكْتَمْ أو مَطَعْتَمْ 
ظَهْرٌ الرَّجْلِ) [البخاري: 50٠‏ 16 

وعن أبي بَكْرَة أن رجلا كر عند الني يك » فأثنى عليه رجل خيراًء فقال ابي يكله: 
«وَيحَكَ قَطَعْتَ عَنْقّ صاحِبكٌ -يقوله مراراً- إِنْ كان أَحَدَكُمْ ماوسا لاغالة له : أشي 
كذا وكذاء إن كان يَرَى 5 كَذْلِكَ. وحسيبة الله ولا يُرْكّى على الله أحداً» [البخاري: 5051. 
0 . 

وعن همّام بن الحارث أن وَجَلاً جَعلَ يَمْدَحُ عنما فعمد المقدادُ فجثا على ركبتيه. 
وكان رجلاً ضخاً فجعل يحثو في وَجْهِهِ الحصباة» فقاله له عثان: ما شأنك؟ فقال: إن 
رعيول الله لله يِه قال : «إذا رَأَيْنُمُ المذّاحِينَ فاحْهُوا في وُجُوهِهمٌ الثرَاَ) [مسلم: 0 

وقوله تعالى: #أبلِ الله يرق من 5 [الساء:؛] أخبر الله مسيتائ- أن البرك إلله 
سبخاته» لأنّه العام بحقائق الأمور ره وختمَ الال دبييخانيت الآبة يقوله: و 
مظلمون 5 )4 [النسادة 4ن وهنا لوف تقديرهة فِيَجْزِي الله العبادَ بأعالهم» ومعنى ظوَلَا 
مون قر تيلا )4 أي: لا ينقصون من أعمالهم شيئاًء والمرادٌ بالفتيل أقل الأشياءِ وأصغْرّهاء 
والفتيلٌ: ما تفتله بين أصابعك مِنَّ الوسخ» وقيل: هو ما كان في باطنٍ النواة من لحائها. 
وقيل: هو ما كان في ظَهُرهاء وهو الذي تنبت منه النخلة [معاني القرآن» للزجاج: 1/ ]. 
؟-- ترك اليهود الاشتغال بالكتاب المنزل من عند الله واشتغالهم بالجبت والطاغوت: 

أمرَ اله رسوله محمداً كل أن ينظر ويتأملٌ في كيفية افتراء اليهود على الله الكذبّ في ما 
ادّعوه وزعموه من دعاوى ومزاعم زكُوا بها أنفسهم. « أنظ رن صف يَفْررَونَ عَلَ أله الكِبٌ > 
[لنساء:٠0]‏ وقوله تعالى في ختام الآية: © رَكَض بو إِنْمَا مُبِيمًا 5 4 [النساء:50] أي: وكفى 
بصنيعهم هذا إث) ينا واضحاً. 

وقد عجّب الله رسوله وله مده أخرى مِنّ حال هؤلاءٍ اليهود الذين تركوا المدى الذي 
نْزِلَ إليهم مِنْ عِنْد الله» وصاروا إلى الإيهان بِالجُتِ والطاغوتٍ #8 آَل تَرَ إِلَ ألدِيت أوثوأ 
نيبا مِّنَ أالحكتب ومنو اميت تِ وَالطَدهُوتِ © [النساء:١ه]‏ والذين يؤمنون بالجبتٍ 


نيك 
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والطاغوت اليهود؛ والجبث: السَّحِرٌء الذي عدون به أنفسهم للشيطان» والطاغوث: ل 
مَنْ تجاور ره من معبود أو متبوع أو مطايء فيدخل فيه الشيطان والكهان والأوثان 
والأصنامٌ وأئمة الضلال كفرعون ونمرود وأبي جهل ونحوهم. 
*“-- دعوى اليهود أن كفار فقريش أهدى من الذين آمنوا مل : 

ومن جرائم اليهود التي ذمّهم الله بها أنهم كانوا يكذبون #وَيَعُولود دن كَعَروأ مولام 
أهدَئ مِنّ اَن ءامَنُوأً سبيلا (450 [انساء:01] وعنى بقوله: #هَتوْلَآهِ © كفارٌ قريشء وقوله: 
«أهَدَئ مِنَالدِنَ اموا 4 أي: من الرسول يَئْةِ وأصحابه. 

وأورد الطبريّ عن ابن عباس قال: الم قَدِمَ كعبٌ بنْ الأشرف مكةء قالت له قريش 
أنت حَبْرُ أهْلٍ المدينةٍ وسَيّدُهُم؟ قال : نعم» قالوا ١‏ الاترى هذا الشسوو لتاقن تروف زعم 
أنَّهِ خيرٌ ما ونحن أهل الحجيج وأهل السّدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير منه» فأنزلت: 
«إرك مَانئلَك هَْوَالْأَبدَُ 15 4 [الكوثر:؟] وأنزلت: لد راك لانو ارا كاسن 
كتنب 4 الآية) [تفسير الطبري: ؟/ 15100]. 
4- لعن الله اليهودَ الكفرة: 

وأخبرنا ريّنا تارك وتغال- أن اليهود الذين يؤمنون بالحيث والطاغوت ويفضلون 
با الأصنام على المؤمنين الأطهارٍ ملعونين عند الله ومَنْ يلعن الله فإنه يطرده من رحمته» فلن 
تجد له ناصراً ينصرهء ولا حام يحميه ولك ان سم وينم أله فلن يد له صيرا 0 |1 
[النساء: 07]. 

وهذه الآية تذمٌ اليهود أيَّ) ذمّ بسبب موالاتهم للمشركين» واستنصارهم بهم 
وتزكيتهم لهمء ومحالفتهم لهم في القتالٍ في غزوة الخندقي» فردً الله المشركين واليهوة بغيظهم لم 
ينالوا خيرا. 
ه- بُخْل اليهود وحسدَهُم للناس؛ 

اعيرنا الل سارك وتعاق- أنّ البهرة فيهم صفتان قبيحتان: البخلٌ والحسدٌء ولذلك 
قال تعالى: مم تَصِِيبُ نلك 4 [لنساء:!ه] وهذا استفهام إنكاريٌه أيْ ولو كان لهم حظّ 
من الملك ل أعطوا لياس شيئاً نما يملكوثه: حنى لو كان كد تَقِيرًا #. والنقيرٌ: أقلٌ الأشياءٍء وقد 
قَسَّرَها ابن عباس بالنقطة التي تكون في ظَهْرٍ النواةٍ [تفسير الطبري: 77787/7] ثم قال تبارك 
وتعالى: # أم يحْسَدون النّاس عل م1 2َاتَ'ْهم ته لَه من مَصَلِوء © [النساء:؛ه] وَالْحْسَدُ مرض نفسي 
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خبيثٌ يضيد صاحبه؛ فإن الحاسد لا يرضى با أنعم اله عليه ِنْ فضله؛ ولا يلجا إل اله طالب 
منه أن يوسّع عليه» وكل ما بهمُّ تلك النعم التي أنعم الله بها على الآخرين فإنّه يريد أن تصير 
إليه وتزول عن الآخرين» فقد حَسدوا رسولنا يلي على ما آتاه الله ين النبوة والرسالق 
والكتاب المنزل عليه و عدا م الإسلامية على ما أنعم الله عليها من فضله؛ وما تفل 
لله به فيها مضى على عباده ما آناه الله آل إبراهيم | اكيغة. فقد جَعَلَ الله في ذريته الكتابَ 
والحكمة. وآتاهم ملكا عظيرء ومن ذلك ما آتاه ه الله موسى وعيسى مِنّ الكتاب وما آتاه داود 
وسليانَ مِنَّ الملك 8 قَمَدَ َاتَيْنَآ َال إِتَهِمّ الكِتبَ وَلفِكْمدَ وَءَايََهُم مُذْكَا عَظِيمًَا (4))50 
تانساء:ةه] وقل أخيرنا رينا حتبارك وقفالت أن طائفةً من بني إسرائيل آمنوا بالكتاب 
والحكمةٍ التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل» ومنهم مَنْ رفضهاء وحارب من رضي بباء 
وهؤلاء الرافضونَ الصادون هم من بني إسرائيل» ولذا فإئهمِ قد حسدوا قَوْمَهُمْ وبني 
جنسهم» قال تعالى: #فَيهَم من ءَامَنَ يد وَمِنسم ك3 هم 7 سَعِيا (00) 4 [النساء: 2 ه] 
وقوله: #وَكق بحَهَمَ سم ل ا 7 
يومَ القيامة» وكفى بالكافرين منهم أن يدخلهم النارّ وبئس القرارٌ. 


ولجَهَكَمَ4 اسم لنار الله الموقدة. ولسَعِيرًا4 أي: ناراً اشتدّ حرّها. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النصّ وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - انحرف بنو إسرائيل عن الطريقٍ الذي كان عليه الصالحون من آبائهم» ومع ذلك 
فم يدّعون الفضائل التي كانت في آبائهم؛ ويزكُونَ أنفسهم ويمدحونما ا ليس فيها. 
1- تزكيةٌ الله -تبارك وتعالى- لعباده هي التزكيةٌ المقبولةً السديدةٌ فقد زكّى الله وله 
وأنبياءه» وزكّى صحابَةً رسوله كلل. 
- سيجزي رب العباد العباد بأعللهم» وبخاصة الذين زكُوا أنفسهم, ولا يظلمون 


فتيلا. 


4 


وااك عور 


- الذين يرّكون أنفسهم من اليهود كاذبون, افتروا على الله الكذب. 
2 الذر يشكروة من هذه الأمةب] جالاعليه الرغيل الأول من غير أن هلوا يعفل 


عملهم حالهم حال اليهود. 


م بس يو 
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- 00 م الله اليهود الذين قٍ ؛ أيدههم يي من الكتاب» ا احبر » وانقيادهم 

م اليهوة رك اكول الجر جوم لقال 

- اليهودُ بخلاءٌ» فلا يججودون على غيرهم بشيءٍ مهما كان قليلاً. 

4- اليهودُ ذوو حسدء يحسدونَ الناس على ما آتاهم الله من فضله. ومن ذلك 
حَسَدُهم لرسولنا يك وأمتناء ومِنْ حسدهم أن يمني بعضهم بعضا با أنعم الله على بعض» 
فقد جَعَلَ الله في ذرية إبراهيم الكتاب والحكمة وآتى بعضهم ملكاً عظياً. 

- كان اليهودُ قدياً يحسدُ بعضُهم بعضاً على ما آتاهم الله من فضله. 
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النص القرآني الثامن عشر من سورة التساء 


4 إطكنة اتيم ل يووا الامكت مها‎ © ١ 


أولاً, تقديم 
أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النصّ أنَّ مصيرَ الكمّارٍ في يوم القيامةٍ الثَارُ 
ومعنيد المؤمنين انك وآمر الله المؤمنين وني مقدمتهم الحكامُ أن يؤدوا الأماناتٍ إلى أهلهاء 
وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل» وأمرنا بطاعة الله وطاعةٍ رسوله يَكِةِ » ىا أمرنا 
بطاعة أولي الأمر إذا أطاعوا الله ورسولّه فإِنْ تنازعنا في شيءٍ فعلينا أَنْ نردً المتنازعَ فيه إلى الله 
ورسوله وك . 


كانياء آبات هذ؛ الت من سورة التساء 
900 لي كع و باينا سَوىَ ميلم 6 كلم ب يجت جَلُودُ هم بدَ لهم جلُودًا حَيْرَهَا لِيَذُوقوأ 
لْعَدَابٌ إرك الله كن ع عزن كينا (2) َال موأ ع ل 00 جلت قرى من 
7 برسم ع سر 0 و 5 
0 2 7 خرن ها لدأ كريها لج طهر لوَدَعِنُوَ ِل ظَليلا (2) © ! هيمر أن 


ِ ود كو عر صر 2 2 ه مويرم 6 2200 8 2 

ملكت إل أَهلِها وَإِذًا حَكميم بيْنَ لاس أن تحَكموا بالْعَدلٍ 0 20 سيا 
2 7 سل سا س سه 6ه ير ال 2 7 ممع لع 0 سٌْ بوه مع 
0 لَدنَ امنُوا يعوا لله الب ةلل لخي إن لَترَحَمْ في سَىْءٍ فردوه إِلَ لله 


والرسول إن م مون أله ْو الجر دَلِكَ حَ وَأَحْسَنٌ تَأوِيلَا ([412 [النساء:09-05]. 
ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير هذه الآيات من القرآن 
-١‏ مصيرالكضار والمؤمنين ف يوم الدين: 
بين الله -قارك وتعال- لنا في الآيتين الأوليين من هذا النص مصيرٌ البشر جميعاً في يوم 
الدين» فالئّاس من أولهم إلى آخرهم يقسمون إلى فريقين: الكفارٌ والمؤمنون» ولا يذ عن 
هذين القسمين أحد. 


قال تعالى في مصير الكفار: # إن أدبن كَمَرُوأ ايا سَوْقَ مُضلِي كارا عمتجت 
دنهم جِلودًا عَيْرهَا ليَدُوقوا 1 ألْعدًا ابيإرك أله كا كا عَزِيرًا حَكيمًا (/450 [النساء:" ه]. 
أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- في هذه الآية أنه لَه سيدخل الكفار في يوم الدين ناراً يضْلُون 


حرّهاء وأخيرنا 93 هذه الَّارَ ستَنْضِحٌ جلودهمء فإذا احترقت جلوذهم بدَّكَُم الله جلوداً 
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غيرها ليذوقوا العذاب. وقد اكتشف العلمٌ الحديثٌ أنَّ الإحساسٌ بألم الحرق والة 
بالسكين إنها يكون في الجلد, فإذا اخترقت السكينٌ الجلدٌ فلا يشعرٌ الإنسانْ بالألمء ولذا فإن 
الله يدهم جلوداً غير جلودهم ليستمرٌ إحساسهم بالعذاب, ولو ل يُبَدَلِ الله جلودهم بجلودٍ 


5 


وختم الله الآية بقوله تعالى: #إركح َه كان عزيرًا حكيمًا 25 © [النساء:2ه] والعزيز: 
القويٌّ الغالب» الذي لا يمتنع أحدٌ عن عذابه» وهو حكيم في تدبيره وقضائه. ثم بِيّن ربنا 
-تبارك وتعالى- مصير المؤمنين في يوم الدين» فقال: « وَالَدِنََامَنُوأ ونوا للحي سد جِلْهُمٌ 
هه 1 4« سا مء كولم 2 2 5-5 وم ل هس فو ام ف الت ا ا لي ل 
جَنتٍ جَرَى من عَحها الأنمارٌ حَِنَ فيهآ أبدا طم فيبآ أزواج مُطهَرَة وَُدْحِلْهُمْ ظِلا طَلِيلا 4150 
[النساء :لاه ]. 

أخبرنا ويّنا -عرٌ وجلّ- في هذه الآية أنَّه سيدخلٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحاتِ 
في يوم الدّين جَنَّاتِء وهي البساتينُ ذات الأشجار تجري من تحتها أمْهارٌ الماء والعسل واللبنٍ 

0 ءَ 1 ع م 0 ع ع 
والخمر» وأخبرنا نهم بعد دخوهم فيها يصبحون خالدين فيها أبداء واخبرنا أنه سيجعل هم 
. م 0 # لوعي سص اعم 2 0 7 
قٍِ تلك الجحنات أزواجا مطهرة. أنفسهن طيبة خالية من الشركٌ والذنوب والمعاصى 
والأخلاق الفاسدة من الكذب والحسد والعجب وغبرهاء وأجسادهن خالية من قاذورات 
الدنياء كالبولٍ والحيضي والنخام والبزاق والمني. 

٠ ٍ‏ و 5 8 ف ا اشام لوعن وه 2م 1 ا 0 كرو 

وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- في خاتمة الآية أنه سيُدْحَلٌ المؤمنين « ذلا ظَلِينًا (5)» 
[النساء:09] قال الز مخشري: «ظَليلاً: صفة مشتقة من لفظ الظل» لتأكيد معناه. كما يقال: ليل 
ليل ويوم أَيُوّم وما أشبه ذلك» وهو ما كان قَيّناناً لا جَوْب فيه يداف لا لتك الفصلء 
وسسجسجا”'' لا حرّ فيه ولا بَرْدَ وليس ذلك إلا ظل الجنةه رزقنا الله بتوفيقه لا يزلف إليه 
التفيؤ تحت ذلك الظل» [الكشاف: /١‏ 00]. 

0-1 وجوب أداء الأمانات إلى أهلها: 

أمر الله -تبارك وتعالى- عبادةٌ بأن يؤدوا الأماناتٍ إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس 

أن يحكموا بِالعَدْلِء فقال: 7 © إنَمَه يَأْمرَحَُ أن مُوَدُوا الأملئني لح أَهَلِهَاوَإِدًا حَكمسم بَيْنَا لاس أن 


لم2 


هسدع و مومسم 2 ل اس قر ا رت 27 
أبالعدل إِنَألَه جا يعي كربو اهكان اضيا 4180 [النساء:8ه]. 


)١(‏ قوله: فينانا أي: منبسطاً طويلاً ممتداً. والجَوْبٌ: الخرق والفرجة. والسجسج: المتوسط. 
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وهذا -كما يقولٌ ابن كثير- «يعمٌ جميمَ الأماناتٍ الواجبةٍ على الإنسان» من حقوق الله 
عزّ وجل على عباده من الصلواتٍ والزكواتٍ والصيام والكفاراتٍ والنذورٍ وغير ذلك مما هو 
مؤتمن عليه؛ ولا يطلعٌ عليه العباد ومِنْ حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك 
ما يأتمنون به بعضّهم على بعض من غير اطلاع بِيْنةٍ على ذلك» فأمر الله عز وجل بأدائهاء فمن 
م يفعل ذلك في الدنيا أَخلَّ منه ذلك يوم القيامة» [ابن كثير: ]ل 

ويدخل في الذين أمرهم الله بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلها والحكم بين النّاس بالعدل الحكامٌ 
الذين يلون أمرَ المسلمين» فيجبٌ على الحكام أن يؤدوا ما اتتمنهم الله عليه من الولاياتٍ؛ 
فيختاروا للمناصب التي تحت أيدم عم الأنوياء الأمناءة» وهذان اللذان أمرت مها الآبية» وهما 
أداءٌ الأمانات إلى أهلهاء والحكمٌ بين الناس بالعدلٍ جماعٌ السياسة العادلة والولاية الصالحة 
وما يدل على دخو الحكام في الآية سبب نزوفاء فقد ذكر ابن كثير ما رواه محمد بن إسحاق 
بإسناده عن صفية بنت شبد وفيه أن الرسولٌ يي عندما دخل المسجدّ في فتح مكة أخذ 
مفتاح الكعبة من عثانَ بن طلحة» ودخل الكعبة» ثم خرجٌ وجلسّ في المسجد. وطلب منه 
علِنٌ بن أبي طالب المفتاح» وكان مفتاح الكعبةٍ في يده. فقال: يا رسولٌ الله اجمغ لنا الججابة 
مع السّقاية» فقال رسول الله يَكِْهِ : "ين عشان بن طَلْحَة؟) فدعِيَ له فقال: «هاك مِفْتَاحَكٌ يا 
عَهان» اليومٌ يوم وفاءِ وير [ابن كثير: ١0/5‏ ا وقال محققٌ ابن كثير: #ذكره ابن هشام في السيرة 47/5 .عن 
ابن إسحاق» ورجالَّةُ ثقات مشاهير. وابن إسحاق صرّح بالتحديث» فحديثه حسنء وعجر الحديث مرسلٌ» ومرسله 
بجهول؛ ولكن له شواهد»]. 

وقد وردثُ أحاديثٌ كثيرةٌ دالّةٌ على ما أمرت به الآية» فمن ذلك حديث أبي هريرة أنَّ 
رسول الله بكلِْ قال: المُوَدّنَ الُقوقٌ إلى أَهْلِها يوم القيامة» حنَّى يُقاد للشََاةٍ الجَلْحاءِ من الشاةٍ 
القرناء» [مسلم: 585؟]. 

وعن عبدالله بن عمروء قال: قال رسولٌ الله َكل 9إنَ الُْسطينَ عندَ لله على منايرٌ من 
نُورٍ عن يمين الرحمن عر وجل وكِلْتا يديه يمن الذين يعدلُون في حُكْهِهِمْ وأَهْليهِمْ وما 
وَلُوا» [مسلم: /1851]. 

وقد دلت أحاديك صحييحةٌ عل أن الرلاية أمانةٌ جب آداؤها عل الرجه الأكمل» 

نبى الضعيف عن طلبهاء ففي مسلم عن أب ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني» 
0 0 ؛ ثم قال: ديا أبا ذرٌ إِنّكَ ضعيف. وإئّا أمانة» وإنّا يوم القيامة 
خَزْيٌ وندامَة» إلا من أَحَدَّها بِحَقّهاء وأدَّى الذي عليه فيها» [مسلم: 5؟18]. 
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وقال الرسولٌ تيِ للأعرابي الذي سأل عن وقتٍ وقوع الساعة: «إذا ضُيّعت الأمانة 
فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها؟ قال: (إذا وَسَّدَ الأمْرُ إلى غير أَهْلِهِ فَانتَظِر الساعة» 
[البخاري: 59]. 


وقوله: لنِبًايَعظك بود © [النساء:08] أي: ذ نِعمَ الشيء الذي يعظكم به وقوله: #إنَّ أله 
بصي (:4)5 [النساء:«ه] أي: سميمٌ لأقوالكم بصير بأعمالكم. 
*- وجوبُ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا: 

أمرنا ريّنا -تبارك وتعالى- في الآية الأخيرة من هذا النص بطاعة الله وطاعةٍ رسوله؛ 
وأيق الأمراضان واي ١‏ بن 22 أمرنا وجاك التارع إل الله ورسواه إن كنا تون بلقو اعورم 
الآخرء قال تعالى: ## كايا لد َامبوأ أيليشوأ أنه وأيليعوا لول وأ ل لذ َك إن لَرَكُمٌ في سَوْءٍ 
دوه لاط ارول إن كُميوْمُِونَ لوالو م الح دَلِكَ حي وأَحْسَنُ تويلا (4)5 [النساء:ةه]. 

وطاعةٌ الله تكون بالإييان به» والعمل با أمر به» وترك ما نهى عنه ورَّجَرَّ وطاعة 
رسولنا يكيِْ تكون بالاستجابة له في حياته» وتحكيم سنته بعد وفاته. ومَنْ أطاعَ الرسول كلل 
فقد أطاع الله اوقد أعاد الله الفعل #أَطِيعُوا © في قوله: #وَأطِيعواليسُوْلَ # [النساء:9ه] إشارة إلى 
استقلالٍ الرسولٍ بالطاعة؛ ولم يُعِذْهُ في لوول الْأَشر © إشارة إلى أنه يوجد فيهم مَنْ لا تجب 
طاعته. ثم بين ذلك بقوله: هن َعم في سَىْءِ 4 [النساء:09] كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحقٌ فلا 
تطيعوهم؛ وردّوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله» [عزاه القاسمي في تفسيره (183/5) إلى 
الطيبي]. 

وقد جاءت الأحاديثُ دالةٌ على أن الحكامَ لا يُطاعون إِنْ هم أمروا بالمعصية فعن ابن 
عمره عن النبيّ يلِ قال «السَّمْعُ والطاعَة حَقٌّ مال يُؤْمَرْ بمعْصِيَة فإذا أُمِرَ بمحْصِيَة فلا سَمْعَ 
ولاطاعة» [البخاري: 7950. ومسلم: 1879 واللفظ للبخاري]. 

وعن عل 6 قال: بعت النبيّ يل ريه فا تعمل رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه؛ فغضبَء فقال: أليسّ أمركم النبيٌ يكل أن تطيعوني؟ قالوا: بلى» قال: فاجمعوا لي 
حطاأء فجمعوا فقال: أوقدوا ثاراء فأوقدوهاء فقال: ادخلوهاء فهمّواء وجعلٌ بعضهم 
يسك يدها روارار.* رونا إل النبيّ يقةِ من الثَاره فه) زالوا حتى خمدت الثار. فسكن 

غضبّة. فبلغ ذلك النبيّ ككل » فقال: الو دحَلُوها ما حَرَّجُوا منها إلى يوم القيامة» الطّاعة في 
المعروفي» [البخاري: .١1514٠‏ ومسلم: .]185١‏ 
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ء برام م2 سمجرم ‏ موه 


وقوله تعالى: من مُثُؤَمُنَ يأ ولو لآ © [الساء:هه] في هذا تيج على رد 
المخصومات والنزاعات والجهاللات إلى كتاب الله واشنة ة رسوله. ومن لم يفعل ذلك فليس 
مؤمناً بالله واليوم الآخر لدَلِكَ حي وَأحْسَنٌ تَأوِيلا ((2 © [الساء:ةه] أي: التحاكمٌ إلى كتاب 
الله وسنة رسوله يِْهْ والرجوع إليهما في فصل النزاع خير وأحسن تأويلاء أي: أحسن عاقبة 


م 


ل 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ النّاسُ جميعاً في يوم القيامة فريقان: الكفار الذين يصليهم اله ناراً تحرق جلودهم» 
فيبدّهم الله جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب. والمؤمنون الذين يدخلهم الله جناتٍ تجري من 
تحتها الأنمار خالدين فيها أبداء ويببهم زوجاتٍ طاهرات؛ ويدخلهم ظِلاً ظليلاً. 

1- ذكرت الآيةٌ الأولى حقيقةً علميّة عرفا عليها اليوم» وهي أنَّ الجلود هي مكان 
الإحساس با حرق والجرج» فإذا احْتَرقٌ الجلدٌ فلا يشعر الإنسان بالألم. 

"'- أمرٌ الله كل مؤمن أن يؤدي الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكم أن يحكم بين الناس 

بالعدل» وفي طليعة المؤمنين الذين أمروا بهذبين الأمرين الحكام» فعليهم اختيارٌ الأصلح 
للولاياتٍ والمناصبء وعليهم أن يعطوا ما ائتمنهم الله عليه من الأموال للمستحقين. 

- قال السّيوطيٌ: «استدلٌ المالكيةٌ بعموم قوله تعالى: <( ## إنَّ أمَه يميه أن مُوَُوا 

أمنئاتٍ إِلَخ أَهْلِهًَا © [النساء :4ه] على أن لحري إذا دخل دارنا بأمانٍ ن فأؤدع وديعةٌ» ثم مات أو 

ا ل و 

يجب وفاؤه» وأن الأسيرَ إذا اثتمنه الحربي على شيء لا يجوز أن يخونه» وعلى أن من أودِعَ مالآً» 

وكان المودِعٌ خخاته قبل قبل ذلك» فليس له أن ييجده ك] جحدمة [الإكليله ص 4]. 

- يجب علينا طاعةٌ الله وطاعةٌ رسوله يكلِْ فيا أمرنا كلّ واحد منهما به» وعلينا طاعة 

الحكام والعلماء إذا أمرونا بالمعروف. فإن أمرونا بمعصيةٍ فلا طاعةً ‏ هم علينا. 
َ - أمرنا الله برد ما اختلفنا فيه إلى الله والرسول يَكلِِ » والمراد بذلك كتاب الل 
وصحيح سنة رسول الله يِل . 
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النص القرآني التاسع عشر من سورة النساء 
الذين يدّعون الإيمان ويريدون التحاكم إلى الطاغوت 


أولاً, تقديم 

خاطب الله -تبارك وتعالى - - في هذه الآياتٍ رَسُوله ل مَُجاً ياه مِنْ حال المنافقينَ 
الذين يزعمونَ أَنّهم يؤمنون بم أَنِلٌ إليه؛ وما أن من قبله» ثم يناقضون دعواهم بالإعراض 
عن التحاكم إليه» ويطلبون التحاكم إلى الطواغيتٍ التي تعبدٌ من دون الله. ولا يتم تي الإيمان إلا 
بالكفر بهاء وعندما يُذْعى هؤلاء إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وإلى ما جاء به الرسول كله تراهم 
يصدون عنه صدوداًء وهؤلاء الذين هذه حاهم أهلّ لأنْ يصيبهم الله بالمصائب تنزلٌ من 
عنده» وعند ذلك يأتون معتذرين زاعمين أنهم لم يريدوا إلا إحساناً وتوفيقاء وقد أمر الله 
رسوله يَكِةِ أن يعرض عن هؤلاء الضالين وأن يعظهم ويقولٌ لهم في أنفسهم قولاً بليغاً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 
ا م م و رس لاس 0 رس د 200-00 سه ع همه م59 0ش 
#ألمَ ثَر إِلَ الذت برعمون أنَهم َامَنُوأ يمآ أنزِل إِلَيِكَ وَمَآ أنزِل من قَبْلِكَ يُرِيِدُونَ أن 
مه الإسره مر مما بور رمع 4 ومع رسج بير + ع دم 11 502 52 
يتسا كموا إل الطنعوت وقد أمروا أن 2 وأيد- وريد لطن أن لم كا بيد بَعِيدًا (00) 


َرداقِلَ لح الوا إل ما َل َِلَ رثول لت مين يدو عَنكصْدوما 

ا 02000 م عي 2< عرسم ء سد لاسر 
0 مكيف إذآ أصَبْتَهُم مُعميبَة يسما قَدَمَتَ أيد ا لك يحَلِعُونَ يألنه إن أرد نا 
م01 00 


سا و سي يي ا سر 528 
إحسدنًا وَتَوَفِيقًا 100 وَلكِيِكَ ألَذرت يَعَلم اله لَه مَافي فُلُوبِهمٌ 5 َأعْرِض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ وكل 
2 م أرق هج فو تَولَبليعًا 4 [النساء: 38-5], 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ ذم الله -تعالى- الذين يريدون التحاكم إلى الطاغوت: 
عسجّب الله -تعالى - رسولّه يَكِْ من حال الذين يزعمون الإيانَ با أنزل الله على رسوله 
يله وبا أنزل مِن قبله على رُسّلِهِ السابقين» ثمّ يناقضون أنفسهم بطلبهم التحاكمٌ إلى 
00 ع رس اشير 


الطاغوت الذي أمر الله -تعالى - بالكقر , بهء قال تعالى: ألم تر إل الذرن رعمون نَهِمءَامَنُوأ 


يمآ أَزلَإليَكَ وَمَآ أَْوِلَ من قَلِكَ يرِيِدُونَ أن يَتَسَاكُمُوا إِلّ ألطلحُوتٍ وَقَدَ أَمرِوا أن يَكمْروأ بدء 4 
[النساء:*5]. 
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وأكثر ما يستعملٌ (الزّعم) في قولٍ ما لا تتحمّقُ صِحَنْه وقد قيل: ابس مَطِيّ الرجلٍ 
رّعموا» وقال الشاعدٌ: 
زَعَمَْسي شسيخاً ولَنْتُ بشيخ ا 

ذم اله في هذه الآية قوماً زعموا أهم آمنوا به أنزلّ إلى رسولنا يكل وآمنوا بها أنزلٌ على 
الرسلٍ من قبله. ولكنّهم ناقضوا هذه الدعوى عندما اختاروا التحاكم إلى الطاغوت, 
والطاغوتت هو الذي تعذدى -0ظ بحكمه بغير ما أنزل الله ووشولةة وقد أمرنا 71 تعالى 
ا ا ا و0 

فيها يثور بينهم من نزاع» وَسيث نزول الآية أن شرا يز المتليين نوا إل اعد 
ا الجاهلية ليحكم بينهم» وهو أبو بردة الكاهن الأسلمي: رواه عكرمة عن ابن عباس 
[قال محقق «زاد المسير» [؟/ ]5١‏ نقل الخبر الفيثميٌ في «المجمع» (7/19) وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 178) عن ابن أبي حاتم والطبري بسند صحيح]. 

وقوله تعالى في آخر الآية: وَيُرِيدُ ألشََيِطنٌُ أن يَضِلهَ صَكَلا بَعِيدَا )4 [النساء:10] 
أي: يضلهم باعراضهم عن حكم الله وحكم رسولهء وتحاكمهم إلى الطاغوت. 
1- صدودُ المنافقين عما أنزله الله تعالى على رسوله كلل : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ إذا قيل للفريق السابق: تعالَوًا إلى ما أنزله الله في كتابه من 
أحكام؛ وإلى ما حكم به الرسول يك رأْيتَ هذا الفريقٌ المنافقٌ يَصُدُُون عنك صدوداًء ويعرضون 
موه اع ما ا ا 


هج تَصَالوا إل مآ مَل كد وَل للخل رَأَينْتَ أَلْمُتدفِقِ ع و2 1000110 صُدُومًا 8 4 
[النساء:١5].‏ 


+ تهديد الله لمنافقين بالقوارع التي يمكن أن تنزل وتحل بهم؛ 
وقد عَجَّب الله جاتعال وتقدمن - من حالٍ هؤلاءِ عندما تنزلُ بهم المصائبٌُ والقوارعٌ 
بها تّمت أيديهم» ومنها إعراضُهم عن حُكْمٍ الله وحكم رسوله و والتجاؤهم إلى الطواغيت؛ 
2 ثم تضطرٌّهم المصائبُ إلى الرسول يَكِِ فيأتونه معتذرين حالفين بالله بأنهم لم يريدوا إلا الإحسان 
«التوفيق ينا شرع ع د د ا ا ا 
لبك تان قت تع ‏ واترل نيرة نر | إِنَ ردنا إل | إحسدثا حسننًا وَتَوَفِيهًا (150 4 
[النساء:؟1]. 
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#- الموقف الذي يجب أن يقفه الرسول تند تجاه هذا الفريق الضال: 

أخبر الله -تعالى- رسوله ككل أنه يعلم ما في قلوب هؤلاءٍ من الكفرٍ والشرك 
والضلالٍ» وأمره أن يعْغرض عنهم بعدم تعنيفهم» وأمره بأن يَعِظَّهِمْ بتذكيرهم بالله» 
وبوقوفهم بين يديه في يوم الدّين» وأمره أن يقول لهم قولا يلع كَُْ ما في قلوبهم؛ والبلاغة: 
إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظء وقيل: البلاغة حسن العبارةٍ مع صحة 
المعنى لزاد المسير: 172/5]. قال تعا: « ولك الي يَمْكَمْ تمان مُنوبهمْ َأمَرِض عَتُْمَ 


م يورو 2-9 


وَعِظهُمَ وَل لهم ؤت آنمسهج مولا بليعًا (4055 [النساء:15]. 


وقد كان رسولنا ل يبَهُ لمنافقين ويُوَبّخهمء ويقول لهم قولاً يبل الغايةَ في نفوسهم 


وقد كان يتلو عليهم في مواجهتهم كتابَ الله كقوله تعالى: « # لَين لَرَ ينه لمتَفِقُون وَلنَفٍ 
عر 7 رمع وى صلاس مل موس ري وم ب 2 رس م سم عر 
قلُوبهم عَرَضُ وَالْمرْجمُورت ف الْمَدِبئةِ ريسك به ثدّ لا نجاوزوتك فيا إلا قليلا 8 


عو 000 


دي أَيْحمَا فوا دوأ وفوا تيا ((4)5 [الأحزاب:٠<-51].‏ 
رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ المؤمنٌ بالله كافرٌ بالطاغوتء فمن ادذّعى الإيهان بالله وأصرّ على التحاكم إلى 
الطاغوت فهذا شنال وإن اذّعى الإيهان» وأمره متعجّبٌ من مستغرب. 
-١‏ هؤلاء المنافقون الذين يدّعون الإيهان» ويطلبون التحاكمّ إلى الطاغوتٍ إذا طُلِبَ 
منهم التحاكم إلى كتاب الله وسنةٍ رسوله يل يرفضون ذلك. 
- تهدّد الله هذا الفريقٌ الال المنافقٌ بأن يصيبهم اللهُ بالمصائب والجوائح في الدذنياء 
فيصَطرون إلى الاعتذارٍ إلى الرسول َك في حياته. وإلى المؤمنين معه. 
4 - أْمَرَ الله تعالى بالتجاوز عن أهل النفاق وعدم قتامهم؛ ولكن عليه أن يعظهم ويقول 
هم قولا يزلزل قلوبهم. 
- أخبرنا الله تعالى أن أهل النفاتٍ يدَّعُونَ نّم يريدون التوفيقٌ بين دين الله وما عليه 
طواغيتهم؛ وهذه ضلالةٌ بيّنة» فدينٌ الله دين قويمٌ كامل لا يحتاج إلى غيره» ولا يجوز التوفيقٌ 
بينه وبين الأديانٍ والمذاهب الضالة» وقد أغرق بعض المسلمين في هذا النوع من الضلالٍ» 
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و 


فكُتبت المؤلفات التي يراد بها أن ثُقَرّبَ بين الإسلام والفلسفةٍ وعلم الكلام؛ واليوم تعقد 
المؤتمرات التى يراد لها أن تُقَرّبٍ بين الإسلام القائم على التوحيد» والنصرانية القائمة على 
الشركء وقد أعلمنا ريّنا كيف نحاورٌ أهلّ الأديانٍ المخالفة للإسلام إذا التقينا ببم» وذلك 
بدعوتنا لهم إلى الله وحده وإلى دينه وشرعِهِ ورسوله. 
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النصض القرآني المتمم للعشرين من سورة النساء 
ل يؤمن العباد حتى يحكموا الرسول مد فيما شجر بينهم 


أولاً, تقديم 
أوْعت الله -اتعال- على عباده أن يطيعوا الرسول الذي بعثه إليهم» كنا أرجت الله 
تعالى على العبادٍ المرسلٍ إليهم أن يحَكموه فها تنازعوا فيه» ثم القبولٌ بحكمه من غير 
اعتراضء وكما يِبُ على العبادٍ طاعةٌ الرسولٍ والرضا بحكمهه فَإنَّه يجب عليهم الالتزامُ 
1 - ودينه» ومَنْ م ذلك فإن الله يعطيه م ومبديه ا المستقيمء 


الأنياء والسدترت والغهداة والف اجون وسكس أولقاكف رففاً. 


ثانيا: 1 يات هذا النص من سورة النساء 


# وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن 9 لايع يإذي الوا وََوْ تح إذ طَلَمُوَا أنشَْهُمْ 
جحتاموك َأسْسَعْمَروا ود واتتفع لو اليل كديا ال داكا كفيمًا 0 مَل وَرَيْكَ لا 
نوت حَقٌّ يكوك هما سر ييََهْمْ ثم لا دوأ ف نميهم رما صما سيت 


يما 70 لو أَنَا كَنبْسَا عَلتِيمَ أن 2-0 أو أَحْرجُوا من ديركم مَا مَعَلوه | 


دلأ ما عط تيد لكد هلح كعد ينا (5) وإ لسك دبز 
واو ل كلس مل مر عه هاو مه ع و سه سس ل سس سس م و سس 

عَظِيمًا دهم رطا مُتَِيمًا مستقيما ومن يع أله والرسول اولوت الم أنعم الله عليّوم 

من لين وَاَلصِديِقِينَ والشهَدَا 27 لين مَحَحْنَ وليك رَنِيِقًا (9) ذَلِكَ الْفَضْلُ مره 


أ وَكَ اسه عَليمَا 4107 [الساء:54-١/].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
- وجوب طاعه الرسول كَل : 
كانَ كل رسول قبل نبينا محمد يل يبعتُ إلى قومه خاصة وكان يِحِبُ على كل قوم 
طاعةٌ رسويِمٌ الذي أرسل إليهمه وأرسل الله رسوئنا محمداً يك للناس كلهمء فيجبٌ على 
الناس جميعا من العرب والفرس والروم والبربر والتركِ وغيرهم طاعتّه « وَمَ1 أَرْسَلْمَاِن 
وول لطع يإذيتك أن © [النساء:54]. 
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يه اي ا ا 
عليهم أن يأتوا الرسول يل » فيستغفروا الله ويطلبوا مِنَ الرسولٍ أن يستغفر هم. فإنّم 
يجدون الله تواباً رحياً #وَلَوُ أَنَهْمْ إذ طَلْموَا أنفْسَهُمْ بجاءوك وَاسَتَعْمْروا الله وأَسَتَعْصرَ 
همالسو جد وأ أله تَوَامسَاتيَحيِمَا (00) 4 [النساء:14]. 

وفي الآية دلالةً واضحةٌ على أنَّ المنافقين والعصاةً لا يظلمون رمم بعصياءهم؛ وإنما 
يظلمون أنفسهم, وفي الآية دلالة على انتفاع العصاةٍ بدعاء الرسول يك واستغفاره في حياته» 
وكذلك ينتفعون بدعوة الصاحين الأحياء واستغفارهم. 

0-1١‏ إقسامٌ ربّ العزة بنضسه على عدم إيمان الناس حتى يُحَكموا الرسول فيما 
فْسَمٌ رب العزة -تبارك وتعالى- بنفسهٍ العظيمة المقدَّسةٍ على أن البشر لا يدخلون في 
الإيهان» ولا يكونونَ مؤمنينَ حتى يُحَكّموا الرسول كَل فيها وقمَ بينهم من منازعات» وليس 
ذلك فقطء بل يِب عليهم مع تحكيمه في الخصوماتٍ أنْ يرضّوًا بحكمه. ولا يجدوا في 
نفوسهم حَرّجاً ما قضى, ويُسلّموا تسليياء وهذا لا يتحقق إلا إذا كان قبوهم 0 تاماً 
وافياً من غير ممانعةء ولا مدافعة» ولا منازعة # قلا وَرَيَكَ لا يُؤّمِبُوتَ حَقٌ يكوك نيما 
مجر ننه كم ل جد وف انهم حرجا مِمَافَصَيْتَ وَمُسَلْموأْصَلِيمًا (00) 4 [النساء:16]. 
وسبب نزول هذه الآية أنَّرَجُلاً من الأنصارٍ خحاصمٌ الزبرٌ بن العوام عند النبي يي في 
يراج الحرّة التي يَسْقُون بها اَل فقال الأنصاري للزبير: سرح الماء مُه فأبى عليه؛ فقال 
الرسسو كي للزبير عندما اختصما إليه: «اسْقٍ يا رُبَيْرُ ثم سل الما إلى جارك فخضب 
الأنصاريٌ» فقال: أن كان اب بن عَمكَ؟ تو وج الرسول و مم قال: «اسْقٍ يا رَبَيْنُ ثم 
اخبس الماء حتى يرجم إلى الْجَذْر» فقال الزبير: إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك 3 قلا 


ءاره 


وَرَيكَ لوصحو يَسَكموك نيما سجر بََنَهمٌ © [النساء:10] [البخاري: 104؟. مسلم: 1731]. 
«- الأمَّةٌ الصالحة هي الأمة التي تقف عند حدود ما أمرّ الله به ونهى عنه: 
أغيرنا را تارك وسمالت أنه لو كتب على عباده أن يقتلوا أنفسهم أو أن يخرجوا من 
ديارهم ما فعله منهم إلا القليلٌ وله لم يكلفنا بها يكون شاقَاً وصَعْبَاً إلى هذه الدرجة التي لا 
يصل إلى مستواها إلا القليلٌ» ثم أخبر سبحانه وتعالى أنَّ العباد لو استقاموا على أمر الله 
ففعلوا ما يوعظون به بالقيام فاضي والمستحباتء وترك المحارم والمكروهات. لكان خيراً 
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هم أي: مِنْ تركِ المأموراتٍ وفعلٍ المحرمات وَأْسَدَّ تَِينَا ((415 أي: أشد تصديقاًء قال 
تا جحب ةا الل مه مَنْهُم وَلَوَ 
عَم مََلو ما بوِحَظُونَيوء لكان حرا 1 ا تَييمًا ([4)02 [النساء ]. 

وقوله تغالى: مه (0 وَلَهَدَيسَهُمْ صرطا مُسَتَقِيمًا (20)ا # 
[النساء:18-21]. 0 -تبارك وتعاى- أنَّالعباة لو استقاموا على أمر لله لكان خيراً هم وأضد 
وي لسارو ا ا لو 1 
الطريل اح الذي هدي إلى الله ويوصلٌ إلى جتهه وهو الدينٌ لح الذي زه له على رسك 
وأنبيائه» وآخرهم محمد ب الذي أنزل الله عليه الصراط | تقيم» وبينه أعظم بيان وأتمه. 
5- أصحاب الصراط المستقيم : 

أعلمنا ربنا -تباركَ وتعالى- أنه من يْطِع الله والرسول يي فإنه يحشرٌ في يوم القيامة في 
زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء وحَسُنَ أولتك رفيقاً لوس بع اله واو 
ع ع مه م سس 7 7 2 عر عر ون اس ا 00 عر 00 
وليك مم الْدِنَ أنعم علي ين البَيْضنَ والصديمين والشهداء وَأَلصَلِحِينَ و مس حَسَنّ أؤلتيك 
رَفِيقًا 4 [النساء:79]. 

أخرنا ركنا -تبارك وتعالى - في هذه الآية. أن الذي يطيع الله ورسولةة وإنا تكون 
الطاغة ف فعل ما أمر الله ورسوله» وترك ناخرى كل متها عنه فهو ذه المطبعون لله وللرسول 
سيكونون مع الذين أنعم الله عليهم؛ والذين ن أنعم الله عليهم هم الأنبياءً» الذين اختارهم 
لوحيه» والصديقون الذين بلغوا الغايةَ في الإيمان والعمل الصالح؛ ولذلك قيل في تعريفهم: 
الكثيرو الصدقء أو المبالغون في الصدق. والشهداءٌ الذين سقطوا صرعى وهم يقاتلون في سبيل 
57 حي نل ع 75 5 20 ةي 00 
الله والصالحون: الذين صلحت سريرتهم وعلانيتهم» وقوله: ليَحَسْنَْوْلَهِكَ رَفِيِهًا (412 
[النساء:15] ثناءٌ من رب العزة على هؤلاء الرفقاء في جناتٍ النعيم في يوم الدين» نسأل الله - 
تعالى - أن يجعلنا منهم. 

وأخيرنا ونا شارك وتعال- أن وغول الخئة فى ؤهرة حو لخه الكغيان إن هو بفضل الله 
ورحمته» وليس بالعملء فالإيهان والعملٌ ليسا ثمناً للجنة « وَِ ك الْمَضْلُ مر أله مَكوَ باه 
عَلِسمَا (4)5 [الساء:٠٠]‏ وقوله: #عَلِمًا (4 أي: عليم بمن يستحقٌ الحداية والتوفيق. 


0 


5-5 || 5 


07 ؛ - سورة النساء : ٠٠١-78‏ الجزء : © 


وقد أخبرتنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن قوله تعالى: لمَمَ أل نهم لَه مين 
لين اصقن وَألتبَدَآ وَألصَِدِينَ 4 [انساء:ه:] كانت آخر ما نطق به رسولنا للة. عند 
نزع روحجيدء قالت: سنعت رول الله يَكلهِ يقول: ماعن في رضن إلة حر بين الذنا 


سا 


والآخرّة). وكان 2 شكواة الذي بص فيهة» أخذته 1 ديد فسمعته ول ازع الذن 


أت 100 آذ ته و 


هم أله ليم هّن ليبن وَالصَبَبِقِنَ والتيك وَاَلكَلِحِينَ > [الساء:19] فعلمتُ أنّه. حير 


حسلا سم ل ل مار 


[البخاري: 5585. ومسلم: 51414 7]. 

وقد أخبرنا رسولّنا يل أن اللَرْءَ في يوم القيامة مع من أحبٌّء فإن أحبٌّ الله ورسوله 
والذين آمنوا فهو في الجئّة» وإِنْ أحبٌّ الكافرين والظلمة والفاسقين فهو في النارء عن أنس أن 
رجلا من أهل البادية أتى النبيّ َك » » فقال: يا رسول الله متى الساعةٌ قائمة؟ قال: «وَيْلَكَ 
وما أعدَدتٌ لما؟» قال: ما أعددتٌ ها إلا أني ا الله ورسوله قال: «أنت مع من أَحَيَّتَ) 
فقلنا: ونحن كذلك. قال: «نعم» ففرحنا ذلك اليوم فرحاً كنيد [البخاري: /51717. ومسلم: 177"4]. 

03 ع 2 و 5555 ع 3 0 

وقال أن يعد زوايته الحديظ: «فأنا أب النبيّ يَكهِ » وأبا بكر وعمرّء وأرجو أن 
أكون معهم يبي اهم , إن 1 أعيل بمثل اف [البخاري: ١‏ 84 . ا 4ع وأنا 
ا ل ار 0 

ومع أن الأنبياءً والصديقين والشهداء والصالحين جميعاً في جناتٍ النعيم» إلا أنهم 
متفاوتون في درجاتهم في الجنّة» عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَل قال: «إن أَهْلّ 38 
تراءَوْنَ أهلَ الُرَفِ من فَوْتِهِمْ كما يتراءَونَ الكوْكب الدرّيّ الغابر في الأفتي من الْشْرِقٍ أو 
المغرب» لتفاضل ما بَينَهُمْ ع اه يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
«(بق» ا رخال هوا بالله» وضياة | الاسل #(اتغاري: كن نض . ومسلم: لاما ]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ كل رسولٍ أرسله اله تعالل قإنه يجب على من أرسل إليهم طاعتُة. 
؟ - يِب على الذين عَصّوًا الله وعَصَوًا الرسول بكي أن يبادروا إلى التوبةٍ الصادقة. 
“- لا حرج على العصاة إذا هم تابوا أن يلجؤوا إلى الرسول كله ليستغفرٌ لحم إن كان 
حي ويلجؤوا إلى الأخيار والصالحينَ الأحياء ليستغفروا لهم. 
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4- التوبة الصادقة يقبلها اله من عباده؛ واه تبارك وتعالى توابٌ رحيم. 

6 - لا يؤمن العبادُ إلا إذا حَكّموا الرسول يل فيا ثارّ بينهم من نزاعاتٍ وخصومات» 
واستسلموا لحكم الله عزَّ جل من غير حرج. 

-١‏ الفئة الخيّرةُ الصالحةً التي تستجيب لأمر الله تعالى» وتنتهي عن خبيه» وتلتزم بها 
أراده الله تعالى منهاء وهؤلاءِ هم الأخيارٌ الذين يرضى الله عنهم ويدخلهم جنته. 

/- أضحابُ الصراط المستقيم الذين هداهم الله إلى دينه» ويِدخِلْهُمْ يوم القيامة جئته 
هم: : الأنبياء والصديقون. والشهداء. والصالحون. 

8- الناسٌ يدخلون انه بفضلٍ الله ورحمته. فاه أعظم من أن تكون ثمناً لعملٍ مهما 

اا ا 

4- الله -تبارك وتعالى- عالم بالذي يستحق الهداية والتوفيق إلى الصراط المستقيم. 
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النص القرآني الحادي والعشروق من سورة النساء 
معوص « .ل 02 مه ا 2 3 
« # فَلمِمَديِلُ في سَبِِلٍ أسَاأِسِنَيَشْرُوت الْحَيْوة لديا يا لجرو # 
أولاً, تقديم 
آياث هذا النص تدور حول قضية واحدة» هي القتالُ في سبيلٍ الله وهذه الآياث 
تطالب الأَمَة ة الإسلامية بالحذر من أعدائهاء وإعداد القوة التي تواجه 35 خصومهاء وتطالبٌ 
المجاهدين بالنفير الحزئي أو الكلي لمواجهة الأعداءء وتدلّنا على مَكْمَنِ الضعف في الأمَةِ 
الإسلامية» والمتمثلٍ في ضعاف الإيانء الذين لم تَْنُضُ نفوسُهُمْ لقتال في سبيل الله فهم 
يتخلفون عن النفير للقتالٍ ويفرحهم عدمٌ إصابتهم في المواقع ليع نه اللمرةا 
ويحزنهم تخلقُهِم عن المواقع التي يتتصر فيها المسلمون . وتأمر الآياثُ المؤمنين بالقتال في سبيل 
لله» وفي سبيل تخليص المستضعفين من الجبارين الذين يذلُوهم؛ ويأمرنا الله في المختام بمقاتلة 
أولياء الطاغوت وعلى رأسهم الطاغوتٌ الأكبرء وهو الشيطان. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


ركم 


« يكأيبًا ألَدِينَ اموا حُدُوا حِدْرصحُحْ فأنفروا ثّاتِ أو أنفروا جهيعا (5) وَإِنَّ متك 1 
و لمَطيَنفَانَ أُصَايت أ 2 1 م ار ل 2 د 5 لم الى ( وَلَينَ لبك فم 5 
لمم فت ا 7 وري 16 ند اف لله 3 الل مم 7 مَعَهُمَ شَسِيدًا 5 وَلبنأصكبَك فصل فصل م 
01 أ أ ل لل ا 5 ل سح سر 
أو لََقُولَنَ كن تكن ينك ويد «مَوْدَه ليحن كُنتُ مَعَهُمْ فور فور عَظِيِمًا 5 


َنبَِْلْ فى سيمل أله سن يروت 6 6 1 وَ وَمَن يَقَدبِلُ في سَِيلٍ أله 
يل يئيب مَك و تراط (©)وملخ:لا نقد سي سويت أن 
وَاَلِيْسَءِ والْولدن ألَذِنَ يعُولُونَ َب أَحرِجَما من مذو 00 والخل لمن ادنك تقار لهل لذأ 
ين أ يها (2) أن مثا ميو ف - سيل اله لذبن كَمَروا يعون فى سيل ألطلحُوتٍ مَمَدِلوا 


ل و ل 


أزلية لفطو يدا فيط كلصوي 48 [النساء:١/9/5-1].‏ 


5ج . 


ثالث : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يأخذوا حَِدْرَهُمْ من عدوهم: 
نادى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين آمراً إياهم أن يأخذوا حذرهم مِنْ عَدُوّهمء فقال: 
« يناما ألَدنَ اميا حُدُوا حِدْرَصكٌُ نيوأ ثّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعا 0 4 [النساء:1/] وأخد 
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لجذْرِ يكونٌ باليقظة» وإعداد العدّةٍ العسكرية» وتدريب المقاتلين» ثم أمَرّهم بالنفير» ويكون 
بالحروج لقاتلة الأعداى عله وجعياده الأول: أن يكون في جماعات متوالية. وسرايا 
عتعكدة شرية يعد نسرية وهذامعن (كات): فشبات جمع ثب عن : جماعات. 


والوجه الثاني: أن يخرج المسلمون في جيش واحدٍ كبير» وهو المراد بقوله: #أوأنفروأً 
جميعا 49 [النساء:71]. 

وقد كان الرسول يك يخرح مع بعض أصحابه لمقاتلةٍ الأعداء كما فعل في غزوة بدرء أو 
يرسل بعضّ المجاهدين في مجموعات وهي السراياء وكان في بعض الأحيان يخرج في المؤمنين 
في جيش ضخم كبير» كخروجه في غزوة أُحُدِ والخندق وفتح مكة. 
9 دم الله الذين يتباطؤون عن الخروج للقتال # سبيل الله تعالى: 

أخيرنا الله دتبارك وسالت عن رد طائفة من المقاتلين مع الرسول يك كانوا 
يتباطؤون في الخروج إلى الجهاد. أي: يتخلفون أو يتثاقلون عن الخروج؛ وهؤلاء هم 
المنافقون» أو هم طائفة كان إيهامهم ضعيفاً في ذلك الوقتء وقد رجع عبدٌ الله بن بن أي قبيل 
غزوة أحد بثلث الجيش الخارج مع رسول الله يك قال تعالى في هذا الفريق: #وَإِنَّ تومن 
مك4 [النساء:77]. ١‏ 

وقنا أخيرتا الله -تبارك وتعالى- عن هذا الفريق أن كان إذا لف عن الغزو مع 
الغزاق فأصابتٍ المؤمنين مصيبة في تلك الغزوة | وقع في معركة أحد أو سَريّةَ بئر معونة» 
قال: قد أنعم الله علنَ لعدم شهوده تلك الغزوة أو تلك السرية» 9ن أَمبِسكرٌ مُصِبَة تعيئة َال كد 
مكمعد كن مهم سيد يا )4 [النساء:5/] وإذا خرج المؤمنون للحرب والقتاله ففتح 
اللْهُ عليهم؛ ورزقهم الغنائم تمنى ذاكَ الفريق لو كان مع المقاتلين لينال من الغنائم التي 
غنموها وكيببُوها 9 وَلِنَ كبك فصل مناه لِعولنَّ كَنَم َ بسكم وبِيْئه مود يليت 
مع مَعَهُمْ كور َوداعَظِيمًا عَظِيمَا 4100 [النساء: /7]. 


وقوله: #كَأنَلَمْ تحن بسكم وييتة, 5 * [النساء:7] حملة معترضة بين القول» وهو 
#ليَقُولَنَ #. وبين مقوله. وهو ##يَِلَيْتَن #. والمرادٌ بالجملة المعترضة إِظهارٌ قبح فعلهم 
وشناعَيِهء فالقَعودُ عندهم هو للهروب من تكاليف الجهاد. والخروجٌ للحصولٍ على الغنيمة» 


فهم يوادُون المؤمنين في الظاهرء أما أن يقاتلوا طاعةً لله» فهذا ليس له مكان في قلوبهم. 
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“- أوجب الله القتال على الذين يشرُون الحياة الدنيا بالآخرة: 

أَمَرَّ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين الذين يشرون الحياةً الدنيا بالآخرة» ومعنى يشرون: 
أي: يبيعون الحياةً الدنيا بالآخرة» أمرهم بالقتال في سبيل الله. أي: في سبيل إعلاء دينه» 
2 © مَلْبِعَديِلُ ف سي ل اوأدب يوكتورت الك لديا ال * [النساء: 4 97]. 

والقتال في الإسلام لا يكون إلا في سبيل الله» ولا يكونٌ للكٍ أو عصبية» أو للحصولٍ 
على الأبجادٍ والخنائم» أو لتسوة أمةٌ على أمقء وقد أخبرنا رسولنا كي أنَمَنْ قاتل لتكون كلمةٌ 
الله هي العليا فهو سبيل الله. وقد وَعَدَ الله -تبارك وتعالى- المقاتلين في سبيل الله إن هم حَرُوا 
صرعى في ميدان الحرب والقتال أو غلبوا خصومهم وقهروهم؛ فسوف يؤتيهم الله -تعالى- 
في ا حالين أجراً عظياً» قال تعال: ومن مُق في سل لمعل ويب موق كود وبا 
عَظها 4109 [النساء: 4 3]. 

وقد حاتت أعاويت كير سحي فسنت عن أكر الحراة الجامنيين لمعيل الل 
منها: حديثٌ أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله بك : اتضمَّنَ الله لمن حَرَجَ في سَبيله لا جحرِجُهُ 
إلا جهاداً في سَبِيلٍ» وإياناً بي» وتصديقاً برْسْلٍِء فهو علي ضامرٌ أنْ أذْخلةُ اند أو أَرْجِعَهُ إلى 
مشكنه الذي شرع ميث طاياذ ما تال من آجر أو غتيمة: والذى لذ عمل بيدو ماين كلم 
يكلمٌ في سبي الله» إلا جاء يوم القيامةً كته حين كُلِمَ؛ لوث لون دم وريخة مِسكُ» والذي 
نفك مك بيذه! لولاً أن يثى عل اللسلميث: » ما قَعَدْثُْ خلاف سرب تغرُو في سَبيلٍ الله أبداء 
ولكن لا أجدُ سَعَةَ َأخِلهُمْ؛ ولا يجدُونَ سَعَ ويَْقُ عليهم أن يتََلَُوا عي والذي نفسُ 
محمد بيده! لوَددْتٌ أن عزو في سبيلٍ الله فأفكل ثّ أَغْرُو فقتل : لم أَغْرُوا فأفتل» [أخرهه 
البخاري: 5ل امه لاما /71/01 77لا ومسلم: 18377 واللفظ لمسلم]. 
4- حث الله - تعالى- المؤمنين على القتال لتخليص المستضعفين: 

خاطب الله -هزٌ وجلّ- المؤمنين منكراً عليهم عَدّمّ قتالهم في سبيلٍ الله وفي سبيل نصرة 
المستضعفين» والمستضعفون هم المؤمنون الذين استطال عليهم الكفارٌ في 2 فعذّبوهم 
وأهانوهمء وكانوا مِنَ الرجالٍ والنساءٍ والولدان» #وما لك لا تُمَلُونَ فى مب لالَهوَالْمسيَضْعَفِينَ 
م ألرْجَالِولِيْسَلِ ولوأ دن © [النساء:ه97] وكان هؤلاء المستضعفون إذا مسَّهِم عذابٌ الظالمين مِنْ 
أ مكة ##يَفُولونَ رَبَنَآ حرج جتاون هقر ألظال هلها وَل ين ويا جَمَل لَنَامِن لَدنكَ 

رايا -تبارك وتعالى- أنهم كانوا يدُعون رهم أن يخرجهم مِنْ 
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مكة الظالم أهلهاء فنسبوا الظلم إلى أهل مكة؛ لا إلى مكة؛ وطلبوا مِنَ الله أن يجعل لهم ولا يل 
أمورهمء وناصرا يحميهم» ويذود عنهم. 

وقد كان رسولنا يي وهو ني المدينة يدعو للمستضعفين في مكَة بعد أن يرفع رأسه من 
الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده : «اللهم أنج ج الوليدَ بنَ الوليد وسَلَمَة. بنَ هشامء وعياشٌ بن 
أب ربيعة» والمستضعفين من الؤمنينه اللهم الم وطأئك عل تق واتععلها عليهم سنن 

0-7 5 3 مج 

وقد حدّث ابن عباس رضى الله عنهما قال: «كنثٌ أنا وأَمّيَّ مِنَ المستضعفين» [البخاري: 
/احره ة ]. 

وقد حرج طائفةٌ من المستضعفين من مكة قبل غزوة الفتح» وكشف الله العمَة عن بقية 
المستضعفين بعد فتح مكةٌء وجعل هم وليه وجعل لهم نصيراً. 
ه- الذين آمنوا يقاتلون ل سبيل الله والذين كضروا يقاتلون ب سبيل الطاغوت: 

أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى- أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت, والطاغوثٌ كل معبودٍ عبد من دون الله ومن الطواغيتٍ 
التي عبدها البشرٌ قدياً الأصنامُ وفرعون ونمرودٌ #الَدىَدَامب أكون فى ميل أله واد فووا 
يَْيلُونَ فى سَِيلٍ اموت [النساء:ت/ا] وأعظم الطواغيت الشيطان» ولذلك أمرنا الله -تعالى - 
بقتالٍ أوليائه» وأخبرنا بأنَّ كيدَ الشيطانٍ كان ضعيفاًء لتجريئنا على مقاتلة أوليائه #مَمَيِلُوًا 


4 و سر م نه 


َليآء ليطن إِنَكيَدَاْلتَمْط كان صَعِيِهًا 45 [النساء:77]. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا ' التص من علم وعمل 

إذا أمعنّ النظر في آياتِ هذا النصٌ نجدها تدلّ على ما يأني من علم وعملي: 

-١‏ يجب على المسلمين أن يأخذوا حِذْرَهُم من أعدائهم بإفدانما بمطدرة ين الدد: 
الحربية» وتدريب الجند» وتحسس أخبارٍ أعدائهم. 

؟- إعداد الأمةٍ القوءً الحربية بأقصى ما تستطيعه لاينافي التوكل على الله والاعتماد عليه. 

*- يجب إنفاذٌ الميوش لمواجهة الأعداءء ويكون النفير بحسب ال حاجة قلةَ وكثرة. 

5 - تعريفنا بحال المنافقين وضعاف الإيهان الذين لا همهم إلا أنفسهم وما يحصلون 
عليه من المغدم» ولا يقاتلون لإعلاء كلمة الله. 
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كلما ؛ - سورة النساء :95 الجزء :ه 


ه- أْمَرَ الله المؤمنين الذين يَشْرونَ الحياةً الدنيا بالآخرة بالقتالٍ في سبيل الله. 

1- المقاتل في سبيل الله بين حالين: ما أن يسقط في الميدان شهيداً» وإمًا أن ينتصرّ على 
أعدائه» وليس في قاموس هؤلاء الفرارٌ من الميدان. 

- المؤمنٌ يسعى لتحقيق الأهداف التى أمر الله بتحقيقهاء ومِنْ ذلك أن يقاتلٌ في 
سبيل تخليص المستضعفين من أعدائهم الذوك مسومو بير العذاية 

كل الذين يحارضنوة الشريعة الإسللامية فئِّم أولياء الطاغوت» وعلى المؤمنين أن 
يقاتلوا أولياءَ الطاغوتٍ على اختلاف مشاربهم. 

4- الطاغوتٌ الأكبرٌ الشيطان؛ ومع ما يحوزه الشيطان من قوى. فإِنَّ كيده بجانب فُرَةِ 
الله وقدرته ضعيفٌ» فلا يجوز للمؤمنين أن يرهبوا كيده» ويذلوا في مواجهة أوليائه. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : /الا اب 
ااا بسي تس حي 


الريص القراني الثاني والعشرون من سورة النساء 
2121100 6و 2 م2 
« ايِتَمَاتَكروأ رركي لْمَوَثُ 4 
أولا, تقديم 

الله -تعالى - - لنا في آيات هذا النص أن الموت له أجل محدَّدٌ فالنكوصٌ في ميدانٍ 
القتال لا ينجي من الموت. وخوضٌ الحروب لا يقضّرٌ الأعمار» والقعودٌ عن القتالٍ مِنْ أجلٍ 

الدنيا الفانية متاعٌ قليل في جنب متاع الأخرة الدائم الباقي. 
وقد أخيرنا 58 -تبارك وتعالى- أن ا موت يدرك العبادّ» ولو اعتصموا بأعظم 
الحصون والقلاع: وأخبرنا أن الّمَم والمصائب كلّها من عند الل تعالى» وقد ضلى الذين زعموا 


أن المصائب التي أصابتهم كانت بسبب الرسول يي » ومع أنْ النعم والمصائب كلها من عند 
الله أي: بقدره ومشيئته» فإِنّ المصائب التي تصيب العبد تكون بسبب خطاياه. 


ثانياً: د النص من سورة النساء 


لَفِتَالٌ !د 
عورم دع سو د ف هر ص د 2 م2 ري 0 2 خم عوك 2-0 عا الْفْكَالَ آي 1 
ني حضون أ و 00 5 3 أجل 


- 2 2- 1 2 
اظا رء ع 4 2 عو لمكي لير سور اس يه سك 00 0 000 سس وم رو كو تسم ار 
ب كل مع ألدثيا ليل وا لاحر َس ُو يلا (50) أَيتَمَاتَكونوأ بذركك أ تُُ 
2.1 شرم . يور 00 مره ف سا 002 أل سار سير بر ا 92 
وَل كلم فى بروج مُسَّيّدَوٍ ون 2 حَسَنَة َو أهَذِوء من يجن أ إن بهم عه يو هذى 
5 ستاو روه رام ته رمه 00 00 00 2 عل ييه 
من عِنرِك فلكل من عِند الله مال وك لعو اهوحن مَا أصَابِكَ من < حَسئَة فزألله 
ل رص فر ع مه لس يي ا سم سكي سلا 9 
و أ ك من سييش فين وَأَرُسَلَتك مَلْككَ يليا رسول" وك قَبأَوسَهِيدًا 00 [النساء:/ا/ا-ة/ا]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


١ذ-‏ تعجيب الله رسوله يِه مِنْ حال الذين نكصوا عن الجهاد بعد أن كانوا يطالبون 
به: ّ 
عَجَّبَ الله -تبارك وتعالى- رسوله لي من الذين طّلب منهم أن يكُقُوا أيديهم عن 
القتلٍ في مكة. وخلال فترة وجيزة بعد المجرقء وأمروا بأنْ يقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة. 
فلما يِب عليهم القتانُ إذا فريقٌ من هؤلاء يخافونَ الكفارٌ الذين طُّلبٍ منهم قَتَاكُمْ. كخوفهم 
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مهب ؛ - سورة النساء : /ا/ا- ملا الجزء :ه 


من الله أو أشدَّ من خشيتهم له. وقال هذا الفريق الذي شنَّ عليه القتال مخاطباً ربّه تبارك 
وتعالى: يا ربّنا لم كتبت علينا القتال؟ هلاً أحَرْتَ كتابته علينا مده من الزمانٍ» أي حتى يكثر 


مع سر سس 0 قال تعالى: أَلررَلِلَ نَمِل لَه هنو 
اموأ ألصّلَوهً وان لكر مَلَئَا كيب كب عَلعم الْفَِالَ ذا وق َنم يحْسَونَ ألا سَكهَسْيَةَ أ أوَأسَدٌ 


] نيكاكد دعبال ل ك كبرب * [النساء:0/]. 


د 
م 


وقد أجابَ الله تعالل على سؤالٍ هؤلاء بقوله: #قُلمئعُ دياق 
تُظَلَمُونٌَ نيلا 417 [النساء:0/]. 

فقال الله تعالى لهم: : انا في الآخرة عَرَض زائل» ومتاع قليلٌ؛ يتم بباء ثم تزول: 
قال رسولنا ككل : "والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يمْعل أحدكم أصبعّه هذه (وأشار يحبى 
إلى السبابة)» في اليمء لطر بم تزج؟' [مسلم: 5808]. 

وقال الحسن: : اما الدنيا كلها أوَّها وآحِرُها إلا كرجل نام تَرْمَةّ فرأى في منامه بعض 
ما يحبٌ» ثم انتبه» [ابن كثير 7 55؟”]. وقال الشاعر: 
فإِنْتُمْجبٌ الذنيا رجالآفإتها منائٌ يِل والزوالٌ قريب 

وأخيرنا الله «تارك وتعال- أن الآخرةٌ خيدٌ للمتقين: ؛ الذين يدخلهم الله تعالى جناتٍ 
النعيم» فإنا جنات لا تزول ولا تحول» أكلها دائمٌ وظلهاء وقد أخبرنا ربا عتارك وتعال أنه 
يفي عباةه أجورّهمء ولا يُنْقِصٌ أحداً منهم من أجره شيئاً حتى لو كان قَتيلاء والقَتيلُ الأمر 
اليسير الحقير» وهو مافي : شل التو اء طرلا. 
؟- الموت حَثْمْ لازم لا ينجو مذ منه أحد: 

أخبرنا ريّنا -تباركَ وتعالى- أنَّ اموت حتمٌ لازم للعباد أينا كائرا سينا حلوك 
فالقلاعٌ واحصونٌ قد تقي من العدو الإنيٌ أما ملائكة الموتٍ فإنهم يصلونَ إليك؛ ولو كنت 
في أفوى الحصون « أَيْنَمَّ يتمَاتَكووأ يذرككُم المت وَلوْكُمٌفي بروج معدو 4 [النساء :4]. والبروحٌ 
المشيدة: القلاعٌ والحصون» التي يبنيها البشر فوق ظهر الأرضء والمشيدة: المبنية بالشيد وهو 
الخص. 

وقد أطال القرآنُ في ذكر الموتٍ وأنه لا ينجو منه أحدء كقوله تعالى: ٍإِنَكَيتُويم 


ار مر 


تون (:5* [الزمر:٠*]»‏ وقوله: 3# ول فيس لَه اوت 6 [آل عمران:185]» وقوله: # كَلّمَنْعَكَا 


غير لدعي لخر سح وو ص تس عل 
وا لارة خير لمن أثقى ولا 


-_ 
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الجزء :ه 


جوج اخرصه 


و4250 [الرحمن:7؟7]ء وقوله: ظِِ وَمَاجعلنا لبشر 


[الأنبياء: 5 “17 


من قبلِكَ الخلد أفإِين مت فَهم ال 


5 - سورة النساء : لالا- 4لا 8ب؟ 


7 لرعمة 


يدوت 42 


وإدرالكٌ حقيقةٍ الموتِ جعلت المجاهدين مِنّ الصحابة فمن بعدهم ييجمون على الموتٍ 
غير هيّابين» ولا وجلينء وكان شعارهم: اطلب الموت توهُب لك الحياة. 


3 ع ع اش 
وعندما أدركت الأمةٌ الإسلامية حقيقة 


ه عي 


الموتٍ أصبحث أمَّةَ مقاتلةَ من الطراز الأول؛ 


يرم الجمعٌ القليلُ منها الجيوش الجرارة» وقد تفكّر الناسٌ في الموتٍ وحقيقته» فاستفادوا منه 
عِيَرَأَ وسطَّروا فيه الكتبّ والأشعارٌ في كل عصر ومصر. 
5 3 2 : 2 
ومن الذين تفكروا في الموتٍ وغوائله؛ وما يفعلهُ بالملوكِ والطواغيتء عدي بِنْ زيدٍ 
العبادي, فإنه رأى الموت يفني الأجساد, ويخرّب البيوت» ويودي بالناس إلى القبور وني ذلك 


يقول: 


3 2 و اغا يهاه 
بدا الشسياتث التختر النشسب 


آم تحديك العفة الوثيسق يسن الأينت 
ترايت اشر لذن ا كن 
ين كِسْرَّى كِشرّى الم لوك أَنُوشِرُ 
وبنو الْأضْ فر الكرام ملوكُ ال 
وأخوالتضرإذبناه وإذ دبج 
لحان رمح اأورسلليبة كلست 
مون ة ونث الوق فياة الك 
تددر رب الخوّزتقإذأشئ 
تع ةو اببير بدا نب 
فارعوى قَلْْهُوقاللفاغب 


و 8 


0 3 ساس م اأصراء 


ثمأض حا كانم وَرَق فا 
ثمبعدالفلاح والُلْكِ والإه 


ععة 


عسوا ةتااحه الأفييرة 
ذاعَ وه أن يضام حفيرٌ 
وَانَأءأقِ تلهس ابورٌ 
روم]ييدَّمههم مذكور 
كه اتبيه والخابور 
ساًفلِاط هبر في ذراةٌ وكورٌ 
ملك عنهفائه مهجور 
وت ا ججار ايد اكما 
لِك والببحرٌ مُعْرْرضاً والسّدير 
طحي إلى الماتٍ يَصِيرٌ 
ففَالُوثُ ب والصَّباوَالدَبورٌ 


5 < و 4 0 
لووارتمم ففياك الفبسور 
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9*٠‏ ع - سورة النساء : 8/ا- 4لا الجزء :اه 


وهذا الذي ذكره القرآن فيه ردٌّ على الذين يخافون المواجهة في ميدان القتال» فقد 
أخبرهم بأنَّ الموت له أجل محدودٌ» لا يعجله الهربُ يِنَ الحربء ولا القتال» فقد تطول أعماز 
المقاتلين» وتّقصرٌ أعمارٌ النائمين في بيوتهم. 
*“- النَّعَمْ والمصائبُ كلها مِنْ عند الله : 

ذم الله -تعالى- أقواماً من المنافقينَ واليهود والمشركينَ إذا أصابتهم ع وهي 
النعمة قالوا: : هذه مِنْ عند الله وإن أصابتهم سيئة وهي النقمةٌ قالوا : هذه من عندك» فأمر 
لله رسولَة َكِ أن يرد على هؤلاء. ويقول لهم : النَعمُ والمصائبٌ كلها مِنْ عند الله أي: بقضاء 
الله وقدروء ثم ذم الله -تعالى- هله الطائفه التي الت هذا القوله ووضفهم تمال باججول: 
وأخبر تعالى نَّم لا يكادون يفقهونً حديثً «(وَإن مُه عنعن لقند 
أله ل ل لَايَكَادوَيَفْفَهونَ حَديثا 00 4 [النساء:0/8]. 

وال دمارك وتفاق- قر في هذه الآبِ قاعدةً كل عظيمة؛ وهي أن جميعَ الأمور بيد 
الله تبارك وتعالى وبإرادته؛ الخيرٌ والشرٌ كلّه من عند الله في الدنيا والآخرة؛ فالخيراتٌ والنعمٌ 

من الخلق والإيجاد. والطعام والشراب» والصحة والعافية» والنصر والغنيمة» والسلامة 

والأمن» وراحةٍ النفس. ٠‏ وهدوع البال» والاستقامة على دين الله. والسلامة في الآخرة. 
والتّجاةمن النارة ودضول اللبنة كلها مو الله تجاق: 

وكذلك المصائبٌ والنقم؛ والبلايا والرقانك كلها مق اند أي بَقَدَرِ الله ومن ذلك 
الفقرٌ والجوعٌ. وا مرض والهزيمة رذعات الأمواقن وبوت الارلاء والأزواج» ونحو ذلك 
كلها من الله تعالى» لا يشذ عن ذلك شيءٌ 

وهؤلاء الذين نسبوا انتم إلى الرسول كه لُوا ضلالاً ميد فقد جعل لله ربسا 
جميعاً مباركين» ورسولّنا يك أعظمهم بركةً» فهو مباركٌ في نفسه. ومباركٌ في فِْلِِ كان يبارك 
الطعام والشراب. فيكفي القلل العدة الكثره وجل بالمدينة افناركيا» وبارك مسجدهاء 
فالصلاةٌ فيه بأل صلاةِه وكان يدعو بالنصر فيستجابٌ له» ويدعو بالمطر فينهمر غزيراً كثيراًء 
وفي الآية رد على القدرية الذين يزعمونَ أنَّ السيئات من العبادء لا مِنْ رب العباد. وهؤلاء 
أثبتوا خالقين من دون الله تعالى. 
4- ما أصاب العبد من النعم فمن اللّه تعالى وما أصابَهُ من النقم فبسبب معاصيه : 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه ما أصاب الواحدَّ منا من حسنة. أي: مِنْ نعمة» فهو مِنْ 
ينا تبارك وتعالى» وما أصابنا مِنْ نقم وبلايا فهو بسبب أنفسناء قال تعالى: لمَآأصَاكنَحَسَنَةٍ 


يد عو جد ور 


ا مِيََةَفننفْسِكَ 4 [النساء:79]. 
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الجزء :ه ؟ - سورة النساء : 9/4 حل 


وغده لأ مالف الآية السابقة» فالنقم قدّرها الله على العباد بسبب ذنويِهمٌ افيا 
العبِدٍ المؤمن ن بالمصائب يُكَمَرُ الله له بها الزلأت» روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وأبي 
هريرة أنّها سمعا رسول الله َك يقول: اما يصيبُ المؤمنَ مِن وَّصَبِء ولا نَصَّبٍء ولا سَقَمِ 
ولاحروسي افمم نحن الأكده بي سكانة؛ [سَل 0/8 1]. 


ه- أزسل الله محمداً يد رسولاً. وشهد له بذلك: 


حَهَمَ م الله تعالى هذا النصّ بقوله: #وَأَرْسَلتَكَ نايسن رَسُولًا أرقي ريا 4105 [النساء:/] 
أخبرنا ريّنَا عز وجل أنه أرْسَلَ إلينا عبْدَهُ ورسوله محمداً وق مبلغاً عن ريّنا ما يريده من من 
شرائع» فأخيرنا بمحابه, ومكروهاته. وهو شاهدٌ على أنه عيدة هُ ورسولُه وقد أظهر هذه 
الشهادة بألوانٍ كثيرة دل على ذلك؛ فمنها نضرهُ وتأبيدُهُ في حياته» ونصرةٌ دينه وأتباعِهِ بعد 
ماته؛ وعقابٌ أعدائه ومَنْ أراده بسوءء وفضحهم, وآنى أتباعه الحجةً والبرهان» وأظهر لهم 
الآياتٍ الدالةَ على صدقه دائاً وأبداً. 


وَلككَ 


رابعاً: ما تهدي إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا 0 ناآيات هذا ار وجدناها 0 إلى ما 0 
0 يام اصلة ل رك لاك ب كو مهاف عدم وكا درم 
لقتال على الؤمنين: . 
أ بالا في مكف ل رض هم الل اشم فوع في مهم وج 

؟- الذين فزعوا وجزعوا عندما قُرضَ عليهم القتال لم يدركوا حقيقةٌ الدنيا بالنسبة 
للآخرة؛ فالدنيا متاع قليل» والآخرةٌ خيرٌ للذين يتقون الله تعالى. 

4- الموت له أجل محدَّدٌ فإذا حضرٌ الأجلّ جاءً الموت؛ ولو كان الإنسان متحصناً في 
أقوى القلاع والحصون. وكم مِنْ أقوام طالت أعمارهم؛ وقد قضوا أوقاتهم في الحرب 
والقتال» وآخرون قلت أعمارهم وقد عاشوها مرفهين في النعيم. 

5- إدراك الحقيقة السابقة جعل الأمةً المسلمةً أمةَ مقاتلة» تطلب الموت. فتوهب لها 
الياة 
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اا ع - سورة النساء : ولا الجزء : ه 


-١‏ ظنَّ بعضٌ الجاهلين أن النْحَمّ من عند الله والنقمَ من عندٍ الرسول يَكلهِ » فردّ الله 
- مع أنْ النعم والنقم كلها بقضاء الله وقدره. لا يشذّ عن ذلك شي إلا أن المصائبَ 
3 عه 
01 و 0 ١‏ - ذل 0 
8- محمد يل مرسل من عند الله ليبلغنا عن الله ديته وشرعة» وقد شهد الله لرسوله 
يِه بالصدقٍ في حياتّه وبعد مماته» وذلك بتأييده وتأييد أتباعه. 
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الجزء :ه ع - سورة النساء : ١٠م‏ +ا* 


التنعن القرني | الثالث بسر ف سورة التساء 


أوله, تقديم 


يجبُ على كلّ مؤمن أن يطيعَ الرسول يِه ومن يْطِ الرسول يَكِِ فقد أطاعَ الله وقد 
ذم لله المنافقين الذين يعلنوت ين يدي الرسول 95 طاعتهم له فإذا خرجوا من عنيو أعمل 
قادئهُمْ وأصحابٌ الرأي فيهم عقوهم في التخطيط لعصيانه» ومخالفةٍ أمره» فهؤلاءٍ عِلّمُ الله 
حيط بيهء وهو يكتب .ها يخططون لك وسيحاسبهم عل خرمهم الذي ارتكبوه» وعل 
الرسول ككل والمؤمنين معه أن يتوكلوا عل الله» ويتخذوه ناصراً ومعيتاء وقد أمر الله المؤمنين 
في المجتمع الإسلامي بعدم إذاعةٍ الأخبار ذاتٍ الأهمية التي ساح بالامن أو الخوف. وعليهم 
أن يردُوها إلى القادة وأولي الأمرء وسيعلم أصحابٌ العلم والرأي حقيقة هذه الأخبار على 
الوجه الصحيح. وسيطلعون الأمة على حقيقة ما وقع منها 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


اس ليسي 00 


لمن يطِع الول د أطاع لمَهوَمن ول مآ سنك عليه حَفِيظا وَيَمُولُوتَ 

1 ع دا بَرَرُواْصن عِندِكَ بيت طايمّة هنهم على تقول ونه ما فون عرض نه 

وَتَوكلَ عَلَ أله وكَقَ بأ كيلا (2) ألا يتَدَيَُوَ لان وَلَوكَانَ مِنْ عند ياه لوَجَدُ وه أخْيلدمًا 

كيرا ما َإِدَاجَآءَهُمَ أن ونالكتن أو الكو أتاغرا ل ووو إل التشول وإ أل 
الم م - لِمَهُ لذن 2 جر موكلا صلل كم ورد هي م تَمَعَتْرُ أَلشَّيْطنَ إل 


42 [النساء: م -سام]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 


: الذي يطيع الرسول تلد فقد أطاع الله‎ -١ 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه من يْطِع آَلرّسُولَ مد أطَاعَ أله [النساء:0] ذلك أنَّ 
الرسول يك لا يأمر إلا با أمر الله به ولا ينهى إلا عما نهى الله عنهء وفي إخبار ريّنا لنا بأن 
طاعة الرسولٍ كَل طاعةٌ لله بان لعظم مكانة الرسول كَل وعلوٌ شأنه» وارتفاع منزلته. 
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94 ؛ - سورة النساء : 45-8٠‏ الجزء :6 


؟- الذين توَلُوَا عن طاعة الرسول كَل الله حسيبَهُم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مَنْ تون عن طاعةٍ الرسول يلك فأمرٌةٌ إلى الله» هو الذي 
يخي عليه عمله. وهو الذي يخاسبة ومن ول شآ أَرَسَلْتَكَ عَلَبهِمْ حَفِيظًا 42 [النساء: ]84٠١‏ 
والله -تبارك وتعالى- ل رسولَهُ حفيظاً يحاسبُ الناس على أعالهم. ويعاقبهم عليهاء قال 
الزجاج: «لستٌ حفيظاً عليهم تعْلّمُ ما يغيبُ عنك مِنْ شأنهم» وهذا ونظائرٌهُ في كتاب الله من 
أن آياتٍ النبيّ ل لأئّم ما كانوا يخفون عنه أمراً إلا أظهره الله عليه» [معاني القرآن: ؟/ .]4١‏ 
*- 2 قَبِيِيتُ المنافقين عصيان الرسول يل : 

أخبرنا ّنا -تبارك وتعالى- عن موقف النافقين مِنَّ الرسول يك نّم إذا كانوا بين 
يديه أظهروا استعدادهم للطاعة له في يأمْرٌ به» وينهى عنه؛ فإذا خرجوا منْ عندِهء وبرزوا 
إلى بيوتهم ومنازهم بِيِّتَ زعاؤهم ورؤّساؤهم أمراً الفا لما قالوه للرسول ككل » 
« يثارت طاح ةوِداََوأنن يت ميك اله اشن 
عرض عَم وَتَوَ لعل أله و وَكَوَ بألل وكر ل(420 [النساء:431]. 

ومعنى (طاعة): 1 قرلون اننا طاعة لك؛ نسممٌ ونطيمٌ لأمرك ونهيك. فإذا 
خرجوا من بين يديك وصاروا إلى منازهم بِيْتَ طائفة منهم غير الذي قالوه للرسول وَأ 
تال الرجاح: ايقال: لكل أمر قد قُضيَ بليلٍ قد يُينّت» [معاني القرآن: 15] فيولاء كاذبون في 
دغواهم نَم يطيعون الرسول يلق , ندا يغادرون المجلس يعمل زعماؤهم ورؤساؤُهم 
لس م ل و0 
يكتبه عليهم؛ وسيحاسيّهم عليه وأَمَرَ الله رسولة يك أن يُعْرضَ عنهم, ولا ينشغل بهم 
ويتوكّل على الله الواحد الأحد أي: ا ال 0 
أي: كفى به ناصراً وحافظاً. 


4- وجوب تديّر المؤمنين القرآن: 
أمر الله -تبارك وتعالى- عبادَهٌ وفيهم المنافقون الذين أَعْرَضَتٌ قلوثيُم عن القرآن الكريم 
أن يتدبروا هذا القرآنء وذلك بالتأمل فيهء والنظر في معانيه» فالقرآن أنزل ليتلى» ولتعرف 


جعي 


معانيه 00 َو مَدَدروْن الف نوكن مِنَعِندِعَإرِاََهلوَجَدُوأْفِيِهِ أْخْيْلدًا كيرا 4 [النساء: 1407]. 
وقال تعالى في آيةِ أخرى: # أفلا يرون ألَْرءَا ندعل فلو أَفَمَالْهآ 450 [عمد:؛ ؟]. 
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الجزء اه ؟ - سورة النساء : م هاب 


ومن نتائج التدبّر الطيبة أن يعْلّمَ المتدبّر فيه أن هذا القرآنَ سال" من الاختلافٍ 
والتناقض والتعارضء لأنه من عند الله العليم الخبير الحكيم. ولو كان من عند غير الله لحَمَلٌ 
بالتناقضي والاختلاف. 
ه- الموقفُ الذي يجب أن ب يقفه المؤمنون 4 المجتمع الإسلامي من الوقائع الكبار: 
ذمَ الله فريقاً من المجتمع الإسلامي الأول وأوَّلٌ ما يدخل في هذا الفريق المنافقون, إذا 
جاءهم أمر يتعلق بالأمن أو الخوفء لم ينتظروا حتى يتفحصوه. ويتبينوا حقيقته» ولكلّهم 
يتحدثون به في مجالسهم ومنتدياتهم؛ ويشيعونه؛ ويذيعون ب # وَإِدَاجَاءَهم أمره رمن مِنَالَأَمْنِ أَو 


+ سرو 


لوف أَذَاعوأ يه © [النساء:48]. 

والواجب عل الذين لا يملكون القدرة غل استيعاب الأخبارء والتيين من مدى 
صدقها أني'ذواهذه الأخبار إل الرسول كلة فى ححياته: وال ولاة الأمر مخ بعده» وسيعبين 
أهلٌ العلم والرأي الذين لد يهم القدرة على الاستنباطٍ حقيقة تلك الأمورء #وَلْوْ ردُو إل 
سول لاذلا لامر 2 مِنهُمَ # [النساء :م أ]. 

وَتَمَ الله تعالى الآية بقوله: ل وَلوْلَا فَضْلُ الله عَلِيْكٌ وَرَحمَنُُ لاتَبَعَثُمُ أَلسَيِطنَّ إلا 
ليلا 205 4 [النساء:47] أي: لولا فضلٌ الله علينا ورحمثه بإنزالٍ القرآن عليناء وإرسالٍ محمدٍ 
فيناء لاتبعنا الشيطانَ إلا قليلاً مناء ولكنه تفضّل علينا بإنزالٍ القرآنٍ وإرسالٍ رسوله يك 
وهدانا للإيان» وأنقذنا من الشيطانٍ. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من العلم والعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من العلم والعمل: 
١‏ - الذي يطيع الرسول يَكيدِ فيه| أمر وترك ما نبى عنه وزجرء فقد أطاع الله سبحانه. 
- الذين يعصون الله تعالى ورسوله يَكهِ أمرهم إلى الله تعالى» هو الذي سيحاسبهم 
ويعاقبهم, ولم يرسل الله رسوله حفيظاً ومحاسباً لمؤلاء. 


- المنافقون كذبةٌ يظهرون الإيان ويبطنون الكفرء يقولون للرسول يَلِةِ : سنطيعك 
فيا تأمرنا به» وننتهي عما تنهانا عنه. فإذا خرجوا من عنده أعملوا عقوهم في التخطيط 
والتدبير لمخالفته. 
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كلل 5 - سورة النساء : ”7م الجزء :اه 


4 - أَمْرُ المنافقين إلى الله تعالى» أما الرسول ككل والمؤمنون به فعليهم أن يعرضوا عنهم 
ويتوكلوا على الله وحده. وكفى بالله وكيلاً. 

- أَمَرَ الله المؤمنين بتدبر القرآن. لتظهر هم معانيه» وتتضح هم أسرارهء ويظهر ما 
حواه من تناسق واتفاق. لأنه من العليم الخبير. 

5- إذا بلغ المؤمنين في المجتمع الإسلامي أُمْرٌ له علاقة بأمن المجتمع؛ فعليهم أن 
يرُدُوه إلى الرسول يك وإلى أولي الأمر منهمء وسيعلم حقيقته أصحاب العقول الراجحة 
القادرون على التحليل والتعليل والاستنباط. 

- يوجد في كل عصر قَلَهّ من أصحاب العلم والرأي يؤتيهم الله القدرة على 
الاستنباط والاجتهاد. 

8- الأخذ بالقرآن واتباع الرسول يَكِةٍ عصمة للأمة من الشيطان. 
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الجزء : ه 4 - سورة النساء : 44 نف 


النص القرآني الرابع والعشرون من سورة النساء 
#هَعَئئِل ف م لاله لتكت إِلَاسنْسَكَ * 


أولاً: تقديم 
مر الله -تبارك وتعالى- رسوله يٍَ بأن يقاتل في سبيل الله ولو بقي في الميدان وحَدَّه 
وأمرّهُ بأن يحت المؤمنين على القتال ووَعَدَ الله المقاتلين في سبيله أن ينصرهم, ويكفف عنهم 
َس الذين كفرواء ووَعَدَ الله الذين يشفعون في سبل الخيرٍ بالأجر والمثوبة» كا وعد الذين 
يشفعون في سُبّلٍ الشرٌ بالإثم والعقوبق» وأمرنا ربنا إذا ينا بتحيق بأن نردّها بأحسن منها أو 
مثلهاء وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى - نه المعبودٌ الواحدٌ الذي يستحقٌ العبادة» وأقسم سبحانه 
وتعالى على أنه سيجمعنا إلى يوم القيامة» وذلك بإقامتنا من قبورنا أحياء» ليحاسبنا ويجازينا. 


ثانيا : آيات هذا النص من القرآن 
ميلف م لَه لَاتَكلتُ ِلَسدْسَكَ وََرَضٍ ومني عسَى أده أن يَكْتّ بَأْص الدب كَفَرُوأ 
ات 0-0-7 2 صرح ساو ٍ كك رح مهو 
وَألَه سد بأْسَاوَآْسَدَ مكيلا (00) من يْمَعْ سَفْعَةٌ ا تدب ينها وَمن ينع سَفَلعَةٌ 
كس عر 0000 - 2 مس داه 12701 يولهة 
سدئة بحر 0 : مَنْهاوكان الله 1 مقا 28 وَإِدَاخْيم يحي 4 ا احسن منها د ردهأ 
َ 1 سد سه مص ره مخ لو سا ال لل ساس جل ع نر 


يم ل إل ي الْبعة لَاريب فِيِدِوَمَنَ أَصِدَفٌ 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أوجب الله على رسوله يلد القتال ف سبيله لا يكلف إلا نفسه : 
أبر اه - تارك وتعاق - عبدَهُ ورسولّةُ محمداً يِه بالقتال في سبيل الله» ولو بقيّ 
وَحْدَه وأمره بتحريض المؤمنين على القتالِه وذلك بحثهم عليه» وترغيبهم فيه» قال تعالى: 
#فََدلَ في سَبي لاله ادك فْإِلَاسسْسَكَ وَحَرّضٍ ألو 4 [النساء: 84]. 
وهذه الآية تكلف الرسول ذَكٍِ بالقتال ولو بقي وحده في الميدانٍ» وهي كقول موسى 


انفلا عندما امتنع قومّة من قتال الجبارين» فقال مخاطباً ربّه تبارك وتعالى: 50 بان له أَمَلِكَ إل 


تَقْيى وَأَخ > [المائدة:0؟]ء فحرّمَ الله عليهم دخولٌ الأرض المقدسة أربعين سنة» وتاهوا في 


5-5 || - 


74 - سورة النساء : 85- هم الجزء : ه 


الأرض طيلة تلك المدة 8 قَالَ يها محَيَّمَةٌ عل أبن سك يتبوت ف الأرْضٍ'» 
[المائدة:” ؟]. ولكنَّ الصحابة لم يفعلوا فعل اليهودء فقد أطاعوا الرسول كك فيه| أمر به من 
لمك لماوع لمش ال 1 
السعؤات والأرقي من : 6 

وسح أبو موسى الأشعري الرسول ف يقول: «أبواب امد مت لال السيوفه 

وعن سلمان» قال : سمعت رسول الله َك يقول: «رباطً يوم وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ 
وقيامهه وإِنْ ماتّء جرى عليه عملّه الذي كان يعمل وَأَجْرِيَ عليه رزقة وأمِن الْمثّان» 
[مسلم :91 .]١1‏ 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله يل : «إنّ في الجنة مائة درجةء أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بِينَ السماء والأرض» فإذا سأَلتُم الله فاسألوه 
الفردوسء فإنه أوسطٌ الجنة» وأعلى الجنة -أراه- فوقّه عرش ال رحمن» ومنه تَمَجّرُ أنهارٌ الجن 
[البخاري: ]774٠‏ والأحاديث التي حرض الرسول كَكِةِ فيها على القتال كثيرة. 

وقد وَعَدَ الله الذين آمنوا بالغلبة على الكافرين بقوله: #عَسَى ألنّهُ أن يَكْنَّ يَأ ألَذِنَ 


و لمعو 45 سد تك 


وأ وأسَهُ أسَدُ بَأْسَا وَآَسَّدٌ تَتكيلا 40 [انساء:؛ه] أي: بتحريضكٌ إياهم على القتال 
ععث متتو عل مداجوز الألعداده ولا عت #امن ال تال وايداً ٠‏ فيو وعد سن لاتغا : 
ووعدٌه كائن لا محال وقد قرَّى الله طم المؤمنين بالنصر بقوله: #وَأهُ َشَدُ بَأسَاوَسَدٌ 
تتكيلا ()4 [الساء:4م] أي: أشدٌ صَوْلة وأعظمٌ سلطاناء والتنكيل: العذابٌُ» قال القاسمي: 
قال أبو السعود: «لعَسَى » عِدَةٌ منه سبحانه وتعالى ححَّةٌ الإنجاز بكنفٌ شدة الكفرة ومكرِهِم» 
إن ما صُدَّرَ ب (لعلّ» وعسى) مقرّرُ الوقوع من جهته عزَّ وجل» [محاسن التأويل: 12 ]. 
؟- الشفاعةٌ الحسنةٌ والشفاعة السيئة؛ 
موي سسا ا 


د ا 0 4 


الشفاعة الحسنة» وعليه شيئاً من ورْر الشفاعة السيئة» قال تعالى: # من د شفع سفلعة 


سر 04 9 سك لس ١‏ سرحت سح سه سه سس كيه كك سس م و ماد 
يكن له اينار دحت للع يانه كن لفل 06 2ع شنو مُقِيًا )4 
[النساء:486]. والشفاعة الحسنة: أن 55 أَحَدنا ف آمو يترتب عليه خير * أو دَفْعُ ضير 


ديو 
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الجزء : ه ؟ - سورة النساء : هوم- 5م 918و 


والشفاعةٌ السيثةٌ أن يتوسط أحدنا في أمر يترتبٌُ عليه ضَيْدٌ أو دَفُمُ خير» والشفاعةٌ الحسنة 
. . 0 00 8 : 
هي من باب التعاون على البرّ والتقوى. والشفاعة السيئة هي مِن باب التعاونٍ على الإثم 


عراس ص آله أ ا سر رس 


والعدوان» قال تعالى: «وَيََاوَيوا عل ألْرْ اتقو وَكَامْمَاووْأعلَ الا ووَالْمْدوانِ © [المائدة:؟]. 

وقد رغَّبٍ الرسولٌ يكل في الشفاعة الحسنة؛ فعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسولٌ الله 
يل إذا جاءه السائل. أو طُلبَتُْ إليه الحاجةٌ قالّ: «اشْمَعُو تُؤْجَرُواء ويقضي الله على لسانٍ نبيّه 
ما شاء» [البخاري: 1 . ومسلم: /1551]. . وقد شَفَعَ 00 الله يلد عند بريرة كي ترجع م إلى 
زوجها مغيثِ بعد أن أعتقت فقالت: دلا حاجة لي به) [البخاري: 07817] 


وقولّهُ تعالى في ختام الآية: #وَكنَ أله لكل مَىَ وميا 422 [انساء:0] قال ابن عباس 
ويجاهد: «المقيتٌ: الحفيظ والشهيد» العرو اي ا 
“- وجوبْ رد التحية بأحسن منها أو مثلها: 

أمرنا ينا -تبارك وتعالى- إن نحن ينا بتحية أن نردَّها بأحسنّ منها أو بمثلهاء قالّ تعالى: 
مو دم كبحبو بسن نهآ أو رمو اكاك َكل سحيب (4)20 [النساء:ةه]. 

وتحية |الإسلام السلا بِأنْ نقول: السلامٌ عليكم. وأفضل ننه أن انقول: السلامُ 
عليكم ورحةٌ الله وألسلامٌ الكامل هو قولنا: السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاثة وقد جَعَلٌ 
الله هذه التحيةً تحية آدمَ اتا » وتحية ذريته من بعده» ففي سنن الترمذيّ عن أبي هريرة قال: 
قال رسولٌ الله كل : «إن الله قالّ لآدمَ بعد حَلْقِهِ في الجنة: اذْمَبْ إلى أولئك الملائكةٍ - إلى مَل 


منهم جلوس - فقل: السلامٌ عليكم؛ » قالوا: وعَلئِكَ السلامٌ ورحمة الله ثم وَجَع إلى رئه 
فقال: إن هذه تبتك وتحيةٌ بيك بََِهُمْ» [وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ مِنْ هذا الوجه. وقد 
روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ من رواية زيد بن أسلمء ؛ عن أبي صالح عن أبي هريرة» وأورده الألباني 
في صحيح سنن الترمذيٌ» ورقمه: 701 7]. 

ونحن مخيّرون في إجابة التحية بين أمرين: أن نردٌ التتحية بمثلها أو بأفضل منهاء فنقول 
لمن قال لنا: السلامٌ عليكم: وعليكُمْ السّلامء أو نقول: وعاى ادو ورم لها را 
وعليكم السلام ورحة الله وبركاته: وهذا يدل على آنه لا يبور أن و دُنْقِصّ التحية؛ فمن قال لنا: 
السلام عليكم ورحمة الله لا يجورٌ أن نقولٌ له: وعليكم السلام. 

هذا في السّلام بين المؤمنين» أمَا اليهودٌ والنصارىء فلا يجورٌ لنا أن نبدأهم بالسلام» 


فى مح مسلم عن أي هريرة أنَّ رسول الله يَكِ قالّ: «لا تبدؤّوا اليهودٌ ولا التصارى 
بِالسَّلام فإذا لقِيتمْ أحدهم في الطريق» فاضطروه إلى أضيقه) [مسلم: /171؟]. 
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فإذا َع علينا اليهوديٌ أو النصرانيٌ» فإننا لا نجيبّة إلا بتحية ناقِصَةَء بأن نقول: 
وعليكمء فحسبْ» فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنههاء أنّ رسول الله يه قال: اإذا سلَّم 
عليكُم اليهودٌ» فإنا يقولٌ أحدهم: السَّامُ عليك فقل: وعليكٌ؟ [البخاري: 23781 ومسلم: 5135 
بلفظ: السَّام عليكم]. 

وعن أنس بن مالكِ #ه قالّ: قال رسولٌ الله كه : «إذا سلّم عليكُمْ أهلّ الكتاب 
فقولوا: وعليكم) [البخاري: 1104. ومسلم: 1177]. 

وقد حثّنا الرسولٌ يلل على إفشاءٍ السّلام بينناء وأخبرنا أنَّ إفشاءً السلام بيننا يورٌ 
التحايّبَ فيا بينناء فعن أبي هريرة 5 قال: قال رسولٌ الله يك : «لا تَدَْلُونَ الججنةً حتى 
تُؤْمِنواء ولا تؤمنوا حتى تحابُواء أوَلا أدْلَكُمْ على شيءٍ إذا فعلشّموه تَحابَيْم» أَفْشُوا السلامَ 
بيك لم08 

وأخبرنا عبدالله بن سلام ته أنه سمع الرسول يك أولّ ما قدم المديئةً يقول للناس؛ 
وقد انجفلوا إليه: «أيها الناس أَفْشُوا السَّلام وأَطْعِمُوا الطَّعامَ وصَّلُّوا والناس نِيامٌ يدخدلوا 
اللحة ساد [الترمذي (7554)» وقال: هذا حديث صحيح]. 

وقد أخبرنا رسولّنا بك أنه كُلّ) كانث تَمحيبّتا أؤفى كلما زادَ أجدنا وثوابناء فعن عمرانَ 
ابن حصين ذه أنَّ رجلاً جاء إلى النبيّ يه فقال: السلامٌ عليكُم قالّ: قال النبنٌ يله : 
07 5 00 ب 
«عشُرٌاء ثم جاء آخرء فقال: السلامٌ عليكم ورحمة الله فقال النبي مَلِةِ : اعشرون)» ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي يكيدِ : اثلانون» [رواء الترمذيٌ (7745), 
وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه]. 
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وقوله تعالى في خحتام الآية: مأنَألَهَكَانَعَ لكل تَىَءحَسِيبا((4102 [النساء:87] أي: محاسباً لنا 
لكل رودويت لاد يله روباسين به 
4- الله هوالمعبودُ الحقّ وسيجمعنا إلى يوم القيامة لا ريب فيه: 

ارقا ر الاح هار فترتاق د أنه وى العبود الا تباط العالفة والتسحمتنا إل 
يوم القيامة آَّه كه كاهو ليسَمَعَدَكُم ِل يو ِالِْبَمة ريب ِيةٌ4 [انساء:٠ه]‏ واللامُ في قوله: 
«يجمعتك 4 لام القسمء أي: والله ليجمعنكمء ومتفيف القنامة قيامة: لأن القاس يتومرت 
فيها من قبورهم قال تعالى: # يَْم يبون مِنّ الَْدَاثِ ِرَاًا 4 [المعارج:؟؛] أي: يقومون للجزاء 
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والحساب ##يَوْميَفوم لاس لرتَالْعَلِينَ )4 [المطففين:1]. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : لالم ١‏ كلا 


وقال رب العزة في ختام الآية: #وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ أَسَّهِ حَدِيكًا (20) 4 [النساء:/م] أي: لا 
: 5 ع اسع 0 9 : 0 
شك في يوم القيامة» ولا أحد أصدق من رب العزة في حديثه وخبره ووعدِه ووعيده. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رسوله يَكِِ بالقتال في سبيل الله» ولو بقيّ وحده. وأمرّة 
أن يُحرّض المؤمنين على القتال» أي: ينهم عليه» ويرغبهم فيه. 

؟- وَعَدَ الله عباد بأن ينصرهم على أعدائهم؛ فهو القادرٌ على رد بأسٍ الكفار» وهو 
أشدٌ بأساً وأشدٌ تدكيلاً. 

*- مَدَحَ الله الذين يشفعونَ لجلب الخير لغيرهمء ودفع الشرٌ عنهمء ودَّمّ الذين 
يشفعون لحلب الشرٌ لغيرهم. ودفع الخير عنهم. ١‏ 

4- مشروعيةٌ السلام على من نلقاهم؛ ووجوبٌ رد التحية بأحسنّ منها أو بمثلها. 

- لا يجوز أن نبدأ الكافرٌ بالتحية» وإذا سلَّم علينا نكتفي بالقول: وعليكم. 

5 اللا تارك عمال سه و السو الاق اللاى سعد العيادة دون غيره: 

- الله -تبارك وتعالى- هو الذي يقيمنا مِنْ قبورنا يوم القيامة» وقد أَقْسَم له على 
ذلكا» وأتغيرةا أن القيافة عاية لاك ولاريت فيهاء وقد سيسانه وتمال ألهلا أحد أصدق 
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يفف - سورة التساء : م8 الجزء : ه 


النص القرآني الخامس والعشرون من سورة النساء 
الموقف الذي يجب أن نقفه من المنافقين والكفار 


أولاً: تقديم 
ذم الله تعالى موقفٌ بعض المؤمنين الذين أَخسّنوا الظن بالمنخذلين من المنافقين 2 
غزوة أحُلي فقد كان الواجبُ أن يكونالموقفُ منهم واحداء فهم ضالُون كفرة. 
وبين لنا موقف الكفار مناء فهم يودون أن تكْفر وأوجَبَ علينا أنْ لا نتخد منهم ولا 
ولا نصيراء حتى يؤمنواء ويها جروا إلى دار الإسلام. ثم بيّن الذين يجب أن نتوقف عن قتالهمْ 


كانياء آيات هذا النسن من سورة التساء 

# هَمَا لَك فى القن فتن وَآنَّهُ الذأاكي يكنا أتْرِيدُونَ أن نهدو مضل أله 
تير أتاطل ته لشسي00)وثور كفو كنا كرروأ كوي سواه هجوأ أوية 
حَّ باجروا في سيل دوادو شغد عند وفوف نوذأم وَنِكَاوَلَ 
4مس 03 5" - ساي 7 ره 5 3 رمم + 
صا لدأ نين يَصِلُونَ إن قوم بد م وَيَهٍَبكَنُ أوَجَآءوكُمْ حَصِرَتٌ صُدُ وهم نيعيو ار 
ُو مومهم ولو سَءَأسّه قي لبر 0 لم يعو وَآلْمَا م الكل قا 
2 م 5-1 210007 اهيا ل 077 
ككل بها سَتَدُونَ محر يدون أن يَأمنْوك ود مَنوأ َوَمَهُم كل ما 0 إلى 
عرس امج بير يروم سرء 


لفك ألكمواضها واد يوب الت وَيكمئا يديم دوه وَافخلوهمْ يك 
تقرف أي ا ار يلكا بيك 4027 [النساء 4م 1ة]. 
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ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ لوم الله -تعالى- المؤمنين ب اختلافهم ف شأن المنافقين: 


م 
أظهر الله -تبارك وتعالى- كَفْرَ المنافقين الذين رَجَعُوا عن رسول ا لله كك في غزوة أده 
1 000 د 0 
ل ا 0 قفوأ وَقِيلَ فم 
ومني م ]مو أذمعراً َانُوا لوْتَعَكمْ وَكَالا م ِلْكُفر يَوْمَيِذِ أرب مِنْهُمَ 


لمن [آل عمران:/137]. 
وقد اختلف الصحابةٌ #: في شأن هؤلاءء فبعضهم رأى أنهم منافقون يُؤخحذون 
ولفتلوق وبعضّهم رأى أنهم مسلمون» يعفى عنهم» ولا بقاتلون» فَأن ل الله 2 شأن 
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الجزء : ه 5 - سورة التساء : 8489-88 وفة 


المختلفين فيهم منكراً عليهم اخحَلائهُمْ م « # هما لك فى الْمفقِينَ ذكّتين وَأنَهُ أَرَكَسَهْم يمَا 
كا أَتْرِيدُ ون تيتا أمَنَآصَلَ تومن لله كن جد مسلا )4 [النساء:م8]. 

وقوله: « © هما لك فى الْيفقينَ فتكي 4 أي: طائفتين» وقوله: لوَآمَه أََكسَهُم يما 
عسوا 4 قال ابن القيم: «قال الفراءٌ: #أَركسم م #: رَدّهم إلى الكفر» وقال أبو عبيدة: أَرْكَسْتٌ 
الشيء ورَكْسته - لغتان - إذا رَدَدْنّه. 

ردكي : الث التي عل ريه أو رَدٌأوَلِه على آخروء والارتكاسٌ: الارتداكُ ومن 
هذا يقال للروّثْ: الركسٌء لأنه زُدَ إلى حالٍ النجاسةٍ وهذا المعنى سُمِي رجيعاًء والرّكُس 
وَالتكْسه و الزكرس والتكوس بمعتى واتعدا ندا اضيا ةا 

وقوله: ليما كبوا 4 أي: من الكفر والشرك وتكذيب الله وتكذيب رسوله يَكلةِ . 
وقوله: #أنْرِيدُونَ أ تيتا م صل قد © فيه إنكارٌ على الذين يحسنون الظن بالمنافقين» 
ويذضون أنهم مؤمنون. والاستفهامٌ للإنكار» وفي الآية يان أ المنافقين ضالون» وقولة: 

ومن يلل ألَهُ هن يجح يك لهسالا )4 فيه بياذ لحالٍ من يضلّه الله -تبارك وتعالى- فالذي 

يشل اله -تعالى- فلن تَدَ لَهُ سبيلاً» أي: : إلى الهدى والخيرٍ والصلاح. 

وقد وََدَ في صحيح البخاري ما يدل دلالةً صريحةٌ على أنَّ هذه الآية نزلت في شأن 
اختلاف الصحابة في المنخذلين من المنافقين عن رسول الله يلل في أحدء » فعن زيد بن ثابتٍ 
قال: «لا حر ج الى له إلى أخب و جع ناس ممن حرج معهء وكان أصحابُ الب كة 
فرقيقة فرقة تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلّهُم». فنزلث 99 © كما هَمَا لي فى فقن 
نِتَتَقٍ امه ركهم سكسا # [النساء:4ى] وقال: (إنَّها تبي اللترت كن دنفي النارٌ شي 
الفضّة» [البخاري: 5*6 . وراجع: 21886 8084]. 
الموقف الذي يجب أن نقفه من الكفار, 

أخيرنا ريّنا -ثارلة وتعاق ا ا ا 
يحبونَ أن يرتد المؤمنون عن الإسلام إلى الكفر» فيصبحٌ المؤمنونَ والكفارٌ على دين الكفر 
سواء # وَذو ارت كرون كما كوأ وي سر 4 اننا 4ى]. 

وقد نهى الله تعالى المؤمنين أنْ يتخذوا هؤلاء الكفار أولياء» أي: أصحاباً وأنصاراً حتى 
يؤمنواء ويهاجروا من ديار الكفرء إلى دار الإسلام» ودار الإسلام ف ذلك الوقت هي المدينة 
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72> ع - سورة النساء : 41١-48‏ الجزء : ه 


سي اجام مّع 


المنورةٌ دون غيرها لدَلَا نذأب أَوَليآمَحَيٌّ مُبَاجِرُوأ في سبي ل أله © [الساء:29]» فإذا تَوَلَوْاء أي: 
أعرضوا عن الإيهان والهجرة فقد أمر الله الرسول عند وأصحابة أنْ يحاربوا هؤلاع 
ويأخذوهُم. أسراً وقتلاً في أي مكانٍ وجدوهم فيه. ونهاهم رب العزة أن يتخذوا منهم حال 
. كع ال 25 ا عدت وبع ع رمع ا ا 2 ا ا 2 كه 
كفرهم ولما أو نصيراء #َإن نولو فَحْدُ وهم وَأفْسُْلْوهُمْ حَيَثُ وَجد تَمُوهُمٌ وَلَانَتَحِذُوأمِئْهْم وَلِيكَا وَل 
يا م 4 [النساء:4م]. 
“"- عدم مقاتلة المعاهدين والمسالمين: 
يظهرٌ من تدبّر آياتِ هذا النص أن المؤمنين أصبحوا في الوقت الذي نزلتُ فيه آياثُ 
. م 4 2 03 2 2 
هذا النص قوة ظاهرة غالبة» بل أصبحوا قوة مؤثرة فيا حوهاء وقد استثنى رب العزة من 
الكفار الذين أمرٌ الله المؤمنين بقتاههم طائفتين: الأولى: الذين قال الله تعالى فيهم: إلا ادي 
عر لحر ل ا رن سس موص مع 7 ا 
يصِلونَ إلى قوم بكم وَبَبَُم مِتَقَ 4 [الساء:40] وهؤلاء هم الذين دخلوا في قوم عاهدهم 
المسلمون وصالحوهم. فيأخذون حكم المعاهدين. والثانية: هم الذين قال الله تعالى فيهم: 
ك3 أذ سر 2 1-0 ِ 0 ِ امم 3 5 
#أوَجَاءُوثُمْ حَصِرَتٌ صد ورهم أن يِمَائِلوَمُ أو يمَِلُوأ هَومَهُمْ © [النساء:40] وهؤلاء قوم حصرثٌُ 
صدورهم. أي: ضاقتٌ أن يقاتلوا المسلمين» ى! حصرت صدورّهم أن يقاتلوا قَومَهُمٌ فهم 
يريدونٌ اعتزالٌ الحرب. فلا يقاتلون المسلمين؛ ولا يقاتلون قَوْمَهُمْ. وقد امتنّ الله على المؤمنينَ 
بعدم تسليط هؤلاء الذين اعتزلوهم في الحرب عليهم؛ فلو شاءً الله لسلّط هؤلاء على المؤمنين 
55 ل ا 200 010 رء 
فقاتلوهم #وَلَوْسَآَآَهُ لسَلْطَهِم عي فلمَكلُوهُمْ 4 [النساء:60]. 
وقد أمَرَ الله -تعالى- المؤمنين في حال اعتزالٍ هاتين الفرقتين الحرب والقتالٌ وإلقائهم 
1 001 5 ٍ اا # 7 

2 5 1 5 5 51 5 5 م م1442 5 0 - وس 
سبيلاً لحرب هؤلاء وقتلهم وغنم أموال هم وسبي نسائهم وأولادهم #فَإِنٍ أعترلوكم فلم يلوك 
َأَلْعوَأ َم لسَلمَ فَاجَعَلَاسَهُ لكمعَلكمْ سبيللا )4 [النساء:9]. 

4- هموقف المؤمنين من المذبذبين المخادعين: 

حدّثنا ريّنا -تبارك وتعالل- عن الموقف الذي يِجِبُ على المؤمنين أن يقفوه من العدوٌ 
الذي يريد أن يأمن المسلمينَ ويأمنَ قومّة» ولكنه لا يستطيع أن يحْسِمَ أمره» ولا يلتزمٌ بمهادنة 
المؤمنين. فتراه إذا ثارت الحروبٌ أعانَ قومّة ول يكف يده عن الحرب والقتالء وهؤلاء أمر 


1 . 00 4 00 16 كس وسظ رارع ٠‏ مس سشرة ل والساة يد اح سل 
لله بقتالهم» وحريهم سَتَحِدُونَ احَرنَ بريدون أن يَأْمنوكم وَيَأْمنوأ قومهم كل مَا ردوأ إل الِْدنَةٍ 


. 8 -. || 8 قل 
الجزء : ه 5 - سورة النساء : 4١‏ ”,> 
أكثا نيأ د ل يوك لا لتم يكوا ريفز مشذومم واننرخم عَيث 
ينوه وأو جَعَلَْا ل لتم سَلْطننًا ميا 4020 [النساءة). 
والفرقٌ بين هذا الفريق والفريق الذي قبله أنَّ الفريقٌ السابق ملتزمٌ بعدم قتال المؤمنين 
فهم معتزلون للحرب والقتالء تمامء وهم سالموا المؤمنين وصَدَهُوا في ذلك. أما الفريقٌ الثاني 
فهم يشاركوث القوم السابتين ف زغينهم ف عسالة السلمين وعسالة قرتهم» ولكتهم لا 
يلتزمون بذلك. وعبّر الله عن هذه الحالة من الذبذبةٍ التي يعيش فيها هؤلاء بقوله: #كُلّ ما 
رددا إِلَ الْفِنئةَ أَرَكسُوأ فيا © أي: كلما حاولوا اعتزال الحرب ارتكسوا وعادوا إلى حرب 
المبلمين» ومعاونة قومهم عليهم» وهؤلاء إن بقوا مديديين غبي ملتزمين باعتزال الخربية وم 
يحافظوا على السَّلْم مع المسلمين. ول يكوا أيديَُمْ هُمْ فعلى المسلمين أن يعملوا سيوفهم فيهم أينم| 
وجدوهم. وقد جعل الله للمؤمنين على هؤلاء سلطاناً مبينآء أي: حجة على مقاتلتهم. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص الكريم وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

١‏ - ذم اله تعالى موقفف المؤمنين الذين أحسَنُوا الظنّ بالنافقين الذين انخذلوا عن جيش 
المسلمين في أحُدِ وكان الواجبٌ أن يقف المسلمون من هؤلاء امنافقين الضالين موقفا واحداً. 

27 لبش كل اجتهادٍ ممدوحاًء فقد لام الله تعالى الفريقٌ المؤمن الذي أحسنّ الظن 
بالمنافقين» وبيِّنَ خطأهم في) ذهبوا إليه. 

7 بعض النَّاسِ لايمكنٌ هدايتهم إلى الإيرانٍ بحالٍ» وهم الذين حَكَمَ ربٌ العبادٍ بكفرهم. 

#دعفاة سو الغرنب كاترا يد ون أشيعوة الؤمتون كقارا كرون حال اللزمين 
والكفار حالا واحدا. 

5- نبهى الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا الكفارٌ أولياء حتى يؤمنوا ويهاجروا إلى المدينة» 
فإن رفضوا وجب عليهم حربُم وقتاخم. 

5- نهانا الله عن قتال طائفتين : الأولى: الذين دخلوا في حل قوم بيننا وبينهم ميثاق. 
والثانية : الذين اعتزلوا حربنا وحربّ قومهم. 

1- علينا أن نقاتل الذين يزعمون أنهم يجتنبون حربنا وحربّ قومِهمْ. ولكن إذا ثارت 
الحربٌ أعانوا قومّهم علينا. 
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ب؟ ؛ - سورةالساء : 87 الجزء : ه 


النص القرآني السادس والعشرون من سورة النساء 
حكم المؤمن الذي يقتل مؤمناً خطأً أو عمد 


أولاً, تقديم 
بين الله -تبارك وتعالى- في آياتٍ النصٌّ السابق الموقف الحقّ الذي يجب أن نقفه من 
المنافقين والكافرين» وبين الله تعالى في آيات هذا النص أنه لا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خط ورين الله دتبارك وتمال- لنااما ماذا يب على من قتل مؤمناً خطأء سواءٌ أكان أهله مؤمنين 
أو محاربين أو معاهدين. 


ثانيا: آيات هذا التص الكريم من سورة النساء 


1 سام يه آم له 2 فرج لما اليم 2 


ا م من أن يقتل مؤْممًا| لا خَطَوْمن هَل مُومنًا خط ف روَكََةمُوْمِئَةٍ 
وَدِيَهٌ كُسَلَمَةإِكَ ا و لَه أن يَصَدَ ُو َأ دكات ين مَدمِعفوَلكُ وَهُوَ مؤت فَسَحرِرٌ 
0 َ مُؤْمَوَ هَمَن لَمْ يَحِدَفَصِيَامُ شَهْرَتنِ مُكَنَابِمينِ َه من أل 
حَحكيمًا ( وَمَن يَفَشْلْ مُؤْهِنَا مْتَعَيّدا فَجَرَاؤُّهَ جَهَنَمْ حَلدًا ذ 


سي وو 


عض أله عل وَلَمَنَهبوَأعَدَ لضمعد كَيَاعَظِيًا (4)2 1 [النساء:؟947-95]. 


عليما 


كالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الا يجوز للمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ: 

حرّم الله تعالى على المؤمن أن يقتل مؤمناً إلا إذا وقع القتل منه على وجه الخطأء قال 
تعال: 9و ماكر لون يفل م مُؤْمِنَا لا خَطكا © [النساء :4] وقوله: إلا خَطنًا 4 استشناءٌ 
منقطعء معناه: لكنْ خطاً. 
#ن هم الى يشتل مَوْمتا بخطاً: 

قم ود م ونام له 0 2 . 5 5 

بن الله -تبارك وتعالى- حكم من قتل مؤمنا خطاء وقد يكون أهل القتيل المؤمن 
مؤمنين» وقد يكونون محاربين» وقد يكونون معاهدين. وقد بيّن الله لنا حكمَ من قتل مؤمنا 
خط أهله مؤمنون» فقال سبحانه: لوم كَل مُؤْمنَا حَطَدا َتَُِوَسَة موك وَدِيَةُ فُسَلَمَة 
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الجزء :هم 5 - سورة النساء : 37و يفف 


إل أمَيء إل أن يَصَدّ دأ فوأ © [النساء: ] أوجب الله على من قتل مؤمناً خطأ أمرين: الأول: أن 
يعتق رقبةٌ مؤمنةٌ» والرقبةٌ المؤمنة كل مؤمن صم عتقه سواء كان صغيراً أو كبيراً» وقد صحح 
ابن كثير إسناد حديثٍ رواه أحمدٌُ عن رجلٍ من الأنصار أنه جاء رسول الله يل بأمٍَ سوداء؛ 
فقال: يا رسول الله إن علي عتقٌ رقبة مؤمنق فإِنْ ترى هذه مؤمنةٌ أعتقهاء فقال لها رسول الله 
د , : ااأتشهدين أنْ لا إله إلا الله؟» قالت: تعم» قال: «أتؤمنين بالبعث بعل الموت؟) قالت: 
نعم. قال: «أعتقها» [ابن كثير: .]54٠ /١‏ 

وقد جاء معاوية بن الحكم الشّلمي بجارية» وقال له: :يا رسول الله» أفلا أعتقها؟ قال: 
انتني مباء فأتيثُ بباء فقال لها: : «أين الله ؟) قالت: في السماء. قال: «من أنا؟») قالت: نت رسول 
الله قال: (أَعْتِقها فإنها مؤمنةٌ) [مسلم: 6 ]. 

2 2 0 5 ل سعد وس كر كنا 

والواجب الثاني ديةٌ مسلّمّة إلى أهل القتيل» قال تعالى: وَدِيَة مُسَلْمَه إِك أهيوء 24 
وهله الدرة لا يدمَعُها لقال إنما تدفعها عاقلتُهء قال ابن كثير: قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
١ل‏ أعْلَمْ مالفاً أنَّ رسول الله لله يليد قضى بالدية على العاقلة) [ابن كثير: 41١/1‏ 5]. 

وول السيعة ما كر الشافعيٌ رحمه الله تعالى ما رواه صاحبا الصحيحين عن أبي 
هريرة قال: «اقْتتلت امرأتان من هذيلء فرمتٌ إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتهاء وما في 
بطنهاء فقضى أن دية جنينها غُرَّةّ عبدٌ أو وليدةٌ وقضى أن ديَّةَ المرأة على عاقلتها» [البخاري: 
.٠‏ ومسلم: .]١١8١‏ 

والعْرّةُ في الحديث: ما بلغ ثمنْهُ نصف عشر الدية من العبيد والإماءء أي: حمْس من 
الإبل. 


زقولة تعاق: ع0 له أن يَحدَهُوأً 4 رع الله تعالى أولياء القتيل بالعفو عن الدية» وم 
في هذا العفو أجرٌ وثوابٌ ولذا سمّاه : شارك وتعال صدقة. 


0-٠‏ حكمٌ من قَتَلَ مؤمتاً أهله كشَارٌ من أهل الحرب: 
0 2 5 يه ع ير 5 و 0 
فإن كان تيل الخطا مؤمناء وأهله من إهل الخرب» فالواجب عل القاتلٍ ريز رقي 


مؤمنة (فإنكات من قوم عَدُوَ لي وَهُوَ مُؤْتٌ هحير ربق مُوَمكو 3 [النساء:؟9] ولا 
تب الديةٌ ف هه اكالء لأن إعطاء اعفار المسارتب 5 ة القتيل» فيها إغانة هم على حرب 
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ا ؟ - سورة النساء : 47-1957 الجزء اه 


0-4 حكم من قتل رجلاً بيننا وبين أهله عهدٌ: 

أعلّمنا ربنا تباركَ وتعالى أن يحبٌ على مَنْ قتل رجلاً مؤمنا ه مِنْ أهل العهد دية يسلمها 
إلى أهل القتيل» كما يجب على القاتلٍ أن يعتق رقبة مؤمنة» قال تعالى: #وَإِن كاين كوم 
تك و تت فكو مد تَدِية سك تلمك أهله. رو موصو © [النساء:47]. 
ه- إذا لم يجد القاتل رقبةً مؤمنة : 

أوْجَبَ الله تعالى على القاتل في أكثر من صورة عتقّ رقب مؤمنة» فإذا م يد القاتل رقبة 
مؤمنةٌ لعدم وجود الرقيق كما هو ال حال في أيامنا هذه» أو لعدم وجود المال» كأن يكون القاتل 
محتاجاً فقيرء فيجبُ على القاتل في هذه الحال أن يصوم شهرين متتابعين من لّمْ يد 
فَصِيَامُ سَهر سَهَرنْنِ مَتَََابِعَيْنِ © [النساء:47]. 

ويد النصٌ على بطلانٍ الصيام إذا قطعه الصائم من غير عذرء فإن كان بعذر الحيضي 
أو النفاس أو المرض فإنه لا ينقطم. وإن كان بعذر السفرء ففيه قولان. الله أعلم بالأصح 
منهما. 
1- تحريرٌ الرقبة توبة من اللّه: 

أخبرنا ربّنا تبارك وتعالى أن تحريرٌ القاتل الرقبةً بسبب قتله هو من باب التوبة التي 
شرعّهاء ليتوبٌ على عبده القاتل # نَوْبَةٌ مِنَّ أله 4 وأخبر سبحانه أنه تبارك وتعالى عالك 
حكيمٌ با يصلحٌ عبادة #وكا أله عَليمًا خصكيما '(4)1 [النساء:؟ة]. 
0-1 عظم جريمة الذي يتعمّد القتل من غير سبب شرعي؛ 

رهّبَ الله -تبارك وتعالى- الذي يقتل غيره متعمداً من غير سبب شرعيء فقال: 

ومن يَقَشُلُ مُؤعِكَامتَعَيْدَا فجَرَاوٌه ْنَم خَكزدًا نيا سب الله عَلِيهِ وَلْمَنَ 

عدأ معد ابا عَظِيمَا (4)55 [النساء:*9]. 

وقد رهَّب الله -تبارك وتعالى- عباه من القتل العمد بإخباره ب بحل بالقاتل في يوم 
القيامة: فقد أخبر اله تعالى بأنَ القاتل لمتعمدَ جزاؤه جهنمٌ خالداً فيهاء وأنّ لله في ذلك اليوم 
يغضبٌ عليه؛ ويلع وأعدّ له عذاباً عظياً. 

والنصوص المحدّرة من قتل المؤمن مؤمناً كثيرةٌ في الكتاب والسنّة» كقوله تعالى: #مَن 
قَسَلَ تَفْسا بِعَيرِ نفس أَوْ قَسَادٍ في الْأَرَضٍ هَحَكأَنَمَا قَتَلَ أَلنّاسَ جََمِيعًا 4 [الائدة:؟8]» وقوله: 


اسع لزير وماس ير 


ولا تَفَدُلوا لَص الحَرَمْ أله لَايالْحَيّ 4 [الأنعام 11]. 
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الجزء : هم 5 - سورة النساء : 47 8د 


ول اخديك عن عبدالله كال قال رسول الله عن : الايحل دم امر مسلم يشهدُ أن لا 
إله إلا الله أن رسولٌ الله إلا بإحدى ثلاث: النفسٌ بالنفس» والفيت الزاي» والمارف مق 
الدين التارك للجماعة» [البخاري: 5417/4. ومسلم: 1717/1]. 

فإذا تاب القاتلٌ في الدَّنيا توبةٌ صادقةٌ تاب الله عليه» فقد أخبرنا رسولنا يكِكِ عن توبة 
الدعلق عدم عات كل مان اشن عيدما ناي توي ادل و خرج من ولدمها عر إلى دز 
أهلها صالحون. فقبضته ملائكة ال ر حمة [الحديث صحيح أخرجه البخاري (14170) ومسلم (7757؟)]. 

وقق أخيرنا ينا -تبازك وتعاقت عن قيوله قوبة اللتركين وقائل النقين الع حرم الله 
-تعالى - قتلها بقوله: لوَآلدينَ اينغ مم لله لها ءار ولا يتن انس آل حرم هلا 
ألْحَقّ ولا يريك وَمْيِفْعَل دَلِكَ يَلْوََمَامًا (0) يُصَدمَفٌ رو 
(9)إلَسسَئَابَ وم وَعِلَ عَسَلا دحاولل بَيل أل سيتعاتهن حستدب ؛ وكا أله فور 
تَحِيمَا 41 [الفرقان:0-74٠].‏ 

وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الذنب الوحيد الذي لا يقبل المغفرة في يوم القيامة 
الشرك بالله تعالى: 9 إنَّألَه لَايَمْي أن يعر يوء ويمور مَامُون دَِكَ لِمَن َه وَمَن شرك شه قَقَر 
شرك إِعمَا عَظِيمًا 44 [النساء:48]. 


39 


ات 


6 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - عظم جريمة من قتل مؤمناً لم يأذن الله بقتله. 
- الذي يقتل مؤمناً خطأ عليه أن يعتق رقبة مؤمنة» فإن كان أهل القتيل مؤمنين 
فيجب على القاتل أن يدفم إليهم دية تؤخذ من العاقلة. 
- إذا عفى أهلُ القتيل عن الدية فلهم أجرٌ الصدقةٍ. 
5- إذا قعل رجل رجلا مؤمنا أهلّهُ كفارٌ محاربون» فيجبٌ عليه تحريرٌ رقبة مؤمنة» ولا 
تجبُ عليه الديةٌ لأهل القتيل. 
6- - فإن كان القتيل من أهل العهدء فيجبٌ على القاتلٍ تحريرٌ الرقبة المؤمنِ» ويجبٌُ عليه 
الديةٌ لأهل القتيلٍ. 
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خرف 5 - سورة النساء : ”47 الجزء :ه 


- الذي لا يِدٌ رقبة لعدم وجود الرقيقء أو لكونه فقيراًء فعليه أن يصومٌ شهرين 

متتابعين. 

/- عِظمٌ جريمة الذي يقتل مؤمناً متعمداًء ففي يوم القيامة جزاء القاتل جهنم خالداً 
فيهاء وغضب الله عليه ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظي). 

8- إذا تاب القاتل في الدنيا توبة صادقة. فإنَّ الله يتوبُ عليه. 

أ ولام جرع انين خرجرا ص السلين الوي يسشكرة دباتعو» ويتدلون ربجا 
ونساةهم وأطفاكُم بدعوى عَم كفا وقد بينت الآياثُ عِظمّ جرم من قتل مؤمناً متعمدا 
ويدخل في المؤمنين العصاةٌ ه متهم. 
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الجزء :ه ؟ - سورة النساء : 85 غرف 


النص القرآني السابع والعشرون من سورة النساء 
وجوب التثبت في أمر الذي أظهر الإسلام من الكفار 
أولا, تقديم 
أمرنا الله -تبارك وتعالى - إذا كنا مجاهدين أن نتبين في أمر الذي أظهر لنا الإسلامَ من 
أهل الكفر ولا يجوزٌ أن نبادر بقتل من أظهر الإسلام من هؤلاء بدعوى أنه إنها فعل ذلك 
لينجوٌّ من القتل» وبيّن الله بعد ذلك الأجرٌ العظيم الذي يحوزه المجاهدون في جنات النعيم. 
كاقياء آنات هذا الثسن من سور التساء 


10 يسم ره 


« يأبادرت ل مدر ف متيل ان ار نكر ارال من لق كم آل لم 


0 


اتح لزونا تا ترك 6 ص الح الذي فَعِند اَل مْعَا 0 


ين دل مسر أقه عَكيِصكْ] تيأ ارك اد كارت يما تَتمَلُورت يا (الَا تست 
لكشم لش أل شر و ف ميل أله بأمولهم وَأَنضمَ مضل لَه مهد يأو 9 

نم َل له فعدن رس 1 دأ 01نب بهد عالتبا جَرَاعَظِيمًا (0 درجت 
5 د وك ناه عَفُوايّحيمًا 45 [النساء:43-94]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ وجوب التثبت ل الحرب والقتال: 
أَوْجَبَ الله -تبارك وتعالى- على المؤمنين إذا غزوًا في سبيلٍ الله أن يتبينواء ويتثبتواء قال 
تعالى: « يَكأيب ديح ءَاممو دا صَرَمْر ف ميل أله ينوا أ [النساء:44] والصَربُ في سبيل الله: 
السفر للغزو والقتال في سبيل الله» والتييّنُ: البنتُ فإذا ظهرٌ ممن يرادُ قتلهُ ما يدل على 
إسلامه فلا يجورٌ قله ولذلك قال رب العزة : «ولاتفولولِسَن أله يكم السكمَ لست 


51 


دا عضت ايز لديا هيعد نأض مانم كدير 4 [النساء:4]. 


وهذه الآية نزلت في شخص ألقى السلامَ على المجاهدينّ في سبيل الله فظنوا أنه غير 
صادقٍ في إيمانه» وأنه ألقى عليهم السلا ليُحْرِرَ دَمَهُ فقتلوه» فأنزلَ الله -تعالى- هذه الآية 
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ضف - سورة النساء : 84 الجزء : ه 


منكراً على من قتله» وأمر المؤمنين المجاهدين أن يتحققوا من إسلام مثل هذا الشخص قبل 
قتله. 


روا 


ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: #ولا تَعُولوالِمَنَ ألَهّج إِِحكُم ألسَلم 
لست مَوْيِمًا هنا 4 [النساء:44] «كان رجل في عُنيْمَةٍ له» فلّحِقَهُ المسلمون» فقال: السلامٌ عليكم؛ 
فقتلوه. وأخذوا غَنِيمَتَةُ فأنزل الله في ذلك إلى قوله: #تَنْتَعُو عَرَضك الْحَبَؤْةَ ألدّيسا 4 
[النساء: 44]) [البخاري: .459١‏ ومسلم: 078 7]. 

ون ابن عباس كقال: امرّ رجل من بني سُلَيْم بنفر من أصحاب النبيّ يك وهو يسوقٌ 
غنا له» فسلّم عليه » فقالوا: ما سلّم علينا إلا ليتعوّدً مناء فعمدوا إليه» فقتلوه؛ وأتوًا بغنمه 
النبي يكل . فنزلت هذه الآية: # درت اموا إِذا صَرسُّمٌ في سببيل للد # [النساء: 5 9]» [عزاه 
ابن كثير (؟/ 58 7) إلى أحمد والترمذيء ونقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح]. 


0 تعالى: و ا قال لكم: السلام عليكم» وقوله تعالى: 
« تَبْتَمُوت عَرَصص الْحَيَؤِدَ دنا #: أي: الغنيمة وعَرَض الدنيا: منافعهاء ومتاعهاء 
وسمي متام ادي رض لأنه عار زائل» وقد عل ان -تبارك وتعالى- للنهي عن القتلٍ 
لأجلٍ متاع الدنيا بقوله: لمهِسدَ أ مَكَاندُ مكَيْية 4 وهي مغانمُ المعارك التي أحلّها الله 
هم؛ وغنائمٌ الآخرقء أي: : أَجْرُها وثواها في جنات النعيم. 

وقد ذكّر الله المسلمين بحاهم في أول إسلامهم حيث كانوا يحفولٍ إسلامهم عن 
أ قوامِهم» فقال: « نلك كم : هّن قبل همرك الله هيطع تدوأ 4 [انساء :44]. 
أي: تَسْتَحْفُونَ بإيياتكم ى) استخفى هذا الذي قتلتموه بإيرائه» فمن الله عليكم بنصركم 
وإظهارٍ ديتكم؛ وفي البخاري قال: قال حبيب بن أب عَمْرّةه عن سعيده عن ابن عباس» قال 
البيّ كَل للمقداد: «إذا كان رجلٌ مؤمنٌ يخي إيالّه مع قوم كما فأطليد إزانة حتكلتكه 
فكذلك كنت أنت في إِيانَكٌ بمكة من قبل» [البخاري: 58515]. 

وقوله: #إرك أله كات يما تعَمَلُورت يا (119) # [النساء:44] أي: خبير با 
أضمرتموه من طلب عَرّضٍ دنيا مَنْ قتلتموه. 
؟ات فَضْل المجاهدين على القاعدين: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى - عن عَدَّمِ استواءٍ القاعدين من المؤمنين غير أصحاب 
الضَّرَرِ والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله وأعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه فضَّلٌ 
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ضرف ؟ - سورة النساء : 45 الجزء : ه 


قتله. 


7 : لوعي عق لام رس عض سفن موف عردم 

ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: #ولا نُموَلواَلِمَنَْ ألقَّم إيحكم السّلام 
َسَتَ مُؤْعِنًا © [النساء:44] «كان رجل في عُنَيْمَةٍ له فلَحِقَهُ المسلمون فقال: السلامٌ عليكم. 
فقتلوه. وأخذوا غنيمَتة) فأنزل الله في ذلك إلى قوله: 2 تور عرس ]1 التزز لنت 4 
[النساء:94#]) [البخاري: 4091١‏ . ومسلم: 1016]. 

وعرد ابن عباس قال امرّ رجل من بني سُلَيْم بنفر من أصحاب النبيّ يك وهو يسوقٌ 
غناً له فسلّم عليهم؛ فقالوا : ما سلّم علينا إلا ليتعوّدَ مناء فعمدوا إليه؛ » فقتلوه» وأتوًا بغنمه 
النبىّ يَكْةِ ٠‏ فنزلت هذه الآية: 9 املد رب موادا صَرَمْرْ في سي ل أله 4 [النساء: 4]44 [عزاه 
ابن كثير (54/7) إلى أحمد والترمذيء ونقل عن الترمذي أنه قال: هذا حديث حسن صحيح]. 


وقوله تعالى: الي يكم انكلم 4* أي: قال لكم: السلام عليكم؛ وقوله تعالى: 
« تَنتَتورب عَرَصك _الْحمزةَ اليا 4 أي: الغنيمة وعَرَض الدنيا: منافعهاء ومتاعهاء 
وسمي منام لديا عرض لأه عارش زائلء وقد عل ال -تبارك وتعالى- للنهي عن القتلٍ 
لأجلٍ متاع الدنيا بقوله: #معِنْدَ أل لل مَكازكٌ سكي 4 وهي مغانمٌ المعارك التي أحلّها الله 
لهم وغنائمٌ الآخرقء أي : أجْرّها وثوائها في جنات النعيم. 

وقد ذكّر الله المسلمين بحاهم في أول إسلامهم حيث كانوا حفودٍ إسلامهم عن 

قوامهم. فقال: «كَديك كدمم : من مَِلُ مرك أنه لِك بيو 4 الساءنها. 
ي: تيون بإيانكم كا استخفى هذا الذي قتلتموه بإيانه» فمنّ الله عليكم بنصركم 
وإظهارٍ دينكم؛ وفي البخاري قال: اساي ب عام سعيرا عن اا تر 0 
النبيّ يك للمقداد: «إذا كان رجل مؤمنٌ تخي إيهانه مع قوم كُمَار فأظهرٌ إيانَه فَقَتَلتَه 
فكذلك كنت أنت ل إِيَانَكٌ بمكة من قبل' [البخاري: 5877]. 


أقوا 
| 


وقوله: #إرك أله كارت يما تََمَلُورب حيرا 189 # [النساء:44] أي: خبير بم 
أضمرتموه من طلب عَرَّضٍ دنيا مَنْ قتلتموه. 
ات فَضْل المجاهدين على القاعدين: 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى - عن عَدَّم استواء القاعدين من المؤمنين غير أصحاب 
الضَّرّن والمجاهدين بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله» وأعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه فصّلٌ 
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الجزء : ه - سورة النساء : 845-98 قشف 


المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً» أي: درجةً عظيمة» ومع هذا التفضيل 
فالقاعيوة والجامدوة كح الله الس : | . سييدانه ا المجاهدين على 
يي ا يد وس 
والرحمة للا مَسيَوى الْفَهِدُونَ ون الْمؤْمِنينَ عَيرُ أؤلي لصَرَر وهنو مَل الله وهم وَأَنفسهم 
عَعَلَ يهنن باأركزية جَانشْبة عق القايري ترد ولل و52 الل ي وهل النقيدت 16 
لوي كي علا عَِيكًا () ربكت ينه مومه وكا مه فوا ايَّحِيمًا (55) 4 [النساء:هة-45]. 

وقد أخبرنا رسولّنا يك أنَّ الدرجات التى أعدّها اللْهُ للمجاهدين مائةٌ درجة: ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء ففي مسلم عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله يكن 
قال: ايا أبا سعيدء من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمدٍ نيا وَجَبّثْ له الجئة» فعجبّ 
لها أبو سعيدء فقال: أعِذْها علي يا رسول الله ففعل» ثم قال: ١وأخرى‏ يِرْقَمٌ بها العبدَ مائة 
درجة في الجنة» ما بِينَ كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: 
«الجهادٌ في سبيل الله. الجهادٌ في سبيل الله) [مسلم: 1884]. 

وقد نزلث الآية و في أول الأمر هكذا «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ني 
سبيل انه بأموالهم وأنفسهم» فقال ابن م مكتوم: لو أستطيع الجهادذ لحاهدتث» وكان أعمى» 
فأنزل الله : غير أوْلي ألصَّرَرٍ . 

روى البخاريٌ عن زيدٍ بن ثاب أن رسول الله يِ أمْل عليه: «لا يستوي القاعدون 

5 + 1 5 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاءه ابن أمّ مكتوم وهو يمليها علي قال: يا رسول 
الله والله لو أستطيع الجهادَ لجاهدتٌ» وكان أعمى» فأنزل الله على رسوله يَك. وقَخْذّه على فخذي. 
د 5 2 5 0 0 2 5 5000 ع 1 عرو 2 2-00 
فثقلت عل حتى خفث ان ترض فحدي» لم سَرّيّ عنه» فانزل أللّه : # غير أؤلي أَلصَّرْرٍ # 
[البخاري: 40597]. 

وقد أخيرنا رسولنا يِ أنّ القاعدين عن الجهاد الذين أصابهم الضرر كانوا يَشْرَكُون 
المجاهدين في الأجرء ففي صحيح مسلم عن جابر قال: كنا مع النبي في غزاقٍ فقالّ: «إِنْ 
بالمدينة لرجالاً ما سِرْتُمْ مُسيراء ولا قَطَّعْتُمْ وادِيء إلا كانوا معكمء حَبَسُهِم المرض» وفي 
حديث وكيع: «إلا شَرَكوكم في الأخر) [مسلم: .]191١‏ 


نايف 4 - سورة النساء : 95 الجزء : © 
ف ا ا ااال ا د سورة ال الحا ئسي تاشت 
رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 
-١‏ لايجورٌ المسارعة إلى قتل من أظهر الإسلام بدعوى أنه أسلم ليحفظ دمه؛ بل يجب 
التغبتٌ في الأمر قبل المبادرة إلى القتل. 
؟- لام اله -تبارك وتعالى- الصحابةٌ الذين قتلوا من أللقى عليهم السلام؛ فلم يرضوا 
بإيانه» وقتلوه» وساقوا غنيمته. 
نبى الله عن قتل الذي ألقى إليهم السلام لأجل عرضي الدنيا ومتاعها الزائل» 
وك ال عن سرد اند الراكك با ذه تقال من الات الكرة ة في الدنيا والآخرة. 
؛ - وَعَظَ الله المؤمنين الذين قتلوا الرجل الذي ألقى إليهم السلام بأنهم كانوا من قبل 
كاتمين إِسلامَهُمْ عن قومِهِمٌ مثل| كان هذا الرجل كاتا إسلامه. 
- الجهادُ فرضٌ كفاية إذا قامَ به من يكفي سقط عن الباقين» ويصبحٌ فرضٌ عين إذا 
اجتاح العدوٌ ديارَهُمْ فإن لم يكف عدةُ المقاتلين لدفع الكفار المهاجمين وجب الجهاد على من 


يليهم» وهكذا. 
27 ع “ند ون 
1- فضلٌ المجاهدين على القاعدين» فقد أعدَّ الله للمجاهدين في الجنة مائة درجةٍ» بين 
كلّ درجتين كما بين السماء والأرض. 


- الذين يطمعون في الجهاد من أصحاب الأضرار كالمرضى والذين أمرهم الخليفة 
بالبقاءِ في الديار يَشْرَكُون المجاهدين في الأجر والثواب. 
8- الكافر الذي أظهر الإسلامَ يحكمُ له بالإسلام والمرتد الذي أظهر التوبة 
والإسلام يحكم له بالإسلام حتى يأتي ما يناقض ذلك. 1 
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الجزء : ه ؟ - سورة النساء : /اة نايف 


النص القرآن الثامن والعشروق من ا النساء 
«لوأ كا مسمضْعي في لاض ةالو أل تكن مومه هاا فيا * 
أولاً. تقديم 
أوجَبَ الله على المؤمنين أن يباجروا إلى المدينة» ويفارقوا المشركين» وينصروا المؤمنين؛ 
وقد ذمَّ الله أقواماً كانوا قادرين على الهجرة فتقاعسواء ولم يباجرواء أما الذين لا يستطيعون 
الهجرة مِنَ الرجال والنساء والولدان فأولئك عفا الله عنهم وقد وَعَدَ الله -تعالى- المهاجرينَ 
بالتوسعة عليهم في الدنياء والأجر العظيم في الآخرة. 


كانياً: آيات هذا الثئص من سورة التساء 


لام أنْيَكة 4ه عض و سس سل سل صح نس 6س سمه 7 
# إنَالدَِ توفّهُما 5 ا 0 مُسَتَضْحَيِينَ فى الي كا لوأ ل 
2 وي سا ري سوس . َس مأو جهث وَسَلدَتّ > موس حراس سا 2 
اشاس مرحم ع2 0 0ج صر 2 4 رخ م سك م يوج سح رس دم 5 ره مج سيد 
الِنسَاءِ والولدانٍ 0 0 ن يعفو عَنْهِم وكات الله عفوا 
5-4 م ب 


ب جر عر لع ارصم سياه 95 00 ماحم 7 عجر عر يت وساا اي اصاميه 
عورا ((1)51 46 من مُبَاجِرٌ في سبيل اله يحد في ا لأرض ثيرا وسعة ومن حرج من بدي مهاجرا إلى الله 


00-7 كلت سدم 


1 
1١ 
إلا‎ 
٠. 
٠ 
1١ 
١ 
١_6 
ل‎ 


وَرَسُولو- يدرك ألْوَسَُفَدوقَ هعلط وكانَ 7 جيم )4 [النساء:1-١٠1].‏ 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ظلمٌ الذين لم يهاجروا إلى المدينة أنضسهم؛ 

أخيرنا ويّنا -تبارك وتعالى- أن الذين كانوا قادرين عل المجرة ة من مكة إلى المدينة» فلم 
بناتخروا تحانوا كلالميك لانفسهم «إذٌ أل نهم النقيكة ظَالِىَ أَنفسيمٌ كَالُوأ فيم كنم نا 5-17 
مُسَتَضْعَفِينَ في لض فَالُوأ ألم تكن أَرضٌ أ ويد يوأ ديا لهك مَأ جَهَكد سات 
مَصِيرًا (4100 [النساء:91]. 

أغيرنا ونا دتارك وسان- ق هذه الآية عن الذين توتو اللاتكة. أى: قيضت 
أرواحَهُمْ وهم ظالمون لأنفسهم» أي: بتركهم الهجرة 5 من مكة إل المدينةة وأخبرنا رينا عر 
وجل أنْ الملاتئكة سألتهم منكرةً عليهم موبخةً للهم؛ وهي تقبضٌ أَرواحَهُمٌ: فيم كنتم؟ أي: 
سألتهم عن السبب في تركهم الهجرة» فأجابوا قائلين: : كنا مستضعفين في الأرضء أي: كنا لا 
نستطيع الخروجَ من أرضناء فمرادهم بالأرض التي استضعفوا فيها مكة. . فأكذبتهم الملائكة 
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ضرف ع - سورة النساء : /ا9 الجزء اه 


في دعواهم أنهم كانوا مستضعفين في الأرضيء فقالوا لهم سائلين إِيّاهم: ألم دكن أَرْضُ أله 
وسِحَةٌ اجو فيا © فإذا كانوا مستضعفين في مكة. فإئَّهم قادرون على الخروج من مك 
والخلاص من مشركي مكة بالخروج إلى المدينة. 

وقد حَككَم اله على هؤلاء الذين آثروا المقامَ في مكّة لإحراز أموالهم وأولادهم. وكن 
نُوي بعضٌ منهم في مكة؛ وخرج آخرون منهم للقتالٍ مع المشركين, فقتل بعضٌ منهم في 
مدان الفركيوا در اخروه منيم سه العلل و عدالطليه راد أبناء أخيهء وقد حكمٌ الله 
تعالى على الذين قتلوا في مكة أو في معركة بدر بأنَّ «م ا تَ مَصِييًا (4]5. 

روى البخاري عو ابن عباس قال نين ثانا من المسلمين كانوا مع المشركين» 
يكثرون سواد المشركين على عهدٍ رسول الله يكِ » يأتي السهم. فيرمى به» فيصيب أَحَدَهُمْ 
فيقتله» أو يُضْربُ فيُقتل» فأنزل الله ل إنَّألذِنَ ونه المكتيكةٌ طَاليى أَنشِيمْ © الآية؛ [البخاري: 
7 مل ءل]. 

وعن ابن عباس قال: «كان راع عل وي أشلمواة وكانوا يفون بالإسلام» 
أخرجَهُمْ لمشركون يوم بدر معهم» فأصيب بعضُهمْ فقال المسلمون إكان امحانا مبلين 
وأكْرهوا فاستغفروا لهمء ٠‏ فنزلت: إن الذي موَفَهْ لمكم كد ظَاليىَ أَنمسِيمْ © الآية قال: فكب 
إلى مَنْ بقي بمكة مِنّ المسلمين ببذه الآية» وأنه لا عذر لههم. قال: فخرجواء فلحقهم 
المشركونء فأعطوهم الفتنة فنزلتُ فيهم # ومن الناض من تقول اما ياه فَإِذَا وي في أله جَعَلّ 
ِشَهَأَلنَّاكْمَدَابٍ أله 4 [العتكبورت:١٠]‏ إلى آخر الآية» فكتب إليهم المسلمونَ بذلك» فحزنوا 
وأيسوا من كلّ خير, ثم نزلت فيهم #إإرك رَبَلك ليت هَابكرُواأ من بعد مَافْيِنُوا شر 
جهدءاْوَصبَروأ إنك رَيَلَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَحَعُورُ تَحيدٌ (100 © [النحل:١٠1]»‏ فكتبوا إليهم 
بذلك: إِنَّ الله قَدْ جعلّ لكم مخرجاًء فخرجواء فأدركهم المشركون. فقاتلوهم» حتى نجا من 
نجاء وقتل من قتل) [الطبري "/ 50 ؟. وحكم محقق ابن كثير على إسناده بالصحة: وقال رجاله ثقات. ابن كثير: 
وقوله تعالى: ألم تكن أَرْضٌ أله وسيحَةٌ * والسعةٌ في الأرض : تعني السعة في الرّرْقِ» 
وكثرة لمعاقلي» وبذلك يخلصٌ امرءٌ من يجيره على الكفر والظلم والفساو. 
0-1 عفو الله تعالى عَنْ المستضعفين الذين لا يقدرون على الهجرة : 

لاسو الي مسي و من الرجال 


رص 


والنساءٍِ والولدانء لضعفِهمْ وقلَّةِ حيلتهم 8« إلا الْمسْتَصْمَفِينَ ء يرت التجال ِيْسَء وَالْولرنِ ل 


- 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : ٠٠١-928‏ ضف 


ره 4 ا و .رن بن و > اس عع العو ةي سر سوك م 
يسْتَِيعُونَ حِيلة ولا يََتَدُونَ ميبيلا )اولك عَسَى اله أن يَعقُو نوج وكات أله هوا عَثُورًا (01) 4 
[النساء':4ة -45]. 

وكان م مِنّ المستضعفين بمكة عبدالله بن عباس وأمّه ومنهم عياش بن ربيعة» وسلمة 
ابن هشاء» والوليك , بن الوليدء ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«كنتت أنا وأمن من المستضعفين» أنا من الولدان» وأمى من النساء» [البخاري: /81 ١١‏ ]. 

وقد كان الرسولٌ يكل يدعو ربّهِ أن يُنْجِيَ المستضعفين من المسلمين في مكَّةء فعن أبي 
هريرة 6ك قال: بينم رسول الله يي يصلي العشاءء إذ قال: #سمع الله لمن يد . ثم قال قبل أن 
يسحد: «اللهمّ نح عياش بن ريع اللهمّ : نج سلمة بنّ هشامء اللهمّ نح م الوليكٌ , بِنَ الوليد» 
ال 2 الس ميق موسي اله 1< ناتك عل تق » اللهم اجعلها عليهم ينين 
56 يوسُفَ» [البخاري: 4094. مسلم: 71/6 ]. 


وقوله للَاسْتَطيعُونَ له وَلَايبِتَدُونَ سكا 40 وا حيلة ما يتوصل به المرءٌ إلى مبتغاه في 
في وأكثر ما تكون في الشرٌ والفساد. وقد تكون فيا فيه خيدٌ وصلاحٌ» كالذي يتخلص من 
الكفار بأن يجد طريقة يهاجر فيها إلى ديار الإسلام» ومن ذلك احتيال نعيم بن مسعود 
للتفريق بين مشركي قريش واليهود. وكا فعل الحجاجٌ بن علاط بالكذب على زوجتهِ وأهلٍ 
مك حتى استخلصٌ منهم ماله وكما احتالٌ بعضُ الصحابة لقتل كعب بن الأشرف وابن أبي 
الحقيق» وأبي راقم من اليهود وغيرهم. فهذه حيلٌ محمودة. 

وقد أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ هؤلاء المستضعفين الذين لا يجدون حيلةً للخلاص 
من الكفار ولا يبتدون سبيلا فإِنَّه تعالى عسى أن يعفو عنهم؛ ولعَمَى 4 من الله تعالى واجبةٌ» 
لأنها للإطماعء والله تعالى إذا أطمع عَبْدَهِ وَصَلَهُ إليه. 


ل مو خا ير 3 


وختم الله الآية بقوله: وَكَانَالتَهْعَعُورا تَحِيمَا([:4 أي: كثرد المغفرةٍ وال رحمة سبحانه. 
*“- وجوب الهجرة إلى المدينة: 

حرّض الله تعالى المؤمنين على الحجرة في سبيل الله تعالى, ووَعَدَ المهاجرينَ برزقهم 
والتوسعة عليهم ني الدنيا» وات ار الآخرة #9 وَمَن مبَاجِرٌ في سب لاله يد في الْأَرضٍ 
مراعما كيرا 0 مربي مهَاجرًا إل اله ورسولو- ثم يدرِكه لوت هَمَد وَهَمَ جرم عل أ وَكانَ أ 
ا 
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يرف 5 - سورة النساء : ٠٠١‏ المزء : م 


«والمراغم: المّعَةّ والمضْطّرتُء وقيل: الَدْمَبُ وَالَهْربُ في الأرض وقال أبو إسحاق 
في قوله تعالى: يد ف الْرْضٍ مرَعَمًا © المعنى: يجد في الأرض مهاجَراء لآن المهاجرٌ لقومه 
والمراغم بمنزلة واحدة» وإن اختلف اللفْظان» [نسان العرب: .]١197/1‏ 

وأخبرنا ريا عز وجل أن الذي يهاجرٌ في سبيل الله فإنه يراغمٌ عدو الله وعدوٌه؛ وقياٌ 
لعب بالأعمال التي تغيظ الكفار, ومنها الهجرة في سبيل الله فبها أجرٌ عظيمٌ» وثوات جزيل 
«اق أن فينو الأول كرا لاعس فى سبل أنه كا علوت مَوولئا يط 
الَصكُئر و1 يارب وز عدو يلا ليب لشربد. عَمَل كيم ! نت أنه لَايْضِيمٌ أبرَ 
ألْمْحَسِنِينَ (4115 [التوبة:١؟1].‏ 

ووَعَدَ الله المهاجرٌ بأن يوسم عليه في رزقه» ووَعَدَ الذي يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله 
ورسولهء ثم يُدْركهُ الموثُ» أي: يموثُ في طريقِه إلى البلدٍ الطيب الذي هاجر إليه» فقد ثبت 
أجره؛ وإن لم يصل إلى البلد الذي هاجر إليه. 

وقد أخيزنا ومو الله يكل في الحديث الذي يرويه عمرٌ بن الخطاب أنَّ: «الأعيال 
بالنيقه ولامرئ ما نوىء فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن 
كانت جره لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوّجهاء فهجرنّه إل نا ماج إليه" [البخاري: 513759. 
مسلم: لا 19]. ومعنى هجرته إلى الله ورسوله؛ أي: هجرته مقبولة عند الله. 

وأخبرنا رسوثنا يي عن ذلك الذي قَمَلَ تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل 
الأرضء فسأله: أله توبة؟ فقال: لاء فقتلَه» فأتم قله الماثة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض»ء 
| فأخبره أنَّله توبة» وأرشده أن مهاجرٌ من البلدة الخبيثة إلى أرضي طيبة» أهلها صالحون؛ وأخبر 
الرسولٌ يك أن الله تاب عليه [الحديث في البخاري: ٠‏ 47. ومسلم: .]790٠‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه الآياتٌ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا التمن وبعداها ديا اونما يآن يع عل وعم : 
-١‏ عِظَمُ جرْم الذين بحب عليهم الهجرةٌ في سبيل الله» ثم يتقاعسون عنهاء مع قدرتهم 
عليها. 
- الذين لا يستطيعونّ الهجرة من الرجالٍ والنساءِ والولدانٍ داخلون في عفو الله. 
“*- رغَّب الله المؤمنين الراغبين با هجرة بأن يوسّمٌَ عليهم في الرَّرْقِ في الدنياء وبالأجر 


العظيم في الآخرة. 
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الجزء :هم 5 - سورة النساء: ١٠١٠١‏ خرف 


ع 1 قود هن 2# . ءِِ ع2 ٠‏ م ًّ ٠.‏ 
5 - يجورٌ للمؤمن أنْ يلجأ إلى حيلة يخلصٌ بها من الكفارء أو يَفرّقٌ فيها بِيْنَ الأعداء في 
الحرب والقتال» أو يلص مالَهُ من أعدائه. 
- الذي يخرجٌ مهاجراً أو غازياًء فيدركة الموثٌ قبل أنْ يصلّ إلى دار هجرته. أو قبل 
أن يقاتل عدوّه» فقد وقع أجِرّهُ على الله. 
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ك9 5 - سورة النساء ٠١١:‏ الجزء ده 


النص القرانى التاسع والعشروخ من سورة النساء 
قَضْر الصلاة في الخوف والسفر 


أولاً, تقديم 
شَرَعَ الله -تبارك وتعالى - ف آياق هذا الس علاة الخوفه وين لنا كنت لصَلبهك 
وأمرنا بأن نأخذ أسلحتنا ونحن نصلي لريّنا خشية أن ينتهز العدو الفرصة» فيميل عليناء 
ويستأصلنا ونحن نصلّء وأَذنَ لنا بوضع السّلاح إذا أصابنا أذى, كأن ينزل بنا تطرء أو يحل 
بنامَرَضء ومع إذنه تبارك وتعالى لنا بذلك» فقد أمرنا أن نكون دائمي الحذر من العدوٌ» فإذا 
ارحب هد وتاره وزاك كابنة قي اوناع الي جنض كنار 


ونهانا ريُنا عن أن تَضعُفَ في طلب خصومناء فإننا وإن كنا وإياهم سواءً فيها يصيبنا من 
جراح وألم» فإننا نرجو من الله ما لا يرجونه مِنَ النصر في الدنيا وثواب الآخرة. 


ثانيا: آيات هذا النص الكريم 
5 000 000 3 112111000 3 2 
« وَإِدَاصَرَبك في الَْرْضٍ فَلِيْسَ عَلِيَكْْ ناح أ تقصروا مِنَّ ألصَّلَوة إن حن غ أ يفيت ال كقردا إن 


الك نكا لَك عَدَوَا ميا 153 كُنت ا نَم لهم لكسلزء عنقم ايك ةيكم كعك 


م عرعوم ايآ 


خَدُوا أسْلِسحَهُم دا سَجَدُوا ملََكونوأمين وَرَاببحثُّ وَلْمَأْتِ طايفَة شرت ياوا 
0 هه ل 54 ور م سس ور 


اه ا املك ود الزيت توس عن انيعي امي 


تي علا كنل وليك وَلَاجْنَحَ عَكِنِكُمَ نكاد كم أن ين مَطر نكم م رع 53 
تصَعْوَاأبِحَكَكْ وَحُدُوأ حدر إن هعد يلكفنَ عَذَابًا مهيا )مدا يسم 91 لصَلَوَة 
دحك وا الله ومو و ركم دا أطمََمَتمَ كأقِعُوأ ضكر إِنَّ أَلصَّلرةَ 7 ع 
لْمُؤْميي ست كتنبا مَوفُوصًا 13 وَكَا همف بعك الْمَوْم إن تَكووا تَأْلمُونَ وتم يمور كما 


ألمت وجوه لَه مالايتوت وكيا (4)3 [النساء:١٠-04١1].‏ 


ثالثا : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أباح الله للمسافر أن يقصرّ الصلاة: 
527 ني 1 01 3 
أباح الله -تعالى- للمسافر أن يصلي كلا من صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين 
سي > 7 ررم و 00 


ركعتين» قال تعالى: وَإِدَاصَرَيَمُ في الْارضٍ فَلِيس عَليَم دَجَنَاح ن تقصروا من الصلوه إِنّ خفن هنكم 
5 12 500 1 كه و سر 
لي كوم لكفر كا نوأ لم عَدوَامينًا 42 [النساء:١ .]١٠١‏ 
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الجزء : ه 5 - سورة التنساء : ١٠١١‏ :1ىي2”,> 


مو ص مح بير 01 


والضَّرْبُ في الأرض: السفر في الأرض» قال تعالى: لإوَمَاحروبَ يطْرنْونَ في لاض يبون 
من فَضْلٍ ّم © [المزمل:١٠]‏ أي: مسافرون للتجارة. 

58 أكثرٌ أهلٍ العلم إلى جواز قضر الصلاة في السفرء لقوله تعالى: افليس عَليَكي2ٌ 
ع 4 وذكر اب القيم رحمه الله تعالى أنّ الرسول و كان يقصر الرباعية؛ فيصليها ركعتين 
من حين يرج مسافراً إلى أن يرجم إلى المدينة» وم ؛ ينبثْ عنه نّم الرباعية في سفره ألبتة؛ 


وأما حديث عائشة ئشة أنْ النبي يَلِ كان يقصر في السفر ويتمٌء فلا يصحٌ» وسمع شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: «هو كذب على رسول الله يَكيِدَا [زاد المعاد: 174] وما ذهب إليه ابن 
القيم هو القول الراجح 

والصوابٌ مِنَّ القولٍ أن السفرٌ الذي تُقصَرٌ فيه الصلاة هو سفرٌ الطاعةٍ والسفْرٌ المباح» 
كالسفر للجهادٍ والحجٌ والعمرة وصلةٍ الرحم وسفر التجارة ونحو ذلك» ولا يجوز ز القصرٌ في 
سَمَّرِ المعصية» » كالسّفر لقطع الطريق» وإعانةٍ الظالم. 

م ل اا ل 
نخشى فيه على أنفسنا من أعدائناء لقوله تعالى: لإِنْحْفَ فييك ادن 4 

والصواب أن القصرٌ مباحٌ ني حال الأمنٍ وحال الخوف؛ لأن قوله: 3 جف نيفيكم 
كي 4 خَرَجّ تخرج الغالب في الوقت الذي نزلت الآية فيه فجل أسفارهم إن لم تكن 
كلها في ذلك الوقت مخوفة والمنطوق إذا حرج مخرج الغالب» فلا مفهوم لهء كقوله تعالل: 
وولاتيذرا ييخ عل اَن قسن 4 [لنور::7. 

ويدلُ لصحة هذا القول ما رواه مسلمٌ عن يَعل بن أُميّ قال: قلت لعمرٌ بن الخطاب: 
# فيس َلك جتَاحٌ أن نَفصروأ وس الصاو دن حفغ ل نيت ال كزرواً 4 فقد أمِنَ النّآس؟ فقال: 
عَحِبْتْ مما عَجِبْتَ منه» فسألتُ رسول الله يق عن ذلك فقال: «صَدَقَةٌ تَصَدَّق الله ها 
علِيكُمْ ارا صَدَقَتَه) [مسلم: 543]. 

وهذا الحديث نصٌّ صريحٌ دل على جا القصر في السفر في حال الأمن وحالٍ 
اتلنوك, وقل جات الأحاديف كثيرة طبية قضة ح بأنّ الرسول يَكلِ كان يصلي قَصْراً وهو 
مسار أن عن أن قان: ارجا مع القرك 194 من الدية إلى مق كان بعلل ركيد 
ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عَمْراً» [البخاري: 
١‏ . ومسلم: 197]. 


5 || 5 


7132 ع - سورة النساء : ٠١75-١١1١‏ الجزء :ه 


وعن ابن عباس «أن النبي يك حَرَج من المدينة إلى مكة لا يخافُ إلا رب العالمين فصلٌ 
ركعتين» [الترمذي: /ا4 5, وقال : حديثٌ حسرٌ صحيح]. 

وعن حارثةَ بن وهب الخزاعيّ 5ه قال: «صلى بنا النبئٌ يل ونحن أكثر ما كنا قط 
وآمَثده بم ركنين» [البخاري: .١15057‏ ومسلم: 197]. 

وروى ابن مسعود «أنَّه صلل مع رسول الله كَل ؛ ثم مع أبي بكر ثم مع عمرء ركعتين 
ركعتين» [البخاري: ٠١84‏ . ومسلم: 1946]. 

فهذه الأحاديتٌ وغيرها كثيرةٌ صريحةٌ في القصر في السَّفره وليس من شَرْطِهِ وجوة 
الخوفٍء وهي صريحةٌ في أن القصر قصبٌ الرباعية ركعتين. 

وقوله تعالى: أن يَفْيبَم اَذَك و 0 أي يدخلكم الكفارٌ في الفتنة» أي في البلاء 
والعذاب لتتركوا دينكم» وتكفروا بربكم. 

وقوله تعالى: إن الكفر ينوا لكر لكْْعَدُوائيًا (405 يدن الله تعالى في هذا الجزء الك 
السببٌ الذي يدعو الكفارٌ إلى فتئة المؤمنين» فالكفارٌ أعداءٌ للمؤمنين» وعداوتهم بيه واضحةٌ 
ومن أَجُلٍ ذلك هم يودُون أن يغلبوا المؤمنين» ويقهروهمء ويفتنوهم. 
-١‏ مشروعية صلاة الخوف: 

شرع الله المؤمون أن يسلرا مبلذة اقوق إد عقيرس لقره قال تعالى: #وَإِدًا 
كنت فم دَأقَسْتَ لَهُمْ السلا حنَكُم اكه يهم عا يسك لمرو أَسْلِحتهم دا سَجَدُوأ 
يوون وَرَآرِحكُمْ وَأ َي عه تفي ل كا تار نلك ول اخذرا تق 
وَأسَلِحَتَهُم © [النساء:؟. .]٠‏ 

وقد وَرَدَ في سنن أبي داود ذكرٌ سبب نزول هذه الآية» فعن أب عياش الرْرَقيّ» قال: 
قاع رسرل الله يكل بِعْسْفانَ» وَعَلّ المشركية خالة يرث الولو .ققانا الطليت فقال 
المشركون: لقد أصبنا غِرَّة لقد أصبنا غفلة لو كنا حَمَلْنا عليهم وهُّمْ في الصلاق» فنزلت آي 
القضر بين الظهرٍ والعصر. 

فلم| حَصَّرّت العصرٌ قام رسولٌ الله كه مسقل القبلة والمشركون أماء مَك فصففٌ خلفٌ 
رسو لله يي صَفّه وصَفتٌ بعد ذلك الصف صَفف آخل فركَمَ رسول الله يكل » وركمُوا 
جميعاًء ثم سَجَدَ وضقة الصفت الديق يَلون وقام الآخرون يروحم فلما صلى هؤلاء 
السََّجْدَئَينِ وقامواء سَجَدَ الآخرونَ الذين كانوا حَلْمَهُم ثم تأخَرَ الصف الذي يليه إلى مقام 
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الآخرين» وتَقدّمَ العف الأخيث إلى مقام الصف الأول» ثم رَكَعَ وسيول الله يك وركعوا 
جميعاً ثم سَجَدَ وسَجَدَ الصف الذي يليه وقام الآخرونٌ يخرْسُو يحرْسوتهُمْ فلما جَلَسَ رسول الله 
كل والصفُ الذي يليه سَجَدَ الآخرونّ ثم جَلسوا جميعا فلم عليهم جميعاً فصلاها 
بِعْسْفَانَ وصلها يوم بني سُلَيْم. 

وقد ذكر أبو داود أن هذا الحديث رواه أيضاً بأسانيد صحيحة عن جابر وابن عباس 
وأ [أبو داود: 175. وصححه الألبان؛ صحيح سن أبي داود: .]١١957‏ 

وهذه الصفة المذكورة في الحديث السابق» هي التي ذكرت في هذه الآية. 

وقد صحٌ عن رسو الله يي أنه صل صلاةٌ الخوني بأكثر من صفة؛ ففي صحيح 
مسلم عن جابر أ ْم كانوا مع رسول الله يلي بذات الرّقاعء فنُودِيَ بالصلاق» فصل بطائفة 
ركعتين» » ثم تأخرواء وصل بالطائفة الأخرى ركعتين. ناقال: «فكانت لرسول الله ككِهِ أربع 
ركعات» وللقوم ركعتان» [مسلم: 847]. 

وعن_صالح بن حَرَاتٍ» عدَّنْ شَهِدَ رسول الله َل يومَ ذاتٍ الرقاع أنه صل صلاة 
الخوف. فصَفَّتْ طائفةٌ معه. وطائفةٌ وجاء العدرٌ فصلى بالتي معه ركعة ثم تْبَتَ قائأء وأتنوا 
لأنفسهم» ثم انصرفواء فصمُوا وجاة العدرٌء وجاءت الطائفة الأخرىء فصل بهم الركعة التي 
بقيث من صلاته» ثم ثبت جالساًء ثم سلّم بهم [البخاري: 416. . مسلم: 847]. 

والأحاديثُ التي وصفت لنا صلاةً الرسول َك في الخوف كثيرة. 

وقوله تعالى: #دَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصكرة 4 أي: أردتٌ إقامةً الصلاق» والطائفةٌ: 0 
وقد أمرهم الله تعالى أن يصحبوا معهم سَلاحَهُمْ إذا هم قاموا إلى الصلاة» حتى يتمكنوا من 
مقاتلة الأعداء إن هم شَنُوا عليهم الغارة» وهم في الصلاة» وأمرٌ الله المؤمنين أن يكونوا دائ 
حذرينّ يقظين» وأن يصحبوا معهم أسلحتهم دائا. 

وقد أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن الكفار يودون ويتمئون أن تغفل عن أسلحتنا 
وأمتعتناء فيميلون علينا ميل واحدة» أي: يحملونَ عليكم حملةٌ واحدةً» فيستأصلونكم؛ ويذهبون 

1 دسو م اس الس و ع 0000 وه رس سس يدم مد ل مه 
بكم 8 ود لِينَ كمَروأ لوَ هبرت عَنْ أُسْلِحَيَمُمْ معي يلون علي َيه ويد 4 
[النساء:؟ .]1١١‏ 
#- أباح الله للمقاتلين أن يضعوا أسلحتهُمْ ب حال المرض والمطر: 

رخص الله تعاللى للمقاتلين أن يضعوا أسلحتهم في حال وجود أذى يلحقٌ بهم كأن 
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عَدُرّهم #وَلَاجْمَاحَ عَلِيَكمْ ! إِنَكاتَ يماد من عَطر أو تم مَرَصَهح أن ّ تصَعْوا آسيحكخ 
ا 4 [النساء:7١٠]‏ وختم الله تعالى هذه الآية بقوله: #إنَ أله أعد لِلكفْرينَ عَذَابا 
مَهِينا (4):5 [النساء:؟١٠].‏ 

وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين لأنه أخبرنا أنه أعدَّ للكافرين عذاباً مهيئًء يقهرهمء 
ويذهُم ولا يستطيعون منه خلاصاً ولا فكاكاً. 
5 ا 0 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- المجاهدين بعد أنْ يتمُُوا صلاةً الخونٍ بأن يذكروا الله في حال 
قيامهم وقعودهم وعلى جنوبهم» أى :عل كل أحواهم #فَإِذًا مَصَيْس م أَلصَلَوْةَ فأذكروا أله 
0 # [النساء: ١7‏ 1]. 

ثم أمرنا ربّنا -تبارك وتعالى- إذا اطمأنناء أي: إذا أمِنَّاه وزال الخوف عدا أن نقيم 


ك 


ل رع رم 


الصلاةً بأن نأتي بها تامّةَ كاملة بخشوعها وركوعها وسجودها وجميع صفاتها #وَِذا أطْمَأْسْتم 
م الصو إِمَصَوٌ كانت عَلَ الْمُؤْمِنِير كتنبا مَوْفُوصًا (40:5 [النساء:"١٠].‏ 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ الصلاةً مكتوبةٌ على المؤمنين؛ أي: مفروضةٌ ولمَوُْوِتَا * 
ها وقثٌ تبدأ فيه لا يجوز أنْ ُصلٌ قبل دخوله. وها وقثٌ تنتهي إليه لا يجوز تأخيرها عنه 
فالصبحٌ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والظهرٌ من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله» 
والعصرٌ من مصير ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمسء وفي الضرورة إلى غروب الشمسء» 
والمغربٌ من مغيب الشمس إلى غياب الشفق الأحمرء والعشاءٌ من مغيب الشفق الأحمر إلى 
طلوع الفجر. 
تحريض المؤمنين على القتال: 

نهى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين في الآية الأخيرة من هذا النصّ عن أن نوا في طلب 
أعدائهم وقتالهم # وَلَاتَه موف أبتِعَاءِ الْقَوَرِ © [النساء:؛ والوَهَن: الضَمْف» ومن ذلك قول 
زكريا اعنل: : «3 فار يِف وَمَنَاَلمْظمْمِقٍ © [مريم 4“ والراخبالفو: : أعداء المؤمنين مِنَّ الكفارء 
وقوله: #إن كوا تألموت وإتوسم بالجورت_ كاتا مورت ََيجُونَ من أل مَا لا يجو 4 
[النساء:؛ ]٠١‏ أي: إن كم تتوجعون لا أصابكم من السفر والقتال والقعلٍ والجرح. إن 
أعداءكم يصيبهم مثل ما أصابكم؛ فأنتم وإياهم في هذا سواءٌ» ولكنكم تفضلونهم بأنكم 
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ترجون من الله ما لا يرجونّه فأنتم تجاهدون في سبيلٍ الله» وترجون مس الله النصرّء وترجون 
في الآخرة الأجرّ المتمثل فيه| هبه الله للمجاهدين من الخلود في جنات النعيم» وختم الله تعالى 
الآية بقوله سبحانه: #وَكَانَ ألَهُعَلِيِمَاحَكيمًا (410 [النساء:؛١٠]‏ والعليمٌ الحكيمٌ لا يأمركم إلا 
بها فيه خيركم وصلاحكم في العاجل والآجل. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - شرع الله تبارك وتعالى لنا أن تَقَصُرَ الصلاة في حالٍ السفرء وذلك بأن نصلي 
الرباعية ركعتين. 

-١‏ الشرط في قوله تعالى: إن حِف يكل كوا 4 لا مفهوم له» فقذ دلت جلةٌ 
من الأحاديث على مشروعية القصر في صلاةٍ السفر خفنا أو لم نخف. وهذا الشرط خرج 
مخرج الغالب» فلا مفهوم له 

'- يبدأ المسافرٌ بالقصر إذا غادر ديارٌ بلده. لأنه لا يكون ضارباً في الأرض إلا بذلك» 
ولا يكون ضارباً في الأرضي بنيته السفر. 

4- القصبٌ في الصلاةٍ فيه عون على سفر الطاعةٍ والسفر المباح» أما سفرٌ المعصية فلا 
يجوزٌ أن يستعانٌ عليه بالقصر. 

ه- علينا أن نحدَّرَ من الكفار, فإنهم أعداءٌ لنا عداوتهم بيّئة 

1- صلاءٌ الخوفٍ تصلٌّ في السفر وَالحَشَرء أما القصرٌ من غير خوفي فلا يكون إلا في 
السفر. 

- بين القرآنُ الكريمٌ كا بيّنت السُنَهُ النبويةٌ أنّ صلاةً الخوفٍ ها أكثر من كيفية: 
ويأخدٌ المقاتلون منها الكيفية الأنسبّ لحالهم» وقد بيت هذه الآية واحدة من حالات صلاة 
ل ا ل 

لأن تجمع الجيش كلد 5 مكانٍ واحد» قد يزيل وجودهم | إذا انتصبت عليهم الصواريحٌ 
والقنابلٌ» فيلزم أن يصنُوا فرادى في بعض الأحبان؛ أو يصلي كل اثنين أو ثلاث أو أربعة معا. 

4- على المجاهدين ألا يغفلوا عن أسلحتهم؛ بل عليهم أن يأخذوها معهم في 

صلاتهم» خشية أن ينتهز الكفار الفرصة» فيقضون عليهم» وهم في صلاتهم. 
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عليهم الحذرٌ من عدوهم. 

٠‏ - على المؤمن أن لا ترهبه قرَّةٌ عَدُوٌه الله هو القويٌ الغالبُء وقد أعدَّ للكافرين 
عذاباً مهيناً. 

-١‏ حث الله -تبارك وتعالى- المجاهدين على ذِكْرِه في كلّ أحوالهم بعد أن يتموا 
صلاةً الخوفٍ. 

-١١‏ يجب على المؤمنين إذا زال عنهم الخوفٌ» وأصبحوا آمنين أن يأتوا بالصلاة على 
الوجه التامٌ الكامل» فالصلاةٌ واجبةٌ على المؤمنين في أوقاتها التي حدّدها ريّنا لنا. 

-١‏ حرّضٌ الله المؤمنين على قتالٍ أعدائهم وليدركٌ المؤمنون معنى ما أمرهم به 
أخبرهم أنهم يستوون مع أعدائهم فيا يصيبهم في القتالٍ والنزال» ولكنهم يرجون من الله 
النصر والغلبّء وفي الآخرة الأجر والثوابٌ. 
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النص القرآني المتمم للثلاثين من سورة النساء 
لا يجوز للمسلم أن يجادل عن الذين يختانونٌ أنفسهم 


أولاً, تقديم 
وضَعَتٌ آياتٌ هذا النص للرسولٍ يَكِهِ ولأصحابه وللذين اتبعوه من له بإحسان 
لوقف الح الذي ببِبُ عليهم أن يَقِفُوه من الذين يختانون أنفسهمء فقد وقعت في العهدٍ 
النبويّ واقعةٌ دافعَ فيها بعضٌ الصحابة عن الذين اختانوا أنفسهم, فأنزلٌ الله تعالى هذه 
الآياتء تبيّنُ الموقف السديد الذي يجب أن يلتزمه المؤمنون في هذه الحال وأمثاها. 


كك 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التساء 
ٍإِنَآآرَكَيَكَ الكتب ,نحي يتح بِيِنا لا ٍعَآدَنكَ أمَدوكامَض ينين حَصِيما 
لمم ر#ء دج ر مت مج عراس بير برا سا ا 0-0 0 52 
سَمَغْف أله إرك لكان خَفُورًايَحِيما (0]) ولا بكر حول لذ يكو لشب د 


0-3 


7 ع 0 بهد لع ماج بام لس 2007 2 وس بير عماس 
يحت من 2 3 جَمَسَحَعُونَ يِنّ ألناص ولا مْحَحَهْو ونم نَ أله وَهْوٌ مَعَهُمْ إِد يَبِيَمُونَ ما 
2 را هع ده ل رار ل جر 4 1ل سردا د 5 دنا 
لارطئ مِن أ ل وَكان يما عون ةا د متاثر ولك جد حم عَنهِم ف الْحَيَروَأ لديا 


عو لصم 


0 م دعتو وسكي 402 اد [النساءئة ١9-1١‏ 1]. 


ثالثا؛ المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ وجوب الحكم يما أنزل الله 4 كتابه وما أراه الله لنبيّه : 

م ع عا اه يه با سويب 
الناس با أراه الله # إِنَا ]ْنا ِلك ال كنب بال لحِن تح لتايس كله [النساء:ه١٠]‏ 
إن كناكم متصرصاً عليه في كاب لله كم ذلك الت وإلا فإنّه يجتهدٌ فيها عرض 
عليه وني النصّ وَعْدٌ من ربٌ العباد لرسوله كَل بأن يريّهُ ما ينبغي أن يحكمَ فيه إن لم يكن 
الحكم منصوصا عليه. 

وقد جاءت أحاديثٌُ كثيرة تدلّ على أنَّ رسول الله يك كان يجتهد في الحكيم فعن أ 
بلنارفي العا أد رسرل انه يِه قال: «إنكم تَْتَصمونَ إل ولعل بِعضَكُمْ اَن 

بِحُجَتِهِ من بعضء فمن قضَيْتُ له بحقٌ أخيه شيئاً بقولهء فإنَّا أمْطَمْ له قَطْعَةَ من النار. فلا 
يأخذفاه [البخاري: .578٠‏ مسلم: 17/17. وسئن أبي داود: 78417]. 


0 
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54 ؛ - سورة النساء : ه١٠‏ الجزء : ه 
من ا متك 0ك 


َنم الله -تبارك وتعالى- الآية بنهي الرسول كَل أن يكونَ خصياً للخائنين #وَلَا 
مَك لَلْحَايِنِينَ حص 1 )4 [النساء:6١٠]‏ أي: لا تكن معيئاً هم» ومدافعاً عنهم. 
9 سبب نزول هذه القيات: 

وق لزعت عن دين انه 03 كان أهل :بيع مذ قال لم ينو أرق بش 
ويشَي و مشي وكان بَُْدٌ رجلا منافقاً يقول الشْعْرَ يهجو به أصحابٌ رسول الله يك ثم 
تله بع العربه ثم يقول: قال قُلان: كذا وكذاء قال فلان: كذا وكذاء فنا سي 
أصحابٌ رسو الله يك ذلك الشعْرء قالوا: واللههها يقولٌ هذا الك إلا هذا الحبيث: »أوكما 
قال الرَجُلُ. وقالوا: ابن الأارق قاطاء قال: وكانوا أهل بيت حاجة , وفاقة في الجاهلية 
والإسلام» وكان الناس إنما طعامُهُمْ بالمديئة التَّمْمُ والشّعيدُ وكان الرجل إذا كان له يَسارٌ 
شرحت تايط نانسا من ةزات "ع الرجل مها كص جالة د وأبا العيالٌ فإنم) 
طعامُهُمٌ التمرٌ والشعيرٌ. 

فُقَدِمَت ضافِطة من الشامه فابتاع عميّ رفاعةٌ بن زيد حلا من الدَْمكه فجعله في 
مَدْرََة له وفي الَهربَةِ سلاحٌ وزع وسيف؛ فَّدِيٌ عليه من تحت البيتء فتُقبّتِ المشربة 
وأخذ الطعامٌ والسلاح. 

لما أصبح أتاني عمّي رفاعة» فقال: : يا ابن أخيء إِنّهِ قد عُدِيَ علينا في ليلتنا هذه 
نبت ريشا وذْهِبَ بطعامنا وسلاحنا. قال: فتحسّّسْنا في الدارء وسألناء فقيل لنا: قل 
رأينا بني بق اسؤْقدُوا في هذه الليلة ولا نرى فيها نرى الأ على بعض طعامكُم. . قالّ: وكانَ 
كر أرق قالوا : ونحنٌ نسألُ في الدارء والله ما ثرَى صاحبَُمْ إلا بيد بنَ سهلء رجُلٌ مناله 
صلاحٌ وإسلام؛ فلما سَِع لبيدٌ اخترّط سيقة وقال: :آنا أشرق» فوالله ليُحَالِطَئكُمْ هذا السَيفُ 

أو لبييتَ هذه السرقة قالوا: إليكَ عنًا أتها الرجلٌ» فم| أنتَ بصاحبهاء فسألنا في الدار حتى لم 

فقالّ لي عمّي: يا ابنَ أخي» لو أتِيتَ رسول الله يي » فذكرت ذلك لهء قال قتادة: 
فأتيتُ رسول الله بكي » فقلث: إِنَّ أهل بيت منًا أَهُلُ جَفاءِ عَمَدُوا إلى عمّي رفاعة بن زيد» 
فتَقَبُوا مَشْرَ بَهّ له وأخذوا سلاحةٌ وطعامَة فلدُوا علينا سلاحناء فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا 


)١(‏ الضافطة: القوم الذين يجلبون الطعام إلى المدن. والدرمك: الدقيق الأبيض. 
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الجزء : ه غ - سورة التساء : ه١٠١٠‏ أ 


فيه . فقال النبي وك : اسآمرٌ في ذلك»: فلا سَحِعَ بنو بق أتوا رجلاً منهمء يقال له سد بن 
ام في ذلك فاجتمّعَ في ذلك أناسٌ من أهل الدارء فقالوا: لاا 
ابن التُعانِ وعم عَمَّدا إلى أهل بيت منًا أهلٍ إسلام وصلاح يَرْمُوتجمْ بالسرقة من غير بن 
ولاك 

قال قتادةٌ: فأتيثٌ رسول الله يل فكلَّمئهُ فقال: عَمَدْتٌ إلى أهل بيت ذُكِرَ منهم إسلامٌ 
وصلاحٌ تزْميهِمْ بالسرقة على غير تبت ولا بي قال: فرجعتُ» ولوَدِذْتُ أني خرجث من 
بعض مالي» ول أَكَلُمْ رسول الله يثِ في ذلك» فأتاني عمّي رفاعة, فقال: يا ابن أخي ما 
صَتَعْتَ؟ فأخبرثهُ بها قاللي رسولٌ الله ككل فقال: الله المستعان. 


له 


0 بوم بج بن مرصتم لكَّ م 200 سس و هت و 0 مدع 
فلم يَلْبَتْ أن نزل القرآن 8 إِنَا نا لَكَ الكتب الي مَك , بِينَالنَاسِمَا أرنك الله 
ولام لَِحَابِنِينَ خَصِيمًا (05) © [النساء:ه ٠‏ أابق أبندق #وَأَسسَغْفْرِاَه © [النساء:” ]٠66ْ‏ 


ع صر 6 


آ له ل ل 


يِ 

ما قلت لقتادة «إرك اهكان عَفُورايِحِمَا (0)وَلَاجلْعَن الدتَ يحْسَاونَ العم إن أنه كا 

يت من كان حَوَانًا يما 10 مَسَسََحَفُونَ من اناس * [النساء:”٠ 86-٠‏ اللي : #عفويًا 

يَحِيجًا 417 [اننساء:١٠1]‏ أي: لو استغفروا الله لغَمَرَ هم ل وَمَن يَكيِ ب إِنَمَا قَإِنَّمَا يكيب عَلّ 

تسو 4 [النساء:١١١]‏ إلى قوله: جرَإائيكا ()4 انسه:؟1 قوكم للبيد ميل © وَوَلَافَضْلٌ لله 
عَيَكَ وَرَحَمَُهُ * إلى قوله: مأمُوْئِهِ أجْرَاعَظِيهًا 4009 [النساء:114-11]. 

فلما نزل القرآنُ أتى رسول الله يك بالسلاح فْرّدَهُ إلى رفاعة» فقال قتادة: ؤ: نا أتيثُ عَمّى 


بالسلاحء وكان شيخ قدعَشا أوسا في الجاهلية كنت أرَى إسلامة مَذخولا» فلم أت بالسلاح» 
قال: يا ابنَ أخي هو في سبيل الله فعَرَفْتٌ أن إسلامَهُ كان صحيحأء أ فلع تل القرا كل ننه 
بالمشركينء فنزل على سُلافة بنت سَعْدٍ بن شُهَيده فأنزل الله: وميا كان لول يرأ يدم 


بين لَهالْهُدَئ وت سيل الْمؤْمنهً ا ا سي ىن أي 
يَعْفِر أن بشْرَكَ بو- وَيَضْهْرٌ مَادوت ذلك يكت لمن هماه ومن يقر كم قد صَلٌ صَكلا بيدا (05)* 
[النساء:ه15-11١]»‏ فلا نزل على جلافة ماه حكان بن ثابتٍ بأبياتِ من شِغره) فأخذث 
رَحْلَهُ فوضعتهُ على رأسهاء ثم حََرَجَتْ بو فرَمَتْ به في الأبطح» ثم قالت: أَهُدَيْتٌ لي شعْرَ 
حسانء ما كُنْتَ تأتيني بخير» [رواه الترمذي: 08". وقال: هذا حديث غريب. وأورده الألبانيٍ في صحيح 
الترمذي: 78477. وحكم عليه بالحسن. وذكر محقق ابن كثير (1/ 270/1 أنَّ الحاكم صححه. ووافقه الذهبيء وقال 


محقق ابن كثبر: وله طرق وشواهد. وانظر القصة في الطبري: 9/ 1077]. 


لديو 
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امنا 5 - سورة النساء ١١8-1١١5:‏ الجزء :ه 


أَمْرٌ الله تعالى رسوله يلل بالا ستغفار ونهيّه عن مجادلة الذين يختانون أنفسهم: 
أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولّه يَكٍ بالاستغفار ونهاه عن المجادلة ل عن الذين يختانون 
ل 0 


أنفسهم» قال تعالى: وَآسَسَخف َك الَهكانَ حورا يما( وَلَاجرلْعَ نال يَدْتَاوونَ 
آم إن أ َه لا م م قا م 4 [النساء:5 ١‏ دلا ,.]1١‏ 


قال الطبري: الوَسَْمْف مه 4 أي: يا محمد سَلٍ الله أن يصمح لك عن عقوبة ذنبكٍ 
في مخاصمتك من خان مالا لغيره. «إرح بج ألنَّه كان عَفُوراتَحِيمًا 40 يقولٌ: إن الله ل يزل 
بصفح عن خوب جاه الؤرون يز كد عقويهم عله ذا ايستترو» تنهار وال رحو بهم 
فافعل أنت يا محمد يغفز لكَ ما سلف من خصومتك عن هذا الخائ ئن» وقد قيل: إن النبيّ يكل 
لم يكن خاصّمَ عن الخائنين» ولكنّه همّ بذلك. فأمره الله بالاستغفار مما هم به مِنْ ذلك» 
[الطبري: 7/ 1077]. 


0 


والجدالُ الذي نهى الله -تعالى- رسوله يكلِ : الخصامٌ وأراد ب «الَِسَتَ يحَْاوُْنَ 
نشْسَجُمْ © أي: الذين يظلمون أنفسهم بالخيانة والسرقة والخوّان: الكثير الخيانة» والأثيم: 
الكثيرٌ الإثم» وعدمٌ تحب الله للخوان الأثيم يعني أنّهِ يكرهّه ويبغضه. 
4- ذم الله -تعالى- الذين يستخفون مِنَ الناس ولا يستخفون مِنّ اللّه: 

ذم الله -تبارك وتعالى- الذين يستسرُّون في أعالهم السيئةٍ مِنَ النّآسء ولكنّهم لا 
يستخفون من الله أي: لا يراقبون الله في يفعلونه» فهو يراهم, ويطلع عليهم عندما يبَيتون ما 


لس ساح ار لس سل 


لأيرضى مخ القولة وسئه تييع لأن الغالت أن هوة إدارة الراى باللين * وتككترن ين 
تس وَلآيَتحْضه نَأ وََْ َعم إذ يمون ما لايرص من اقول 4 [النساء:ة١٠].‏ 

إن ما تضمنته هذه الآيٌ هو العاصم الذي يعصمٌ مِنَ الكل والفتنء ويجعلنا نستقيمٌ 
اا ا را 1 

وقد حَنمِ الله -تعالى - .الآية بقوله سبحانه: # وَكَانَ أشّدُ يما يما صملرة يحيططًا 07 »4 
[النساء:.م ]٠‏ يقول الله لمؤلاء امي 0 
ه- لوم الله -تعالى - الذين جادئوا عن هؤلاء /# الدنيا: 

خاطب اللهُ -تبارك وتعالى- الطائفة المؤمنةً الذين جادلوا عن بني أَبَيرِقٍ في هذه الحياة 
الدنياء والمجادلةٌ أشدٌّ المخاصمة» ثم قال هم: إذا كنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن الذي 


2 ال مسد وس 
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الجزء : 6 ؛ - سورة النساء : 76١ ١٠١8‏ 
اا ااال لس سمس 0 


يخاصم الله عنهم في يوم القيامة» أم من يكونُ وكيلاً عنهمء أي: من يكون حافظاً وغانياً 
يحميهم من بأس الله وانتقامه « هَتاَنسر ستولا جد لتم عَنْهُمْ في الحيزة قن كندل 
أمَهَعَنْهُمَ يَوْمَالْيَمَةٍ أم مَّن يون عَلَتِِمَ ووحكيلا (4)15 [الساء:؟١٠١].‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ وجوبُ تحكيم كتاب الله تعالى فيه| د شَْجَرَ بين النَّاسِ في المجتمع الإسلامي. 
1- يجوز للرسول يل أن يحكم بين النّاس بالاجتهاد فيه| لا نص فيه. 
- لا يجوز لغير العالم أن يجتهدَ فيا لا نصّ فيه. لأنَّ مَنْ لا علم عنده كيف يجتهد؟ 
؛ - اجتهادٌ الرسول كك حقٌّ» لأنه لو كان خطأً فإنَ الله ينبهه عليه أما اجتهادٌ غيره من 
أهل العلم فإنه قابلٌ للصواب والخطأ. 
' ه- بين الله -تعالى- للأمّةٍ المنهج الذي يِِبُ سلوكه في مثل الواقعة التي وقعت من 
بني أبيرق. 
5- لومٌ الله تعالى للذين يرون أفعاللهم عن الناسء ولكنّهم لا يخفون ذنوبهم عن الله 
تعالى» فهو مطلمٌ على أعماهم عالبهاء لا يخفى عليه منهم خافيةٌ. 
- تبديدٌ الذين ناصروا الذين سَرّقواء أو رَمَوْا غيرهم بالسرقة» بأنه سيوقفهم بين 
يديه» ولن يجدوا ناصراً ينُضُرهمء ولا حامياً يحميهم؛ ويدافع عنهم في يوم القيامة. 
8- يت على المؤمن الح أنْ لا يحابي في الحكم صديقاً ولا قريبء ولا يجوز المجادلة 
عن الخائن» ولا التعصب له. 
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ف ؟ - سورة النساء : ١١١‏ الجزء : © 


النص الحادى وَالنْلِانُونٌ من سورة النساء 
فتح الله باب التوبةٍ للعصاة المذنبين 


أولاً, تقديم 
حدكنا رينا -تبارك وتعالى - في الآيات السابقة ة عن الذين فعلوا السيئات» ورموا بها 
غيرهم» وعن المجادلينٌ عنهم» وجاءت هذه الآياث لتفتح البابٌ للعصاةٍ و الذين ارتكبوا السيئات» 
فاب اللو قرخ عل معراعة واللهُ لا يتعاظمه ذنبٌ مهما عَظُمَ ٠‏ فالمشركونٌ والقتلةٌ 
والزناةٌ والسارقون وغيرهم باب التوبة مفتوح لهمء قن حدق المذق قات الله خوث عليه 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة التساء 


وَمَنْيَعْمَلسُوءًا أو يطل تفْسَهشُدَيمَسستَطْفر أنه حداشَع غورائَصيم ا 1 من يَكأس : 


نما َم يكيب عل نسو وكَانَ أَهُ جلما حَكيمًا (100) كن يكت خَيلكةً ويفا وير بده ريا 
2 د سرس ل لس عع سس عكر 2# حرم 


قر أختمل يك رذن بها (87) وال لله كك وَرَحْمَنّه لَمَّت طايفَة 0 
يضِلُوكَ دَعَا لوت إل أنفْسَيم وَمَا ل ا ا ل وَأنرَلَ أَهَّهُ علتلَت للك الْكنْبَ وَلدْكمَة 


ملكي مَل تك علد وكاس هع عَيكَ عَظِيمًا (4055 [النساء:118-11]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفير آيات هذا التص من القرآن 

: دعوة الله الذين ارتكبوا السيئات إلى التوبة‎ -١ 

دَعى الله -تباركٌ وتعالى - عبادَة الذين ارتكبوا السيئات» وظلموا أَنفسَهُمْ بها فعلوه من 
الذنوب إلى التوبة والاستغفار فإِنْ هم تابوا واستغفرواء فسيجدوا الله تعالى غفوراً رحياً 
قال تعالى: ل وَمَن يَعْمَلْ سوا أو يَظِمَ كَدْسَهُ ني يسسَخْفر لَه يد أَنَّه عَفُوا تَحيمًا © 
[النساء: .]١١١‏ 

«والسوءٌ كل ما يغمٌ الإنسانَ من الأمور الدئيوية والأخروية» [اللفردات: ص07؟] والمراد 
بها في الآية الذنبُ والمعصيةٌ التي تسوءٌ صاحبها في يوم القيامة» وظلمٌ العبدٍ نفسّة بالمعصية 
لمعاقبة الله العبدَ إن لم يتب من معصيته. 

1 هذه الآية وإن كانت واردةٌ على السارقين والمجادلين عنهم الذين تَحدّنْتْ الآيات 
السابقةٌ عنهم. فإئّها شاملةٌ لكل من ارتكب ذنباً أو معصية. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : 1١-1١1١‏ عه 


ا من ارتكب ذنباً هوزرُهُ على نفسه : 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذي يرتكبُ ذنبا» فورْرُ على نفسِيء فلا يؤاخدٌ غيره 
بده قال تعالى* ##ومن يَكِْبْ إِثْمَا قَإنّمَا يكسية عل طو- يكن أنه عَليِمَا حَكيمًا 8 4 


وهذا يدل على بطلان ما تقرّرَ عند النصارى من أنَّ عيسى القت جاء ليخلّص البشر ون 
الخطيئة التي ورثوها من أببهم آدم ات » والصوابُ ما قرَرَهِ الح تبارك وتعالى أن كل من 
كَسَبَ خطيئة» فإنَ وزْرَّها واقعٌ عليه دون غيره؛ والله عليجٌ بالذين ارتكبوا السيئات؛ وحكيمٌ 
فيا يقرَّرهُ من أحكامء وآدم لتلا عصى ربّه ثم تاب» فتاب الله عليه. 
3 عظم جُرْم الذين يرتكبون السيئات ثم يرْمون بها مَنْ ئم يرتكيها. 
ين الله -تبارك وتعالى- لنا عِظَمُ ْم الذين يرتكبون السيئات؛ كالذين يسرقونٌ أو 
يزنونَ أو يقتلون» ثم يرمونَ غيرهم با اقترفوه» فهؤلاء إثمهم مضاعَفٌ وجرمهم أكبرٌ 
و ومن يككيدت َيقة أو إِنَا ثري يوء بتعا مد أَحَسَمَلَ يتا وَإِنْمًا ًا 8 4 [الساء:5١1].‏ 


و 2 و 2 


والبهتان الذي احتملوه الكذبٌ العظيم الذي يبهتٌ سامعة لفظاعته. والوثم العذابتث الذي 
يجزون به ني يوم الدين إِنْ لم يتوبوا ويستغفرواء واكتسابهم للإثم, لأئّهم يتحملون هذا الإثم 
حتى يجزوا به في يوم القيامة. 
4- فضل الله على رسوله يَكةِ ب عِصْمَتِهِ من الضّلال: 

امت الله -تبارك وتعالى - على عبده ورسوله محمد مَقِْةِ في عصمته من الذين يريدون 
إقتلالة» قال تغاق > + و3لامضَقَ صر عق :ث2 لخدن طاشكة تنو أن يُضارك وما 
يُضوور إل لَد أشي وَمَا يَصُوَُوتَلك َو © [النساء:7١1].‏ 

والبشرٌ يحاولون جِهِدَهُمْ لإقناعك با يرونه» وقد يكونُ ضلالاً وباطلء وقد عصمٌ النه 
رسولة يي بالتزامهِ به| أوحاه إليه» فنجّاهُ مِنَ الضلالء ولذلك فإِنْ الذين كانوا مُجْهدُون 
أنفْسَهُمْ في إضلالٍ الرسول كَل لاتضلرة إلا القصرك لاي وف رسول الله ك شنا 

وقد امتنَ اله على رسوله يق بإنزال الكتابٍ والحكمةٍ عليه؛ وتعليمه مالم يكن يعلم؛ 
مد ع ا ع لصاحو و ا 0 
به رسولة يي «وأنرَل أئَهعَلَك الكتب وَلِكئة وَعَلَمَلكمَال كل قدكه وكرب ميل 
عَلَيَكَ عَظِيمًا (4105 [النساء:11]. 


5 || - 


7*4 ؛ - سورة النساء : 1١١1‏ الجزء :ه 


والحكمةٌ: إصابةٌ الحكم في القولٍ والعمل» وقد آتاها الله لقهانَّ اكنة: وَلِمَد اليا لعَمنَ 
.--- م 57 5 ع به 5 ع 2 
الجكمة أن اسك يله * [لقران:؟1] وآتاها الله الأنبياء والرسل #وَقْسَلَدَاقٌ د جا لومت وءَاتسَنهُ 
أنه جلك وَللْحكمَةَ ‏ [البقرة:٠10])‏ وقال فى عيسى: ##وَيُمَلْمهُ الكتب وَالْحِكمَةَ 4 [آل 
و 5 


عمران:8:] وتحظط رسولنا يد من الحكمة أكمل من خَظ غيره» فقد ل عليه ديناً كاماةٌ 
ووهبه عقلاً وافراً. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ باب القوبة مفتوح؛ فكلٌ من اقترفٌ ذنبأء ثم توجّه إلى الله بصدق غفر له ذنيه. 

4د عل 8ه نا فووره دل يدولا بصو غيرمينا الترف يوم الندرن: 

“'- الذي يرتكبٌ جرماء ثم يرمي بجرمه بريئاً فجريمتّهُ عظيمة ووزرُه كبير. 

؟- عَصَمَ الله تعالى رسولَة يي من إضلال العبادٍ له. والذين يحاولون إضلاله لا 
يستطيعونٌ» وإثمهم على أنفسهم, ولا يضر ونه شيئا. 

5- عصم الله رسولَةٌ يك ب أوحاه إليه مِنَ الكتاب والحكمة» وتعليمه مالم يكن يعلم» 
وهذا مِنْ فضلٍ الله العظيم على رسوله يي . 

5- بمقدار ما يَفْقَهُ المسلمُ كتابّ الله وسئْةَ رسولٍ الله يل يخلص مِنّ الضلال؛ فلا تزال 
العصمة مِنَّ الضلال يزخر بها الكتابٌ والسنّه. 
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الجزء :ه 5 - سورة النساء : ١١4‏ موب 


النص القرآني الثاني والثلاثون من سورة النساء 
النجوى التي لا خير فيها 


أولاً. تقديم 

كان المنافقون يُكثرون من التناجي يرأ في المجتمع الإسلاميٌ وأكثر هذه النجوى 
التي يسارُون فيها لا خير فيهاء فالتناجي في شؤونٍ ل وقشيانا الناس العامة بعيداً عن 
موطن اتخاذ القرار تؤدي إلى التنازع والاختلاف» واستثنى نى الله مِنَ النجوى ما كان موضوعة 
ل ا 
عظيم وثوابهم جز 

وتهدد ل تحققوا من صَدقٍ 
رسالته. فرفضوها عن عِلْمِ وقد تهِدَّدَهُمْ بأن يصليهم النار» وني الآية الأخيرة إظهار لعظم 
جريمة الشركء وأنها أعظم الذنوب. 


ثانيا: آيات هذا ا القرآن 
2 س2 س2 عر عو ترس لد 
وَتَيعْمَل َلك تيم وات قو سوق 0 فق الول بابد 


1 


دما 
بين له هذى ويد تمع عَير سبل الْمُؤْمِينَ وو مَاتو وَتُضَيوِ ٍ 0 تَمَصِيًا (00) إِنَأيَهَ ل 
«* 


-_ 


ماه سر سر 


1331 بد تتا ثوك كلق يس نكا 7 و من يُشرِك كد حل كلدم بَحِيدًا 057 
[النساء:غ .]١ ١5-31‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ لا خيرلك كثير من نجواهم: 
هونا وينا -تبارك وتعالى- أنه لا خيرٌ في كثير من نجوى الناسء والتّجوى: حديث 


الث بين اثنين أو أكثر من ذلك «# لَاحَيرَ فيحكثير ين تَجوَسهُمَ هج # [النساء:4١١]‏ واستثنى 
و ا ا ا ال 000 


التي يتداول المتناجون 7 تقديم العون للفقراء ا ويأتمرون بالمعروف وهو ما أمر 
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42 5 - سورة النساء : 1١١5-١1١4‏ . الجزء : ه 


الله به من واجبات أو مستحباتء أو يتداولون في إصلاح ما وقمَّ بين المسلمين من خلافٍ 
وتنازع وتخاصم. فالذين يتناجون في هذه الأمور يطلبون رضوان الله تعالى ومرضاتِه وسوفٌ 
ينيم ذا الح المظية وو اققرات ريل تيوه لقا وَمَن يَفْعَل دل كَأَبِتِعَآةَ مضا تأنه 
فَسَوْفٌ نَوَئيِه أَجَرَاعَظِيهًا (419 [النساء:4١1].‏ ْ 

وقد أخبرنا الرسول كي بعظم درجةٍ الذي يسعى بالصلح بين الناس؛ ففي الحدديث 
عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يِه : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟» قالوا: بلى» قال: «صلاح ذات الْبِيْن» إن فسادٌ ذات الَيْنِ هي الحالِقَة) [الترمذي: 


4ه وقال: هذا حديث حسن صحيح ]. 


: عظم جريمة الذين يشاقون الرسول كَل‎ 0-١ 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه # وَمن يْمَاقِي آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين لَه الْهُدَئ وَيَيِعْ عير 
سبل لومي وسو يوق وخ كشي 08455ب009:1] ومفاتة الرسزل كه 
تكون بمسخالفهه ومعاداته والكقر يوه من يغند مااتين لحا المقناق أنه وسول الله مرسل من 
عند الله با هدى ودين الحق» وقوله: وس ّمع عير سيل لْمُؤْمِنِنَ 4 وسبيلهم هو الدين الذي هم 
عليه وهو الإسلامٌ» فإن الله يوليه ما تولّى» فمن تولّ الأصنام وكله الله إليهاء وَمَنْ تولى 
الجبابرة كفرعون وهامانَ ونمرودّ وكله إليهم. وهؤلاء لا يغنون عنه من الله شيئاء وسوف 
يصليهم الله في يوم القيامة الناره وساءّث النارٌ مصيراً لهم. 


1 أله لايعْف أن يشلك بد مويغ يَعْفْرَمَادُوروَلك لِمَنَيَمَ4 , 


أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه لا يغفرٌ أن يَشْرَكَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاك 
فقال: « ذاه يمف أن مرك بو وَيَمْورُ مَامُورج لِك لِمَن هكد [النساء:1١١]‏ وهذا النصٌ 
من هذه الآية وَرَدَ بمثل وروده في الآية رقم (5) من هذه السور. 

وبينتٌ هناك أن في الآية ردًا على الخوارج الذين يكقّرون مرتكبّ الذنب إِنْ لم يتب 
عنهء وعلى المعتزلة الذي يجعلونه في الدنيا ليس مؤمناً ولا كافراً ويحكمون عليه بالخلودٍ في 
النار في الآخرة» والآياثٌ صريحة في أنَّ الذي لا يقبل الغفرانَ هو الشرك أما ما دونه من الزنا 
والسرقة والربا إن لم يستحلّها فهي إلى الله تعالى إن شاءً عنما عن الذنب. وإِنْ شاءً عذب به ثم 
أخرجه من النار. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء : 115 بذهم ا 


وقد أختير الله -تبارك وتعالى - في خاتمة هذه الآية أن 
بيدا (15 4 [الساء:113] وإنما كان ضلا ضلال المشرك بعيداء 
وأبعدها عن الاستقامة والصاوح- 

وختم الله عثياق - الآية رقم (4) بقوله: : ومن يرأ َه أَفْرَكإنْمَاعَظِيمً()4 
أي: : من أشرك بالله تعالى فقد افتري على الله إثيأ عظيأء والافتراءً أعظمٌ الكذب, ولا أعظم 
كذباً على الله مِنْ دعوى من ادَّعى أن لله -سبحانه - شريكاً. 

وأحبٌٍ أن أنبه هنا إلى أن بعضّ من يقترفٌ الشرك, يظنٌ أنه ناج في يوم القيامق» لأنه لا 
يعرف الشركٌ فبعض الذين يذعون غير الله ويستغيثون بغير لل ويذبحون الذبائح 
للأنصاب والجنٌ هو لاء مشركونء ووقوفهم بين يدي الله عظيم يوم الدين. 


9 . 
6 
٠ 


رابعاً: ما تهدي إليه الآيات من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - نهى الله -تبارك وتعالى- عن كثير من النجوى في المجتمع الأسلامي» فقد كان 

بعض المسلمين, وكثير من المنافقين والفاسقين يتناجون سر بعيداً عن الرسول يل والجماعة 
المسلمة وهذا يُسَبِّبٌ النزاع والخلاف والبعدَ عن توجيهات القيادة المسلمة. 

-١‏ أذنتٍ الآياتٌ في التناجي إذا كان الموضوعٌ الذي يتناجى فيه هو أعمال الخير. من 
الصدقة أو المعروف والإصلاح بين الناس. 

*'- يستفادٌ من قوله تعال: اومن يَفْعَلْ دَلِكَ أَبَيِمَآة عَرْصَاتٍ أو ...4 أنَّ العمل 
الصالحء لا يتجٌ» ولا يكونُ مقبولاً عند الله حتى يبتغي به صاحبّهُ وجة الله تعالى. 

- عظمٌ جريمة الذي يساق الرسولٌ ويعاديه ويكفر به» ومصير هذا الصنف الثار. 

- لا يكون المرءٌ مذموماً إذا شاقٌ الرسول كَِ حتى يعلم أنَّ حمداً رسولٌ اللهء جاء 
من عند الله. 

تاس لحرو اه د رن عاق رلور يمرت عتر اليه لاا ويك 

- في قوله تعاللى: «وَيمْومَا دور َلك لمن يسَكد . رد عل الخوارج الذين يُكَمْرون 
مرتكبٌ الكبائر في الدنيا؛ ورد على المعتزلة الذين يقولون: إن مركي الكبيرة لبون وهنا وله 
كافراً في الدنياء بل هو في منزلةٍ بين المنزلتين» ويحكمون عليه بالخلود في النار يوم القيامة. 

8- استدلٌ الإمامٌ الشافعىّ -رحمه الله تعالى- بقوله تعالى: #وَيَتَيِعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ # 
على حَجَية الإجماعء وحرمة مخالفته. 
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مم /و 5 - سورة النساء : /ا١١ا‏ الجزء :هم 


النص القرآني الثالث والثلاثوخ من سورة النساء 
##وإن يَدَعورتَ لا سَطدمًا مَرِيِدًا 4 


أولا, تقديم 
حدَّئنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ العربٌ كانوا في الجاهلية يعتقدون أنَّ آلمتهم إناتٌ» 
وكانوا يعبدون مع تلك الآلهة الإناث الشيطان» وقد أطالت الآياتٌ في الحديث عن هذا 
الشيطان. وأخبرث أن الله لعنه» وأخبرنا ريّنا بها قاله الشيطان له عندما طردّه من رحمته. وبين 
لنا خطواتهء وأخبرنا عن مدى الخسارة التي تحيق بمن يتخذ الشيطان وليّآ وأخبرنا ريُنا عن 
مصير أولياء الشيطان» ومصير أولياء الرحمن. 


3 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 


52 54 

شء ار ال 2 بي 2 2001000000 يدا 70 لَمَنَهُ أن 

ن يدُغورت من دوزهء إل نلا وإن يدعو إلا شيطدنًا مر 20 لَمَنه شه 
5-9 


كلك يداول تيمو( كل وا لشن انركف لوس 


207 ءءء 


عاذارت الاي و لوكت حَلْىََ َس ومن سحد بولطم وَلينَا من دور اللو 
تبستكا نيم (ابيدهْ دَمُمَيي وَمَايَهدُ يده لطن إِلَّا موا (9وْليكَ 
مَأَر مط بلغاو 2 خيمت الذي ءَامَنُوا ولوأ آلصكلِحَتٍ سند لهم 

جَنّتٍ جرَى من يها لاه حَنِد خَِينَ فيا ذا و عَدَكَََ حَقَاوَمَنْ أُصْدَقٌ من لَه قلا ()4 


[النساء:/177-9111]. 


خالثاً : المعاني الحسان ‏ 3 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كان العربٌ يسمون الآلهة التي يعبدونها من دون الله باسم الإناث: 
كان العربٌُ في الجاهلية يُسَمُون الآغة التي يعبدونها مِنْ دون الايائيم الإناك» ل رد 
يَرُعْورت من دونه الك إتَنمًا وَإن يدعو رك إل ا 1 مَرِيِدًا قل [النساء:1117] ومن هذا رَعُمْ 
أهل الجاهلية أن الملاتكة التي يعبدها بعضهم كانت إناثاً « وَجَمَلُوا لمك كَدَ ادن شَ عبد 
لع رقا ألتهدذوا حَلقهُمسمَكب هدعم ولو (9) ونوا لو س8 امن ماعَدَتههنا 
لهم بد ِلك مِنْعِل م إِن هّ | هُإِلَايخرصُونَ 450 [الزخرف:60-15]. 
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الجزء :ه ع - سورة التساء :/ا١9-11١١‏ 4.6 


وسموا أصناُم التي عبدوها من دون الله بأسياء الإناث» ومنها العزّىء وهي مؤنث 
العزيزء ومنها مناةٌ الثالئةٌ الأخرى 8 أَقَمَيم الت والْعرّ توه أفَالتََ لخر (5) اله 
دوه انق 007 كسمه ضير 400 [النجم:9١-7؟7].‏ 

وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة نّم مع عبادتهم الأصنامَ التي سمّوها 
بياسم الإناث يعبدون الشيطانٌ» #وإن تك سَيْطدمًا 0 مَرِيِدًا فينن 4# والشيطانٌ المريدٌ 
الذي عبدوه من دون الله هو إبليس. والمريد: المتعرّي من الخير» المغموس بالشرٌّء والشيطان 
أضل كل بلاء وشى فكل قه هومن اختراعهه وهو التي دعا إليه. 
؟"- التعريف بالشيطان الذي يعبده المشركون: 

وصف الله الشيطانٌ الذي يعبدّه المشركونَ من دون الله بأنه (مريدٌ)» والمريدٌ العاري من 
الخير وصفات الصلاحء وهو إبليسٌ الذي كان يعبدٌ الله مع ملائكة السماءء فلما أمر الله 
الملائكة بالسجود لآدم؛ رفص طاعة أُمْرِ ريِّه تبارك وتعالىء فلَعَنَه الله تعالى» أي: طرده من 
رحمته وجدنه # لَصَنَهُ أله > وقال لريّه في جملة ما قال له: : «لَأعحِد دمن بادك نيبا مَفرُوضًا لهام 5 
[النساء:8١١]‏ والنصيب المفروض. أي: المقدار المعلوم, وهم حزبه وأتباعه من بني آدم. 
+“- خطوات الشيطان التي يتبعها 4 إضلال بني آدم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن خطواتٍ الشيطانٍ التي يتبعها في إضلالٍ عبادٍ الله. 
وقد صرّح الشيطان لربّه بها عندما رفض السجود لآدم» فلعنه وطرده من رحمته» وتتمثل في 
الآى: 

أ- إضلالُ العباد كيه هم: قال الشيطانُ لربٌ العزة: لوَلُسَلتَهمَ دَلَأْبتَهُمَ * 
[النساء:9 ]١١‏ أي: لأضانهم: بإبعادِهِمْ عن الهدى, والحقٌ المنزلٍ من عند الله تعالى. 

وقوله: # وأ أيهم 4 والتمني: تقدير الشيء ء في النَّمْس وتصويره فيهاء وأكثرٌ التمني 
يكونُ عن تَحْمِنٍ وكذب» فأكثر التمني يكون بتصورهم ما لا حقيقة حققة لى والأمنيةٌ: الصور 
الحاصلةٌ في النفس عن تمني الشيء [راجع: المفردات: ص 6/ا1]. 

والشيطانٌ يمني العباد بوساوسه. وبا يقذفهٌ في قلومهم من حُبٌ الدنياء والأملٍ بطول 
البقاء فيها حتى يؤيْرها الناسٌ على الآخرةء وقد يمنيهم بركوب الأهواء الداعية إلى الشركُ 
والبدع والذنوب والمعاصي. 
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/ا ع - سورة النساء : ١١19‏ الجزء ته 


ب- أمرّه العباد بتبتيكِ آذان الأنعام: أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الشيطان قال لربّه 
تعالى: «وَلأمْرَتَهُْ بتكن ادارب الْأَنْمَِ # [النساء:ة١١].‏ 

يعني لآمرتهم بتَبْتِكِ آذان الأنعام» أي: بتشقيقها بتشقيقهاء وكلّ امفسرين يذهبون إلى أن هذا 
الجزء من الآية يتحدّثُ عما كان يفعله أهل لجاهلية» فقد كانوا, يَشُقَونِ أذن الناقة إذا ولدت 
خمسة أبطنء وكان المولودٌ الخامسٌ ذكرا تم تسَيّته وكانرا عزون عل أنفسهم وغيرهم 
الانتفاع بهاء فلا يركبون ظهرهاء ولا يحْمِلُون عليهاء ولا ا ولا يرْدُونها عن ماءٍ ولا 
مرعى: وهي البحيرة يقال: يَرَ النافة والساة: شق أذا نصفين 

ج- أمره الناس بتغيير خلقٍ الله: وأخبرنا رينا 06 وتعالى- أنَّ الشيطان قالّ له: 
ووَلآ مت يدك لوك ألو 4 [الساء:5١1)‏ وتغيير حَلْقٍ الله الذي يأمر الشيطان العباد 
بفعله يحوي أمرين: 

الأول: تغيير فطرة الله التي فطر الله العباد عليهاء وهي التوحيد. 

والثاني: تغيير حََلْقٍ الله الذي خلَقٌ الإنسان عليه بالوَشْمء والتّمصي. والقَلَح والتجميل» 
ولننوذلاك: 

وقد جاءت الآياتٌ والأحاديثٌ الصحيحةٌ مفصّلة لما أجمل في هذه الآية» قال تعالى: 

َم وَجْهَكَ بر ِحَنِيِمَفِظرَتَ أله الى مط لئاس علا جيل لِحَلقأَله 4 [الروم:0*]. وقد 

جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رول الله كك : ومامن مولود إلا يَوَلَدٌ غل الفطرة 
فأيواة ير ذاه أو اتقراني أو 0 فيها من 
جدْعاء» ثم يقول: «#فِطرت الله الى فط )لئاس عا ابر لِحَلقٍ لَه د ذلا يلك الدبيكت الْعَيَمٌ 4 
[الروم: ٠‏ ”7] [البخاري: #لالا5. ومسلم: 7718/4]. 


وني صحبح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعيء أن رسو الله يل قال ذات يوم في 
خطبته: «ألا إن رب أمرني أن أعلَمكمْ ما جهِلُمْ مما عَلَمي يومي هذاء كل مال حلت عبد عيْدا 
علال: وإني حَلّقَتٌ عبادي حتفاءً كلهم ونم أننْهُم الشياطين فالالتهُمْ عن دينهم؛ 
وحرَّمَتْ عليهمْ ما أَخْلَلْتٌ هم. وأْمَرَئّْهُمْ أن يُشركوا , بي مالم أَنزِلُ به سلطاناً» [مسلم:580). 

وعن عبدالله بن مسعود قال: «لْعَنَّ اش الواشيات» والمتوّشّيات» والمتنمقصات» 
والمتفلّجات للحسشن» الُْغيرَاتِ لق الله» [البخاري: 5885. ومسلم: 18١1؟]»‏ وأخير ابن مسعود 
في بقية الحديث أن رسول الله يك لعن هؤلاء. 
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وقد توسّمَ الناسٌ اليومَ في تغيير خلقٍ الله فلم يبقّ قاصراً على الصور الجاهلية 
البسيطة» كالوشمء والنّمصء والقّلّح بل زادوا عليه بها يُعرف بعمليات التجميل التي تصعْر 
الأنف وتكيرة» وتكير العين, وتتلاعبٌ بتقاسيم الوجه. وتصل إلى تصغير الثديين أو 
تكبيرهماء وغير ذلك» كل هذا من تلاعب الشيطانٍ بعباد الله وقد حذَّرهم رب العزة تبارك 
وتعالى من تغيير تلق الله تعالى. 
4- مدى حُسْران العباد الذين يتخذون الشيطان وئيّاً من دون الله : 

جد الله عاق من اتخاق الشيظان ولئاً من عون الله واخير أله مع اذه ولا من دون 
الله فقد خسر خسراناً مبيناً #ومن ينض ذألسَيِظدنَّ وَلِيكَامَن دور الله فَقَدْ خَسِرَخْسَوَانًا 
قبييكا 4 [النساء:9١١].‏ 
ه- أماني الشيطان ووعوده باطلة كاذبة : 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن الشيطان يَعِدّ أولياءه ويمبهمء وهي وعودٌ كاذبة 
وأماني باطلةٌ «ي يوِدُهُحَ وَيُمَيَيمٌ وَمَايدُ هم ألتََمِطنٌ إلا دُووًا 4015 [النساء:١17].‏ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالل في تفسيره لهذه الآية: «9 يَهِدُهُمَ وَيُمَيَييمٌ ©: فوعده 
يصلّ إلى قلب الإنسانء نحو: سيطولٌ عمرلكَ وتنا من الدنيا لتك وستعلو على أقراذِك؛ 
وتظفرٌ بأعدائك؛ والدنيا دولٌ» وستكون لك كا كانت لغيركء ويُطوّلُ أمَلَه ويعدٌهٌ بالحسنى 
على شِرْكِه ومعاصيه, ويمنَْه الأماني الكاذبة على اختلافٍ وجوههاء والفرقٌ بين وعد وتمنيته 
أنه يعد الباطل ويمني المحالء والنفسٌ الَهيَةٌ التي لا قَدْر لها تَغْنَذِي بوعده وتمنيته» [بدائع 
التفسير: 7/ 89]. 


0 


5- مصير أولياء الشيطان ومصير أولياء الرحمن: 
أخرنارنا -تبارك وتعالى عن مصير أولياء الشيطان. فقال: أوْليكَ مأو شه جَهَئَ2ٌ 
وَلاحَدُونَ عَنّها يحيصًا مما 55 © [النساء: ا إليه في قوله: لأوْلَيِكَ 4 هم الذين عبَّدَهُمْ 
الشيطانٌ لنفسِه وأضلَّهم؛ وقوله: «مَأو نهم # أي: مسكنهم النار. فليس هم دارٌ غيرها بعد 
ضوفم إياها يرع الدين»وقوله 20 سا 24057 أي: لا يجدون عنها مَعْدَّلآً 
ولا مَهْرَباً. 
أما أولياءً الرحمن» وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فقد وعدهم رمم -تبارك 
وتعالى- بأن يدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌء خالدين في تلك الجنات أبد الآبدين» لا 
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. . 5 5 ان مر ضع 0 كٌ 5 007 
بزراره جتها ولا كواونا وكو وده حل مادو لداحد أصدق من الله تعالى #وَالذِيت 


__--ه 


10011 


مو ملوأ ألصتلحكت ند يذه جَكتٍ جزِى من عَتهنا الْأَنْهكرُ حَِدنَ ذيآ أبذَا مداه 
3 ا اه فيلا 4229 [النساء:؟17]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ كان أهلٌ الجاهلية يعبدون الملائكة مدَّعين كذباً وزوراً أنبنّ بنات الله وكانوا 
سنو كوا من افتهم باب م الإنات كالعزي وسناةالقالنة الانعرى. 

باح كان أهل الجاهلية يعبدون أعدى أعدائهم الذي يريدٌ إدخاهم النارّ وغضبّ 
الجبار» وهو الشيطانُ الذي عَرِيَ عن كل خير» واتصف بكلٌ شر. 

*- الدعاءٌ من أعظم ما يُعبَد الله به. فلا يجوز أن يُذْعَى غيرُ الله تبارك وتعالى؛ ومَنْ دعا 
غيرَ الله تعالى كان مشركاً شركاً أكبر. 

؛ - أصابتُ لعنة الله تعالى إبليسّ» فطردَهُ من رحميه وجنته. 

ه- الشيطانٌ يسعى لتعبيد بني آدم لنة لنفسِهء وقد بيّن الله -تبارك وتعالى- ما أخير به 
الشيطان أنّه سيفعله بناء فهو يريد إضلالناء وتزيين الأماني لناء ويأمرنا بتشقيق آذان الأنعام» 
ونير ضاق اللاتفاق: 1 

1- حدَّرنا الله -تبارك وتعالى- مِنّ اتخاذ الشيطانٍ وليّاً من دون الله تعالى» الذي يتخدٌ 
الشيطانٌ ولبَاً من دون الله قد خسر خسراناً مبيناً. 

بات كل ما يعظيةا رياه الخيطاث وهو ة كذابة وأبازة ياطلة في الدتايوق الأخرة مضية 
الذين رضوا بوعودٍ الشيطانٍ وأمانيه الثّار. 

- الذين والوًا الله تعالى» ورضوا بوعوده. وعادَوًا الشيطان. وعملوا الصالحات. 
سيدخْلَّهُمْ رب العزَّةِ جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ. 
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النص القرآني الرابع والثلاثون من سورة النساء 


ل[ سرس سر 2 | ضح به 4 


من يعمل سوءا جز 


أولاً, تقديم 

أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنَّ الناس لا ينالون رضاه وجنته بالأماني الكاذبة» التي يدعي 
أصحاما أ: نهم أهل الله وأصحاب جنته. وهم مفارقون للإيهان» غارقون في الشرك والذنوب 
والمعاصيء فالعباد في يوم الدين مجزيون بأعمالهمء وليس هم في ذلك اليوم من يدافع عنهم 
وينصرهم. 

أما الذين يعملون الصالحات من المؤمنين والمؤمنات فهم أصحاب الجنات الذين لا 
ينقصون شيئاً من أعمالهم مهما كان قليلاً وأعلمنا ربنا عن أحسن الناس دين عنده الذين 
أسلموا وجوههم لله. وكانوا محسنين» متبعين ملة إبرأهيم. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة التساء 

00 َس بأْمَانيَك ولا ماني أَهْلٍ الحكتب ل :1 د يول 3 تمن دون 

عن اك من اكد 000 001 وج ع 
َه وكا وَلَا يرا 15 وَم يَعَعَل ون ن | لضا ة المتاحتس من كر أو الى وهر توت فأؤليك 
002 عر قح عير ع معد 04 14 مر ١‏ 00 ً- رو 002 
يَدْخُلُونَ لجن ولا يظلمُونَ يقير 2 9 ومن أحَسَنٌ “د نك للا ةد ِل وهو صن وأتيع 


هماهت عنيكا وات امك هيع و ال ضٍْوَحكات أله 


يكل شو يننا 415 [النساء:175-17]. 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ من يعمل سوء يجِرّ به: 
أخبرنا ينا عز وجل أن البهوة والنصارى يدّعي كل منهم أنهم أهل الب «وقاوأن 

يَدْخْلٌ الْجَنَةَ إلا م نكن هُورًا أو سار يلك أمانئهع كن كاووأ وُعََكْ إن كُنثْرٌ 
صدقيرت (4)00 [البقرة:1١1]‏ وأخيرنا أيضاً عن الدعوى العظيمة الكاذبة م2 2 
والنصارى: لوَكَاكتٍ البَجُوة والتصدرئ عَردْ أبكؤا الله ومتوة قُلّ كَلِمْ يعدبم يذنو 

[المائدة:ما ]. ويدَّعي بعضٌ الذين ينسبون إلى الإسلام من هذه اأمة أنم الأفضل 000 
وهم معرضون عن الإيمانٍ والعمل الصالح. ودعوى هؤلاء من الأولين والآخرين دعاوى 
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باطلة» وأماننٌ فاجرةٌ» ليس عليها دليل» ولا يقومٌ عليها برهانٌ والقاعدةٌ التي يجريها الله في 
عباده أنه من يعمل سوءاً ير به» 8 لَيسَبَِمَنِيَكُم وَلَه أَمَانَ أهْلٍ الصكتب من يَسَمَلْ شو 
يجن به © [النساء:17]. 

فمن كفر بالله. وأشرك بهء واقترفٌ الذنوبَ والمعاصى جوزي بعمله؛ ومن آمنّ وعمل 

وعندما نزلت هذه الآية كان لها وقعٌّ شديدٌ في قلوب المؤمنين من الصحابة» فعن أبي 
هريرة 5ه قال : لما نزلت لمن يَْمَلْ سُوْءً! يجَرَ يو 4 بلغث من المسلمين مبلغاً شديداً» فقال 
رسولٌ الله كثئة : "قاربوا وسَدّدواء ففي ما يُصابُ به المسلمُ كمّارَةٌ حتى النَكْبَة يُْكَبْهاء أو 
الشوكة يُشاكها» [مسلم: 67/4 1]. 

وقن أخبنتا ركنا جارك وتعال أن الذى للا يفره هوالتر 2 فحني وغ الغرك من 
الذنوب مترولك لمشيئة الله إن شاءَ غفر لهء وإن شاء عذّبه « إوّأقه لايم أن مرك بد وَيتَودمًا 
ال 2 000 
دُونَدَلِكَ لِمَن كََآهُ © [النساء:ة؛]. 


وقوله تعالى: #ولا جد لَه من دُونٍ أل ويا ولا يرا 57 4 [النساء:17] أي: ليسن 
للذي يعمل السوءً من دون الله وليَاً يواليه» ولا ناصراً ينصرٌهُ ويحامي عنه. 
؟"- أصحاب الجنة: 

أعيرنا را ارك وهال ددن الآرة السائقة أن الذيى بريدوة اكفيول عل رضران 
الله والنجاةٍ من ناره ودخولٍ جنته بالأماني (التخرصات: وق بره عن لاد و العمل 
الصالح» وغارقون في الكفر والمعاصي؛ كاذيون» ضَالُونَ وأخبرنا في الآية التالية أنْ الذين 
يعملون الصا حاتٍ من الرجالٍ والنساء المعتنقين للإيمان فإنَ اله تعالى يدخلهم جيه ولا لمهم 
مثقال نقير» 9 وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَللِحَدتٍ من كر أو أنقٌ وَهُوَ مُؤْونٌ كَأوْلَيِكَ يَدَحْلُونَ لبن 
ولا يمون ترا (4)5 [النساء 17]. اله الأخزالصتر الذي لاي له وأصل اير نقطة 
صغيرةٌ تكونٌ في ظهر نواة التمرة» ومنها تنبثٌ النخلةٌ عندما تُهْرَسٌ النواةٌ في الأرضي. 
أحسنٌ الناس ديناً عتد الله : 

يتفاوت الناسٌ في الدين والفضل عند الله تعالى» وقد أخبرنا لم ات ارد 


لشفا ١‏ ا ا ا ا ا 0 0 05201 ره م م 


عار م ار َسْلَم وَجهَهُ له وهو مسن وأتبعملة إتراهيم عنيقا واد أشَمارهيم 
ليلا (50* [النساء:6؟1] أخيرنا أن أحسن الئاس ديناً من جَمَعّ بين ثلاثِ خلال: 
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الأولى: أن يسلم المرءٌ وجهه لله تعالى» وذلك بالانقياد إلى الله تعالى» والعمل بطاعته» 
ساس سا هرا تكس عرس قرست 


واجتناب معصيته» وهذا كقولِه تعالى في سورة البقرة 06 من أَسْلَمْ وَجَهَهُ لَه وَهْوَ نحْيسِن 
هله لجر عِنَدَ وَيَوء © [البقرة:؟١1].‏ 


الثانية: أن أكون عا فى عيلف فكو الأنضنان ببلوغ دوجة الإتقانء» وقد أخبرنا 


رسوثنا يق أننا نبل درجةً الإحسان بأن نعبد الله كأننا نراه فإن لم نستطع ذلك؛ فنستحضرٌ أن 
لله يرانا ويطَّلمُ علينا «أن تعبد الله كأنك تراء» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

الغالثة: أن يبع ملة إبراهيم اث » حال كونه حنيفاً» ورسولّنا محمد ب وأتباعه كلهم 
على ملَّةَ إبراهيم؛ وهي توحيدٌ الله تعالى» قال الله آمراً رسولة ول آمرأإيّاه باتباع ملة إبراهيم 


ام مخخرم 


0 2 م لِك نابم ِل معنا ةيه لمئْرصكيد 405 [النحل:77١1]»‏ وقال 


آذ أ« 0-4 1 211101 


تعالى: # إرك أو لنَا سِ بِِبَهِيمَ للد أتَبَعُوه وعدا لي وكرت ءامنا أ > [آل عمران:14]. 


والحنيفف: المائل عن الشرك. المستقيمٌ على الإسلام. 
وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- على إبراهيم بإعلامنا أنه اتخذه خليلاً وفي هذا ترغيبٌ 
من الله تعالى في اتاعِِه فقد بلَمّ مرتبة الخلّة: وهي أعلى درجاتٍ المحبة لله» قال تعالى: ( و 2 
الخ ومن أسْلَم وه ِلَهِ وهو جسن وَأتَمَعلة ا هيم حَنِيفا ما وَأتتد أ هيم كيلا (10» 
[النساء:ة؟١١].‏ 


4- لله مالك السموات والأرضص: 


| أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن له جميمَ ما في السموات وما في الأرض: كي لا يظنّ 
ظان أنه اتحدّ إبراهيمَ خليلاً لحاجته إليه» وإذا كان الله له ما في السموات والأرضء فنحن بنو 
آدم تملوكون لله رب العالمين» وكذلك ما عبده البشرٌ من الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والدواب والأنهار والأصنام كلَّها تغلوقةٌ مربوبةٌ لا تستحقٌ أن تُعْبَدَ من دون الله. « وََومَافٍ 
َلسََموتِ ومَاف الْأَرْض 4 [النساء:7؟1]. وقوله تعالى في خاتمة الآية السابقة: #وحكات أله 
بَكُلٍ َىءِ حيطا (45 أي: عِلْمه تعالى نافذٌ في جميع خلقِهء لا يخفى عنه تبارك وتعالى شي 


منهم. 
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ككما 5 - سورة النساء : 1١175‏ الجزء : 6 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
2 1 3 0 03 2 
-١‏ كل فريق من المسلمين واليهودٍ والنصارى والمشركين يدعي أنه الأفضل 
03 24 ع د 
والأحسنٌ» وقاعدةٌ الثواب والفضل عند الله أنه من يعمل سوءاً يِجرّ به وهي قاعدة عادلة» 
بعيدة عن الأهواء والتمنيات الكاذية. 
- ما يصيبٌ الله به المؤمنين من الأمراضي والأوجاع يكفر الله بها ذنوبهم. 
- الذي يعمل السيئاتٍ ليس له من دون الله ول يحميه؛ ولا نصيٌ يدفم عنه. 
- المؤمنونَ الذين يعملونَ الصالحات يدخلّهم الله الجنة» ولا يُنْقِضُّهم شيئاً من 
أعماهم. 
ه- أحسنٌ الناس دينا الذين أخلصوا دينهم لله. والتزموا بالعمل الذي شَّرَّعَهُ واتبعوا 
5- ثناء الله تعاى على إبراهيمء فققد أمرنا باتباع ملت وأخبرنا أنه اتخذه خليلاً. 
و ار 8 0 5 من اشاس 7 
./ا- السموات والأرض وما فيهما وما بينهما كلها تلوقة لله تعلل» وليس فيها ما 
فح أن يكون إلا ومحيودا. 
8- علمٌ الله محيطٌ بخلقه. لا يخفى على الله منهم خافية. 
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الجزء : م ؟ - سورة النساء : 1١717‏ اا 


النص القرآني الخامس والثلاثون من سورة النساء 
أحضار شرعية بخائعة بالنشساء 


أولاً: تقديم 

في هذه الآيات الكريهات تقويمٌ لعلاقة الرجال بالنساء فقد كان أهل الجاهلية يظلمون 
المرأه فيحرمونها من الإرث» كما يحرمون الصغارء وكان الرجل يتولّ المرأةه ولا يد له رغبة 
في الزواج منهاء ؛ فيمنعها من الزواج خشية أَنْ تتزوج رجلاً يشركه في ماله. إذا كان لا مال هو 
شريك فيه. 

وبينت هذه الآياتُ للزوجة كيف تنصرف إِنْ هي خافتُ من بعلها نشوزاً أو إعراضاًء 
وأعلمنا ريّنا في خاتمة الآيات أن الزوج لا يستطيع أن يعدلٌ بين زوجاته في المحبة القلبية» 
وكلٌ المطلوب من الزوج أن لا يميل إلى واحدةٍ من زوجاته كل الميل؛ فيذرٌ الأخرى كالمعلقة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التنساء 


الدَسَاء قل أله بَفْتِيحكُمْفيهن ماق 2 عتيستف ل الكتتي ف سان 


م س رصم و له 22 ريع ميري م وج ممءد بع لم 2 يق رح سمس 
لنسَلالق لَامُوْثوْمَهُنَّ مَاكُيِبَ لَهَنَ وَوَطبونَ أن تَكحُوشنَوَالْمُسْتَضْعَيِينَ م ألْولدانٍ وآ 
1 > سار هم سه اج وام > 2# 5201 ل بجر م 


ا ييدان ترق كاير يت قاروا 
أ ًا ا كا عتم أن يسا ًا صلا و لح حي وتونرَت الأأنشى لشم ون 
مهيأ وتوا إإرت اتككات بناقت موت حا (10 ون مَسْمَيعو 0 عا" 
و رتم 2 ا 1 ا كد إن 2 وَتَحَهْوَأْفَإركَ الله كان 
عَهُورًا هيما ليه وَإن يسْهَرَّهًا يعن الله أن حلي تكو 35 أن وابيكًا سما 4 
[النساء:5-177"١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن: 
-١‏ إفتاع الله -تبارك وتعالى- صحابة رسوله تكد فيما سألوا عنه ف شأن النساء : 
بين الله تعالى لنا في أول هذه السورة أحكاماً تتعلقٌ بالنساء وميرائهنٌ» وبقي أمور م 


000 


تتبرّن للصحابة » فسألوا الرسول يك عنهاء فأجابَ الله عنها بنفسه» قال سبحانه: وصتفتونك 


2 سورد 


فالنسكء ل أله بفْتَيحكمفِيهن # [النساء:1797]» ل بين لكم حكمٌ ما سألتم عنه. 
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يلف ؟ - سورة النساء : /1 ١7‏ الجزء : ه 


لَهنَّ © [النساء:7١1]‏ معطوف على لفظ الجلالة #أنَّهُ 4. والمعنى: أن الله -تبارك وتعالى- 
يفتبكم في النساءء والقرآنُ الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهنٌ» وقد أنزلٌ في أول هذه السورة 
آياتٍ تتعلق بالنساءء فمن ذلك ما يتعلقٌ باليتامى في قوله تعالى: #وَإنْحِفمَ ألا تفط واف ال 
كحو مَاطاب لم مِنَ سه © [النساء:*]» وقوله: # وَدَانوَلِيَسآهِ كوخ 2 * [النساء: ]» 
وقوله: «يوويؤ: أله أؤلار حك دز مِثَلُ حك الأشيين # [النساء:١١]»‏ فقد بين فيها 
هيراك النساء. 


وقوله تعالى: #وَما يتل عَلِنَصَكُمْ في الكت ف يسَتعى ليسا الت لا مونو هن مَأ كُيِبٌ 
أنَّ | 
لََ 


0-١‏ حُكُمْ نكاح التساء اليتامى: 
بن اله تبارك وتعالى في الآية الأولى من هذا النص أن اليتيمة تكون في حجر وليّهاء 
ويكون هو واركهاء وها مالء ولا يرغت فق تكاحهاء ويخعى أن يروجتها غرف فيذد كه ف 


مم 01 

ا وميا الي ررقي اكد عر انوكي تياد 0 
ل عام م 000 

ف الْنْسَاء فل لله يُفْتِيحكُمٌفيهنَ # إلى قوله: رحبو أن مك 6 قالتث: 


عو 


خو الرجل كون عد العبم» هو ولنها وواركهاء تاشركلة فى ماله حتى 'ق اليلق قرغت 
أن ينتكحهاء ود كْرَهُ أن يُرَوّجَها رجلا فيشركّه في ماله بها شركته» فيعضّلّهاء فنزلت هذه الآية 
[البخاري: .45٠١‏ ومسلم: 7018]. 


وقوله: ##لا مَوْتُوتَهنَ مَاكُنِبٌ لَهِنَّ © [النساء ]١30:‏ أي: ما فُرِضَ هن من الميراث» وهذا 
ما كان عليه الأمر في الجاهلية» وفي أول الإسلام. 


ع اس 


وقد سألّ عروةٌ بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: لوَإنْ ِف أ 
ُقَسِطواف التي 4 إلى قوله: 4 [النساء:7]. 

فقالت: نيا ابن أختي» هي اليتيمةٌ تكون في حَجْرِ وليّهاء تشاركه في مالو فيُعحِبهُ مالا 
وجمامًاء فيريد وليّها أن يتزرّجهاء بغير أن يُقسط في صَداقِهاء فيَعْطيها مثل| يُعطيها غيرُة» فنْهُوا 
أنْ ينكِحوهنّ إلا أن يُقسطوا شن ويبِلّعُوا ‏ بهن أعلى سُتَنهِنَ من الصَّدَاقِ وأمروا أن ينكحوا 
ما طالب لهم من النساء سواهرً؟. 

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يله بعد هذه الآية» فأنزل 


70 


اش سير جر جو سر 29 0101 ري 
الله: 9# وَيِسْمَفْمَوتَكَ فى اليْسَاءِ © إلى قوله: #ورعيونٌ أن تسَكحُوهن # [النساء:177]. والذي ذكر 
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الجزء : © 5 - سورة النساء : -١171/‏ 178 امف 


الله أنه يتل عليكم في الكتاب الآيةٌ الأولى» التي قال فيها: #وَإِنَضَفممْ 0 
مَاطاب مالسل > قالت عائشةٌ: «وقولٌ الله في الآية الأخرى: يبون أن توه 
[النساء:/1787]. . يعني هي رغبة أحدكُمْ ليتيمته التي تكون ف حَجْرِهِ حين 156 قليلة 0 
والجمال» فنُّهوا أن ينكحوا ما رغِبُوا في ماما وجمالجا من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل 
رغبتهن عنهن) [البخاري: .١4414‏ ومسلم: 1014]. 

وهذا يدل على أن الآية التي في أول النساء نزلت في اليتيمة إذا كانت نيه فأوجب 
على الول إن رَغْبَ في الزواج منها أن يقسط إليها في مهرهاء وإلا فليترك زواجهاء وليتزوج ما 
طابٌ له من النساء. 

والآيةٌ التي في هذا النص في اليتيمة تكونُ دميمةٌ» ولا يرغبُ في الزواج منهاء فنهاه الله 
تعالى أن يعضلّها خشية أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. 
0-٠0‏ وجوب إعطاء الصغار ما فَرَّضّ الله لهنّ من الميراث: 

كن أادل الحمل لأ برلاره الميعار م لا يورثون النساءه وهم في ذلك فلسفةٌ قائمة 
على أن الذي يستحقٌ الميراتٌ هو الذي يقاتل» ويردٌ العدوانَ» قال ابن عطيةٌ: «كانت العربُ 
لا توَرّث الصبِيّة ولا الصبي الصغيرَه وكان الكبيرٌ ينفرد بالمالِ» وكانوا بقولون: إنما يرث 
المال من حم الور ويد الخليمةه ويقاتل عن الحريم؛ ففرض الله لكل واحدٍ حَقَّهُ) [المحرر 
الوجيز: "/ 74]. 


2 000 


قال تعالى: #و] بن مر ألْولْدانٍ وَأنت تَفُومُوأ للَمَتَتمَربالَقَسَط > [النساء:177] 
وقد ]رحب اله عل عاذ الفمنين أن يقوموا لليتامى بالقسطء أي: بالعدل» أي: يعطوهم ما 
فرض الله لهم من الميراث. وَهَيجح رب العزة المؤمنين على فعل الخيراتٍ وامتثالٍ الأوامر بقوله 
سيحانه: وَمَاتَفَعَنُواً ِنْ حَيرِفَنَأَهَكَانَ بو عَلِيمًا 45 [النساء:؟1] وإذا كان علياً با نفعله» 
فسيجزينا به. 

4- كيف تَتصرفٌ اخرأة إذا خافت من بعلها تشوذ) أو إعراضا, 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ المرأة إن خافت من بعلهاء وهو زوجها أن يثِْرَ منهاء 
أو يُعْرِضٌ عنهاء فلا جناح عليها أن تصالحةٌ بأن تُسْقِط عنه حقّها أو بعضّهٌ من نفقةٍ أو كسوةٍ 
أو مبيتٍ ولا حرج على زوجها أن يقبل ذلك منهاء وهذا الذي يمكنٌ أن يتصالح عليه 
الزوجانٌ خخيرٌ من الفراق ادر لوَإنِ مآ حَافتَ منْبَمْلِهَا شمُورًا أو إِعْرَاضا جنا َعَلييِمَآ 
دن تاشلماوالشلم جر" [النساء:4؟1]. 
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اا ؛ - سورة النساء : ١719-1758‏ الجزء : ه 


وقد فعلث ذلك سَوْدَةٌ بنث زمعة زوج الرسول وه عندما كبرت» فجه فجعلتٌ يومّها 
نشة» وقَبلَ ذلك رسولٌ الله يَكِ منهاء فعن عائشة قالت : الما كَبرَتَ سودة؛» - جعلت يومّها من 
ا ا ا ا 1 
كله يقسم لعائشة يومينء يومّها ويوم سودة»''' [مسلم: 1517. وانظر البخاري: 10817]. 
ال ا سال مس86 ممه اعسسر سس لظ جر اس 
وروى عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها: 8 وَإِنِ أمرَآه حَافَتَ من بعلها عورا أَوْ 
ِعرَاضًا 4 [النساء:154] قالت: «الرجل تكون عنده المرأٌ ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء 
فتقولٌ : أجعلك من شأني في حلء فنزلتٌ هذه الآية في ذلك» [البخاري: 0 ومسلم: 703751]. 
وقوله تعالى: # ورت الْأَنشْى ألشُّم | 4 [النساءنة؟1] إخبارٌ من الله تعالى أنَّ الشحّ 
موجوةٌ ني كلّ واحد من الزوجين, بل هو موجوةٌ في النفوس البشرية كلّهاء لا يكاد يغيبٌ 
مها يكل لابن وبع :هق اماع و العو يكم اناف الترر حان اله لانت علنها. 
والشحٌ: بخل مع حزْصء وذلك فيا كان عاد وفن تخلّص .هن كح 1 نفيِه أفلحَ 


راهب مع 


لووقا قد أولقِكَ هْمالْممْيحُوت 405 [الحشر:ة]. 
وختم 0 ب العزة الآية بقوله تعالى: # وإن تُحسِئُوا وَتَمَّقُواْ ورك أَلَّدَ كا يما 
تنمازت خا ()4 [نساءنم01] أي : أن سوا غفرة الساءهوققراما لأجوومة الشوذ 
والإعراض # ورت أَََّكَانَ يِمَا تَصْمَلُوْت حيرا 119 4 فيجازيكم يا معشر المؤمنين بم 
تستحقونه. 
- عدم استطاعة من له أكثر من زوجة أن يعدل بينهن # المحبة القلبية : 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى أن من له أكثر من زوجة فإنه لا يستطيع أن يعدل بينهن في 
المحبة القلبية ولو حرص عل ذلكء قال تعالى: # وَلَن شَسْمَطِيعْوَا أن تَدِ لوأ بيْنَّ أَلنْسَكِ وَل 
ركم 13 فلا يَمِسِلُوا كُلّ الْمَيْلٍ لكر # [النساء:9؟١1]‏ أي: لا تستطيعون أن 
0 
وهذا العدل غير المستطاع هو العدلُ القلبي, أما العدلُ في المبيتٍ والنفقة فذلك عدل 
مقدور عليه. وهو واجب ومستطاع. 


يدها 


)١(‏ يذكر, ١‏ أن سودة فعلت ذلك عندما أراد ا ل يَكَئِيةِ طلاقهاء وليس هذا 
بعض المفسرين أن سو لرسو ليس هذا بصحيح؛ فلم 
يرد أن الرسول كلِةٍ أراد طلاقها. 
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الجزء :ه ع - سورة النساء : 17١١-1178‏ حرف 


قال الشوكاني: «أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم للعدل بين النساء على الوجه الذي لا 
ميل فيه ألبتة» لما جبلت عليه الطباعٌ البشرية من ميلٍ النفس إلى هذه دون هذه وزيادة هذه في 
المحبة ونقصان هذه. وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهمء ولا يستطيعون توقيفٌ 
أنفسهم على التسوية» وهذا كان يقول الصادق المصدوق كئْةِ : «اللهم هذا قسمى فيا أملك؛ 
فلا تلمني فيا لا أملك»”". ولا كانوا لا يستطيعون ذلك ولو حرصوا عليه وبالغوا فيه» 
نباهم عز وجل عن أن يميلوا كل الميل لأن ترك ذلك وتجذْبَ الجور كلل الجور في وُسِْهم؛ 
وداخل تحت طاقتهم؛ فلا يجوز هم أن يميلوا عن إحداهن إلى الأخرى كل اميل حتى يذروا 
الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج ولا مطلقة» » تشبيها بالشىء ء الذي هو معلق غير مستقر 
على شيء. وقوله: #وَإن تُضلِحوَأ © : أي ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها 
من عشرة النساء والعدل بينهن لوَتَتَّهُاْ 4 كل الميل الذي نهيتم عنه قرت الله كان عَمُورًا 
يحسما (4)5 لا يؤاخذكم به| فرط منكم» [فتع القدير ا/اه]. 
-- إن يتضرق الزوجان يُفْنِ الله كل واحدٍ منهما من سعته ‏ 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى - أنه إذا تفرق الزوجانء فإنَّ الله يغني كلّ واحدٍ منهما من 
سَعته فهو قادرٌ أن يعوّض الزوج عن زوجته كما هو قادرٌ أن يعوضها عنه بمن هو خير لها 
منهء قال تعالى: 8# وَإن مركا بقن هه كلا من ستكدهء 4 [النساء:10] وختم رب العزة الآية 
بقوله: ودام وَاسِعًا حَكيمًا (4105 [النساء:١17]‏ أي: وا سعٌ الفضل» عظيمٌ الم حكيمٌ في 


رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآياتُ من علم وعمل 
إذا تديّرنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ عظمٌ منصب الإفتاءء حتى إِنْ الله -تبارك وتعالى- تولأه بنفسه. 
د إذاعان از يم ده كية لامالدوه لاي غشى كاحياء نعلي أن لايم 
ا : . وهو لا يرغب في ِ 
من الزواج تمن رضيتة زوجا. 


غ2 عزاه محقق ابن كثير إلى أحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبي داود والنسائي والترمذي وغيرهم (ابن كثير 
9757" وهو مرسل صحيح). 
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فف 4 - سورة النساء : 1٠‏ الجزء : ه 


*- يجبٌ على من ولي أيتاماً صغاراً أن يعطيهم نصيبهم من الإرث الذي فرضه الله 
تعالى ل هم» وهذا هو العدلٌ الذي أمر الله به. 

- خلّص الله المجتمع الإسلاميّ من الظلم الاجتماعيّ الذي كان يسودٌ أهل 
الجاهلية» فقد كانوا يحرمون النساءً والصغارٌ من الميراث. 

5- لا حرج على الزوجة إن خافت من زوجها نشوزاً أو إعراضاً أن تصاحه. بأن 
تسقط عنه شيئاً من المهر أو النفقة أو المبيت» والصلحٌ في شرع الله خيدٌ من الفراقٍ والطلاق. 

1- أمر الله بالعدلٍ بين النساءٍ في المبيتٍ والنفقة ونحوهماء وأعلمنا أن العدلّ في المحّة 
القلبية» والمعاشرة» لا يقدرٌ عليه العبادُ» ولذا أمرنا بأن لا نميل كل الميل. 


/ا- وعد الله تعالى الزوجين إن هما افترقا أن يُغنيَ كلّ واحدٍ من سَعَيِه. 
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الجزء : © 4 - سورة النساء : ١١‏ وذف 


النص القرآني السادس والثلاثون من سورة النساء 


ل وله ماف السَموتِ وماق الْاَرْضٍ * 


أولاً. تقديم 
كرّر الله تبارك وتعالى قوله: # وَلِنَّهِ مسافى اَلسَمَنوتٍ وَمَاف الْأَرْضَ #* [النساء:11] ثلاث 
مراتٍ في الآيتين الأوليين من هذا النص» وأخبرنا أنه وصّانا ووطى الامج من اقلا تراه 
فإن كفرنا فإ غنيّ عناء وتهدّد الكفرة ة المجرمينَ بأنه قادرٌ على أن يذهب بهم ويدمُرَهُمْ» بل 
يذهب بالناس جميعاء وأعلمنا في الآية الأخيرة من هذا النصّ أنْ من يريدٌ ثوابّ الدنياء فعند 
الله ثوابٌ الدنيا والآخرة» وهو سميعٌ بصيرٌ سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 
7 0 0 آلآ ل لح م يه مسر و م 11 7500 نه بر ماي 
© وله 0 رَضٍ ولقد وَصَا ألذِينَ أونوا الكدبمن فبلحكم وإيًا 
إن 7 فالشموات وَمَان الْدرضٍ وان أّهُ جَييًاً حجِيدًا 5 وله مَافى 


2- 0 عرسا رع اس و 2 72 مه 
: اد ناس وَيَأْ تسرب وكا 


َإِنَّأدَ 2 0 [النساء:10-189]. 


ثاثا : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

:4 ا وَينَه مسا اموت وما الْأارضٍ‎ <١ 

كرّرَ ريا في الآيتين الأوليين هذا النص 9 وَرنَهِ مسا لسوت وَمَائ الْأرْضِ © ثلاث 
مرات» وهذا التكراد فيه دلائل موحية تدل عل مايأق: 

أ ملكة سسانة وقال للسيبوات والأرفن :يدل غل على عظيم غناه» والغْنِن لا يجحا 
إليناء ولا إلى أعمالنا وعبادتناء قال تعالى مبيناً مدى غناه عن عباده #وَمَاحَلَقَتٌ كن وَالإنى 
90 عه ا رده . 7 0 00777 01 و 4 00 7 وعم مم 
تعد 120 لذي إن زتقعقا ليد ل لمن (21212: رارف افو التي (2)> 


[الذاريات:08-45]. 
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0/0 4 - سورة النساء : ١71‏ | الجرء :ده 


ب- وإذا كان الله تبارك وتعالى هو الغنيّ» فإننا فقراءٌ إليهه نحتاجٌ إليه في صلاح أنفسنا 
وتقويمهاء ونحتاحٌ إليه في شربة الماء» ولقمة الطعام « #يكأها النَآاس أَسْمالْفَُرَاء إل أله وال 
هلحي 4000 [فاطر:0١].‏ 

وهنا يدل عل على بدررمة الهووالنين عير أن الل قال دما طلس القر هن من ماده 
فقي وهم أغنياء: #لَقَدَم سيمع أسَهَولَ الح قَالوا إن أله مقي وحن أَغْنِياك4 [آل عمران:١181].‏ 

د إذا كان الله -تبارك وتعالى - هو خالقٌ السموات والأرضي ومالكههماء إن ذلك 
دالٌ على أنَّ كلّ ما عبده البشر من شمس وقمر ونجوم وملائكة وجبال وحيوان وأصنام 
وبشر وغيرها كله باطل؛ لأن هذه المعبودات هي جزء من السماوات والأرضء وهي مخلوقة 
مربوبة آَل تر أب الله يسْجُدُ له من في السّمنوات ومن في الْارْضٍ وَالشَّمَس وَالْقَمدُ والشجوة لتجوم وَلْْبَالُ 
وَالشّجِر وَألدُوابٌ وكير من الاين وَكديرٌ حَقَّ عي الْعَدَّاب 4 [الحج :8 1]. 

د- السماواثٌ والأرض وما فيهما وما بينهها محتاجة إلى ربٌ العزَّة لا تستغني عنه لحظةً 
<< #ا نميل ف السمنوات وَالْارض أن تَرولا ولَين رَالَْان كماو نَكمريَيسوة © [فاطر:١4].‏ 
؟-- توصية الله تعالى أهل الكتاب وإيانا بتقوى الله: 

أعلمنا ربّنا تبارك وتعالى أنه وصَّى الذين من قبلنا من أهل الكتاب وهم اليهودٌ 
والنصارى كنا وضّانا يتقواه سبحائه: وقد وَصَيْن لذن أونوأ )ل بين قِحكُمْ وَإِيَاحمْ أن 
أنَّهُوأ أَّه © [النساء:1؟1] وتوصيةٌ الله عبادَهُ تدلّ على وجوب ما أوصى بهء كقوله تعالى: 
ل بووِيَ]ؤ سّدق أؤلار حك لذو مكل حَظ سين # [النساء:11]. 

ول التقوى القلبُ» فقد ص من حديث أبي هريرة أن الرسول بك قال: «التقوى ها 
هنا) و يشيرٌ إلى صدره ثلاث مراتٍ [مسلم: ]| الاوك براي جار لتر 
نش اخانيك: إن الله لا ينظرٌ إلى أجسادكم» ولكن ينظر إلى الوك [مسلم: 1074]. وتتحقق 
التقوى بخشية الله ومحافته وتعظيمه وتوقيره ومحبته» والتقوى تنبت العمل الصالح من الصلاة 
والزكاة والصوم وذكر الله ونحو ذلك. وترْدعٌ عن الأعمال السيئة من الشرك والمعاصي والذنوب. 
*- الله غنيّ عن الكافرين: 

خاطب الله تعالى عبادَهٌ مبيناً أنه غنيٌ عنهم إن هم كفروا: #وَإن تَكْمرُوا فَِنَّ ماف 
َلْسَمَنواتِ وماف الْارضٍ وان الله عاج يدا (5 # [النساء 16] يقول العزيزٌ ز الحكيم لعباده: إن 
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الجزء : © ع - سورة النساء : 1158-1١17‏ ا 
الا ا يي اس شي صسشسمسشمم 


أنتم كفرتم بي وأعرضْتُمْ عنّي» فأنالي ما في السموات والأرضء وأنا غني عنكم وأنا المحموذ 
في السموات والأرض. فلا يضرني كفركم بي» والمتضرر من الكفز هم الكفرةٌ الضالون. 

وفي الآية التالية كرّر النصّ على أن له ما في السموات والأرض: ##وَلِنَّهِ مَاف السَّمَوَتِ 
وَمَاف الْدرضٍ وك باس وَكيلا (59) 4 [النساء:17] فهو سبحانه مالك السموات والأرض الغنيّ 
عن عباده» وكفى به كفيلاً على من توكل عليه» واعتمد عليه سبحانه. 
4- قدرة الله على الذهاب بنا والإتيان بآخرين: 

قال رب العزةٍ متهدداً الكفرةً المجرمين #إن يَأ يُدْجِبْحَكُم آَيبَا أَلنّاصُ وَيَأْتِ 
كا حيرت وَكانَاَهُ عَلَ كَلِكَ هَدرَا 9 4 [النساء:18] يخاطبٌُ الله الناسّ ومرادٌَة الكفرةٌ منهم: 
ويقول تهمم: إنه قادرٌ على إهلاكِهمْ وتدميرهم» والإتيان بآخرين يوحٌدونه ويعيدولةء كا 
أهلك قوم توج وترم كوو وار صالج؛ وفرعونَ وقومّة وأنشأ بعدَهُمْ م أمَا لتوحيده وعبادي 
فالله قادرٌ على كل شي لا يعجزه شي في الأرضء ولا في السماء. وهذه الآية نظائر في كتاب 
الله تعالى» كقوله سبحانه: لإِنْيَمأ يذه 4 جك وَيأتِ حَلْقِ جَدِيٍ 05 وَمَادَلِكَ عل َه بعري (8) 4 
[إبراهيم:9 ٠-١‏ 7]» وقوله: 8 وَإيت تَولوأ َأ مِسْتبَدِلٌ هرما غركُجَ ثرّ لا يكونوا أمتتلكر 50 4 
[محمد:7"4]. 
ه- الله -تبارك وتعالى- عنده ثوابُ الدنيا والآخرة: 

ذم الله -تبارك وتعالى- أقواماً من البشر لا يتطلعون من وراء أعماهم إلى غير الدنياء 
ب<_ظط؟56<6:/::/:/:/بط/7/7ط06068678طك 
كيرد واب لديا اهنا بال ياوا لأخرة سَيميع' بصيرا (409 [النساء:154]. 

وقد حدّثنا الله ما د فريق يطلبٌ 
الدنياء وليسّ له في الآخرة من خلاق» وفريق يطلب الدنيا والآخرة» قالّ تعالى: #فهيرت 
ألككاس من يََفُولُ رَيَصَآ ءَانَانى لديا وما لهف الآَحْرَوَ مِنَّ خَلَقٍ © وَمِتور كن يعَول 
ركان الذيتاعتسكة دوَي يضرو كك وَقنَاعذَابألكَارٍ (4)0 [البقرة: مآ 

وفي الآية حتٌ للمؤمنين على أن يطلبور ثوابَ الدنيا وثوابَ الآخرة من مالكهما رب 
العالمين سبحانه والله -تعالى- 0 بحقٌ ثوابّ الآخرة من لا يستحقه: ولذلك قال 


-سبحانه- - في ختام الآية #وَكان الله سميعا َك 7 بصيرا 450 . 
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كبا 5 - سورة النساء : ه7١‏ الجزء :ه 


-١‏ اسمن امسا سْهَدَآء نّوك 

أمولائرينا.- تارك وتعان ل الاي الاير من هذ النعن الكريم أن تكرت توامين 
بالقسط شهداء لله فقال: «## يكبا أَلَدنَ امَنُوا كونوا مَرمِينَ بالْقَمْطِ 0 نولو علج 
نفيك أو اَلْوَلِدينِ وَالْدَوَين تا وَفَقِيرا عير َه أَوكَ هما قلا تَتَُوا موأ يك أن تَمْدلُواً 


سرح عر ال سر سير 1 


وَإِنْتَلوأ أو تعُرضُوأ داكن بمَائقملون يه (48 [النساء 11]. 


ونكون « قَيمِينَ بألْقِسْطِ »> بالحرص على العدل في كل أمورنا وأحكامناء ونكون 
شهداءً لله تعالى» بالإتيان بالشهادة على وجههاء من غير نقصانء ولا تزيّدٍ. 

وقد فسّر هذه الآية أحدٌ أئمة التفسير الكبارء وهو قتادةٌ» فقال: «هذا في الشهادة» فأقم 
يا ابن ادم الشهادة على نفسِكٌ» أو الوالدين» أو على ذوي قرابتك» أو أشرافٍ قومك» إن 
الشهادةٌ لله وليست للناس» وَإن الله رضي العدلّ لنفسه. والإقساطً والعدل ميزان الله في 
الأرضرء .به يرد الله من الشديد على الضعيفيء ومن الكاذب على الصادق» ومن المبطل على 
المحقّ» وبالعدل د الصادق» ويكذت الكاذب» 08 د المعتدي» وك تعالى ربنا 
وتبارك» وبالعدل يصلحٌ الناسٌ» «إإن يكن عدي آوْمَقِرا َه وك مَأ 4 يقول: أولى بغنيكم 
وفقيركما [رواه ابن جرير الطبري: ال ا 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر. الدر المنثور: ؟”/ 1/18]. 

ويقيم المرءُ الشهادة على نيه باعترافه بها عليه من حٌّ وعدم كتمانه له» وقوله ولا 
ص تَتَبعُوا الموعة أن تَنَدِلواً 0-0 -تبارك وتعالى- عن اتباع ال هوى فإنه يصدٌ الناسّ عن 
العدل» وقوله: #وإنتلوأ أو تَحَرصوأ فَإنَّ اهكان يِمَا تَعَمَلُونَ حيرا (59 4 [النساء:185] نهى الله 
ا م أحدهما: الل. 
والآخر الإعراض. وأصل اللحٌ: الفَيْلُ وهو التحريفٌ وتعمد الكذبء سواءً كان في لفظه أو 
معناه. والإعراضُ يكون بكتمانٍ الشهادةٍ وتركها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدكرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إى مايأ من علم وعمل: 
-١‏ الله تبارك وتعالى غنيٌّ عن عبادوء فله ما في السمواتٍ وما ني الأرض. 
دإ ويه المعبوفٌ وغيرة نَالمعبودات باطلة فكلٌ امعبوداتٍ من دون لله هي في 
السماواتٍ والأرضص» وكل ما فيها فهو محلوقٌ مربوبٌ مصنوعً. 
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الجزء : ه ؟ - سورة النساء : ١78‏ باب 


'- الله لا يحتاخ إلى أحدٍ من خلقِه فهو غنيٌ عنهم: وعن عبادتهم. 

- تقوى الله وصية الله تبارك وتعالى للبشرية من قبلناء ولنا من بعدهم. 

- البشرٌ ضعاف؛ فلو شاء الله لأهلكهم جميعاًء وجاء بغيرهم. 

1- على المؤمنين أنْ يطلبوا من الله ثوابٌ الدئيا والآخرةء ولا يجوز أن يقتصروا على 
طلب الدنيا وحدهاء أو الآخرة وحدها. 

- يجب على المؤمن أن يأتي بالشهادة على وجههاء أي من غيرتزيّدٍ فيهاء ولا نقص 
منها. 

4- يجب على المؤمن أن يشهد بالعدل» ولو كان على نفسه. أو والديه وأقاربه. 

4- حدّرنا اللهُ -تبارك وتعالى- عن اتباع ا هوى الذي يصر نا عن الحقّ والعدلٍ. 

-٠‏ استدلٌ أهلٌ العلم بقوله تعالى: #كُووأ ومين بلِْنَطِ 4 على أنَّ العبد لا مدخلّ 
له في الشهادة» إذ ليس قوّاماً بذلك» لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي. 

-١‏ استُدلٌ بقوله تعالى: 8 أو الود وَالْأَوْينَ © على قبول شهادة الرجل على 
والديه وأقاربه» ووجوب العدلٍ في الشهادة بين القريب والبعيد, والغني والفقير. 
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/با/ا ؛ - سورة النساء : 1١75‏ الجزء : ه 


النص السابع وَالئَُلِاثونٌ من سورة النساء 
وجوب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله والرسل الذي أرسلهم 


أولاً: تقديم 
أمرنا الله تعالى في آيات هذا النص بالإييان بالله ورسوله وما أنزله من كُّبِء وأعلمنا 
أن الذي يكف بالإبيان فهو ضَالٌ أعظمَ الضلال» وبيّن لنا أن الذين فوددرة بن الأناة 
والكفرء ويموتون على الكفر» فلن يغفرٌ الله هم وبشّر المنافقين بالعذاب الأليم؛ الذين 
يوالون الكفارٌ مبتغين عندهم العزَّة جاهلين أن العزة كلَّها لله تعالل» ونهى الله المؤمنين عن 
مجالسةٍ الذين يكفرون بأياتٍ الله ويستهزئون بهاء حتى يخوضوا في حديثٍ غيره؛ وإلا كانوا 
مثلهم» وأخبرنا في الختام أن الله سيجمعٌ المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 
7 1 سس و | 7 مسير 010 م 100 رم ل 
“9 تأيه ألَذِينَ اموا َامِنُوا باه وَرَسُولِوء والكتي ألْذِى تَزَّلَعَلّ 00 


3 5 لع سس 2 7 3-3 ذه له مس مه 
لَذِىَ أ َل من قل ومن يكرد أل وَمَلَكيه ولد كلو وا لوو ا للخ مسد صل كال بية 
الي ا 00 شَّأَزْدَادُوا كيرا لَرَ مَك أنه يعفر ورك ا 
ميلا © ين رالنتدمي د معدلل (12 ليتوه اورت وليه من ثرن لزيد 8 
م و هه بك عَم اله إن الع يِه يما سيم دل 020 عَلِكُمْ فأ 8 ذا 2 يت أله 
1 الكت أذ | قا 5 


يُكْمَر ينا وَيُسَكَهَرَا ها مَل لمَعدُوا اتام ع را 3 عدبت روث 2 1 2 
لْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرنَ في همه هم جميعا (ن 4 [النساء:> .]1١ 8١-1‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ أمر الله -تعالى- المؤمنين أن يوؤمنوا به ويرسوله وبالكتاب الذي أتزله: 
تاوق انه حفارك وعاق- للؤمية وأمرمُم أن وفع بده ررضو له مك كل + 
وبالكتاب الذي نرّلَ على رسوله وك » وهو القرآنُ الكريم؛ وبالكتاب الذي أنزله من قبل» 
وهذا شاملٌ لجميع الكتب التي أنزها الله تعالى من قبل ومنها صحف إبراهيم والتوراة 
والزبورٌ والإنجيل. لأن (أل) في قوله: 7 وَألْكتبٍ » للجنسء فهي شاملةً لكل كتاب أنزله 
الله تعالى» قال تعالى: 9# يكأهَاأ لَه نَّ ءَامَنُوَأ ءامِنُوا لَه وَرَسُولوء و لكب لِى تَدَّلَعَلَ رَسُولِه. 


رمع 2 يو 


وَالحكتّب ال ى أَنْزْلَ من قل # [النساء:15]. 
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الجزء : ه 5 - سورة النساء ١75:‏ /و"1١ا‏ هف 


والمرادُ بالمؤمنين الذين ناداهم الله عزَّ وجل المؤمنون من هذه الأمة» فَإِنَّ الإيهانَ 
والإسلا م لقب همى أَمْرُهُم بالإيهان» أمر لهم بالتعرّف عليه والازدياد منه» والثبات عليه. 

وأمْرُه تعالى المؤمنينَ بالإيهان بالكتابٍ الذي تَزّل على رسوله والكتاب الذي أنزله على 
الأنبياء من قبلناء قاعدةٌ إهية رانيد وهي الإيهان بكل ما أنزله الله. ولكننا في الاتباع والتنفيل» 
نلتزم بها م شَرَّعَه الله في كتابنا وسنّة نبينا يك . 


وقال اله في كتابنا «, تَرَّلَّ 4 لأنه نزل منج على مدار : ثة وعشرين عامء أما الكتبُ 
السابقة بقة» فكان كل كتاب ينزل مرّةٌ واحدةٌ ولذلك قال: جَأرَلٌ من ميل 4. 
؟- الكضار باللّه وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر ضلوا ضلالاً بعيداً, 

بعد أن آفركا الله ريا حار وتعالى- بالإييانٍ» أخيرنا سبحانه وتعالى أن الذين 
يكفرون بهِ وبملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر ضلُوا ضلالاً بعيداًء أي: ضلُوا ضلالة لا 

04 0 4 8 ل 

أعظم منه. ولا أشدّ منه #ومن يَكه أله وَمَلضَكيد- ومنبدء ورسلف والزر الأ معد صَلَّصَلَلَاُ 
بَعِيدًا 45 [الساء:1.7]. وقد ساق ريّنا في هذا الجزء من الآية أركان الإيمان» فييجبُ الإيمان 
بياكلهاء ومن كثر راسو معي فقي كتر يا كلا لأنها وحْدَةٌ واحدةٌ لا يحودٌ الإيران ببعضها 
والكفر ببعض آخر. 
*“- الذين تردّدوا بين الكضر والإيمان ثم ماتوا على الكضر لا يغضر الله لهم وله 

يهدديهم : 

أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ الذين يتردّدُون بين الإيهان والكفرء فيؤمنون مر 
ويكغروت أخرى» ثم يُصَمْمون عل الكفر ويموتون عليه فإ لا توبة هم بعد اموت ولا 
مطجا ين و امي ا جه 0 
امَحو أت مكيروا شر دادو كخزرا لوكي هر لوا يي سبيآة 405 [النساء:1]. 


وهذه انكالة دشي لتر بين الكفر والإبمان: يمر بها كثير من المنافقين» فمن فعلّ 
ذلك؛ ثم كانت العاقبة أن يزداد كفرٌه» ويموتٌ عليه هؤلاء تند حسناتهم يوم القيامة» 
فالكفر الذي بعرت عاالر بحر الاياه والعمل هيت وق لتر عا قال: 
منكم في الإسلام» ة اي ل ا 
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مما ؟ - سورة النساء 1١1١-١748:‏ الجزء : ه 


4:- أمَرَ الله -تعالى- رسوله يلد أن يُبِشّرَ المنافقين بالعذاب الأليم: 

أمَرّ الله -تبارك وتعالى- عبدَهٌ ورسولّه محمداً يكل أن يبشّر المنافقين بالعذاب الأليم 
« َب راْلْمتَفِقِينَ ات اي والبشارة في الأصل إنما تكون في الأمر 
للفرح الذي يجلبُ السرور» وبشّ هافن بالعذاب على جهة الاستهزاء والتهكم بهم. 

وعذابٌ الآخرة مؤل,موجمٌ لشدّته وقوته فنا الآخرة هد من نار الدنيا بسبعين مرة. 
م- حرفة اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء: 

جعت النضوصض ‏ القرائية كدر ظبدٌ تنهى الؤمين عن موالاة الكفارء وقد ذمَّ الله 
تبارك وتعالى في آيات هذا النص المنافقين الذين يتخذون الكافرين غ أولباء من دون المؤمين: 
قال تعالى: # الْدِسَيََحِدُونَ الْكَفْرفَ 6 ون مون اتويت # [النساء:179]. فقد كان المنافقون 
يتخذون زعماءً الكفار من اليهود وغيرهم أولياء» فيذهبون إليهم؛ ويذيعون عندهم أخباز 
المؤمنين» ويستمعون إلى ما يُلْقُونه إليهم؛ ويُسرٌّون إليهم بالمودّة» ويقولون: نحن معكم. 

وقد سأل الله -تبارك وتعالى - هؤلاء المنافقين سوال ارين فاناة أتبتغون بموالاتكم 
الكفارٌ العزة؟. ثم بين لهم فسادً ما استقر في قلومهم» وأخبرهم أن العزة كلّها له وحده 
#أينتغوت عِنْدَهم الْعرَة فَإِنَ أله 01 ل يسا( #4 [النساء:79١]‏ والذي يحظى بالعزة هو الذي 
يتولى الله تبارك وتعالى: لوه ألْمِرَّهُولرسُولِه وَللْمُؤْمييت وَلكنَلمْكفِق لَايعَلمُون )4 
[المنافقون:4]» والعرة: الغلبة والقوة. 
2-5 كيف يكون حال المسلم ف المجالس التي يُكضّْرٌ فيها بآيات اللّه: 

كثُرٌ في أيامنا هذه إعلانُ طوائف من الكفار الكُفْرَ بآياتٍ القرآنٍ والاستهزاءً بالقرآن 
والرسول يك » والاستهزاء بشعائر الإسلام» والمسلمون اليوم فيهم ضَعْفتٌ فيصعبٌ عليهم 
أن يردُوا عليهم الردَّ المناسب في كثير من الأحوال. وقد كان علماؤّنا وحكامنا أيامَ سيادةٍ 
الإسلام وقوته يصيحون بأمثالٍ هؤلاء؛ ويوَدَبُوتهم ويأخذونَ على أيديهم وقد مرّ الصحابة 
في أول الأمر بفترات ضعفيء وكان المنافقون والكفار يجهرون بالكفر بآياتٍ الله ويستهزئون 
بهاء وقد أمرَ الله تبارك وتعالى المؤمنين أن لا يجلسوا في تلك المجالس إن لم يستطيعوا أن يكبتوا 
أعداءً الله المستهزتين بآياتٍ الله ولاعت اد 00 ايت أله مُكْفْرٌ يبا 
ا ةراح 00 حَدِيثِ غَيرِو إن ذا لهم 2 إنَّ سه جَامِعٌ الْمَسفِقِينَ 


لك في جَهَم جمِيعًا (كا» [النساء:٠‏ 
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الجزء :ه 5 - سورة النساء : ١15٠‏ كما 


والذي نزلّه على رسوله يي وصحابته الكرام هو قوله تعالى: #وإذًا ريت الدبنَ مَحُوصُونٌ 

رداوك ارم 
لَالمِينَ 4150 [الأنعام:18]. 

وقوله تعالى: #إِتّكٌ إدْ 2 شل لهم * [النساء:140] أي: إذا جلستم في المجالس التي يُكُفْرٌ 
ويستهزأ فيها بآياتٍ الله وسَكَتّم» فقد شاركتموهم فيم| خاضوا فيه. 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنَّ الله جامعٌ المنافقين والكافرين كلّهم في النار. ذلك أن 
المنافقين يعصمون أنفسهم وأمواهم بإظهارهم الإيهان» أما في يوم القيامة فإن الكفرٌ الذي 
أخفوه في الدنيا يصبح ظاهراً بيّنا #إنَّ أله جَامِعٌ الْمَتفقِينَ وَالْكفْرنَ فى جَهَتمَ جِيعًا 80 
[النساء: .]١5 ٠١‏ 


رابعاً؛ ما تهدي إليه الآيات من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الإيهان الصحيح الذي لا يقبل الله من أحدٍ سواه ديئاً أن نؤمنّ بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء فمن كفر بهذه الأصول أو بأصل منها فهو كافر عند الله تعالى. 
-١‏ يِِبُ الإييانُ بالكتب كلّهاء والإيان بالرسل جميعاًء فمن آمنَ ببعض الكتب أو 
بعض الرسلء وكفر ببعض لم يصع إيمانه 
- المنافقون مذبذبون في إي|نهمء فتراهّم يؤمنونَ ثم يكفرون» ويكون خاتَةٌ بعضهم 
الموتٌ على الكفرء فهؤلاء لا يغفرٌ الله لهم؛ ومصيُهم النار. 
4- بِشَّرَ الله المنافقين بالعذاب ب الأليم» وهم الذين يتخذونّ الكفارٌ أولياة من دون 
الؤإتفاء انسرد طبرن كنار ار يضم سهاو!. فالد الوحت 
- لا يجوز للمؤمن أن يجلس في المجالس التي يُكْمَرٌ ويُستّهزأ فيها بآيات الله» ويجورٌ 
مجالسة الكفار في حال عدم كفرهم بآيات الله وعدم استهزائهم بهذه الآيات. 
*- إذا كان لا يجوز مجالسة الكفار الذين يستهزئون بآيات الله فكذلك لا يجورٌ مجالسة 
المبتدعة وأهل الأهواء حال ممارستهم بِدَعَهُمْ وأهواءهم. 
لا- مصيرٌ المنافقين يوم الدين النار» ففي يوم القيامة يفضحهم الله ومبتكٌ سِتْرَهُمْ 
ويدخْلَّهُمْ شد العذاب. 
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نكف ع - سورة النساء : ١5٠‏ الجزء : ه 


8- لا يجوز للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياءَ من دون الله والمؤمنين. 

4- الذين يشاركون أهلّ الكفر وأصحاب الأهواء في مجالسهم ويخوضون في الباطلٍ 
الذي يخوضون فيه يكونون شركاءهم في الإثم. 

٠‏ اتخذ المؤلفون من هذه الآية أَصَلاَء وهى الآية الناهية عن مجالسة الكفرة حال 
استهزائهم بآيات الله فترى المؤلفين يحيلون في مؤلفاتهم على موضع آخرء كما أحالت الآية 
على ما سبق إنزاله من قبل. ١‏ 
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الجزء :ه ع - سورة النساء : ١41١‏ ينف 


النص القرآنى النامن والثلانثوخ من سورة النساء 
المناققوق مذبذبون بين الإيمان والكفر 


أولا, تقديم 
في آيات هذا النص مزيد بيانٍ لا تحدثثٌ عنه آياتٌ النصّ السابق من أحوال المنافقين» 
1 7 عارياهم 5 5 80 5 ه 5 8 
فقد كَشَعَتْ حَاكُم» وأبرزث سماتهيم» وأخص خصائصهم تذبذبهم بين الإيان والكفر. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة النساء 
د و له سو يه لس م ور م سر خم 4 سه د سم لد ل ل ا 
#ألْدنَ يَرَيصُونَ يك إن كن لَكْمْ فتّم مِنَ أله الوأ ألم نكن مَعكمْ ون كان رن 
54 2 سوس عو ع عر سل ل سعد سر يسيك ل سل 7 عر ع مدع 0 ٠‏ علقء رس ره ل 2 
تَصِدِبُ قَالوا أل مسحوعلتكم وده من الْمؤْمِِنَ فالله يكم يدتحكم بَوْمالْفِيمَةٍ ولن جعل الله 
الكطيت عل أنؤمنن سبل (2])3المكفقِرن يعو لَهوَُوَحَدعْهُم اَمو إلَلصَكةكامُوا 
سا ل ارمس سه لي سر عر كس سرحت سل دير هه ج يه ا 2 
كال دون النّاس ولايد كروت أَمََإِلا تيلا (15) مُدَبَدَيينَ بْنّ لِك لل مؤْلاءِ لال هلؤلاء وَمَن 
يض الله هّن جحدَ لَه سيل 187 4 [النساء:١‏ 89-14 1]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ب تفي رآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ المنافقون يتربصون بالموّمنين الدوائر: 
0 8 ع 3 21 ع 
أعلمنا رينا -تبارك وتعالى- أن المنافقين كانوا يُضمِرون الشَّرّ للمؤمنين» وينتظرون أن 
3 2 - اه 6 5 11 ."م واه م 
تدور عليهم الدوائر» فيذلهبف ملكهُم وتفنى قوتهم؛ وتزول دولَتَهُمْ قال تعالى: #الَذن 
م2 5 قر 4 3 - 
يصون يكم 4 [النساء:١4١]‏ والترئيص: الانتظارٌ بالشيء» كأن يننظرٌ زوال الشىء أو حصولَة 
والمرادٌ أن المنافقين يتربصون بالمؤمنين الدوائر. 
*"- امتتان المنافقين على المؤمئين والكافرين: 
و 
3000-00 2ه م اين و 250 5 3 واتمعر, كي إرلىره ‏ ويه 
ل اللافقوك ل خلص اريم للمؤمنين. ولا للكافرين» وكل ما بُِمهُمْ أَنفسْهُمْء فإذا 
غلب المؤمنون ورزقهم الله فتحأء قال لهم المنافقون متوددين طالبين المغْتم: ألم نكن معكم 
7 سك عر مس سح لخر عل سه م هه 201 م 
لقان كان كم تمن أله فَالْوا أَلَمَ تَكْن مَعَكمْ 4 [النساء:2]141 فإذا كانت الغلبة للكافرين» ى) 
كاعر ا 5 3 5 5 6 سي ساح جح رسا 200 م مقرء 5 
وَقَعّ في غزوة أَحَدٍ قالوا للكفار: «ألرّ مود عَليَح و5 َحَّكُم من ألْمُوّمِنِينَ © [النساء:41١]»‏ 
يعنون أنهم ناصروهم.ء وحمَوًا ظهورهم» وخذلوا عنهم» وخلخلوا صفوف المؤمنين. 
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م" ؛ - سورة النساء : 141 2 الجزء : © 


المنافقون يريدون نيل الحظوة عند هؤلاء وعند هؤلاء» ويريدون أن يأمنوا مكرّ هؤلاء 
وهؤلاء. 
0-1 حكم الله تعالى بين العباد ‏ يوم القيامة , 

وقد أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنَّه سيحكمٌ بين المؤمنين والمنافقين في يوم الدين» 
جدَامَهيحَكُمْ يكح يوَْالِْيمَةٌ 4 [انساء:٠14]»‏ ففي ذلك اليوم يُكْسّف حال المنافقين» ويظهر 
منهم ما كانوا يرنه ويستروئّه من كُفْرهم» ولا يستطيعون أن يكثُموا الله شيئاً من 
أخبارهم. 
4< #وَلنعجسَلَسَهظلْكرَ عل ومين سيلا( 4 : 

أخبرنا 57 -تبارك وتعالى- أنه #وَلَن يَجْعَلٌ أللّهُ كَمْرِنَ عَلَ المُؤْصِينَ سَبِيلًا © ٠‏ 
1400.1 أما أنه لن مل لم علبهم ينبيلا ف الآخرة» فهنا أمر في غاية لوفو واليانه 
وكلّ مؤمن يوقنٌ بذلكء أما في الدنيا فقد يُظَنُ أن الكفارٌ قد يُدالونَ على المؤمنين» كما وقعَ 
للكفار في أُحدء وكا وََّ للكفار ني حنينٍ في أول المعركةء والصوابٌ ين القولٍ أن الآ على 
عمومها وظاهرهاء فالله -تبارك وتعالى- لن يجعل للشيطانٍ ولا للكفارٍ سبيلاً على المؤمنين» 
إلا إذا جعلّ المؤمنون السبيلٌ على أَنفيِهمٌ بمخالفتهم لم أمر لل به أو مر به رسولة َك » في 
لخد تقف إن المامنين عش كلت الود وثنازعوا تركو أمر الرسولٍ تك » وني يوم 
حنين أعجبت المؤمنين أَنفِسُهُمْ وكثرم” يم وهكذا كل معركة هزم فيها المؤمنون, أما إذا كان 
المسلمونَ على المستوى الإيهانٌ المطلوب. فلن يجعل الله للكافرين سبيلاً عليهم بحالٍ. 
ه- المثافقون يخادعون الله وهو خادعهم: 

أخبرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- أن المنافقين يظنُون أتَّهم قادرون على خداع الله تعالى» ذلك 

نهم أظهروا الإيانَ وأبطنوا الكفرء فعصموا دماءهم انون لدي نبز الله تعالى أن 
أحكاة اشر طهر نرم ا جلا بوم شكلم سطموة امن 
عذاب الله في ذلك اليوم» ىا قال تعالى: 9 يوم بعتم جيه يدون ل كا حون لي كوو ب 
00 هم الْكَنْبونَ (4:)» [المجادلة:18]. 

ولا شك أن الله -تعالى- لا يخدعٌ لا في الدنياء ولا في الآخرة» فالله -تبارك وتعالى- 
عاللابمكنون ضمائر المنافقين» وأجرى عليهم أحكامه في الدنيا لحكمةٍ يعلمهاء وفي يوم القيامة 
عندما ينكرون كُفْرَهُمْ وضلاكُمْ يختم على أفواههم» وتشهدٌ عليهم أيديهم وأرجلّهم 
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الجزء :ه 5 - سورة النساء : ١47-1١15457‏ هما 


وجلودُهم با كانوا يعملونَ» فيظهر لهم في ذلك اليوم أنه هم المخدوعون «إِنَّ ألْمَتَفْقِينَ 


يعون الله وَهُوَحَنعُهُمَ 4 [النساء:41١].‏ 
5>- إذاقَامَ المنافقون إلى الصلاة قاموا كسالى: 

أخبرنا ربّنا - تبارك وتعالى- عن حالٍ المنافقين في صلاتِيم» فقال: لوَإدًا قَامُواإِلَ 

ةََامُوا كُسَالَ وَآدُونَ الئاس وَلايذ كوب أَمْمَإلَا كيلا 9 4 [اننساء ]. وقد أعلمنا ريا 
0 أن امنافقينَ لا يان في قلوبهم» ولذلك فإغهم لا يُصنُون إذا كانوا في يفي من 
الناس» فإذا كانوا ظاهرين صَلُوَا مراءاةً للناس» ومن كان هذا حاله فإنَ همته لا تنبعث قوية 
إلى الصلاةٍ» بل يقومون كسالى فاترين» ليس هم في الصلاة هم ولا عَزْمٌ. 

وقد حدَّئنا رسولّنا بك عن صلاة المنافقين» فعن أبي هريرة 5 قال: قال النبي يله : 
«ليس صلاة أنْقَلَ على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يعلمون ما فيهم| لأتوهما ولو حَبُواً) 
[البغاري: /53: وصسلمة 301]. 

وعن أنس بن مالك قال: سمعتٌ رسول الله كله يقول: تلك صلاةٌ المنافق» يجلسش 
يرقب الشمسّء حتى إذا كانت بين قرْني شيطانِ» قام فنقرها أربعأء لا يذكرٌ الله فيها إلا قليلاً؛ 
[مسلم: ؟175]. 

وتكون الصلاة بين قرني شيطان في طلوعها وفي غروبهاء حيثٌ ينصّب نفْسَهُ في ذلك 
الوقت في جهة الشروقٍ أو الغروبء ليكون من سجّد من الكفار في تلك الجهة ساجداً له. 
0 المنافقون مُحَيّرون بين الإيمان والكفر: 

أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى- أن المنافقين مون بين الإيهان والكفر» فلا هم مع 
المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكفارٍ ظاهراً وباطناء بل ظواهِرهُمْ مع المؤمنين» وبواطنهم مع 
الكافرين قال الراغب الأصفهاني: #مَُدَبِدَبِينَ بين دَلِكَ 4 أي: مضطربين مائلين 7 إل 

4 


المؤمنين» وتارةً إلى الكافرين [المفردات: ص77١]»‏ قال تعالى: ## مَذْبَذَيِينَ بين لِك ل إل مول 
إل مكوكبوَمَن مض لمكن جر لهسيل (25 4 [النساء:15 .]١‏ 

وهذه الآية تصوّرٌ حال المنافقين بأوضح صورةء فهم متأرجحون متذبذبون بين 
الصف المؤمن والصف الكافرء ومن كان كذلك كان حاله ‏ يي بالضعف والخلل وهو يذلك 


موضع احتقار من نفسِهِ ومن غيره وهذا الس يحل أن يفول رد العدة قم ومن 
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كرا ع - سورة النساء : ١547‏ الجزء :اه 


مهوعد هود ره 


يضَللٍ الله فلن يحدٌ يحَدَ لهسيل (10 4 [النساء :5 ]١‏ أي: : من يصرفه رينا عن الهدى فلا هادي يبّديه» 
ولا منقدٌ له من الضلال. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
-١‏ المنافقونٌ ينتظرونٌ أن تحلّ الدوائر بالمؤمنين» فيذهبُ عِزُهمء ويزولٌ ملكهم. 
؟- المنافقون يحاولون أن يكُسبوا ود المؤمنين وود الكافرين» فإذا انتتصرّ المؤمنون قالوا 
لهم: كنا معكم» وإذا كانت الدولة للكفار زعموا أنه كان لهم دورٌ في نصرهم. 
1- الله تبارك وتعالى يحكمٌ بين عباده في يوم الدين» ويفضحٌ في ذلك اليوم المنافقينَ. 
:- إذا استفام المومتون على الإيران عق الامبتقامة ل ججعل الله للكافرين عليه مببيلاه 
وإنما يكون هم شو على المؤمنين إذا جد في إيم| :هم وطاعتهم ثغرة. 
ه- لا يجورُ أن يملكٌ الكافرٌ عبداً مؤمناً لقوله تعالى: #وَلَن يحْمَلَ ألّهُ ِلكفْرنَ عَلَ 
لَوَعِنينَ سيلا 2100 4 [النساء: .]١ 4١‏ 
- المنافقون يظنون في أنفسهم الذكاء والنباهةً؛ إِذْ يظنونَ أهم قادرون على خداع الله 
والذين آمنواء وفي يوم القيامة يعلمون أئَِّمِ مخدوعون أغبياءً. 
/ا- من علامة المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى, أما المؤمنون فيقومون نشطين 
4- أدقّ وصفي للمنافقين أنهم مذبذبون متأرجحون بين الصف الإسلامي والصففٌ 
الكافرء لا يقرٌ لهم قرارٌء ولا يبدأ لهم بالّ. 
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الجزء : 6 5 - سورة النساء : ١55‏ وا 


النص القرآني التاسع والثلاثوخ من سورة النساء 
#إلا تَتَِذُوأ الْكفرن أو اي ل # 


أولاً: تقديم 
نادى الله تعالل, المؤمنينَ ناهياً إاهُمْ عن تون الكافرين» مبراً إياهم أنَّ الحادَهُمْ أولياء 
من دون المؤمنين يِمعل لله حجةً عليهم بتعذيبهم وأخبرنا عن عظم جريمةٍ النفاق الأكبر 
فالمنافقون في الدركٌ الأسفلٍ من النارء» وأخيرنا سبحانه الور توي المنافقين الصادقين في 
توبتهم» فهو ليس بحاجة إلى عذابهم إِنْ هم تابواء وأنابوا. 


كاضا + آنات .هذا النص من سوزة التساء 
م م 5 8 2 يل ما 
0 يكام لد انوأ له تدوأ أ ألْكفرينَ أقلياة من دون الم نيت ريدو أن يحْسَلُوا به 
عتوصط مك6 بي (9) بذالتيه ادك الأسكل ِنَأ نارون يَدَ لَهُم تصِيرًا )إلا 
51 ع + سه يه سر ؟ 0 2 2 ب 2026 ل سا 
الذزوت نوا واصلحوا واعتصحموا بال اكه امم م يِنَّه دَأَوْلكيلك مم الْمَؤْمنيرت وَسَوْفَ 


2 2# مصجوءم 08 9 55 7 ا ا 0 ا 1 
38 ؤت أَمَه لدو مني را عَظِيمًا (5) ما يَمْصَلُ أنه بحَدَابِحكُمْ إن سَكَرْسْمَ وَءَامَنكُمْ وَكان أله 
مكَاصكرًا عَليكًا “* “#0 [النساء:4 890-14 1]. 


ثالثاً : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نهى الله المؤمنين عن انتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين: 

نبى الله تبارك وتعالى المؤمنِينَ أن يكونوا كالمنافقين بِالَاذِهِمْ الكافرين أولياء من دون 

07 رس 2 2204 وس ساره ع ج مره 07 عق 000 3 

المؤمنين يكام ادس نولا تدوأ ألْكدفرينَ أَوْلِيَآء من دُون لْمُؤَّمِنِينَ # [النساء:44١]‏ قال ابن 
كثير رحمة الله تعالى: «يَنْهَى الله عبادَة المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين» 
يعني مصاحبتهم ومصادقتهم» ومِناصَحَتَهُمْ وإسرارٌ المودة إليهم» » وإفشاء أحوال المؤمنين 
الباطنة إليهم» كما قال تعالى: #لَاينَهِذِ مذ ألْمومون كيف نَ ولي من مون الْمُؤْمِيينَ وَمَنْيْقصل كلك 


ا 5 سا 2 6 + عرء شه 2 


فلت مريت لتر ف تون له آن هوا وجترتفنة َه 4 [آل عمران :8 ]» [ابن كثير: 407/7]. 
وقوله تعالى في خاتة الآية « أَررُونَ أن ينوا ريه عَيَحَكُمْ سُلْطننًا مُبِينًا (80) * 
[النساء:44١]‏ الاستفهامٌ في قوله: #أَردُونَ 4 للتقريع والتوبيخ» أي: أتريدون أن تجعلوا لله 


5-5 || 5 


تيكف 5 - سورة النساء : ١55-1١48‏ الجوء :ه 


: َه بين يُعذّبكم بها بسبب ارتكابكم لما نماكم عنه من موالاةٍ الكافرين» وقد تَقَلَ ابن 
كثير عن ابن عباس بإسناد حكمَ عليه بالصحة أنه قال: «كل سلطانٍ في القرآن حجةٌ» ونقل 
ذلك عن أئمة التفسير» ؛ كمجاهدٍ» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم [ابن كثير: ؟/ ١‏ ]. 


"- المئافقون 2 الدرك الأسفل من الثار: 


أخبرنا ريّنا ستبارك وتعال- أن المنافقين فى البرك الأسفل من النار». فقال: 9د 
ل ألدَرَكِ آلمسَصَلٍ م نَالتَاروَلَ يد لهُتسِيرًا 4105 [النساء:5 4 ]١‏ والنار سبع دركات» 
بعضها تحت بعضيء وكلما نزلثْ دركاثٌ النار ازداد أهلها عذاباً وشقاءً» والمنافقون في المنزلة 
السابعة من دركاتٍ النارء وهذا يدل على عِظَم جريمتهم» وعِظمٍ شقاوَتهم» وكا أن النارَ 
دركاتٌء فإنَّ الجنةٌ درجاتٌ بعضها فوق بعضء وكل) ارتفمَ الناسٌ في الجنة ازدادٌ نعيمهم. 

وقد أخخبرنا ويّنا -تبارك وتعالى- أن المنافقين في الدّركِ الأسفل من النارء لا يجدون من 


ع جد يه عر 


ينصرهمء ولا من يحميهم؛ ويدافع عنهم في ذلك اليوم؛ نعوذ بالله من حالهم #ولن جد لَهُم 
ييا 40 [النساءنهة :]١‏ 


'"'- التائكبيون من التفاق: 
أعلمنا رثا جمارق وضال- أن طائفة من المافقية تابوا إل الله ماك بوأتايوة اليه 
- 7 03 ا َه 6« 9 
وصلحح حالهم. فهو لاء مع المؤمنين 5 جنات النعيم» وقد قال تعالى يي هؤلاء التائبين. 
اللي كبوا سكم عمسمو كلسو سهِر ولك م المؤمنيرت 
وَسَوْفٌ يوت أَسَدَالْمُوٌمِيِينَ أَجرا عَظيما (4115 [النساء:47١]‏ لقد وقع تغيير حقيقي في حياة هؤلاء 
المنافقين, وقد أعلمنا ريّنا أن هؤلاء انصلح حاكُمْ وتغيّر صَلاهُمْ وانحازوا لأهل الإيهان» 
فنجوًا في يوم الدين» وكانوا من الصا حين» وقد وُحِدَتْ فيهم أربعة أمور أوجبت نجاتهم في 
الأول: أهم تابوا عما كان في قلوبهم من الشك والريب والخيانة لله ورسوله. 
الثاني: أصلحوا ما أفسدوه من قبل من كتمانهم الحق, واتهامهم الإسلام وأهله. 
الثالث: اعتصامُهُمْ بالله وَحَْدَهُ وإعراضُهُمْ عن زعماء الكفر والنفاق. 
الرابع: إخلاصٌ دينهم لله تعالى بعبادته وَحُدَهُ لا شريك له. 
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الجزء :ه 5 - سورة النساء : /ا41 ١‏ خف 


إِنَّ التغيير الذي وقع في نفوس هؤلاء تغيير كلم حقيقيٌ» فقد انسلج هؤلاء عما كانوا 
فيه من مبادئ ضالة» وعقائدٌ فاسدة» وقد تحوّلوا من فئة المنافقين إلى زُمْرَةٍ المؤمنين» ولذلك 
فَإئَّم يستحقون الأجر العظيم في يوم الدين. 

4- ما يفعل الله بعذابكم إن شكرثم وآمنتم: 

خاطبَ الله تعالى المنافقينَمبيناً هم أنه لا حاجة له إلى تعذييهم إن هم آمنوا وشكروا الله عز 
وجلء فقال: #مَايَقَصلٌْ أنه بمَدَابِكُةْإن 2 مَنَكُم وَكَانَ أله سَاكرًا عِلِيمًا 189 4 
[النساء:49١1].‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله تعالى مفسّراً هذه الآية: «ما يصنمٌ الله أيها المنافقون بعذابكم» 
إن عم د تم إلى الله ورجعتٌم إلى الح الواجب لله عليكم؛ فشكرُوهُ على ما أنعم عليكم من 
نعمه في أنفسكم وأهاليكم وأوَلادِكُمْ » بالإنابة إلى توحيده» والاعتمام . به وإخلاصة]ْ 
أعمالكم لوجهه. وتَرْكِ رِياءِ الناس بهاء وآمنتم برسوله محمد يك » فصدّقتموة وأقْرَرْتُم بها 
جاء كم به من عنده» فعملتم به) [تفسير الطبري: / ٠06كآ].‏ 

وقوله تعالل: لوكا نَ لَه كَاصكرًا عَلِيمًا (4150 أي: شاكرٌ لعباده الذين أطاعوه وعبَدُوه بإثابتهم 
على الإيهان والعبادة» وهو عليمٌ بالصالح والطالح من عباده. وسيجزيهم على ما كان منهم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
اع اللاغل المؤمنيت آنا يفوا التكافرين أولباء من هون المؤمنين. 
عاقاذ المؤميين الكافري» أولباة مبشروقى إن ديب الذين توَلُوْا الكفاة. 
*- النفاقٌ الأكبه الذي يكونٌ بإظهار الإيهان واستبطانٍ الكفر جريمةٌ كبرى؛ يستحقٌ 
أصحابها أن يجعلهم الله في الدركِ الأسفل من النار. 
4- النار سبع دركاتٍ بعضُها تحت بعضء والجنة درجاثٌ بعضها فوق بعض. 
- الله يقبلٌ توبة التائيين من ا منافقين والكفار إذا كانت صادقةً» وذلك برجوعهم عن 
الكفر الذي تليِّسوا به» وإصلاح أعمالهم الفاسدة» واعتصامِهمْ بالله وحده منخلعين عما كانوا 
يعبدونه من دون الله دينهم لله الواحد الأحد. 


- الله -سبحانه- ليس به حاجة إلى تعذيب المؤهنينَ الذين تابوا من النفاق والشرك. 


”#0000000001 #####“**#“*““““ 00000 ا ااا ااا 0 
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“ولا - سورة النساء : ١1448‏ الجرّء : > 
اك سور اا _ سس متخ د 


النص القرآني المتمم للأربعين من سورة النساء 
:3 لاحب أله الْجَهْرَ السو ِسَالْمَوَلٍ إِلَامَن ظلر ‏ 


أرط قم 
و لاسا ا ور "١‏ 
تعال»وعة إباخة الله للموالوم الجهرٌ بالسوء من القول إلا أن عَفُو المظلوم عمَّن ظلمه أفضل 
وأكة آجرا وثواباً. 
وقد ذم م الله أهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الرسل» ويكفرون سعضن) وحكم 
عليهم بالكفر» وان عل المؤمنين من هذه الأمة الذين يؤمنون بالرسل كلهي ووعدهم 
بالأجر العظيم؛ والثواب الجزيل. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة النساء 


م هت سرو» 


« © لَّاييحِتٌ أله الْجَهِرَ بأَلسُوءِ ِنَالْمَوَّلٍ كان طلم َكانه سميعاعِِيما (0) إن تدوأ حيرا أو 
4 04 0 5 سس ررس م2 
تعن ا َأمَسَكَانَ حَهُوَا روا (8) إن آرت يَكْفْرو اسه وَرْسْيو وَيرْيِدُوت 


ع 
04 ل له 7# تعر اد ير عي سم . 1 


أن يفرقوأ بَيْنَ أله و يه رت تيل من صخل يت ؤب يعو 


َلِكَ سكا () ولك هم الكَدْونَ ما وعدن لَكَعرَ عَدَمًا مُهِيكًا (2) ونين هشه 
مده عع سرء 


شيو لقثا م رن ريق تك ؤؤتيهه لوف 6ن نَ ألَهُ خَمُورًا بَحِيمَا 0 4 
[النساء:م: 165-1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


.4 «ه لافث امه الجهرالشروي َالتل لاس ير‎ ١ 
أعلمنا الله -تبارك وتعالى- أنه يكره لأحدٍ من المؤمنين أن يجهرَ بالسوءٍ لغيره إلا إذا‎ 


ظلِمَ » قال تعالى: ## لَايحِبٌُ أَلَهُ الْجَهَرَ بألسُوءٍ من الْمَوَلِ إل من ظَلرّ © [النساء:88١].‏ . وصور 
الظلم التي تبي للمظلوم أن مدْهرَ بمعاناته من ظَالِه كثيرة فمن ذلك ما ذكره ابن عباس قال: 
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الجزء : © ؟ - سورة النساء : ١51/‏ 84., 


إن التغيير الذي وقع في نفوس هؤلاء تغيير كلنٌّ حقيقيٌ؛ فقد انسلحّ هؤلاء عما كانوا 
فيه من مبادئ ضالة» وعقائدَ فاسدة؛ وقد تحوّلوا من فئة المنافقين إلى زُمْرَةٍ المؤمنين» ولذلك 
نَّم يستحقون الأجر العظيم في يوم الدين 
0-4 ما يفعل الله بعذابكم إن شُكَرْثُم وآمنتم: 

خاطب الله تعالى المنافقِينَ مبيناً لهم أنه لا حاجةً له إلى تعذيبهم إِنْ هم آمنوا وشكروا الله عز 
وجلء فقال: : ا مَايَفَكَلُ أنه بَدَايحكُ إن كر وَءَامَنحُم وكأ نَأقَهُ ماكر عَلِيمًا (5] 4 
[النساء:/ا5١].‏ 

يكرا ابو جرير وج ال بعال مكار جه الآن. اما يصنعٌ الله أبها المنافقون بعذابكم؛ 
7 تم إلى الله ورجعتّم إلى الحق الواجب لله عليكم» فشكرمُوهُ على ما أنعم عليكم من 

في أنفسكم وأهاليكم وأُولادِكُمْ » بالإنابة إلى تو-حيده» والاعتسام | به وَإِخلاصِكُمْ 

له وتَرْكِ رياء الناس بهاء ومنت برسؤله غم لك انضة فتموة؛ و أفرم بها 
جاءكم به من عنده» فعملتم به) [تفسير الطبري: 4/ .]571١‏ 

وقوله تعلل: «وَكانَانَهُمكَاحكرًا عَلِيما 450 أي: شاك لعباده الذين أطاعوه وعبَدُوه بإثابتهم 
على الإيهان والعبادة» وهو عليمٌ بالصالح والطالح من عباده» وسيجزيهم على ما كان منهم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - حرّم الله على المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياءً من دون المؤمنين. 
#- اتاد المومنين الكائرية آولياة نية يؤقى إلى تعذيب النيق ورا الكفاق: 
*- التفاقٌ الأكبد الذي يكونٌ بإظهار الإيهان واستبطانٍ الكفر جريمةٌ كبرى» يستحق 
أصحابها أن يجعلهم الله في الدركِ الأسفل من النار. 
- النار سبع دركاتٍ بعضّها تحت بعضء والجنةُ درجاتٌ بعضها فوق بعض. 
- الله يقبل توبة التائيين من المنافقين والكفار إذا كانت صادقةٌء وذلك برجوعهم عن 
الكفر الذي تلبّسوا به» وإصلاح أعالهم الفاسدة» واعتصامِهمٌُ بالله وحده منخلعين عما كانوا 
يعبدونه من دون الله دينهم لله آلواحدٍ الأحد. 


- الله -سبحانه- ليس به حاجة إلى تعذيب المؤمنينَ الذين تابوا من النفاق والشرك. 
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الجزء : 5 - سورة النساء : ١49-1144‏ لل 


دلا يحت الله أن يدعو أحدٌّ على أحدٍ إلا أن يكونّ مظلوماًء فإنَ الله أرْحَصٌ له أن يدعرّ على من : 
ظَلَمَهُ) [الطبري: 4/ .]10٠١‏ 

وقال مجاهل: 0 هو الرجل ينزلُ بالرّجُلِه فلا ين ضيافته» فيخرجٌ من عنده فيقول: 
سنا ضيافتي» [الطري: 0/4 1)]. وقال السّذّي: «إنْ الله لا يحب الجهر بالسوء من أحدٍ من 
الخلق» ولكنْ من ظّلم فانتصرٌ رَ بمثل ما ظَلِمَ؛ الى علد جام [الطبري: 4/؟١551].‏ وقال 
عبدالكريم بن مالك الحزري: اهو الرّجُلُ يشتمكُ فشتُمُُ ولكن إن افترى عليكٌ فلا تَْرّي 
عليه» [ابن كثير: ٠‏ 5ا]ء وقد جاءت جملةٌ من الأحاديث توضّحٌ الآية وتُبيّْهاء فمن ذلك ما 
روآه أتز غريرة أن رضول اله عله قال: «امْستبّان ما قالاء فعل البادئ؛ ما لم يعتدٍ المظلومٌ» 
[مسلم: /1041]. 
فيه؟ فقال لنا: ل لت ب مسي 1 
منهم حنٌّ الضيفي» [البخاري: .547١‏ ومسلم: /19/517]. 

وعن أنى كريية قالة قال وسول الله لله ككيِْ : اليلةٌ الضيفٍ حقٌّ على كلّ مسلمء فمن 
أصبح بفنائه فهو عليه دين. إن شاء اقتضاه وإن شاء كك [سعن نن أبي داود: 2 وأورده الألباني في 
صحيح أبي داود ( ). وحكم عليه بالصحة. وعزاه لصحيح ابن ماجه (/0111/1]. 


و 


وختم الله -تبارك وتعالى- الآية بقوله: #وَكانَآنَهُ صِيمًا عَلِيمًا 14 © [النساء:م 4 ]١‏ أي: 
سميعاً لأقوالكم علي بأفعالكم. وسيّحاسبُكُم وفق ما سمعه وعلمه منكم. 


1- الذي يعضو عمن أساء إليه أفضل ممن يقتصُ منه: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أننا إن أظهرنا الخير الذي نفعلّةُ أو أخفيناه كالذي يُظهر 
الصدقة أو تُخفيهاء أو عفونا عمن ظلمنا وأساءً إليناء فَإِنَّ الله كان عفواً قديرًء قال تعالى: 
إن مدو ياو فده وصَفواعن شو ونان ُو لد ١‏ (4 [النساءن؟؛1]. والمعنى المراد 
أن هذه الأعمالّ تقرّبنا إلى ربنا -تبارك وتعالى- وحزِلٌ ثوابنا عنده؛ فإِنَّ من صفاته -سبحانه- 
أن يعفو عن عباده مع قدرته على عِقابهم ا 

وهةا و لهل أن الننوضيق للها انف عصائه تعال من الجهر له بالسوءء وقد 
روى أبو هريرة عن رسول الله يَكِْةِ قال: «وما زادَ الله عبداً بعفر إلا عِزّاً؛ تمسلم: 7084]. 
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071 5 - سورة النساء : 1١67-1١69‏ الجزء :5 


"- كضر الذين يؤمنون ببعض الرَّسُلٍ ويكفرون ببعض: 

ذمّ الله -تبارك وتعالى- أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يدَّعون أَنَّم 
مؤمنون. وحكم عليم بأنهم كفارٌ حقاً وصذقاًء لأمم وإن آمنوا ببعض الرسل كموسى ونوح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحاقء فإنهم كفروا بآخرين. فاليهودُ لا يؤمنون بأن عيسى ومحمداً 
أنبياءً» والنصارى لا يؤمنون بنبوةٍ محمد يك » واليهودٌ السامريون لا يؤمنون بنبيّ بعد يوشّعَ 
وقد حكم الله تعالى بكفر كل من كفر بنبيٌ من الأنبياء الذين أوحى الله إليهم؛ وقالٌ فيمن 
كدت الرسولٌ الذي أَزْسَلّه إليه: # كدت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 7( © [الشعراء:ة ]٠١‏ #كَدَبت عاد 
لْمرْسَلِينَ 41597 [الشعراء:17]» # كَدَبِت تمود الْمرسلينَ (10) 4 [الشعراء:١154]»‏ وإنها كذَّبت كل أمة 
الرسلّ جميعاً بتكذيبهم الرسولٌ الذي أرسل إليهم؛ قال تعالى في آية هذا النص: 8 إقَّ ليت 
يَكْمروسيائه دسو وَْسِدٌُوت أن يعرف أبن لَه وسو ويَمو لوس فوم بَعْضٍ وَتَصَخد 
يعض وَردُوتَ أن كدو أبن كلِكَ سلا (5) ولك حم ايرود حا وعدن يلَكَفنَعَدَه 
هيما 400 [النساء:»51-16١].‏ 

وقد حكم الله -تبارك وتعالى- على هؤلاء بأخهم كُمَارٌ بالله ورُسّلِه لأخهم فرّقوا بين الله 
ورُسله. وبين الله تبارك وتعالى أن المرادَ بتفريقهم بين الله ورسله هو إيم|نهم بالله وكفرهم 
عى | ذل 5ن كارا عاتروي زأنالرن .م عبعاتعناً دري رديه وتران لا 
يَتَحِذُوأْبَينَ دَلِكَ سَِلًا (4)0 أي طريقاً ومسلكاً غير الطريق الذي شَّرَعْه الله تعالى. 

وقد حكم الله على هؤلاء بأنهم كفارٌء وأخبرنا أنه هياً وأعدَّ للكافرين عذاباً بين 
كبرياءهم. 


4- الذين آمنوا بالرسل كلهم هم المؤمتون حقاً؛ 
أثنى الله على المؤمنين من هذه الأمة والذين دخلوا فيهم من اليهود والنصارىء فهؤلاء 
مؤمنون بالله وجميع رسله. وليسوا كاليهود والنصارى الذين فرَّقوا بين الله ورسله» ووعدهم 
رب العزة -تبارك وتعالى- أَنْ يُؤْتِيهِمْ أجورَهُم في يوم الدين» فلهم في ذلك اليوم الجزاءٌ 
الجزيلٌ» والثوابُ الجليلٌ» والعطاءً الجميلٌء واللهُ تبارك وتعالى غفورٌ رحيمٌ بالمؤمنين «وَالدِيَ 
00 8 ءا جو بودعء 


ب سغرة 20 شرو 50 لم و سج 00 2 0ك عم 7ه : 
>امنوا أله وَرسَلو- وَلَم تفرفوأ بَيْنَ أحلو ينهم أَؤلِيكَ سَوْفَ يُوْتِيِهمَ أجورهم وَكانَ اللّهُ عَمُورًا 


3 
سس 


©َحِيمًا وف [النساء:؟6١1].‏ 
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الجزء :> 5 - سورة النساء : ١65‏ ادف 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله -تبارك وتعالى- يكرّهُ كل من جَهَرَ بالقول السيئ» ومن ذلك السبابٌ 
والشتائجُ» والتنابرٌ بالألقاب» والغيبةٌ والنميمةٌ» وقد أجارٌ الله لمن ظَلِمَ أن يُظهرَ جَرْمَ من أساءً 
إليه وظلمه. 

؟- الذي يعمل العمل الصالحَ يقبَلَهُ الله منه أظهرّه أو أخفاه إذا عَمِلّه خالصاً لوجه 
الله. 

*- الإيهانُ الذي يفقدٌ أصلاً من أصوله لا يقبله الله تعالى» فالذي يزعم أنه مؤمٌ بالله» 
وهو كافرٌ بالرّسُْلٍِ أو بعض منهم. فهو كافرٌ خارجٌ من دين الله حتى يؤْمنّ بالله وجميع السْلٍ 
الذين أخبرنا الله أنه أَرسَلّهم. 

5- اليهودٌ كفارٌ لأنهم لا يؤمنونَ بعيسى وبمحمدٍ عليهما السلام» والتصارى كُقَار 
لأهم لايؤمنون بمحمدٍ وك . 

- هذه الأمة تحمل في صدورها الإيهانَ الكامل المرضيّ عند الله تعالى» القائمّ على 
الإيهانٍ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ت لالعنى ل رونت الاننات بالإياة لمان بوجوو الله من عي انا يتل 
وحْدَهُ لاشريك له. ومن غير أن يؤمنّ ببقية أصولٍ الإيانٍ. 

7- الله تباركَ وتعالى ينََصففُ بصفاتٍ الكمالٍء ومن صفاته التي أخبرنا مها أنه يحب 
وأنه لايحبٌ. 


5-5 || 8 


98 5 - سورة النساء : 1١65‏ الجزء :> 


النص القرآني الحادي والأربعونٌ عن سورة النساء 
طلب بنو إسرائيل من نبينا محمد كَل أنُ يُنْزلَ عليهم كتاباً من السماء 
ليؤمنوا 


أولا, تقديم 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أن بني إسرائيل سألوا رسولّنا كَكِ أن يُنَزِلَ عليهم كتاباً من 
اشترطوا لماه لوس أن تردية اله جهرة) لتقي الصاعقة بظلمهم. 
وأخبرنا ربنا سعز وجل - أنهم بعد أن طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرةٌ» اتخذوا 
العجل الذي صَبَعَه صَنعَه لهم السامري من الذهب» فعفا لله عنهم» وأخبرنا عن عتَوّهم 
0 عندما كليم أن يدخلوا بات المدينة التي رن بدخوفا خاضعين» وعن 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة التساء 


ولف سر عر مه ع ل 7 00 همه مص لإسسق 

# يَسَلْكَأَهْلُ الكتب أن تُثرِ عتم كنبا لبا هرم كن السماء فَقَدَسَا أمومي أ كيرَمِن ذاه 3 لوا 
2006 ول ثلر ل ا 7 - 0 6 ع عه رس له و هه 

أرٍِ نا انل لله -جهرة فأ ف َع الصَمِمَة يلبهم ثرا اليل يا بد 2:1 لنت فعفوناعن 

سرع 5 ع وك 0 اشر ه صم ور 

دلِك وءَاتَيْنَا مومئ سَلْطدنًا مَبِيئًا (05؟ 100 ملوأ لباب سعدا وقلنا للهلا 


دوا ف الشري لذ 0 متهم ممتََاعَلِيظًا (00 © [النساء 4-1 6ل]. 
ثالث , المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآان 
-١‏ سؤال اليهود رسوثنا بَلِدِ أن ينزلَ عليهم كتاباً من السماء: 
أخبرنا ينا -تبارك وتعالى- أن أهل الكتابٍ سألوا رسولن يي أن يل عليهم كتابا 
من السماء # يَسَحَزْكََ كاك أل الكت دمل عكتبامنَ 2 ع © [النساء:197]. 
بنى إسرائيل بالتوراة مكتوبة من عند الله. كى يكون هذا الكتابٌ معجزةً للخلق. وشاهدا 
لرسول الله يَكِْدِ بالصدق. 
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الجزء : " ؟ - سورة النساء : ١657‏ هو *؟ 


ص مر 


وقد سألٌ كفارٌ قريش مثل هذا السؤالء وقد حكاه الله عنه في قوله: #أو ترق فى السَمَاءِ 


رم اشع يك ارمس ص رص م مغرو 

ون تومن لرقيك حَقٌّ تَرْلَ عَيََاككبًا تَفْرَوُةُ * [الإسراء:9] وبنو إسرائيلٌ ومشركو العرب 
سألوا هذا السؤال على سبيل التعنتٍ والعنادٍ والكفر والإالحاد. وقد واسى الله رسوله هه 
فأخبره أنَّ بني إسرائيل في عهد موسى (كنغ: «سأَلْوأ وم أكبَرَمِن دَلِكَ قَقَالوَا را أله جَهرَةٌ 


59 


مَأحَدَنَه م َلصَعِقَةٌ بِظُلّمهمْ © [النساء:165]. 

وقد طلب بنو إسرائيل من موسى أن يروا الله عياناً حتى ينظروا إليه بأبصارهم. 
فأخذئيُم الصاعقة بظلمهم؛ والصاعقة الصوثٌ الشديد يأتي من الجوٌ الذي يكون معه نار 
وقد ذكر الله تعالى طلبهُم هذاء وأخيرَ عن حلول ادر ع امراف بن كاب تترلء 


1 در سر سر كلسي 


تعالى: وإ هيتوس أن يم نَ َك حَقٌَّ رَى ألهَجَهرََكأحَدَدكُم لصَعِقَهُ وشم كط ام 
بعَنْتكُم ين 2 بَعْدِ مَوْتَكْْ لَعَلّحكُمْ قَفَكْرُونَ ((4)5 [البقرة:هه-51]. 

وما كان لليهود ولا لغيرهم أن يسألوا رسول الله يكل أن يُنزّلَ عليهم كتاباً من السماء 
خا 0 أعظع الكتبٍ وهو القرآنُ الذي قال الله تعالى فيه # كل لَْنِ 
4 بست الاش وحن عل أن يأنوأ يوذل هذا لان لاون يرنيه. ولو كات بعصم 
بت هي العم لخم © [الإسراء:هم]. 


ا 


؟- اتخاذ بني إسرائيل العجل إلهاً عبدوه من دون اللّه تعالى: 

ذمَ الله -تبارك وتعالى - في أكثر من موضع في كتابه اتخادً بني إسرائيل العجلّ الذهبي 
ا سو د ل ا ا 
الآبات: « ىد لوا لعجل برا بتو عا ج دتو ابيئك مَعَقوَ] عن كلك وَمَائينا ومو لطا 
2 (105) 4 [النساء:187]. 


وقوله تعالى: « مُمَّ يدوأ لجل » أي: بعد ما سألوا موسى أن يُرِيَكُمُ الله جهرةً 
> عدم فاك 0 و جيره . 
وصَعَقَهِمْ ثم بعثهم» وقد مضى الحديث عن اتخاذ بني إسرائيل العجل في سورة البقرة» 
وسيأتي مزيدٌ بيانٍ لتلك الواقعة في الأعراف وطه إن شاء الله تعالى. 

وقول طمن بَحْدِ مَاجآ نه الست * أي: الحجج الظاهراث» ومنها العصا التي كان 
توس ينشتها فنسب تتيانا ميياء واللك الى انلها د جع تقصية بقاة التاطريى :وما 
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3 


أَرْسَله إلى فرعونَ وقومِه من الآبات» ومنها الجرادُ والقُكَلُ والضفادعٌ والد ومنها إهلااء 
فرعون وقومه في البحر. 


221111 


وعفو الله عن ذنب بني إسرائيل المذكور في قوله تعالى: #فَعَفوتاعن ذَلِكَ © أخبرنا ربنا 
في سورة البقرة أنه كان بعد أن أمر الذين لم يعبدوا العجل بقتل عابديه. والسلطانٌ المبينٌ الذي 
آناه الله موسى #8إوَءَاتَيَْامُومَئ سُلْطَنًا مِينًا (0]) 4 [النساء:+6١]‏ التوراةٌ المنزلة على موسىء فهى 
الحجّةٌ التى أَنْرَها الله عليه. 


0-٠‏ رفع الله الطورّ فوق رؤوس بني إسرائيل: 
حدّثنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل رفضوا الالتزام بأحكام التوراة» فرفع الله 
ا و ا ا ا 7 00 
الجبل فوق رؤوسهم كأنه غمامّة» فلما رأوه خرّوا ساجدينء والتزمواء وجعلوا ينظرونه فوق 
5 ا 1 ا م مسح 2 م 0-4 
رؤوسهم خائفين أن يسقط عليهم #وَرفْعنَاهوفَهمالطور بِمِينّقَهمَ # [النساء:؛ 15]. 
وقد ذَكَرَ الله -تعالى- هذه الواقعةً العظيمة في أكثر من موضعء ومن ذلك ما ذكره في 
:ناا . طوش عاج سوس و إسسه مه ساك تس وي ووه رع + بي درن 
الأعراف, فقال: #9 وَإِد لقنا لجسل فوقهم كأ ظْلَه وظنُوا أَنَهدواقم بهم © [الأعراف:١11].‏ 
اق 500 ءِ 5 .ع الى 2 2 - 
وقولة: #بميتتهِمْ # أي: كان رفع الطور وهو الجبل فوقٌ رؤوسهم ليُعْطوا الميثاق 
وأشارت هذه الآياتٌ إلى واقعتين جَرَى بيائها في مواضعَ أخرى. الأولى: أمرهم 
بدخول باب المدينة التي أمروا بدخوها وهم خاضعون. فدخلوه على غير الوصف الذي 
أمرهم الله بهء والثانية: نبي الله لهم عن الاعتداء يوم السبت ففعلوا ما نهاهم الله عنه 
ونا حم دحلو باب مدا وهلا طَمْ لا تعدوأ في ألسَبْتِ 4 [النساء:؛5١]‏ والأولى مضى بيائها في 
الآبة رقم (08) من سورة البقرة» والثانية سيأتي ذكرها في الآيات )1717-1١7(‏ من 
سورة الأعراف. 
والميثاقٌ الغليظ الذي أخذه الله على بني إسرائيلٌ والذي ذكره الله في قوله: #وَأمَدْم 
مهم يِتَقَأعَلِيظَا (0) © [النساء:64١]‏ هو العهدٌ المونَّقٌ الموَكدُ الشديدٌ» الذي التزموا فيه بالعمل بها 
أمَرَهم الله به» والانتهاء عم| نباهم عنه نما أنزله عليهم في التوراة. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - سأل اليهودٌ رسولّنا يك على وجه التعنت أن يُنَزّْلَ عليهم كتاباً من السماء كما أَنزِلٌ 
الله التوراة على موسى فأخبر الله رسولة يكل أنّ بني إسرائيل سألوا موسى أكثر من ذلك 
عندما طلبوا منه أن يُرِيهم الله عياناً. 

؟-من جرائم بني إسرائيل عبادتّم العجلّ الذهبيّ الذي صنعه لهم السامري. 

*'- رفع الله الجبل فوق بني إسرائيل عندما رفضوا الالتزامٌَ بالعهد الذي يلزمهم الله 

4 - أْمَرَ الله بني إسرائيل بدخولٍ أبواب مدينة القدس خاضعينَ متواضعينَ» فدخلوها 

ه- حرّم الله على بني إسرائيل العمل يوم السبت» فخالفوا أَمْرَ الله تعالى» واحتالوا 
لصيدٍ الحيتانٍ فيه. 

1- أخذ الله من بني إسرائيل ميثاقاً غليظاًء تعهدوا فيه بالالتزام بشريعة موسىء فلم 
يلتزموا بها عاهدوا الله عليه. 
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النص القرآني الثاني والأربعون من سورة النساء 
الجرائم التي ارتكبها اليهود عبر العصور 


أوالا, تقديم 
في الآية الأخيرة من النص السابق أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه أخذ من بني 
إسرائيل ميثاقاً غليظأًء وفي هذا النص أخبرنا الله تعالى أن بني إسرائيل نقضوا ميثاقهم مع 
يهم وعد جملةٌ من الذنوب الكبار التي أوجبتُ غضبٌ الله عليهمء ومن ذلك حاولتهم قتل 
2 عيسى» ولكن الله رفعة إلى السماءع» وم يمكدهع من قتلى وسيتزلة فق آخر الزمان» فيقتل 
المجال: ويحكم بشريعه ة القران. 


كانياً: آياتُ هذا التص من سورة النساء 
هما نَقَضِهم مد عوفرم يي هولع ليحن وول فُُوبنا علصا بل طبع 
أمعَلِيكْفِه مَكَابؤْمُون إلا قلا 2 وزو فلو ع س2 عَظِيمَا 5 وقوه إن 
لما ألْسِيحَ عِيسى أبن عم لشو ان ونا مله وا مار و 7 بلكل 
ودين عل اك قلايا اندنة 6 تنه رَاحَكيهًا 48 وَإِنْمَنَ 
مل لكت إلا ليه ارد فلمو يد ووم الْقكمَةِ يكو يَكونُ عبتم هيما 42 [النساء :59-1 .]١‏ 


سرعم | صل من 


ثالث : المعاتي الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١‏ - تعدادٌ الله جرائم اليهود عبر القرون: 

عدَّدَ الله -تعالى- جرائم اليهود عبر العصور التي انكحتوا اكد اللاوقفة 
ولعنّه. فمن ذلك نَقضُهم موائيقهُم التي أَعْطَوْها لربهم بأن يعبدُوه ويوحٌدوه ويطب 
وُه بالآيات التي آنزها له تعال إليهم؛ وهم جل من الأنياء والرسلء فقد قلا 
بعض أنبيائهم» وحاولوا قثل عيسى ومحمداً عليه السلام؛ ودعواهم أن قلوتهم عُلَفه أي: 
في أغطية» فلا تفقه ما أوحى الله به إلى عِبْدِهِ ورسوله محمد كل » وقد رَدَ الله عليهم فريتهم 
متودر اين أك اللاتعال ملع على لوجي آي: حت وها يبيب لفرعع: انال يوصره إلا 
قليلا» قال تعالى في ذكر ما عدَّدَهُ من جرائمهم: ليما ما لضم يسِكَفهْر وَُفرِهِم يعات ألم 
ليه بعت حيّ َعَم عونا لضأ بل ل أله عله بكيم قلا مون إلا يلا (2) > 
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ا ا ا ات تح صق 


[النساء:ه5١].‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «لما اذّعَوَا أنَّ قُلويجُمْ في أغطية وأَغْشْيةٍ لا تفقةُ 
ل ل ا ا 
7 جريمة ال 0 
ل 
البتول أمَّ عيسى عليها السلام بالبهتان العظيم وهو الزنا # وَيَكْفْرِهِمْ وَقَولِهمْ عل مَرَسَمَ متنا 
عَظِيمًا (])4 [انساء:ه١]‏ والبهتانٌ أعْظَم الكذبء سمي بهتاناً لأنهيَبْهَتْ ساوعَةٌ لفظاعته. 
ومن جرائمهم محاوآتُهمْ قل عيسى انغ وقد ادَعَوَا نهم قتلوه» وصدّقهم النصارى 
فيا زعموه؛ وقد أكذب الله اليهود في دعواهم قَدْلكُ وقرّر رب العزة سبحانه أنهم لم يقتلوهء 
ول يَصْلْبُو ولكن شه هم فقد ألقى الفه به على غيره؛ فقتلوا الشبية» وأخبرنا ينا -تبارك 
وتعالى - أنَّ الذين اختلفوا فيه» وهم الذين أحاطوا به ليقتلوه ه ليسوا بمستيقنين بأنهم قتلوه» 
بل هم في ذلك شاكونء وليسّ عندهم علم على وَجْه الحقيقة» بل عندهم ظنونٌ وتخرصاتٌ؛ 
والفق الذي جزم به الكن -تبارك وتعالى- أنهم لم يقتلوه» وهذا أمرٌ مستيقن لا شك فيه» قال 
تعالى: 9و3 َو مكليح ىنم وَسُولَ َه وما وموم صَلْبوه ولكن ل سه ودين 
غامد إن عل ينما كيين وذ لايم طلنَماميوين(5)» [النساء لاه ١‏ ]. 


*- رَفْع الله -تعالى- عيسى كبك: وسينزل إلى الأرض آخر الزمان: 


أخيرنا ريّنا -عز وجل- أنه بعد أن ألقى شّبََ عيسى على غيره» رفع الله عيسى إليه؛ 
واللهُ قادرٌ على أن يفعل ما يريدُ» وهو يفعلٌ ذلك لحكمةٍ يريذهاء #بلرَفعه آم سر أله حرا 
حَكيبًا نه © [النساء:8١1].‏ 


وسيترل عيسى في آخر الزمان بعد خروج الدجال» فيقضي على الدجال» ويحكم 
بالشريعة المحمدية المنمثلة بالكتاب والسئة» وثُرهَعُ الجزية في عصروء فلا يُقبلٌ من أحد غير 
الإسلام» وتبلك الأديان في عصره إلا دين ع الوسلام» ويل اليهود والنصارى في الإسلام» 
فق أبن 5 ولذلك قال الله تبارك وتعالى: #وَإِنْمَنَ أَه لا لكتب! إلا مويه قبل موتد- لوم 
لِْيمَةِ يون علي يدا (4 [النساء:109] والمرادُ بأهل الكتاب الذين سيؤمنون به قبل موته 
اهيوذ والتضارى النين كوتو ة أخياء عبد ترولةه لآله للا زر ضى :متيو إلا نول الابتللام 


- || 5 


6م 5 - سورة النساء : ١869‏ الجزء : > 


أو القتل» وسيكون في يوم القيامة شاهداً عليهم أنه أَبْلَمَهُمْ ما أوحى الله به إليه» وقد أخبرنا 
ربّنا -تبارك وتعالى- أن عيسى اكية يقولُ لربٌ العزة تبارك وتعالى في يوم القيامة: #وَّكُنتُ 
5 71 5 75 
ليم سَهِيدًا مَّادْمَتٌ فيِيمٌ © [المائدة:1117]. 
14 - الأحاديث الدالة على نزول عيسى اكلا 

أخبرنا رسولّنا بل في أحاديث كثيرة صحيحة طيبة عن نزول عيسى القة» فمن ذلك: 

أ- عن أبي هريرة #ه قالّ: قال رسول الله يك : «والذي نفسى بيده. لِيوشِكنَ أن ينزلٌ 
اس ل ام م وء ا ع او ١ض‏ ان 2 2 00 0 
فيكم ابن مريمَ حَكّ] مُقسطاء فيكيرٌ الصَّلِيبَ» ويقتل الخنزيرٌ» ويضَعٌ الجزية» ويفيض المال 
حتى لا يقبَلّهُ أحد) [البخاري: ؟؟11. ومسلم: 158]. 

ب- وقالٌ الرسول َي في حديث النواس بن سمعالً: «فبين! هو (أي الدجال) كذلك 
إذ بعت الله المسيحَ ابن مريم» فينزل عند المارةٍ البيضاء شرقيّ دمشقء بين مَهْرودتَنِه واضعاً 
كفَيْه عل أَجْيْحَة مَلْكَبْن ٠‏ إذا طَأطا رأسَهُ قن وإذا رََعَه تحَدرَمنه جما الوق فلا يحل 


لكافر ع ويح تيج إلا جاركاه رلا بهو مني يقبن 1 نا فيطْلبُهُ حتى يُدْرِكهُ باب لذ 


يدل ثم يأ عيسى ابن مريم قوم قد عَصَمَهُمُ الله من فيمْسَحٌ عن وجوههوم» ونه 
بدرجاتهم 5 الجنة» [مسلم: 9737 1]. 

ج- عن أبي هريرةً قال: َال رسول الله : «والله. لَيَنْزِكنَ ابن مريم حَكَماً عادلاً 
فليكسرن الصليبَ» وليقتلن الخنزير؛ وليضَعنَ الجزية» ولتتركنَّ القلاصٌ فلا يسعى عليهاء 
ولبَذْهَيّنَ الشحناءٌ والتباغض والتحاسد وليَدْعْوَنَ إلى المال فلا يَقبَلَهُ أحدٌ) [مسلم:50١].‏ 

د- عن أبي هريرة مرفوعاً: يوشِك من عاش منكُم أن يلقى عيسى ابن مريم إماماً 
مهديّاء وحكأ عَذْ ل فيَكْيرٌ الصَّلِيبء ويقتل الخنزيرٌه ويضع الجزية» وتضعٌ الحربٌ أوزارها» 
لقال الألباي: أخرجّة أحمدٌ. وإسناده صحيحٌ» على شرط الشيكن: قصة المسيح: ص48] وكشره للصليب 
إبطال للدين المحرّفٍ الذي عليه النصارىء وثَدْلُهُ الخنزيره التزامٌ بالشريعة الإسلامية التي 
ا ا د 


ه- جاء في حديث أب ُريرة أن سول للق قال «ينزل عيسى ابن مريم» فقتل 
الخنزيرٌ ويمحو الصليت» وتجمع له الصلاةٌ ويعطي المالّ حتى لا يقل ويضع م الخراج» 
وينزلُ الرّؤْحاءء فيحجٌ منها أوْ يَعْتَِرٌ أو يجمعهم|». قال: ولا أبو هريرة #وَإِنِيّن أه ل الكت 
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سوم عرو 


إَّ ؤم بف فل ميد مالي يَكْونُ عتم سَهِيدًا (ا 4 [النساء:59١]‏ [قال الألباني في تخريجه: 
أخرجه أحمدء وإسنادُه صحيحٌ عل شرط مسلمء وقد أخرج منه نزوله ب (الرَّوْحَاءِ) والإهلال» وكذلك رواه 
عبدالرزاق» قصة المسيح: ص 49]. 
و- جاء في حديث أبي هريرةً أيضاً يَرْفَعُه: «ليس بيني وبين نبي ((يعني: عيسى)؛ وإنه 
3 فإذا رأيتموه فاغْرٍفُوهه رجل مربوعٌ إلى الحمرة والبياض بين مَصَرَتنِه كأن رأسَة قطن 
وإنْ م يُصِْهُ َل فيقاتل الناسّ على الإسلام؛ فيَدّق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضعٌ م الجزية. 
ولك الله 3 زمانه الملل كلها إلا الإسلام» وتملك «الله في زمانه) المسيح (الكذاب) الدجالٌ» 
وتقع الأمنةُ على الأرض؛ ؛ حتى ترْنّمَ الأسودٌ مع الإبل» والنمارٌ مع البقر»ء والذئابٌ مع الغنم» 
ولعب الصبا بالحيات لا تدهم فيكت في الأرض أبن سن قم توف فص علي 
المسلمونَ (ويدفنونه)» [قال الألباني في تخريجه: أخرجه أبو داود. والسياقٌ له. وابنٌ حبان» وأحمد وابنُ جرير في 
«التفسير» والآجريّ. وعبدالرزاق وزاد: «وتكون الدعوةٌ واحدة لرب العالمين». وقال فيه: إسناده صحيحٌ» وصححَه 
الحافظً. وهو رح في #سلسلةٍ الأحاديث الصحيحة» قصة المسيح: .]٠١١‏ 


وقد ذكرتٌ بعضاً من هذه الأحاديث عند تفسيري لقوله تعالى: 8 إِذْقَالَ لَه يساق 
0 م ا ل 8 
مُتَوَفِيلك وَرَافْعَكَإَِ © [آل عمران:00]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذَكَرَ الله - تعالى - جملة من جرائم اليهود التي ارتكبوها عبر العصورء واستحقُوا 
ل لس ل ا و ل و م 
لله وقَْلُهُم الأنبياة بغير حقٌ» ودعواهم الل ان 
الصدَّيقة مريم برميهم إياها بالفاحشة» ومحاوّلتهم قتل عيسى 2 اناا . وادعاؤهم أهم قتلوة. 

-١‏ حاول اليهودٌ قتلّ عيسى ابن مريمء فلم يُمكّنهم الله من ذلكء ورقَعَهُ الله إليه» 
وألقى سَّبْهَهُ على غيره» فقتلوا الشبيه وصلبوه. 

؟- رفع الله تعالى عيسى ايقةا إلى السماء فهو حي هناك. 

ع - سينزلٌ عيسى اكناة آححرٌ الزمان بعد روج الدجالء فيقتل الدجاله ويتّعُ حمداً 
ل ويُصل صلاةً للسلمينء وُه المزية في هدي ولايْفْلُ من أحد إلا الإسلامٌ أو الفتل. 

4- سيؤْمنُ الناس جميعاً بعيسى» ولا يبقى على الأرض دين إلا الإسلامٌ» ويؤمنٌ به 
اليهودٌ والنصارىء ويتبعون الإسلام. 
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5م 5 - سورة النساء : 1١5٠‏ الجزء : > 


النص القرآني الثالث والأربعون من سورة النساء 
حرم الله على اليهود طيبات أُجِلت لهم 


أولاً. تقديم 
أخبرنا ربّنا -عزَّ وجل - أنه حرّم على اليهودٍ طيباتٍ أُحِلَّثْ لهمء لأربعة أموره هي: 
ظَلْمُهُم وصَدَّهُمْ الناس عَنْ دين الله وأَْدّهُمْ الرّبا الذي حرّمه عليهم, وأكُلْهِمْ أموال 
الناس بالباطل. وقد أثنى الله -تعاللى- في الآية الأخيرة من هذا النصّ على الصا حين من بني 
إسرائيل الذين آفنرا وأسْلّموا ووعدهم بالجزاء العظيم؛ وهم قسمان: الراسخون في العلم» 
والمؤمنون. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التساء 


« فطل منَ الت عاو حيصا عَلْ بات يت لح وَبِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أمَركيوًا 8 


0-8 


7 
0 فلس وميه سج و ره 292001011015 200 جح سرع مه ١‏ 2 7 سي 355 - 
وَأَحَذِهِم ليوأ وقد مهوأَنَهُ وَأكلهمَ مولس بالطل وَأعسََنًا كفن مهم عَدَابًا ليما (0) لكين 
مو وعد ممع دوه سه ووء ار ل سس اله سخ 7 ل 0 ع 8 3 
الراسحون في العل مهم وَالموْمِنُونَ يوون ا أنزل إِليِكَ وما أنزلٌ من قَبِلِكَ وَالمقِيِمِينَ الصَلَؤه والْمَؤْبُور 
لمر ماي 


سر 507 2 20 5 غير 
لكَكرء وا لومس اسه وَالْيو رالآحز وليك سَْوْي ين لبرَاعطها 4059© [النساء: 131-1١‏ ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان إ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ عاقب الله -تعالى- الذين هادوا فحرّم عليهم طيبات أَحلْت لهم: 
7 ّ 7 5 5 2 م 
اخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه حرّم على اليهود طيبات أجلت لهم بسبب ظلمهم 
5 ّ ا ل مم 2 ا 0 0 و 5 
وبصدهم عن سبيل الله كثي را #فِظلْومَنَ لذي عادو أحرسا عَلِئمَ طَِبَتٍ أت طم وَبِصَد هم 
2 سي سر مك0 8 3 2 س 
عن سيل أله كيرا 470 [النساء:١١]‏ وقد حدثنا ربا -عز وجل- عن المحرمات التى حرّمها 
9 . 5000 لس م 00 0-1 . 11 2 
على اليبهود بسيب ظلمهم قِ قوله: #وعَلَ الذرجت هادوا حَرَّمْئَا كل ذى ظفْرٍ دصت 
لْبفَرٍ ولعتو حَرَنكَا 6 عَيهِمْ سحو مهملا مَاحملك طاو نا و امسا و3 مَاأْختَلَط بم .2 
7 سه سرصم ص عل 57 2 ييه ص سس الك م كتير 
لِك سه م غيم وَإِنَالَصَيفُونَ (4108 [الأنعام:5 4 .]١‏ 


م 


وقوله: «وَيِصَدَ هم عن سيل وكا ()4 أي: صدُوا الناسّ عن الإيهان بالله تعالى. 
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الجزء : > ؟ - سورة النساء : ١57-151١‏ .م 


؟- أكل اليهودٍ الربا وهم يعلمون أن الله حرّمه عليهم: 
أخبرنا ريّنا أنّ اليهودّ أكلوا الربا مع علمهم أن الله حرّمه عليهم في التوراة #وَأَخَذِهِمٌ 


سس وميس نير م 


الَأ ود مُبأعَنَهُ © [النساء:171] وقد سبق الحديث عن الربا في البقرة وآل عمران. 
واليهودٌ في هذا العصر عَجَنُوا الاقتصاد في العالم كلّه بالرباء واتخذوه مصيدةٌ سيطروا 
بها على العالم كلّه. 


وذمَ م الله اليهوة لأكلهم أموال الناس بالباطل لوَأكلهج أَموَلَكَاسٍ بالطل © [النساء:١11].‏ 
أخبرنا ريّنا أن اليهود يَنْفُذُونَ إلى أموالٍ الناس» فيستولون عليها بطرقٍ باطلة. 
«- أعد الله للكافرين من اليهود عذاباً أليماً: 

كان اليهودٌ ولا يزالون يَتبَجّحونَ بأنَ الله أباح لهم أموال غيرهم بالربا وبغيره من 
الطرقٍ الباطلة» وهم في ذلك كاذبون» وقد أخبرنا ربّنا سبيعاكه رثيال- عنامت لاكاارين 


من اليهود عذاباً مؤلاً موجعاً في النار يوم القيامة وَآعَتَدنا للْكَفينَ مهم عَدَاب ألما 4150 
[النساء:11]. 


4- ثناء الله تعالى على المؤمنين من اليهود: 

أثنى الله تعالى على القلة القليلة من اليهود الذين دخلوا في الإسلام. وهم قسمان: 
تكح اله ا يه ل ا ٠‏ فقال: 8# لَنك نأ لرسِحُونَ في ألْعلرِ 
مهم الوه مون مود أن ا ل وَالْفْوو رت الكرءو ليون 


0 2 


ام واليؤ رابزأ َوْلجِكَ مود مرا عظها 0 
آمن عددٌ قليل من اليهود في عهد الرسول يك » متهم كر البهرد الأعظم عبداله بن 


سلامء وزوجتّة وأولاده وعمثه عاللة» كا آمن تعلية بر سعية؛ وَأعيد ين شكة واد ين 
بيده وفي كلّ عصر يؤمن أعدادٌ قليلة من اليهود» وقد أثنى الله على من آمن منهم في العهد 


م» + 


النبوي» ووصفهم بالرسوخ في العلم الدسِحْودَ في العِلرِ *. أي: الثابتون في العلم وهم الذين 
سار ع سه 


َلك عل الرسل م 3 فياه الذين يقيمون ا ويؤتون الزكاق وَيؤهتون بالله اوه 
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44 - سورة النساء : 1557 الجزء :> 


وقوله: لوَالِْبِمِينَ الصَلَوة ١‏ 00 على المدح» كما جاءً في قوله تعالل: #والموفوت 


0-0 
يِعَهْدِهِمَ إذا عَهَدُوأَوَالصَيرِنَ ٠‏ فى البا وَأَلصَّبَاءِ وحين لأسن # [البقرة:1177]. فنصب الصابرين 
عل المدح. 


ا 


وقد قرأ جميع القراء العشرة ببهذه القراءة المتواترة لقب ال 4 فلا يحل أن يقر 


بغيرها. 


35 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ل د 
لله كثيراء أما هذه الأمة فإن الله أحلٌ لهم الطيباتٍ وحرّم عليهم الخبائث 
"- استحلٌ اليهودٌ ما حرّم الله عليهم من الرباء واستباحوا أموال الناس بالباطل؛ وقد 
ظهر في هذه الأيام مدى استباحة اليهود لذلك كلّهء فأصبحوا أباطرة الربا. 
”- تهدّد الله -تعالى- اليهوة بسبب كُفْرهم وظلْمِهِم بالعذاب الأليم في يوم القيامة. 
5- أَنْنى الله على اليهود الذين دخلوا في دين الإسلام؛ ومنهم الراسخون في العلم» 
ومنهم المؤمنون من غير رسوخ في العلم» وسيؤتي الله هؤلاء جميعاً أجراً عظيا]ً. 


0 || - 


الجزء : >" ؟ - سورة النساء : ١517‏ م.م 


النص القرآني الرابع والأربعون من سورة النساء 
قصً الله علينا قصص بعض الرسل وأخفى قصص آخرين منهم 


أولاً, تقديم 
أعلمنا الله تعالى في آيات هذا النص أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد يِه | أوحى 
إلى نوح وجملةٍ من النبيين من بعده سنّاهم» وأخبرنا أنه قصّ علينا قصص بعض الرسل» 
وأخنى فضصض تعرين. وَييّخَ كنا وه التكمة مرخ واء [رَسَا الرسل؛ قالله أرسل الرسلٍ 
لإقامة الحجة على العباد» وختم الآيات بإخبارنا بشهادته وشهادة ملائكته بصدق ما أنزله الله 
إلى رسولنا حمدٍ يَكِيه» فقد أنزله بعلمه» وكفى بالله شهيدا. 


انياً: آيات هذا النص من سورة النساء 
إِنَا أَوَحَيَمَإِيَكَكا ١‏ وَحَينآإِلٌ وح وَالَينَمِنْبعدِوء وأو وَحِمَآ إل ِبهِيم وَإِسْمْعِيلٌ 
م 2 2# ا 00 0000 1 000 
وإسحق 0 وَعِسَئ وَأَنوب ونوشن وهرون 57 وءآتينا داويد رنورا 
هه ل و قَمَمَكمٌّ عَتَلكَ 0 م6 > مجروءم كز" “يزه كر م2 5 
ورسلا قد قصضتهم لاك من ل ورسلا لم نقصصهم 00 جلك عَلَيَلك وكلمَ الله مُوسى تحكليما 
9 رسلا م روزن لوي كد لالد كه بد اشر 56 أله عر بَتَاعَكمًا 


200 يمآ أَزَلٌ يلكت للك أَنْرّلهُ لمق زالتتيكة مَمْبَدُون بَكَق لَه سَهِيدًا 
(5» [النساء:133-13]. 


ثالثاً: المعاني الحسان بذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أوْحَى الله -تعالى- إلى رسوله كما أوؤحى إلى النبيين من قبله: 
أخيونا ركنا -تبارك وتعالى - أنه أوحى إلى عبْدِهِ ورسوله محمد يك ى| أؤحى إل النبيين 
والوسل من قبله» ومن هؤلاء الذين ذكرَ أ أنَّه أوحى إليهم: + فوح ح وإبراهيم واساغيل 
يعاق ويعقوت والأسياط وعيسى وأيوتٌ يونس وَهارونٌ فسان وداود وموسى 
عليهم حيعاً الصلاة والسلام #9 إن أوَحيَآإيكَكآ أَوَحينَا إل وح وَالبَيينَ ار ام لس 
ِكَ إِنهِيم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِدَ إسَحَقٌ وَيَعَهُوب وَالْأَسْبَاٍ وَعِسئ وَأَنُوبَ وَيُوشَْ وَهَرُونَ 527 

وَءَاتَيسَا داوهد رَنورًا (455 [النساء:١].‏ 
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5م - سورة النساء : 154-157 الجزء :> 
الل 22س 05155 سسااكددككتت م002 


وأصل الوحي في اللغة : الإشارة السريعة على وج المخفاء» وفي الشرع ما ينزله الله عل 
رسله وأنبيائه من شرع وكلماية» وقد يكونَ بتكليمه من شاء تكُليَةه ؛ كما كلم رسولّه موسى؛ 
وقد ا الله جبريلٌ على رسله وأنبيائه بوحيه وكلماته. وقد يَقَذِفٌ جبريل في رو الرسولٍ 
يد ما يريد إبلاغه إِيّأه. لوَالْأَسْبَايلِ 4 هم أولادُ نبيّ الله يعقوب» وإخوةٌ نبي الله يوسف» 
وقد تناسل مِْ كلّ واحَدٍ منهم فرعٌ هو بمثابة القبيلة عند العربء والمرادٌ بالأسباطٍ الذين 
أؤحى إليهم هّمُ الوّسْلٌ والأنبياءً الذي بَعَنَهُمْ اله من ذرية أولئك الأسباط» والمرادٌ بالزبورٍ في 
قوله تعالى: أوَءَاتَينَا دَاوٌدَ وَبْوْوًا 42 الكتابٌ الذي أنزله الله على عبدِهِ ونبيّه داود اكيت » 
والذي يُسَّمى بالمزامير. 
؟- قصن اللّهُ -تبارك وتعالى- علينا بعضاً من قصص المرسلين ولم يقصّ علينا 

قصص آخرين: 

أخبرنا ّنا -تبارك وتعالى- أنه قصّ على عبده ورسوله محمد يَلِةِ في الآيات التي سبق 
إنزاهًا عليه أخبارٌ بعض رسله وأنبيائه» وأخفى قصص آخرين من رسلِه وأنبيائه رشا 
تَصَصْكَهُمٌ عَلِيَكَ من قل ورسلا لَمْ نَفَصْصْهُمَ تَصُْصضهَ 4 [النساء:174] ومن الرسل الذين قصَّهم علينا 
الذين ذكرهم الله في الآية السابقة. 
- كلم الله تعالى موسى تكليماً: 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه كلّم عبدَهُ ورسولّه موسى اظيئةا اكلا » فقال: «وكلَمَ َه 

مُومئ تَحَكيلِيهًا 497 [النساء:14]. وقد جاءت النصوص وافرةً بتقرير هذه الحقيقة» قال 


مت 


تحال : #وَلَمَا جك ومن لميقنينا وَكَلَّمَهه رَكُدُء * [الأعراف:"14] وقال: #مَالَ يمُوسَقَ إِقّ 


أمْطْمَنِيكَ عَلَانَرِسَكق وَيكلهى هذ مَآءاتَيتّكَ وك قرح آلتَحِكنَ 480 [الأعراف:144]. 
وقد كلّم الله -تعالى - - نيا مدا عندم رج به إلى السموات الكل والقرٌ الذي 
أنزله الله على رسولنا محمدٍ يق كلام الله تعالى أفحن بعاال عقترول؛ وجيريل أؤحى به إلى 
عب رعسل انلا عل لحرو وأر قآب الرتي :كات ]رالا 
عقيدةٌ سلفي الأمة الإسلامية وأهلٍ السدّة والجماعة أن القرآن كلام الله غيرٌ خلوق» 
نه بدأ وله يعو واف كلم لقان يصون فأسمع جل اققاء واترً الذي هو كلا 
الله مدرَّنُ في المصاحف. وهو الذي يقرؤه قارئ |القرآن» فالصوث الذي نسمعه صوت 
القارئ» والكلامٌ كلامٌ الباري تبارك وتعالى» وقد ضََ الذين زعموا أن القرآن مخلوق. 
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الجزء : 5 5 - سورة النساء : 155-1١58‏ 24 


4- أرسل الله -تعالى- الرسل مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل: 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أرسل رسلّه مبشرين برحمة الله وجنته» ومنذرين غضبه 


5-0 ميل 0 


ونارّه وانتقامة» كي لا يكونّ للناس على الله حجّةٌ بعد الرسل # رُسَلا مُبَشَرِينَ وَمنذِرِنَ لتلا 
ينلاس عل الله حبَة بعد اسل وكا وَكانَّ أله ع عبرا حَكيمًا (72 4 [النساء:15]. أي: أَرْسَل الله 
الزسل إل عياود لغلة ييقى لطر ةيوم القيامت قلا يقوقونَ زرب الغرة سييهانة: : « ولوأنا 
هلهم يعَدَابٍ ين ف ََانو ربا لوكا َسنت ْنَا روا َم ليك ين مَبْلِ أن َل 
وَعَخَرَف () 4 3طه:1"4] وقال: ظ ين أمتَدَى وَشَاجَدى لفن وَمَنْصلٌ َإنَمَايضِلٌ علا و1 
د وده ود حر وَمَ ها ذبن حق كأ لا00 4 [الإسراء:5١]‏ وفي الحديث عن المغيرة» 
أنّ رسول الله لله يك قال : «لا أَحَدَ أحبٌ إليه العذرٌ من الله ومن أجل ذلك بعت الرسلّ مبشرين 
ومنذرين) [البخاري: 517/. ومسلم: .]1١499‏ 

وقولّة: ركان أله عرد ِرَّاحَكيمَا (08) 4 [النساء:ة7١]‏ أي: الله تعالى ذو عِزّْةٍ في انتقامهِ ممن 
اف دين اه ررب كر ومتصيوة وكيا 4 فى انيريا خلقه: 
ه- الله يشهد بما أنزته إلى رسوله: 

تضمنت الآيةٌ الأولى من هذا الننص» وهي قوله تعالى: © إنّآ أَوْحمإِليَكَكا أَوَحَيََ 
إل 4 ابت نوة عد ورسول عد وفي ذلك ود علي مكذبيه من الشركين وأمل 
الكتاب» وأعلمنا في قوله: # لك أله يَشهَكُ د ادل للك أَنرَآة يفلم وَالمتيكة 
1 أنه صَّبِيدًا (5 4 [النساء:177] أعلمنا الله بشهدُ لرسوفه عمد كل بالبوة 
والرسالة» وفي ذلك ردّ على مكذبيه من الكفارء وقد شهد الله لعبده ونبيه بها أنزله إليه من 
الوحيء أَنرَلَهُ عالماً به» والملائكة جميعاً يشهدون بصدقٍ الوحي ي الذي أنزل عليه من عند الله» 
وكفى بشهادة الله على صحة نبوته» وصحة ما أنزل إليه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
[4ا أمدنا النطارى إياات عا النسى وسلاقاها جدينا إلها با من عل وهم : 
-١‏ الله -تبارك وتعالى- هو الذي أوحى إلى عبده ورسوله محمدٍ كلِِ ما أوحاه 
وأؤحى إلى جميع الأنبياء والمرسلين» وفي ذلك رد على الكفرة من أهل الكتاب والمشركين 
الذين كذبوا برسالته. 
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64 5 - سورة النساء : ١75‏ الجزء :> 


-١‏ قصّ الله -تبارك وتعالى - قصّصّ بعض رسله وأنبيائه» ولم يخبرنا بقصص آخرين 
*- الله يتكلم كما يشاءٌ ويريدٌ» فمن ذلك تكليمه لرسوله موسى اككا » ومن ذلك 
إنزالّه القرآنَّ الذي هو كلامّه على محمد تكله . 
؛- البث محتاجونٌ إلى ال ىهم غنر عنهىء وقد أ تعالى لكيلا يكونٌ 
0 جون إلى الرسلء ليس لهم غنىّ عنهم» وقد أرسلهم تعالى لكيلا يكو 
ه- لا أعظم من شهادة الله تبارك وتعال» ولا أعظم بعد شهادة الله من شهادة 
ملائكته. وقد شهد الله لرسوله محمدٍ كَل بأنّه صادقٌ في نبوّته وكذلك الملائكة يشهدون له 
بالرسالة: 
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الجزء : > 5 - سورة النساء : 1١1/‏ كنم 


النص القرآني الخامس والأربعون من سورة النساء 
الكفار مَغْرقُون في الضلال خالدوخ في نار جهنم 


أولاً: تقديم 
أعلمنا الله حمر وجل - أن الكفارٌ الصادّين عن سبيل الله ضالون ضلالاً بعيداء وَأن 
كفرهم غير قابلٍ للخفران إذا ماتوا عليه وأخبرنا ربنا أخهم محرومون من الجنة» خخالدون ف 
لمرلا 0 للأترري ا بابزا ارب لون انايب ولعدد ‏ رار 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة التساء 


ل إِنَّاليِينَ روأ وَصَدُوأ عن سَبدِلٍ أل قد صَنُواْ ضَكَلاُ بَصِمِدٌ يدا © إن الي كوأ 
مَمَلكث 1 


و ألمي كن أَمَليَحفرَ له وَلَالَبَدِيَهُمْ طرِيقًا ينا (0) إلا طرق جَهَكَدَ بين نهآ با وَكآنّ ذلِكَ 
علا ييا 05 يي ناض كد هد بجحآءكم الول لق ين رَيكُمْ محرا كم ون تدرا 


ع ست سا2 


ننه ماف اَلْسَّمَواتٍ وا لاض وَكانَ مَمُعَلم حَكيمَا (0 © [النساء لل .]١‏ 


0 4 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تضضير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ضلال الذين كروا باللّه وصدوا التاسَّ عن الإيمان: 

أغليا رثا ستبارك وتعاق- أن الذيخ حل الكفوٌ في قلوبيه» سوا في صَدّ الفا عن 
الإيهان قد ضكرا ضلالاً بعيداً # إن الَذِينَ كَفروأ وَصَدَُوأ عن سََيِلٍ لله قد صََنُواْ ضَلَلةُ 
بَحيِدًا 4050 [النساء:177] وأول ما يدخل في هؤلاء اليهودٌء الذين رفضوا الإيهانَ» وأغرّضوا 
عنهه وعملوا على إبعاد الناس عن الإيهان برسولنا يَكِهِ وعن الدين الذي أنزل عليه» وذلك 
بدعواهم أنه لا ذكر له في كتبهم؛ وزعمهم أن أهل الجاهلية أهدى من المؤمنينء وقد حَكُم 
رب العزة على هؤلاء بالضلال» ووصف هذ الفلال. بالعيده والشلال: العدول عن 
الطريق المستقيم» ويضاده ا هداية» ويكون الضلالٌ بعيداً إذا أَغْرَقٌ صاحبه في الضلال» وتعمّقٌ 
فيه» وصَعبَ عليه الرجوعٌ إلى الهدى والصواب. 
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٠6م‏ 5 - سورةالنساء :154 1١/١‏ الجزء : > 


؟- الذين كضروا وظلموا لا يضر الله لهم ولا يهديهم طريقاً : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ اد كرو أوَطكمو أل يك هيمر لهم وَلالَدِيهُمَ 
طْرِيفًا (بج) 57 إلا ريق جَمَكَمَ حَنِيب نهآ دا وَكَانَ دَلِكَ عل أله يرا 03 4 [الساءنهة4-1دا]. 
والآياثُ وإِنْ كانت في اليهود فإنها شاملةً للكفار كلَّهِمء فالذين كفروا بالله بسبب كفرهم 
بمحمدٍ يَكليِِ وبالدين الذي أنزل عليه» وهم في ذلك ظالمون ظلاً لا ظلم فوقه. كما قال تعالى: 
«إرك ارك لَطَام عي (4)5 القان:٠1]‏ وهؤلاء لم يكن الله ليغفر هم إن هم ماتوا على 
الكفر من غير توبة» ولا ليهديهم طريقا أي: لا بهديهم يومَ القيامةٍ طريقٌ الخير التي توصلهم 
إلى الجنة» ولكنه مهديهم الطريقٌ التي توضايم إلى النار» فيدخلونها خالدين فيها أبداء وهذا 
لام 
“- مطالبة الناس كلهم بالإيمان بالرسول يل , 

رسولنا يك مُرْسَّل إلى الناس كافةٌ ولذلك نادى الله -تعالى- الناسّ كلَّهم مخبراً إياهم 
8 الرسول ساتع ,الدين امن من عد اله و مرغم بالانيان إن نو فهر ون ل 
« ييا الاش هد بجآء ا سول بالك من ريك كتاملوا - حيرا ليم 4 [النساء:٠107].‏ أي: آمنوا 
إيهاناً صادقء فهو خير لكمء وأعلمهم أنهم الما شب في نه دم 
أعماهمء وله السموات والأرض #8 وَإن تَكَمَروا فإ يِل ماف أَلسَّمْوتِ وَالارضٍ وَكَانّ امه 
حكيما 0 4 [النساء:١317]»‏ أي: #علمًا © بمن يستحق المداية فيهدية 0 
فيغويّةُ و#حكيما» أي: في أقواله وأفعالِهِ وشرعِه وقَدَرِه. 


رابع: ما تهدي إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها نينا إل مايآن من غلم وقه : 

-١‏ الذين يعتقدونَ الكفرٌ ويعملونَ به. ويتمُرون غيرهم عن الإيمان كفارٌ مغرقون في 
الضلال. 

؟- الكافرٌ الذي يموت على كَفْره ذَنْبَهُ غير قابلٍ للمغفرة. 

"- الكافرون يوم القيامة محرومونَ من الجنة خالدون في النار. 

:- يحب على الناس جميعاً أن يتبعوا الدين الذي جاءهم به رسولنا بل . 

- الله غنيٌّ عنا وعن إيهاننا وأعْمالناء ومِنْ غِناةُ -سبحانه- أنَّ له مُلْكَ السمواتٍ والأرض. 
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الجزء : > 4 - سورة التساء : ١9/1‏ ١م‏ 


النص القرآني السادس والأربعون من سورة النساء 
نهى الله أهل الكتاب عن الغلوٌ في دينهم 


أولاً, تقديم 

بى الله تعالى أهلّ الكتاب عن العو في الدين» ونهاهم أن يقولوا على الله إلا الحنّ؛ 
ونهى النصارى عن العُلرٌ في عيسى النغة » والزَّعم أنه اله أو ابن لله أو ثالث ثلائة. وقد 
بين الله حقيقة عيسى اكت ومنزلته» وأْمرَهُمْ بالإييان» ونهاهم عن الكفرٍ والطغيان, وبين أن 
ادهو اكشرة الرائحد الح وكل الألة غيره فعبودة مزيوي. 

وقّر سبحانه أنَّ العباد الكرامَ والملائكة المقربينَ لا يأنفون من الإقرارٍ بالعبودية لله» 
والذي يستكبرٌ عن عبادة الله فسيحشرهم إليه جميعاً. وفي يوم القيامة يُوق المؤمنين أَجِورَهُمْ 
ويُعذَبٌ المستنكفينَ المستكبرين. 


روس ص مه 2 | صا 2 كك رار واس ضمت 0 مع ره سا ص لا 
ادامل الجودي معدن أَعَلَ الس إلا الحى ! لْمَسسِيح 
اح ور سح سس سر ار - 7 عام سم ما اقزر ع لس بره ص لون > ريسن سجر ره 
عِدسَى أبن صريم رسوك أن لله وكلمته ألقهآ إك كم ب منه فتاميوأ بألل رسله. ولا تقولوا 


م عرد 7# 8 2 2 5 آ#ه 0 م 04 
تلك أنتهوا عا لسك إ' ا عا رك لقنا دناق القكوي ونان 
51 0 ع بي ١‏ عر م فرح صر حر 1 
لض وَكَفَ لَه وَحكيلا ل كيت اد سيج أن يكورت عَبْدَا يِنَهِ ولا المليكةه 
لْتروْنوَمَن يَسْسَسَكفْ عَنْ عِبَادَيه ديك مسيش يليد ينا 105059 اليرت ءامثوا 
ع عرب يات ار اللن 


لله ل سال 7 2 مسح لس 
وَعَِلُوأ للحت موضهم جُوره وَيرِيدُهُم ين فَضزْو وأا لذن أ أُوَاسَتَكووأ 
يُعَنْ بهم عَدَابَا ليما وَلَايحِدُوتَ لهم من دون أَشَّهِ و ونا لا ولا مصِيرا 407 [النساء:11/8-11/31]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تَهَى الله تعالى أهل الكتاب عن القُلوَ ب دينهم: 
نهى الله -تبارك وتعالى- أهل الكتاب عن الغلرٌ في دينهم فقال: 9يَتأهْلٌ الحكتبي 
اننا ف وبِنِعكُم [انساء:/0١]‏ وهذه الآيةُ نزلت في النصارى» قال بذلك جمهور السريد: 
والغلرٌ فى الدين الذى عين الله النصارى عنه الإفراطً وعاورة الث ومنه علا السّعْر » وقد 
غَلا النصارى في عيسى ايلا . فقالوا: هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثق وقد كمّرهم الله 


5-5 || 5 


قم ؛ - سورة النساء : 1/ا١‏ الجزء : " 


5 


2000 7 


بغلوهم» وعَدَّهُم من المشركين» فقال: 8 لَقَدَ حكَفرَ الس فَالْوَأإِ الله هْوَالْمَسِيحٌ أبن 
ميم * [المائدة:؟0] وقال: لمر كر أدبن فَالُوَا إرك أنه كَالِتُ كَلدٌَ 4 [انائدة:7]. وغلوًا 
في أحبارهم ورهبائيم» فاتخذوهم أرباباً من دون 5 أغسَدُوا لَحسارَهم وَوُمتَهُمْ ازيبا 
يّن دوين أللَّهِ © [التوبة:71]. وقد نبى رسولّنا كلل مه أن تغلوا فيه فتطريه ا أَطْرَتٍ 
النصارى عيسى ابنّ مريم» فعن عمرٌ #ه قال: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «لا تُطرُونٍ ىا 
أَطْرَتِ النصارى ابنَ : فإلَّا أنا عبد فقولوا: عَبْدٌ الله ورسوله» [البخاري: 440 ؟]. 
؟- نَهْيُ الله للنصارى عن أن يقولوا على الله إلا الحق: 

نمى رب العزةٍ -تبارك وتعالى- النصارى أنْ يقولوا على الله إلا الحقَّ فقال: ولا 

تقولا عَلَ لله لالم 4 [النساء:١17]»‏ ولا يستطيع البشر أن يقولوا على الله إلا الحقٌّ إلا إذا 

تعرّفوا على الله تعالى عن طريقٍ كتابه وسنّة رسوله يَكهِ ٠‏ وبذلك يتعرّفون إلى ذاته وأسمائه 
وصفاته ويفغوة له الوحدانية ولا يقركوت به شيقاء وقد قال النصارى فى الله غيد افرع 
عندما جعلوا له شركاء وأنداداً» وجعلوا له صاحبةً وولداًء جعلوا عيسى ابن مريمٌ هو الله أو 
ابنَ الله أو ثالتٌ ثلائة» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
 -*‏ حقيقة عيسى ابن مريم اكلا : 

علا النصارى في عيسى غَلوَاً عظيراًء وقد بين الله في هذه الآيات القولّ الح في عيسى 
اكينة: , فقال: نما ألْمَسِيح عِسى أبن سرج رَسُوفٌ_أَلَهِ وَحكَلِمَتَهُ, ألفَها إل 2 0 
[النساء: ناتيح عيدى الكلاهر أبن مريم عليها السلام؛ وليسٌ باب الله وليس له أب من 
البشرء وهو رسولٌ إلى بني إسرائيل» وهو كلمة الله لأنه ملق بكلمة الله وهي: : كل 4 وهو 
روحٌ من الأرواح التي لها الله تعالى» كبقية أرواح بني ي آدمَ من الأنبياء والمرسلين وغيرهم. 

وقد أطالٌ الي يان قصة عيسى وأمّه في سورة آل عمرانٍ وسورة مريمّ» وغيرهماء 
ومما ذكره الله ف عيسى وأمّه قوله: لآم آلْمَسِيحٌ َنْب مَرْسَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ من قبإ هِألرسْلٌ 
1 كن يَأحكلان لملعسَام 4 [المائدة:76]» وقال في عيسى: # إِسَمَمَلْعِسَ عِندَ 

َس كممَلٍ ءا ص خَلَعَهُ علككة ين راب رهق كيكو (5)» [آل عمران:4]185 وحَكّى لنا ريّنا ما قاله 

عيسى في 0 وهو صبي رضيع: : #قَالَإِفٍ عبد الله ادلي ب و جع جَعَلتى با (زع) بعلن مبَاركا 
أن مٌاحكُنت وَأَوْصن بالصَارَْوَا زكر اذك ع)20) يولم لق جا 6 
وَالسَلم علو وم ولد ت وَيَوْمَ أضوت وَيَوء أت حي (4)0 قري د ]. 
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الجزء : > 4 - سورة الناء : 11/1- ١9/7‏ 1م 


4- أمَرَ اللّهُ تعالى النصارى بالإيمان به ونهاهم أن يشركوا به أحدا: 

أمرَ الله تعالى التّصارى بالإيان به وبرسله. ونهاهم عن الشرك» ونهاهم أن يقولوا إن 
معبودهم ثلاث وهم الأب والابنٌ والروحٌ القدسُء وطالبهم بالاتتهاء ءِ عن هذا القول 
والتراجع عنه: #هَدَامِيوا باه ورسلْد ولا تفولوأ َلك توا لحت [الناء1101]. 

و53 الله -مبرجاله وتعال- أنه هو المعبودٌ الواحدٌ الذي لا يستحقٌ العبادةً أحدٌ سواه 
وسبّح نفسَهُ عن الشريك وامثلٍ والنظيرء وسبّحَ نفسَه عن أن يكونٌ لهُ ولد وقرر أن لَهُ كل 
ما في السموات وكلّ ما في الأرض: وكفى يه -سبحانه- كيلا ؤإننا كوس شبْحكة 
أن يكور لَه ولد لما السَمَوَاتِوَمَافى لاض وَكضَ بأشَّهِ وصكيلة (450 ااا 

وإذا كانت السموات والأرض لوقن علوكين لله سخا وكل ما فيها فهو 
تخلوقٌ مربوبٌ» فكون عيبي الذى اد النصارى إِطأء وكل الآةٍ التي عَبَدَها البشرٌ من 
دون الله كالشمس والقمر والنجوم والجبالٍ والشجر والدواب مربوبةٌ تخلوقةٌ» لا يستحقٌ 
شيءٌ منها أن يكونّ إهاً. 
- لن تنكف عيسى اللا ولا الملائكة المقربون أن قروا بالعبودية لله. 

أخبرنا رينا دتماق ونقديت - أن امسيح لن يستكت أن : يَقَرَّ بالعبودة لله» وكذلك 
الملائكةٌ المقربونَء والذي يستنكفٌُ عن عبادة الله ويستكبر, ذ فُسيحسرٌ مسرم (ليد يها بو القاد 


5 2 2 5 2 لعي 8 عر له حم لح ع سر سمي و 
ممْمجيعجؤي ر | 007:07 


ل ده 9 عن يوي و َم سر مَيَحَشََ لَه حجِيعًا 2003 4 [الناء: ١0977‏ ]. 
ولا كاف ىا يقول ابن عطية : "إبايّة بِأنَمَةِ) [المحرر الوجيز: ”/ 7/5]. وقد أخبرنا 


ركنا موارك وال أنه ا يوم القيامة» ويقولٌ له: «يَلعِيسى أبن سم 


هس كطارر عر ا ا 


نت قُلَتَ لايس يدوق وب هين من دون أله َالَ سْبحَدَكَ مَايُونُ ‏ فول 0 


2 
2 0 عر هر مدرو 


مكلت تند تكد عردئة. كمسا يىوَلآمَُمَ نك إن نت عَلَم الغيوبٍ ((50) مَاقلَتُ كنم 


مس ترير وير ساس سرس 


ِلَّامَآأمَر يو أن أعْبدوأ أله وق وو © [المائدة:17١‏ -/و1١١].‏ 
0-5 سيِّحشَرٌ الناسْ يوم القيامة فيُوَفْى المؤمنون أَجِورَهُم ويُعذْب الكافرون: 

أخبرنا ريّنا - تبارك وتعالى- أنه سيحدٌّرٌ الناس إليه يوّم القيامة» فيو المؤمنين الذين 
عملوا الصالحات أجِورَهُمء الحسنةٌ بعشر أمثاهاء إلى سبعين ضعفاً إلى سبعائة ضعفي إلى ما 
لا يعلم مقداره إلا الله تعالى» أما الذين أنفوا عن عبادته» وامتنعواء واستكبرواء فيعذّبهم عذاباً 
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لم 4 - سورة النساء : ١1/7‏ الجزم : > 


اللإمسرلة عد مولا لي ولك ايوم من ينولاس ري ينصرهم # َم ليت ءامثوا وعِأا 
لاعس لس رار 


َلصَِلِحَاتِ فُوَفِيهِمَ حوره وبريدهم من سا ا ألَزبت أ أ 3 كم 
فيعن بهم عَدَابِ ليما وَلَايحَدُونَ لَهُم من دون 03 رو 


لس 


قوله: #وَيَرِيدُهُم ين فَضَيْه 4 أي: بتضعيف الحسنات أضعافاً مضاعفة. 


رابعاً: ما تدعو إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا دققنا النظرّ في هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
2 ع : 5 1" 7 558 
-١‏ نهى الله عن الغلرٌ في الدين» كا فعل النصارى عندما رفعوا المسيس إلى مرتبة 


الألوهية. 
لاح هبي الله نعاق النا ' أن بقولوا عليه إلا القع وذلك بوضفه يا لا يليق يان 
وجَعْلهِم له شريكاً يعبدونه معه. 


- بيان حقيقة عيسى الكت . وأنه ابن مريع المُحْصَئَةِ العفيفة» وليس ابن الله» وليس له 
أب بل حََلَقَه الله بقوله: ك4 . 

4 - أمر الله عبادّة بالإيهان به وبجميع رسله وفي هذا دعوةٌ لأهل الكتاب إلى الإيهان 
بعبده ورسوله محمدٍ يك » فإنه واحدٌ من رسل الله الذين أمر الله بالإيمان بهم. 

وك يها ف السسموات:والارضى خلرى فريرثك علرلة يه تارك وتان امنا 
يدّعيه البشر مما عبدوه من دون الله كعيسى والعزير» والشمس والقمر. 

1- لا يستكيرٌ أحَدٌ من الصالحين عن عبادة الله. 

/ا- سيحدم الله الناس جميعاً يوم القيامة» فيوقي المؤمنِينَ أجرهم. ويعذبٌ الكافرين 

بذنوبهم. 
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الجزء : > ع - سورة النساء : 5/ا١‏ هام 


النص القرآني السابع والأربعون من سورة النساء 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 
أولاً, تقديم 


ناد روث العزة الناسّ أجمعين مُعَلياً إياهم ببعثةٍ الرسول يَكلِ إليهمء وإنزالٍ القرآن 
الكريم إليهم وأبانَ ما يحصلٌ عليه المؤمنون بالله المعتصمون به من رحمةٍ وهداية» وأفتانا ربنا 


في الكلالة. 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة النساء 
ل ووس صا ِ. آذ 7 م 1 صرح رربم عر م 206 لمر 26 م عاض فر ع 
0 الئاس فد جا برهن هّن رب وَأَرَلنآ لتك ورا مُبِيتا (00كامَ ألذدتت موا 


مج رمو عو م 350 سس حت سه بن جك لتر سل 2 2 4 دبك 
الله وَأَعْتَصسمُوا يو مس تسل جلو خوبةة كدي رسكيه © بسك 
2 م سر بر صر 5 رس لح سه و سر م1 دوو - 544 5 م 
فل ابيط : ف الْككلة إن )دوأ هلكَلَيسسَ لَه لك اتوك شرق 271 ا 


يو 2 ج ده سر سر ا سمه عدص اسن 110000 م 2 حَطُ 
يكن ها ولد فَإنكَانسَا أذ تمن هما انار دكاتا حو يمالا ونسآه 57 0 


7 


٠. 


ممصلا و4 


شين بين أله تك اواو واقةر ل شَىْوِعَلِيعا (50 4 [النساء:4 11-11 


0 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ امتنان اللّه على الناس ببعثة رسوله بَلدِ وإنزال كتابه: 

نادى رب الهرّة - تبارك وتعالى- الناس تمبراً إياهم أنه قد جاءهم برهانٌ من ريم» 
وهو الكتابُ العظيم الذي أنزله على رسوله الكريم محم يل » فهو جه اله على خلقه مد 
دح برهن ين رَيَحٌُ * [النساء:774]» قال ابن عطية: االبرهان: الحجة الديرة الواضحةٌ التي 
نط اليقين الحم والعنى: قد جاء كم مقترنً محمد برهانٌ من الله تعى يدل على صحة ما 
يدعوكم إليه؛ وفسادٍ ما أنتم عليه من التّحَل. وقول تعال: دنا ليم و اميك 059 » 
[النساء :4 يعني القرآنَ» [المحرر الوجيز: */0] وسكّى الله القرآنَ نوراء لأننا نعرفٌ في نوره 
الخيرَ والشرّ» وال هدى والضلال. 
1< المؤمنون المعتصمون بالله يُدْخْلهم رب العزة الجنة: 

أعلمنا ريّنا تبارك وتعالى أن الذين آمنوا بالله واعتصموا به سبحانه» سيدخِلُّهُمْ في 
رحمته. أي: في جيه ويزيدُهم من فضلهء وأعلى ما يزيدُهُمْ به هو رُؤْيَنُه في جناتٍ النعيم» 
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كلم 5 - سورة النساء : ه/ا١-‏ كل/اا الجزء : > 


ومبديهم إليه صراطاً مستقيراء أي: يبديهم طريقاً واضحاً لا اعوجاجٌ فيه. وهذا حال المؤمنين 
في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا مبديهم إلى الإسلام» وفي الآخرة يمرّون على الصراط الذي 
يوضلهم إلى جنات النعيم لدم ارت ءَامَنُوا الله وأَعْتصمُوأ يو. كسيد ْله في رَحَمَةَمِنْهُ 


ان 


وَسَضْلٍ وَيَبَدِِم إَو رطا مُسَتضِيمَ(09) © [النساء:170]. 
إفتاء الله صحابة رسوله يلد بيذ الكلالة: 

بالكلا الذي عرفا قاين اللستيرة بيش ل أت ولا جل ولا والردكه 
ولا ابن ابنِ» وله أح أو أختٌء أو إخوةٌ وأخواتٌ» وقد بين الله تعالى في الآية الثانية عشرةً من 
هذه السورة الُكمَ فيه| إذا كان الوارث في حالة عدم وجود الأب أو الابن هو الأحَّ من الأم 
أو أخحت واحدة منهاء فإنه يكون لكل واشن عنهما سدسٌ_التركة» إن كانا اثئين فأكثر فهما 
شركاءً في الثلث. قال تعالى في تلك الآية: : #وّإ نكست رَجُل بوَرَُ كله أو أمرأة وَل 3 أخ أو 
َس ِكل ور صِنْهُمَا لسُدْسَ ون حكَائوًا كر من ذَلِكَفَهُمْ شرك كاه فى اَلقُلق # [النساء:17] 


وبين الله تعالى في الآية الأخيرة من سورة النساء الصور الأخرى للكلالة» فقال: '#يَسْحَفْتَوتَكَ 
دين لكلو نر هكلس لدة لهذت لاضف مَار مرإ 
م يكن فا ول وَكَائعَا ا أَتَسٍَ تين أشن ارد مَإنَكَانوَأ 0 ادك مل حَظِ 
نشي بين أله َحكُم أن تضِدوأَْأَهكُلَ شنو علِيط (19 4 [النساء:17]. 


ومعنى #يسْنَّفْتُونَكَ © أي: يسألونكَ عما أشْكَلٌ عليهم من أمْر الكلالة؛ ومعنى: إن 
انوأ مرك * أي: مات» # ليس لَه ولد © أي: ولا والدء فإِنَّ الوالدَ 5000007 


00# 


الأ فإن كان المتوفى الذي لا والد له ولا ولد له أختاء فلها نصف الميراث #وَلَهُ «لْفَتٌ كلها 


00 


2 نِصَفمَاردَ » » فإن ترك الميتُ الذي لا والدَ له ولا وَكَدَ أخاء فله الميراث كله #وَهْوَيرثُهَآإن 


ع ‏ فجس مرح | سوس لس سر مس سرع 4 


ا * فإن كان للميت أختان فلهما الثلثان #فإن كاسًا أَمْمَمَْنِ فلَهِمَا تدان ما ترك 


وإن كان له إخوةٌ من الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لوَلِاذٌ هّ ِل حظٍ لين # 
وقوله تعالى: ؤي لله لطم ل َرأ » أي: بين لكم تراك التي كَرَضَها عليكم لثلا 
تضلوا عن الحق الذي قرّره رب العزة. ل وله بَخُل سَيْءِ عَلِيط (50) * أي: الله تعالى عاك 
بعواقب الأمور» ويعلم ما فيها من الخير» ل 
من المتوفى [ابن كثير: 7”/ 417]. 
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الجزء : > ؟ - سورة النساء : 1١1/5‏ 11م 


15- سبب نزول آية الكلالة : 

عن جابر بن عبدلله قال: «جاء رسولٌ لله كل يعودني» وأنا مريض لا أعقل؛ فتوضّأء 
وصَبّ عل من وَصُوئه فعَقَلْتُء فقلتٌ: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنا يني كلالةه فنزلتُ 
آي الممراث» (البخاري؛ ومسلم:1515]. 


ه- أشكل فقه آية الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

وقد أَشْكَلَ فقهُ المراد بالكلالةٍ على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, وحَطّبّ في ذلك 
على المنيرء وقال: «وددثٌ أنَّ رسول الله يِه م يفارقنا حتى يعهد إلينا عَهُداً: :انفد والكلدلة 
وأبواتٌ من أبواب الربا» [البخاري: 5544 . ومسلم: 0737 37]. 

وفي صحيح مسلم عن مَعْدانَ, بن أبي طَلْحَةَ أنّ عمر بن الخطاب حَحطبَ يوم الجمعة؛ 
وكان نما قاله في خطبته: «ثم إني لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي من الكلالة؛ ها ايت 
رسول الله َك في شيء ما راجعثهُ في الكلالة» وما أعْلظ لي في شيء ما أعَلظَ بي فيهء حتى طَعنَ 
بإصبعه في صدري. فقال: يا عمر! ألا تكفيك آيةٌ الصيف التي في آخر سورة النساء؟ ؟ وإني إن 
أعشٌ أقض فيها بقضية» يقضي بها من يقرأ القرآنَ ومن لا يقرأ القرآن» [مسلم: 517]. 

والمراد بآية الصيف الآية الأخيرة في سورة النساء» سماها الرسولٌ يله بآية الصيف» 
لأنها نزلت في فصل الصيف. 

وكان أبوبكر 5 يقولٌ: «الكلالةٌ ماعدا الولد والوالد» وهذا الذي قالّه الصدينٌ عليه 
حمهورٌ الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه) وهو مذهبٌ الأئمةٍ الأربعة 
والثقياوالسعة وتر لعل اء الأمصار قال وهو الذع يدل عليه القر ان لزج ينه */ 44 ]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أنزلٌ الله القرآنَ الكريم ليكونَ دليلاً يدل على صِدْقٍ رسولنا يك في رسالته 
وجعلة نوراً مبينآء يدي إلى الرشادٍ والصواب. 
؟- وَعَدَ الله المؤمنين بالله الذين اعتصموا به أنْ يُدْخِلّهِم في رحمته. ويهديهم إلى صراطه 
المسستة 


“- استفتى الصحابةٌ رسول الله يكل في الكلالة» فأجاب الله بنفسه قَدُواهم. 
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14م 5 - سورة النساء ١/5:‏ الجزء : ” 


- الصوابٌ من القول أن الكلالة الميتُ الذي ليس له أصلٌّ وارثٌ من الرجالء ولا 
فرع وارثٌ من الأبناء والبنات» وله واحدٌ أو أكثر من الإخوة والأخوات. 

5- إن كان للميت الذي لا وارتٌ له من الآباء والأبناء أ أو أختٌ لأمَّ» فلكل واحدٍ 
منهم| السدسء فإِنْ كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءٌ في الثلث. 

-١‏ إِنْ كان للمتوفى الذي لا وارثٌ له من الآباء والأبناء أخحتٌ واحدةٌ فلها نصفٌ ما 
َك فإن كان للمتوفى أ واحد فله اليراث كله إن كان له أختان فله| الثثان» فإن كان له 
أكث رمن واحدٍ من الإخوة والأخوات. فلهم الميراث» للذكر مثل حظ الأثثيين 

/ا- يبن الله -تعالى- لنا أحكام الميراثِ في الكلالة وفي غيرهاء حتى نهتديّ ونحكم 
بالكقويولا نضا : 


5 || 8 


الجزء : >" © - سورة المائدة : ١‏ 48م 


التعريف بهذه السورة 


عله السورة الكرونة مدق أنرلك كليا بعد الجر البرنةه قال ألو حدرر الداى: 
احروفها أحد عشر ألفاً وسبعٌ ماثةٍ وثلائة وثلاثون حرفآء وهي مائة وعشرون آية في الكوفي. 
ومائة وعشرون وآيتان في المدنيين والمكيّ والشاميّ» ومائة وعشرون وثلاث في البصري» 
[البيانٌ في عد آي القرآن: 49 .]١‏ 
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الجزء : * ه - سورة المائدة : ١‏ ١3م‏ 


النص القرآني الأول من سورة المائدة 
ع ره مجحو ير 


بيذت اما وأ قوذ 4 


أولا: تقديم 


لقتنا ا دتارك وتنا سبالوقء بالمترد يسن أزثن العيوةه وهذة العقرة قن يكون 
بيننا وبين ريّنا تبارك وتعالى» وقد تكونٌ بين الخلتق فيه| بينهم» وقد ذكر لنا ريّنا جملةَ ثما يدخل 
في العقود التى شَرّحَها لنا في آيات هذا النص والنصوص الأخرى في هذه السورة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


ا 
و 2 ب 2000 اه 6 آذه" مول راس 
ليها اديت َامَنو َوهو يالْعْهُود لُسِلْتْ لم يِيمَةُ الأتذكير إل د 0 
دم -0 م سر بم به أل 34 م 
القمد وات خم ذا رخ (5) بايا الي اما / لا جوأ سَمتيرٌ أله 0 
مَنىَ ولا لد 5 تي الت اخرام يون علا من َعم ورضوناً 0 ع أمطائرً و 


عر مسا ل و 01 ا 


نج رمتكم سُتعان فوم أن صَدُّوكمْ عَنٍ عَنِ المتد لفراير أن عمدو وتعاونوا صَّ لير وَالَموَى وَل 


- 0 


ل 0 م 3 - فجي الل 20000 0000 
َوأعلَالِاموَالْعرُوانِ وفوا ننه َدِيدُ لقاب( 4 [المائدة:١-؟].‏ 


ثالث : المعانئي الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أوجب الله علينا الوفاء بالعقود: 


1 0 001 


قال الرّجاحُ في تفسير قوله تعالى: #يَأيَهَا لدت رفوا يألْعْقُودٍ 4 [المائدة:1]: 
«خاطبّ او بالوفاء بالعقود لعي 0 الله عليهم. والعقودٌ التي 
يعْقِدّها بعضهُمْ على بعض على ما يوجبه الدينٌ» فقال: عابم ال عَامئوَا ١‏ أي: يا 
أمها و فقوا لبي كر أؤفوا لحرت والعقود: العهوث. َقَال: وفيتٌ بالعهد 
وأوفيت. والعقودٌُ واحدها عَقَد وهى أوكَدٌ العهودٍ يقال: عهدث إلى فلانٍ في كذا وكذاء 
تأويلة ألرمث ذلكه فنا قلت عاقدثة أو عَمَدَتٌ علي فتأويله أنك الرشه ذلك بانعيفاق» 
[معاني القرآن: ؟/179]. 


5-5 || 5 


م © - سورة المائدة : 7-١‏ الجزء :5 


4 لت ل يمنا لتم لامإئوعي‎ 0-١ 

أحلّ الله -تبارك وتعالى- لنا بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقرٌ والغنمء وقد أبطل 
بذلك ما حرّمَه أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام» وهي البحيرة والتاشة و الوهيياة؟ 
والحام. 

وقوله تعال: إِلَامَابتلَ عليَكُمْ 4 [المائدة ]١١‏ والذي استئناه الله هنا ذكره في الآية الثالثة 
من هذه السورة في قوله تعالى: حُرّمَتْ 0 يرما أل لمر أ 
وَالْمنْحَيفَهُ وَالْمَْودَهٌ والْمَرَوِيهُ وَالِيسَةٌ ومَآ كل آَلسَبْم إِلَّا مَا دجم وَمَا ديح عَلَ أَلنْضٌب »* 
[المائدة:؟]. 


#_ لعَيرمحلأ 1 صَْد ص ع أيه عل 4 ؛ 

ل ل لي ا 
يحل لكم في حال الإحرام» [تفسير البغوي: ؟”/ /]. 

و#حْرْمُ #: جمع حرام؛ وهو المحُرمٌ بالحجٌ أو العمرة. 

والصيدٌ اُحَرَّمُ هو صيدٌ البرء أما صيدٌ البحر فإنه حلالٌ للمُحْرم ولغيره كيا سيأتي بيانه. 


5 ناس مَايرِيدُ 401 : 
قال ابن جرير: «إنَّ الله يقضي في حََلقِهِ ما يات من تحليلٍ ما أراد تحليله: وتحريم ما 
أراد تحريمّة» وإيجاب ما شاء إِيجابَهُ. وغير ذلك من أحكامه وقضاياه» [تفسير الطبري: 579/5؟]. 
ريخل الأكتيي الأحكام الجرعية الكالنة لخيرة البرب: وان لك يجيه 
إن الك -تعاقت مه يسم الراك لكب ولا فقت لقشيافه, 


. 4 كما اناما اموا سمتيرٌ تعتو رلته رامل مد و5 لقي‎ «٠ 

نهى الله جارك ول مين عن أن يا شعار له واشعا: مع شعي عل 
وزن فعيلة» والشعائرٌ ما أَشْعِرَ من الحيوانات لتهُدَى إلى بيتٍ الله تعالى» وذهب ابن عباس إلى 
أن شعائرٌ الله مناسك الحجح» وجاء عنه: 0 المشركون يحْجُّونَ البيتَ الحرام, ومُيْدُونَ الهداياء 
ويُعَظُّمونَ خرمة المشاعرء ويكجرون في حجّهم. فأرادَ المسلمون أن يُغِيروا عليهم. » فقال الله 


2 4ع سس 


تعالى: #لايجلوأ سَعَثَيرَ سه 4) [تفسير الطبري: 4/ 737١‏ 7]. 
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ا ا لشف 


ولعل الصواب أن شعائر الله نوعان: الأول: شعائر يتعبّدٌ الله عندهاء كالصفا والمروة» 
وعرّفَة ومزدلفة» والحمرات» ومنه قوله تعالى: ِ # إن الصَعَاوَالْمروه من سَعَا رٍللْهِ 44 [البقرة:948١]»‏ 


ره 


وشعائر يتعبَّد الله تعالى بهاء « والبذت جلها لكين شعكير أل © [الحج:7"]. 

وقوله تعالى: #وَلا تمر كخَرَام اسمٌ مفرد يدل على الجنس في جميع الأشهر الحرم. 
وهي أربعة واحدٌ فرفٌ وهو رجبٌ الذي بين جمادى وشعبان» وثلاثةٌ َرْد وهي ذو القعدة) 
وذو الحجة. وشهر الله المحرمٌ والمعنى: لا تَمْتَحِلُوها للقتالء ولا للغارة» ولا تَيَدّلوهاء فإِنَ 
استبداهًا استحلال» قال تعالل: ا يَعَنُوتكَ عَنِ أقَبْرِ لْصرَامِ فال نِد كُلْ يِمَالَُ ف كَبِي » 


27 


ل 2 


[البقرة:71]» وقوله تعالى: #إوَلا أْهَدَىَ وَلَا ألْمَكيِدَ 4 والهديٌ: ما أهدي إل ببق الله حمه ا - 
من ناقة» أو بقرقه أو شاقء الواحدةٌ مَدِيه و9الْمَكَيدَ 4 هي الحديٌ المقلّدُ الذي يُْدَى إلى بيت 
الله الحرام بقصدٍ القربة. 

وقد ساق رسول الله يك في حجّة الوداع ماله ناقق وأشْعرَ هيه وقلّده. 
1 وله لين ليت حرام يبون انتوم وَرضونا 06 

نى الله تعالى في هذه الآية رسوله يك وأصحابّه عن قتال الذين يقصدون البيتٌ الحرام 

بالتجارة في موا سم الحج والعمرة» ويزعمون أنهم يعبدون الله» ويتقربون له بالحجٌ والعمرة. 

يقال: أتمْثُ البيتٌ أي: قصدئه. وقوله: #يبنعُونَ فَضْلامِن ريم 4 أي: يطلبون التجارة 
في مواسم الحج. وقوله: #وَرضوك » أي : ا 0 

وهذه الآية قد تُسختء نسخها قولّه تعالى: ( يرما الربج مَاء مَنْوَا إِنَّمَا المشركوت 


زر وام 


نجس فلا يَقُرُنوَأ يَقَرَنوَا َلْمَسْيِدَ ألْكَرَام بَعَدَ 7 بصَدَ عَامهمَ هكددًا 4 [الترية:م]» وقال: #فَأفَْلُوا الْمتركِينَ 


مح خخ عام ع 


حيث وويجد تموهرٌ * [التوبة:ه]. 
- لمَإدلءةاصطاهواً» , 

أي إذا فرَغْثّم من إحرامِكُمْ للحج والعمرة, وأَحكَلْتُم منه. فقد أبحنا لكم ما كان عحبّماً 
عليكم في حال الإحرام من الصيد. 

وأمرٌ الله بالاصطياد بعد أَنْ نهى الله عنه. هو أمرٌ بعد حظرء وقد ذهب جمهوة 
الأصولين والفقهاء ء إلى أن الأمر بعد الحَظَر للإباحة» وهذا وإن كان صحيحاً في هذا الموضعء 
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أي أن الأمر بالصيد بعد النهي عنه يفيدٌ الإباحة» لكنه لا يفيدٌ هذا الحكم دائياً» والصوابُ: أن 
الأمْرَ بعد الحظر يردٌ الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجباً ردّه واجبأء وإن كان 
مستحبّاً فمستحبٌ. أو مباحاً فمباح. 


- موَلَاجْرِمَتَك سَككَانُ هو أن صَدُوكُمْ ع نِالْمَسْحِدٍلْكَرَا أن تَحْنَدُوا 4 : 
وقوله: ولا رتم 4 أي لا كوكم ولا يُدُخْلتَكُمْ ف الجرم و(الشتآن): البَعْضء 


يقال: سَنََه أشْئؤٌه: إذا أبْمَضْيَهه وطاصَدُوحكُْ عَنِ الْمَسْ دِأَكرَاوِ 4 أي: منعوكم من الوصول 
إليه في عُمْرَتكُمْ» ومعنى الآية: «لا يخولئكم بض قوم قد كانوا صدٌوكم عن الوصول إلى 
المسجد الحرام؛ وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا في حُكُم الله فيهم» فتقتضّوا منهم ظلياً 
وعدوانا ول المكتراي) امرك اليه من العدل فى كل اح وهثة الآية عفرل تماق ؛ م 
يَجْرِمتَصكَُ سَكَانُ كَرَرِ عل ألا عدوأ أعدِلوأ مُوَأَقَرَبُ لتقو 4 [الائدة:ه] أي: لا يحملتكم 
بُعْضُ أقوام على تركِ العدل» فإن العدل واجب على كل أحدٍ في كل أحدء في كل حالٍ. 

وقال بعض السلف: ما عاملتٌ من عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ اله فيهء والعدلنه 
قامت السموات والأرض» [ابن كثر: ؟/ 57:]. 


4- أمرنا الله بالتعاون على البر والتقوى ونهانا عن التعاون على الاثم والعدوان: 

أمرنا ربّنا -تبارك وتعالى- بالتعاون على البر والتقوى, ونهانا عن التعاون على الإثم 
والعدوان» فقال: 9وَتَمَاوفوا عل ار وَالَقُوىُ ولَاتمَاوواع لالهو والمزوان وَأتَّهُوا َّنَأل سَديدُ 
لِْعَابٍِ ((ر؟؟؟ 4 [المائدة:؟]. 

أمرنا الله -عز وجل- في هذه الكنة بالى والغوى» والية والغتوى دعل كل واخد 
منهما في الآخر إذا ذكر كل منهما مفرداًء فإن اجتمعا في آيةِ أو حديث كان لكل منهما معنى 
يخصّهء مثلههما في ذلك مثل: الإيمان والإسلام» والفقير والمسكين. والفسوق والعصيان. 
والمنكر والفاحشة. فالبرٌ إذا ذكر وحده كان كلمةٌ جامعةً لأعمال الخير كلّها المطلوبة من العبده 
ويقالُ في مقابل البر: الإثمُ. 


وقد جمع الله تعالى خصالٌ البر في قوله تعالى: #3 ليس اَبَأ تلوأ وَجُوهَكُم قِبَلَ لْمَصْرِقٍ 


وَألْمَغِِ وَلكنَرَمَنْ َامَنَ لَه وَالَْ لآ والْمَليِحكةٍ والكِتي وَالبَينَ وَانَ لْمَالَ عَلّ حي 


[0# 


دَوى لمر والمتئ وَالْمسَكِينَ وأبنَ لسَّبِيلٍ وَالسَّايِلِينَ وَفي لواب وَأَفَامَ الصَّلَوْة وَدَاقَّ 
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لكو وَالْمُووورت بعْهْدِهِمٌ ذا عيدو أوَاَلصَديرَِ فى الباساء وَألصَرَآءِ وحن ألبَأس وليك دين 
صَدَهوا وَوْلَيِكَ هْمُ الْمتمُونَ (00) 0 [البقرة://11]. 

فجعل الله من البر الإيهانَ بالأصول الخمسة التي ذكرها الله في الآية» وجعل منه إنفاقٌ 
المال على من ذكرهم الله في الآية» وما ذكر الله -تعالى- أنه داخل في البر الشرائع الظاهرة من 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ويدخل في البر أيضاً الأعمال القلبية من الوفاء بالعهد والصبر في 
البأساء والضراء وحين البأسء فاشتمل البرّ على جميع أقسام الدين» وجميع حقائقه وشرائعه 
والأعال المتعلقة بالجوارح والقلب؛ وأصول الإيان الخمس. 

وعلى ذلك فتدخلٌ التقوى في الير إذا أفرد بالذكر. 

والتقوى -كما يقول التابعي طلقٌ بن حبيب- : أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله. 
ترجو ثواب الله وأن تترّكٌ معصية الله على نور من الله تخافٌ عقابَ الله». 

فالأعمال الصالحةٌ لا تُقبَلُ حتى يكونّ الباعث عليها الإيهانَ» لا العادة والهوى وطلبٌ 
المحمدق» وهذا الذي قَصَدَهُ طَلَقّ بن حبيبٍ من قوله: أن تعمل بطاعةٍ الله على نور من الله 
ولا بد للعامل أن تكون غايئةُ رجاء ئواب الله حت يكون عمله برأ فإذا ذُكْرَتِ التقوى 
منفردةٌ عن البر كان الب داخلاً فيها. 

3250 


فإذا اجتمع الي رٌ والتقوى في آية واحدةٍ كهذه الآية: # وَبَعَاوَنوا علّ لير َالَو 5 
[المائدة:؟] فالفرقٌ بينهم| فرقٌ بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسهاء إن البر 
مطلوث لذاتف إذ هو كال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه» وأما التقوى فهيّ 
الطريق الموصلل إلى البرٌ والوسيلة إليه؛ ولفظها يدل أنها من الوقاية» فإن ّي قد جَعَلٌ بينه 
وبين النار وقايةٌ» فالوقاية من بياب دنم الضررء والتقوى والبر كالعافية الصحة. 


200 اس رو سر صمت رح ل 


وقولّه تعالى: #وَلا تَمَوَواْعَلَ اله وَالْمُونِ © [لمائدة:؟] (الإثم والعدوان) في جانب 
النهي نظيرُ (البر والتقوى) في جانب الأمر. 

فالائم: : كلمةٌ جامعةٌ للشرور والعيوب التي يدم العبدٌ عليهاء وإذا اجتمع (الإثم 
والعدوان) حص الإثمٌ با كان حراماً لجنسه كالزنا والخمر والميسرء #وَالْمَدُونِ © تعدّي 
حدود اللهء وذلك بأن يتعدّى ما أبيح له إلى القدر المحرم؛ كأن يعتدي على امرئ في بدنه أو 
ماله أو عِرْضِهء فيعتدي الشخصٌُ الذي وَكَمَ عيه العدوان أولا بأشد مما وقع عليه؛ فإذا ضربّه 
بالعصا وجَرّحَهُ ضربه بالسيف وقطعٌ يده» وإذا قطع له فرعاً من شجرة أحرقٌ له بستانه» 
وإذا عَصَبَهُ خشبةً هَدَّم له دارّه [راجع في هذه المسألة: بدائع التفسير: /-44]. 


5 || 5 


5خ « - صورة المائدة : * الجزء : 5 


وأمر الله عبادّه أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايةٌ» فإنه سبحانه شديدٌ العقاب: 


#وَأتَقوا أسَمَنَأسَّه صَّدِيدُألْعِقَاب 2 © [المائدة:؟]. 


رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

لاتير راكدهذا للعو و جدااها انها إل ما يار من على ويل 

-١‏ أوجب الله على المؤمنين, أن يَُوا بها فرضه عليه من عقود وعهودء بأن يقوموا 
بالواجبات» ويتركوا المحرمات: وحلوانما حل الله وعلاموا مكمه وأنيثرا بالعهود التي 
بينهم وبين ال ل ب 

1- أباح لنا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغتم إلا ما حر رَّمَهُ الله في الآية التالية» 
وأَبَطَلٌ في هذه الآية ما حرَّمَهُ أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. 

-٠“‏ حرّم على اجاج والمعتمرين إذا هّمْ أخْرّموا صيدٌ البر دون صيدٍ البحر. 

4- نهى الله تعال الذين آمنواعن إحلال شعائر الله وعو ما حّمه الله تغالى عل الداع 
والمعتمر إذا أخْرّمَ 

5- لا يجوز للمسلمين أن يبدؤوا القتال في الأشهر الحُرّم فإن قَائَلّهُمْ الأعداءٌ في 
الشهر الحرام» جاز لنا أن نقاتل في مثل هذه الحال. 

*- مب أنْ لاانعتدي عل ما أرسل إلى البيث الحرام من الحدايا مُقَلّدهٌ كانت أو غير 
مقلدة. 

- نهى الله رسوله يَلْةِ وأصحابّة عند نزول الآية عن الاعتداء على من قصد البيت 
الحرام للحج والعمرة والتجارة في مواسمهماء ثم نَسَم الله ذلك با أَنزلَهُ بعد ذلك. 

4- أباح الله لنا إذا حَلَلّنا من إحرامنا أن نستبييح ما حرّمه علينا من الصيد. 

4- كان لا يجورٌ للمؤمنين أن يمنعوا المشركين من الوصول إلى المسجد الحرام كما فعل 
المشركون بالمسلمين في غزوة الحديبية» ثم سخ الله ذلك عندما أمر الله بقتال المشركين» 
ومنعهم من الححّ والعمرة. 

0 لله تعالى بالبر والتقوى. وهو أمرٌ شاملٌ للإتيان بالخير كله» ونهى عن 
لال وَالْمُدَوٌن 4 و #الْارَِالمُرَونْ 4 اسان جامعان للشر كلّه. 
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النص القرآني الثاني من سورة المائدة 
المحرم علينا من بهيمة الأنعام 
أولاً. تقديم 
ين الله -تعالى- في هذا النص المحرمات من بهيمة الأنعام» وقد تحدثنا عن هذه 


المحرمات في سورة البقرة» وفي هذه الآيات مزيدٌ بيان لما ذكره الله هناك» وببذا البيان أكمل 
الله لنا دينناء وأتمّ علينا نعم ورضي لنا الإسلامَ دينا. 


دمو مج نس 4# 2 سه 3 رص ع سر سن لل سح ساي ل عر 


لق 5 جر 4 عمو 20 0 م 
الميتة والذم م ولكم المخنرير م أهل لغير ألله به - والمتخيقة والموقوذة 
سمه وى لبك روه م 5 6 ا 0 


- 2 وو م ٍَ 1 ع سر 
ةروما 5-0 ما دحم وما ذبح عل النصب وأن د مسموأباً الي ذلِكم 
ا 11 حجر 5 وح م "رموروم روج ده 25 ا م سر رسك عير 
فسَقُ لوم يس الدب كمَرُوأ من دييكم فلا وهم ولَحَكَون كلك دِيسَكم وَأَمَعتُ 
5 رعرع ر»ء ل أي ره م 9 الي 2 4 - و 
تن ال ام دِينًا هَمَنِ أضطر في مخمصةٍ عَيْرَ مَتَجَانِ لَنْمٍ فَإِنَ الله عور 


يي 402 [المائدة: 17. 


وا 


10 لمي 


كالثاً: المعاني الحسان 24 تفسير آيات هدا النص من القرآن 

-١‏ المحرمات من الأطعمة: 

سبق أن تحدّثنا عن المحرمات من الأطعمة في سورة البقرة عند قوله تعالى: إِتَمَاحَرَمَ 
عَيِحكُمُ الْمَئِمَة ولد ولَممَ اليخنزر وَمَآ أَهِلٌ يه لمي أله من أضْطلرَ غير بَايْ وَلَا عَاد فلا ثم 
عليه إِنَّأهَه خَعُورٌ يَحِبك (4105 [البقرة:177]. 

ل 0 الأربع التي ذكرها في البقرة» فقال: 

حرمت عَلَيكُ الْمَدَِهُ واَلدَمُ لم أبن زيرِوَمآ أل عي وو 4 [المائدة:*]. 

2520-7 . . 005 لما 5 5 ل صر+ ب مو عر معو سم هخ مر لوه وم دع سل سم 2 

ثم زاد في هذه الآية حمسة من المحرمات» فقال: #إوالم ْحَيْفة والمركرة والساردة والقليحة 
وَمَآ أَكلََلسَبُعُ 4 [لمائدة:] وهذه الخمسة داخلةٌ في الميتة» ولكنّ لكل واحد منها سبباً في موته. 

وزاد في هذه الآية على ما في البقرة #وَمَاذيحَ عَلَ لضب 4 [المائدة]. والميتة من الحيوان 
ما مات حتف أنفه من غير ذكاةٍ ولا اصطياد»ء وقد كان أهل [ الجاهلية يستحلون أكلياء وقد 
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استثنى الله من الميتة طعامٌ البحر الذي لا يعيش إلا في البحرء كما استثنى رسولنا بك الجراد 
كما سبق بيانه. وٍوََلدَمٌ * الذي حرَّمَهُ الله هو الدم المسفوحٌ. أما الدم الذي خائط اللحم في 
القِدْر فلا بأس بهء قال تعالى: #أَوَ دَمَا تَسْقُوسًا © [الأنعام:ه14]. وقال رب العزة: #وَلَمْ 
11 ل ا لوث اللاي 2 0 0 + ام 5 و 
أللخنزير # ولم يقل: الخنزير» ليدل على حرمة ذلك اللحم, ذبح أو لم يُدْبَّحء وحم الخنزير يشمل 
شحْمَة وقد صرح رب العزة -تبارك وتعالى- بأن لحم الخنزير رحس لولحم زر فَإِنَهُ 
رسن 4 [الأنعام: 5غ ]١‏ و هموما أَهِلَّ مير مدب 4 [المائدة:؟] الذي ذبح باسم الآلهة المعبودة من 
دون اللى كالذي ذُبح للأصنام» أو بأاسم الآب والابن وروح القدس» والإهلال رفع 
والخمسة التى ذكرها الله في هذه الآية زيادة عما ذكره في آية البقرة» كلها داخلةٌ في الميتة» 
وإنما تعددَّثُ لتعددٍ أسباب مويباء #وَآلْمُنْحَيْقَةٌ 4 هي التي ماتت بسبب الخنق. سواءٌ أكان 
الخنقٌ بفعل الإنسان, أو فعلها. #وَالْمَوَووَدَةٌ © هى التى تُضربٌ بالعصا حتى تموتٌ» وكانوا في 
5 75 0 1 55 5 عدم اع 
الجاهلية يضربونها بالخشب حتى تموت ويأكلوماء ومن الحيوان الوقيذٍ الذي يحرم أكله أن 
يرمى الصائد صيده برمح أو سهم فيقتلَهُ بِعَرْضِ ولا جرح وقد نسل عدي بِنْ حاتم 
الرسول يك عن المغراض»؛ فقال: «إذا أصبتٌ بحدّة فَكُلُء فإذا أصاب بِعَرْضِه فقتل فإنه 
وقيل: فلا تأكل» [البخاري: 4477. ومسلم: 1918]. #وَالْمَرَدِيَةٌ # هى التى تسقط من شاهق 
فتموثٌء لا فرق بين التي تتردّى بنفسها أو يُرَديها غيدها. لوَالئِيحَةٌ * التي ماتبُ بسبب 
نطح غيرها لهاء فهي حرام» ولا تحل بحال» ولو كانت التى نطّحَنّها ذاتَ قَرْنِ وخزقتٌ 
0 عورهة 0 ووم / 1 
المنطوحة وأدمتهاء فلا بحل أكلها. 
وقوله: #ومآ أَكَلَ أَلسَبُعٌ 4 أي ما عدا عليه السبعٌ» كالأسد والنمر والذئب والثعلب 
فإنها حرام» ولو سالتٌ منها الدماءٌ» وقد كان أهلٌ الجاهلية يأكلون ما بقي ثما عدا عليه السبع. 


0-1 استثتاء الله من الخمس السابقة ما ذكي: 

استثنى الله -تبارك وتعالى - من المحرمات الخمس السابقة ما أدركناه حيّاً حياة 
مستقرةٌ فذبحناه» فيجوزٌ أكُلّ قال تعالى: لإِلَّا مَا متم 4 قال عل بن أبي طالب: «إنْ 
مَصَعَتٌ بذَّنّها أو رَكَضَتْ برجلهاء أو طَرَفَتْ بعينها فكل» [ابن كثير: ؟/ 437] أي إن أَذْرَكْيّها 
وفيها هذا الذي ذَكَرٌه فدَبَحْتَهاء فهي حلالٌء أما إذا أذْرَكْتها وقد زالث الحياةٌ منها فهي ميتة. 
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#- و6 ذيحَ على النصب: 

النضّبُ حجارةٌ كانت منصوبةً حول الكعبة» وهي غيرٌ منقوشةٍ ولا نُشْبِهُ الأصنام» 
وكان أهل الجاهلية يذبحون عندّهاء وينضَحُون بدمائها الكعبة» ويشَّرحُونَ اللحم على تلك 
الأنصابء فحرّم الله تلك الذبائح وما ديح عَلَ ألنْضبٍ * . 

ولا وال النصبٌ قائمة في كثير من دول العا كنْضْب الجنديٌ المجهول» والنتصب 
التي تقامُ للرياضة» أو لمعنى آخرء وتُعَظّم هذه النصبٌء وتقدَّمٌ لها الهدايا من الورود 
والرياحين» وكل ذلك حرامٌ» لا يجورٌ. 
4- تحريم الله الاستقسام بالأزلام: 

حرّم الله -تعالى- علينا أن نستقسم بالأزلام» ىا كان يفعلٌ أهلٌ الجاهلية» فقد كان 
ع ور عع ع ع م 0-1 
أهل الجاهلية إذا أرادَ الواحدٌ منهم أن يفعل أمراً لا يتوجّةُ إلى عالم الغيب والشهادة» فيدعوه» 
ويستغيث بهء كي يهديةٌ إلى الخير والصوابء وإنا يلجأ إلى ثلاثة أزلام؛ وهي ثلاث سهام» 
مكتوبٌ على أحدها: «أمَرني رَب» وعلى الثاني: «نهاني ربي» والثالث: ليس مكتوباً عليه شىء؛ 
فيضعها في مكانٍ يخفيهاء ثم يخرج واحداً منهاء فإن خرج الذي فيه: أمرني ربيء فعَل ما 
استخارٌ فيه من سفر أو زواج أو بيع؛ وإن خرج السهمٌ المكتوبٌ فيه: خباني ربي» ترك ما 
استخارٌ فيه» وإن خرج السهمٌ الذي لم يُكتب عليه شيء؛ كان بالخيار. 

ومن الاستقسام بالأزلام ما فعله سراقةٌ بن مالك عندما تَبعَ الرسول يَةٍ وأبا بكر 
عندما خرجا من مكة مهاجرين. فل) دنا منهما استخرج أَزْلامَهُ فاستقسمٌ بهاء فخرج السهم 
الذي يَكْرَهَهُ ولكنه لم يُطِع الأزلامَ» ومضى لمقصِدِه [البخاري: 5601]. 

و يا لاس 2 5 

ولقد دخل الرسول يَكةٍ الكعبة» فوجَدَ أهل الجاهلية صوروا إبراهيمَ وإسماعيل عليه 
السلام في أيديبها الأزلام فقال وك الله بيد : اقاتلهم الله أما واللف لقد علموا أنهم ُ 
يسَتقيس] مها قط) [البخاري: 1501]. 

وكان أهل الجاهلية يستقسمون في القضايا العظيمة بسبعة أزلام كانت داخل الكعبة 
عند صنم من أعظم أصنامهم» هو هُبَلُ» كان منصوباً داخل الكعبة على بثر» توضعٌ فيه الهدايا 
والأموال التي يهدوتها للكعبة ويخصّونها بهاء وكانوا يتحاكمون إلى تلك الأقداح» ويرضون 
. 4 5 

وقد عد الله الاستقسام بالأزلام رجساً من عمل الشيطان. وأمرنا باجتنابه» فقال: #يتايبا 
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[المائدة:40] وأخبرنا ريّنا في هذه | الآية أن الاستقسام بالأزلام فِسْقٌ ذلك فسَق 4 أي: : خروجح 
عن طاعة الله عز وجل. 

وقد أبدلنا الله -تبارك وتعالى- بهذه الخرافة الجاهلية التي كان يلجأ إليها أهل الجاهلية 
بدعاء الاستخارة» ففي حديث جابر بن عبدالله» قال: كان رسول لله يَلدٍ يعلّمُنا الاستخارة 
في الأمور كلها بعادي مسرن من القرآن» يقول: «إذا هم أحدُكُم بالأمرء فلِركَعْ ركعتين 
من غير الفريضة» ثم لية ليقل: اللهم إني أستخيرُك بعِلْمِكَء وَأسْتَقْدِرُكَ بعَدْرَتِكَ وأسألّكَ من 
فضلكٌ العظيم, فإنكٌ تقدرٌ ولا أقدرٌ وتعلمٌ ولا أعلمُ» وأنتَ علامُ الغيوب. 

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرّ خيرٌ لي» في ديني ومعاشي وعاقبة أمري» ا 
عاجلٍ أمري وآجلهء فاقدزهُ لي» ويسّره لي» : ثم باك لي فيه» وإن كنت تعلمٌ أن هذا الأمرّشرٌ 
لي» ني ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله فاضر فهُ عني واضر فني 
عنه» وافَدَرْ ني الخير حيثٌُ كانء ثم أَرْضِنِي به. قال : ويِسَمّي حَاجتَة) [البخاري: ١7‏ ]. 
0-5 لألْيُوم بيس لذن كقروا من ديك 4 , 

أخبر الله -تبارك وتعالى - رسوله وك وأصحابه في اليوم الذي أنزلتُ فيه هذه الآية أن 
الكفارٌ في ذلك اليوم يئسوا من رجوع المسلمين عن دينهم؛ ونهى الله رسولّه والمؤمنين عن أن 
يخافوا الكافرين؛ وأمَرَهُم بخشيته سبحانه؛ وأخبر سبحانه أنه في ذلك اليوم الذي أَنْزِلتْ فيه 
هذه الآية أنه أكمل للمؤمنين دينهم وهو الإسلامٌ فلا يحتاجونٌ إلى دينٍ غيره» وأتمٌ عليهم 
نِعْمَتَهه فلا يحتاجون إلى غيرهاء ورضي لنا الإسلام ديئاًء فإذا كان الله رضي لنا الإسلام ديئاء 
فعلينا أن نرضى لأنفسنا ما رضي الله لنا #أَليومَ يبس ألَدِينَ كَمَروا من ن ديتكة قلا وهم 
وَلْحَسَو نالوم َكلت لك ديد وَأمَمَتعََخْ نعمت وَوَضِِتٌ لك الْسلَمَ ويا 4 [لمائدة:*]. 

لقد نزلث هذه الآية في حجة الوداع في يوم الجمعة في عَرَفََ وقد حجّ مع الرسول يل 
ما يزيد على مائة ألفيء وقد بلع المسلمون الغاية في القوة والمنعة والسلطان» وأصبحوا 
مهوي عن يقايا الكائرين فق الجزيرة العربية يزعن الخفار و تار الجزيرة العربية» وقد 
بلغ الخال بالشيطان في ذلك الوقت أنه أيس من أن يعبدّه المصلونُ في جزيرة العرب» فعن 
جابر قال: سمج رسوك اله كه ير ل: (إن الشيطانَ قد أيسّ أن يعبّدَه المصلّون في جزيرة 


العرب» ولكن في التخريش بينهم» [مسلم:؟١581].‏ 
والدليلٌ على أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع في يوم الجمعة يوم عرفة» ما رواه 
طارف بن تهاب عن.عمر ين الخطاب» آنا رجلا من البهود قال لهتديا آمير المومتين+ أيه ف 


0 || 5 


الجزء :* ه - سورةالمائدة : ؟ ام 


كتابكُم تقرؤونباء لو علينا معشرٌ درورو ريت لان الك لبر عيبا 103 أي 151 ؟ قال: 
ف جر ل ل ل« مره ع سيره ع برسي 70 بع .2 ص» وس سر 
#آلْيوْم أكملث لكم دِينّكم وَأْمَعَتٌ 3 عَم وَرَضِيتٌ لَكُم الِإِسَلَمَ دِينَا 4 [المائدة:*] قال عمرٌ: 
قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان الذي نزلت فيه على النبي ل » وهو قائم بعرفة يوم جمعة 
[البخاري:50. ومسلم: /7011]. 
سس مم 00 ساس عر صل م ارو مير بم 5-7 

0-5 اكْمَ نِأَضْظرٌ فعَصَدَ حير مُتَجَانٍِ لَإِنْمٍ فَإنَ لَه عَعُورٌ يحي 42 : 

قال ابرة كتين افمن احج إلى تاول شيء من هه المحومات التي ذكرها اله تعالى 
لضرورة ألحأته إلى ذلك» فله تناوله والله عور رحيم؛ لأنه تعال يذل جاجة عيدو امضطرء 
وافتقارّه إلى ذلك» فيتجاورٌ عنه» ويغفرٌ له4. 

وفي المسند وصحيح ابن حبانَ عن ابن عمرٌ قال: : «إنَّ الله يحب أن تون وخدة كا 
يكرهُ أن تُؤْنَى معصيتّه) [ابن كثير: 419//7. والحديثٌ قال فيه محقق ابن كثير: جيدٌ أخرجه أحمد وابن حبانَ 
وإستادة جيد]. 

وقد سبق ذكرٌ الله تعالى لهذه الحالة في قوله: هَمَنِ أصَطرَ غير بَاعْ وَلَاعَا 7 ف ثم 
َه عَفُورُ تيك (0) 4 [البقرة :7 ] فذكر هناك أن المضطر إذا لم يكن باغياً ولا عاد دي | أي: : غير 


املع للسبيلء ولا مفارقاً الم ولا خاريا ي معكيق فلا الع علي وهنا قال: 06 
52 لَإِئْوِ 4 أي : غير مائل للوثم» والوثم [الحفية. 


- ع م2 
رابعا: ما تهدينا إليه الآيات من علم وعمل: 


إذا تدبّزْنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أبانَ الله -تعالى- لعباده المؤمنين ما حرّم عليهم من الأطعمة» وهي الميتة والدمُ 
والحرامٌ منه المسفوح. ولحم الخنزير» وما ذكر عليه عند ذبحه أساءٌ آلهة الكفار» والمنخنقة» 

5 2 

والموقوذةٌ» والنطيحة؛ وما أكل السبعٌ» وما ذبحٌ على النصب. 

؟- أحل الله -تعالى- أكْلّ المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع من 
المحرمات إذا أذْرَكها الإنسانُ حية حياةً مستقرةٌ» وقام بتذكيتها. 

*- تحريمٌ إقامة النصّبٍ التي تُعَظّم لمعنى من المعانيء كنْصبٍ الجنديّ المجهول» 
والنصب التي تقامٌ للرياضة؛ وكا تحرم إقامتهاء يرم تقديمٌ الحدايا لها. 
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- يمرم علينا ما كان عليه أهلُ الجاهلية من الاستقسام بالأزلام» وهو اللجوء إلى 
السّهام المكتوب على أحدها افعلء وعلى الثاني لا تفعل» ويترك الثالث خالياً من الكتابة» وقد 
أَبْدَلنا الله بدعاء الاستخارة. 

ه- عند نزول هذه الآيات يئس الكفار عن رجوع المسلمين عن دينهم؛ فقد عَظُمَ 
الإسلام واكتملء وأمر الله المؤمنين بأن لا يحشوا الكافرين» ويخشوه وحده. 

1- امتنّ الله -تعالى - على المؤمنين عندما نزلتُ هذه الآياثٌ بأنه أكُمل لهم دينه» وأتمّ 
عليهم نعمّته» ورضي هم الإسلامٌ دينا. 

/- إذا اضطر المسلمٌ إلى تناول شيءٍ من المحرمات المذكورات في أول هذا النص»ء فلا 
حَرَّجَ عليه أن يتناولٌ منها ما يحتاحٌ إليه» بشرط أن يكون غير مُتلبْسِ بمعصية. 
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النص القرآني الثالث من سورة المائدة 
أحل الله لنا الطيبات 


أولا, تقديم 
بين الله -تبارك وتعالى - لنا اا ا ل ا 
الآيات .رين لنا ما أحله لنا من الطيبات والصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب» والزواج من 


نساء أهل الكتاب العفيفات. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


2 ا د دسي 10 ررس مه ررب لع و ماد ع > +2 5 081 22011 

عكر اق وأا أنسغى تي دمو سم أله لَه ونوا لَه نه سرع أيْسَانٍ (8) الوم أل 
0 21 عر 00 0200000 عر 5 ب د هر -_- 2-2 4 هه 
24 ميث يهط لوو اكب يك عاد يدل حل طح وَامحْصَنات ون اموت وَأمْحْصَكتٌ من 
رةه عل 4 20 04 0-4 م و2 1 
الذين اه و هَنّ أجور و خدان 


وَمَنْ >« الاي كد حب عع 0 ل يرت 410 [المائدة:؟ -ه]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أحل اللّه لنا الطيبات: 
أخوناء اعفار اك ور أنّ صحابة رسوله َي سألوةٌ عما أحَلَهُ اله -عز وجل- 
ل ل ل ل 00 
مكلّبين ساو َك ما أل لك قل يمل كم الات وما دنم ين لفوارح كين تم 
عمج ا 4 الاندة:4). قال ابن الجوزي: «قال الرَّجََاحُ: : ومعنى الكلام ألو تلق 03 


أل هم؟ قل أجل لكم الطيبات؛ وأُحِل لكم صيدُ ما علدُم من الجوارحء والتأويل: أنهم 
«ااإبر دح ا بود را أن في الكلام دليلاً عليه» [زاد المسير: ا ا]. 


وقد بينت هذه الآيةٌ قاعدة الحلالٍ من الأطعمة والأشربة» فقد أباح الله لنا الطيبّ 
منهاء وحرّمَ علينا الخبيتَ وقد حرّم الله على بني إسرائيلٌ بعض الطيبات» وأخيرَ أنَّ النبىّ 
الأميّ ميّ سبحل لبني إسرائيل ما حُرّم عليهم من الطييات؛ قال تعالى: # الَدِينَ يَتَبَعُوتَ الرَسُولَ 
كس أب ألَذِى يحَدُوسَهُ مَكْتوبًا عِندَهُمْ في التوَرئدةٍ وَالإنيل يَأمُرَهُ هم يِالْممَرُوفٍ وَيَنْجَنْهُمْ عن 
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00 


الشبكر وجل لَهُدْ الطب بِنَتِ وَيحرم عَلَيَهم الْحَسبيتَ # [الأعراف:157]. «والطيبٌ -ى) 7 
الفيروزٌ آبادي- ما تَسْتَلذّه الحواسٌ من الأطعمة والأشربة وغيرهاء قال تعالى: #تُلُوأمِمَا 
ال لي اوم 
مَارد قي «* [البقرة:101]» [بصائر ذوي التمييز: 1١/7‏ 07]. 

«وفي الصحاح: الطيبٌ خلافٌ الخبيثِ. وقال ابن سِيْده: طاب الشيءٌ طِيباً لذَّ وزكا. 
وقال ابن يَرِيٌ: وَظعيَة طية إذا كانث خلدية» [لسان العرب: 1/5 ] ولا يكون الطعامٌ ولا 
الشرابٌ طيباً إلا إذا كان حلالا ليَتأيا أَلتَا كوأ ان الْأرْضٍ عَكَلا طيّبًا © [البقرة:38١].‏ 

أخبرنا الله تعالى فيها سبق أنه أحل لنا الطيبات» وأخبرنا بعد ذلك أنه أحل لنا صيد 
الكلاب والصقور ونحوها التي علّمناها أن تصطاد لناء وسماها ربنا الجوارح» والجوارح 
الكواسبٌ من سباع البهائم والطير سمت جوارح؛ لجَرْجها لأربامهاء أي: كسْبها لهم من الصيد» 
قال تعالى: «وما عَلَدْكُم من للَوَارِح مَكلبِينَ 4 [المائدة :4 وقوله: وما عَلَنَشُم # أي: صيد ما 
علمتم من البهائم والطيور كالكلب أو الفهد أو الصقر أو البازيٌ والعقاب ونحوها. وقوله: 


و 


0 ماع 


ا 
وقوله قعال: اين ينا عل أََُ 4 الائدة:4) «التعليم هو أن يوجد فيها ثلال 


أشياء: إذا أشيلّث اسْتَشْلَت وإذا 55 الْرَجَرَتء وإذا أخدّت الصيد أَمْسَكت» وم تأكل. 
وإذا وُجد ذلك منه مراراء وأقلُّ ثلاث مراتٍ كانت مُعَلّمةٌ يِل ما تله إذا خرجتٌ بإرسال 
صاحبها» [البغوي: 117/7]. 

فإن صادَ الرجل بكلبه غير المعلَّم فأذرَكَ فيه حياةً فذكَاهُ جار كله ففي حديث عدي 
ابن حاتم» قال الرسول تَكَئِيةٍ : (وما صِدْتٌ بكلبكٌ غير مُعَلم فَأذْرَكتَ ذَكاتة فكُل» [البخاري: 
. ومسلم: ١ .]197٠‏ 

وقد ذهب جمهورٌ رُ أهل العلم وهو الصحيح من مذهب الشافعي إلى أنه إذا أكل الكلبٌ 
من الصيد فإنه يحرم المصادُ مطلقاً للآية لما ورد في الأحاديث [ابن كثير: ]. 
ٍ_- يُشترط # الحيوان الصائد أن يُمسكَ على صاحبه: 

قله تعالل: طتَعُلوأجَا أمْسَكنَعََك 4 [لمائدة:4]. 

أعلمنا ربنا -تيارك وتعالى- أننا إذا صِدْنا بكلابنا التي علَّمْناهاء فيجورٌ 0 
منها إذا لم يأكل الكلبٌ الصائدٌ منها شيئاًء وقد سأل عدي , بن حاتم الطائي رسول الله يكِ عن 
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كلبهِ الذي أرسله للصيد إن هو أكَلَ من الصيدٍ الذي أمْسَكه. فقال يله : «فلا تأكل» فإنه لم 
يمْسِك عليك إنها أْمْسَكٌ على نفسه» [البخاري :7 . ومسلم: 4 . وأمرنا ربنا -عرَّ وجل- 
أن نذكر اسم الله تعالى عندما تُطلقٌ الكلبّ للصيد #و' كوا سم َه علي 4 [المائدة:4]. 

قد أمر الرسولُ ني حديث أي ةلخن بذكر اسم له على م نصياه بوي 
وكلايناء ففي الحديث: وما صِدْتَ بِقَؤْسِكَه فذكرْتَ اسم الله فكُلء وما صِدْتَ بِكَلْبِكَ 
محلم فذكرتٌُ اسم الله فكل» [البخاري: 41/8 0. ومسلم: 197*8]. 

أ وخبى رول الله يي عن أكل ما صادهُ الكلبٌ إن وَجَدَ مع كيه كلبا آخر قال: «وإن 
وَجَذْتُ مع كليكَ أو كلابكَ كلباً غير فخشيتَ أن يكونّ أحَذَّهِ معه. وقد قَتَلَهُ فلا تأكل؛ 


فإنما ذكرتَ اسْمَ الله على كَلْبِكَء ولم تَذْكْرٌه على غيره) [البخاري: 5416. ومسلم: 1919]. 
ه- أوْجَب الله علينا العمل يما أمرنا به وترك ما تهيتا عنه: 

وَحَنَمَ رب العزة الآية بقوله: #وَائَّفوأ اَّهإنَ أنه سرع لفْسَابٍ 418 [المائدة:ة]. 

أمر الله -تبارك وتعال ى- ب ل ا 1 

31 

بأكلهم من الطيباتٍ التي أحلّها لهم وأكْلهم من الصيد الذي أَمْسَكَنْه عليهم كليم 
إذا ذكروا اسم الله عليهاء والله سريعٌ الحساب» وسيظهرٌ ذلك عندما يحاسبٌ الله 0 
القيامة. 
5- أحل الله لنا طعام أهل الكتاب: 

أخيزنا رثا حوارك وتمال- هرة اخرى آنه أعل لا الطبات» هن باب التاكيد عل 
إخلاهاء فقال: # لوم لكك لطبت 4 [المائدة:ه]. وأخبرنا ريّنا عبار وقال- أنه حل زا 
طعام أهل الكتاب من قبلناء وهم اليهودُ والنصارى, كما أحلّ لنا الزواج من النساء المؤمنات 
ونساءِ أهل الكتاب إذا كنَّ حصناتء والمحصنة هنا العفيفةٌ التي لا تتعاطى الزنا ولا تستبيحُة 
#وَطعام ألذِبنَ أوثوأ الكتب حِل لَك وَطعا فك ِل طن وحصت من اموت وَالْحْصَكَتُ ين لذن 
ونوا لكب ين قبل © [المائدة:5]. 

وقد أكَلَ رسوثّنا يي من طعام اليهوده فقد ثبت في الصحيح أن يهوة خخيير أهدوا 
لرسول الله ب شاءً مَضْلِيهَ ووضعوا فيها سُبَ فأكل رسول الله يَِةٍ منها وأكل القوم؛ فمات 
مر بن الإرزادين كرون افر سمي إن داؤه (6810) قال الالناو سس مدعي 
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والشعير وا لآو ونحرهاء قوي سلال مطلفا: ا 
الكتاب أو غيرهم. 
أحل الله لنا نكاحَ نساء أهل الكتاب بشروط: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أحَلّ لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب» ويُشترط 
لجواز نكاح المؤمن من نساء أهل الكتاب ما يأتي: 

أ- أن تكون مؤمنةً بدينهاء إن كانت كافرةً به. فلا تحل لناء وكثيث من النصرانيات في 
عالم الغرب اليومَ كافراتٌ بدينهنّ» فلا يحل الزواحٌ منهنَ 

ا ا 00 

و 2 2 000 
النصرانيات في عالم الغرب اليوم» قال تعالى: #وأْحْصتتٌ مِنَّأ لي أووا لْكتبَ من قَبْيمْمْ 4 أي: 
العفيفاتٌ» وقال أيضا : ين عير عر كه مُسَْحينَ # [المائدة:ه] ى: متزوجين يريدون الااستعفاف» 
المسافح: الزاني» والمسافحات: الزئياث» وقوأه: ا أَحْدان © [المائدة:0] أ : ولا 
متخذات أصدقاءً» فلا تضاجع إلا صديقا واحدا. 
ج- أن يُعطي الرجل المتزوحٌ المرأة التي تزوّجها أجْرّهاء أي: مَهُرَ ها ##إِذا اد 

0 هُنَّ * [امائدة:ه] أي: مهورَهنَ» فإذا دَحَلَ بها ولم يُسَمٌ ها مهرها َب لها مهي اثلل 
د 

د- أن يجري الزواح على الطريقة يقة الإسلامية» وأن تسير الحياة الزوجية وفق النهج 
الإسلاميء فلا يجورٌ للزوجة أن تشترط أن يُعقد الزواج في الكنيسة, ولا يجوز لها أن تشترط 
9 ِ 1 
أن تجري الحياة الزوجية وفق المنهج النصراني. 

وختم الله -تبارك وتعالى- الآية بقوله: #ومن يَكفْرَ لين فَقَد خبط عَمَلْهُ وَهْوَ في 
رومن رن (ره)4 [المائدة:ه]. 

حَتَمَ الله هذه الآية لينفيّ ما قد يتَومَمُهُ بعضُ المؤمنين أو أهلٌ الكتاب من أن للكتابيات 
خصوصية في إباحة الزواج منهنً فالكتابياتٌ كافراتٌ مشركاتٌ» وعملهنَ في الآخرة باطلٌ» 
وهنَّ خاسراتٌ في يوم الدين» فالذي يتزوجٌ منهن ينبغي أن يعلم ذلك ويعرقة. 


و 
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رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ قاعدةٌ الحلال والحرام في شرْعنا أن الله -تعالى- أحل لنا الطيبات» فيا من طيّب إلا 
وقد أحَلهء وما من خبيثٍ إلا وقد حرّمه. 

- لحم المختزير والميتةٌ وكلٌ المحرمات من الأطعمة خبيثةٌ. 

*- يجورٌ أكُلُ ما اصْطَّدْناه بوساطة الكلاب والعقاب ونحوها من الحيوانات والطيور 
المفترسة إذا كانت معلّمة؛ وأمْسَكْن على أصحابهاء وذكر مُرْسِلوها اسم الله عليها عند 
إعانا. 

- أحلّ اله ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارىء كما أحلّ لنا أنْ نطعمهم من 
ذبائحنا: 

- يجوز للمؤمن أن يتزوج من الكتابية إذا كانت مؤمنةٌ بدينهاء وكانث عفيفة لا 
تتعاطى الزناء وأعطاها زوجها مهرّها. 

1- لا يجورٌ الزواج من الكتابية إذا كانت ممن تتعاطى الزنا أو تستحلّة. 

7- الزوجةٌ الكتابيةٌ لا تحْرِجُها الزواجُ بها عن كونها كافرةٌ وعملّها باطل بسبب 
كُفْرِهاء وهي في الآخرة من الخاسرين. 

8- إذا وجذنا طعاماً أو شرابا جديدأء فعلينا أن نبحث في مكوناته وخصائصه. فإن 
كان طيباً فهو حلالٌء وإن كان ضاراً فهو حرامٌ مثل الدّخانٍ. 
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النص القرآني الرابع من سورة المائدة 
وجوب الوضوء لمن أراد الصلاةَ 


أولا. تقديم 
ع 5 3 
علمنا وكناق آية هذا اسن كينت نيوضا خين ريد الصلاة إذا عا عدن وأمدنا 
بالغسل من الجنابة إذا حَضَّرتٍ الصلاةٌ فإذا كُنَّا مرضى لا نستطيمٌ استعمال الماء» أو لا نجدٌ 
و 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
«يكآيبًا لذبت ءَامَنُوَا دا قمعم إل الصَلوة فأَعْسِلُوا وجُوقكة يك ِلَ الْمَرَافِقِ 
ا حو برء وس 3 وَأََمْلكُمَ نكمي وإن كك نبا قال وأَفَاِمةُ نم عَرْصَ أَوَعَل 
سََرِأَوَ جَآه عد مِد : نيط أو لَمَسَتُمْ لِسَا فلم يحدُوأ آم فسَمَسّمُوأْ ص صَعِيِدًا طَيبَا فأمُسَحَوأ 
7 هِحكُمٌّ 0 د الله ليَجَعَلَ نكن عنصت ون ختع رلك كن ريد ليطْهَرَكُم 
و 1 مه 16 يعَمَتَه عَلقَ 6 تقس تنتخرت 437 اله 


ثالثا: المعاني الحسان إ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة: 
تاق الل حقارك عات المؤمنين آمراً إياهم بالوضوء عند إرادتهم القيام إلى الصلاة 
«يتأيا ايت َامَمْوَا ًا قشم إِلَ لصَلوة مَأ عُسِثْواوُجوهَكُمْ 4 [الائدة::] وقد دلْتْ السَنةُ 
النبويةٌ على أن الذي يحب عليه الوضوءٌ عند إقامة ة الصلاة هو الُحْدِتُ» فأما غيدٌ المحدثٍ فلا 
يجب عليه الوضوٌء بل يستحبٌ له عن سليانَ بن يريد عن أبيه أن البيّ له صلّ 
الصلواتٍ يوم الفتح بوضوء واحل وسح على حيو قل له م عَمَرٌ: لقدْ صَنَعْتٌ اليومَ شيثاً ل 


3 صر 2 


نغ تصنعهء قال: اعَمْداً صَنَعْتّه يا عَم ) [مسلم: /10؟]. 

وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي كل يتوضَّأ عند كُلّ صلاة» قلتُ: كيف كنتم 
عرد اكال؟ كري أحدنا الرصرا مان كيت ريخاي 10]: 

والوجة الذي أم مَرَنا عله ما واجّة الناظرٌ وقابَلك وحَدهُ من منابتٍِ شعرٍ الرأس فوقٌ 
الجبهة إلى آخر الذكن طولأ ومن الأذن إلى الأذن ن عَرْضاً. 
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0-1١‏ وجوب غسل اليدين إلى المرفقين: 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- بِعْسْلٍ اليدين إل المرفقين بعد غَسْلٍ الوه #وَأْيْدِيَكْ إلى 
لْمرَافِقِ * وقوله: #إإكَ لْمَرَاِقِ © أي: مع المرافق. 
+ وجوب مسح الرأس 4 الوضوء: 

أَمَرَ الله المتوضئ المح ابي كاله #وامسحوأ الريك #وندام طائفةٌ من 
أهل العلم إلى أن الواجبٌ مَسْحٌ ؛ بعض الرأس» والصوابٌ أن الواجبٌ تيه كله وقد تقل 
نا الصحابةٌ الذين وَصَُوا لنا وضوء رسول الله ل أن الرسول كل كان يمسحٌ رأسَه كله 
ففي حديث عبدالله بن زيدٍ ثم مسح رأسَه بيديه» فأقبل بها وأَذْبن بدأ بمُقدم رأسه حتى ذهب 
بها إلى قا ثم رَدَّهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غَسَلَ رجليه [البخاري: 5 ومسلم: 776]. 

ويجورٌ مسح الناصية إذا كان لابساً عمامة ففي حديث المغيرة بن شعبةً يصفت وضوء 
رسول الله كاد : «فَسَلَ راعيُهه ومَسَحَ بناصيّتهء وعلى العمامة» وعلى حمَيُوا [مسلم: 737]. 
4- عسل الرجلين إلى الكعبين: 

وأمرّنا ريّنا -تبارك وتعالى- إذا نحن توضّأنا أنْ نغْسِل أزجلنا إلى الكعبين 
ِوَارْجلَحكُمْ إل الْكميين لَكمَبَيناً 4 وقد ذهب الشيعة إلى جواز مسح الرجلين» وهو قولٌ مردودٌ 
دلت الأحاديث الصحيحةٌ على بطلائه» ومن الأحاديث 1 عل بطلانه حديف عبدالله بن 
عمرو قال: «تخلّف النبنّ يل عا في - َفْرّة سافزناهاء فأذرَكَنا وقد أرْمَقنا العصرء فجعلنا 
نتوضأ ونَمْسَحٌ على أرْججلناء فنادى بأعلى صوته: : «وَيْلٌ للأعقاب من النار». درق أو كديا 
[البخاري: 157. ومسلم: .]14١‏ 

وعن محمد بن زيادٍ قال: سمعتٌ أبا هريرة» وكان يمر بنا والناس يتوضّؤُونَ من 
المظْهَرَة قال: أسْبِغوا الوضوءء فإن أبا القاسم كك » قال: «ويلٌ للأعقاب من النار» [البخاري: 
6. ومسلم: 5147]. 

وعن جابر قال : أخبرني عمر بن الخطاب أنَّ رجُلاً توضّأء فترك موضعٌ ظُفْر على قَدَمِهه 
فأَنْصرةٌ النبنُ» فقال : «ازْجِعْء فحن وُضُوءَك فرَجَعَ ثم صلّ [سلم ع 

ووجهُ الدلالة من هذه الأحاديث أنه لو كان الواجبٌ في الرجلين» هو مَسْحَهم) دون 
عَسْلِهها لما توعد الرسولٌ يك على تركِ بقعةٍ لأ الع لايستوعي جيع الرجل» بل حر 
فيه ما يجري في مسح الخف. والكعبان: هما العظانٍ الناتئان في جنبي الرجل. 


5-5 || 5 


84م «ه - سورة المائدة : >" الجزء :5 


8 . وعوى اعتساق الخدت ها حشرت السلاة : 

أوجب الله على من كان جنباً أن يغتسلّ إذا حضرت الصلاة: #وَإِن متم ثب 
لجرو © [المائدة:>]. 
5- إذا لم يجد من يريد الصلاة الماء أو لم يستطع استعماله وَجَبّ التيمم: 

إذا كان الذي يريدٌ الصلاة مريضاً أو مسافراً ولا ماءَ معه؛ أو كان مُحْدِئًاً حدثاً أُصِعَنٌ 
كالذي يخرجٌ منه البول أو الغائط أو الريح, أو لامسّ زوجت أي: 0 
صعيد أ طيا ونكت ترك عل 1 سَم روج أحَدعََكُم يَِلَأ اط أَومَسَتم آلينسَآة كلم يح 


ايو ا 2 ل قلري:! راخير ع2 


مَآء فسَممَمواً صَعِيدًا طِيّمَا فآ اي لي 9 
تفسير هذه الآية في سورة النساءء» عند تفسير الآية الثالثة والأربعين» فهذه الآية كتلك. لم تزد 
عنها إلا حرف #مّنَهُ # في آخرها. 
سبب نزول هذه الآية : 

عن عائشة زوج النبي يَلةٍ قالت: «خرجنا مع رسولٍ الله وك في بعض أَسْفارِوء حتى 
إذا كنا بالبَيداءء أو بذات اليش » انقطمّ عقد لي؛ فأقام رسول الله كلِلَةِ على التّاسه» وأقام 
الناس معه» وليسوا على ماءٍ. 

فأتى الناس إلى أبي بكر الصديقء فقالوا: ألا ترى ما صَنَعتْ عائشة؟ أقامت برسول الله 
59 1 | 3 عا 1 
كي والناس» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءٌ فجاءً أبو بكرء ورسول الله يِ واضع رأسَه 
على فخذي قد نام فقال: حَبَسْت رسول الله يَثِ والناسّ» وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءٌ. 

فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعدّني بيده في 
خاصري. فلا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله يك على فخذيء فقام رسول الله يك 
حين أصبح على غير ماءء فأنزل اله آي التيهّم فتيسّمواء فقال أَسَيْدُ بن الحصَئْرِ: ما هي بأوّل 
برَكَتَكُمْ يا آلّ أبي بكر» قالت: فبعثنا البعيرَ الذي كنت عليه؛ فأصَبّنا العِقَدَ تحنَهُ) [البخاري: 5*4. 
مسلم: 173817 
توسعة الله تعالى على هذه الأمة فيما شرع لها: 

سَهلَ الله -تبارك وتعالى- ويسَّرَ فيا شَّرَعَهُ لناء إذ أباحح لنا التيمم عند المرض أو عند 
فقَدٍ الماء» توسعة ورحمة بنا ما يُرِيِدُ أله ِيَجَْعكلَ عَِكِكُم يَنْ حَرَج كن يريد بير * 
وَلِنَعَه يفدتة 532 المائدة:1] والخرجخ: الضيقٌء وال ججة: الشجٌ الملتف المتضاينٌ 
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وقوله: #ولكن يُرِيدُ لِيُطَهْرَكُمَ 4 أي: من الأحداث والجنابات والذنوبء وقوله: #وَلِيْيَم 
يِمْمَتَه عَليِكْ 4 أي: بها شَرَعَه الله تبارك وتعالى من أحكام الوضوء والتيمم. 
م- الحث على الدعاء عقب الوضوء: 
وقوله تعالى: «لَمَلَحَكُمْ نمكروت 3 4 اامائدة:1] أي لعلكم تشركونً نعمة الله 
عليكم فيا َرَعَه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة» وقد جاءت الأحاديث مرغبة في الدعاء 
عقب الوضوءء فعن عقبة بن عامرء قال : كانت علينا رعايةٌ الإبل» فجاءت نؤْبّتي» فروَخْئُها 
ب نادر كت ربوك 41 له يك قائا يحَدّتُ الناس» فأدركتُ من قوله: الما من مسلم يتوضاً 
فيَحسنُ وُضُوءه ثم يقومٌ فيصل ركعتين» » مقبلٌ عليه) بقلبه ووجهه. إلا وجيت له اللحنة4. 
قال: فقلتٌ: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجوة. فنظرثٌ فإذا 
عموكال: إن قد رأيتكَ جء جيتٌ آنفاء قال : اما منكم من أحد يتوضاً فلِعُ (أو فيُشيُ) اوّضوء 
لم يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدٌ الله ورسوله. إلا فتحت له أيوابٌ الجنة 
الثمانية» يدخلٌ من أيها شاءة [مسلم: 74]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ إذا أرادَ المؤمنٌ الذي أصابَهُ حَدَثْ أن يُصَلٌّ وَجَبَ عليه أن يتوضاً. 

-١‏ علَّمنا ريّنا صفةً الوُضُوءِ الذي يجب علينا إذا أرذنا الصلاة وكنا محدثينَ أن نفعله 
فقد أمرنا بغسل وجوهناء وغسل أيدينا إلى المرافق» ومسح رؤوسناء وغشل أرجلنا إلى 
الكعبين وهذه الأربعٌ داخلةٌ في فروض الوضوء. 

#ت الصواث مخ القول أنه عي الوضوء من أراة الضلؤة إذا كان مدنا ويسشحت له 
الوضوءٌ إن كان على طهارة. 

5 - يظنُ كثيك ممن ينسبٌ إلى الإسلام أن من الفضائل أن يصلي أكثر من صلاة بوضوءٍ 
والحدة وكرليين! فلان يض الفجر بوضوء العشماده والصحيح أنه يستحب الوضوء لكل صلاة. 

ه- الصواب من القول أنه يجبٌ الوْضُوءٌ على الصفة التى ذكرتها اليد فالآية ذكرتها 
مرتبةٌ» ول يُوْدُ عن الرسول يلك ولا أحد من أصحابه أنه تالف هذا الترتيب: 


5 || 5 


ننه © - سورة المائدة : 5" الجزء :5 


5ت الصواتٌ من القول أن اللزافق داغلة ى الأبدى الى عب عشليا: والكعيان 
داخلان في الأرجل التى أمرَّ الله بغسّلها. 

باد يِب عل الجنب أن يغتسل إذا حَعَدَنَهُ الضلاة. 

- المريض الذي لا يستطيعٌ استعمال الماءء وكذلك الذي فقدّ الماءَ يجبُ عليها التيممُ 
للصلاة. 

5- التيممٌ يكونٌ بضرب المتيمم يديه بالتراب الطاهرء ثم يمسحٌ بها وجهَةُ وكفّيهء كما 
سبق بيانه. 

- يُستحبٌ الدعاءٌ عقب الوضوء بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره في شرح الآيات. 

١‏ الوّصُوءٌُ ومثْلّه التيمم كلاهما عبادةٌ وكل عبادةٍ لا بد لها من النّة لقوله يَكينه: 
«إنها الأعمالٌ بالنياتٍ». 

-١١‏ يستحبٌٍ لمن أرادَ وضوءاً أن يغسلّ كفيه قبل أن يُدْيلهما في الإناء» ويتأكدٌ ذلك 
عند القيام من نوم الليل» فعن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «إذا استيقظ أحذكم من 

مه. فليغسِل يده قبل أن يُدْخلها في وضوئه فإن أحدَكُّم لا يدري أين باتت يِدَهُ» [البخاري: 
7 ومسلم: 737]. 

ل و ا ا ا ا 
واحداً منهاء وصحٌ عن أنه أمر بياء قفي حديث عثيان الذي توضا فيه وضوء الرسول ب 
«فْمَصْمَصٌ واسْتَنْشّق) [البخاري :154. ومسلم: 197]. وفي حديث أبي هريرة عن النبي يك أنه 
قال: «من توضا فليستخر» [البخاري: 111 وس :087 

4- الصوابٌ من القول أنه يِبُ أن يعم الوضئ رأسَهُ كله بالمسح» وقد صحٌ أن 
الرسول و كان يفعل ذلك؛ إلا إذا كان لابساً عمامةً» فيمسَح على مقدمة الرأس» ويتمٌ المسح 
على العمامة 

2 3 6اأة 5و ك1‎ 5 5 10 2 3 ٠ 

05- إذا كان المتوضئ لابسا خفا أو نعلين على طهارة» فيجوز له أن يمسح على خفيه 
أو تَعْلِيهِ يوماً وليلةٌ في الحضرء وثلاثة أيام بلياليها في السفر. 

7- الوضوءٌ فيه أجر عظيم» وثوابٌ كثيء فمن ذلك أنَّ عمرّو بن عبسة السّلَميء 
قال: قلت: يا نبيّ الله! فَالوُضُوءَ؟ حدّثني عنه. قال: «ما منكم رجل يُقَرّبُ وَصُوءَهُ 
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فيتمضمضٌ ويستنشق فينتثرٌ إلا خرّتْ خطايا وجهه وفيه وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كى| 
أمره الله إلا خرّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسلٌ يديه على المرفقين إلا 
خرّت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسحٌ رأسه إلا خرّت خطايا رأسه من أطراف 
شعره مع الماء» ثم يغسلٌ قدميه إلى الكعبين إلا خرّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو 
قام فصلء فحَمِدَ الله وأثنى عليه. وحْجَدَهُ بالذي هو له أَهْلُ» وفرّعٌَ قلبه لله» إلا انصرفٌ من 
خطيئته كهيئته يوم ولدته أَمّهُ) [مسلم: 871]. 
00 د وات ١ ١‏ ع : 
ا ا ا ال و ا 0 
عن أبيه: ا لالع ل الو لطر قرا أنستطيحُ أن ريني كيف كان 
رسولٌ الله َك يتوضا؟ فقال عبدالله بن زيد: «نعم» فدعا بباء» فأفرغٌ على يديه فغسل مرتين» 
ثم مضمض واستثر ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم 
مسح رأسه بيديه» فأقبل بها وأدبرء بدأ بِمُقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاهء ثم ردّهما إلى 
المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه) [البخاري:160. ومسلم: 50؟]. 
يعن كرااامول تان اندرو ستيان بن نان دعايإنا ف قانرح عل كب الوسوراو 
ففسلهماء الم ادك يحي ان اونا تمش رادل تنشو ا 
رسولٌ اله بكي حو به نامرحو 
ما تَقدَّمَ من ذُنْبهِ) [البخاري: 199. ومسلم: 571]. 
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النص القرآني الخامس من سورة المائدة 


أولاً: تقديم 
أمَرَنا الله -تبارك وتعالى- بذكر نِعَِه عليناء والالتزام بها أخذه علينا من موائيق» وأمر 
بالعدل والإنصاف فق الحكم والشهادة» لا فرق 2 ذلك بين الأعداء والأولياء. ووعد 
المؤمنين بجنات النعيم؛ وأوْعَد الكفارٌ النارء وأخبرنا أننا إن حَفِظنا دينه وشَرْعَه حفظنا وحمانا 
فنن خصويقاً وأعدائنا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


لام ركه عر مدير 


وَأركروا يَعَمَة أذ ع ميكدقه لد ماله كيه إ: فلم معنا وأطعنا وتوا 
نلق نقوا 


ودع 010" وم س 7 يي رس مه ءءء 7 0 
لله إن أله كليم زات شور 9 2 الذوت :اموا كوا مكبوت لدشبداء الفسل ول 
ماح مامه ا 0 لل 0 و 22س حر مايه د د تر سير و 


برص 569 ااه وول 6 سم 
يجر كَكنَانُ قَوَوٍ عمألا تلوأ عر لوأ هَوَأَفَرَب لِلمَمَو وَاأمَّفُوأ لَه إت أنه حَبِير 
نِمَا نه عات ]ولي مَنُوأ وَحَحَمِلُوأ ألصَلِكنتٍ لم مَغْفْر ليك اقل 0 
 # 1 39 ٠‏ ته و مهي 
ولي كفْروأ كيين يتنآ أؤكجلك أصضح شكدب لْحِيِمٍ 10 ب يكأنها لذ بح مامش ) أذ كرو 
ع 7 وعارمد ع 2 


يِعَمَتَ الله ع هم أ نظا ف يويك ككف مويق خضت يانه اله 
وغل تهت ل الْمَوّمِنُو, ربك 411 [المائدة:-1١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير هذه الآيات من القرآن 
-١‏ أمرنا ربّتا -تبارك وتعالى- بذكر نعمته علينا وميثاقِهِ الذي وَاذَقَنا به: 
أعرفا ر نما و ود وك بو ود 
نمال + عو كوا يتنم لو َك ومقدقة الى تأتتك يوه إذ قلت نيتنا وأطمنا 4 
[المائدة:/ا]. 
8ن و مه ةدو لدي تابه رسو ون ناه ونم ل لاع 


ه # سه 


ولا تحصى 9 وَإِنَتَصدوانصَمة أَه للا خصو > [النحل:16]. 
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وأمرنا -تبارك وتعالى- أن نكونّ على ذِكْرٍ من المواثيق التي أأخذثْ عليئا وعلى السابقين 
حاء ويدخل في الكرانيق التي أمرّنا اله بذكرها كلى ما أمرنا الله به أو مبانا عنهء وقلنا فيه لريّنا: 
سمعنا وأطعناء ومن ذلك ما رواه عبادةٌ بن الصامتء قال: فقال في أَنَحَلّ علينا: أن باينا على 
السمع والطاعة, في مَنْشَطِنا ومَكْرّهناء وعْسْرنا ويُسْرنا وأثرَةٍ عليناء وأن لا تُنازعَ الأمرّ أَهْلّهُ: 
«إلا أن ترا كُفْراًبَواحاً» عِنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهانْ) [البخاري: .1/١019000‏ ومسلم: 170]. 

وروى عبادةٌ بن الصامت أيضاً وكان شَهِدَ بدراء وهو أحد العا ليله العقبة: أن 
زضول الله 4ك قال» وحؤلة عصاباً من اليناف «بايتوق عل أذ لة تشركوا بال شيعا ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأنوا تان توه بين أيديكم وأرجُلِكُمْ ولا 
تعصُوا في معروفه فمن وَفّ منكم فأجرُهُ على الله؛ ومن أصابٌ من ذلك شيئا فعُوقِبَ في 
الدنيا فهو كمَارَةٌ له ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم م سَئرَهُ الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاءَ عاقبّة». فبايعْناه على ذلك [البخاري: 18. ومسلم: .]17١9‏ 


وحَمَمَ رب العرّةٍ الآية بقوله سبحانه: كر لَه إن أمَّه ليد دَاتٍ ألصّدُورٍ (5)* 
[المائدة:/] م ونا ربنا في خحاقة الآية بتقواهء وحذَّرنا بأنه عالوبا في قلوبناء حل التقوى القلبُ؛ 
كم أخبرنا رسولُنا ييه فهو عالبمنْ حلّت التقوى في قلي وملَكَْتْ عليه نفْسَهُ وهو عالة 
سن كاتف تقراه ققفقة شَعْشَفَةٌ لسان: ودغوى ليس طامضمون: والله المستعان: 


"- أَمَّرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط: 

نادى رب العِزَّة عبادّه المؤمنين آمراً إياهم أنْ يقوموا لله. وأن يشهدوا بِالقِسْطِء فقال 
تعالى : < ينأب الدب ءامنا مونوأفَوَمِي لِلْوشبَد1 بالْقِسْط [المائدة:4] وقوَّامُ: صيغةٌ مبالغة 
تدلٌ على الإكثار من القيام» وقد أُمَرَ سبحانه بأنْ يكونّ القيامُ لله. ولا يكونّ للعبادء أي: لا 
يكونٌ رياءً وسمعة» فيشهدٌ بالعدل» يطلب رضواد الله ويحكمٌ بالعدل يريدٌ رضوانّ الله 
تعالى. ل 1 4 أي: العدل. 

ويجبٌ على المؤمن أن يقومَ لله ويشهد بالقسطء ال و 
قال رب العزة: لوَلَآيَجْ رمك عَكَانُ قو ع لاسرأ اغر اهْوَأَهْرَبُ إِلتَّقْوَي 4 
[المائدة:]» ومعنى «وَلايجَرِمَنَكمْ سَكَانُ قَوَرٍ 4 أي : لا يحملتكم بغضٌ قوم على ترلكٌ 
العدل وكتم الشهادة» فالمؤمنٌ يقومٌ لله. ويحكمٌ بالعدلٍ ويشهدٌ به ولو كان الشخصٌ يبودياً 
أو نصرانياً أو بوذيأء وقد بلغ المسلمون القمةً في إجراءٍ العدل في محاكمهم ودور القضاء. 
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وقوله تعالى: #أعَدِلوأ هِوَ أَقَرَبُ لِلتَّقَوئمُ » أمرنا سبحانه بالعدل» وأخبرنا أن الذين 
يقيمونَ العدل أقربٌ لتقوى الله وطاعَتِهه ومن كان ظالاً في حُكْمِهِ وشهاديه» كان قريباً إلى 
الور ومعضية الله: 


- 
رمخ م 0 سح سار 


وختمَ رت العزة الآبية بقوقدة #« عامقا الله رك أندكي ينا كمرك 0 4 
[لمائدة:4] أي: اتقوا الله عز وجل وخافوه؛ في الشهادة على عبادٍ الله والله خبيرٌ بها تعملون. 
وسيجازيكم على جَوْرِكُم وظلمكم يوم الدين. 

0-٠‏ جزاعٌ المؤمنين وجزاء الكافرين ف يوم الدين 
ين الله -تبارك وتعالى- جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في يوم الدين» فقال: #وَعَدَ 
لله أبنَ مثا يكوأ اليك لم مَمْفرَهٌ ولَْرٌ عي (8) وَالييت عقوا وَكَدَوأ 
5 ينآ أكيلكت اتكقة! لمعيو 5020 [المائدة:9-١1].‏ 

أعيرنا را تارك وتعال- أله وعد الومين الذين يعملون الضالكات بالمققرة 
لذنوبهم وخخطاياهم وبالأجر العظيم. ويكونٌ الأجرٌ العظيم بإدخالهم في جنات النعيم في يوم 
الدين. 

أما الذين كفروا بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء والذين عبدوا مع الله آهَة أخرى. 
وكذبوا بآيات الله فإنَ مصيرهم إلى النارء يلازمونهاء وتلازمهم؛ بحيث يصبحون أصحابّ 
الجحيم, والجحيٌ: النارٌ. 

5- أمَرَ الله تعالى المؤمنين أن يذكروا نعمته عليهم 24 تاخلب تخليصبهم من شر الكفار 

وعدوانهم: 

نادى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين آمراً إياهم أَنْ يذكروا نعمة الله عليهم, إِذْ حفظهم 
ونجّاهم من الأعداءٍ الذين أرادوا السوء بهمء 8 يَتأيبًا لدت ءَامَنُوأ أذ كُرُوأ يْعَمَتَ أله 
عَنِتَحكُمْ إذ هَمَّ هوم أن يَبَمْظوَا ليك أَدِيَهُمْ فَكَنّ أيَدِيَهُمْ عنحكُم وَأنّهوأ لَه وَعَلَ أل 
ملتتؤكل مو مارت هق [المائدة:11]. 

وقد حفظث لنا كتبٌ السنة النبوية كيف هَمَّ كثيرٌ من المشركين واليهود بالفتك 
بالرسول يَلِةِ وأصحابه» فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهماء أخبره: أنه غزا مع رسول الله ل قِبَلَ نَجْدٍ فللا قَمَلَ رسول الله وَل قمَلَ معهء فأدركتهم 

000" 1 57 0 
القائلة في وادٍ كثير العضاه؛ فنزل رسولٌ الله ب وتفرّقٌ الناس في العضاوٍ يستظلون بالشجرء 
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ونزل رسولٌ الله يكل تحت سَمْرَةء فعلّقَ بها سيقّه. قال جابر: فنمُنا نومة» ثم إذا رسولٌ الله يل 
يدعونا فجئناه» فإذا عنده أعرابيٌ جالسٌء فقال رسول الله يكلِ : «إِنْ هذا اختّرطً سيفي وأنا 
نائم فاستيقظتٌ وهو في يده صَلْتَا فقال لي: مَن يمْمَعُكَ مني؟ قلتُ: الله» فها هو ذا جالسٌ» 
ثم لم يعاقبه رسول الله يك [البخاري: وسيل 47] واسم الأعرابي الذي وقعتٌ له هذه 
الواقعة : غَوْرَتُ بن الحارث [البخاري ]1 

وقد حاولٌ اليهودٌ في المدينة وفي خيبرَ أن يفيكوا برسولنا كل أكثر من مرةء فكان الله 
ينجيه من كيدِهِمْ» وحاولّ مثلّ ذلك المنافقون فلم يُمكَنْهُم الله منه والمرادً ببسط أيديهم أي 
بالقتلٍ والجرح والسّمٌ وكفف الله أيديهم عنهم؛ أي: : بحفظ الله رسوله وك وأصحابه. وأَمرَ 
اله المؤمنين بتقواء؛ وأمَرهُمْ بالتوكل عليه سبحانه؛ فالمتوكل على الله سبحانه يحصل له بتوكله 
جَلْبُ الخيرات» ودفمٌ المصَرّاتء قال تعالى: لوس يق اللَهيجمَل لها () وَيَردْفينَ حيْتُ لا 
110 عَلَ أله فهَوحَسَيُهُة 4 [الطلاق:7-"] والحسبٌ الكاني. 

رابعاً؛ ما تهدينا إليه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أمرنا ينا -تبارك وتعالى- بذكر نعمه عليناء فَذِكْرٌ العم يغري العبادٌ بشكره 
وعبادته. 

- أمرنا اله -تبارك وتعالى أن نذكر ميثاق الله الذي أخذه عليناء وكلٌ ما قَرَضّه اله 
عليناء وقبلناه» فهو داخلٌ في الميثاق. 

7- يجب على المؤمن أن يكون قائأ بالعدلٍ في القضاء والشهادة» وأن يفعل ذلك ابتغاءً 
مرضاة الله. 

- أَوْجبَ الله علينا أن نَحَْكّم بالعدل, وأنْ نقيمَ الشهادة بالقسطء فهذا واجبٌ حتى 
مع الخصمء وإذا كان العدلٌ واجباً مع الخصم. فإنه أعظمٌ وجوباً مع أهل الإسلام. 

- الله يحكمٌ بين العباد في يوم المعاد فيجزي المحسنين جنات النعيم» ويدخلٌ الكفار 
النار. 


*- إذا أحسن المؤمنون التوكل على الله فإن الله يكف عنهم بأس عَدَوٌهم. 
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النص القرآني السادس من سورة المائدة 
الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل ونقضهم له 


أولاً, تقديم 
بعد أَنْ أمَر الله المؤمنين بإقامة ما أَحَدَّهُ الله عليهم من عهدٍ وميثاق» أطلعنا على الميثاقي 
الذي أَحَدَهُ على بني إسرائيل» وكيف نقضوه. ؛٠‏ فلعنهم الله عبان - من جراء ذلك؛ وحَبّتَ 
تفوسهم وأعماهم» ومن ظُلْمِهم كُفْرهم بالرسول الذي أمروا بالإيهان به واتباعه» وفي هذا تهديد 
ووعيدٌ للمؤمنين كيلا يفعلّ بهم مثل فِعْلِهِ ببني إسرائيل إِنْ هم نقضوا عهودَهُم مع ربهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


رسام 2 م2 لي سه عر ص جو سل 3 كن من سر 1 
ِ #ارد هد اتقيكة ب إِسْر يل وَبِعشنًا مذ منهم ات عكر نقيما و ل أله 
6 0010 000 اخ عل لس 2ح لير بر 2-2 2 
إن مَمَصكْْ لين أد ملم ألصََلؤة و اقم الشكر و تدخ برشل وعرو وشم وذي صيم ضتما 


ا ل سور سك سيا ولد نام 1 جَدَّتِ ججَرى من تيهنا الأتهدر فَمن 


3 بَسَدَ دلت مِنحكُم فَقَد د مَل سوآه ألبيل (2) متهم يكَقَهَُ لمهم 


ع سس 


وَجَعَلْمَا فلُوبَهُمْ و قيية و السك عن نواد جه ضع وَشَسُوأحَظا مَمَا دروأو ولا 


لال تَطَلمُ عل حَإنَةِة ص عم إل كليل من ِنْيم دَأَغفٌ عَنْهُمْ وَأصفّح 0 لله يحب الْمُحَسنِيتتَ 2 « 
[المائدة:؟ .]١"”- ١‏ 
خالثا: المعاني الحسان 2 3 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


0 او‎ -١ 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أَتَدَ ميثاقٌ بني إسرائيل» وبعتٌ فيهم اثني عشرٌ نقيبا 
والنقيبٌ كا يقول الأصفهانٌ: «الباحثٌ عن القوم وعن أحواهم) [المفردات: 50]. 

وأصل التَقب: الطريقٌ في الجبل» هذا أضْلَّه وسمي به نقيبٌ القوم. لأنه طريقٌ إلى 
معرفة أمورهم, والنقيبُ أَعلى مكاناً من العريفي. 

وكان عددٌ النقباء على عدد أسباط بني إسرائيل الاثني عشرء أتَدّ من كل سبطٍ نقيباء 
وقال الله -تعالى- عند أخذه الميثاقٌ من بني إسرائيل: إن تسكع » أيذ مؤيد 00 


سس مساج سا جح برو مج سء باح سيب 22 قََالَّ 


وناصِرْكُمْ « © وَلَقَدَ أكحد أنه ه مسق بوت إِسَْريءِيلَ وبعشنا منهم ان عشر نقييا 


اماق تمك # [المائدة:؟1]. 
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وأغلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- بالعهد الذي أَحَدَّهِ عليهم» وهو يَضُمّ خمسة أمور, 
ذكرها الله تعالى في قوله: لين أقَكم لايم يكومس يرسي وَصَرَرمُوهُم 
وَأفرَضكُمُ أله فَرضًا حسما * [المائدة:؟1] الأول: إقامة الصلاة وتكون بالإتيان مها وفقَ ما 

شَرَعَه الله عليهم بشروطها وفرائضها في أوقاتها. بوالتاق: إخراجٌ المقدار الذي أوْجَبَ الله على 
الأغنياء إخراجه من أموالهم. والغالث: الإيهان بالرسل الذين أرْسَلهٍِ رب العزة إليهم؛ 
والرابع: تعزيرهُمٌ» أي تعظيمهم؛ وتوقيرهم؛ ونضْرهم. والخامس: إقراض الله قرضاً حسناً 
وذلك بإخراج بعض من أمواهم في مجالات الخير التي حدّدها رب العزة. 


؟- جزاء الذين وفوا بميثاق الله تعالى والذين كفضروا به: 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه عرّف بني إسرائيل بأن الذين يفون ب أخذ عليهم من 
5 و ها 
الميئاق» سيكفر عنهم سيئاتهم » والسيئات: المعاصي والذنوبٌء وسيدخلهم جناتٍ تجري من 
تحتها الأخبار» ومن كفر بعد ذلك منهم؛ فقد ضلٌ وحاد عن سواء السبيل» ؛ أي: عن الطريق 


و ره 


المستقيم اَذه كيرا سكم سيتايك لدت نت جرى ين تيا نهر من 
صكهر بَْسَدَ ةلك من حكحٌ فَقَدَ صَنَّ سَوَآهَأالسَجيلٍ :4:7 [المائدة:؟1]. 
*- ذم الله بني إسرائيل بسبب تَقَضِهم عهودَهُم مع ربّهم, 

أمَرّ الله -تبارك وتعالى- في الآيات السابقة المؤمنين من هذه الأمة بأن يفوا بعهودهم 
مع رهم وحدَّئنا في هذه الآية بالجزاء الرهيب الذي أحلّه بالذين نَقَضوا عهودّهم مع ر 
من بني إسرائيل» ليكون موعظةً للمؤمنين من هذه الأمة. 

وقوله تعالى «فِيِمَانَقضِهِمِ متهم لَعنّهُمْ * [المائدة:17] أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم 
الذي أخذه عليهم ريم لعنهم الله تعالى؛ أي: طردهع من رخبرو وبدلية وجعل اللوتيم قاسيةه 
والقسيوة : الشدَّةٌ والصلابة والقلبُ القامي: الذي لا يقبلٌ الحقء ولا يلين إذا سَيِمَّ آيات الله 
نل عليه. وقد حدَّئنا الله تبارك وتعالى عن شدة وقسوة قلوبهم في قوله تعالى: «ثمّ قَسَتُْ 


سم رمه 2 مه 


لو لِك حجار ود سوه َإنَّ حجار لما فج و ا اكيم نهر وَإِنَِّنَيَا لما 
87 ممع وو 


َشَقَنُ يَحْوَجٌ ينه ألْمَآءة وَإِنَمِتهَا لَمَا كط مِنْ 3 َيه أله * [البقرة ا 


وأخبرنا ربّنا أن بني إسرائيل الذين أخذ عليهم الميثاق #يَرَفْْ الك عن 
ال سهد بذ رمع عرو 


عَوَاضِو- وَضَسُوأ حَظا ما ذكْ روأ بد وكا لََالُ تَطَِمُ عل حَلسَةٍ نهم إلا طلا نهم قآََفُ عَنْهُمَ 


20 


م إنأششضة التتسيي-ت (19) © [المائدة ١:‏ ]. 
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وتحريفهم الكلمّ عن مواضعه وقع عندما غيّروا نصوص التوراة» وغيروا معانيها 
وأخكامهاء وقوله: «وَسسُوا حَطَاهِمًا د كرأ بد 4 أي: تركوا العمل با ألزمهم الله به من 
الشرائع» فكانَ كثرٌ منهم لا يقي الصلاة ولا يؤتي الزكاة» ولا يوقر رسل الله ولا ينصرهم؛ 
وامتد ء بهم ال حال حتى بعت رسولنا محمد يك . وكانوا أمِرُوا في التوراة والإنجيل بالإيان به 
فكفروا به» وحاولوا تله وخانوا عهودهم التي أخذها الله عليهم فيه» ولم يزل رسولّنا كه 
يطّلع على خائنةٍ منهم؛ فلم يف له إلا القليل منهم: وقد أمَرَ الله رسوله يلكِ في وقت نزول 
هذه الآيات بأن يعفو عنهم» ويصفح عن جرائمهم وزلأَتيم. وختم الآيةَ بقوله: #إِنَ لَه 
يحب المحسنيتت 45 . 

ثم نسخ هذا الحكمء وأمرَ الله رسوله يك متام فقاتلهم في المديئة وخيبنَ» فقتل فريقاً 
منهم. وفريقاً أخرجهم من جزيرة العرب. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

-١‏ أََحَدَ الله على بني إسرائيلٌ أَنْ يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةً ويؤمنوا بالرسل. 

؟- وَعَدَ الله بني إسرائيل إن هم أقاموا مياق أن يُعِرَهُمْ ويَنْصرهم ف الدنياء 
ويدخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار في الآخرةء ومن كقربيا اعد علبتح نقد همل سوا 
السبيل في الدنيا والآخرة. 

- أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل نقضوا ميئاقَهُمْ مع ربهم -تبارك 
وتعالى - فَطَرّدَهُمْ من رحمته وحَرَمَهُمْ من جنته» وجعل قلوبهم قاسيةً فلا تتأئرٌ بب) يَعِظُهُْ به 
ووصل بهم ا حال إلى تحريف التوراةٍء وتركِ الأحكام التي أمرهم بها. 

4- كفر بنو إسرائيلٌ برسولنا محمد ول وقد أمروا في التوراة والإنجيل بالإيهان به 
واتّباعه» وكان رسولٌ الله يكل يكتشففُ دائاً ما يُدَبُرونّه من خيانةٍ له ولأصحابهء ول يِخْنُص 
منهم من الخيانة إلا طائفة قليلة. 

- أمر الله رسوله يكل أن يَعْمُوَ عن بني إسرائيل في أول الأمر» ويضمّح عنهم؛ ثم أُورٌ 
بعد ذلك بحربهم وقتالم فقتل طائفة منهم. وأخرج أخرى من جزيرة العرب. 
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النص القرآني السابع من سورة المائدة 
٠‏ مو 2 9" 5 م إآئ 
نقض النصارخن عهودهم مع ربهم 
أوالاً, تقديم 
أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أَحَدَ ميثاقه على المؤمنين من هذه الأمة» وعلى اليهود من 
قبلناء وأخبرنا في هذه الآيات أنه أخذ الميثاقٌ أيضاً على النصارىء فنقضوا عهِدَهُم مع الله ى) 
فعلّ اليهودٌ وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - أن رسولًنا بك بيّن لليهود والنصارى كثيراً بما كان 
يفيه أحبارٌهم ورهبائهم مما أنزله الله عليهم في كتبهم. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة ال مائدة 
ديرت ليت تنواكا تون 1غ يق كس سكلا تا لمكورا بد 


نا يهم الناوة والإتسة إق يم الإبتئا وتوكت يهط انيتا كا 


لس اس ع سام أ “تر .و 539 

يصتعورتت 1 97 يكأهْلَ الحكتب قد جَآءءكُم ر متو نا 0 يرك 50 صكزرا 0 مَمَا 
ا ساسع عر م : 6 بعر 

خكادت لفوت وز المكنايب وبعدر شان سحي قا وس فرت ألو 

وَككتب ميِيك 0 اي ل يُخْرِجُهُم 


م .م 
من الللضق إل تالور يإذدف وَتَهدَ يهم إل مدل 2 مقر (4)3 الس :-13]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نقض التصارى عهودهم مع ريهم تبارك وتعالى: 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه أخذ من الذين سموا أنفسهم بالنصارى ميثاقّهم» 
٠ 5‏ ام امنا 5 ع 0502 مراع 
والميثاق الذي أَحَدَهٌ عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له. ومتابعة نبيّه محمد َك عندما يُبْعَتْ 


#ويرج الذيج قَالْوَا نا در أكَدْنَا مِيِتَفَّهُمْ * [الائدة:؟١].‏ 


ع 58 ع 00 00707 52 0 0 ع 
واخيرنا رنا -تبارك وتعالى- انهم سبوا حَظامِنًا دُكروأ به © [امائدة:؛١]‏ أي: 
تركوا ما عَهِدَ الله به إليهم» فقد تركوا التوحيد, وأَنُوا عيسى, وكذَّبوا حمداً لوه فأغرى الله 


26 


بينهم العداوة والبغضاءً إلى يوم القيامة» أي: أَوْقَعَها فيا بينهم» ولذا اختلفواء وتفرّقواء ووقع 
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١6م‏ ه - سورة المائدة : 5 ١5-١‏ الجزء : >" 
53 العداوةٌ والبغضاءً» وقامتٍ الحروبٌ فيا بينهم دَطْينا يننَهُمْ لْعَدَاوَةَ وَالبقصَاء إل 
م الو * [المائدة:4 .]١‏ حيس اع ل ويه ىيُِ 


كانوا يختلفون فيه «وَسَوْوك يُتَبَمهُمُ أشَّهُيِمَا كَانوا يضَتمُورت (4019 [امائدة:14]» 


> مع 


ومعنى: : #يتَِمهَمَ # أي: رهم فإذا أنبأهم حاسّبهم. 
؟"- بِيِّنَ رسولنا يد لأهل الكتاب كثيراً مما كانوا يخفوته من كتابهم: 

نادى الله -تعالى- أَهْلَ الكتاب من اليهود والنصارى مخبراً إياهم أن رسولّه الحاتِمَ 
حمداً يل جاءهم ليبين لهم كثيراً مما أخفوه من كتابهمء أرادَ به ما أخفوه من التوراة والإنجيل» 
وترك الله بعض الذي أخفؤه فلم يُبيّنْهِ « يتآهلّ الحكتّب قد + ةك رَسُوامًا بيك 
كم كرا مِمَاسكُدتُمْ حورت ِنَ سكم وَيَعْهُوأ عن حكَييرٍ * [لمائدة:15]. وما 
مه ويه رسولنا يي كم الزانية والزاني وأنه الرجمٌ» وما حرّمه اله على بني إسرائيل من 
قبل أن تنزل التوراة وما حوَنه كُتيهُمِ من الأخبار عن محمد ة وبغْنيه ومبْعَيه ومهاجره 
وكتابه وميه وغير ذلك ويدلٌ على أنه لم يبين كل ما أخفوه قوله: #حكييرا #* فلو كان بينه 
كله نمال ةياكن لك ما فرق ويدك لثالك قرلهة #وَيعهُوأ عون كثير وشم ال تعلق 
الآيةَ بقوله: #قَدَ جاآةكم قرت الله نوْرٌ وَكتَنبُ مُبيرك [0 زف [المائدة:6١]‏ والنورٌ الذي 
جاءنا من عند الله هو محمدٌ كَل » والكتابٌ القرآن الكريم. 
ع هداية الله تعالى بالنور والكتاب امثير من اتَبَع رضوائه شيل السلام: 

أخخيرنا رينا -تبارك وتعالى - ايد بالتوز الذي جا جاءنا من عنده وهو نور نبيّه محمد 
ونورٌ الكتاب المبين» وهو القرآن الكريمٌ - مهدي الذينَ اتبعوا رضوانٌ الله تعالى سبل 
السلام» وهو الدينٌ الإسلاميٌ الحنيفٌ» الذي يجلب السلامَ للفرد والأسرةٍ والمجتمع والعالم 
كله. ويُخْرحٌ الناسّ من ظلماتٍ الشركٍ والباطلٍ والذنوب 0 التو والمرادٌ به 
التوحيدء والأعيال الصالحة « يَهُدِى به الهم مر أَتَمَمَّ رصْوَائَة سْبْلَ أ لسََلَدم وَيحْرِجَهُم 
َو الكت له ل ألنُورٍ © [المائدة:17]. 


وحم الله تعالى الآية بقوله: «#وَيَهْدِيهمَ إِلَ صِرَطٍ مُسَتَقِيمٍ 45 [لمائدة:13] 
والصراط المستقيمٌ الذي يبدينا الله تعالى إليه الدينٌ الإسلاميٌ الحيفك 
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الجزء : > ه - سورة المائدة : ١5‏ وم 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أَحَحَدَ الله من النصارى ميثاقهم كما أده من مؤمني هذه الأمة ومن بني إسرائيل» 
ا ل ل ل 
حو نمارق البوة لع لازن لجال ول ل نا اله 
- تَرَكَ النصارى كثيراً من الشرائع التي أَنْرَهَا إليهم؛ فألقى الله بينهم العداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة. 
4- في يوم القيامة يحكم الله بين الناس فيا كانوا يتنازعون فيه في الدنيا. 
4- يدل على صحة رسالةٍ رسولنا ل وهو الرسولٌ النبنٌ الأميّ لليهود والنصارى ما 
أَخَفُوةٌ من ن الكتاب الذي أنز له الله إليهم. 
7- أرسل الله إلينا رسوله يكن نوراً مبينأء وأنزلٌ إلينا قرآناً كريأء ليهدي الناسّ الذين 
نبوا رضوائّه إلى الدين القويم, ويحْرجَهُمْ من الظلمات إلى النور. 
7 تلاك ظره رع 2 5 6 ميم #راع ً 3 
- رسولّنا يل مُرْسَلٌ إلى الناس كافةٌ؛ وفيهم اليهودٌ والنصارى. وقد أَمَرَحهم كُتَبهم 
المنزلة من قبل بمتابعته. 
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64م ه - سورة المائدة : /ا١‏ الجزء : + 


النص القرآني الثامن من سورة المائدة 
حكم الله -تباروك وتعالى- بكفر الذين زعموا أن الله هو 
المسيح ابن مريم 


أولاً, تقديم 
ردَ الله على النصارى الذين زعموا كاذبين أنَّ عيسى ابن مريمَ هو الله ورد على اليهود 
والنصارى الذين رَعَموا نّم أبناءٌ الله وأحباؤه. وأرسل الله رسوله محمداً يلِْ ليقيم الْحُجَةَ 
على اليهود والنصارى وبقية البشر إلى يوم الدين. 


2 00 لسر ع م ع فوع عن 5 عومياة 1ح ساسلا ساس 0007 
« لَتَدَكَم الإبت َالو نَّ أله هو لييح أبن مَرْيمَ قَنْ هُمَنْيَمْلِلك ماله 


52 
و 585 


سَيْكًا إن أراداك 2 ل تهللك الْمَسبِ 4 ح مَرْصِمَ وَأَكَه. َس ف الَْرَضٍ جميعا وَيِلَهِ 
تف أله 00 0 تنه ا 


الب عي ا سم ل ل ا 0 أَهْزَ 
لكك طد ةوس ناي كم حل تر نسل أن د كرا تير 1كين قد 
2 ود رامعل كل تي قَدِبٌ (4)01 [المائدة:/١‏ -14]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كضر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابِنُ مريم: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين زعموا أنَ الله هو المسيح ابن مريمٌ كفارٌ 9 لَعَدَ 
ححه رارح قَالْوَاإِنَ لَه هْوَلْمَسِيحٌ آبْنُ ريم © [امائدة:17]. وقد رد الله -تبارك وتعالى- 
عليهم ما ادّعُوه وافبَروه فالمسيح ابن مريمَ عبدٌ مخلوقٌ مربوبٌ ضعيفٌ, لو شاء رب العزة - 
سبحانه- أن مُهْلِكَ المسيحٌ ابنَ مريمَ وجميمَ من في الأرض لفعل. والذي لا يستطيعٌ أن يدفع 
الحلاك عن نفسه لا يصلح أن يكون ها ومعبودا قل مم يَمَيِك من لله ًا ات أزاد أن 


يلك الْمَسِيحَ أنزذت مَرْصمَ وَأكهٌ ومن ف الْأَرَضٍ يس 4 [الائدة:1]. 
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الجزء : >" ه - سورةالمائدة : ١9-1١1‏ هدم 


وأغرنارينا شارك وهنا دان 1 تملك السمواف والأرهن وما بيتياء ال ما يشاك 
وكل ما يزعم البََرُ أنه آهة من دون الله» هو جزءٌ من السموات والأرض أو هو جزءٌ مما بين 
الساوات والأرضء فمن ذلك تلك الآلحة اللمؤعومة المخلوقة المربوبة كعيسى ‏ والعزير 
والشمس والقمر والنجوم والجبال وغير ذلك وَيتَهِ حُزلك التسمنوت وَالْأَرْضٍ وَعَابيِتَهُماً 
يلق ما يعاد > [الائدة:؟1] فالله هو الخالقٌ هذه الآغة المزعومة المربوبة» وهو القادرٌ على 
الذهاب بها وتدميرها وإزالّتهاء وختم الله تعالى هذه الآية بقوله سبحانه: وألّهُ عل مل سَئ 
ِبر (415 [المائدة:0١]‏ فلا يُعْجِزُه شِيءٌ في الأرض ولا في السماء سبحانه. 
؟- دعوى اليهود والتصارى أنهم أبناء الله وأحباوُه: 

أخيرثا رينا تبارك وتعل- أن اليهوة والتصارى وَعَُوا كاذين فين أن م مكان 
عظيمةً عند الله» فهم أبناءٌ الله وأحباؤه #وَكَالتِ المهوة والتصدرئ ححَنْ أبتكؤا الله و2 4 
[المائدة:8 ١‏ ]. 

وقد أكذيهم رينا -تبارك وتعالى- في دعواهم. والدليلُ على كذبهم فيا الوه ورعَمِوةُ 
أنه يهم بذنوبهم كم يذب غيرهم من البشر» والقاعدةٌ التي برها الله على البشر كلهم أنه 
بففز من يشائ» ويعذّبث من يشاة: نونكم يذويكم بل رن وين 
كعك وَيحَرّثُ م يقد 4 [اائدة:8١]‏ وحَتَ الله تارك وتعاق- الآية بقوله: + وله ملف 
َلتَمَنواتٍ وَالْاَرضٍ وَمَابَنَِهُمَا وَإلَه الْمَصِيرُ (414 [امائدة:18] وهؤلاء الذين اذَّعوا أنهم أبناءً 
اله تعلق هم جز من ممق اله في أرض افه؛ وهم صائرون ل اله تعا» فيجزيم با موا 
حاهُم حال غيرهم من البشر. 
#_- محمد يَدِ مرسلٌ إلى اليهود والتصارى كما هو مرسل إلى غيرهم: 

نادى الله اليهود والنصارى مخبراً إياهم أنَّ خاتمَ رُسْلِهِ وأنبيائه مرسلٌ إليهم بعد فترةٍ 
زمنية انقطع فيها الوحيٌ» حتى يقيمَ الحجةً على العباد. فلا يدعي مدعء ولا يقول قائل: 7 
جااناين حر ولائتي التدساتع يشير ال يمه المطاي راواه على كل تبان 
قدير ( يملكت مدعا َك سُولنا بين لَكم عَلَ فَمرَوَ مِنَ الرسل أن تَمُولُوأ ما جَآهكَا من مير 


اي ا سيد ا عو > قر جو 30 لماي 


وَلَا ني ققد ج51 شير وَنَذِير وألله عل ل نَىْءِ قَدِيرُ (4)50 [المائدة:19]. 


وك الزسل قبل عمد لاهو غيسى اكتف قدن أن غريرة وله قال سمسة رسوق الله 
ات 2 ع عوتب ع عن اق 38 
بك يقول: «أنا أُوْلّ الناس بابن مريمّ» والأنبياءٌ أولادٌ علآتٍ» ليس بيني وبينه نبي» [البخاري: 
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5. ومسلم: 876؟]. وأولادٌ العلآتٍ أولادٌ الأب الواحد من أمهاتٍ شتىء وكان الأنبياءً 
أولاد عَلآَتِء لأن دينهم واحدٌء وشرائعهم متعددة. 
والمدةٌ الزمنية بين عيسى اكننلة وبين محمدٍ كل قرابة ستمائة سنة وما ورد من أحاديث 
تدلْ على وجود نبي أو أنبياء بين عيسى وحمد يكل غير صحيحة. 

وكانت الفترة التي بين عيسى القنئة ومحمد َك فتر ترة مظلمة وأضدقٌ ما وْصِفْتُ به أنها 
جاهلية؛ قال ابن كثيرٍ: #بعتّ الله محمد و على فترة من الرسل؛ وطّموس من السّبل» وتغير 
الأديانء وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» كانس لم1 به تم نعمقٌ ا إليه 
در عَم فإن الفساد كان قد عَم جميمٌ البلادء والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا 
فليا عن المتمشكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود» وعباد النصارى 
والصابئين) [ابن كثير: 04/5 5]. 

وجاءً في الحديث الذي يرويه عياض بن حمار الذي قال فيه الرسول يكل : «وإِنَ الله 
نظرٌ إلى أَهْلٍ الأرض فمقتهم عَرَيَُمْ وعَجَمَهُم إلا بقايا من أهل الكتاب» [مسلم: 1875]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
ا وا ا ل 0 
أو ثالث ثلائة. 


َك 


ل ا 00000000 
وإهلاكِ من في الأرض. ولا يستطيعٌ عيسى أن يرد عذاب الله إن وَقَعَّ به. 

1# كذِبُ اليهودٍ والنصارى في دعواهم أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه؛ والدليل على كذبهم 
في| اذّعوه أنه يُعَذِْم بذنوبهم. 

4- القاعدةٌ التي مُجْريها الله في خلقه جميعاً أنه يُعَذّبُ من يشاء» ويغفرٌ لمن يشاء فهم 

جميعاً خلْقُه ومُلْكُه ويجري عليهم قَهْرُّه وتصريفه ى) يشاءٌ سبحانه. 

أن لديلك العموات: والأرضى وعايه| ونا ها الاك اتير يعبذقا اليدز 
جميعها جزءٌ نما في السمواتٍ والأرضء فهي مخلوقة لا تستحق قَ العبادة. 

1- محمد يَكِيةِ مرسل إلى اليهود والنصارى كى] هو مرسل للناس كافة. 

/ا- جاء رسولنا يَكِ بعدَ انقطاع الوحي فترةً من الزمان» فآخرٌ الرسل قبل رسولنا كك 
هو عيسى كيل 
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الجزء : 5" ه - سورة المائدة : ٠١‏ لاهم 


النص القرآني التاسج من سورة المائدة 
ما جرى بين نبج الله موسئى وقومه 
أولاً, تقديم 
قصّ الله علينا في هذه الآيات قصة الذين رفضوا دخول الأرض المقدسة من بني 
إسرائيل» فحرّم الله عليهم دخولٌ تلك الديار أربعينَ سنة» تاهوا فيها في صحراء سيناء. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
امم 7 2017 0 ع ع اح سس إذدء + سم ار ع2 
0 إِدْ قال مون ل مد مد يلقوي أذ كروأنم ا ا 
00 وى و ا ب وذ و 
كاوَءَاتَسَكُم مالم يوت ل 


ُو ع موف ارين (5) الوأ يه 0 : وما جَبَانَ ونا ىدها حَقٌّ 
دجوأ نهنا هن يَرُجُوأ اوفوت () دل بَمكاد ون اميا نمم لله 
عتما علوم لناب وَاهكنش تك عيبو دوحل أمه متوكوأإ نكر مؤمبية (5) 
َالو يوسو نان د لَه أبد) اموأ يها َدعَب نت ورك مني ةإِنَاسَهَُاودُوت 180 
َالَ رَتَإِنٍ 5 أمَيِكُ إلا نَقِيى وأجى فَأهْرقٌ بسنا وبي ا © فَالَ فَإِنَهَا محَرّمةٌ 


عليه أربعِينَ مسَمَةٌ يموت ف الْأَرَضٍْ قلا كَأْسَ عَلَ الْمَوْ وفيت (4)5 [المائدة:١-<1].‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

0-١‏ موسى يَعِظُ قومّه بتذكيرهم بنعم اللّه عليهم: 

أمر الله تعالى في الآية الأولى من هذا النص رسوله محمد يَكِ أن يَذْكُر ما قالَهُ نب الله 
موسى اكتئلة لبني إسرائيل عندما وَقَفتَ بهم على أبواب الديار المقدسة بعد خروجهم من مصرء 
را ليام الميتكروا يس اه الي 21م م بها عليهم لد َال كوه لليف تر كرا 
عَعَدَ أله عَِكٌ إِذْ جَعَلَ فيك بيك وَعَصَكَخ عُوكوَءَ كنم مال يو تلَعَدَاين لعن )4 
[المائدة: .]7١‏ 

أمر موسى قومّه أن يذكروا ذ نعم اله عليهم؛ وعم الله عليهم كثيرة وأعْظّمها ما بعت 
فيهم من الرسل والأنبياء» فقد كان أبوهم يعقوبُ رسولا نبيّاء وكذلك ابنهُ يوس القتذة ‏ 
كذلك موسى وهارون كانا رسولين؛ وجعلهم ملوكاًء ومن الذين آتاهم الله امُلْكَ نبي الله 
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ممم - سورة المائدة : 77-511١‏ الجزء : 7 


يوسف الكتقة , وأَعْطَى الله موسى الآية الكبرى» وهي العصا التي تتحوَّلُ إلى ثعبانٍ مبين من 
لحم ودمء وإذا أدخل يده في جيه تصبحٌ بيضاء ء للناظرينَ» ومن آياته التي أَرْسَلٌ بها موسى إلى 
ركيد وقومه اراد لقم لعفم 0 ولك لوفو وججندة في ار 0 
اه أعدائهم. ودخحولٍ الأرضي المقدسةٍ التي كبها ال شم لي دادع إلى 
الاستجابة لأمر الله بدخوهم تلك الديار» ولا يرتَدُوا على أَعْقَاييمْ 


ات وغوه هوني قوكَة إن دخولٍ الأرض المقدسة : 

أخونا ب اناتقارك. ومالك أن كليةة عرسي اا نادى قومّه آمراً إيّاهُم بدخول 
الأرض الْقدَّسةٍ التي كتبها لهم عي قَرَضَها لهم ونباهم أن يرتدُوا على أذبارهم. أي: نهاهُم 

عن الخرض عن اخياة الوا ساسريو ا فكل من 1 ببصية لك اله تعالى» فهو خاسر 

« يدهَوَو أَدْحُلُوا الرص الْمِقَدّسَةَ أَلّى 6 212111010111111 22 
[المائدة:١‏ 7]. 

والأرش القندسة هي بيت القدسن .وما نحويخاء وعي الني أشري بزنسولنا ا ليها 
ل سبْحَنَ أل أسرى يمَبَِو- كام المَسْرٍ الْكرَار إل امسر الْأقصَا الى ركنا > حوله, # 
[الإسراء:١].‏ والمقدسة: المطهّرة» التي ل العبدَ من ذنوبه إذا قَصَدَّها لعبادة الله تعالى» وقد 
وَعَد الله بها نبيّهُ وخليلّة إبراهيمَ والرُّسْلَ والأنبياءة من بَعْدِهِ من ذريته» وقد أعطاها لآخر 
الرسل من أبناء إبراهيم» وهو نينا محمد بك . 

وقد أَبِعَدَ كُتّابٌ وباحثون في زماننا لم يبتدوا بها أخبر الله به في قرآينا عندما زعموا أنَّ 
بني إسرائيل كانوا في اليمن أو الجزيرة العربية أو إفريقياء وليس في الأرض المقدسة فلسطين. 
0-٠‏ رفض بنو إسرائيل الاستجابة لربّهم ورسولهم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل 9 قَالُوا يمومه إِنَّ يبا قوم بان ونا آن 
يلها حَقّ يحرج وأ مهسا إن يَخْرجُوأ مها فنا دلوت (4]55 [المائدة:؟7]. 

لقد رفض بنو إسرائيل أَمْرَ يهم ورسوهم الذي أمرهم بدخول الأرض المقدسة التي 
منحهم الل إياهاء وعدلُوا رفْضَهم دخوهًا بن فيها قوماً جبّارين؛ والجبارٌ من البشر الطاغي 
العاتي» الذي يِخِيرُ الناس ويكرههم على ما يريد وقالوا في رَدّهم على نبيّهِمْ: إنَا لنْ ندخلّ هذه 
الأرض حتى يخرجَ البّارُون منهاء فإذا حَرَجُوا منهاء فنا عند ذاك داخلون فيها. 
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وقد ذَمَّ الله القومّ الذين كانوا يسكنون الأرضص المقدسة قبل بني إسرائيل بتسميتهم 
بالجبارين» وقد دَنْدَنَ بعض البارزين اليوم بالفخر بانتساء بهم إلى الجحبارينَ» مُدَّعينَ أنهم أبناءً 
الجبارين» ويا لسوء ما انتسبوا إليه» فنحن أبناء الفاتحجين من الصحابة الكرام الذين أثنى الله 
عليهم وَمَدَحَهُمْ ولسنا أبناءً الجبارين. 
4:- موقفُ الذين يخافون الله تعالى: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أن رجلين من بنى إسرائيل من الذين يخافون الله تعالى 
ويخشوثة أنْعم عليه| بنعمةٍ الإييان» وطاعة الرحمن قالا لقومهما: ادخلوا على هؤلاء الجبارين 
باب مدينتهم. فإذا دَخْلْتُمُوه عليهم فإنكم تغلبونهم» وقالوا هم: توكلوا على الله تعالى» أي: 
اعتمدوا عليه إن كنتم مؤمنينء وفي هذا تمييج لهم على الطاعة. # قَالَ رَجْكَانِ من الدبنَ 
حافت أنهم ألَُعهما أخلوأ َم ايا مب ذا دكَلسْمُوء فنك حَيِونَ وَعَلَ اله متَوكُوا إن دحم 
مُوْمضِينَ 1507 44 [المائدة:"77]. 

وقد جعلت الآية التوكل شزطاً في الإيمانِ» فدلّ على انتفاءِ الإيمان عند انتفاء التوكل. 
- فَيْح ما أجاب به بنو إسرائيل نبيّهُم, 

أخبرنا ينا -تبارك وتعالى- أن بني إسرائيل ردُوا على نبيهم رذ قببحأ زاد في قبح 
على الردٌ السابق» فقالوا مخاطبينٌ ن نبِيّهُمْ باسمه يمومع #. ولم يقولوا: يا رسول الله» أو يا نبيّ 
الله» وقرّرُوا جازمينَ أنهم لِنْ يدخلوا تلك الديارٌ ما دامَ الجبارون فيهاء وقالوا لرَسُوهمء ويا 
فى فاقالو : اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا قاعدونء وقالوا: #إِنّا ان تَدْحُلَه أبزا ما 


اه ررض م سه د ا ا 0 


اموا شما فدهت أن تَ وَرَيك فَمَيكا نا مهنا مَِدُوت (8) 4 [انائدة:14] وقد أَحْسَنَ ابن 
القيم رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات السابقة من هذا النص بقوله: «تأمل: تَلَطفَ نبي الله 
تعالى موسئى هه . بهم وَحُسْنَ خطابه لهم وتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ وبشَارَتَجُمْ بوعْدٍ الله 
م : بأنْ القرية مكتوبةٌ هم ونبيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم؛ وأنهم إن عصوا 
أمره. وم يمتثلوا: انقلبوا خاسرين» فجمَع هم بين الأمر والنهي. والبشارة والنذارة» 
والترغيب والترهيب والتذكير بالنعم السالفة فقابلوه أقبحَ المقابلة» فعارضوا أمرّ الله تعالى 
بقولهم  :‏ قَالُوأ يمومع إِنَ ها قوم جَبَانَ4 فلم يُوَكّوا رسول الله وكليمّه حتى نادَوْةُ باسمه: 
: يقولوا: يا نبي اللهء وقالوا: «إذخاهما جرد 4 0 قزرة حار السموات الأرض 
ل ارا ا م ان 
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ثم صرّحوا بالمعصية والامتناع عن الطاعة. فقالوا: #وَإِنَا لن د 
عِنَهَا 4 فأكّدوا معصيئَهُمْ بأنواع من التأكيد: 

أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم: #إِنَّ نَضِيهَا وما جَبّارنَ © . 

والثاني: تصريحُهم بأنهم غير مطيعين» وصدَّروا الجملة بحرفٍ تأكيد. وهو 8إإِنَّ 4 ثم 
حققوا 2 بأداة #إلن 4 الدالة على نفي المستقبل» أي: لا ندخلها الآن» ولا في المستقبل. 
ا د علا 4 بطاعته ل إل أهرةه فق الذين افون الك هذا قول 
الأكثرين» وهو الصحيحٌ. 

وقوله: «أَدَخُلُوأْ عََمُ ألبَابت 4 أي: باب القرية» فاهجموا عليهم؛ فإنهم قد مُلِوا 
منكم رُعْباً دا حَلْسْمُوم قنك بون 4 ثم أرشدهم إلى ما يحقق النصرّ والغلبة لهم وهو 
التوكل. 

فكان جوابٌ القوم أن قَالُوا يمُومَ إِنّا آن تَدْحْلَهَآ آبدا ما َامُوأ وها كَأَذْهَبَ أنتَ 
ربك فَفنيكاإِنَا ها كَهذوت ()4. فسبحانَ من عَظُّمَ حِلْمُةُ حيث يُقابل أمرٌ كل 
هذه المقابلة؛ ويواجة رسوله بمثلٍ هذا الخطاب» وهو يخَلُمُ عنهم؛ ولا يعاجلّهُم بالعقوبة؛ بل 
وَسعَهُمْ < حِلْمُهُ وكَرَمُه وكان أقصى ما عاقبهم به أن ردهم في بر ا أربعين عاماء يُظَللُ 
و اس ب يا ٠١‏ ]. 
مشهدا ث أكوة صاجتة أحثٌ لما يل به الى الي و وم مشو عل الدركي قال 
لا نقولُ كما قال قوم موسى: اذهبُ أنتٌ وربّك فقاتلاء ولكِنًا تُقاتل عن يمِينِكَ وشْمالِكَ» 
وبين يديك وخلْقَك». 


رَجْلَانِ من أَلَذِنَ 


فرأيتٌ رسول الله يك أَشْرَقٌ وجْههُ وسَّدّهء يعنى قولّه [البخاري: ؟80*]. 


5- موقف موسى اكيلل: مما واجهه به قومه: 
لما سَمِعَ موسى هذا الردً القبيح من قومِهء قال مخاطباً ربّه -تبارك وتعالى: إن لَه 
ملك إلا تقسى وأ فَأفْرَقَ يننا بت الْقَوْرٍ الْمَنسِقِينَ (0) 4 [امائدة:5؟] أي: ليس أحدٌ 
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يطيعني منهمء فلا أَمْلِكُ إلا نفسي ونفسّ أخي, وطلبّ من الله تعالى أن يقضي بينه وبين 
هؤلاء الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعة الله. 
0-7 حرّم الله على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة وحكم عليهم بأن يتيهوا 
صحراء سيناء أربعين سنة : 
لما قال موسى ما قالّه لريّه قال الله له: إِنَّهِ حرَّمَ عليهم دخول الأرض المقدسة أربعينَ 


سل سا سه يه سل 


يك ول عله اذه ميتيهره فق الأرئري اراد الوا عله ريحت وبري سوا 3 005 


د سه ع ا 3 ع5 رض مومسم 00000 
حَيَمَةُ ع أبن سَكَة يَتِهُوت ف الْأَرْضِْ فَلَا تأس عَلَ الْقَوَوِ التيقِيت (©)»4 
[المائدة:”؟]. 
4 . 0 8 م - 03 0 
لقد ذهب في الأربعين سنة الجيل الذي تربّى على الذل تحت طغيانٍ فرعونَ» ونشأ جيل 
اليك رن على العرّق وه شظف ا لعيش» ومهذه القوة الحديدة فتح لهم يوشع بن نون 
الأرضٌ المقدسة التي كتب الله لهم. 


0 لس سح سبي 


وترم تعالى: هَل تَأْسَ عَلَ الْصَوَوِ الْسِقِيت 450 فيه مواساة لنبيّه موسى القن . 
فقد شهأه أن ا أي: نحزن» على القوم الفاسقين» أي الخارجين عن طاعة الله . 


رابعا: ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا تدبرنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ هذه الآيات تحدثنا عن وقائع جرث لبني إسرائيل» وما عند بني إسرائيل في هذه 


الفترة فيه َكَل وانحراف» فالله أوحى لنا بالحنّ عن بني إسرائيل. 


5 


-١‏ أحسن نبي الله موسى الكيئكة في استجاشة تومه إل فخل اما اهرهم يمه من دنخول 
الأرض المقدسة» وذلك بتذكيرهم بنعم الله عليهم؛ وإيتائهم مام يؤْتِه أحداً من العالمين. 

- رفض بنو إسرائيل الاستجابة لما أَمَرَهم به نبيّهُم وردُوا على نبيُّهِم أُقْبَحَ رد 
وأصٌَّوا على عدّم دخوهم الأرض المقدسة التي كتب الله لهم حتى مُحْرِجَ الله الجبارين من تلك 
الأرض 


4- موسى يشكو عجره لربه» ويذعوه أن يحكم بينه وبين القوم الفاسقين. 
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6 - حرّم الله على بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة أربعين عامأء وحكم عليهم أن 
لس ا 
ل 000 


5 || 5 


الجزء : 5 ه - سورة المائدة : /ا7 “كم 
لعات اااا 22-2 اكككك ‏ 0 كظك 


النص القرآني العاشر من سورة المائدة 
قصة ابن آدمَ الذي قَتَلُ أحدهما الآخر 


أولاً, تقديم 
قصّ الله -تبارك وتعالى- علينا في هذه الآيات قصة ابنيْ آدمَّ لصّلْبهه عندما قتل 
أحدهما الآخر. لأن الله تَقبَلَ قربانَ أخيه ول يتقبّل قربائّة. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 
© وَئَلُ عل تآ أب ادم يالْحَقٍ د رما ادنيل من أحَدِجِمَا ولَمْ عسل نالسر 
لمنتَكَ هتنبأ لمق (0) ل وأ بط ك1 قلق 1 أنا بباسِطٍ يَرِى إليّكَ 
د كاف حاف سه وَبّ أَلْلَمِينَ (50) اوه بيدأت توأ بإ َإفْكَ فَتَكونَ نضح ألَار 
لِكَ جَروأ الطَاِينَ ((50) فَطوَّحَتٌ لَه نَفْسَهُء قل أَخِيهِ فمَئلهُ صب َي قايرت (اتبَسَكَ - 
لله 1 - يبح 3 د ريه كيِفَ يُورى سَوْءَة أَخِيةٌ قَالَ 2-7 عجرت أن يِل 


زر له 


16 سس سرج سا 0 ل ال 0 فين 
هنذَاالغاب وري سر أب ى كصب ون لد ل مين تأت ةك كت نل سرت كه يل 
0 مَتَنَّتَفْسا يعَيرِ تين أَوْ قَسَادٍ فى الدَيْضٍ مَحكَأنَمَا ََلَألنَاسَ بجَحِيما ومن أحَسَاهًا 
2ك نهنا التاق جة اتج كوا ليقت فد رن قدا متو يقد « لت 


2 


فى الْأَرْضٍ لَمُسَرِفوت 42 [المائدة:/87-71]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أُمَّرَ اللّهُ -تعالى- رسوه يك أن يَقْصّ على الناس قصة ابني آدم: 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولّه محمداً يل أن يقصّ على بني إسرائيل أو على الناس 
قصة ابن آدم؛ وهما وَلّداه لصّلْبه وهذا من أخبار الغيب الماضية» وعند بني إسرائيل منها 
علم مدخولٌ « # وال عَلَهِمْ 000 با أبَىٌ ادم يا لْحَق © [المائدة 7 ]. 

ومعنى لوا 4 أي : قصّ وأخيز. وبيب © أي يد حَبر. والدليل على أن المراة بابني آدمَ 
ولد من صل أنَّ لقتل جهل كيف يواري جثة أخيوه حتى رأى الغرابٌ يواري غراباً مع 
فقال : #يويلود عجرت أن أكون مِثْلّ هنذا لغب وق سَوْءَة ل © [المائدة:1*] فلو كان هذا 
القاتل من بني إسرائيل لما جَهِلَ كيف يواري سوأة أخيه بِدَفَيِه. 
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ويدل لصحة هذا القول ما رواه عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكل : «لا تقل تَفْسٌ طلا 
إلا كان على ابن آَدَمّ الأول كِفْلُ من دَمهاء لأنه أوَّلْ من سَرّ القَثلَ) [البخاري: ه870 ومسلم: 
/ا/5 ]. 

ووجة الدلآلة ق الحديث أن الرسول ل وَصَتَ القائل باه الأول» ولأنه قال: لاله 
أول من سن القَثْل). 

وقول #يالحق « أ تلاوة كائنة بالحق» أ الصّدْقَ. ليس فيه زيادةٌ أو نَقَصءْ 
يعي بالك عارك روصع عا ورد ل التق من حال عرض بر ابل. ولذلك فعلينا أن 

نقتصر في فِقهنا هذه القصة على ما ورة في القرآن» ولا تَخْلِطه بها في التوراة» فخبنُ التوراة فيه 


تغيير “وخر 


1- خيرٌ هذه الواقعة: 

اخيرنا ار نا -تبارك وتعالى- بالواقعة التي جرث بين ابني آدم» والني أدّتْ إلى قتلٍ 
ادها أخاء» لغيرنا وكدا تارك وتعاق- الس 0 
قربانا ليما وكان هَذْي الله أن بتخيرٌ الرجل شيئاً من مالدء ثم يسجد لله» فإن قبل الله قر 
نَزلّت نارٌ من السماء فأكَلَنْهُ فلم) قَرّبَ كل منههما قرباناء نزلتٌ نارٌ من السماء 0 
الموعادو) فى تريان لاخر فاق الذتي ل تأكل الاز قربائّه أخاه» فقالٌ له: «لَأَمْتلكَكَ » 
فقال الذي قبل قُرزبانه: لإإِنَمَيتَمَسّلُ َه نَالْميّقِينَ 4150 أي: إنا يتقبل اله عمل من اناه في 


ذلك العملء قال تعالى: #إِذ هَرََا فربَانا فيل مِنّ أعدهما وَل يْمَبّلُ من لحر كَل دَمَنكَكمَالٌ 
ِنَم يتَقبَل لَه مِنَالْمَنفِينَ (4150 [المائدة:70]. 


_#- موقفُ الذي قبل قربائه من تهديد أخيه: 

أخيرنا ريّنا -عز وجل- أن ابنَ آدمَ الصالححَ عندما سممٌ تبديدٌّ أخيه له بالقتل» قال له: 
اديس سي ل يد إِلَيْكَ لامك إِيْه لاف أمَه رب آلعتلمِينَ (00) اي 
َك 56 6م 02 

أصحنب أَلتَارِوَدَلِكَ جروا ألطَبلمِينَ (40 [المائدة:5-8؟]. 
قال له: إذا مَدَدْتَ يَدَكَ | إيَّ لتبطشٌ , بي» فا أنا بباسطٍ يدي إليك لأقتلكٌ وعَلَلَ ذلك 
يكوته تحاف الله رت العالمين وقد قرو أنّ الذين يؤمنون بالله ويخافونه يَكُمُونَ أيديهم عن إيذاء 

الناس وقتلهم. أما الذين يكفرون بالله ولا يخافوئّه» فيُمُسِدون في الأرض» ويؤذون العباد. 
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وقال ابن آدمَ الصالحٌ لأخيه: إن أريد أن تبوء» أي: تَرَجِمَ بإثمي وإتمك» أي: إثمَ 
قتلي» وما عمَلَهُ أنت من آثام. وبذلك 0 من أصحاب النار. وهذا هو جزاءً الظالمين 
المعتدين» وقد أخبرنا رسولنا كفي حديث الس أن لمعتدي يود من حسنايه يوم القيامة. 
فتُمْطَى لمن اعتدى عليه؛ فإذا أفْلّسَء أخذ من سيئاتهم» فوضعث فوقٌ ظهره. 

وقد أمرنا رسونا يي ني الفتن بالاعتزالٍ والصبر على القتلٍ كصير ابن آدَم؛ فعن سعد 
ابن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان: أشْهِدُ أنَّ رسول يك قال: «إنهَا ستكون فْء القاعِدٌ فيها 
خيرٌ من القائم» والقائم خيرٌ من المائيء والماشي خيرٌ من الساعي». قال: أفرييت إن دخل عل 
بيتي» فَبَّسَط يده إل ليَقتلّنيء قال: كن كابن آدم. [صحّحٌ مقن ابن كثير: 7/ )07٠‏ سنده وعزاه لأحده 
والترمذي]. 

وروى أبو ذرٌ قال: «رَكِبَ النبيٌ يك حماراً وأردفني حلش وقال: يا آياذث أرأيتك إن 
أصاب الناسّ جوعٌ شديدٌ لا تستطيع أن تقوم من فراشِكٌ إلى مسجدك؛ كيف تصئع؟ قال: 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. قال: يا أبا در أرأيتَ إن أصابّ الناسٌّ موت شديده 
يكون البيتٌ فيه بالعبدِ -يعني القبر- كيف تَضْنَعٌ؟ قلت: الله ووسولة أغلم: قال: اصير. 
قال: يا أبا ذٌ أرأيت إِنْ قَتَلَ الناس بعضّهم بعضاًء يعني حتى تَغْرِقَ حجارةٌ الزيتٍ ص 
الدماء» كيف تصنعٌ؟ قال: ال#ووسرله عدم قال: اقعٌد في بيتك. وأغلق عليك بابك. قال: 
فإن ل أَبرّك؟ قال: فائتٍ مَنْ أنت منهم, فَكُنْ فيهم» قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذاً تشاركهم 
فيها هم فيه» ولكن إن حََشِيِتَ أن يروعَكَ شعاعٌ السيفيء فألتي طرف ردائك على وَجْهِكَ حتى 
يبوءَ بإثمه وإثمك» [حكم عليه محقق ابن كثير بالصحة )01١/1(‏ وعزاه لأحمد وابن حبان وأبي داود وابن ماجه 
والحاكم والبيهقي]. 


4- #فَطَرَّحَسَلَمتَفْسَهقَدلَ يد فَمَتلَم : 

أخبرنا العزيزٌ العليم -سبحانه- أن ابنَ آدم الظالم زينت له نفسه قتل أخيه فقتله 
#فَطْوَّعَتٌ له نفسة, قَئْلَ أ َخِيه فَقَكلهُ وأَصبَحَ ا من ليرت 5 4 [المائدة::م] أي: سبلت له 
نَفْمْهُ عليه قتلّ أخيهء وشجّعّت عليه قتله» #فَأصْبَحَ من سريت 5 » أي: من الخاسرين 
عند ربّهء وذلك بحرمانه من الجنة» وفعحوله الناق«وكان من الخاسرين لأنه اول من سن 


القتلّ» فلا يُقتَلُ قتيلٌ بعد ذلك إلا كان عليه كِفُلُ من دمه. 
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م- تعليم القراب للقاتل كيف يواري سوأة أخيه: 

. كان قَيْلْ ابن آدمّ لأخيه أَوّلَ واقعة قتلٍ وقعثْ في الأرضء فاحتار القاتل كيف يتصرّفٌ 
في جثة أخيه #هَبَعَتَ أللَهُ ما يبحت فى الأرَضٍ لِيرِيَهُء كَيِفَ يُورى سَوْءَةً َيه قَالَ يبلي 
بمرت عجرت أن أن مِثْلَهَندا الاب كو َأصبَحَ هو السوهن (5) © [المائدة: 0ع]. 

أخبرنا رّنا -تبارك وتعالى- أنه أَرْسَلٌ غراباً قتل غراباً آخرء أو وجد غراباً ميتاء َقَّبَ 
بمنقاره الأرضَ حتى أحدت فيها فَجِوَةٌ فألقى 0 أخاه القتيل أو الميتَء فدفنه فيهاء 
فقالٌ القاتل عند ذلك» يليه # وهي كلمة , َقَجّع تحشر وَالوَيْلَة: الهلكة, والكلامٌ خرج 
غرّجَ التعجّب منه لعدم اهتدائه لمواراة أخيه ىا اهتدى الغرابُ إلى ذلك. 
- ما الذي كتبه الله على بني إسرائيل بخصوص القتل؟ 

أخبرنا رثا عقازك وعم أنه يمِنْ أجل قتل ابنٍ آدمَ أخخاه ظلباً وعدواناً كتبّ على بني 
إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير سبب من قصاصء أو فساد في الأرض» واستحلٌ قَدلّها بلا 
سبب ولا جناية» فكأن) قتلّ الناسّ جميعاًء لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفسء #8 وَمَنَ 
َحْياهًا 4 أي: حرّم قثلهاء وعملّ على إحيائها كالذي ينقد غيرَهُ من الَرْقٍ / الغرقٍ أو الأشر 
أو من الظَلَمَةِ الذين أرادوا قَدْله «مَححَأَئََ تيا ألنّاسَ جمِيعاً © وفي هذه الآية تعظيم 
لقتل الناس» وتعظيم للعمل على إحيائهم. 

وقد قيل للحسن في هذه الآية: «أهيّ لنايا أبا سعيدٍ ا كانث لبني إسرائيل» فقال: 
إِيْء والذي لا إله غيره» كما كانث لبني إسرائيل» وما جعلٌ الله دماءً بني إسرائيل أكرمَّ على الله 
من دمائنا» [الطبري: 4/ ]18٠‏ وَحَحَنَمَ الله تعالى الآية بقوله: #وَلَمَدَ جَآه ته رَُسُلْنَا الكت شر 
إن و وقد للك فى الأَرضٍ لمسرهوريت (400 [المائدة: 77]. 

َقْسَمٌ رب العزة -سبحانه- بنفسه ه أن وُسَلَهُ قد جاءت بني إسرائيل بالبينات» أي: 
بالآيات الواضحات. والحجج الظاهرة الدالة على صحة ما دَعَوْهُم إليه من الإبهان 
والفرائضء ثم إِنَّ كثيراً من بني إسرائيل بعد ما جاءتهم البيناثُ لمسرفونَ في الأرض با 
اقترفوه من الشرِكٍ والذنوب والمعاصي. 
/ا- | هذه القصة 4 التوراة: 

هذه القصةٌ لا تزال موجودةٌ في التوراة: وقد صوَّبَ القرآن ما فيها من خلل: وهي 
موجودةٌ في سفر التكوين؛ الإصحاح الرابع» فقرة ١(‏ ا 
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وقصة التوراة تحدثنا عن ابن آدم هابيلٌ وقابينَه وكان هابيل راعياً للغنم؛ وقابينُ 
فلاحاً يعمل في الأرض. 

ولك الخوراة أن الأخويد كل زافق قدو 1 قربانا الفلاح قدَّمّ من ثمار 
الأرضء والآخر قدَّم من سان غنمه. فتقبّل الله قربانَ هابيل» ولم يقبل قربانَ قايينَ» فاغتاظ 
قايين» وقتلّ أخاه هابيل؛ وقّع الربّ سبحانه الأ القاتل بسبب قَِِْ أخاهء فاعترف بها كان 
منهء وقال للرب: اذنبي أعظمٌ من أن يُجْتَمل» وقال لله: نك قد طَرَدْتني من الأرض» ومن 
وجهك أختفي» وأكون تائهاً في الأرض» ويكونُ كل من وجدني يقتلني». 

فأخبره الله أنه لم يوجبْ قتلَهُء ومن قتله فيكون عقابّه سبعة أضعاف. وينتقمٌ منه. 
وأخبرت التوراةٌ أن قاين سَكَنَ في أرض «نود» شرقيّ عَدنْ. 

وأغيرها التوراة آن قايين غاقدت زوه وولدث له اه توك وبتى هدينة سداها 
باسم ابنه حَنُوك وذكرتٍ التوراةٌ الذرية التي تناسلتٌ من ابنه حَنوك. 

وقد صَدَّق القرآنُ خب التوراةٍ في أن الأخوين المتحدَّتٌ عنهما هما ابنا آم وقد سمَّتْ 
التوراة اسمي الأخوين» فها هابيلٌ وقايينُ؛ وحَدَّدثْ عمل كلّ واحدٍ منهماء فالأولٌ كان 
راعياء والثاني كان فلاحاً يعمل في الأرضء ولم يلتفت القرآن لشيء من هذا الذي ذكرته 
التوراةٌ. 

وكثيرٌ من المفسرين يسمون الأخوين هابيل وقابيل» مع أنه لم يرد خبر لا في القرآن» 
ولا في صحيح السنة يحددٌُ اسميهم|. 

وصيدق القران ها أخيرت جه التوواة من أن كل واحد منهه) قرب قرباناء فقيل من 
أحدهماء ولم يتقبل من الآخره ولم يعرض لماهية القربان الذي قدّمه كل واحد منهه| كما فعلت 
التوراة. وذكر القرآن أن الذي ل يَتَقبَل قربائه تهدّد أخاه الذي تُمُبّل قربائة بالقتل» » فقال له: 
#إنّما يتَفبَّلُ أله مِنَالْمدّقِينَ 41807 [امائدة:/59] وصرّح له بأنه إذا هاجمه واعتدى عليه فإنه لن 
عرق اجو ان ان سمووعر زرهةا بن ادير لحيو اندو كردن لبط 
النار» وذلك جزاء الظالمين. 

وصرّحَ النصٌ القرآني بأنه قتل أخاه. فأصبح من الخاسرين. 

وصدَّقٌ النصٌّ التوراةً في أنَّ أحدّهما قتل أخاه» ولم يذكر النص القرآني ذلك الحوار 
الذي جرى بين القاتل وبين الرب. ولم يذكز أن الله قضى أن من يقتل قايين» فإنه يعاقبٌ بسبعةٍ 


5-5 || 5 


لمكم ه - سورة اللمائدة : 757 الجزء : 5 


أضعاف من العقوبة» ول يذكرٌ ما ذكرنّه التوراة من معاشرة قايين لزوجته؛ كا لم يذكر ما رزق 
قايين من الذرية» وإعماره مدينة حنوك. 

وأظهر النص القرآني عظم جريمة القتل العمد. فابنُ آدم الصالحُ عندما تهدّده أخوةٌ 
بالقتل» قال له: # إل أريذ أن مسو أبإنمى وفك فتَكونمِن أ أصَحني الَارِوَدَِكَ جروا الطَليِينَ 4:58 
[المائدة:94؟]. 


والله سبحانه عقب على هذه الجريمة مبيناً عظمها قائلاً: من أجل دلِكَ كََبْمَا عَلَ بق 
سيل أنه من قَسَلَ نفسا بِعَيْر تفين أَوْ هَسَادٍ فى الْأَرَضٍ مَحكأنَمَا صَسَلَ ألنّاس جَمِيعًا * 


ءاسمو 


[المائدة: ؟ 7]. 

ورسولّنا بل حَذّر من الاقتتال وين عِظَّم جِرْم المتقاتلين» فعن أبي بكرةً قال: سمعتٌ 
رسول الله يي يقولٌ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتلٌ والمقتولٌ في النار؛ فقلتٌ: يا رسولٌ 
اللهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنَّه كانَ حريصاً على قتل صاحبه! [البخاري: .8١‏ ومسلم: 
خخخ ؟ ]. 

وعن عبدالله قالّ: قال سول الله يك : ٠لا‏ تقل نَفْسٌ ظُلمأً إلا كان على ابن آدم الأول 
كِفْلٌ من دَمهاء لأنه أر ل م سَنّ القتل» [البخاري: 7778. ومسلم: //1171]. 

والمتأمل في خاتمة هذه القصة في التوراة» يجد أنَّ الجزاء الذي ذكرته التوراةٌ لا يتناسبٌ 
مع الجريمة التي ارتكبها قابين» فقد أخبرت التوراةٌ أن الله حفظ حياةً قايين» وأثمرت ذريته» 
وتكائرت» وعسّر الأرضَء هذا الذي ذكرته التوراة لا يردع الذين يرتكبون مثل هذا الجرم 
الفظيع؛ وانظر إلى هذا التعقيب الإلهي الرباني الذي عَقَبٍ به القرآن على تلك الواقعة الشنيعة 
من أَجَلٍ لِك كيبدسا عل بن إِسَرَ ل أنه من قَسَلَ تَفْسَا بعَيرٍ نفس أَوْ هْسَادٍ في لض كان 
كََلَأَلنَاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحَياها فَحَكأَا لحا النّاس جمِيعًا © [المائدة:؟8]. 

إن هذا التعقيتت القرآن ليخلع قلوت الدين يريدون ارتكات هذا الجر م الشنيع» 
فالذي يقتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض حالَةُ حال الذي قتلّ الناسّ جميعاء والذي 
يحييها فكأنا أحيا الناس جميعاً. 

وقد انفرد القرآنُ عن التوراة بذكره أنَّ القاتل لم يدْرِ كيف يواري سوأةَ أخيه. وتحرٌ في 
هذا الأمرء فبعث الله غراب فوارى غراباً ميتآء بأن حَفَرَ في الأرضء فوارى سوأة أخيه. فقال 
القاتل متندماً متحسراً: يا ويلتا أعجزّْتٌ أن أكون مثل هذا الغراب» فأواري سوأة أخي [راجع 
كتابي: قصص التوراة والإنجيل في ضوء الكتاب والسئة: ص١”7].‏ 
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رابعاً؛ ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن واقعة من علم الغيب جرثُ في الماضي الغابر» 
وفي هذا آيةٌ دالة على صِدْقٍ رسولنا لله . 

؟١-‏ أعلمنا وَينا أن وَل واقعة قَثْلٍِ كانت من أحد ابني آدمّ لصُلْبِهِ لأخيه وكانت 
حسداً منهء لأن الله قل قربانَ أخيه؛ ول يقبل قربانه. 

'- سومٌ موقف القاتل وحُسْنُ موقفٍ الأخ خ الذي امتنع عن مقاتلةٍ أخيه؛ لأنَّ الله 
حَرَّءَ ذلك؛ فهو يخافٌ الله أن يقتلّ أخاه. 

5 - كان أبناء آدم يعرفون الحلالٌ والحرام؛ ويعرفون أن عاقبة القتل النارٌ. 

ٍَ 0- البشرٌ يتعلمون من الحيوانات والطيور أحيانا» ومن جملة ذلك ما تعلّمه الأخ 

القاتل من الغراب» فقد تعلم منه كيف يدفن أخاه. 

5- كان الغرابُ من الطيور الموجودة في الأرض عندما أَهْبَطٌ الله آدمَ إلى الأرض 

-١‏ عِظُمْ جريمة القتل» فمن قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأن) قتل الناسّ 
جميعأًء ومن عمل على إحيائها فكأن) أحيا الناس جميعاً. 


8- لقد جاءت الرسل بني إسرائيل بالآياتِ البينات. فعصى بنو إسرائيل وطغوا 
وأفسدوا. 
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النص القرآني الحادي عشر من سورة المائدة 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


أولاً, تقديم 
ين الله -تعالى- في آياتٍِ هذا النص جزاءً المحاربين الذين يخرجون على الإمام المقيم 
لشرع الله في المجتمع المسلمء وبِيّنَ لنا أن الذين يتوبون من المحاربين قبل أن نقَدرٌ عليهم؛ 
يغفر لهم؛ ولا يقامٌ عليهم الحذء وأمرنا ركنا لراك طريق المفلحين» وهم المتقونَ الذين 
يتقربون إلى الله بالعمل الصالحء ويجاهدونَ في سبيله» وأخبرنا بأنَّ أهل النار خالدون فيهاء 
ولشدةٍ عذايهم في النار لو كانت هم الدنيا ومثلها معها لافتدوا بها من عذابها. 


خانيا : آيات هذا النص من سورة المائدة 


ص ع مص سس ارس سس مهر مس به لسو 
م جروا الزن ييحَارِنونَ ألله روث مَفَتَعَوْن فى الس ناذا أن يِمَتّلوا أر 
اه م 3< مه تس طم 5 د كم ع أ 5 4 3 سل 2# 8 ا 3-6 
يصحعليو و يد بهم وَأَرْجَلْهُم من جِلفٍ وَيتْعوَا م من الْأَرْضٍ وَلِلك هر ضر 
رلوك في امنا 0 تومن مَك داكي كر 
سه در بور 2 كسك لج 2ه دعي قر وو 
أركح غنود َسظ 5 صأنياا الذيت عامتواانت أ الله وابَمعُوا إلثم الرسميلة وَجَنهِدُوأ 
رء 2ج و 23 2 | جر ل اس 
فى سَبيلو. لحك تفيحوست 50 | إن حكدا ل كلم لذ لاض ِيسا ونه 
وذ 5 قر 


د و سوس 5 سرع 20 

مَعسَّه قد وأيوءمِنْعَدَاِ يو مِالْقِيلمَةٍ فيل ِنَهُرٌ وَطَم عَدَاب اليم 0 ريدُورت أن ترجوا من 
3 ره 5 .و 

ارسي هيا 9 عَذَاتُ 2 مُقِم 415 [المائدة: *-/؟], 


2 سيرم 


8 أ 
6 


ثالث : المعاني الحسان بإ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الذين يحاريون الله ورسولةه: 

0 اله - تبارك وتعالى- حكمّ الذين يحاربون اله ورسولة ويسعون في الأرض فساداً. 
فقال: #إِسَّمَاجَركوأ لذن محَارِبُونَ أله وَرَسُولة وَسْعَوْنَ فى الَْرضٍ قَسَادًا أن يعَتَلوَا 3 وَ يَسلوًا أو 3 
تَقَطَمَ أَيْدِ بهم وَأَرِجُلُهُم من حِلٍ أو ينوا يرت الْأَرْضٍ دَلِلَك لَهُْمْ حرم فى ألدُنا 5 
ف الآحْرَوَ عَذَابٌ عَظِيكٌ (4)05 [المائدة: 5 ]. 

والمحاريون لله ورسوله وك هم عصابة ترَجُوا عل الخليفة المسلم الذي يحكم بشريعة 
الله» فيرَوُّعون أهلّ الإسلام قْ مدنهم وقراهم؛ ويقتلون اللشي وينهبون الأموال؛ 
ويقطعون الطرقات؛ وهم الذين يسموْنَ اليومٌ بقطّاع الطَقِ والمحاريين. 
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الجزء :> ه - سورة المائدة : 77 الام 
ابر اا ااا اا عه سس سمت 


1 حَكمُ المحاربين: 
ين الله -تبارك وتعالى- حكمٌ المحاريين الذين يخرجون على الإمام امسلم في المجتيع 
0 فرَوٌعْون الآمنين» ويقطعون السول» ويفسدونٌ في الأرض» فقال: #أن يقَمَّلو سي 


1 نل 


كم 1 ا ص م أَيَد به 5 وَل سنََ دك نِ أو نموأ يرج الْأرْض [الائدة: *5]. 


قال ابن عباس رضي لله عنهماء والحسنٌ وأبو مِجْلِزِ وقتادة وخبرع من العلباء 
«من أخاف الطريقٌ فقط فعقوبث التي ومن أخذ المالّ ولم يقتل» فعقوبئة القطمٌ من خلافي» 
بأ ُعطَم يد ليمنى وجل اليسرى» ومن قتل دون أذ امال فعقوينه القت ومن جمع الكل 
05 وصلب» [المحرر الوجيز: */150]. وقوله: # أو يُنْمَوَأ يرب الْأَرَضٍِ * وذلك بإرسال 
الجيوش في إثرهم» حتى يتشتتوا في بقاع الأرضء أو يخرجوا من ديار الإسلام. 
م سبب نزول هذه الآية : 

روى البخاريّ ومسلمٌ في صحيحيهم| عن أنسٍ قال: «قَيِمَ أناسٌ من عَكْلٍ أو عَرَيْئَقَ 
فاتَوَوًا المدينة» فأمرَهم النبي يك بلقاح» وأن يشربوا من من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فل) 
صَحُواء قَتَلُوا راعِيّ النبيّ يلل » » واستاقوا النَحَمَ » فجاءَ الخ في أول النهار, فَبَعَتٌ في آثارهم» 
فلم ارتفع النهاز جيء بهم فأمر فقطَ أيديهم وأر لهي وشورَث أيهم وآلقوا في ار 
ييعتهون قلا سقون. قال: أبو قلاية: فهؤلاء سَرَقُوا وقَتَلُواء وكَمَرُوا بعد إبَ|نِيم» وحاربوا 
الله ووسولهة [البخاري: ###دوسلية 3/1 

وفي الببخاري غن أنسن ١فأَرسَلٌ‏ سر لله يك . فأ بهمء فقَطّمَ أيديهم وأَرَجِلَّهُمْ 
وسَمَرَ أعّْْهُمْ وتركهم بالخرّةيَعْضُونَ الحجارة» [البخاري: .]10:١‏ 

وفي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أيضاً: : «أنَوَعْطاً من عل ماني قيموا على 
النبي كله فووا الملنينة فقاليا: يا رسول الله ابْغِنا رِسُلاء قال: : ما أجِدٌ لكم إلا أن تلْحقوا 
بالذر ذقه #انظاقو1 فقيو من أبوالها وألبانباء حتى صَحُوا وسَجنواء وقتلوا الراعي واشتاقوا 
اه ا لا ل ا لم #فاترجل النهار حتى 

أي بهم فقطّمّ أيديهم وأرجلهم؛ ؛ ثم أمر بمسامير فَأَحِيّثْ فكَحَلَهُمْ بها وطرحهم بالخرّة 

يستسقون فم يُسْقَوْنَ حتى ماتوا». 

قال أبو قلابة: «قتلوا وسرقوا وحازيوا الله ووسوله 6ل +وسغعوا ف الأرضن فسادا» 
[البخاري: ٠14‏ ”. ومسلم: 171/1]. 
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الام © - سورة المائدة : 76-17 الجزء : > 


0-4 عقوبة المحاربين ' الدنيا لا تُسْقِطُ عقوبة الآخرة: 

أخيرنا را -تبارك وتعالى- أنَّ العقوبة التي تنزل بالمحاربين في الدنيا 1 
الآخرة إلا إذا تابوا # دللك لَهُمْ حِرَىُ فى 2 وَلَهُمَ في الْآجِرَو عَدَابٌ عَظِيمٌ (5) # 
[المائدة:73]. فجمع الله لهم بين العقوبتين: : عقوبة الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة» وقد أخيرَ 
الله -تعالى- أن عقوبةً الدنياء توقعٌ بهم الخِزِْيَء وهو الذل والهوان والانكسارٌ. 

وذهبّ ابن كثير إلى أن هذه العقوبة في الكافرين دونَ عصاة المؤمنين» لأنه فيه ف 
صحيح مسلم أن رسولٌ الله لله يك قالّ: فين سات مق 5 العا مكرقت: ذه و كتارة لها زلين 
كثير: ”/ 104 أي: من أصاب شيئاً من المعاصي كالزنا والقتل. 
ه- سقوط عقوية المحاربين الدنيوية إذا تابوا قبل أن نقدرٌ عليهم: 

أخيرنا ريّنا عر وجل- أنَّ المحاريين إذا تابوا قبل أن نقدرٌ عليهم فلا عقوبة غليهم 
« إلا لوت بان نوكنل اأنت الله دود يه 40 [المائدة: 4 7]. 

وذهب بِعَضُ أهلٍ العلم إلى أن حُكُمَ القصاص لا يفط وكذا لا تَسقطْ عقوبةٌ قطع 
اليد عن المحاربين» إن يَسقَطُ قطمٌ الرجلٍ والصلبٌ فحسبُء والصواب من القولٍ أن 
لضي رص مزها 1لا سقط كلها لنصّ الآية عليها من غير تفصيل. 
5- أمرنا الله -تعالى- بتقواهُ وابتغاء الوسيلة إليه والجهاد ‏ سبيله: 

تافص الث -جمالمت 59 المؤمين 9 متأنها لدت َامَنُوأ ‏ [المائدة:0*] وأمرهُمْ بتقواه. 
0 : لعلكم تفلحون أأتَّمُوالهوبتَهُوا 

َيه الْوسِيِلَةٌ وَجَهِدُوأ في سَبيِه أمَلّحكُمَ تُفْلِحُوت (50) © [المائدة:5"] وتقوى الله تكون بفعل 

م 38 به وتركِ ما نبى عنه» وابتغاء الوسيلة إليهه أي: بطلب القرب منه. 

والطرقٌ التي تحقق الوسيلة إلى رب العزة سبحانه أربع طرق: 

الأول: الإيهان» فالإيانٌ أعظم طريق يوصلنا إلى ريّنا سبحانه وتعالى» ولذلك علَّمنا 
واميفاه أن ندعوه طالبين القرب منه قائلين: # رَيَنَا ِنَنَا سَحِعَنا ماديا يسَاوى لِلإيِمَدن أن 

ا 


2 ع 


يوار 1557 © [آل 


سس ررس ع ادح اح ل ا ل 


د 
اموا يري د فَعَامَنًَا رسا فاعفر لنا ذنوسا وَكَهْرٌ عَنا سَيْحَاتِنَا 3 نا مم آل 
عمران:197]. 

0 
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الجزء : >" ه - سورة المائدة : 71-18 الام 


الثاني: ابتغاع الوسيلة إلى الله بالأعمال الصالحة» كما توسّل الذين انطيقت صيخر عل 
باب الغار الذي كانوا فيه فدعا كل واحلٍ منهم الله عز وجل بعملي صالح عمله متخلصاً لله. 
انواعت العريفر 5 وجرجو ا ينشون: 

الثالث: التوشل إلى الله بأسماته الحسنى وصفاته العلياء ا قال الله عز وجل: #وَيِلهِ 
لأسا سي فادعوه يبا با # [الأعراف: 4]. 

الرا؛ بِع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء» كما علمنا الله أن ندعوا لإخواننا 


عضت داج 


الذين سبقونا بالإيهان ريا أَعْف ركنا لاون ينا الررت سَبَقُويا ا يمن © [الحشر: ٠١‏ 

فهذه أربعٌ طرق تحقق لنا الوسيلة عند الله لا خخامسٌ لها. 

وأمرنا الله في الآية بالجهاد في سبيله: لتكون من المفلحين لوَجهِدُوا في سو لمََحكُمْ 
تُنْلِسُوست 41057 والجهاد في سبيل الله يكون بقتال أعدائه. والالتزام بها أمرنا الله تعالى به في 
الآية يحقق لنا الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 


ا- شدة عقوية الكافرين 4 يوم الدين: 

أغرنا را عيارك وعالت أنه لو كان للواحد من الكافرين ني يوم الدين ما في 
الأرض جميعاً ومِْلّه معه لافتدى به من عذاب يوم القيامة» وأخبرنا الله -عز وجل- أنه لو 
رك 


كان لهم مثل ذلك» وافتدوًا به ماتقبَلَ منهمء ولهم عذابٌ أليم إن أ انث كدر 3 
1 و كلظ سا بي سس 


ارما قالأرض حيعاووتاه مَعسَه تصن لشتدوا يقدعق هذا بزو القيكمة ما تفيل متهن 3 


لي :(4)5 [المائدة:*]. 


نه 2 


سل ين أسَدهِم فآ قَلْ+ 06 ده ولو أفتد 0 أُوْليِكَ عَذَات 
ّ تَصِرِيَ 480 [آل عمران :4]. 

وقد روى أنس بن مالك يرفعه: : إن لله يقول لأهْوَنِ أهل النار عذابا : لو أنَّ لكَ ما في 
الأرض من شيءٍ كنت تفتدي به؟ قال: نعمء قال: فقد سأَلتّكَ ما هو أهون من هذا وأنتّ في 
لت آدمّ: أن لا ترك 6 فَأَبَيّتَ إلا الشرك» [البخاري: 7377775 ومسلم: م.خ؟]. 
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:ام ه - سورة المائدة : /ا؟ الجزء :> 


4- أهل التار محاصرون ف النار لا يستطيعون الخروجَ منها: 

أخبرنا الله -تعالى- أنَّ أهلّ النار محاصرون في الثارء يريدون الخروج منهاء ولكنهم 
مَعْلوبونَ مقهورونَ لا يستطيعونَ الخروجَ منهاء وهم فيها عذابٌ مقيم» أي: دائمٌ لا ينقطع 
يدوت أن رجو ام نَلنَارِوَمَاهُم حكرجيت ينها ١‏ وَلمرَعَدَابُ مقي (4)2 [المائدة :/1], 

وقد أرادَ بعض المعتزلة حمل الآية على خلود عصاة المؤمنين في النار» وغفل هؤلاء عن 
أنَّ الآية صريحة في أنها في الكفار, لا في عصاة المؤمنين 


رابعاً: ما تهدينا إليه الآياتٌ من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ بين الله في هذه الآيات حكمّ الذي يخرج على إمام المسلمين المقيم لشرع الله في 
ا الل خلافٍ أو 
يُنْقَوًا من اللأرض. 

؟- المحاربون الذين أقيم عليهم الحدٌ في الدنيا لا تسقط عنهم العقوبةٌ يومَ القيامة» ما 
لم يتوبوا. 

لاد ]نيقورة القتيرية الف فنول بالسارية ترق تيم القري :وه الذذل واللقستان ولقوان. 

تك المجاريوث الذين يغربوة عن تاربعهم لله« ورسؤله قبل أن لسك بهم سقط حدٌ 
العقوبة عنهم 

- المفلحون هم الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» أي: القربة» بفعل الواجبات 
والمستحبات وترك المحرمات» وجاهدوا أعداءه. 

1- عِظَمُ عذاب يوم القيامة» فالكافرون لو كان لهم ما في الأرض كلَّها ومثلها معها 
لافتدوا به من عذابهاء ولك الله لا يقبل منهم. 

- الكفارٌ خالدونّ في النارء لا يستطيعونٌ الخروجٌ منها مهما حاولواء وعذاثهم فيها 


0 2 


ل 
بدي سرمدي. 
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الجزء : > ه - سورة المائدة : .748 هام 


النص القرآنى الثاني عشر من سورة المائدة 
وجوب قطع يد السارق والسارقة 


أولاً: تقديم 
بينَتْ آياث هذا النص حُكُمَ السارق والسارقة» فأوجب الله قطْمٌ يد من سَرَقّ منهيا 
"وقد قِمَ السارقٌ في الجاهلية» وأولُ من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد , بن المغيرة» فأمر الله 
بقطع يد السارق في الإسلام» فكان أَوَّلَ سارقٍ قَطَعَهُ رسول كك في الإسلام الخيارٌ بن عدي 
ابن نوفلٍ بن عبد مناف. ومن النساء مُرّةٌ بنتُ سفيانَ بن عبد الأسد من بني محزوم) [تفسير 


المأوردي: 45/1 )]. 


ثانيا : ياتا هذا النص من سورة المائدة 


م 0 سرع 2ه 201112 و 


ع 7 0 م1 
روم عر لمر 


مكف اموت وَالْارْض يز ث من يه ويدف إِمَن يقد واه عل حكن عن وري 40 
[المائدة:8م*- ١‏ 1]. 


ثالث ؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١ك-‏ حكم السارق والسارقة» 
|السرقة: أَحد المرءِ مال غير خفية من حِرْزِء والحرز هو الموضع الذي تَحْمَظُ فيه 
وقد ا العويز اكيم بقطع يد من سرق من الرجال والنساءء قال تعالى: 
© وَالسَارفٌ وألسا شَارَِة قط عْواَيرٍ يَهَمَا © [المائدة:4"]. 
؟-- مقدارٌ المال الذي يجب فيه القطغ: 
لا بد أن يكون امال المسروق ذا قيمة حتى تُقطََ فيه الي وقد حدَّد الرسول ككل كِهِ الما 
اروف الذي قط نيه اليد لم دكار فمن عاوقة ئشة قالت: قال النبئٌ يكل : ١تمَطَمٌ‏ اليد في 
ربع دينار فصاعداً» [البخاري: 719/89. ومسلم: 1784]. 
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ام « - سورة المائدة : 74 الجزء : 5 


والدينارٌ بوزن اليوم يساوي أربعة غراماتٍ وربعاً تقريباًء فإذا سرق السارقٌ ذهباً 
مقدارٌه ربع دينار» أو سرق فض أو بضاعة قيمتها ربع دينار وجب قطع يده فإن كان الذهبٌّ 
أو قيمةٌ ما سرقَهُ أقل من ربع دينارٍ لم تقطعء وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقدير المسروقي 
بلاثة دراهم؛ واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهرا «أن رسول الله 4 تع في عجن 

قيمته ثلاثة دراهم) [البخاري: 51/48. ومسلم: 1547]. 

والثلاثة دراهم كانت تساوي في عهد الرسول يك رَبْعَ دينار 

وقد اختَلّت العلاقةٌ اليومَ بين الذهب والفضة اختلالاً كبيراًء فأصبحت الثلاثةٌ دراهم 
لا ناوي ربخ دينار من النخياء نيعي تقادير امال المسروق من الفضة بريع ديدان مهنا بلج 
خلافاً لمن جعل الفضة أضّلاً مستقلاً بذاته. 
ا مذهب الذين يوجبون القطع 4 القليل والكثير: 

ذهب الظاهريةٌ إلى أن السارق تُقْطَمُ يدهء لا فرق في ذلك بين أن يكون المسروق قليلا 
أو كثيراء واحتجُوا بعموم الآية» فإنها لم تفرّق بين القليل والكثير» كما احتجوا بها رواه أبو 
هريرة قال: قال رسول الله عَيِدِ : الَعَنَ الله السارقٌ» يسرق البيضة فَتْقَطَمٌ بذ ويسرق الحَبّل 
فتقطع يدها [البخاري: 77/46. ومسلم: 1745]. 

والصوابٌُ من القول أن قبمةً المسروق مده بربع دينارء أو ما قيمته ربع دينار من 
الفضة أو البضاعة» للأحاديث الناصّة على ذلك. فإنها خصَّتٌ عمومٌّ م الآية» أما الحديث الذي 
فيه سرقة البيضة أو الحبل» فقد قال الأعمش: (كاوايروة أبايهة للديه والكل كاثرا 
يرون أنه منها ما يساوي الدراهم» [انظره في البخاري بعد الحديث: 77/81. وفي مسلم بعد حديث 11741]. 
4- لا يكون القطع إلا إذا سَرَقَ السارق من حرزٍ؛ 

ايكون زفي 0" َرَقَ امال من موضع تُحْفُ فيه الأموال» وموضعٌ حفظ الذهب 
والفضة والنقود الخزائن في البيوت. وموضع حمْظ الأثاثِ البيوث» وموضعٌ حفظ البقر 
والغنم الحظائر. وموضع حفظ الحبوب صوامعٌ الخلال» وهكذاء فلا يُقْطَعٌ من وَجَد مالاً 
ملقىّ على الأرضيء أو وجد بهيمةً في الطريق؛ أو أخذ رُطَباً من نخلةٍ لا حائطً لهاء ولا حارس 


ه- قطع يد جاحد العارية: 
ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم قطع يد جاحد العارية» وذهب الحنابلة والليث بن 
سعد وسعيدٌ بن المسيّبٍ إلى وجوب قطع يده [زاد المسير: بي" ودليل من ذهب إل وبوت 
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الجزء : ” « - سورة المائدة : 78 يفده 
ارا ا اس ب ممت 


قطع يد الذي يِجْحَدُها ما رَوَنْه عائشةٌ قالت: «كانت امرأةٌ من عَخْزوم تسْتَعيرُ المتاع وتَجْحَدَه 
فأمرّ الغ أن تُقطعٌ يَدُها» [مسلم: .]1١784‏ 1 

وعن عروة بن الزبير أن امرأةٌ سرقت في عهد رسول الله يِه في غزوة الفتح» ففزع 
قومُها إلى أسامة بن زيل يستشفعوته. 

5 0 #روءع 0 5-07 ع ث ستزان 555 1 و * 2 

قال عروةٌ: فلم كلَّمَهُ أسامةٌ فيها تلوّن وجهٌ رسول الله يل » فقال: «أنُكلْمُني في حد 
من عدو 4غ قال أسامة اناف ل يا رسول الله فلما كان العشييٌ قام رسولٌ الله خطيبا 
فأثتى على الله بها هو أهِلّهُ ثم قال: «أما بعد فإنا أهْلَكَ الناس قبلَكُمْ: أمُّمْ كانوا إذا سرق 

فيهمٌ الشريفٌ تركوةٌ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدى والذي نفس محمد بيدو» لو 
أن نامل بع عجوت نك لتليت يدق ثم أمر رسولٌ الله كل بتلك المرأة أ فطع يدها 
فحَسّنت توَبتها بعد ذلك وتزْوّجِثْ. قالت عائشة ة: فكانت تأتي بعد ذلك» ؛ فرقم حاجتّها إلى 
رسول الله يدا [البخاري: 5"04. ومسلم: 1584]. 
5- إذا سرق رجل مالاً له فيه شبهة فلا قطع فيه: 

إذا سرق امرقٌ مالاً له فيه شبهةٌ فلا قطعّ فيه كالعبد يسرقٌ من مالٍ سيّدهء والولدٌ 

و و ع اع 
يسرقٌ من مالٍ والده. والوالدٌ يسرقٌ من مال ولدهء أو أحدٌ الشريكين يسرق من المال المشترك 
شيئاًء ومن اضطرَّة الجوع إلى السرقة لم يُقطع عند مالكِ لتحليل الميتةٍ له» وكذا من سرق من 
٠‏ الحكمة من وراء قطع يد السارق: 

اليرت العاة مبيناً الحكمة من وراء قطع يد السارق #جَرَاء مَأ كسب تكلا من هه وم 
- مكب 4150 [المائدة:ه"] أي: مجازاةً على صنيعهم| السيئ في أذ أموال الناس بأيدميهة 

سب أن يفطم العو الذي استعانا على السرقة به» وقولة: #تكلا من سه و4 أي: تنكيلاً من 

ل ٠:‏ #والله عير و4 أي: قويٌّ غالبٌ منتقم؛ و#حَكيمٌ 4 في أمْرِه 
ويه وشرعِهِ وقدره. 

قال الأصمعي: «قرأتٌ هذه الآية؛ وإلى جنبي أعراي» فقلت: والله اغفور رحيم؛ 
سهواء فقال الأعرابي: كلام من هذا؟ قلتٌ: كلام الله قال: أَعِذْء فَأَعَذت: والله غفورٌ رحيم؛ 
ل 0 الله 0 «دأة عد 2 كيم ا أصبتٌ» 00 


وم و 1 


5 || 0 


ملام ه - سورة المائدة : 89 الجزء :> 


وقد اعترضّ الذين ضصَلَّتْ عقوهم على هذا التشريع الإلهي الرباني» فمن هؤلاء في 
القديم أبو العلاء المعري أغمى البصر والبصيرة الذي قال: 
بديشو بيغ ةتكوايين. هساباإماظطكية ق(بيوهزيتار 
عأ الأنائة اغلافا وارعمنيها. <للشافةةفاقق ةكت ةالباري 

وقال القاضى عبدالوهاب المالكى رحمه الله تعالى: الما كانت أمينةٌ كانت ثمينة» فلم 
خانت هانت» [ابن كثير: 47/7 15. 

وقد استبدلت القوانينٌ الوضعيةٌ عقوبة القطع في في السرقة بالحبس» وزعموا أنَّ القطمَ 
لا يناسبٌ الحضارة والمدنيةه وأنّ فيه قسوةٌ وهمجية وها هي عقوبةٌ الحبس ل د شيئاء ولم 
تقطع دابرٌ الحريمة» لا في المجتمعات الغربية» ولا في المجتمعات الإسلامية» فها فائدةٌ هذه 
العقوبة التي ساعدت على نشر الجريمة» أما العقوبة الإلهية الربانية فقد أوجدت الوازعَ 
للقضاء غل الخريمة: وكادت أن تقضى غلن جريمة البرقةة وتزيلها: فاى العقوعين أول 
بالتطبيق والرعاية والتنفيذ!! 


4- توية السارق: 

ليرفا ون حتبار ل وتعالك أن من نات هخ المبرقةه إن الله يحوت عليف زد الله عقور 
رحيم 8 من ب ما بم وه وَأصلعَ ورك لَه َو عَلنو إن أله حَفُودُ نِّم 5 * 
[المائدة:9*]. قال ابن جرَيّ الكلبي: اتوبةٌ السارق هو أن يندمَ على ما مضىء ويُقلعَ عما يُستَفْبلٌ؛ 
ويردٌ ما سرق إلى من يستحقه. واختلف فيه إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم» » هل يسقط عنه 
القطع؛ وهو مذهبٌ الشافعي لظاهر الآية. أو لا يسقط عنه؛ وهو مذهب مالك» لأن الحدود 
عندّه لا تسقطٌ بالتوبة إلا عن المحارب للنصٌ عليه4 [كتاب التسهيل: ]. 


ا ني لوي مر ب 
له : اهلاق أن تأثيتي به قال فيه المجد ابن تمي في المقى: 
(؟56) رواه الخمسة إلا الترمذي]. 


سا سر 


وقوله تعالى: «وأصلم » أي: صَلّْح عمله» واستقامَ على طاعة الله. 
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الجزء : >" ه - سورة المائدة : 4٠‏ 1 /ام 
حمر ا ااا ااا سس ممم 


4- الله ئه مُلَكُ السموات والأرض: 


أخبرنا العزيرٌ العليم سبحانه وتعالى أنَّ له ما في السموات والأرض» يتصرف فيهما بها 
شاف كش يفاك فيدزرة عن وشاة تعذ يه ريفلة كن يشاء الله ثباراة وتقال قاد عل كل 
شيء؛ لا يعجزه شيءٌ ني الأرض ولا في السماء # ألم تلم أن َه كه أ للق الصمكوات وَالْأَرْض 
100001 ويُعْفْر لِمَن يسا يَكَدوَاهَهُ ع حكل كنء كريد اف [المائدة:٠4]‏ وهذا التعقيبٌ من 
رب العزة سبحانه لمناسبة ما حكمّ به من قطع يد السارق والسارقة» فهو يحكم فيم| يملكه من 
عباده بها شاءً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أوجب العزيرٌ الحكيم قطع يد السارق ويد السارقة. 

؟- ححصت الس النبويةٌ هذه الآية بأن يكون المسروقٌ مالاً لا تقل قيمته عن ربع 
دينار» وأن يكون مسروقاً من موضع تحفظٌ فيه الأمواله وهو المسمى بالجزز. 

*- الحكمةٌ من وراء عقوبة السرقة أنَّ قم يد السارق يوجدٌ دافعاً قويّا لدى السارق 
أو من يريدٌ السرقة لتركِ السرقة والبعد عنهاء أما عقوبةٌ الحبس التي جرث عليها القوانينُ 
الوضعية فإنها نشرت هذه الجريمة. 

5- إذا رفعتٌ قضية السرقة إلى القاضى فلا يجوز له العفو عن السارقء فإذا عفا 
المسروثٌ عن السارقٍ قبل أن يرقَعَ القضية إلى القاضي جار له العفو عنه. 

ه- العبادُ الذين حَكَمَ الله بقطع أيديهم إذا سرقوا مملوكون لله رب العالمين» وهو 
يتصرف فيهم كما يشاك ولذلك فلا أظلمٌ من الذين اتّموا حكم قطع يد السارق بالوحشية 
والطهمجية. 

1- جاحدٌ العارية كالسارق تقطع يده. 

- لا تقطمٌ يد من أنحلّ مالآ له فيه شُبهةٌ كمن أخذ مالا من ولده أو والده أو شريكه. 

4- يِحِبُ قطمٌ يد السارق ولو أظهر أنه قد تابّء وتوبةٌ السارق مقبولةٌ إذا كانت صادقة. 
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خم ه - سورة المائدة : 41١‏ الجزء : > 


النص القرآني الثالث عشر من سورة المائدة 
نهى الله -تعالى- رسولة كِةِ عن الحزخ على الذين 
يسارعون في الكفر 


أولاً, تقديم 
نهى الله رسوله يك -مواسياً له- عن الحزن على الذين يسارعون في الكفر من المنافقين 
واليهود؛ وقد وَصَفَ الله تعالى هؤلاء الخبثاء وبيّنَ ضلاكُم وخيّر رسوله يلِ إذا ما تحاكم 
هؤلاء إليه بين الإعراض عنهم أو الحكم بينهم بالعدل. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
010 20 عم و ب 00 000 
٠‏ © يتأيها الرَسُولٌ لا يحرْنكَ الزيت يُسَرِعُونَ في لكف مِنَ ألَذِيت مَالْوَأ امنا 


يأفواههم وَل قو من ري تمك ركاذا تكقورت السكون كد مستعورسب لِقَومٍ 


َأحَرض كر م 1-0 ع افيه يوون إِنَ أُوتُِمَ هذا فَحُدُوهُ وإن لَمَتْونوهُ 

َأَحدَرأوَم بر دِأَنَهوتنسَهه مََنَتَمْر لك لور لَه مها وليك الْدنَ لَرَيْر د لَه أن طهر 

ل في لدي 0 وله في افر عذائك عَولية (0) متكشثورت يلكزن 

أكون د رد ا 05 َم يض عَنْهُم وَإِن ل 3 

باون شَكتت لخ يتك بالفشما إن امنظث التتسيلت 177 :35 2ك 1117 
2 


20 51 ِ لير 0 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- فواسناة الله لرسولة عد بذ نهيه له عن الحزن على الذين يسارعون 4 الكفر: 
واسى الله تعالى رسولَةُ محمداً بَكِِ ناهياً إِيّاهُ عن الحزنٍ على الذين يسارعون في الكفر 
11111 نكَ الت مُسكرِعُونَ في أَلْكْفْرٍ © [المائدة:1٠4].‏ 
والمسارعةٌ في الكفر تكونُ بالتعجّل في السعي با يقتضيه الكفرٌء فالكفارٌ من اليهود 
والتضبارق. والمشركن مستسكوة بديتهم» ويتكرون بالانات إليهه ويذلزت أموافه 
لنصرته وعِزته» ويحاربون المؤمنين لنشره وإقامته. 
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الجزء : 5 ه - سورة المائدة : 4١‏ مم 
اط تت تتا 


؟- التعريف بالذين يسارعون # الكفر: 

وعرّفنا الله تعالى بالذين يسارعون في الكفر الذين تَيّى الله رسولّه عن الحزنٍ عليهم؛ 
فقال: #مِنَ أَلدكََالوَا امنأكو كروص لوهم وو مرج الْدنَ اموأ سمو رت للكذب 
سو رك لِقَومٍ َاحَينٌ كر ينوك حرفن لكر ين بَمَدِ مَوَاضِعِهِ ضِعِة # [المائدة:41]. وقد أخبرنا 
الله تعالى أن مراده بالذين يسارعون في الكفر طائفتان: الأولى: المنافقون الذين ادَعوا الإيهان 
بأفواهِهمْ» ولم تؤمن قلويهم . والثانية: اليهودٌ الذين اعتادوا سماعَ الكذب» وغو الباطل» وهم 
في الوقت نفسه سّاعون» أي: كثيرو السَّماع لقوم آخرينَ» والقومٌ الآخرون لا يأتون مجالسّ 
الرسول يَكِِ . وهؤلاء بعض زعماء اليهود من أحبارهم وسادتهم» لأنه قال فيهم: #يحرَهُونَ 
لْكرٌ ين بَسَدِ مَوَاضِعِة 4 [انائدة:41] أي: ترفو كلام الله تعالى» من بعد أنْ وضّعه الله 
مواضعه: | سيأتي بيان ما فعلوه بشأن حكم الزانية والزاني المنصوص عليه في التوراة. 
“| سيب نزول هذه الآية : 

نزلت هذه الآية في اليهوديين اللذين زنياء فرفع اليهودٌ أمرثُما إلى النبي يل » وقال هم 
أحبازهم وسادئهم: إن تمك ذككم عمد يعكل ننا تحكمون فيهم.ء فاقلبوه. و دوا به فإ 


حكم فيهم بغير ذلك» كأن يحكم فيهم بالرجمء فاحذروا ما حكم به؛ ولا تقبلوه ليقو لُونَإِنْ 


أُوتِشْرَ مدا فَحُدُوهُ وإن موده ا أ 6 [المائدة:41]. 


روى نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: : أن اليهودة جاؤوا إلى النبي يك برجلٍ 
منهم وامرأةٍ قد زنياء فقالّ لهم: اكيف تفعلونٌ بمن زنَى منكم؟». قالوا: اعتبيى رغرياء 
فقال: الاحدودق الثوراة الرحم 3 فقالوا: لا نجد فيها شيئء فقال هم عبدالله بن سلام: 
كذبِتَم فائ ثتوا بالتوراة فائنُوها إن كنتم صادقين؛ فوضع مِذْراسُها الذي يُدرّسّها منهم كَمَهُ عل 
آية الرجم فطفِقٌ يقرأ ما دون يده وما وراءهاء ولا يقرأ آي الرجمء فتزع يدَهُ عن آية الرجم؛ 
فقال: ما هذه؟ فلا رأوا ذلك قالوا: هي آيةٌ الرجم, فأمر ببهما فرّجما قريباً من حيثُ موضع 
الحخنائز عند المسجد» فرأيتٌ صاحبها يخنى عليها » يقيها الحجارة [البخاري: 4507. ومسلم: ١1989‏ 
بدون ذكر موضع الجنائز] . ْ 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً قال: أن ان برجل وامرأةٍ 0 
رتاه فقال لليهود: «ما تصنعون به)؟». قالوا: تُسَحُم وجوهههما ونخزيماء قال: ١‏ فائتو 
لاي ا ا ب 0 
حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه؛ قال: «ارفع يَدَكَ)ا فرفع يله فإذا فيه آية الرجم 
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مم © - سورة المائدة : 4١‏ الجزء : >" 


5 3500-6 20 اس 0 ءءُ 5 . ع ابي 
تلوحُ» فقال: يا محمد إِنْ عليها الرَّجِمَء ولكنا نكاتة بينناء فأمر بها فرّجماء فرأيته يجان عليها 
الحجارة [البخاري: 76547]. 


11 ْ 0 ع 3 

وعن نافع أن عبدالله بن عمر أخبره» أن رسول الله كله أ بيهوديٌّ ويهودية قد زنياء 
فانطلق رسولٌ الله يلل حتى جاء يبود» فقال: «ما تهدون في التوراة على من زنى؟4: قالوا: 
نير وعره ار باو شالف وين وجو طيزا وتطلاف ان خالل «فائ تتوا بالتوراة» إن 
كنتم صادقين»» فجاؤوا بها فقرؤوهاء حتى إذا مرّوا بآية الرجم؛ وضع الفتىء الذي يقرأء يده 
كل : مُرْهُ فليرفمَ يده» فرفعهاء فإذا تحتها آية الرجمء فأمر مهما رسولٌ الله وك » فرّْجما. 

قال عبدالله بن عمر: (كنت فيمن رحمههماء فلقد قد رأيتهُ يقيها من الحجارة بنفسه» [مسلم: 
١8‏ ]. 


ومن الراوين غاريه قال: مُرَّ على النبي كك بيهودي محمّاً يَخْلودا فدعاهم يليه 
فقال: «هكذا تجدون حَدَّ الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم: فقال: 
«أنشدّك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قال: لا 
ولولا أنك نشدتني بهذاء لم أخبرك نجِدهُ الرجم, ولكنه كَثْرَ في أشرافناء فكُنّاء إذا أحذنا 
الشريف تركناة» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد, قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه 
عل العريت والوضيع» انجعانا اجيم ولللسكان الرجع» قالع رسول 1281 د «الليع ‏ 
إني أولُ من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به. فرٌجمء فأنزلٌ الله عز وجل: ! # يَكأيُها ليولا 
ينك لذت مُسَرِعُونَ في الْكْثْر > إلى قوله: #إإِنَ أُوتِيُرَ هنذا مَحُدُوهُ © [امائدة:4] يقول: 
كسا ولد عع عجوي ا ا فأنزل 
الله تعالى: 8 ومن لم يكم يمآ أَنَرّلٌ هه وتيك هُمْ مم ألْكفَرُونَ (9) * [المائدة:؛ 4]» 8 وَمَن لَرَ 


يحمحكم يمآ ]دل سه مأو لهل 43 اسا» .تك مسلاا 
هم ألْسِعُوت 5 © [امائدة:40]. في الكفار كلها [سلم: ٠٠‏ 


4- ومن يرد الله إضلاله فلا تستطيع أن تستنقذه من الكفر والضلال: 
قال الله -تعالى- لرسوله يَكِيةِ : # وَمَن رد أللّهُ فَِنَتَهُ © [المائدة:١؛]»‏ أي: إضلاله. 


ع سر سرع 


#فَلَن تملك لمهم أله سَمِعَاً 4 [المائدة:41] لا تقدبٌُ على استنقاذه من الكفر والضلال. 
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وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنه لم يُرِدْ أن يُطهّر قلوبَ هؤلاء المنافقين واليهود من 
قاذورات الشرك والكفر والذنوب والمعاصي التي حلّت فيها وخالطتها «أوْكهيك اَنَل 


1 


برد وآذة أن لور بهت # [المائدة:٠4]‏ وأعلمنا ربنا سارك رساود أن هؤلاء المنافقين 


2 


01 


واليهود اَم ف لديا زع وهم ف الْآِرَة عَدَاك عَظِيمٌ (3) 4 (الاشة:1؛] وقد اخزرى 
المنافقين في الدنياء ففضح أسرارهمء وأطلع النبي بكي وصحابته على كُفرهم الذ ع اضفر 
والختؤن وأخوى الهودة وأظهر ما كتمره من الدين الذي أنزله الله إليهم» ثم بعد ذلك 
أخزاهم بقتال الرسول يَكِةِ وأصحابه لهم وهزيمتهم. وإخراجهم من ديارهم. وقَتَلَ المقاتلة 
من اليهود منهم» وسبى نساءهم وأبناءهم. 


وأخبرنا ريّنا -العلي الأعلى سبحانه- أن هؤلاء المنافقين لهم عدا عَظِيمٌ 59 4 
في يوم الدين» فيزيدهم في ذلك اليوم خزياً على خزيهم. 


ه- «ستشورت لِلكَزِبٍ أَكَلُونَ لشّحتٍ 4 : 


أخبرنا ربا -عز وجل- أن اليهود «اصتشوت إتكزب أكَلو للضي » 
[المائدة:؟1] وسمّاع ضيغ مبالغة» يعني أنهم يكثرون من الحديث بالكذبء ويكثرون من 
الابتاع الأحاديت الباطلة اللكدوية مو« كار ُو 4 صيغةٌ مبالغة» يدل على كثرة أكلهم لا 
حرّمه الله عليهم. ومن الكذب الذي يدور فيهم؛ ويكثرون من الاستماع إليه أن محمداً كاذبٌ» 
وليس بنبيٌ وكتمانهم الآيات المبشّرة برسولنا يككِ في توراتهم وكتائهُمْ للأحكام الشرعية 
التي ألزمهم الله تعالى بها كحكم الزنا وحكم القصاصء ومع كثرة دوران الكذب عليهم 
حي ناكم أكالرة لتشم ؛ أي: يكثرون من أكل السّحْتِء والسَّحْتٌ: كل ما لا يحل كسب 

من المال. سمّى الله تعالى امال الخرام سُحْتاًء لأنه يُذْهبُ المال» ويبلكه. ويَقنيه. قال مكيٌ: 
«سمّي امال الحرام سحت لأنه يذُعَبُ من حيث يَُحِتٌ الطاعات» أي يذهب مها قليلاً قليلاً» 
[المحرر الوجيز: / 19/1]. 

وقد فسّر كثير من المفسرين السحتٌ بضرب الأمثلة له فقال بعضهم: هو الرشوةٌ 
وقال آخرون: هو مهرٌ البغيّ وقال بعضهم: هو أقمنه .وكل ذلك ضرت للانفال» 
ولحت انق من ذلك درهر كل الا عل كنل 
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5 خخُيّر الرسول يَلِِ إذا تحاكم إليه اليهودٌ أن يحكم فيهم أو يُعْرِض عنهم: 

أمر الله رسوله يك محيرا له أنه إذا تحاكم إليه اليهودٌ في أمْر خاصٌ بهم كما تحاكموا إليه 
في الرجلٍ والمرأة اللذين زنيا أن يحكُمَ بينهم بالعدل أو يُعْرض عنهم #فإن جآءوك حك 
تتح أو عض عَنهُمٌ 4 [المائدة:43]. 

وأخبر الله رسوله كك أنه إِنْ أعرضٌ عنهم, فلم يحكم بينهم» فلن يضُرٌّوه شيئاًء وإن 
حكم بينهم فيجبُ عليه أن يحكُم بينهم بالقسطء أي: بالعدل» لوَإن تُعْرِض عَنْهُم هَلن 
يَصُوٌوكَ سَيِعاوَِن حَكَدْتَ فَأحَكْم بَِببُم ألْقِسَط 4 [لمائدة:41] وحكم الرسول يل في اللذين 
زنيا وأمَرَ برجمهماء فرجماء وحتٌ الله تعالى على الحكم بالعدل بإخباره سبحانه أنه يحب 
لْمُْفَسِطِينَ 450 [المائدة:؟ 11, 


وقد ذهب جممٌ من أهل العلم إلى أنَّ التخبيرَ الموجوة في الآية منسوح بقوله تعالى: 


0 


00 


«دَآحَحكُم بَِنَهُر يمآ أنْرّلَ د وََا مَيََعْ أَهْوََهَهُمْ 4 [اللائدة:4؛] والصوابٌ من القول أنه لا 
نسخء وأنَّ المأمورّ به هنا هو حالةٌ اختيار الرسول يي الحكم بينهم, فإنه يجب عليه أن يحكم 
بينهم في هذه الحالة بالعدل. 
- تعجيبٌُ الله رسوله يَكدِ من تحكيم اليهود له وعندهُمُ التوراة فيها حكم اللّه: 

وجّه الله -تعالى- السؤال إلى رس وله بك قائلاً له: « وَكِْفَ بحكُموتَكَ وعد لور فيا 
َك أله مُرّ يتوََرَت من بَعَدٍ ذلك ومآ أوْلَيكَ بالْمُؤْمِنيت (85) © [انائدة:":] قال ابن 
الجوزي: «هذا تعجيبٌ من الله -عز وجل- لنبيه من تحكيم اليهود إياه بعد علمهم با في 
التوراة من حكم ما تحاكموا إليه فيه» وتقريمٌ اليهود إذ يتحاكمون إلى من يجحدون نبوتّه. 
ويتركون حكمٌ التوراة التي يعتقدون صحتها [زاد المسير: ”/ 771]. 

وقوله تعالى: #ذَيبًا حَكْمُ أله # أي: حَُكُْمٌ الله فيا تحاكموا فيه إلى رس ولنا يِه » وة 
سبحانه: لكر يتوَلَرسَت م بَسْدٍ ذلك » أي: من بعد تحكيمك. وقوله: #وَمآ أوْليكَ 
الْمُؤّمنيت (5) » أي: لتحريفهم التوراةه وعدم رضاهم بحكم الله فيها. 
حكم الله بالرجم لا يزال مسطورا ب التوراة: 

و َ# 

لا يزال حكرٌ الله الذ قله ى حم الذاننة والزاق موهودا فى التوراة إل اليو 

| يزال حكم ي حكم فيه برجم الزانية والزاني موجودا أي لتور لى اليوم 
جاء في (سفر التثنية) فقرة: (75-/717): 5370 إذا وجد رجل مضطجعا مع امراةٍ زوجةٍ بعل 


0: 
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يُقتل الاثنان» الرجلّ المضطجمٌ مع المرأة والمرأة» فتنزعَ الشرّ من إسرائيل. 7 إذا كانث فتاةٌ 
عذراء تخطوبةٌ لرجلٍ فوجدها رجلّ في المدينة واضطجع معها. 4 فأخرجوهما كليههما إلى 
باب يَلْكَ المدين» وارجموهما بالحجارة حتى يموتاء الفتاة مِنْ أجل أنها لم تصرخ في المدينة» 
والرجل من أجل أنه أذلٌ امرأة صاحبه فزع القد من وسيظلك. 5 ولكن إن وَجَدَ الرجل 
الت المخطوبة في الحقل» وأمسكها الرجلّ واضطجعٌ معها يموثُ الرجلُ الذي اضطجع 
معها وحدةٌء 17 وأما الفتاة فلا تفعل بها شيئاء ليس على الفتاة خطية للموت بل كما يقوم 
رجل على صاحبه ويقتلهٌ قتلاً هكذا هذا الأمرء 7٠‏ إنه في الحقل وجدها فصَرَختٍ الفتاةٌ 


المخطوبة» فلم يكن من يَخلّصها». 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تأملنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ واسَى ولد كار ران رسوله يك بنهيه عن المُرْنِ على الذين ن يسارعون في 

؟- أراد الله بالذين يسارعونٌ في الكفرٍ في الآية المنافقين تفاقاً أكبر بإظهارهم الإيهانَ» 
وإبطاء نهم الكفرٌء واليهوة الذين هم أَحْبَّتُ خلقٍ الله تعالى. 

'- اليهودٌ الذين يسارعونٌ في الكفر خبثاءً» وأهمٌ ممعال شخصيتهي أن الكذبَ يدور 
في مجالسهم كثيراً. ويحرفون كلام الله عن المواضع التي وضعها الله فيهاء ولا يأخذون من 
الرسول وكةٍ إلا ما وافق أهواءهم. 

- الذي يضله الله تعالى لا يستطيمٌ أحدٌ هدايته. 

4- هذا الصنفٌ من الناس قلوييُم مريضةٌ مليئةٌ بالشرك والذنوب والمعاصي وقد 
أخزاهم الله في الدنياء وأعدّ لهم العذابَ الأليم في الآخرة. 


5- هذا الفريقٌ من البشر يُكثْرون من الاستماع إلى الكذب. ويكثرون من أكلٍ 
السحتٍ وهو الحرام. 
/ا- إذا تر فمّ اليهود ومثلهم النصارى إلى الدولة الإسلامية كان الخليفة أو القاضي 


00ج ا ولا يحكُمٌ فيهم فيما رفعوه إليه. والثاني: أن يحكم بينهم 
بالعدل, 
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4- كان تحاكمٌ اليهود إلى رسولنا َكل مر عل التعجَّبُ منه. فإنهم تحاكموا 
برغبتهم إلى الشخص الذي يعادُوّهُ والحكم الذي تحاكموا فيه موجود في توراتهم» وهم عنه 

9- بعض ما أَنْرَلَهُ الله في التوراة لا يزالُ على حاله لم يتغير, ولم تحرف ومنه حُكُمٌ الله 
في الزاني والزانية» وأنه الرجم. 
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النص القرآني الرابع عشر من سورة المائدة 
أنزل الله التوراة فيها هدى ونور 


أولا, تقديم 
أت الله -تعالى - على التوراةء وهي الكتابٌ السهاويّ الذي أنرَلَهِ على رسوليّه موسى 
وهارون» وكانت آياتها هدي إلى الصواب» وتديرٌ للعباد قلويهم» ودح عن لهل وكان 
يحكم بها أنبياءً بني إسرائيل للذين هادواء كما كان يحكمٌ با الربانيون والأحبار» وأعلمنا الله 
-تعالى - في الآية الثانية من هذا النص ما كتبه الله على بني إسرائيل من القصاص في التوراة. 


© إِنَآ أيرَنا أَلتَورَدَ فيا هُدَى وَنْوْدٌ يحَكُمْ يا ألييُوست الَدِينَ أسَلَمُوا ِلَدِنَ هَاذوأ 
ارون وَالَحَبَارٌ يما أسْتُحفْظا يمك الله وكاو عه هيد كلا عكر 
ا داق قَمَنَا وَل وَمَن لَرَ يحخَكم يمآ اَنَل أَهُموْلَتيكَ هم الْكَفرُونَ 
() وَبسَاعليوحَ فبَآ نَأ نفس لتقيس وَالْمَتسك ِألْمَينِ وَالأمت بالق والأذت بالأذن 
بل المح فا اس كك بد. ور سطدارة أو ل 


مدو 


نَل ا نَّهُمَأكيكَ هم لعا مون '(50)! © [المائدة:؛ 0-4 4]. 


3 
00 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
و- اكتاء الله عر وجل على التوراة: 
أثنى ريّنا -عز وجل- على كتابه: «التوراةة التي أنزنها على الرسولين الكريمين موسى 
وهارون عليها اا فقال: ## إِنَّآ أَنرْلمَا ألتَوَرَمةَ فا هدى و # [المائدة:4 4] فقد أنزل الله 
-تعالى- التوراة فيها مُدىّ ونورء والهدى والنورٌء ما أنزلّه الله تعالى في التوراة من النصوص 
المعرّفة به» وبملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والمعرفة بدينه وشريعته. 
9 - وجوب تتحاكم اليهود إلى شريعة التوراة قيل بعثة رسولنا ك2 : 
أغيرن ارا -وهو العليمٌ الحكيم- أنه كان يحكم بالتوراة النبيون من بني إسرائيل 
والربانيون والأحبار أيَِحَكُمُ يا أليييُورت ألَّذِنَ أَسَلْمُوا لِلَذِنَ هَادوأ وَالرَسَيُونَ وَالأَحَبَارٌ يما 
أَسَمُحَفِظُوا مِنْككب أََّهِ © [المائدة:44] والنبيون الذين أسلموا هم جميعٌ أنبياء بني إسرائيل من 
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موسى إلى نبي الله عيسى عليهما السلام؛ وقولّة: «أسَلْمُوا 4 يدل أنَّ جميمَ أنبياء ورسل بني 
إسرائيل كانوا على دين الإسلام» فإبراهيمٌ انغ قال له ربّه: قال سمت ير تٍالمَليِينَ 4057 
[البقرة:11] وقال إبراهيمٌ وإسماعيل عليه| السلام وهما يدعوان الله حال بنائهما الكعبة # رَينا 
وَاجَعَلنَا مُسْلِمَينِ لك ومن ُرَمَيَنَا أَمَةُ دك 5 « [البقرة:74١]‏ وليس عند الله دين غير الإسلام 
ٍْاإِذَليت عِنْدَآئَلإسَمٌ 4 [العمران:؟11ء ومن طلب ديئاً غير الإسلام فلن يقبل الله منه 
ومن يَبْيَع عَرَالِسْلَِدِينا فلن يقَبَلَ مِنّهُ 4 [آل عمران:80]. 

وكا كلّف الله النبيين بالحكم في اليهود بشريعة التوراة» كذلك كَلّْف بذلك علماءهم 
وهم الربانيون والأحبارٌء قال ابن عطية: ١ويُكم‏ بها الربانيون» وهم العلماء؛ وفي البخاري 
قال: الربانيٌ: الذي يرب الناس بصغارٍ العلم قبل كباره» وقيل الربانٌ: منسوبٌ إلى الربٌّء أي: 
عنده العلم بد ودين والكهاة العلا أبضاء واحذهم حثّر) [المحرر الوجيز: 7/ 10/8]. 
*- عهذ الله للربانيين والأحبار بحفظ التوراة: 

أخبرنا مولانا سبحانه وتعالى أنه عهدَ إلى الربانيين والأحبار بالحكم بكتابه التوراة» ى) 
عهد إليهم بحفظ ذلك الكتاب #يمًا أسَمُحَفِظُوأ مِنْكِن شه © [المائدة:؛4] أي: استودَعِهُمْ الله 
كتابّة» وأمرهُمْ بحفظه؛ فضيّعُوه. وغيَّروة وبدّلوه وحرّفو بخلاف القرآن الكريم فإن الله 
تعال كول حِفْظه بنفسه. فبقي محفوظاً م يضع منه شيء ا إِنَاعحنُتَزَلَنَا كرون هينطو (8) * 
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[التجراه»ة]ء وقول قال: طا ركاذا عكر شهنت > في: كا الريايوث والأحياة شيداء 
على ما في التوراة من المدى والشرائع والأحكام. 
ونا وك اللاسفظة إق الربانين والكدان لأنه آكرل لأكة بعينهاء ولالجل دوو أن 
القرآن فهو للبشر كلهم إل أن تقو الساعك فلايدٌ أديقى عفرظاء كي تيقى الحجة قائمة به 
إلى آخر الوقت. 
4- أمر الله تعالى الربانيينَ والأحبار بعدم خشية الناس وأمَرَهم بخشيته هو, 
أمَرَ الله الربانيين والأحبارٌ من اليهود الذين استحفظهُمْ كتابَةُ التوراةً أنْ يتَبعُوا الحق 
الذي أَنْرّلهُ الله إليهم» ونهاهم أن يخْشوا الناسّء كما نهاهم عن أن يشتروا بآياته ثمناً قليلاًه 
فقال: قلا تَحَسَوَأ ألكحاس وَأحَمَوْنِ وَلَا سَفْمَروأ ايت كَمَنا قلا 4 [المائدة:44] وهذه الآية 
تدل على أنَّ الذي يحول بين العلماء وبين الحكم بالحق الذي أَنْرَلَهَ الله إليهم أمْرانٍ: الأول: 
مخافةٌ أصحاب السلطان وأصحاب المال» والثاني: أَحَذّهم الرّشا من أصحاب السلطان 
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ااا سسا ممم م0 ميض 


وأصحاب امال ليحكموا لهم بالباطل» فإذا خاف العالكربّه وخاف وقوه بين يديه» حكمّ 
بالحق غير مبال بالمال أو السلطانء والله المستعان. 
ه- الذي يحكمٌُ بغيرما أنزل الله فهو كافر: 

أخبرنا اله -تبارك وتعالى- أنَّ الذي بِحَكُمٌ بغير ما ْله الله من القوانين الوضعية» والشرائع 
الباطلة» وأهواء البشر فإنه كافر « ومن لَّرَ يتكر يمآ أنَرَلَ أمَدُ وكيك هُمْ الْكَمرُونَ (2) 4 
[المائدة:44] ووصف الله تعالى الذين يحكمون بغير ما أنزلّهُ في الآيات التالية بأئّمِ ظالمون» 
وفاسقون. والصوابٌ من القول أنَّ هذه الآية عامةٌ في اليهودٍ والنصارى وغيرهم من الأمم؛ 
الله تعالى كمّر كلّ من أَنزلّ إليهم شريعةً فتركوها إلى غيرها بما وضعوه واخترعوه؛ فإذا كان 
الحاكم بغير شريعة الله -عز وجل- كارء هذه الشريعة» يرى أنها شريعةٌ همجيةٌ لا تصلخ 
لحكم الحياق ويرى أن ما هبشو ووضعوه هو الذي ببُ أن يكم ويسوة» فهذا كاف كفرً 
أكبّ» وهو خالدٌ في نار جهنم. 

أما إذا كان يرى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الشريعةٌ الصالحةٌ لحكم الحياق» ولكنه حكمّ 
بغير حُكْم الله اتباعاً للهوى» فهذا لا شك أن آنِمٌ وجُرْمُةُ عظيمٌ ولكنه لا يصلّ إلى الشركُ 


0 أقوال أهل العلم الحققّة لهذه المسألة : 

قال الطيرى: قال ابن عباس: «من جَحَدَ ما أنزل الله فقدْ كَفَرَ ومن أقرّ به ولم يِحْكم؛ 
فهو ظالم” فاسق» وقال الطبري : «من لم يحكم بها أنزل الله جاحداً به فهو بالله كافرٌء ىا قال ابن 
ل ا ا 
لدي تير الطري 1 

00000 
أنَّ الله نل ى! فعلتٍ اليهودُ فهو كافر. ومن لم يحكم به مَيْلاً إلى الموى من غير جحود فهو 
ظالفاسقٌ» [زاد المسير: 7"35/7]. 

وقال ابن القيم: «والصحيحٌ أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكُفْيْن: الأصغرٌ 
والأكبرّه بحسب حالٍ الحاكمء » فإنه إن اعتقد وجوب بَ الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة؛ 
ولت يا عا ال ار و ا ا 

عي 

واجبء وأنَّهِ يد فيه مع تيقنه حكمٌ الله» فهذا كفرٌ أكبُ وإن جَهِلَهُ وأخطأه؛ فهذا مخطئٌ, له 
حكم المخطئين» [بدائع التفسير: .]1١6/7‏ 
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وم م - سورة المائدة : 86 الجزء : > 


وخلاصة القول أن الذي يرفض حكم الله ويكرهه وينكره كافر لا شك في كفره» ومن 
آمن به» وتركه اتباعاً للهوى؛ فهو ظال” فاسقٌ» وليس كافراً. 
0-07 كتب الله على اليهود 4 التوراة القصاص 2 اكتشين والأعضاء والجروح: 
أخبرنا ربنا -عرٌ وجل - با كتبَهُ على بني إسرائيل في القصاص بالنفس ف| دونه فقال: 
« وَكبََاعَليحَ يبآ أن التّفْس بِآلنّفيس وَالعترب يالمين والْامن يا لاتف والأارت ,لان لين 


لسن وَألْجرُوحَ قِصَا ص عَم تَصَدفك يو مهو حكَدَارةٌ وص لَرَيحَحكُم بمآأرَلَ َه ولي 
هم آلطَليِمُونَ (05) 4 [المائدة:ه؛]. 


أخرنا رتنا -تبارك وتعالى- أنه كتبَ على بني إسرائيل في التوراة» أنَّ النفسّ التي 
قتلث نفساء فإنا تل بهاء : ثم ذكَرَ سبحانه أن الذي يعتدي على آخر بإذهاب عَضْرٍ من 
أعضائه؛ فَإنَّهِ يقَنَصٌّ منه بإذهاب ذلك العُضْوٍء فقدْ ذكرٌ سبحائّه وتعالى أنْ العينَ بالعينِ» 
والأنفَ بالأنفيء والأذنَ بالأذنء والسنّ بالسنّ» والجروح قصاصٌء وأعلمنا ريّنا تبارك 
وتعالى في خاتمة النصّء أنَّ من لم يَحَكُمْ بي أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 

وهذا الحكم الذي تضمئئه الآيةٌ مقَرّرٌ في شريعتنا جرى عليه العمل منذّ العهد النبوي» 

ع 0000 + 0 2ه - 5 و 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك أن الربَيّمَ وهي ابنة التضر كَسَرتْ ثنيّةَ جاريةء فطلبوا 
الأ وطلبوا العفو ابوه فأنوا ابي يكل فأمرهم بالقصاص: فقال أنسٌ ؛ بن التّضر: ألكسَرٌ 
ثنية الربيِّ يا رسول الله؟ لا والذي بَعَنَّكَ بالحق لا تُكْسّر ثنيّتهاء فقال: «يا أنسُء كتابُ الله 
القصاص») . فرضي القومٌ وعفواء فقال النبي كلل الدعوع و لشريولر اسوعل 100041 

زاد الفزاريٌ: عن حميد. عن أنس: «فرضي القوم وقَبلُوا الأْس'ا [البخاري: .717١7‏ 
ومسلم: 1717/8 باختلاف]. 

ووجهُ الاستدلالٍ بالحديث أنَّ الرسول يك قال لأنس بن النْضْر: «يا أنسُء كتابُ الله 
القصاص»). 


وقوله: # هَمَن تَصَدّفَت به مَهْوَ كنار له © [المائدة:40] أ فم عفا عن 


القصاصء أي: عفا عمَّنْ قَلّع عيته» أو قطع أنمَهُ أو أَذنَكُ أو قلَمَ نه أو جَرَحَهُ فإ يح من 
ذنويه وخطاياه بمقدار ذلك. 


رس هد م 2 


وقوله تعالى: لوس لَرَيمسَكم يمآ أَرلَأ لله وكيك كَ مح آلطَليِمُونَ (2) © [المائدة:ه؛] الظلمٌ 
أوْسَمُ من الكفر» فقد يكونٌ الظلمٌ كفرأًء وقد يكونُ معصية أو ذنباً دون الكُفرٍ. 
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الجزء : > © - سورة المائدة : 16 ١4م‏ 


- هذا الحكم لا يزال موجوداً ب التوراة إلى اليوم: 
لا يزال هذا الحكم باقياً في التوراة حتى اليوم؛ ففي سفر الخروج: الإصحاح الحادي 
والمترينٍ فقرة (50-577): "ون حَصَلَتْ أيه تُْطِي فسا بِنفْسِ» 5 وعَيناً بعَيْنِء وسناً 

بسن ويّدا بيد ورجلا برجل» وكَبا بكي ؛ ورضاًبرَضُ). 
وجاء في سِفْر اللاويين» الإصحاحٌ الرابع والعشرين: 17 وإذا أمات أحدّ إنسانا فإن 


ىنا امم 


لق ون اعت سان ل قري عا دك طقل و19 كني ركتره رعذ يتاه 


وسسدٌ بسن ىا حَدَتّ عَيْبٌ في الإنْسانِ كَذِلكَ يحْدَتُ فيه). 
0 وجاء في سفر التَثنيه الإصحاع التاسع عشرٌ» فقرة :)5١1(‏ دلا كس لشفل عثلقه تقس 
بتَفْسء عَْنٌ بيه سر بسن يد بيد رجَلُ بر جُل1. 


رابعاًء ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 


إذا أمعنا النظرٌ في آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ التوراةٌ كتابٌ عظيمٌ أْرَلَه اله من عنده على رسوله موسى القن مي بني إسرائيل 
ل ريه ويذطهم على شريتههم. 
شري تورات ركذ لك علاة بل ]مراك القين ال ا لو 

*- كل أنبياء بني إسرائيل ورسلِهمٌ وأتباعهم الذين الَبعُوهم بِصِدْقٍ كانوا مسلمين. 

4- وَكَّلَ الله تعالى حفظً التوراة إلى الربانيين والأحبار فأضاغوهاء وتولَّ الله حفظ 
القرآنء فبقىَ سالما حفوظا. 

4- وَقَمَ الخلّل في تحكيم الشريعةٍ لدى اليهودٍ بسبب عخافة علمائهم من سادَتهم 
وأثريائهم. ولقبولهم الرشوة في الحكم بغير الشريعة. 

- الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدينَ شريعة الله كفارٌء أما الذين يقرّون 
بالشريعة» ويحكمون بغيرها اتباعاً للهوى؛ فقد ارتكبوا إثأ عظيياً ولكنهم لا يبلغون مبلغ 
الخرك الاك 

/ا- حَكمٍ الله على بني إسرائيل بالقصاصي في القتلى» وإتلافٍ مثلٍ العضر الَف 
وكان الواجبٌ على بني إسرائبلٌ القصاصٌ أو العفرٌء وليسّ هناك دية. 

4- هذا الحكمٌ بقي في شريعيناء ولكنّه خض فلا يُقتَلْ مُسْلمٌ بكافر ولا حُرٌ بعبد 
جاءً في شريعتنا القصاصٌء أو العفوٌ إلى الدّيةَ» والعفُوٌ مطلقاً من غير قصاصء ولا دية. 
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الئص القرآني الخامس: عشر من سورة المائدة 
أنزل الله الإنجيل فيه هدى ونور 
أولاً, تقديم 
أخبرّنا الله -تبارك وتعالى- فيا سبق أنه ألرّمَ اليهود بالحكم بالتوراة التي أنزهها على 
موسىء وبيّن لنا في هذه الآيات أنه أَلْرّمَ النصارى بالحكم بالإنجيل الذي أنزله على عيسى. 
وسيأتي أمْرُه لرسولنا يك بأنْ يحكم به َزَّلَهُ عليه فيا سجر بيننا. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


0 و ساس مس سر 020 سر ع مه قر ع كك 
وفيا علج > َاتكرهم عت ات ئزْ6 70ج يدزدية ارط اقل لاخر ذه قي 
لخ وو سي سر ل كد نس مرح سر ست سه و الك ع م 


كد مح ا ييه يزه 5-5 
ونور وَمُصَدقَالِما بين يَدَيْهِ من التَوَرةٍ وَهٌدّى وَمَوَعِظَه يَلمحَقِينَ ((5) وَلْسَحَوٌ آهل آل لإيجيلٍ بِمَا أنزل الله 
فيه وَمَن لد حَحكم يم أنْزل أنه وليك هْمُ كشوت 400 [المائدة:5 4 -/اغ]. 


ثائثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

8 تقدية الداع أر انبياء لي ارال يميت‎ -١ 

علموعل أنه العنلدة والسلام وَكَعَينَا عَك ءاكثرهم يت دع 4 [لخائدة:47]» والمرادُ بَقفِيَة 
الله بعيسى إتباعة ببحالة بيغيس ليكون آخِرّ رسولٍ أرعد إلى بني إسرائيل» وقد أخبينا 
رسولنا يه أنّه لبن ينه وبين عيسى نبي ومن التقفية جحي الله بأنبياء بني إسرائيل بعد 
مو سى »2 قال تعالى: 0 وم َانَسَا موه سَى الكتتبٌ وَكَققَنَا م كدو بالتشل 2 [البقرة :لالم]ء أي 
أنْبَعْناه بالرسل من بعده. 

وأخيرنا ونا -تبارك وتعالى- أن عيسى اقهقة كان مُصَدْقاً لما بين يَدَيْهِ من التوراق 
ا ل كه * [لمائدة:4]. وسيأتي أيضاً إخبارٌ الله لنا أن الإنجيلٌ الذي 

00 و 

أنزله على عيسى كان مصدّقا لما بين يديه من التوراقء فعيسى كان مُصَدَّقاً بالتوراق» والإنجيل 
الذي جاءً به كان مصدّقاً مها أيضاً. 

وأعلمنا العزيزٌ العليم -سيحانه - أن أت عبده ووسوله عسنى 9 كيكلا كتابَه العظيمَ 


سر عر اسح سر ل عع 


الإنجيلٌ ليكونَ هدىّ ونوراً لبني إسراثيل ##أوَءَاتَسه لجل فيه هدى وَنُورُ ‏ [المائدةة 4]. 
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الجزء : >" ه - سورة المائدة : 55 -/ا؟ الله 


وأعُلمنا مولانا -سبحانه- أنَّهِ جعل الإنجيل مصدّقاً للتوراة التي للك قلعن 
رسوله موسى انا . وجعله هدى وموعِظة للمتقين #وَمَصِدََالِمَا بن يَدَيْهِ من التَوَرسةٍ وَهدّى 
وَمَوعَظة يَلْمتَقِينّ 4 [المائدة:5 4 ]. 

فالإنجيل أنزله هدى للمتقين» وواعظاً لهم والمتقون: الذين يخافون الله تعال» فيعملون 
بطاعته» وير جرّون عن معاصيه ومحارمه. 
؟- أوْجَب الله تعالى على أهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه: 

أمر الله بني إسرائيلٌ الذين أرسل إليهم عيسى اله اقيفلا أن يحكموا بها أنزل الله فيه: 
ما هل لإ جيل يمآ أل مي 4 [اماسة:ا4]. 

وهذا يدل على أن شريعة الإنجيلٍ خاصةٌ بقوم معينين هم بنو إسرائيل» وليست عام 
للبشرية كُلَّهاء وقد بقيثٌ لازمة لبني إسرائيل حتى بَعِتَ : 5-8 نبيّنا محمد كي للناس كافة» فأصبحح 
اليهودٌ والنصارى ملزمين بمتابعته» ل الْدِينَيَتَمُوتَ أَلَسُولَ لبن الأبري الَذِى يذوئة تكو 
عِنَدَهُمْفِ أَلتَوْرةٍ وَالإنجيلي 4 [الأعراف:/151]» وقوله تعالى: وس آَرَيتَصكُم يمآ أنزلَ َه اوليك 
هم ألْمسِقُوت 20 © [امائدة:0]57 والفاسق: الخارحخ عن طاعةٍ الله تبارك وتعالى» المائلٍ إلى 
الباطل. 


ته 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ عيسى اليا رسولٌ أرسله إلى بني إسرائيل» وهو آخرٌ رسول سل إليهم. 

؟- عيسى اكنة مُصَدَّقٌ للكتاب الذي أَنَِلَ من قبله وهو التوراةٌ. 

٠8‏ امتنّ الله -تبارك وتعالى- على عيسى ومن أرسل إليهم بإيتائهم الإنجيل فيه هدى 
لود وفضدقا لماعين يذية من التوراة» وهدىّ وموعظةً للمتقين. 

5- عندما أَنْرّلَ الله الإنجيل أوجب الله تعالى على بني إسرائيل أن يتحاكموا إلى 
شريعته وبقي ذلك مستمراً إلى أن بحت محمد يك فتَسَحَ الله بالقرآنٍ التوراةً والإنجيل. 

- الذين رفضوا التحاكمٌ إلى شريعة الإنجيلٍ من بني إسرائيل فسقة خارجون على 
أمْرِ الله تعالى. 
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النص القرآنى السااردس عشر من سورة المائدة 
وجوب تحاكم المسلمين إلى ما أنْزله الله على رسوله جَكِلِ 


أولا: تقديم 


أمر انه تال اليهود والنصارى أن يحكم كل فريت با أنْرَلَ الله إليه من الكتاب» وقد 
سي عون ل سي وم لسر 
حكم خالت شريعة لله تعال» وقد سح ال بالقرآن كل الشرائع الساوية السابقة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


ا 0 سر سس سرحو شي سه 


5 بوم مسو سد هه كم 
هم يمرل دوا لاسي َعَم عماجل قلح علا و ولق 
أنه لسك أ َوَسِدَهوَليكن سبلو فمَآَاتنَي ف سيفوا يه الكت إاتدتز شط عي 
َبَتَك يِمَاَشُمْرٌ فيه حَللِمونَ (0) وَأ أحكم يتئم 0 0 
مورك عَرا بَنْض مآ أَرَلَأمَه لِك ون ولا كام أَنَا يد أده ديبم ينض ديهم وان كنبا دن 
لذو 


َس لقُن (2) أَسحَك كفني يبمونوَمنَ أحْسَن نمه حَكمالِقو قوت 45 [انائدةة؛-١5].‏ 


3 


الي ا 


ثالثا ؛ المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أَنْزّلَ الله -تعالى- القرآن على عبده ورسوله محمد يَكِةِ مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه: 
أخبرنا الله تبارك وتعالى في) سبق أنه أنْرّلَ التوراةً على موسى, والإنجيل على عيسى 
عليه) السلام» ثم خاطب الله عبدَهُ ورسولَة محمد ييِِ قائلاً له: 9 وَأَرَلنآإلِيَكَ الكتب يالْحَق 
مُصَوَقَالِمَا بيب يديه وِنَّ آلْحكِئبٍ * [انائدة:44] والكتاب المنزل عليه هو القرآن الكريم» ْله 
الله عليه -سبحانه- إنزالاً كائناً بالحقّ» ومصدّقاً لما بين يديه من الكتاب. أي من جنس 


الكتاب الذي أنزله اله من قبل فيدخل في الكتاب صحفت إبراهيم؛ وتوراةٌ موسى. وزبوز 
داود» وإنجيلٌ عيسى عليهم السلام. 
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الجزء : > ه - سورة المائدة : 4/4 هم 


قوله تعالى: لوَمُهَيمئاعَكيهِ 4 [المائدة:ه؛] قال العلآمةٌ الشوكاننٌ رحمه الله تعالى في هذا 
الجزء من الآية: «المعنى على قراءة الجمهور: أن القرآن صارٌ شاهداً بصحة الكتب ل 
ومقرّرا لا فيهاء مما لم ينسخ» وناسخاً ما الف فيهاء ورقياً عليهاء وحافظاً ما فيها من أصول 
اكرام وغالباً لها لكونه المرجمٌ في الُحَكَم منهاء ومُؤْئَناً عليهاء لكونه مشتملاً على ما هو 
فعمؤل يدففهاء وها هر متروله» [قوالقدير: ]. 


1-- وجوبُ تحكيم الرسول يك وخلفايه من بعده بما أَنْزّلَ الله : 

أمر اله تارك وَتعا- رسوله محمداً يك أن يحكم بين المؤمنين با أَْرَلَ الله إليه من 
القرآن العظيم» وما أوحاه الل إليه في ستّته. وهاه أن يتبع أهواء البشر من اليهود والنصارى 
ومشركي العرب وغيرهم؛ وكل حُكمٍ قَرَعهُ البشرٌ فإنه تخالفٌ لحكم الله تعالى» وهو مُتَبعٌ 
لأهواءِ البشر الباطلة التي تَضْرِ رفدمن الى الي جل سايم رك ومن توما كم يه 


كم دتهمر مآ أَنْدَلّ 


الناس من عادات» وما وضعوه من قواننٌ وتشريعات #تلتسف 


عل رصي 


أَهُوَاءَ هُمْ عَمَاجَآءَ ك مِنَألْحَقَ ) # [المائدة:48]. 


«- جعل الله -تبارك وتعالى- لكل أمهَ شرْعة ومنهاجا: 

أعلمنا رين ومولانا أنه َمل لكل + شِرْعَةَ ومنهاجاً #لِكل جملا تنام ننم تميقا 4 
[المائدة:48 ]. 

«والتّرْعَةٌ -كها يقول الشوكانقٌ- الطريقةً الظاهرةٌ التي يتوصل بها إلى الماء» ثم 
استعملث فيا شَرَعَهُ لعبادِه من الدين» والمنهاحُ الطريقة الواضحة الينَة) [فتح القدير: 56/5] 
م ال ص ل را ا اتيم 
الإنجيل» أما القرآنُ فهو شريعةٌ للبشر كلّهم؛ وقد نسخ الله به الشرائعَ السابقةٍ. 


وعد لو شاء ون الهذة النعلنا امه واحفة: 

اليا رثا حعارلة وال د انه لو كنا للعلنا أمدٌ واحدة (وعة أن تبتك أمَه 
وده ولكن لِسَبَلُوُْ ذ م4311 4 [لمائدة:48] أي: لو شاء لجعلكم أَمّة واحدةٌء بشريعة واحدة 
وكتاب واحدء ورسولٍ واحدء ولكنه -تبارك وتعالى- 1 يشأ ذلك بل شاءَ أن يبتلينا 
باختلافي الشرائع» ور يختبرٌنا بالشرائع المتعددة المختلفة التي عرزل على الرسل باختلافٍ 
الأزمنة. 
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455 ه - سورة المائدة : 49-48 الجزء : > 
التن اا لهست 0000 


ه- أمرنا الله -تبارك وتعالى- باستباق الخيرات: 

أمرنا الله -تعالى- باستباق الخيرات فقال: #فَاسَتَيِفُوأ الْحَيَتِ 4 [المائدة:8:] والمراد به 
التنافسٌ في فِعْل الأعمالٍ الصالحة» كا قال تعالى: «واقيفقيئ © تبك انكر (4 
[الواقعة:١٠١-١1]‏ أي؛ الممَقَدّمون إلى ثواب الله وجنته بالأعمال الصالحة. وقال تعالى: و سَرِعُوتَ 
ف الْحَيْردتِ © [آل عمران:4١١].‏ 

وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- سبحانه أننا سنرجعٌ إليه» ونعودٌ إليه سبحانه في يوم 
القيامة: فيخبرنا بها كنا مختلفين فيه» وسيقضي بيننا سبحانهء ويجزي كلا بها يستحقّه #إَ مه 
6 مَك يما مسر فيه محلو عَحتلِفُونَ (/41]0 [المائدة:448]. 
- قز الله رسوكه ات ممم بود اتناس بها لل اه 

أمَوَّ الله -تعالى- رسوله َل مرٌ أخرى أن يحكم بين امتنازعين ها نل إليه» وهو 
عامل للكتاب الذي أنَرَّله وهو القرآن» وما أوْحَاه إليه في سنته # وَأ أحكم ينتكم بمآ أل أنه © 
[المائدة:ة 5]. 

ونهاه أن يحكم يبنهم بأهواء ا ولا ميم هْوَاَهُمَ 4 [للائدة:؟4] وأهواة اليكو 
شاملةٌ لكل العادات والتقاليد والتشريعات المخالفة ل أَنْرلَ الله تعالى» وقد وقع اليهود فيا 
عن اسه فتركرا غلك اال .جرد الزتاوو اللساض اواك يعضوم ينضاء وغير ذلك 

ما تركوه من شرع الله. 

وكثي من هذه الأمة استباحتٍ الخمرّء وأباحت الزناء وتركوا القصاصء وشرّعوا 
بأهوائهم تشر يعات مخالفةً لما أَنْرَلَهُ الله تعالى. 

وقد حَدََّ اله رسوله يكب أن يفيه الضالون من البشر عن بعض ما نَل اله تعالى إليه 
#وأحدرهم أن يَفقِمُولك عن بَعْضٍ نى مآ أَرلَ أمَعْإليْكَ * [المائدة:ة 4]. وقد أخبر الله تعالى رسوله يَكِْةِ أن 
هؤلاء الذين يحاولون أن يفتنوه عن بعض ما َل إليه إن تولَّوَا * عما أنزله الله إليه» أي: 
أعرضوا عنه» وتركوه إلى أهواء البشرء ؛ فإ لله لا يرضى عنهم؛ وسيتزل بهم المصائت بسيب 
ما ارتكبوه من الذنوب 1600 # [المائدة:45]. 

وَحْمّمَ الله -تعالى - هذه الآيات بقوله: 9و! إن كرا ين ناس لَفسِفُونَ )6 [المائدة:ة؛] 
وهذا حال كثير من المسلمين اليومء فقد تون كثي منهم عا أنزه لهُ عا إليهم؛ وحكّموا 
القوانين الوضعيّة فَعَضَهُمُ الفقرٌ بنابه» وألقى الله بينهم العداوةً والبغضاءً. 
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الجزء :> ه- سورةلمائدة : ٠م‏ دده 


و « فشك يمن 4 ١‏ 

قال الله تعالى منكراً على اليهود والنصارى والمسلمين الذين تركوا الحكم بكتاب الله 
تعالى» وعملوا بأهوائهم» امات زعاتويوة ونا وقبعة هم رجال القانون» زكل هذا من 
حَُكْم الجاهلية» وقد أساءً هؤلاء جميعاً عندما تركوا حُكُمَ خخالت الأرض والسموات. وأخذوا 
حكم حثالاتٍ البشر ا أهَحَحما فيه عدوم أَحْسَنُ نَأسَه حَكمَا لقو موقن ([4)5 [لمائدة:٠0].‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص فإننا نجدها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أنزل الله العظيم كتابّه الكريم؛ على خبر رسلِه وأنبيائه مصدّقا لما بين يديه من 
الككدس كلها قرسي خاينا تحقل كه بوكر يكةه والعمل بض 

؟- القرآن الكريمٌ مهيمنٌ على جميع الكتب من قله فهو مصدق للحقائق التي 
حَوَّمْهاء ومصححٌ ا وفع فيها من عرب يك وناسسحٌ لبعض مأ تضمعه .من أحكام» ومقرز 
لأحكام أخرىء وحافظٌ لأصول الشرائع. 

ع - يبُ على المسلمين تحكيمٌ كتاب الله تعالى فيها شَحجَرَ بينهم» وعليهم أنْ يتركوا ما 
ركه الآباكٌ من عادات» وما قر أهل الرأي من تشريعات» إذا خخالفت ما أنزلة الله. 

4- الأنبيا إخوةٌ لعلآت» دينهم واحد وهو الإسلام» وشرائعهم مختلفة» حاهم حال 
أبناء الرجل الواحد من أمهات شتّى. 

ه- لله الحكمةٌ البالغةٌ في تعدّدِ شرائع الرّشل فقن خايد + بين الشرائع في بعض ما 
تضمّنته. وجاءت به. 

قات وجَّة الله عبادّه إلى التنافس في أعمال الخير» التي توصل إلى رضوان الله تعالى» 
وتدخل جنات التعيم. 

- حدَّرَ لَه رسوله يلل -وفي ذلك تحذيٌ لأمته- من اتباع شيء من تشريعاتٍ البشر 
المضادَّة والمحادَّة لما أَنْرَلّه الله تعالى. 

4- الذين يتركونٌ شرع الله ويتعدُونَ حدودة» يُوقِمُ الله بهم المصائيبَ بسبب ما ارتكبوه 

من ذنوبء وما اقترفوه من آثام. 

4- - حذَّرنا ريّنا من الصيرورة إلى حكم الجاهلية القائم على اتباع الأهوايء وترْكِ حكم 
العزيز العليم الخبير الحكيم سبحانه. 
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2484 ه - سورة المائدة : ١ه‏ الجزء : > 


النص القرآني السابع عشر من سورة المائدة 
النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 


أولاً, تقديم 
نادى الله تعالى الموؤمنينَ ناهياً اباحوعن اد اليهودٍ والنصارى أولياء» خبراً إياهم أن 
البهود والنصارى بعضُهُمْ أولياء بعضء ومحدّراً هم بأنّ الذي يتولاهم من المؤمنين فإنه يصبح 
منهم» ويصبحٌ من الظالمينء والله لا بدي القوم الظالمين وأخْيرَ أن الذين يتولّؤْهم؛ يريدون 
أن يتخذوا يدا عندهم؛ فيحفظون أَنْفْسَهِم وأموالهم وأولادهم عندما تنزل الدوائر بالمسلمين» 
ولكنّ هؤلاء سيندمون عندما ينزل الله نصره بالمؤمنين. 


د 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 

0 07 7 1 2004 2 َه 06 2 سس كو ً 
ها لذن امَنُوأ لا تَسَخِذ وا ليود والتصاروة ولياء بعضهم أولياء بعض ومن ينو َك 
110 0 0 ع سه فو سل لجر لخر سل 
نهد مهم ! الى أل ألو (0) قترى الذي فى قُلُوبهم عرض مسدرعودت فيه يَفوُونَ 

لي 20 ربقل نر مور 4 7 00 عرب مر 
خسن أن نَصِيبنًا دأبرَة فعمى ألنه أن يأ بأد أن ِاَلْمَت أو مر مَنْ عِندِوء يحوأ عل م أسروأ و أَنشيم 

دل م عد > ا عسل سيم 1 م ولس كك 0000 2 كم ا 

ديرت كا ود عُولُ ألَذِنَ امنوا أمؤْلك آلّذِينَ أفسمواأ لله جَهد أيمننهم 1م حيطت 


أضى1 2 و سا لخر ا 7 2 م له وه > سصومايه ته َه 
أعمدلهم فأصبحوا بن م يكأمها الَذِينَ ءامنواً من برتد منكم عن د بي فسوه ف يأ ألله يقوور يحبهم 


ادو 2 مص وه لس مل عد ا م عرن 6 15-4 
عل ؤي أَعِرْوَ على عل الْكفرينَ يججْهِدُوت فى سبل أله ولا ياه ن لومة ه لايم ذلك 
فَضِلٌ أنه 5ُؤْتِهِ مَن 0 وسِعٌ لِك (4100 [المائدة:١ه-5ه2].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ نهي الله -تعالى- المؤمنين أن يتخذوا اليهود والتنصارى أولياء: 

ناد اله دالت المؤمنين نايا إياهم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياة. خيراً أ 
عه وا بغي مرق هبنم تلم فد مم وحمب لز أن لابدي 
القومَ الظالمين» قال تعالى: 48# يكبا ألَذِنَ امَنُواْ لا تَجِدُوا اليبو والتصرئ أ 6 بعص أؤليآه 
بَعْض ومن يولم تك وإ متم 1 إلى الوم لطبي ها 0 [المائدة:01]. 

قال ابن جرير الطبري: ١ن‏ الله تعالى ذِكْرٌه نمى المؤمنين عيما أن يمكدوا اليهود 
والنتصارى اتضبارا وحلفاء ءَ على أهل الإيان بالله ورسوله وغيرهم» واد أنه من اتخَذَهم 


ك,ء 


2 ام 
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الجزء : 5" ه - سورة المائدة : ١1ه7-6ه‏ 414 


نصيراً وحليفاً ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله ورسوله 
والمؤمنين» وأن الله ورسو لد هت بركان» [الطبري: .]197١/5‏ 


وقوله: بصي أؤليآء بد بَعْضٍ © [المائدة:01] أنخبر الله تعالى أن اليهوة والنصارى بعضّهُم 
أولياءً بعض» ٠‏ فإِنْ قيل: كيف يكو بعضهم وليا بعض مع ما بينهم من النْراعٍ والاختلافٍ 
والاقتتال» والجوات: أئهُم يتولى بعضُهم بعضاً في حَرِْم للمؤمنين» وإِنْ كانوا متعادين فيه 
وقول تعالى: ومن يولم يس َنم 8 # [المائدة:01] أي: من يتولاهم بالنْصرَة 
والتحالفب والمودَّةِ والمحبّ» فإنه منهم؛ وفي هذا وعيدٌ شديدٌ للمنافقين ولضعاف الإييان من 
المؤمنين الذين يتولّونَ اليهود والنصارى» وقد حكم رب العز في ختام الآية بأنه لا يدي 
القوم الظالمين «إنَّ أسّه لايَهَرى َلْمَومَ الطلِيِينَ 60 [المائدة:١ة].‏ 
وعنى بالقوم الظالمين الذين تولّوا اليهود والنصارىء فكانوا سلمأ لهمء وحربا على 
8 ون « 
المؤمنين» وهذا ظلم وضلال. 
0-1 مسارعة الذين # قلوبهم مرض ف موالاة ومصانعة اليهود والنصارى: 
0-1 5 51 5 7 5 8 فى ا 0 5-7 8 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- عن الذين في قلويم مرضء أي: مرض النفاقي والشك في 
الدين» يسارعون في موالاة ومصانعة اليهود والنصارى. وأخبرنا أن هؤلاء الذين يسارعون 
في موالاة اليهودٍ والنصارى يقولونّ مَعَللِين للسبب الذي دعاهم لموالاتهم: إنا نسارعٌ في 
ع 5 و 
موالاة هؤلاء خوفاً من دائرةٍ تدورٌ علينا من عدوناء والدائرة الحوادث والتكباتٌ التي قد 
2م عر مسو مس 


َحوجُهُمْ لليهود والنصارى 9 فَترَى أَلَذِنَ في مُلُوبهم مَرَضُ ِسَترعورت فم م يقُولُونَ ححَمَم أن 


1 د ته 


تصِيبنا دَآيرة 4 [المائدة:57] وقد أَمَرَ الله -تعالى - رسوله يك أنْ يقول هؤلاء: #صصسى أله أنيأقَ 
ليع أو أَمْرِمَنْ صنو ميضَيحُوأ عل مآ أسرُوأ ف نضح نميرب (50) 4 [المائدة:07]. 

وفي هذا ردٌ على الذين في قلوييمْ مرضٌ الذين قالوا ذلك القول» وعلَّلوا ذلكَ التعليل» 
وقوله: مس مه ديق يلت 4 ؛ و(عسى) من الله وَعْدُ صادقٌ لا يتخلّفُ. و(الفتح) ما 
ْلَه اله على رسوله يلل في حروبهم من انتصاراتء فقد انتصرٌ الرسولٌ يك على هود المدينة 
مرة بعد مرة» حتى طهّرها منهمء : ثم انقصر على بهودٍ يبر ولم يزل يحاربٌ المشركين حتى فتح 
مك ثم فتحث أَمَهُ من بعده الجزيرةً العربية كلهاء وحاربوا فارسّ والرومَ وفتحوهماء وأخبر 
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466 ه - سورة المائدة : 7ه - 615 الجزء : ؟" 


أن هؤلاءٍ الذين حلّ مَرَضُ النفات في قوم يصبحون على ما أصرٌوا في أنفسهم نادمين؛ أ 
يصبحون نادمينَ على ما كانوا قدَّرُوه وعدَلُوه ه في أنفسهم. ويتبين هم أنَّهم كانوا مخطئين. 
*“-- تعجب المؤمنين من أمر المنافقين عندما ينكشف لهم حالهم: 

أخبرنا عاله الغيب والشهادة العليمٌ الحكيمٌ بها سيقوله المؤمنون عندما يتكشفٌ لهم 
حال المنافقين الذين أَضْمَرُوا في صدورهم موالاة اليهود والنصارى في حالٍ دعواهم 
للمؤمنين كاذبين أتهُم معهم, وَحَلَفُوا لهم أثَّهم صادقون فيا يدَّعُونّه فأعلمنا ريّنا بها قاله 
ا مؤمنون في قوله: لوَيئول ألذِبنَ املا كول الْذِنَ سمو الله جَهَدَ يمني إِيَّم لمكم حيطت 
َعْمْلهُمْ صب صَبَحُوأ خسن (زم):4 [المائدة:0]. 

أي يول المؤمنون متعجبين من حال المنافقين عندما زعموا كاذبين أنهم مع المؤمنين» 
وحلفوا لهم الأيهان المغلظة بالله على صِدْقِهم فيه| زعموه؛ وكانت العاقبة في الآخرة أن حبطت 
أعباهمء أي: بطلت». وبذلك أصبحوا خاسرين 
4- إذا ارت قوم عن الاسلام فلن يضرُوا الله شيئاً والله قادرٌ على أن يبدّلهم بآخرين 

صالحين: 

إن هذا الدينَ لله ربٌ العالمين» وقد تكفّل الله بحفظه» ل 
بأن هيدي العدين ةا معفيه ويحافظ عليه وقد نادى الله الؤمنين درا إياهم أنهم 
تركوا ديتهُم فسيأتي الله بأقوام غيرهم يمبّهُمْ ويحبونه» أوِلَةٍ على المؤمنين» 0 
يجاهدون في سبيل الله ولا يخافونَ لومة لائم *# يََاَالدنَ > موأ من يربك مكح عن ديزو فَسَوَفٌ يق 
أمَمبقَر ليب وَجبوتهد ل عل اومن ين رو عل ألْكَفْرتَ مهدو فى مي لأ وَكَايحاهُوتَ لوم آم دك 
فَصمل الله 5 يُوْتَهِ 070 أله وسِعٌ علي 4050 [المائدة: ؟ 2], 

إِنَ هذا الدينَ باقي إلى يوم القيامة» فإن ارتدّ بعض معتنقيه في فترةٍ من الفترات» فقد 
تكفل لله تعلق أن يأني بقوم يحملونه يِتِفُونَ بصفاتٍ المؤمنين الصادقين» وقد ارد بعش 
العرب بعد وفاةٍ الرسولء فجاءً الله بغيرهم من العرب» ودخل غيرُ العرب في الإسلام من 
الفرس والروم والقبط وغيرهم. ّ 

وجاء الله بآل زنكي فقاوموا الصليبيين» »ثم جاءَ بصلاح الدين الأيوبي الكرديّ» فوقف 
في وجههم واسترجم القدْس متهم؛ وجاءً بالاليك في مصرء ووقفوا في وجه التتارء 
وهزموهم في اعينٍ جالوت). وآخيرا قامت الدولة العثانية وحمث حمى الإسلام أكثر من 
أربععائة سنة» ف: فنصرةٌ هذا الدين ل ليسثُ وقفاً على العرب دون غيرهم. 
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رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 

-١‏ لايجورٌ للمؤمنين أن يوالوا اليهودّ والنصارى وغيرَهُمْ من المشركينَ أي: لا تجورٌ 
عكوخ ونصر كيم وإحسان الظن ببي: 

-١‏ مقتضى تحريم الموالاة بين المؤمنين والكافرين» أنه لا توارث بين المؤمنين 
والكافرين» ولا عقلء ولا ولاية نكاح. 

أذ الهو الس وه وان متهي يفا وياد بيع ينها 

- إذا والى المؤمنٌ اليهود والنصارىء فأحبَّهمء وتمنى لهم النصرء فإنَّهِ منهم» وحُكُْمُةُ 
حكمَهُمُ في الكفر. 

فك اللنافقون الذي أغْتنوا الآبانه وأبطنوا اذوه يعوَلوْنَ الكقاق وييعضون اللامنين: 

- علّل الذين يتولّوْنَ الكفارٌ بأنهم يتولّوْءهم خشية أن تصيبهم المصائبٌ والكوارث» 
فيريدون أن تكونّ هم يد عند اليهودٍ والنصارى حتى ينالوا حُْظْوَةَ عندهم. 

- الله تعالى أَبْطلَ ظنَّ المنافقين» فكبتٌ اليهودَ والنصارى والمشركين» وأنزلٌ نصره 
بالمؤمنين. 

8- انكشف باطنٌ المنافقين وأْعْلّم الله المؤمنينء» با كان يُكِنّه هؤلاءء ففضح الله 
المنافقين في الدنيا والآخرة. 

4- إذا ارتدٌ بعض الذين ينسبون إلى هذا الدين» فالله قادرٌ على أن يأ بغيرهم 
ينصر ونه ويؤيدونه. 
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النص القرآني الثامن عشر من سورة المائدة 
ولي المؤمنين الله ورسوله والذين آمنوا 


أولاً, تقديم 
نهانا رينا تبارك وتعالى في النص السابق عن توي اليهود والنصارىء وبيِّنَ لنا في آيات 
5 ع2 0 و 5 5-5 03 01 
هذا النص أنْ ولينا على وجه الحقيقة الله ورسوله والذين آمنواء فلا يجوز لنا أن نتولى أعداءنا 
الذين اتخذوا ديننا هزواً ولعباً من أهل الكتاب والكفارٍ. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 
2 7-00 ير 22 ر- ع ب سارءو 51 0000 
#إِبَادَكه كم أمَّه وَوَسُولْ والَدِينَ >امنوأ الََِبقِيمُونَ صل و يوون 0 ركعون 8 وَمَنبسَولٌ 
2200 0 «وعامة 20 2 - و 3" س م ةيعر و 04 
مولن مارب أله اليبو 12 0 امو ا ين تدوأ ديك هه هرا ول 1 
4 ع ومع 00 ٍِِ- + رمه 57 ارمخ و مور 2 226 ا 
مَنَ ل أوثواالكتب من قبَذَكر والْكتَار أؤلياء هوأ إن مم 2 إدَانَاديشم إل الصَّلوةَأعدُوًا 
ا 0 2 22 


211111111111110 لد أن متام وَل لامآ 
أل من كَل ونأ كر فَسِعُونَ )41 [المائدة:6ه-64]. 


ثالث ؛ لقان الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ على المؤمنين توني الله ورسوله والذين آمنوا: 
7 نّ العزةٍ -تبارك وتعالى- في آياتٍ النصّ السابق عن تولي اليهودٍ والنصارى» 


10 


وبّن لنا في آيات هذا النص اللي الحقيقي للمؤمنين؛ فقال: طإناولةم أمَهووَسُوفه انماما » 
[المائدة:55]. فالمؤمن وهل ونه الحقيقة ربه تبارك وتعالى» ووسولة عيذ له و -والذين 


آمنواء وبيّنَ الله نوعية المؤمنين الذين يسْتَحِقَونَ التولي» وهم الذين يقيمونَ الصلاةً أي: يأتون 

بها على وجهها كما شرعها الله تعالى» بشروطها وأركانها وهيئاتهاء ويؤتون الزكاةً التي فرضها 

الله عليهم» وينفقونها في الوجوه التي حدّدها الله تعالى #الَدنَبقِيمُونَ ألصَلَة ويؤنُونَ لَك وهم 
وكعون :ده 4 [المائدة:00]. 

وقوله: لإوَهُم وكعونَ (:4)5 عنى بالركوع هنا الخشوعَ والخضوع لله تعالى» وقد أورد كثير 

من المفسرين أن الآية عَنتْ علي بن أبي طالب عندما تصدّقٌ وهو راكمٌ» ولم يصحٌّ حديث في 

ذلك. ودَفمٌ الزكاة في الصلاة ة فعلٌ يناي السكونٌ الذي أُمِزْنا به في الصلاق فلا يليقٌ بعلم أن يفعله. 


وطع و 
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؟"- الذين يتولؤن الله ورسوله والمؤمتين هم حِزْبُ الله وهم الغالبون: 

الناش بان حوث الثنه وستزث الغيطان» وحرث الله تعاق.هم الذين يتولون الله 
وَوَسوله والذين آمنوا # مَتييول أقه وولف ولزن مَامَتوا 4 [المائدة07] فإنهم حِرْب الله الغالتٌ 
«#فَإدَحِرْ بوه مَالْعَبونَ (1)]5* [المائدة:”0]. 

وقد ظهر عَبْرَ التاريخ الإسلاميٌ أنَّ حرْبَ الله تعالى هم أنصارٌة وأحبابُةُ وهم الفئة 
الغالبةٌ المتتصرةٌ» وهم الذين هزموا اليهودَ في العهد النبويٌء وفتحوا أكثر الجزيرة العربية» 
وفتحوا ني عهد الخلفاء الراشدين» بقية الجزيرة العربية» وحاربوا المرتدين ى] فتحوا فارس 
والروم» ووصلوا إلى أوروباء وفتحوا أكثر دول العالم. 
«- تهى الله المؤمنين عن اتتخاذ اليهود والتصارى والكفار أولياء: 

نادى الله -تعالى- المؤمنين ناهياً إيّاهم عن اتخاذ الذين اتخذوا ديننا هزءاً ولعباً من 
اليهود والتصارى والكفار أولياء ليَآم) اَن مثو ايدو لين لذو يتك هروا ولا 
وو الكتب من قلي والكتاز وي © [المائدة:/اه]. 


نَأل 


وقبيحٌ بنا أن نحبٌّ ونناصرٌ الذين لم يحترموناء ولم يحترموا دينناء واتخذوا ديننا موضع 
هزء وسخرية» وقد كان اليهوذ يسخّرون برسولنا يك كلما سنحث لهم الفرصة وكان الكفار 
اكذيوق رشراناء ويزعمون أنَّه ساحرء أو كامن. وقد تفنّنَ العالك الغري اليوم بالسخرية 
والاستهزاء برسولنا يكِ » وقد كتبوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على أسْفل النعالٍ المعدة 
للبيع» وكتبوها على الملابس الداخلية التي تلامس العورة» وكرَّم بعضٌُ رؤساء الدول الغربية 
هؤلاء الساخرين المستهزئين» ووضعوا اسم «مكة» على الأماكن المعدّة للفسقٍ والفجورء 
وبنى بعضهم في الحدائق العامة مسجداً أطلقوا عليه اسم: «بيت الساحر) وحَسَّوْهُ بكل ماهو 
مخيف ومرعبء ليكرّهوا بني قومهمٌ بالمساجد. 

وقد حَحسَم الله تعالى الآية آمراً إيانا بتقواه ئدهم ونين (2) 4 [المائدة “1 ] 
أمرنا بخشيته ومحافته» ومعاداة هؤلاء الضالين الذين اتَخَذُوا ديننا هزواً ولعباً. 
4- اتَحَاذُ الكفار الصلاة هزواً ولعباً عندما ينادى إليها: 

أخبرنا رّنا -عز وجل- في الآية السابقة أنَّ أهلّ الكتاب والكفارٌ اتخذوا ديننا هزواً 


اي سمس سر لاسي ير 


ولعباء وين في الآية التالية بعض ما اتخذوه هزواً ولعباً وهو الصلاةٌ #وَإذًا تاميث ! لَ الصَّلَوْو 


تل ل زووو له 


أتحَذوها هرواولعبا 4 [المائدة:م ة]. 
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أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أننا عندما نرفمٌ الأذانَ فإنهم يتخذون الأذانَ الذي تُوَدِنُ 
بهه والصلاة التي نادي إليها موضمٌ هزءِ وسخرية ولعبء وقد حَكَمٌ رب العزة على هؤلاء 
الساخرينّ اللاعبين بصلاتنا #درلك ينهم قوم لَايمقِلُون (4) 4 [المائدة:8ه]. 

وصق عل الؤفين أن يدوا عولاء الدذين اتخدوا ضلاتنا مرو ولع أعداك ول 
تخْدّهُمْ أحباباً وأولياء. 
ه- هاينقمه أهل الكتاب منا: 

مر الله -تبارك وتعالى- رسوله يكل أن يخاطب أهلّ الكتاب قائلاً: هل تنقمون مِنَاء 
أي: مع ا اي توحيدنا له. وعبادتنا له مخلصين له 
ناء وبكلٌ ما أنزْلّة | ل عع 
0 لسو 355 أن ءامن باتو وما أل إلئنا 5 وما أزل ين لوا 3 20 فسِعُونَ 2 4 
[المائدة:29]. 

5 ع عو . مض - 

وقد كان اهل الكتاب منذ عهِدٍ الرسول يَلْةْ ولا يزالون إلى اليوم يؤمئون ببعض 
الرسل ويكفرون ببعضء فاليهودٌ يكفرون بعيسى ومحمدٍ عليه الصلاة والسلام» والنصارى 
يكفرون بمحمل رد » وتلك جريمة تكراء» جِرَّت عليهم الكفرَ والبلاع فالكفر ببعض 
الرسل كفرٌ بالرسلٍ كلهم؛ ودعواهم أنهم أصحابٌ التقى والصلاح؛ كذبٌ وفجورٌء ل 
حاهم أن أكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ل ع ل لق 
ع 2 2 م كلع ع 5 

4-اللوسوة الاين يت لهم نم السادقرة أي يقيدرة اللا يؤتونَّ الزكاقٌ 

ويخشون الله» ويتواضعون جحلاله» وليسوا الذين يعون الإيهان من غير عمل. 

- المؤمنون الذين يتولّوْنَ الله ورسولَهُ والذين آمنوا هم حزبٌ الله وحزبٌ الله دائيا 
هم الغالبون. 

4- قبِيحٌ بالمسلمين أن يتولوا اليهودَ والنصارى الذين اتخذوا ديئّنا هُرُواً ولعب 
تليو لك هنا شرت والعياك لا الضييا والرلاة. 
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- من صور استهزاءٍ الكفار بديننا أنهم يتخذون صلاتّنا موضعٌ سخرية؛ وهؤلاء 
وصمهمٌ القرآن بعدم العقل. 

-١‏ بين لنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ سبب كراهية أهل الكتاب تتمثل في إيواننا بالله 
تعالى؛ وإيياننا بجميع رسل الله ووّصْهِنا لأهل الكتاب بأنهم فاسقون. 
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النص القرآني التاسع عشر من سورة المائدة 


أولا, تقديم 
شن رب العزة حملةً عنيفة شديدةً على اليهود الذين يقفون موقف الساخر بديننا 
6 5 ًِ ع و 
وصلاتناء وأظهّرَ ربّنا ما تلطّخوا به من عيوب وقاذورات وصفات دنسة: وأبان كفْرَهُم 
ونفاقَهُم ومسارعتهم في الاثم والعدوان وأكلهم الحرام. 


كانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
0 ع 2 عم ياس لز معو 210007 00100000 هه لي صلم ام 0010 
# قل هل أَنبَتَّكُم بسر من ذَلِكَ مثوبة عند الله من لعنه أله وعَضِسب عليه وجَعَلَ منهم القردة والخنازير 
2 ل م : 2 ب - 2 

0 00 عر رص ف سه مسو أ م مر ه م« سلاج ساظرء 
وعَبَدَ اهوت وليك سر مكنا وأَصَلُّ عن سَوَلهلسَبِيلٍ '(:*) وَإِذَا جَآءوكُم قالُواءامنا وقد دَحَلويا لف وهم 
2+ عمو ه © سمهورة.” ل سي رع ست عرو مه ل سرس سس جو ل حور ارس وما مجنج لممكرءو م الة ا م وم ومع 
قد حرجوأ يد - وألله ألم يمأ مانوأ يكسموت زا وتر كثيرا مَنْهم يسرعون في الإثر والعدوانٍ وأكلهم السّحَتَ 


00 20101000 موه رمع هوم وام دس ومه «سلركلي» ومم تر و ساد م رص ره 
نس مَاكانوأ سملن 00 لوْلايهم اليبو وَالْاَحبار عن قود مالْاَْوَآولهِ مسحت لبنس ماكانوأ 
يعون (44055 [المائدة:18-30]. 
ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ ذم الله اليهود بإظهار الصفات المذمومة الكامنة فيهم: 
أمَرَ الله -تعالى- رسوله يَكهِ أن يواجة اليهود الذين اتخذوا ديننا هزواً ولعباء ويقول 
ع 0 5 7 - 2 27 
هم: أمّا اليهودٌ: أنتم شر مثوبة عند الله. والمثوبة الثوابٌ» لا فرق في ذلك بين مثوبة الخير 
5-5 ا > عرس هل عي عر سر سل لخر سير ع ميخ 
ومثوبة الشر» والمرادُ مها هنا مثوبة الشرء مأ قل هَلأَنبَعْكُم رمن دَلِكَ متُويعسدَأطَّهِ # [المائدة:70]. 
ثم بن الله تعالى أن الذين هم أشي مثوبةٌ عنده الذين لعنهم وعَضِبَ عليهم. وجَعَل 
منهم القردةً والخنازير وعبّد الطاغوت لمن لَمَنَهُ عضب عَلْهِ وَجَعَلٌ متهم الْعْردة شار وعَيَدٌ 
2 رع 
ألطْنطُوت * [المائدة:50]. 
ب 53 3 0 95 د س ه86 
وَلعْنْ الله تعالى لهم طَرُدْه هم من رحمته. وإحلال سخطه بهم» وغضبه عليهم؛ ومَن 
1 _- . ع2 ا 8 و ٠‏ إن 0 0 
غْضِبَ الله عليه أذله وأهائّة» والقرآن حافل بذكر اللعُن والغضب الذي أَحَلهُ تعالى باليهود» 
1 8 راع 8 1 5 عا عدن 5 و رموس م 0 ع عضن 5 07 
فمن ذلك قوله تعالى: وَصْرِيتٌ علتهم الذَّله والمسرحكنة وباءو يعْضَب مب الله # [البقرة:11] 
- 5 ترس ل هر له ل سس ات 0 ع 0 
وقوله فيهم: #أو تلْعتَهم كما لعنا أضَحبَ لنت" 0 [النساء:47] وأخيرنا أنهم لعنوا على لسان 


الجزء : >" «ه - سورةالمائدة : 517-5٠‏ لا 


آَبْنِ مَرَيَمّ © [المائدة:8]. 

وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- بأنه مسخ طوائف منهم قردةً وخنازيرء وجعل منهم عباد 
الطاغوت: #وَجَعَلَ مهم الْعَردءَ ولكَازِيرَ وَحَبَدَ أَلطهْوتَ * [لمائدة:0] ومن الذين مَسحَهم الله 
قردةٌ الذين اعتدوا بالصيد في يوم السبت #9 وَلَقَدَ عَلِمُ الِينَ عتَدَوأ مِنَكُمْ في أَلَبتٍ هَقُلْنَا لَهُمْ 


5-2 


ممرء إاللر» سس عٍِ و ٠.‏ . 03 
ونأ مِرَدَةٌ حَنِكِينَ (0 * [البقرة:75]. وسيأتي الحديث عن هذه الواقعة في سورة الأعراف إن 


شاء الله تعالى. 

وجعل الله من بنى إسرائيل عبد الطاغوتء أي: عَبَّادَ الطاغوت» والطاغوت الذي 
نَصَبَهُ البكد إلهأ يعبدوئة من دون الله» كالأصنام والأوثان والشمسٍ والقمر والنجوم والبقر 

03 و - 

والشجرء وأعظم الطواغيتٍ الشيطان. 

وقوله تعالى في حاتهة الآية: #أوْليكَ ضر مَكَاد وَأَصَلٌّ عن سَوَلَو لتيل (4:)5* [المائدة:50] أي: 
هؤلاء الذين تحدّّث عنهم من اليهود شِّ مكاناً فيه إثبات الشر للمكان. والمراد أهلة من 
اليهود» وقوله: #وَأصَلٌُ عن سَوََوالتَبِيل (©:4. أي: أكثر ضلالاً عن الصراط المستقيم. 
1< دعواهم الايمان وهم كافرون: 

أغيرنا ونا دتازك وهال أن ظافة من البهود كانوا عتافقية» روغهوة غتنها 
يدخلون على المؤمنين أنهم مؤمنونء وأعلمنا العليمٌ الخبيرٌ أنهم كاذبون فيما يزعمونه. فهم 
عندما دخلوا على المؤمنين دخلوا مصاحبين الكفوٌ وعندما خرجوا خرجوا مصاحبين له 
والله تعالى عليحٌ بم| كتموه وَأَحْمَهء قال تعالى: # وَإِذَا جَآموكُم قَالوَءمنَا وقد لكر وهم قد 


- 


مس 6 © سوهر 


جوأ ب - وَأَمَهُ أله يمأكَانوا يعون ((41]20 [المائدة:11]. 

قال قتادةٌ: «هؤلاء أناسٌ من اليهود كانوا يدخلون على النبيٌّ فيخبرونه أنهم مؤمنون 
راضون بالذي جاء به» وهم مستمسكون بضلالتهم وكفرهم. وكانوا يدخلون بذلك» 
ويخرجون به من عند نبيّ الله وها [تفسير الطبري: 4/ 4447]. 
ا ضارعة اليهود 4 الاثم والعدوان وأكلهم السحت: 

أخبر الله -تبارك وتعالى- رسولّه بَِ أنه يرى كثيراً من اليهود يسارعون في الإثم 
والعدوات وأكُل السحتء والإثمٌ الكفرٌ والذنوبُ والمعاصي» والعدوان مجاوزة الحدّ الذي 


يرج # بصضخارت 


ان سه سس سمي اح لي برعو ا - ماعلة اج م رس رع سمه 
حذه الله هم» 9# وترى كثيرا منهم عون في الثْر والعدَونٍ وَأكلِه م أَلشّحَتَ © [المائدة:11] وقد ذَمّهُمْ 
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الله تعالى بقولِه تعالى: ملِِنّسَمَاكَانُوأ يَمْمَُونَ (4)55 و(بئس) كلمة ذم أقْسَمِ الله تعالى أنه بنئسّ 
العمل ما كان يعمله هؤلاء اليهود الذين كانوا يسارعون في الإثم والعدوان وأكلٍ السحت. 
0-4 حَضلّ الله الرباتيين والأحبارَ على الإنكار على قومهم قول الإثم وأكل السحت: 

حَضّ الله -تبارك وتعالى- الربانيين والأحبار وهم علماءٌ اليهودٍ على تبي قومهم من 
0 عن قوهم الإثم» وأكلهم السحتٌ « لولايَبْسهْ ليوارس فلار وَأيهِمٌ 

لمحت © [المائدة:3]. 

وقد ذم الله الربانيين والأحبارٌ بقوله: لئس ماكانوأ يَصَتَعُون (405 [المائدة:7]. وفي 
هذا توببخ شديدٌ للربانيين والأحبارء وقد نقل ابن جرير الطبريّ عن ابن عباس قولَةُ: : «ما في 
القرآن آنة أهد ويفا مرخ هذه الآية4 سير الطيري :442/4 1]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ اليهوةٌ الذين يواجهوننا ويحاربوننا فيهم صفاتُ الضلال والنقصء فقد لعنهم الله؛ 
ولعنتهم الأنبيا» وغضب الله عليهم» ومسخ بعضّهم قردةٌ وخنازيرٌء وعبدوا الطاغوت» 
ومن اجتمعتٌ فيهم هذه البلايا كانوا من أشرٌ خلق الله. 

1- كثيت من الذين اذَّعَوَا الإيهانَ من اليهود في العهد النبوي كانوا كاذبين منافقين. 

-٠“‏ ذم الله اليهود لمسارعتهم في الكفرء وتجاوزهم الحدّ فيها شرعَة الله لهم وأكلِهِمْ ما 
حرّم الله عليهم من الرشا وغيره. 


- أنكرٌ الله على علماء اليهود ووبَّخَّهم لعدم نهيهم قومَهُمْ عن قولٍ الإثم وأكلٍ 


5-5 || 5 


الجزء : 5 « - سورة المائدة : 51" 448 


النص القرآنى المتمم للعشرين من سورة المائدة 
دعوى اليهود الضالين أن يد الله مغلولة 


أولاً, تقديم 

م يقف الفسقٌ والضلال باليهود عند رَمْيهم الرسول يك والمؤمنين به| رموهم يه؛ بل 
تعداه إلى وصف الله به| لا يلين وشتمهم رب العزة» وزعمهم كاذبين أن يد الله مغلولة وأنه 
فقيرٌ وهم أغنياءئً» فكان جزاؤّهم أن يحكم الله عليهم بأن تُغَل أيديهيم» فيصبحوا أكثرٌ شعوب 
الأرض بخلاًء ولعنهم؛ وأكذبهم فيم| زعموه؛ فيداه مبسوطتان ينفقٌ كيف يشاء. 

ومع كذب اليهود على رب العزة وافترائهم عليه. فإنه دعاهم إلى الإيمان به» ورغَبّهم 
فيه» وبين لهم ما سيجنونّه من خيراتٍ في الدنيا والآخرة» وتعهّدَ الله لرسوله بكِ بعصمته ممن 
يريد به شرّاء وأمره أن يبلّْ ما أوحاه الله إليه» فلا يكتم منه شيئاً. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 
ع 
لاس سس مجر 00 و سر سح اس ص عر مس 55 ا 0# س 
# وقَالتِ الود يد هموك لت يوم ويا كلو بل يد وطن تق صف ما 0 
مم عر ار 58 و4 ل يس ل سك رسكل م 00200 له مرخ رطم رمم 
وليزِيدَ مت 0 إليك من ريك طعيلنا و 1 ١‏ والقيننا ببنهم العدوة ة والبعضآء 1ه 


يعوا 6و1 تعر اللمآها انه مَصَتصون فى الأرض تان وكدد اث ال مدن () وَل أن أهلّ 


الكتب ءَامَنوأ اَعَد وَأ لُحكَرْنا عَبحْ سَيَكاتهِمَ م وَلَأَدَحَلتَهُم جَتَتٍ ألميو (20) ولو أمهمْ أقاموأ 

0 0016 ا ا دج 52008 رم 

التورنة 0 وما أَنز ارق نيع الستلايى ته ويد عت أن ع مهم أَمَة مشستدة 

سس خبو 5-5 عرق عر 00 مرو ع دده رم4ة 2000 

وكير مَنُْمَ سل مَايَمَمَنُونَ 5 #8 كيبا ليسول بو ما أل بلك ين رَيِكُ وَإِن لد تَتْمَلْ فا بلَنْتَ 
عور 


01 


ا نَّ أله هَلَامبَدَى الْفَوم لكي (4100 [المائدة:4-/5]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان يذ تضسير آيا ت هذا النص من القرآن 
-١‏ دعوى اليهود أن يد الله مغلولة : 
أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أن اليهوة اذّعوًا كاذبين أن يد الله مغلولة لومَلتِالودِيدُ 
هموك 4 [لمائدة:؟+] ومرادُهُم بالمغلولة: البخيلةٌ التي لا م : تنفق» ولليهود مقالاتٌ شنيعة في 


2 ودام ميو ++ 


حن اللدتعال غير هذه المثولة لقوخم: إن أله فقِير وحن أغنياه أ [آل عمران:141]. وقد رة الله 


عليهم فيا قالوه» وقابل قوكُمْ المفترى المختلقٌ بالحكم عليهم بالبُخْلٍ واللعةع واغلينا أن 
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7 ل 00 أ 


يديه سبحانه مبسوطتان» ينفق كيف يشاء ©عُلَت اديع ونوا كَالُو بل يداه مدسوطتَانٍ ينفق كيف 
يعم [المائدة:14]. 

ولا شك أنَّ اليهود الذين قالوا هذه المقالة الخبيئة يستحقون ما وصَّمَهُمْ به رب العزة» 
فقد قال فيهم: لعْلَك لدم * [المائدة:14] وقد لبستهم هذه الصفة» فهم أبخل الناس؛ قال 
الشوكاني: «البخل لَزِمَّ اليهود لزوم الظل للشمسء فلا ترى يبوديّاه وإن كان ماله في غاية 
الكثرة» إلا وهو أبخل خلق الله) [فتح القدير: ؟41/5]. 


2 
ل ل ار ل م ل« 


وقوله: #وَلْعِئواا قَانُواْ 4 [المائدة:74] أي: طرَّدّهم الله من رحمته وجنته» وأفسد قلوبهم 
وخبّتهاء بسبب كذبهم على رمّم وافترائهم عليه. 
؟1- يدا ربّنا - تبارك وتعالى- مبسوطتان ينفق كيف يشاء: 

أخبرنا ينا -عز وجل- في ردّه على اليهود أنَّ يداه مَبَسوطتان ينقٌ كن يكل * قال 
البغوي: «يدُ الله صفةٌ من صفاته» كالسمع والبصر والوجه. وقال جل ذكره: طلِمَا حَلَفَتُ 
17 # [ص:0/] وقال النبي لله : «كلتا يديه يمينٌ) [مسلم: اكما] والله أعلم بصفاته» فعل 
العباد الإيان والتسليم» [تفسير البغوي: 77/7]. 

وقد حدّئنا رسولنا بك في الحديث الذي يرويه أبو هريرة» قال: «إِنَّ يمِينَ الله ملكى. لا 
يغيضُها نفقةٌ» سَحَّاُ الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خخلق السموات والأرضء فإنه م 
ينقص ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الفيض. أو القبض يرفع ويخفض» 
[البخاري:9١4/.‏ ومسلم: 461]. 


؟- ردك كِبَاتمتَدنَلَكَ ريطن ركذ ١4‏ 

أخبر الله وهو العليم الحكيم رسولّه محمداً بك أن ما أنزله اللهُ عليه وهو هدىّ ورحمة 
للمؤمين: سيزيدٌ اليهرة طفياتاً وكقراء والطغيانٌ: المبالغة والمجاوزةٌ للحده والكفرٌ التكليبٌ 
درك كَبَاتنهم لَك ريك فيك كرا 4 الناشسة:؛<]. 


وقد وردت كثبة من الآيات تبين هذا المعنى وتؤكّده» فمن ذلك قوله سبحانه: #قُلَ 


2 سوه ع لج مم اوم ساس لس سج هو ره عه ع 
هو لي ءَامَنوأ هُدّى وَشِصآء وال لا يموت ف َاذَانِهمَ وفر وهو عَلَيَهَمَ عَم 4 


(< 
ل اتإصس عير سر صرح ري م ووس ل و رفاك كوم عن او هو ع مم 


[فصلت:44]. وقال سبحانه: # وَبَعرَلُ من الْصُرَءَانِ ماهو شِفَاء وَرَحمة لَلْمُوْمِنِينَ ولايزِيدٌ الظدليين إلا 
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ختاطا 40 [الإسراء:87]. ومن نظر في حال اليهود قديراً وحديثاً وجد فيهم مصداقٌ ما جاء 
في هذا النص» فهم في طغيانٍ مستمر» وفي كفرٍ مضاعفي. 
4- ألقى الله العداوة والبغضاء بين اليهود والتنصارى: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه ألقى العداوة بين اليهود والنصارىء فاليهودٌ متعادون 
في| بيلهم» والنصارى متعادون في) بينهم» واليهودٌ والنصارى متعادون فيما بينهم «وَاليدَن 
هم الْعدوةوَالبعْضَاء م لم2 # [المائدة: 14]. 

وهذه العداوةٌ التي ألقاها الله فيم| بينهم» لأخهم حرّفوا الحق الذي بين أيديهم. وخالفوة 
وكذّبوه. واختصموا فيما بينهم في الدين. 
ه- اليهوذ موقدو نيران الحروب: 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنَّ اليهود موقدو نيران الحروب بين الناس» وهم في ذلك 
يريدون الإفسادّ في الأرضء وكل ذلك ليرضوا أهواءهم» ويحققوا رغبات نفوسهم #طلّمَآ 
ونوا درب أَطْمَأهَا له وَيسْعَوْنَ ف الأرْضٍ فسا اوَهَه لايْبٌ الْمْفَِِينَ 50 © [امائدة: 14]. 

واليهود قدي وحديئاً يقومون على مصانع السلاح» ويوقدون نيران الحروب» 
ويوجدون الأسباب التي تؤدي إلى ثوراءهاء كي تتدفق أسلحتهم إلى الخصوم المتقاتلين» 
وتنسابٌ أموال المتقاتلين إلى خزائنهم» والله حقارلة وتعال- يطفن تبرآن الحروب التي 
يشعلونهاء وأخبرنا الله -عز وجل- أن اليهود يسعون إلى إفساد الأرض على المستوى العالمي» 
ولذلك ترى آثار إفساد اليهود في مختلف أقطار العالم» والله لا يحبٌ المفسدين. 


5- ترغيب أهل الكتاب بالإيمان: 

رَغَّبِ الله -تبارك وتعالى- أهل الكتاب بالإيهان وتقوى الله تعالى: #وَلَو أنَّ أهلّ 
السكتبٍ َامَمُوأ وَأسَعََا لَحكَغَرَا عنم اعوج وَلَأَدْسَلتَهُمَ جَتّتٍ ألميو (:2) © [المائدة:هة] 
يقولٌ رب العزة: لو أن اليهود والنصارى آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
واتبعوا رسونا محمداً يكل » وانّقوا الله بفعلهم الطاعات. وتركهمٌ المنكرات» لكفرنا عنهم 
ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنات النعيم في الآخرة. 

وزادهم ترغيباً بقوله: 98 واكم اموا التورنة ولا نجيل ومآ أل لهم من رجهم لَأكَلوا 


ارس اا رج سر سل ا _ 


من قَوقِهم وَمِن تحت را يهم متهم أمَةَ مقتدة و منج سَآدمَايَعْمَنُونٌ 4055 [المائدة:13]. 


02 <|ت7ت7ت77 5 سس‎ 7< << 4+٠ 


0 || 5 


117 © - سورة المائدة : /ا5 الجزء : "١‏ 


وإقامة اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وإقامتهم لا أنزل إليهم من الدين الذي 
أنزله على رسولنا يك توجبٌ عليهم الإيانَ برسولنا يي واتباع ما جاءً به. فالتوراة والإنجيل 
والقرآنُ كلها تأمر اليهوة والنصارى باتباع محمد ف واتباع ما جاء به « الِْيَبَُ ب الرسُولَ 
الى الأبس لَِى يمجدوتة: مَكنوبًا عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإنجيلي م2 هُم بِالْمَمَوُوفٍ َيه عن 
لكر َيِل ل4: لطبت وَحُرَمُ عَلتِهمٌ الْحَبِيتَ وَيضَعٌ عَنْهَُ عق وَالْقْدَلَ أن ىَكَامَتْ 
عَليهِمْ مدر ءامبوا بو وَحَرَروة ونمسروة واتبعوا نور أ أرى 2 ويك هم المتلحوت (0:» 
[الأعراف:/ا15]. 
وأخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنهم لو أقاموا التوراة والإنجيل على النحو الذي ذكرنا 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهمء عنى بالذي من فوقهم المطر النازل من السماء» وبالذي 
من تحت أرجلهم الرزق النايك من الأرض» وهذا كقوله تعالى: وَلوْآنَ أَطْل الشري دامثوا 
َأتَعَوا لقََحناعَليّهم بَيَكتٍ نيصل وَالْاَوْضِ © [الأعراف:97] ومنه قول نوج لقومه: # فَعْلت 
00 ريك كات عدا )يرس لٍألسَمَلة عب دار ((00) بد مووي وجنت نم 
َي انبا () 4 [نوح:٠٠-؟1]‏ وقوله: «تتئ أَتَدمُفْتهِدَةٌ 4 أي: مؤمنفٌ وهم الذين 


0 في الإسلام #وَكي نمس َمَابعَمَُونَ (455 وهم الكفارٌ من اليهود والنصارى 


أمرٌ الله رسوله يَدٍ أن يبلغ جميع ما أوحاه الله إليه: 


نادى رب العزة رسوله يك آمراً إياه أن يبل جميع ما أوحاه الله إليه ( © 


00 
لسو ! 
ْمل يك ين ريك 4 [الائدة:51] وأعلمه سبحانه أنه ايم فا بلغ 


عه 


رسالته # وَإن لَرْ تَعْملَ فَا بلَضّتَ رسَالتَتٌ 4 [المائدة 1 ] وتعهّد له بأن يعصمه من الناس» أو 


يمنعة من أراد به سوءا ١‏ #وأسّه يَحَصِمْلك مِنَ لاس # [المائدة:/7" ] وأعلمنا ربنا -تبارك وتعال- 
أنه لا عدي القوم الكافرين #إنَّ أله لا مِبَدَى الْقوم ال “ لفن 47 [المائدة:/51] أي: لا يوفقَهُم 
ولا يدهم على طريق الخير. 


وهذه الآية تدل على أنّ رسولنا يك بلّ جيع ما أؤحاه اله إليهه وم يكتم منه شيئاء 
فمن زعم أن رسولّنا كتم شيئاً من الوحيء فقد كذّب الله فيا أخبر دتعال- يه تقول غائفة 
رضي الله عنها: «من حدّئكَ أن محمداً كم شيثاً ما ل ال إليه فقد كذب, وله يقول «( © ياي 


سس 


رن كار تين ريك كَ © [البخاري: 5117. ومسلم: 3 مطولاً]. وعنها أيضاً قالت: 
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الجزث اد ااا ااا > سور ااا سس 
«من رَعَمَ أن وسول الله كنم شيئاً من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرّية» [البخاري: .431١7‏ 
ومسلم: 11/1 واللفظ لمسلم]. 

وقد تكمّل الله لرسوله وي أن يحفظه من الناس» فلا يصل إليه أحد يريد قتله «اوألة 


يَحَصِعْلك مِنَ لاس * [المائدة:/71]ء وقد كان الضحابة يحرسون الرسول كَكدةِ قبل نزول هذه 
الآية» فللا نزلت أمرهم بالانصراف عنه؛ وأخبرهم أن الله عصمه. 


وق 


روى عبدلله بن عامر بن رببعة قال: سمعثُ عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي 
لهِ سَهِرَ فللا قَدِمَ المدينة» قال: «لِيتَ رجلاً من أصحابي صاحاً يحرْسُني الليلة»). إذ سمعنا 
ضوت بلح كقال: «من هذا». فقال: أنا سعدٌ بن أبي وقّاصٍ جنتُ لأحَرّسَكَ ونام النبيّ 
ل [البخاري 1486. ومسلم: .]14٠٠‏ 

فلم نَل لله هذه الآية أمرَ الذين كانوا يحرسوءُ بترك الحراسة» وقد حاول اليهودٌ قتله 
أكثر من مرَّة وحاول بعضٌ العرب من قريش وغيرها أن يفْتَكُوا به فحاه رب العزة» 
وحفظه. وأذهبّ كَيْدَهُمْ. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأق من علم وعمل: 

-١‏ تجرأ اليهودُ على رب العزة» ووصفوه بقبيح الصفات» فقالوا: يد الله مغلولة: 
وقالوا: إِنَّ الله فقي ونحن أغنياءٌ» وقالوا: إنه تعب عندما حَلّقَ السموات والأرضء فاستراح 
في اليوم السابع» تعالى الله عم| يقولونةٌ علواً كبيراً. 

؟- أعُلمنا الله ريّنا أن اليهودَ بخلاءُ» وهم ملعونونٌ بسبب ما وصفوا الله به. 

- الله جوادٌ كريجٌ» كني العطايا واهبات؛ لا يعجزه شيء من البذل والعطاء. 

4- الله -تبارك وتعالى- له يدان» كما له ذاتٌ ووجدٌ» وهو لا يشبه أحداً من خلقِهء 


وصضفاته لا تشبه شيعاً من صفات خلقه. 
- اليهودٌ والنصارى يكفرون با أنزله على عبده ورسوله محمد يَكهِ » فيزدادون 
طغياناً وكفراً. 


1- كثرةٌ النزاع والاختلاف بين طوائف اليهودء وبين طوائف النصارىء وبين اليهود 
والنصارى. 
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- دعا الله أهل الكتاب إلى الإيران به وبرسوله؛ وأخبر أنهم لو آمنوا واتقوا لكمر 
عنهم سيئاتهم ولأدخلهم الجنات في الآخرة» ولأنَزلَ الله لهم الخير من السماءء وأنبت لهم 
نبات الأرض في الدنيا. 

- أمر الله رسوله يه أن يبل جميع ما أنزله الله إليه» وتكمّل له بحفظه؛ فلا يستطيع 
أحدٌ أن مُبْلِكّه قبل إبلاغِه الرسالة. 

4- الرسولٌ يه لم يكتم شيئاً نما أوحاه الله إليه. كا يدّعي بعض الذين ينسبون إلى 
الإسلام. 


ِ 
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النص القرآني الحادي والعشرون من سورة المائدة 
لا قيمة لليهوج والنصارى عند الله حتى يقيموا ما أنزل من عند الله 


أولاً, تقديم 

لا يزان الخطابٌُ في آياتِ هذا النص جارياً مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 
وقد أمر الله -تبارك وتعالى- رسوله يه أن يخاطب أَهْلَ الكتاب» ويعلمهم أنه لا قيمة لهم 
ولا وزنَ عند الله تعالى» حتى يقيموا التوراة التي أنزلت على موسىء والإنجيل الذي أنزلٌ 

و ُّ عو ٠.‏ 1 . 

على عيسى عليههما السلام» ويقيموا ما أنزل إليهم من ربهمء والمراد بالذي أنزل إليهم من رمهم 
القرآن الذي أنزل على محمد يك . فإنه منزلٌ للعرب واليهود والنصارى والناس جميعاً 

وقد أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنْ القرآن المنزلٌ على عبده ورسوله محمد لا يزيدٌ أكثرهم 
إلا طغياناً وكفرأء بسبب رفضهم له وتكذيبهم وحاربتهم للرسول الذي جاء به» وللصحابة 
الذين آمنوا. 

وأشاد الله بالفئة المؤمنة الخيرة الفاضلة» وفي ذلك ردٌّ على بنى إسرائيل الذين يدّعون 
أخهم الأفضل والأكملء وذمًّ الله بني إسرائيل لنقضهم ميثاقهم مع ربهم واعتدائهم على رسله 
بالتكذيب والقتلء ورسوبهم فيا امتحنهم اللّه -تعالى - به. 


١‏ تان لالكتب نمع َنْء حٌََ يوأ ألتوة وَالاجس ل وَمَ ل كم ين َيكُمْ 
يدك كهًا ينهم مَآ ليك من رَيَكَ ظفيددا ورامك َس عل التو لكين (52) نين 
أ اكت قائراً لصون وَالتمريامَنْ امرسس الله وََلْْوَو الآخر وَعَمِلٌ صَلِلِسًا لا حو 
ل َيل وَارْسَلنآإيهمَوشْلا سنا سَآءَهُّم 

ل عم سج عر سج عير 


سول يما لا نه نهو نفس فَرِيهًا حكَدَيوا وكْرِيقًا يَقَمُلُو ون اماس ألا مورت و اكيم هر ا 
يه عَلْهِمْ تم حَمُوأ وَصحَمُوأ حك يوق يي ينتار 400 


[المائدة: 58 -الا]. 


اا فصر سسسسسس 21 
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ثالثاً؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ اليهودُ والتصارى ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل والمنزل إليهم 

من ربهم: 

آم الث -تعالق- وسوله محمداً يلل أن ينادي اليهود والتضارئقائلاً لهم: لستم عل 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ريكم # فُلْيَامْلَالككب لس عل تَوْءِ 
ص موأ التورسةَ الاي ل وَمآ أل لتم من يكو 4 [المائدة 4ة]. 

وقوله: لم عل 20 عَيْءِ 4 أي: ليس لكم وزن ولا مكانةٌ عند الله تعالى» وإقامتهم 

عك 0 

لتوزاة واد تكرت اهما قيهيه وقد أمريهم هي ااا مرولا ل عند عع 
واتباعهء واتباع ما جاء به. 


وقوله: لوم أل لتك ين يكم المرادٌ به ما أنزله على عبده ورسوله حمل وك » » فإنه 
منزلٌ للناس جميعاً لا فرق بين العرب واليهود والنصارى وغيرهمء وهو يأمرهم باتباع هذا 
الدين» وتحقيقه في حياتهم. 

وأخبر الله -تعال - رسوله محمداً يكِِ أنَّ المنزلٌ إليه من ريه سيزيدٌ اليهود طغياناً وكفراً 
#وَليرِيدرك كيرا نا يهم مآلك ين ريك يما ورا 4 [الاشدة:+<] والطغيان تجاورٌ الحد في 
العصيان» والكفرٌ هنا الإغراقٌ بتكذيب الله ورسوله يك » وإن زادهم المنزلٌ من عند الله 
طغياناً وكفرء لأنه يزيدُهم تكذيباً للحق» ويزيدهم إغراقاً في مقاومته وردّه ودفعه» ومحاربة 
أهلهء وقد واسى اللْهُ رسوله يك ناهياً إياه أن يأسى على القوم الكافرين» طمَلَا َس عل الْمَوَرِ 
ل كفن (4)50 [المائدة:54]. 

والأسى الذي نهى الله رسوله يك عنه الحزن» وحقيقته: اتباع الفائت بالغم. 
1- الطائفة الخيّرة من الناس؛ 

اذٌعى كلّ طائفة من الناس بأخهم الأفضل والأكملء وقد ادَّعى هذه العو كل عن 
المسلمين واليهود والنصارى والصابئين» وقد حكى الله فيها سبق أن اليهود والنصارى اذَّعوا 
أنهم أبن الله وأحباؤه؛ وأن كل فريت منهم أصحابٌ الجنة دون غيرهم, وقد أخبرنا ينا تبارك 
وتعالى أن الطائفة الخبّرة الفضلى هي التي تتصف بأمرين: الأول: الإيهانْ بالله واليوم الآخرء 
ومن آمن بالله آمن بكل ما أخبر به ومن ذلك الإيهان بالملائكة والرسل والكتب واليوم 
الآخر. والثاني: عملٌ الصالحاتٍ من الواجبات والمستحبات التي شرعها الله» كالصلاة 
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ا ا ضضم 


والزكاة والصوم والحج وغيرها. فكل الطوائف من المؤمنين والذين هادوا والنصارى 
والصابئين وغيرهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات» فهم من الفئة الخيرة الصالحة. وهؤلاء في 
حفظ الله تعالى» فلا خوفٌ عليهم في الدنياء ولا هم يحزنون في الآخرة #إنَّ اَن امنا 
دسح هَامُوأوَاَلصَّيُونَ وَالتصَمَنَ 21 : مرب لَه وأو الأ وَعَيِلَ ديسا َلاحَوَُ عَلْيْهِرْ وَلَّا 
شم نون الك [المائدة:79]. 


#وَاَلصَّيُونَ 4 محمولٌ على التأخيرء مرفوعٌ بالابتداء» والمعنى: أنَّ الذين آمنوا والذين 
هادوا فر آم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً. فلا خوفٌ عليهم» ولا هم يحزنون 
والصابئون والنصاري كذلك ا [زاد المسير: 7" ], 

-- 0 0 هذه الآية في سورة 3 دهي و تعالى: 00 ءَامَنُوَأ 


10 حر 


ع ل يم 0 وقوله: زعي 4 أو فيه فيا 
خلّفوه من الذرية» #ولاهم َرْنونَ 4 على من سيأتي عليهم بعد الموت. 
0-1 موقف بني إسرائيل من الميثاق الذي أخذه عليهم والرسل الذين أرسلهم 
إليهم : 
أخبرنا العليم الخبير -سبحانه وتعالى- ارا جيرا جار من الميثاق الذي 


1 تَّ 


أخدة 7 عليهم. والرسل الذي أرسلهم إليهم «#لَفَد أَحَدْ و إِسَرْءيلٌ وَأَرْسَلَنَا 
رلور 


يهم شل حطلا جخم رثول ينا لاتورى الطش فا كوا ووه كل - 407 
[المائدة: .]7٠١‏ 


07 


والميئاق: اعَقَدٌ مُوّكّد بيمين وعَهْدِا [المفردات: ص5017]. وقد أخذ الله على بني إسرائيل 
من المواثيق. أعظمّها أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ويدخل في هذه الواثيق كل 
التكاليف التي كلفهم الله تعالى بهاء وأرسل إليهم رُسُلَّهُ يحملون إليهم ديئه وشريعتة 
فنقضوا عَهُدهم مع رمه وكلما جاءهم رسولٌ خالفاً لأهواء نفوسهم, ردُوا عليه ما جاتهم 
به» فكذبوه؛ بل جاوزوا ذلك إلى سفك دماء الرسلء وإزهاق أرواحهم. 
4- عمى بني إسرائيل وصمَمُهِمْ مرة بعد مرة, 
أخبرنا ربّنا العليمٌ الحكيم- سبحانه وتعالى- أنَّ بي إسرائيل ظنوا أنَّ الله -تعالى- لن 
يبتليهم» ولن يختبرهم بالشدائد والعقوبات. فعموا عن الحق الذي أنزله إليهم» وصمُّوا عن 
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سماع الوحي الذي جاءهم من عنده؛ فأصابهم الله بالمصائب والنكبات» وسلط عليهم نبوخذ 
نصر وجنذه» فقاتلوهم. وهرموهم» وهَدَمُوا دولتهم» وسبوا رجاهم ونساءهمء ثم تاب الله 
عليهم؛ وأعادهم إلى ديارهم. وأعادَ لهم دولتهم. ثم عَمُوا وصمُّوا كثيدٌ منهم مرة أخرى» 


فسلّط الله عليهم عدوهم بعد رفع المسيح» فدمّرهم وأبادهم. وطردوا من أرضهم. وأخذ 
ركه بسع و 


الرومان مدينتهم» وهدموا هيكلهم؛ وحَلَّت نقمةٌ الله ميم #وَحَسِيوا لامكو فته فعَمُوأ 


رسا ع و دي ب ميو لدسه و لاي سوه رس ٠*4‏ عل سول مهو م الم سا سه لتر 60 
وَصموأ ثم تامبت ألّهُ ب ثم عموأ وصموا صكير مهم والله بص ٠‏ يِمَا يعَمَلور 45 


.]الا١:ةدئاملا[‎ 


والمراد بقوله: #عَمُوا وَصسَمُوا 4 أي: عميث بصائرهم عن الحق» ورفضوا الدين المنزل 
ء 7 2 
إليهم من رمّهم» فأصبح حالهم حال الذي فقد حاسّة السمع فهو لا يسمع. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

5 و 55 0 5 5 0 

-١‏ قيمة كل قوم عند رهم بحسب إقامتهم للكتب التي أنزها الله تعالى إليهمء 
واليهودٌُ والنصارى ليسوا على شيء حتى يقيموا التوراة والإنجيل علما وعملا. 

-١‏ بعد بعثة حمدٍ يك أوجب على اليهود والنصارى الإيمانَ به ومتابعته. أَمَرَهم بذلك 
5 0 ' ع و وو 5 2 
في التوراة والإنجيل» ورسولنا مرسل إلى الناس كلهم وفيهم أهل الكتاب. 

ا أرسلٌ الله سوه محمد وأنزلٌ 7 عليه القرآن» لمداية الناس وصلاحهم» 
فأعرضٌ عنه أهلٌ الكتاب ورفضوه. فزادهم ذلك طغياناً وكفراً وضلالاً. 

5- الفئة الخبّرةٌ المقبولة عند الله هم المؤمنون بالله واليوم الآخر لا فرق في أن يكون 
هؤلاء من الأمة الإسلامية أو اليهود أو النصارى أو الصابئين. 

ه- يشترطٌ في الفئة الخيرة أن يكونوا مؤمنين بالله» والمؤمنٌ بالله مؤمنٌ بكل ما جاء من 
عنده فيلرّمٌ أن يؤمنَ برسلٍ الله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه من الله 
تعالى. 

1- المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين يعملون الصا حات هم الفئة الخيرةٌ والله حافظاً 

5 7 0 
لهم في الدنياء وليس عليهم حزن في الاخرة. 
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1- ذم لله بني إسرائيل لنقضهم عهودهم مع ربهم وكفرهم برسله؛ فقد كذب بنو 
إسرائيل طائفة من الرسلء وقتلوا آخرين منهم. 

4- اختبر الله بني إسرائيل بأنواع من الاختبارات» فعموا عن الحق» وأصمُوا آذانهم 
عما جاءهم من عند الله؛ ثم تاب الله عليهمء ثم عادوا إلى عماهم وصَمَمِهِمْ والله بصيرٌ بهم؛ 
عالاب! يعملونه. 
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النص القرآني الثاني والعشرون من سورة المائدة 
الذين يزعمون أن عيسى ابن الله كفار 


أولاً. تقديم 
أعلمنا ريا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين اذَّعوا أنَّ عيسى ابن مريم هو ابن الله كفارٌ وهم 
تخالفون لما جاء به المسيحُ القت فالمسيحٌ أمرهم بعبادة الله وحدّة وأخبرهم أن من أشرك بالله 
ومح لعل اعت وماراة لاز وغر نس قارف راي الاين من أنصار. 
وأخيرنا سيناته كف الذين قالواة إن الله ثالك ناذثة» وأعلمنا ويا أن الله إله وإحذه 
وِدَّدَ الذين يشركون به وبين حقيقة عيسى وحقيقة أمَّه وأتَّما كانا من البشر يأكلان 


الطعام. 
ُ 
ثانيا : آيات هذا النص من سورة المائدة 
جع 116 در عرس ل لاسا ا 20 ل 
لقرَ كرا لزت وا قلسي ال يد للحي دن تنود 
ام وهر ساح سه دس طيي سم - ل 9 
أعَبدُوا اله رق ورب ا من يرك امعد حَرّ لله علد الْجَنَة وم َارٌ وما لظيلييتت 
اج ري سم ع الإأسرق ب هوه 6 أ يسم ب بير سر 5 59-5 
6 بكار الع عَرَألَدِنَ قَالوَأإِري أنه تَالِتُ تَلَدحَةَ وما مِنْإلهِ إِلَه إِله وحِد وَإِن لَّرَ 
2 ع 9 م - م و 
رمح عم ساي 4 يخ سه 22-4 9 0 - 


0 ما اال 0 2 ممع 6 ا 
ينتهوا عما يمولوت نت ليمِسَنٌ الت كفروأ منهم عذَاب أليم 5 أقلا يَمَوبوتَ إل الله 
لل ساح ساح ال عسل عر لمج 1 هو- 00 واصء رح مره - 3 2 
كفو كه بيجب 07م ليخ أنث عَزِيم ُو قد حلت يق 
معي 71 7 ري 0-4 7 و 111 رو بره عله يرع ممم كر - 
0 يَأحكلَانِ أله 0 بيت لهم الآيت 


0 مه ع 004 مَمَذْكَ أ لح سارك عع سر 270 
انل أوْن فكورت 10 لا . ورك م من دوه بت أله ما صَرا ولا نقعاواله 


هْوالسمِيم تيع لخ 4020 اناد ال ا], 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كش الذين فالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث 
خلاكة : 
مي كقرءوقه رن ييا أ اسح بن مي" لامر امن هذه ةر 
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الجزء : 5 © - سورة المائدة : ١لا-‏ هلا 11 
يشرك بالله فقد حرّمٌ لله عليه الجنة ومأواه الناُ وما للظالمين من أنصار # لَعَدَ مكَفْرَ 
5 أ 018 عل عر 7 فح و عر عر كام ا ا 2 ويد 
الزيرت قالوا! موس ار ا د وي 
تن خرن بال م سق ألا كو اقفكة وتاوئلة ألقاذ دكا اريت ون التصار 9 > 


وأعلمتارثنا عارك وتعاق هن كثر الذين قالواة إن اللعالث تق «امذ حك 
لذن فالأ إلكت ند كَالِثُ كلدكو 4 [المائدة:"ل/ا] يريدود بالآلحة الغلاثة: الله وعيسى» ومريم» 
وقد رد الله على ضَلاهم وبهتانهم فيا ادّعوه وزعموه فقال: #وصسا ِل لله ويد 
[للائدة:77] فليس هناك ثلاثةٌ من الآة, والإلهٌ الحق هو إلهٌ واحدٌّء وهو الله سبحانه؛ وتهدّد 
الذين قالوا هذه المقالةَ الشركية ورهّبهم فقال: ##وإن لَمَ يَنتَهُوا عَم يَصُوُونَ لَيَسَسَنٌ 
موأ مِنْهُم عَذَابك أَلِيمم 257 4 [انائدة:*/] أي إن لم يتركوا هذا الكذب الذي يفترونه 
ويقولونه فإنه سيمسٌ هؤلاء الكفارٌ عذابٌ أليمٌ. 
5< اشفة ففهوة اللشاهد وحخل: 

يغفرٌ الله تبارك وتعالى الذنوبَ مهما عظمثُ وكبرثء فقد أخبرنا أن الشرك أعظم 
الذنوب» ومن الشرك الأعظم نسبة الولد إلى الواحد الأحد. فلعظم هذاالذنب د 
السموات ت تتفطر» ركه رض أ اير عا الجاك اباك ونوك ل الوا تح 
0 0 ئ م لسوت يمرن نه ويَنمَقٌ الْارْصٌ وعَخْرٌ 

لمحي د هو لاو الذيى ارتكبوا هده القريمة التكراء 
إلى التوبة والاستغفارء وم يَذْعُهِم ربٌ العزة إلى ذلك إلا وهو يريدٌ أن يغفر لهم إذا تابواء فهو 
الغفور الرحيم سبحانه» 2 أ ا وَأَدَّهُ عَسُوةٌ تحيم 00 4 
[المائدة: ؛ /ا]. 


ال 


“- | حقيقة عيسى ابن مريم اكننة ؛ 
بين الله -تبارك وتعالى - في هذه الآيات حقيقة عيسى الهلا و حقيقة أمّه مريم» فقال: 


سج سمل 


0 بذج 0 21100 
لام © [انائدة:ه/] فالمسيح عيسى التق حَلْقّ مِن حَلْقٍ الله» مخلوقٌ لعبادة اللهء وحاله كحال 


5-5 || - 


فلك © - سورة المائدة : ه/ا- لا الجزء :5 


الرسل الذين عََلَوَا من قبله» أي: الذين مَضوا من قبلهء فهو ليس كا يقولٌ اليهودٌ: إنه ابن 
زنى» وإنه كاذبٌ في دعواه الرسالة» وليس كا يرْعُمُ النصارى أَنّهِ الله أو ابنْ الله وأمّه مريم 
م و رع 3 0 200 
عليها السلام صديقة» والصديق مرتبة تأتي بعد النبوة» ومن الصديقين أبو بكر ذه وهذا يرد 
على ابن حزم في دعواه أن مريم نبيّهَ ومثلها عنده سارةٌ أمّ إسحاق» وكذلك 1 موسى» 
واحتجّ على ذلك بمخاطبة الملائكة نَّ وهذا غيرٌ صحيحء فقد خاطبت الملائكة الأقرِعَ 
والأبرصٌ والأعمى والمذكورين في الحديثء وقد كفر الأقرع والأبرصٌء ويدل على عدم 
ا عن نوع 2# 0 1 

صحة القول بنبوتهم قوله تعالى: # ومآ يسنان الاح الهم © [يوسف:١01.‏ 

وقد أخيين الل ال أن عسي 27 مريم #حكانا بأحكلاة الملعسام # [المائدة:ة/]. 
وعدا يدل عل سالا بملحاة للالرهية من وعفيده : الأول: للا إل الما واد 
لا يصلح أن يكون إهاً لأنه فقير محتاج إلى غيره. والثاني: أن الذي يأكل الطعام ويشرتٌ 
ل ا م 

وقوله تعالى: #أظر كتف بيت لَمْمْ الآبت كر أنظز أن يؤتكوت 40 
[المائدة:70] أي: انظر وتأمل كيف نين الآيات الواضيعات الظاهرات الدالة على الحقٌء ثم 
انظر كيف يؤفك هؤلاء؛ أي: يصرفون عن هذا الحقٌ. 
4- الذي لا ملك لغيره نفعاً ولا ضرًا لا يصلحُ أن يكون إلها: 

أَمَرّ الله -تبارك وتعالى - رسولّه يي أن يخاطبّ الذين يعبدون من دون الله آهةَ باطلة 
وفيهم الذين يعبدون عيسى الكل فيقولُ لهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملكُ لكم ضرَّاً 
ولا نفعاًء فالأصنامٌ والأوثانٌ والأمواثٌ التي يعبدها بعضُ الجهلة لا تملك لنا ضرّاً ولا نفعاً 
والذي لا يملك لنا ضرا ولا نفعاً لا يصلح أن يكون إشأء وألوهيئة باطلة 9 قل أَمبَدُوت 
ين دُوٍ أله مالا يَمِْكُ كم سيا ولا نَقصَا وأمّهُ هُوَألسِيع العم (5) 4 [انائدة:/] أي: 


السميع لأقوال عباده. العليمٌ بأعماهم. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


-١‏ الذين يقولونَ: إن الله تعالى هو المسيح ابن مريم كفارء وهم مخالفون لما جاء به 
المسيح» فقد أمرهم المسيحٌ عندما كان بينهم بأن يعبدوا الله وحده؛ ولا يشركوا به شيئاً. 
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الا ا ل ال ا 

-٠‏ الذين رّعموا أَنَّ الله ثالث ثلاثة كمّار فاللهُ هو المعبودٌ الذي يستحقٌ العبادةً دون غيره. 

4- الله واسحٌ مُ الرحمةٍ والمغفرة» وقد دعا رب العزة الذين نسبوا الول إليه إلى التوبة 
والانستار تمان لا بسجرة أن جؤات فل الح له] مللتان. 

4- عيسى من بني آدمء لَه الله وأرسله إلى بني إسرائيل» وكان وأئه يأكلنَ 
الطعام ومن احتاج إلى الطعام لا يصلحٌ لأن يكون إشاء فآكل الطعام فقير حتاجٌ إلى غيره؛ 
ومن أكل الطعام خرجٌ منه البولٌ والعذرةٌ فكيف يكون إهاً. 

-١‏ الآ المزعومةٌ وهي كل ما عد من دون الله لا تملك لغيرها نفعاً ولا ضرَاء 
والذي لا يملك لغيره نفعاً ولا ضرّاً لا يصلح أن يكون إِهاً. 
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النص القرآني الثالث والعشرون من سورة المائدة 
نهى الله أهل الكتاب عن الغلوٌ في الدين 


أولاً. تقديم 
نهى الله -تبارك وتعالى- أَهَلٌ الكتاب عن الغلوٌ في الدين» ونهاهم عن اتباع الأمم 
الفبالة من ليله وأخبرنا ريا بلعن نبييه داود وعيسى عليها السلامٌ للذين كفروا من بني 
إسرائيلٌ» وعدّد رب العزة جملة من الجرائم التي ارتكبها أهل الكتاب, فاستحقوا بها اللعن. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
#قل يكأهل)أ 2 أحكتب لا تفلو تَْلُوا فى ديه وك تر اهز ولاتزه أئرة ركد كارا 
من قََلْ وَأصسنُوا كيرا وَصسنُوا عن سَوَآِ التيبيل 15 لين اين حكَفَرُوأ مِنْبَفت 
إِسَرَردِيلٌ عل لِسسَانٍ داويد د مَعِسىَأَبْنِ مَرْيَمٌ ذَلِكَ بِمَاعَصوأرََكاوايِمْنّدُوتَ () افوا له 
اهرت عد دصكر علا ل م سكاف شرت (؟ كزع كد يتفز 
20006 وسكا ومئورت يهو لبن وه رلته ا - م 


كديرا مَنْهُمَ قفوت 4:01 [المائدة:/الا-81]. 


ثالثا : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أَمَرَ الله - تعالى- رسوله ككل أن يد بنهى أهل الكتاب عن الغلو 4 دينهم : 
أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- أن ينادي أهلّ الكتاب من اليهود والنصارىء وينهاهم عن 
الغلرٌ في دينهم غلوًا يبعدهم عن الحق» قال تعالى: جيل ياه لَالحكتي لاتنذوانئ بيط 
غَرَالْحَقٌ 4 [المائدة: لالا]. 
والغلو: تجاوزٌ الحد» وقد غلا اليهودٌ في دينهم فقالوا: : عزيرٌ ابن الله» وقالوا: نحن أبناءً 
الله وأحباؤٌه. وغلا النصارى في دينهم» فقالوا: الله هو حيدق أبن مريم؛ وقالوا: الله ثالث 
ثلاثةء تعالى الله عا يقولونه علوًاً كبيراً. 
نهى الله أهلّ الكتاب عن اتباع أهواء القوم الضالين من قبلهم؛ فقال: #وَلَا مَتبعُوا 
هوا 0 ا لتيل (50 [المائدة :لالا]. 
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«والأهواء: 4 جم هوى: وهو ما تدعو إليه شهوة النَقّْسِ» [فتح الرحمن: 78/7] والمراد 
بالقوم الذين نهى الله أهل الكتاب عن اتباعهم الأمم الضالةٌ من قبل اليهود والنصارى الذين 
نسبوا إلى الله الولدٌ فهؤلاء قد ضِلُوا وانحرفوا في أنفسهمء وأضلوا غيرهم» وضلوا عن سواء 
السبيل؛ أي: عن الطريق المستقيم» وهو الدينٌ الذي أنزله الله تعالى. 
0-1 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم: 

أغيريا ركنا دتارلة وتعاقد أن الكقرة امن + بني إسرائيل ُعِنُوا على لسان نبيّ الله داود ونبيه 
عيسى ابن مريم» وذلك بسبب عصياغهم وعدوانهم « فلن كََووا منْبَوْح إِسْريدِيل 
عَلَ سان ماود وَحِدس أبن مَرَيم لِك بِمَاعَصوأوَصكَانوأْيُصْتَدُوت (8) 4 [المافدة: /0). 

«واللّمْنُ: الطردٌ والإبعادٌ على سبيل السََخَطِء وذلك من الله تعالى عقوبةٌ» وفي الدنيا 
انقطاعٌ من قبولٍ رحمته وتوفيقه [المفردات: .]40١‏ 

واخررنا ساون وفهال د أن واوة روعي داكن تيز رله أن بلغ الكقار فزن 
مهود زماءِيعٌ» بسبب كثرةٍ معاصيهم لريّهم» وبسبب عدوائهم؛ والعدوان: مجاوزةٌ الحقّ. 


1 من جرائم اليهود والنصارى عدم تناهيهم عن المنكر: 

أَعْلّمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن من جرائم اليهود والنصارى التي نوا بها عدم 
نناقين عا يتعلول :من التكرات لإشكاؤ ا لا تامزج قن تبسك ر هله نتن 
حكانوا يِنَمَنُورت (401 [المائدة:2/5]. 

والمنكر: ما أعلم الله عباه بقبحه ووجوب الابتعاد عنه وتَرْكِهء كالشركِ والربا والزنى» 
وقد جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوامً الأمة الصالحة» فإذا تركت لآم الأية 
بالمععروف والنهيّ عن المنكر ضلت وغوت كر فيها الفسادٌ والقيلال» قال الشوكاني: 
«الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم القواعد الإسلامية» وأجل الفرائض الشرعية» 
وهذا كان تاركّةُ شريكاً لفاعل المعصية» ومستحقّاً لغضب الله وانتقامه) [فتح القدير: ؟/ 94]. 

وأوجب رسولّنا يل على من رأى منكراً أن يغيّره بيده إن كان مستطيعاً» فإنْ لم يستطع 
بحرن نز م ينل ؛ أما الذي لا ينكرٌ قلبه المتكر فالئه أعلمٌ بإيانهء قال أبو سعيد 
الخدري: سمعتٌ رسول الله كله يفول: امن رأى منكم منكراً ذ فليغيرُه بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» [مسلم:؟ 5]. 


ار سحت سه قر 


وقوله تعالى: #لِِتَس ما صكانوايَفَمَبُوَت 40557 ذمّهم الله تعالى لعدم نهيهم عن المنكر. 
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4- ذم الله أهل الكتاب لتوليهم الذين كضرواء 
ذم الله -تبارك وتعالى- أكثر أهل الكتاب لتوَلّيهم الذين كفروا # كرّئ ححَدْبًا 


06 


وتسروورت اوكا أ © [المائدة: 40]. 

ذم الله تعالى أهل الكتاب الذين كانوا يتولّوْنَ الذين كفرواء ك) فعلّ اليهودٌ عندما تحالفوا 
مع قريش لقتال المؤمنين في غزوة الخندق» وقد أَقْسَمَ الله تبارك وتعالى في قوله #لِِنْسَ * 
فاللامٌ هنا واقعة في جواب قسم مقدر. 

يقولُ رب العزة» أَقسِمْ لبعس الشيء الذي قَدَّمَتْ لهم أنفسهم أمامهم إلى معادهم في 
الآخرة طلَنِمْسَ مَاقَدَمَتَ طَكْأَنفسهم 4 [لمائدة:٠+].‏ والذي قَدَّمِنْهُ أنفسُهُمْ لهم سخط الله عليهم 
أن سَِط أَنَّهُ عَلَتْهمَ # وحَكمَ الله عليهم بأنهم خالدون في عذابه يوم القيامة #وَفي 
َلْمَدَابِ هُمْ حَلِدُونَ (نم)؟ © [الائدة: .]4٠‏ وأخبرنا العزيز العليمٌ -سبحانه- أن الذين تَولرًا 
أهلّ الشركِ من اليهود والنصارى لو كانوا يؤمنون بالله والنبي يك وما أَنزلٌ إليه ما اتخذوهم 
أولياء» ارم أضحاباً وأتضارا مح دون الؤمين < وَلَوكَانا تومتورت باد 


وَأَلبَىى ومآ 1 إليْدِمَا ا تخذوم هم أَوْليَه © [المائدة:41] وختمٌ الله الآية بقوله تعالى: ولك 


5- 
رح كم ره م هله 


حكثيرا مَهِمْ فسفوت حك 4100 أي : : خارجون عن طاعة الله إلى معصيته والكفر به. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا أمعنا النظر في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ نهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو في دينهم» فمن ذلك دعوى اليهود 
والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه. ودعوى البهوة أن غزيرا اير الله ودعوى النصارى أنْ 
المسيس ابن الله تعالى الله عم| يقولونه علرًا كبيراً. 

”- نبى الله أهلّ الكتاب أن يتّبعوا أهل الضلال من قبلهم» فقد نسبت بعض الأمم 
من قبلهم الولدَ إلى الله واتخذوا الرهبانية ديناً. 

'- لَعَنَ بعض أنبياء بني إسرائيل الذين كفروا من بني إسرائيل» ومن هؤلاء الأنبياء 
داودُ وعيسى عليههم| السلام؛ ولعنههما لهم طلبٌ من الله أن يطردهم من رحمته وجنته. 
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الجزء : 5 ه - سورة المائدة : 4١‏ يفف 


5- ارتكب الذين لعنهم داود وعيسى عليهم| السلام جملة من الجرائم استحقوا بها 
اللعن» منها عصياهم ربهم وعدواهم وظلمهم لغيرهم؛ وتركهم الأمر بالمعروف والنهيّ عن 
المنكرء وتوليهم الذين كفرواء وكفرهم بالله. وتكذيبهم لرسوله الخاتم. 

- لو آمن أهل الكتاب برسولنا يَكيِ وما أنزل الله عليه ما اتخذوا الكفار أولياء. 

1- على المسلمين أن يحذروا فعل الجرائم التي ارتكبها أهلُ الكتاب حتى لا يصيبهم ما 
أصايم: 


03-2 و 
- عيسى كنلا مرسل إلى بني إسرائيل. 
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148 ه - سورة المائدة : ؟"م/ الجزء : لا 


النص القرآني الرابع والعشرون من سورة المائدة 
أشذ الناس عداوة للمؤمنين وأقربهم مودة لهم 


أولاً, تقديم 
خاطب الله رسولّه كَل مُعلاً إياه أنه إن تفكّر في نفسه. فإنه سيجد أن أشد الناس 
عداوة للمؤمنين اليهودّ والمشركين» وتقديم البعود عل للشركين ق الآية يدل غلى أن 
عداوتهم أشدٌ من عداوة المشركين, وأعْلمه أن أقرب الناس مودةٌ للذين آمنوا الذين قالوا: 27 
نصارىء وبين السبب في ذلك» ووصفف لنا ربّنا في الآيات حال بعض النصارى عندما 
اجتذبّ الإسلامٌ قلويهم م فآمنواء وعيوُجمْ تفيض من الدمع. وبيّن لنا ما قالوه» وحدّئنا عن 
مصيرهم الطيب في يوم الدين. 


كانيا : آيات هذا النص سود المائدة 


تون رَنَنَككً م 2 1 8 

“9 # لجا ناث الناس عداوة لُلْذِنءامنوا اليهودوااذ بت أنرأ رمدت وهم 4 
م هك هه 0 0 0 557 +2 م ىن 
مَودة لَلْذِنَءَامَنُوَا ازيرت قَالْواإِنَا در الكت يانه 2 منهُمْوْسسِيت ورهًا نا وأئهم 


يسْتَحكيرونَ مودس م سمعوا ما أ لال الول ل تج أ مي م 0 مر سا 3 


201110 - 4 00000 ويه سن سر عرست م وح سر سس م سرك 3 595 
مايا6 تتام مََشَهِدِينَ وََ نَل وما مرت انق ومع ديد 2 

اح ل لكي ١‏ يت أ َتَ يكين َه تكد َك لت 
جَرَاء المحسنين (زهم) قم وَالَدبن كر -100000 لَيِكَ أَصبُ صنب اجيم ((جم)4 [المائدة: 87-47]. 


ثالثا : المعاني الحسان لي تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ تفاوث عداء الكفار للمؤمنين: 

بين اللَهُ تعالى لرسوله يكلْةِ أن عداء أعدائنا لنا متفاوثٌ قو وضعفاًء فأشد العداء عداءً 
اليهود والمشركين للمؤمنين» وأقرثُ الأعداء مودةً للمؤمنين الذين قالوا إِنّا نصارى» وبين 
الست ف كرعبم أقرت النا منودة إلينا أن فيهم قسيسين. ورهباناً وأنهم لا يستكبرون #9 
جد سداس عََوَهِنَمَامَوا ألْيهُوَ لدت أ شرا ولد الو لوده لِنَّذِينَ 


0000 ب 


ءَامَنُوا ايت قَالَوَا إِنا قسة للكت أن نهم تشبييت” ورهينانًا وأنهر 


27 ستحكرون كرون 401 [المائدة: 457]. 
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الجزء : لا ه - سورةالمائدة : 5م لخي 


والمراد بالمشركين في العهد النبوي مشركو العربء والفرسء ويدخل فيهم اليوم 
الشيوعيونء والبوذيونَ ونحوهم. 

وقد ذهب بعص المفسرين إلى أن المرادَ بالنصارى في النص القرآني الذين دخلوا منهم 
في الإسلام, لأنه قال فيهم رب العزة في الآية القائية من نذا النض 598 ذا سَعِموا عا أنزل إل 
السول رك أعبتهم يفيض مرت الدّمع * [المائدة:8]. وممن ذهب هذا المذهب سيد قطب رحمه 
الله تعالى» وأطال في الاستدلال له؛ وهذا غير صحيح لأمرين: الأول: أنه لا يقال للذين 
دخلوا في ديننا من النصارى أنهم أقرب لحان الرواسن عريهم 9 لأ: مهم إذا دخلوا في ديننا 
أصبحوا مسلمين مؤمنين, ويدلكَ على هذا أنه إذا أسلم ؛ بعض المشركين وبعض النصارى 
وبعض اليهودء فلا 0 لنا أن نفاضل بينهم فٍ مودّتهم لناء إلا بمقدار إيانهم وتقاهم 
وحسْيّنا أن نعلم أن بلالا الحبشيء وسلمان الفارسي» وصهيبٌ صهِيبَ الرومي» وعبدالله بن سلامٍ 
البهودي» كانوا ى الردة للعومين سراق للا قرق بيهم في للك إلا بالتقوىة الأخيم 5 
لووة: 

وعلى ذلك فإن الله تعالى يفاضلٌ يبن عداء اليهود والذين أشركوا وده غنداة التضارع 
لناء وهم على دينهمء يقول الفاضل بن عاشور: لخاد بالتضاري هم الباقوة عل التضرائية ل 
محالة» لقوله تعالى: # © أَتَحِدَنَ أَسَدَّاَلتَاسعَداوَةٌ دن اموا التهود والذورت أشب سس وعدت 


عمو 2 


أيهم مَودَةٌ َيَدينَءامَُوا ارح قَالْوَا نا تَصدرَع 2# [التحرير: والتنوير: جلا ص5]. 


4 
وعدي مه وه بر ص ست سر سر م اج ساي سه 


وقال ابن كث 75 رحمه الله تعالى: # # لَتَجِدَنَ أَسَدَّ النَّاس علاوة لِلَذِنَ «امنوا الْيَهُود 
وَل أ شرا 4 ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عنادٌ وجحودٌ ومباهتةٌ للحق, وعَمْط للناس؛ 
وتنقّصٌ بحملة العلم» ولهذا قتلوا كثيراً من الأنبياء حتى هوا بقتل الرسول يَلِ غير مرَّق 
وسحروه وألَّبوا عليه أشباههم من المشركين؛ عليهم لعائنٌ الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 


عر ا ا 0 


«وقوله تعالى: #وَليَصِدَ رك أفْريَهُم نَوْدَةٌ لََديِنَءَامَنوا لدت قَالْوا تامسر 4 
أي: الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودةٌ للإسلام 
وأهله في الجملة» وما ذاك إلا ل في قلويهمء إذ كانوا على دين المسيح» من الرقة والرأفة.» يا 
قأل قعال : #وتتاتا ثري لاه َأََويَححَةٌ 4 [الحديد:58]» وف كتابيم :من :ضريك 
على خدّك الأيمن فأدِرُ له خدَّكَ الأيسء م0 في ملّتهم لهذا قال تعال: 


2 


#دزلك بأد مِنَهُمْ قتيسيرت وَرُهبانا وَأَنهْرْ لَا دسْسكيرُونَ (145 4: أي: يوجد فيهم 
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اران ه - سورة المائدة : 5م الجزء : لا 


القسيسون -وهم خطباؤهم وعلماؤهم؛ واجدمم ١‏ فقيس وقل أنضاء وقد يجمّع على 
المكونوت والرغيان: جمع راهبء. وهو: العابك. م من اله وهي المخنوفٌ» كراكب 
وركبان» وفارس وفرسان» [ابن كثير: 591/5]. 

ثانياً: ليس المرادٌ مما بيه الث -تعالى- في هذه الآية أن يوجد علاقة الأخوة والمحبة بيننا 
وبين النصارىء فقد حدَّئنا الله تعالى في هذه السورة وفي غيرها من السور عن حال النصارى 
وما تلبسوا به من باطل؛ وحدَّئنا عن كُفْرِهم وضلالهم وشركهمء ومن ذلك قوله تعالى فيها 
سبق هر هذه السورة انار كا تسوجية اتن كنز تتتاشكنا ينا 
دُحكرواأ به مأَغرينا ينهم ألْعَدَاوَةوَالْبَقْضَاة إل يوِأَلْمِِكمَو © [المائدة:؟١1].‏ وقال فيهم أيضاً: 
« لَمَدْ كدر ليت فَالوَا إِنَّ لَه هْوَ الْمَسِيحٌ أَبْنُ مَرْيِمَ ' * [لمائدة:0١]‏ ونهانا ريّنا -عز 
وجل- عن اتخاذ النصارى أولياء كرا نهانا عن اتخاذ اليهود أولياء» وأخبرنا أن بعضهم أولياة 
بعض #98 يكبا ال اموأ لا دوا اليو والتصترج أؤلياء بنضهح أؤليآه بَعْض ومن بَتَوطّم يك نه م 
إنَّسّه لَايَهَدِى الْمَوَمالَيِينَ (00)* [المائدة:1ه]. 

لقد عرّفنا الله تعالى بالنصارى» وكشف لنا كفرهم وضلالهمء ولكنه أعلمنا أن 
عداوتبم لنا أخف من عداوة اليهود, نعمء قد يقاتلونناء ويحاربونناء ويأخذون خيرات بلادناء 
ويقالوت ريالا» ومع ذلك فقي رجال الدين منهع عن القسيسيت والرهياك بقية عير ١‏ توج 
في حبار البهود «#وكتلتاق فوب الذرت أصرة زافه ومتمة وَرَعْبَائة أبتدَهُوَها ما كيديا 
عَلَيَهِمَ # [الحديد:707]. 

لقد تأ المسلمونَ عندما انتصر الفرسٌ المشركون على النصارى من الروم. وأخبر الله 
تعالى أن الرومَ سيخلبون الفرس في بضع سنين» وأن المؤمنين سيفرحون في ذلك اليوم بنصر 
الله ويقال: إن الرومً اتتصروا على الفرس في اليوم الذي انتصرّ رَ فيه المسلمون في بدر. 

ومن نظر في تاريخنا الغابر» وفي واقعنا المعاصرء علم أنه ما آمن من اليهود عبر التاريخ 
إلا فئةٌ هي أقل من القليل» بينما آمن من النصارى عددٌ كبيرء ولا يزال يدخل في الإسلام 
أعداد كبيرة منهم في كل وقتٍ وحين. 
0-١‏ حال الذين آمنوا من النصارى ل عهد الرسول يَللِ: 

بعد أن أخبرنا ركنا ستارة ومال* أن الماري أقرب الناس مودة إليناء أخبرنا عمن 
آمن منهم في عهد الرسول يك » وهم طائفةٌ من القسيسين والرهبان من الحبشة جاؤوا إلى 
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الجزء : ل/ا © - سورة المائدة : *لم- 85م فيل 
0 صَلاقه كمع 1ه 16 ا رح سم وشح ددمي 
المدينة» وقرأ عليهم رسولنا بك القرآن فآمنواء فقالَ الله فيهم: #وَإدًا سَحِعوأما أنْزِلَ إِلَ الرسُول 


عط 
در بسرسميرء جه يري 


رك أَمْتهُد يننيضُ ورت ألدَّمْع مِمَاعََفوأمِنَ لق يوون ينآ ءَامنَا كسا مَمَ ألشَّهِدِينَ (155 4 
[المائدة: 45 ]. 

5-7 ا صَبَلَاكَ 0 5 ٠‏ . 2 2 

لقد تلا عليهم رسولنا وَكلةٍ القراده واستمع القسيسون والرهبان إلى _ أنزل الله على 
رسوله يك فآمنواء وعرفوا أن الذي تلي عليهم هو من عند الله وأنه الذي حدثهم الله عنه في 
التوراة والإنجيل» ففاضتٌ أعينهم بالدموع. لاستيقاءهم من أن هذا الذي تلي عليهم هو الحق 
ألسنتهم بالدعاء لربهم قائلين #رَبَنَآ ءَامَنَا فأكثدتسا مَمَالشَهِدِينَ 42 يريدون بالجاعدين 
المؤمنين من أمة محمد لأنهم يشهدون في يوم القيامة للرسل السابقين الذين حدثنا في القران 
أنهم بلّغوا أقوامهم إِنَكوواْسبدَآء عَلَ أَلنّاسٍ © [البقرة:؟5١].‏ 

وعندما أنكر بعض كفار قريشٍ على المؤمنين من النصارى إيمانهم» وسَفْهِوهُم بسبب 


مسارعتهم إلى الإيهان قالوا: # وما لَنَا لا ُؤمِنٌ الله وما سآ نا مِسَ لحي نمع أن يذَ جِلَا ريامع 


ألْقَو والصَّلِحِينَ (5م * [اائدة:84] أخبرنا ريّنا -عز وجل- أن هؤلاء المؤمنين من النصارى 
ردوا على من أنكر عليهم إيهانهم وقالوا: # وَمَالَنَا لَا نُوْمنُ به وَمَاسَآنامِ َألْحَن 4. يريدون 
به الحق الذي أنزل من عند الله على رسولٍ الله يك » وهم يطمعون أن يُدَخلّهم الله -عز وجل 
مع المؤمنين الصالحين في جنات النعيم. 
«- جزاء المؤمنين من النصارى الذين سبق ذكرّهم: 

أخبرنا الله -تبارك وتعالى- بجزاء المؤمنين من النصارى فقال: 9 كَأتَبهُ م سه يمَا َالو 
بحن جر من ها اهار حَا دن با ولك جَوْآهُ الْمْحَِينَ (ق)4 [المائدة:10]. أما الكفار 
من اليهود والنصارى وغيرهم» فقال الله تعالى مخبراً بمصيرهم في يوم الدين: « وَألَدِينَكُمَروا 


5-4 


م خف ل سخ ع ا سل و 
وَكَدَوأعَايِتنَأوْلتِكَ أَعَصب للجِير (4!)2 [المائدة:<ه]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها مبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أشد الئاس عداوةً للمؤمنين اليهودٌ والذين أشركواء وأقرب الأعداء مودةً 
للمؤمنين الذين قالوا إِنّا نصارى. 
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ضةه ه - سورة المائدة : كم الجزء : لا 


-١‏ السببٌ في كون النصارى أقربٌ لنا من اليهود والذين أشركوا وجودٌ القسيسين 
والرهبان فيهم؛ وفيهم شيء من التسامح؛ وليس فيهم كبر اليهود والمشركين. 

حامق كثييرٌ من النصارى في عهد الرسول يَكْةِ وبعد عهده. بخلاف اليهود فلم يؤمن 
منهم إلا قليل. 

اعومق: اللا حال الذين عضرا ق الأئاة نن التصارى» وهو وصات يدل بعل 
صدق إيانهم» ىا بِئّنَ عظم تأثرهم عندما آمنوا. 

- جزاء المؤمنين يوم الدين جناتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء والذين كفرا 
وكذبوا بآيات الله أولئك أصحابٌ الجحيم؛ أي: النار. 

5 - أوجب الله -تعالى - علينا أن نبغض أعداءًه من اليهود والنصارىء ولذا فإن زعماء 
الكفر الذين يدعوننا إلى مودتهم ومحبتهم مخطئون ضالون. 
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الججزء : / ه - سورة المائدة : لم -.84 يفيك 


النص القرآني الخامصس والعشروخ من سورة المائدة 
النهي عن تحريم الطيبات والأمر باأكل الحلال 


1 أولاً, تقدئيم 
نادى الله تعالى المؤمنين في آيات هذا النص ناهياً إياهم أن تحر موا شيئاً مما أحلّه لهم من 
الطيبات»؛ فإن ذلك من العدوان: والله لا يحب المعتدين» وهذا التوجية الإليّ الرباني يعالح 
الفوضى التشريعية التي كان يعيشٌ فيها أهلُ الجاهلية» ولا يزالُ يعيش فيها الكفارٌ في مختلف 
البلاد والأزمان. 
وين الله -تبارك وتعالى- لنا في هذه الآيات الأييانَ التي لا يؤَاخِذّنا بهاء والأيهانَ التي 
يوَاعدّنا اومن لنا كفارة الأيران المعقدة إذا تحن خيننا مياء 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة المائدة 

« كيين مولا رولبت مآ كملٌ أقه كم وَكَات مأك أمَهلابيبُ الْمعتدن 
22 مام آم لاطبا وَأكَّقُوا أنه ل سي هه لا بوذكم أله بلغو فيه 
ييح وَلَكن يُوَاِدُسكُم يمَاعفَدة عَتَدم لين َكفَئه إطعام عكر مَعَرَوَ مَسََكينَ ين وس مَاتطَِمُونَ 
افك اركنر ورا أ نر ربكن لد يذ هيا تَلحَةَ أَيَامِ ذَلِكَ كَخََرَةٌ أ كدر يمدي إةاحلئك 
وأحفظوا يمني كد نمكي نيه لَلقفكُون م4 1 [المائدة:/89-41]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين أن يُحَرّموا على أنفسهم شيئاً مما أحله لهم: 
ناد نرت اله الموهنيت مامد يحرّموا على أنفسهم شيئاً مما أحلّه لهم» فقال: 


ل ع و هد 2 مدر 


« اها لذن نَءَامَماَا حرم وأ طيَبَاتٍ مآ حل الله دل # [المائدة:88]. 


عم اه ص بي 27 


قال ابن جرير: الا عحرِمُوأ طِيبتِ مآ أل أله د لَكُمْ * يعني: الطيباتٍ اللذيذاتٍ التي 
تشتهيها النفوسٌء وتيلٌ إليها القلوبٌُ» فتمنعوها إياهاء كالذي فعله القسيسون والرهبان: 
فحرَّموا على أنفسهم النساءً والمطاعمّ الطيبةء والمشارب اللذيذة» وحبسّ في الصوامع بعضهُم 
أنفْسَهُمْء وساح في الأرض بعضّهمء يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أبها المؤمنون كا فعل 
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أولئك؛ ولا تعتدوا حدَّ الله الذي حدّ لكم فيها أحلّ لكم؛ وفيها حرَّم عليكم؛ فتُجاوزوا حدَه 
الذي جد فتخالفوا بذلك طاعته [تفسير الطبري: 91///5 37]. 

وهذه الآية تُصوّبٌ الخطأ الذي وقع فيه بعضٌ الصحابة» عندما أرادوا أن يغلو في التعبد. 
ويحرّموا على أنفسهم بعض الطيبات المستلذات» فنهاهم الله عن ذلك, وقرَّم الرسول يك هذا 
الانحرافء فأقامهم على الجادّة» روى أنس بن مالك قال: اجاء ثلاث رهط إلى بيوت أزواج 
النبي يك يسألون عن عبادة النبي كه . ؛ فليا أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأينَ نحن من 
النبي يل ؟ قد غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء قال أحدُهُم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً. 
وقال آخر: أنا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوحٌ أبداً. فجاء 
رسولٌ الله يك فقال: نتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكم لهه لكني 
أصوم وأفطرء وأُصلٍِ وأرقُدُ وأتروج النساء» فمن رغِب عن سئَّني فليس مني» [البخاري لت 7 

وقد أراد بعضٌ الصحابة أن يختصي حتى لا تبقى له شهوة للنساء» فنهاهم الرسول كل 
عن ذلك [البخاري:415180]. 
- تخريم ما أل الله صدوان: 

أعربار ا حتاره وتمال- أن تحر ما أحلّ لنا عدو اولمأت له ايب 
لمعرينَ )4 [اسة:«ماء وقوله: #وَلَانَئَدوَا © أي: لا تحرّموا ما أباح الله من الطيبات» 
فإنه عدوانَ» والله لا يحب المعتدين» وقد ذهب جمهورٌ أهلٍ العلم إلى أن من حرّم على نفسِهٍ 
شيئا مما أحله الله فلا يحرم عليه وقد أمرنا الله -تبارك وتعالمى- أن نأكل ما رزقنا حلالاً طيباًء 
فإنّ التحريمَ حقٌّ الله وحده وقد أمرنا الله بتقواه. ومن تقواه تحليلٌ ما أحلَّهه وتحريم ما حرّمه 


2-0 َه 


# وما رَدّةَ سم كنبا وفوا اد شَّهَألزِىَ أنشّم يه مُؤْمبو يت تزهم)! [المائدة:هد]. 


و وله 


+“- الأيمان اللغو والأيمان المتعقدة: 

سف القديك عن الأيانٍ اللغو والأههانٍ المنعقدة عند قولِهِ تعالى: ملَّابَْاد أمَّه الَو 
يسيك وَلكن ماحد اكيت فلو * [البقرة:؟5] والمرادٌ باليمينٍ اللغو: النفين الي 55 
مما المرءٌ من غير قصدء كقولك: لا والله» وبلى واللهء واليمينُ التي يؤاخذ الله بها فى البدين 
التي انعقد عليها قلبُ صاحبهاء وهي اليمينٌ المتعمّدة للقصودة» قال ربٌ العزة تبارك وتعالى: 
لا يوَاحِدْكُم مهمو ف أيَميَي ولذكن وذ ص0 و ما عدم يمسن 45 [المائدة:89] أي: ولكن 
يؤاخذكم بأيانكم المنعقدة بالقصد والنيّة إذا حََثتم مها. 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : 9م داقله 


#4- كفارة الاق فحتث 2 مميته: 

إذا حَلَفَ المرء على فعل شيءٍ أو تركه. ثم ترك ما حَلَّفَ عليه» فعليه أن يُكفّر عن يمينه 
الذي حَنَتْ في قال تعالى: '#فكمدرَيه إطعام عَسَروَ مساب 2 ل 
0 أو تَحَويدُ رَكبَةَ عَم لد يد هيام تلد تعد تلد أيَام 425 بعكم إِذا حَلفسُم 70 
[المائدة:89]. 

خيّرنا الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين بين ثلاثة أمور: إطعامٌ عشرة مساكين» أو 
كسْوَتهم؛ أو تحريرٌ رقبة» فإن لم نستطع واحداً من الثلاثة كان علينا صيامٌ ثلاثةٍ أيام» وقد أطالٌ 
أثمةٌ اصرق عقيد مقذار الاطعام أى الاكسوةة وهذا الذي تعبوا في تحديده هو طعامٌ زمانهم 
وكسوةٌ زمانهم» ومقدارٌ الطعام يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة» والواجب الذي دل عليه النص 
أن يطعم عشرة مساكين أَكُلَهَ واحدةٌ من أوسط ما نطعمٌ أهلناء فلا نطعمهم من أعلاه وأجوده. 
ولا نطعمهم من أدناه وأردته» وكذلك يقال في الكسوة, ليست بالأجود. ولا بالأرداً. 

ومقدارٌ الكسوة ما يكسوبَدَنَ المسكين أو المسكينة؛ والمرادُ بتحرير الرقبة عتقٌ المملوك؛ 
والتحريرٌ: الإخراحُ من الرقٌء والأصحٌ أن الرقبة التي تجزىٌ في الكفارة الرقبةٌ المؤمنة حملا 
على الرقبة في كفارة القتل. 

والصوابٌ أيضاً أن الأيامَ الثلاثة التي يجب صيامها لا يجبُ أن تكون متتابعة» بل يصح 
أن تكون متفرقوالله أعلم. 

وقوله تعاق+ « دَلِكَ كَْرَه يسيك ا قشم حَلَنْكُمَ © أشار بقوله: 8 دَّلِكَ 4 إلى ما ذكره 
وكالف من كتارة الأداو واقة > الله تعال سدفظ الأىان: وعدم المسارعة إلى الحنث بهاء فإِنْ 
حنث فعليه المبادرةٌ إلى التكفير قبل أن تُنُسى. 

- 20 رص لظ سدس 

وقوله عرز وجل: كك ب يه كم ييه ملك مشَكرُونَ (5) 4 [لائدة :ى] أي: مثل 
هذا ليان لذ ياه فى هذا للوضع »شين لك يانه لدلك تشكرون ما أنعي اليه يكم ين 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 
-١‏ لا يجورٌ لأحدٍ أن يُحرّم شيئاً مما أحلّه الله تعالى لعباده. 
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5 ه - سورة المائدة : 44 الجزء : لا 


1- من الجرائم الكبار ما غيَّرنهُ القوانين الوضعية من أحكام ديننا وشريعتناء فأحلّت» 
وحرّمتُ. عدواناً وجهلاً. 

- هذه الآية هب عن أفضل ما عند الصوفية» وهو تحريمهم المتاعٌ الدنيويّ من 
الطعام والشراب واللباس» والمغالاة فق العبادة. 

4- قوَّم الرسول يل هذه الآية أصحابه ومن عندما نهاهم عن أن يحرموا على أنفسهم 
ما أحل الله لهم. 

- هذه الآية عبت عن رهبانية النصارئء وَبِيّْدّث أنها ليست بصواب. 

1- من حرّم على نفسه طعاماًء أو شراباًء أو لباساً مما أحلّه تعالى» فإنه لا يحرّمٌ عليه 

ع 7 00 
وعليه أن يرجع عما حرمه الله على نفسه. 

- لغو اليمين الذي يتلفظٌ به المؤمنٌ من غير قصدٍ لا تجب فيه الكفارةٌ» أما اليمينُ 
المتهمدةٌ المقصودةٌ وهى اليمينٌ المعقودة» فيجب فيها الكفارةٌ إذا حنث صاحبها فيها. 

4- إذا حَنَتَ المرءٌ في يمينه المنعقدة» فعليه إطعامٌ عشرة مساكين وجبةٌ واحدة» من 
5 1 ء 4ة ء ف .2 د 
اوسط ما ياكله: أو يكسوهم كسوة تستر أبدانهم» أو يعتق. رقبة مؤ منه» فإذا كان لا مجدوا 
واحدا من الثلاث وَجَبَ عليه صيام ثلاثة أيامء لا فرقٌ بين أن يكن متتابعاتٍ أو غير 
متتابعات. 1 

4 - يجب على المرء أن يحفظ يمينه» فإن حنث في يمينه» فعليه أن يكفر عنها وفق ما بينّه 
الله تعالى. 

-٠‏ الأفضل لمن أراد أن يخرج كفارة عن يمينه أن لا يخرجّها نقدأء ولكن طعاماًء فإن 
عَسْر عليه إخراجها طعاماًء فعليه أن يحدّدَ قيمةَ الطعام الوسط الذي يطعمُّه أهل بيته» ثم 
يخرح قيمته نقدا للفقراء. 
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- الجزء ٠7:‏ - سورة المائدة : 41-9 يفل 


النص السادس والعشروق من سورة المائدة 
الخمر والميسر والأنصاب وَالْأزلام رجْسٌ من عمل الشيطان 


أولاً: تقديم 
أخبرنا الله -تبارك وتعالى- في آيات هذا النص أنه حرَّم علينا أربعاً من كبائر الذنوب» 
هي الخمرٌ والميسر والأنصابُ والأزلامُ» وأخبرنا أئهَا رجسٌء وأمرنا باجتنايهاء وحدّثنا عا في 
الخمر والميسر من آفاتء وأمرنا الله بطاعته وطاعة رسولهء وأعلمنا أن الذين ماتوا وهم 
يشربون الخمر من قبل أن تحرّم عليهم, لا إثم عليهم لأنهم شربوا مالم يكن محرماً عليهم في 
ذلك الوقت. 


ثانياء آيات هذا النتص من سورة المائدة 


ا م سا ع ل بيه 2 م سر > عرو رم< م و+ هوم 5 86 000 جح س ب عو عع ةسار 
# يكأيها أَلَذِنَ امنوا إِنَما الخثر والمبير والانصاب والازلم رجسس من عمل الشَيطْن فأجِيَبوه لَعلكم 
ع 00 > عر ري مسن زر 2 2 رس رم سظو مع سس مار مومع را مع .. م جم سمل سه 00 سح مع دد 
تؤلحون إِنَّما بريد الشيطن أن يوقِع يبتكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسر ويصِد عن ذَْ أله وعن 
2 8 - 
010 07 72 
1 00 . 


لصوو لانم مسدهون )يواه يعوا الرَسُولَ وَأحَدّروأ ْإن ولتم َعْلَمَُ نما عَلَ رَسُولِنَا البكَعْ 
سل[ كاه ماس ارم 


ليس عل الذرت ءامئُوأ وَعمِلُوا الصَلِحَ'تِ جتاح فيما طهموا إذا ما تفقوا وَءَامَنُواً وعملواً 


مين (2) حاب 
م به اس الرومه+ ووس روءظدمة ده رهول عا 5 
لصَيِسَاتٍ نموأ مه انوأ وكحسنوأ وله حيري 4:5 [المائدة: .]95-4٠‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تحريم الخمر والميسر تحريما قاطها: 
الحمرٌ: ما خامَرٌ العقل وغطاه وأضاعَةٌ» لا فرق بين ما صنع من العنب وغيره» وقد 
و+ سر عر 


30 “عاز اق له "ملل ١‏ ددية جه 2 د كه عد يه ل الدج 
تحدئت عن الخمر طويلاً عند قوله تعالى: # # يسَكَلُوتكَ عر الْحَمر وَالْمَيسِرٍ فل فيهما إثم 


7 


حكبير ومنيْع ِلنّاس وَإِْمُهُمَآ أحكير من تتْعهماً # [البقرة:9 ١‏ 7] وعرّفتٌ هناك الخمرَ والميسي 
وتحدثت هناك عن مدى ولع أهل الجاهلية بالخمر والميسرء كى) تحدثت عن مراحل تحريم 
الخمرء وقد جاء ني آيات هذا النص تحريمٌ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام تحريما قاطعاء 
قال تحال طاكائبا اين +امن2] إِضنا أي المي وَالاتَصَاب والأرقة رهظ يْنْ عَمَلٍ الشَيْطن يتوه 


2 2 ع 2 م وين ور ع يرس رس سر وج عاص سر ع سط مرج ص ثم 0. م خلس عي قير بسر 
ملك تفِْحُون (8) إِنَّمَا يرد ليطن أن بوقع يَنَِكُمْ الْعَدوةَ وَالْبَعْضَاء في اَخْمرِ ولْمْسِرٍ وَيصدٌ 
ا رت ا له ل ري مر ل 

عن ذَكْ الله و. ألصَلوو هَل َنم تهون ((8) 4 [المائدة: .]91-9١‏ 
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لون « - سورة المائدة : 91١-95‏ الجزء : /ا 


والميسدٌ: القمارء قال سفيان: «كل شىء من القمار فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان 
با لجوز» [ابن كثير: 7/7 5031]. 

والأنصاب: حجارةٌ كان أهل الجاهلية ينصبوهاء ويذبحونٌ ذبائحهم عندهاء وينشرون 
لحوم الذبائح عليهاء ولم تكن منقوشة على شل الأصنام؛ وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 
أن الأنفياب: «كل ما نْصِبَ ليعبدَ من دون الله من حجرء أو شجرء أو وثنء أو قبر» [بدائع 
التفسير: .]١١18//7‏ 

والأزلام: قداح كانوا يستشيرونها عندما يريدون أن يفعلوا فعلاً كالزواج والسفرء 
مكتوبٌ على أحدها افعل؛ والآخر لا تفعل» والثالث عُفْلُ لم يكتب عليه شيء؛ والرّجِسُ في 
اللغة اسم ما اسْتْقَذِرَ من عمل افباع اله نام هله الأرعة وها رسا وآخير آنها من 
عل ايارو ازيف وقد أمرنا رجا بالبتاياء ٠‏ مايوه ملك مْلِحُونَ (5)* أي: لا تقربوا 
هذا الرجس الذي سُمّيتٌ هذه الأشياء به. 
0-١‏ وجه دلالة هاتين الآيتين على تتحريم الخمر والميسر: 

هاتان الآيتان بينتا حكم الخمر والميسر بياناً شافياً. وقد جاءت هاتان الآيتان بفيض من 
الأدلة الدالة على التحريم» وهي 

-١‏ حَكَمَ الله تعالى أن الخمرٌ والميسرٌ والأنصاب والأزلام رَجْسٌء وما سماها رجساً إلا 
لأنها مستقذرة. 

؟ب أنعيزنا انل قدال أن اللتمر والمناه من عمل التيطاة»:رضمل الكيطان خبيث منرم 

"'- أمرنا الله -تبارك وتعالى- باجتناب الخمر والميسرء والمأمورٌ باجتنابه محرّم. 

؛- علّق رب العزة الفلاح على اجتناب الخمر والمبسر يوه للك مطْلِحُون 4050 . 

- أعلمنا الله تعالى أن الشيطانٌ يريد أن يوقم العداوة والبغضاءً بين شاربي الخمر 
ولاعبى الميسرء فمن شرب الخمر فَقَدَ عقله» وآذى جليسَةٌ ونديمّة» ولاعبو الميسر يرى 
الواحدٌ منهم مالَّهُ مع من قامره. فتقعٌ العداوةٌ والبغضاء في قلبه بسبب ذلك. 

1- الخمرٌ والميسر يصّدّان عن الصلاة» ويصدان عن ذِكْر الله تعالى. 

/ا- قوله تعالى: فَهَلْ َنم مُنتهونَ ((80) © سؤال المراد به تهييج العباد على ترك الخمر 
والميسر. 
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الجزء : لا - سورة المائدة : 11١-97‏ حي 


الأحاديث المْرَهّبَةٌ من شرب الخمر: 

جاءت أحاديث كفرة تاه عن شري الخدر ولعب الس فنها 

-١‏ عن جاب جلا سأل الرسول ف عن شراب يشربوئة بأرضهم من ال 
يقال له الزّر؟ فقال النبيّ يك :أو خشكة هو؟ة ا قال: : نعم . قال رسول الله يك : ذكل مسكر 
حرامٌ. إن على الله -عز وجل- عهداًء لمن شَرِبَ المسكر أن د بشي من طبع قاو الوا يا 
رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: اعَرَقٌ أهل الناره أو عُصارَ أهل النار؟ [مسلم: .]1٠07‏ 

- عن ابن عمر أن رسول الله يَكِْ قالّ: ١من‏ شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشريه في الآخرة 
إلا أن يتوب) [مسلم: .]7١‏ 

“- عن أبي هريرة ذه قال: قال النبي يَِ : «ولا يزْني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا 
باع ا 0 ع2 2 
يشرب الخمرٌ حين يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرقء وهو مؤمن» [البخاري: 1470. 
ومسلم: /ا2]. 
العاقّ لوالديه. والمدذية الخمنٌ 37 ب ا [قال محقق ابن كثير: (511/7) أخرجه النسائي» 
وأحمد. والبيهقي. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي» وإسناده صحيح» رجاله ثقات]1. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قام عمر على المنبر» فقال: «أما بَعْدَ َرَلَ تحريم 
الخمرء وهى من خمسة: العنبء والتمرء والعسلء والجئطة» والشعير» والخمرٌ ما خامر العقل») 


[البخاري: .0048١‏ ومسلم: 7071]. 


4- الخمر ما حامر العقل: 
ذهب بعض الذين ينسبونّ إلى العلم إلى أن الذي يسكرٌ من غير العنب يجوز شربٌ 
القليل منه إن م يسْكِرء أما المسكرٌ من العنب. فيحرمٌ كثيرةٌ وقليلُُ وهذا غيدٌ صحيح. فالحمرٌ 
هو الشكرء # لحرو دلت ين ماصع" فر الح اوس غوهه وقد جات الأخاد ك1 
طيبةً دالةٌ على ذلك» فمن ذلك الحديث الذي رواه مسلمٌ عن جابر» وأوردتّةٌ في الفقرة 
السابقة» قال الرسولٌ ولِْ في الشراب المسكر المصنوع من الذرة: «كل مُسْكرٍ حرامٌ م). وقال 
ع له : «كل شراب أَسْكَرٌ فهو حرامٌ) [البخاري: 147. ومسلم: 01:؟]. 
وقد سأل أبو موسى الأشعري رسول الله يكةِ عن شراب يصنمٌ في اليمنٍ من الشعير» 
يقال له: اِزْرُ وشراب يقال له: البِنْعُ من العسل» فقال: "كل مسكر حرام» [البخاري: 018 
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44٠‏ ه - سورة المائدة : 4١-947‏ الجزء : لا 


ومسلم: 17]. وفي حديث عمر بن الخطاب ده الذي سبق ذكره أنه نزل تحريمٌ الخمرء وكانت 
تصنع من خمسة مواد: العنبء والتمرء والعسلء والحنطة والشعير. 


ه- الا يجوز بيع الخمر, ولا التداوي بهاء ولا تحويلها خلا: 

حرّم الله <تعالي- شرب الخمرء وأوجب إراقتهاء وحرّم بيعهاء والتداوي بهاء وحرّم 
لله تعالى تحويلها إلى خل» فعن أبي سعيد الخدري؛ قال: سمعثٌ رسول الله لله ككل بخطب بالمدينة 
قال: (يا ما الاب إِنَّ الله تعالى يُعرضُ بالخمر» ولعل الله سيّزِلُ فيها أمرأء فمن كان عندّه 
منها شيءٌ فليبعه مه ولينتفع بها . قال : فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي يك : (إن الله تعالى حرّمَ 
الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيءٌ» فلا يشربُء ولا يبع" قال: فاستقبل الناس بم 
كان عنده منهاء في طريق المدينة» فسفكوها [مسلم: 1078] وقوله: فسفكوها: أي: أراقوها. 

وعن عبدالرحمن بن وَعْلةَ السَّبَئِيّ (من أهل مصر)؛ أنه سأل عبدالله بن عباس عما 
يُعْصَمٌ من العنب؟ فقال ابن عباس: إن رجلاً أهدى لرسول الله كَل راوية خمر. فقال له 
رسول الله يكِِ : «هل علمتَ أن الله قد حرّمها؟» قال: لأ فسار إنساناء فقال له رمنول الله 
كلِ: "بم سارَرْتَة؟2 فقال: أُمَرْنّهُ ببيْعهاء فقال: «إن الذي 0 م شّريها حرم بيعها» قال: ففتح 
المزاد حتى ذهب ما فيها [مسلم: 4 ] ورواية الخمر: قربةٌ ممتلئة خراً. والمزاد أو المزادة: هى 
الراوية. 

ار ما سد يت له 
نه إطل ها السقيٌ دعبا الجلوة ويستضيخ با النمل؟ فقال: دلا هو حرامٌ» ثم قال 
رسولٌ الله يك عند ذلك: «قائل الله اليهود. إنَّ الله عز وجل لا حرَّم عليهم شحومها أَجَلُوهُ 
ثم باعوةٌ فأكلوا ثَمَنَهُ) [البخاري: 4747:4787:5757. ومسلم: 1681] وقوله: أجملوه: أذابوه. 

وخ أننين أن النبى بَِةِ سئل عن الخمر تُتَخَذُ خلاً؟ فقال: «لا) [مسلم: .]١987‏ 

0 2 عوه. يي يسابت ع ع 

وسأل طارقٌ بن سويد الْحُعْفِيٌ النبيّ يَكِ عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعهاء فقال: 
إنها أصنعها للدواء. فقال: (إنَّه ليس بدواءء ولكنه داء) [مسلم: .]١986‏ 
ه- الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله عله : 

بعد أن مانا ينا عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أمرنا بطاعه وطاعة رسوله 


مير ص سمس 


٠. 3 71‏ 00 02 و 0 ع م 
يك » وحذّرنا من معصية الله ورسوله؛ # وأطيعوأالة دو طيما سول لَّ ولحَدَّروأ #* [المائدة:؟9] وأول 
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الجزء : ,ا © - سورة المائدة : 98-415 844١‏ 


ما يدخلٌ فيها أمرنا بالتزامه ما خهانا الله عنه من المحذورات الأربعة التي نبانا الله تعالى عنهاء 
وقوله تعالى: لون بكم َأَعَلَمو نما عل رَسُولِنا بكم الْمِينُ (4150 [الائدة:9] أي: فإن تو توي 
أي: و باعلموا 07 عوك كيياء الرسرد عليه البلاغ» 


5-- ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا: 

اختلف المفسرون كثيراً في المعنى و ده 
َلصَّلِسحَاتَ تايا طَصموأ دام تَصوأوَّامَمُوأوَع لصحت ونوا توأ ولح و2 يوي 2 
١‏ يي 450 [لمائدة:4]. 

ديد على المعنى امراد بالآية سبب نزوهاء فعن البراء قال: مات رجال من أمصحهافب 
النبي كه قبل أن م الخمر» فلا حَرّمت الخمر قال وضال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا 
يشربون الخمر؟ فنزلت # ليس عَلَ ألَذِت اموأ وَحَمِقْوا مّلست خا جَنَاح فيمَا طَمِمُوَأ إذًا ما أتَّنّوا 
وَءَامَسْوا وَعمِلْوااَلصَّلِحَتٍِ # [المائدة: 195 [الترمذي: ٠0٠‏ ؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح]. 

وقال البرا: مات ناس من أصحاب النبي يَكِةِ وهم يشربون الخمرء فلم| نزل تحريمهاء 
قال ناسٌ من أصحاب البي كَكْةِ : فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فنزلت 
ونس عد يرت اموأ وعمِلوا ألمّنلِسَات جاح فِيمَا طَصِمُوأ © [المائدة:*4] [الترمذي: 081. وقال: 

وعبن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله. أرأيتَ الذين ماتوا وهم يشربون الخمرٌ لَّ 
نَل تحريمُ م الخمر» فنزلت # لَب عَقَ ألْررت ت انوأ وعسي لوا لصَلِسَنتِ ناح فيا طَهِمُوَأ إِذَا ما انوا 
وَءَامَسُواْ وَحَمِلْ لصحت * [المائدة: :9 [الترمذي: 007. وقال: حديث حسن صحيح]. 

وعلى ذلك فالمعنى المرادُ بالآية أنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وماتوا قبل أن يحرم 
اله عليهم الخمرَ واميسر» فكانوا يشربون الخمرء ويلعبونٌاليسرء ليس عليهم جناح» ولا إن 
لأن الخمرٌ والميسرٌ لم تحرّما في ذلك الوقت» «والذمٌ والجناح إن يلكق هه جهة المعاصي» 

وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم؛ لم يَخْصُوا في ارتكاب مر بعد بل كانت هذه الأشياء 

مكروهة لم ينص عليها بالتحريم. والشرعٌ هو الذي قَبّحَهاء وَحَسّنَ تجنبهاء والجناحح: الثم 
وَالْحرّجٌ» وهو كلّه الحكم الذي يتّصَّففُ به فاعلٌ المعصية» [المحرر الوجيز: 6٠‏ ؟]. 
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ل عير مه مسا رو 


وأخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه # لِيَسَ عَلَ الت عَامنُوأْ عملا آلَّلِسَتٍ جاح فِيمًا 
طَعِمُوأ إِذَا ما أتَّقَوأ وَّءَامَنُواْ وَعَيِْاالصَلِحَتٍِ # [المائدة:97] أي: ليس على الذين ماتوا من المؤمنين 
الذين عملوا الصالحات جناح فيا طعموه؛ ولو كانوا شربوا الخمر, إذا كانوا قد انّقوا ربهم» 
أي: خافوه؛ وآمنوا به» وعملوا الصالحات, ولا يدخل شرب الخمر فيا يُدَّمُونَ به» لأن الله - 
تعالى - لم رمه في ذلك الوقت. 

وقوله تعالى: مم أتَقوأ ُو مأو كا دك جح ينين 5 4 [المائدة:*ة] كبَّرَ الله 
تعالى الثناء على هذه الطائفة الذين ماتوا وهم يشربون الخمرٌ ويلعبون الميسرء لأنها لم تكن 
خُرّمتء وأخبر عن أولتك الأخيار بأخهم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء وأخيّرٌ سبحانه أنه 
يحب المحسنين لوه مِيَلْحينينَ (157* وبذلك أبانَ أن الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل 
أن تُرّمَ عليهم الخمرٌ هم في الدرجات العَلى ولا يضِيِدُهُمْ شُرْيها لعدم حرمتها عليهم قبل 
موتهم. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذ تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تمدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ هذه الآيات آخرٌ ما نزلٌ في الخمر والميسرء وقد حرّمه] الله تحريأً لا رجعة فيه. 

بد كات انقير ولعت :لسر واقاذ الآنضاب والأزلاع ا وقاول: ولس 
بحضارة ومدنية» وقد غرق الغربيون اليوم في تعاطي الخمر والاحتفال بالميسر. 

*- الخمرٌ والميسرٌ والأنصابٌ والأزلامٌ رجسٌ وقذارةٌ» تنجّسٌ نفس صاحبهاء 
وتقذَّرُه وهي من عمل الشيطان التي يض مها الإتسانٌ ويويقة ويبلكه: 

4- أمَرّ الله تعالى باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وعلّق الفلاح 
باجتنابها. 

- جا في الأحاديث أنَّالخمرٌ ما خامرٌ العقلّ» لا فرق بين ما صّنِعٌ من العنب وغيرهه 
يحرّمُ ما أسكرٌ القليل والكثيرٌ. 

ار الخمر» ولعبٌ الميسرء يفسدان العلاقات بين الناس في المجتمع ادملدي: 
فبهما يوقع م الشيطانُ العداوةً والبغضاءً بين المسلمين»ء ويصد المؤمنينَ عن ذكر الله وعن 
الصلاة. 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : 947 وذاك 


- على العلماء والدعاة أن يُحذَّروا المسلمين من الآفات التي خبهى الله عنها في هذه 


8- على المؤمنين أن يحذروا تعاطىَ الخمر ولعب الميسرء ولا ينخيعوا با عليه 
الغربيون» فا هم بأسوةٍ ولا قدوة. 
7 4- لا م على الذين ماتوا من المؤمنين قبل أن تَحرّمَ الحمرٌ والميسر ولا عقابَ عليهم» 
فإن الله -تعالى - لا يُعَذْبٌ العباد حتى يُبيّنَ هم ما يتقون. 
-٠‏ لعبٌ الميسر حرامٌ قطعاًء وقد ضلّ فريقٌ من المسلمين» تعاملوا بالميسر زاعمين 
أنبم يجمعون امال ليفعلوا به الخيرء وهذا من الضلال الذي أضل به الشيطان بعضّ العباد. 
الاس يل ينشل اللنلبين الذين آثافوا تفيل كي قدي الجهرله وتراعم 
يقدّموق لمذه الآنضاب القداياء وعتقلون ساء وهذا من بقية الغلال الذي يحت أن حدر منة 
و 
العباد. 


5-5 || 5 


54 ه - سورة المائدة : 45 الجزء : لا 


التص السابخ والفقروة عن سورة المائيدة 
تحريم صيد البر على من أحرم بالحج والعمرة 


أولا, تقديم 
ابتلى الله -تعالى- صحابةً رسوله يَلِ فمن بَعْدَهُم بالصيد يقتحم عليهم المنزلٌ الذي 
نزلوا فيه في أثناء إحرايهم بالعمرة: ليعلم مدى ماقَتِهِمْ لرِّمء فا امتدّثْ أيدييم ولا 
رِماحُهُمْ إلى الصيد الذي عرض فم, مع شدة ولَّعِهِمْ بالصيد. وبيّنَ الله لنا في آيات هذا النص 


و 


كيف يفعلٌ الذي قتلّ الصيد وهو ححْرِمٌ كا بِيّنَ لنا أن الذي حرّمه علينا هو صيد الب أما 
صيد البحرء فلا يحرم على المحرم بالحجٌ والعمرة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الماتدة 
وله م مار و معد يسع ماهو ع 3000007 1ك سس ل مه 0 مهرر 28 مير معسم 6 
00 ينها الَذِين +امنواً لِسَبلونٌهُم أله ىو مِنَ أَلصَّيْدِ ناليد يكم ورما كم ليعام الله مَن يخافه يلغي 
يله ضع يس ل سرح صر سه ا عر سي 3 الس مك ع ساس و مب بعلو دص موس ىد ووو عد 2ه ع ل عل عي 
بسيو رع ف بد ع4 كد سه ل مه ل ا م له 
فَجَرَآء يمل ما فلم لتم يحَكُم يو ذوا عد ل مِنَكُمْ هديا بلع الْكَعبَةٍ أؤكقدرة طعام مَسَكِكينَ أو عدل ذلك 
2 7 2 جِ 2 


4 0 
جم سمه صل سير ع لي سل ور مجعم .لمجو م يري 


سر لاس ع سس ص كس اله سح مجع 2 سر 1 مم لبر 4 5 ,سل 
صِياما ليذوق وبال أمروء عفا الله عم اسلف ومن عاد فينئهم الله منه وألله عزبيز ذو انتقامٍ )أجل لَكُم 


2 


وج سس ساس سا لي سس عر لاسر لل وكام يرن ثر عضر 1 لم ع ميل سل عرس رم ووءة رمي د هر 00 6 
صَيد البحر وطعامة,متلعا لَك وَلِلِسَيارَوَ وحم - صَيْد لبر ماد مس حرما وأتفوأ أله ألزءى بإلبه 


-_ 


حسرُورك 450 [المائدة:5 5-9 4]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن: 
-١‏ اختبار الله الحجاج بالصيد: 
نادى الله -تبارك وتعالى- المؤمنين» وكان المؤمنون الذينَ ناداهم الله تعالى في العهد 
النبويٌ يمثلون الصحابة دون غيرهمء وأخبرهم أنه سيتليهم بشيءٍ من الصيد تناله أيدييم 
ورماحُهُمْء والصيدٌ الذي تناله أيدينا صغارٌ الحيواناتٍ كالأرنب. والذي تناله رماحٌنا الغزلان 
وبقرٌ الوحش والحُمر الأهليةٌ ونحوهاء فيرميه الصائد بِرُيْهِ وقد يلاحِقّه مَنْ على فَرَسِ 
ويطعئه برمحه. ف يامب ألَذِينَ اموا لبوك أنه ىو مِنَ ألصَيْد تَنَالْهايدِ يك وماحم * [المائدة: 4 4]. 


5 
سل اع بم 


ونقل ابن كثير عن مقاتل بن حيانَ أن هذه الآية نزلت في عمرة الحديبية» فكانت 
الوحسٌ والطير والصيدٌ تَمْشَى الصحابةً في رحالهم. ل يروًا مثلَهُ فيا تحلاء فنهاهم الله عن قَنْلِه 
وهم عُخرمون [ابن كثير: 117/5]. 
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والابتلاءٌ: الاختبارٌ والامتحانُ» وقوله: يّنَ ألصّيّدِ 4 (من) هنا للتبعيض» وهو صيدٌ 
البرء أما صيدٌ البحر فهو حلالٌ للمحرم؛ ولغير المحرم. 

واختبارٌ الله الصحابة فمن بعدهم بالصيد شبيةٌ بها اختبر الله به بني إسرائيل في قريتهم 
التي كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتانٌ تأتيهم شُرّعاً في يوم السبتٍ حيث كان العمل؛ ومنه 
الصيدٌ محرّماً عليهم؛ أي: ظاهرةً لا تختفي منهم» وفي غير يوم السبت لا تأتيهم فاحتالوا على 
صيدها في يوم السبتء فمسم الله الذين احتالوا على الصيد في ذلك اليوم قردةً خاسئين [انظر 
قصتهم في الأعراف: 177-1577]. 

أما الصحابةٌ» وكان لهم ولمٌ شديدٌ بالصيد. فلم تمتدَّ أيدييم ورماحُهُمْ إلى شيء من 
الصيد الذي عَشِيّهِم في المنازلٍ التي نزلوا فيها وهم محرمون. 
؟- الحكمةٌ من وراء هذا الابتلاء: 

أخبرنا الله -تعالى - عن الحكمة من وراء هذا الابتلاء؛ فقال: طلِعَاهَأَنَهمن يحَافهدْمَيِ 
من عد بَعدَدِكَ مَلَهمْحَدَابٌ يم (480 [المائدة: 4 9]. 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنه ابتلانا بالصيد يغشانا في رحالناء حال كوننا قادرين على 
أخَذه بأيدينا ورماحنا ليُظْهِرَ طاعةً من يطيعٌ الله ويخشاه بالغيب» وتوعَدَ الذين اعتدوا في 
صيدهم وهم محرمونء فلهم عذابٌ أليم. 
- جزاء من قتل الصيدَ وهو محرمٌ: 

نبى الله -تعالى- الحجَاجَ والعّار عن قتل ما يصادٌ مما يباحُ كله وحكّمَ على من قتل 
صيداً متعمّداً أن يذبح مثل ما قتل من ببيمة الأنعام» ويُحَدَّدُ مثل الصيد الذي يجب ذبحه اثنان 
من ا مسلمين يقّصفان بصفة العدالة « يي ل نوا لاقثا اليد و حون كتلَد يكم 
تعدا فَبترَا وغل مَاقلَمِنَ الع يكم بو. دوا عَدَلي سكم © [المائدة:0]. 

وقد نصَّت الآيةٌ على أن الذي يِجِبٌ عليه جزاءٌ المثل هو العامدٌ لقتل الصيد الذاكر 
لإحرامه؛ «وذهبٌ جمهورٌ العلماء إلى أنَّ العامدَ والنابي سواة ل حوب الذراء عليدة ةوقال 
الزهريٌ: «دل الكتابٌ على العامد» وجَرّت السئة على الناسي» [ابن كثير: 7/ 116]. 
4- الحيوانات التي يجوز للمحرم قتلها: 

الصيدٌ الذي لا يجوز للمحرم قتله هو المباحٌُ الأكلٍ» وقد جاءت عدَّةٌ أحاديث تبيح 
للمحرم أن يقتل الحيوانات الفواسقٌ فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك أنه قال: 
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«حمْسٌ فواييٌ يُقْتَلْنَ في الل والمرّم: الحيّهٌ والغرابُ الأبْقَعٌء والفأرَكُ والكَلْبُ التقون 
وَالْحُدَيًا) [مسلم: .]1١98‏ 1 

وعنها قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: ااي كليرة زليل” يُقَتَلْنَ بفتَلْنَ في الجلّ 
والحرم: : الحداق وأخرات والغارة رالكلت نوو 007 :م9١ ١‏ ]. 
0 اعفد والقادة والكُلْتُ العقوث والغراتٌ» وَالَرَأة 
[البخاري: 7796. ومسلم: 1119]. 

والمرادٌ بالغراب الابقعٌ: الذي في بطَنْهِ وظهْرِه يا دون الغراب الأذْرّعَ » وهو 
الأسْوَّدُ والأعصَم : وهو الأبيض الرَّجْلَين. 

وألحق الإمام مالك وأحدُ بالكلب العقور الذَنْبّه والسبع ولد وَالمَهُدَ لأنها شد 
ضرراً منه» وقال الشافعي: «يجوز للمحرم قتلّ كلّ ما لا يؤكل لحمه؛ ولا فرقٌ بين صغاره 
وكياره» وجَعَلٌ الع الجامعة كوبا أيه تؤكل).2 وقال أبو حنيفة: اليقتل الكلتٌ العقور 
والذئب. لأنه كلبٌ بريٌ» فإن قتل غيرهما فداه» إلا أن يصول عليه سبع غيرهماء فيقتله فلا 
فداءَ عليه» [ابن كثير: ؟/5114]. 
ه- كيف يتصرف بالحيوان الذي حَكَم به ذوا عدل: 

إذا حَكَمّ ذوا عدل على من قتل صيداً بحيوانٍ مائل لما قتله من الصيد. فعلى المُحْرِم أن 
يرسل ذلك الحيوان هدياً إلى الكعبة « َدَيا بل ألكممَق 4 [الائدة:46] والمرادٌ ببلوغه الكعبة: 
وصولّه الحرم فيُذْبَحُ هناك» ويفرّقُ لحمه على مساكين الحرم وإذا اشترى المحرمٌ الحيوانَ 
الذي حكم به عليه من مكة وذبحه هناك أجزأه. 

فإذا لم يجد المحرم مثلّ ما قتل من النعم. أوْ لم يكن الصيدٌ المقتول من ذواتٍ الأمثال» أو 
أحبٌ قاتلٌ الصيد أن يُحرِجَ بَدَلَ الحيوان طعاماً أو يصوم عَذْلَ ذلك صياماً جاز له ذلك #أوَ 
وان طَمَام مَسَلكينَ أو عَدَلُ ذلِكَ صِيَاما لَدُوفَ وَمالَ أَموء © [المائدة: 0 4]. . وقد ذهب جمع من من أهل 
العلم إل أن قاتلٌ سدع دين الفح أو إطعام مساكين. أو الصيام» ومن ذهب إلى ذلك 
مالكُ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن ا حسن وهو أحدٌ قولي الشافعي والمشهور عند أحمدء 
واستدلوا بظاهر الآية ف مأو © للتتخيير [ابن كثير: ؟//310]. 

وكان ابن عباس يرى أنَّ الإطعام أو الصيامَ يكون عند عدم وجود حيوانٍ المثل» وقد 
قال في تفسير الآية: (إِنْ قَتَلَ ظَبْياً أو نحوه» فعليه شاةٌ تذبح بمكدً» فإِنْ لم يذ فإطعامٌ ستةٍ 
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مساكين, فإن لم يِذ فصيامٌ سن أياى فإن قتل أيّلاَ عليه بقرةٌ فإن لم يجدها أطعم عشرين 
مسكيناء فإن لم بجد صامٌ عشرين يوماًء وإنْ قتل نعامة أو مار وحش أو نحوه فعليه بَدَنّة من 
الإبل» فإن لم يجد فعليه إطعامٌ ثلاثين مسكيناً فإن ل يجدٌ صام ثلائينَ يوماً» [ابن كثير: ”/118]. 
5- أكل المخرم من الصيد الذي صاده غير المحرم: 

قال البغويٌ: «ذهبَ أكثرٌ أهل العلم إلى أنه يجوز للمحرم أكْلّ الصيدٍ إذا لم يصذهُ 
بنفسه. ولا صِيدَ لأَجْلِهء أو بإشارَته وهو قولُ عمرّ وعثانَ وأبي هريرة» وبه قال عطاءٌ 
ومجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير» وهو مذهبٌُ مالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي؛ 
[تفسير البغوي: 49/7]. 

وقد رد الرسولٌ يلق على الصَّحْبٍ بِنٍ جتَامَة اللينيّ هديّته له من صيد صاده» ففي 
صحيحي البخاري ومسلم أل الست أهدى لرسول الله خاراً وحكياء وهو بالأبؤاء أو 
بِوَدّانَء فردّه عليه فلما رأى ما بوجهه قال: «إنّا لم ترْدّهُ عليكٌ إلا آنا خْرّمٌ) [البخاري: 1876. 
ومسلم: 0]119 وإنها ردَّه الرسول وَل على الصَّعْبٍ»ء لأنه صِاده من أجل الرسول يك . 

والدليل على جواز أكل الْحْرم من الصيد الذي صادهُ يه إذا لم يصِدْهُ للمحرم؛ ولم 

اين لحر عل ميتدوبها رواه النخاري ومسلم عن الي قثاذة الاتصارت هلاق لك عو 
ابن 25 قب قال! أخبرني عبدالله بن أبي قتادة: أن أباة أخيره: أن رسول الله يك خرج حاججاء 
فخرجوا معهء فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة» فقال: «محذُوا ساحِلّ البحر حتَّى نلتقيّ». 
فأخذوا ساحل البحرء فل) انصرفواء أخرّموا كُلَهُمْ إلا أبو قتادة لم يرم فبين) هم يسيرون إذ 
رأوا حمر وحش» فحمل أبو قتادة على الحُمُّر فعَمَرَ منها أتانأء فنزلوا فأكلوا من لحمهاء وقالوا: 
نكل لحم صيد ونحن حرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأنانء فلم أنوا رسول الله َك قالو 
يا رسول الله: إنا كنا أحرمناء وقد كان أبو قتادة لم ُحرم» فرأينا خمرَ وحش» فحمل عليها أبو 
قتادة. فعقر منها أتاناء فتزلنا فأكلنا من لحمهاء قم فتاه أنأكلٌ لحم صيد ونحن محرمون؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها. قال: «أمنكم أحدّ أَمَرَهُ أن يحمِلَ عليها أو أشار إليها». قالوا: لاء 
قال: «فكلوا ما بقي من لحمها» [البخاري: 1874. ومسلم: 11957]. 
0-٠‏ عقوية الذي صاد مرة ثانية ؛ 


يد سبو ع ته 


وقوله تعالى: ##لِْدُوقَ وَبَالَ سر * [امائدة:40] أي: أوجَبّْنا عليه الكفارة ليذوقٌ وبال 


أمْرِوء أي: ليذوقٌ عقوبة فِعْله الذي ارتكب فيه المخالفة: وقوله: #عَمَا أَدُحَنَاسَلَنَ » ىفق 
زمانٍ الجحاهلية» وَمَنْعَاه محقم أنه 4 [المائدة: 46] أي : ومن صاد بعد بلوغه التحريم فينتقم 
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الله بفرض العقوبة عليه مرةً أخرى, وذَهَبَ جمهورٌ العلماء إلى أَنَّ من قتل الصيد مرةٌ ثانية 
وثالئةٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتله في المرة الأولى» وقوله: ##وَآمهُ عَزِيرُ دئار 80 © [المائدة:هة] 
أي أنه -تبارك وتعالى- قويٌ غالبٌ منيعٌ في سلطانه لا يقهرهُ قاهرٌ وقوله: لدُوَأَئئِمَارٍ ((8) © 
يعني: أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 
م- أحل الله لنا صيد البحر وطعامة: 

أحلّ الله تعالى للمحرم ولغير المحرم صيد الحيوان البحريء الذي لا يعيش إلا في 
البحرء والمرادٌ بقوله تعالى: لوَبْمَامُةُ, 4: الحيوانٌ الذي لفظة البحرء قال تعالى: أل لكي 


عو مر 


يد البحروطعامة ,© [المائدة:91]. 

وقد أرسل الرسول يك جيشاً يتلقّؤن عيراً لقريش» وزوّدهم جراباً من تمر فجاعوا 
جوعاً شديدأء فلفظ البحرٌ حوتاً عظيياء فأكلوا منه شهرآء وأخذوا منه معهم إلى المدينة؛ وأكل 
منه الرسولٌ يَِِ فعن جابر قال: «بعثنا رسول الله يكِ وأمّرَ علينا أبا عبيدة» نتلقى عيراً 
لقريش؛ وزوّدنا جراباً من تمر لم يجد لنا غير فكان أبو عبيدةً يُعطينا تمرة تمر قال: : فقلتٌ: 
كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمضّها كبا يمضّ الصبيٌ» ثم نشربُ عليها من الماء» فتكفينا 
يوعنازق الدل وكا نضرت يعم كا لققل قن جلا بالاء فاكلة 

قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فرح لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» 
فأتيناه فإذا هي دابةٌ تُدْعى العَنْبَنَ + قال: قال أبو عبيدة: مِيئدّه ثم قال: لا بل نحن رُسْلُ 
رسولٍ الله يِه وفي سبيل اللهء وقد اضطررتم فكُلواء قال: فأقمنا عليه شهرء ونحن ثلاث 
مائةٍ حتى سمنًا. 

قال : ولقد ريا نرف من وقب عَيْنه بالقلا الدّْنَ» ونفَطعُ منه الَِرَ كالورِ (أو 
كَقَدْرِ الثور) فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرٌ رجلاً فأفْعَدَهُمْ في وَقْبٍ عيْيِه وأخذ ضلعاً 
من أضلاعه: فأقامهاء ثم رحل أعظمّ بعير معناء فمرّ من تحتهاء وتزودّنا من لحمه وشائق. 

فل) قدمنا المديئة أتينا رسول الله يلك » فذكرّنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله 
لكم؛ فهل معكم من لحمه شيءٌ فتطعمونا؟»» قال: فأرسلنا إلى رسول الله يَلِْدٍ منه. فأكله» 
[مسلم: .]1١976‏ 

وقوله تعالى: 0 ِلصَيَارةَ للكَيّارَوَ # [المائدة:97]» أي: أخله الله -تعال- لكم تستمعون 
بأكل ذلك الصيد. كا د يستمتع بأكله السيارةٌ» وهم المسافرون؛ أي: الناس كلّهم. 
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وأكد اش حتعال- بقولة: ورم علي صَيدُ أ صَيَد لير ما دمجم حرم 4 [المائدة: تحريم صيد 
البر على المحرم بالحج والعمرة» وقوله تعالى: « وَامَُوا أنه رت إليّه مشرورت (4)5 
[المائدة:95]. أَمَرَنَا الله -تبارك وتعالى - بتقواهء أي: بفعل ما أمرنا به وترّك ما نهانا عنه» وقوله: 
«اّمحإيه سروت )4 أي: في يوم الدين الذي يحاسبنا فيه على أعمالنا. 
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رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ اخختير رب العباد المحرمين بالحج والعمرة» فحرّم عليهم الصيد ما داموا حرماًء كما 
اختبر بني إسرائيل بتحريم صيد البحر والبر عليهم في يوم السبت. 

؟- الحكمةٌ من وراء تحريم الصيد على المحرمين إِيِجادٌ الخوف من الله ومهابته» فمن 
اعتدى بمخالفة أمر الله فلّهُ عذابٌ أليم. 

- إذا قتل المحرمٌ صيداء فيجبٌ عليه أن يذب في الحرم حيواناً من الأنعام. وهي 
الجمالٌ أو البقرٌ أو الغنمُ وعليه أن يحكّم رجلين عدلين» فيحكان با حيوان الماثل الذي يكون 
جزاءً للحيوان الذي صاده. 

:- على من صادً الحيوانَ أن يذبحَ الحيوانَ الماثل الذي حكم به ذوا عدل في الحرم» 
وله أن يُحْرِجَ بَدَلّ الحيوان الذي حَكَمّ به طعاماً يوزعه على المساكين» أو يصومَ عدةً الأيام التي 
يساوبها ذلك الخيوان. 1 

- إذا عاد المحرم الذي صادًّ حيواناً إلى صيد آخر مرةً أخرىء وَجَبَ عليه أن يفعل في 
المرة الثانية كفعله في الأولى. 

- الذي حرَّمةُ الله تعالى علينا هو صيدٌ الب فأما صيدٌ البحر فهو حلالٌ للمحرم 
ولغير المحرم. 

- الذي لا يجوز للمحرم فتلّه هو الحيوانٌ البري الذي يجورٌ أكلهء أما الحيوانات 
الفواسق التي لا يجوز أكلّها كالحية» والعقربء والغراب الأبقع. وَالحُديّاه والكلب العقور, 
فلا حرج على من قتلها. 

8- يجوز للمحرم أن يأكل من لحم صِيْدٍ لم يَصَدْ له بشرط أن لا يعينَ على الصيد, ولا 
ول فلن 
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الك ه - مورةالائدة : /اة الجزء : لا 


النص القرآني الثامن والعشرون من سورة المائدة 
جعل الله الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قياماً للناس 


أولاً: تقديم 


م يكن للعرب في الجاهلية في الجزيرة العربية مَلِكُ يخْكَمُهُمْ ويمنعٌ عدوانَ بِعضِهمْ 
على بعضء وكانوا قبائل متفرقة يغيرٌ بعضهُمْ على بعض» ويسلبُ بعضّهم بعضاء وقد شَرَعَ 
الله -تباركَ وتعالى- منذ عهد إبراهيم تشريعاتٍ تحفظ لهم الأمن في الحرم المكيٌ؛ وعلى مدى 
أربعة أشهر من كُلَّ عام وقد التزمَ العربٌُ بهذه التشريعات» فحفظتٌ هم بعض الأمن» 
وقامث مقامَ اكَلِكِ الذي يجلبٌ الأمنَ للناس» ويمنعٌ العدوان فيا بينهم. 


خانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


6 


00 « 1 70 الْكَجةَ أَلَيَتَ ألْكرَام قِما لئس وَاَلَّمَم الحرام وَأَطدى وَالْفَلَيِدَ دَلِكَ 
ليرا أن أله يسَلَم ماف نوات ومن الْأرْضٍ وَلك لله كل َو دك 90 أغكمُوا أنك أله 
مك سن 2 سه كير ا 0 


سَّدِيدُ لَِْاي ون أمَه عَمُورٌ حسم (00) مَاعَلَ الرَسُول إلا بلع وه بعلم مَائَدُونَ وما تَكْتْمُونَ (80) 


0 ّي سعد 2 2 رم 2 دغ مين ل ال 0 00 ع روه ع ١‏ مور سي ً 547 لو 
قل لا يسْمَوى الْحِيتُ والطيّب وَلَوْ أَعجبَكَ كثره ألْحَِيثِ هَأنَفُوأ الله يتأؤلي الألبنبي لعلكم 
ع عيرس م2 ما سروت 2ه 5 02 5 و سر 2 كه مر اح مرخ وموم و مر 
تفيخورت (00) يتأيها الذي ءا مَنُوأ لا مستلوأعن أضياء إن د لَك تَسَوْمم وإن تَسَكَلُواْعنهَا جين يا 


وي 


00 5095 ساي م2 ممه سروه ع 0 مس بعهورى سه ٠.‏ سابر هال 
لقَْءَانٌُ يد لَكُم حَمًا أله نا وه حَهُورٌ حلي (00 فد سَأَلها هَْمُ من مبلِحكم ثم أصبَحُوأ يبا 


كفْرِيرتَ 4 [المائدة:/اة -؟١١1],‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تضسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ جَعَلَ الله الكعبة البيت الحرامً والشهر الحرامً والهدي والقلايْدَ قياماً للناس: 


أعلمنا ربُنا -تباركً وتعالى- أنه «( 8# مَل لَه كنس ايت كرام ماني 
م سر لع مسار ع عله ال رمع دس ا اه 0 86 3 
والشه را لحراء وأَطْدَى وَالْقَكيِدَ * [المائدة:97] وسميتٍ الكعبة بهذا الاسمء لأنها مربّعة» فكل بيتٍ 
5 0 1 ص 28 5 ص 3 
مربّع فهو كعبة» وسماها بيتا لأن ها سََفاً وجُدراء والمرادُ بالكعبة هنا الحرمٌ» وجعل الله 
0 - عِ يي اع 5 ع ماي 57 2 
الكعبة حراماء لآانةه حرم ان يعتدي الإنسان أو يقتص من غيره في ارم وحرم أن تصاد 


عورم ساس 


و 00 يم ع5 ييه 2 وق م 2 
الطيورٌ والحيوانات في الحرم؛ وحرّم أن محتَل خلاه أو يعصد شوكة. 
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الجزء : لا ه- سورة المائدة : 917 46١‏ 


لوَالّمَرَالْمَامَ 4 المرادُ به جنسٌ الشهر الحرام؛ والأشهرٌ الحرم أربعة» وهي: رجبٌ» 
الذي بين جمادى وشعبان» وذو القعدة. وذو الحجة» وشهر الله المحرم» واحد فرد وثلاثة 
كذى وهذه الآشية الأربعة لاغعوز أن يدا السلموة نبها شرت والتعال: 


#وأهدَىَ 4 ما يمدي للحرم من ببيمة الأنعام؛ وهي الإبل» والبقرُء والغنم ##وا كيد 4 
جْمْعٌّ قلادةِ» والمراد بها ما كان يتقلده العمار والحجاج من قلائد مصنوعة من وَرَّق الشجر. 

وقد جعل الله تعالى الأربعَ المذكورة في الآية» وهي البيث الحرام» والشهرٌ الحرام 
والخديء والقلائذ» قياماً للناس» أي: جعلها مصالح تقيمٌ لهم أمورَهُم الدنيوية في الجزيرة 
العربية منذ عهدٍ إبراهيمٌ لتلا حتى مجيء رسولنا وي . ؛ فأبقى الأمْرَ على ما كان مشروعاً من 
عهدٍ إبراهيم. ووجَهُ كونها قياماً للناس أن العربٌ في الجزيرة العربية لم يكن لديها ملك أو 
حاكمٌ بحجُز قويّهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن خُِْهِم» وظالِمَهِمٍ عن مظلومهم فصير الله 
الكعبد والشهرٌ الحرام» والهديّ والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك الذي يطيعة الناس» 
ويلتزمونٌ بأمره» فالعربُ في جاهليتها كانت تعظَّمُ الحرم» ومن . ذلك أنَّ الرجلّ كان يلقى 
قال أبيه في الحرم؛ فلا بيَجُفُ ولا يؤذيه» قال الطبري بعد أن نقل كلامٌ أهل العلم في تفسير 
الآية الكريمة: «وهذه الأقوالٌ وإن اختلفث من قائليها ألفاظهاء فإنْ معانيها آيلة إلى ما قلنا 
في ذلك من أنَّ القوامَ للشيء ء هو الذي به صلاحه. كما الملكُ الأعظمٌ قوام رعيته ومن في 
سلطاته؛ لأنه مدبّر أمرهم؛ وحاجز ظالمهم عن مظلومهم, والدافع عنهم مكروه من بغاهم 
وعاداهم». 

وكذلك كانت الكعبةٌ والشهرٌ الحرامٌ والهدي والقلائدُ قوامٌ أمر العرب الذي كان به 
صلاحهم في الجاهلية. وهي في الإسلام لأهله معال حجهم ومنايِكِهمْ ومتوجهِهِمْ لصلاجهِم 
وقبلتهم التي باستقباها يتم فرضهم. 

وتكل عن كاده أنه قال: #89 © جَمَلَ أله لك نبسة بيت ألْصَرَامقِما د وألَّهوَلْحَا 
وَاَفَدَىَ وَالتكيرٌ 4 حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية: فكان الرجل لو جَرّ كلّ جرير ثم 
لجأ إلى الحرم لم يُتناول ولم يُّقربء وكان الرجلٌ لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يَعْرضُ له 
وم يقربه» وكان الرجل إذا أراد البيتَ تقلد قلادةً من شعرء فأحمته ومنعته من الناس» وكان 
إذا نفر تقلد قلادةٌ من الإذخر أو من لحاء السمر فمنعته من الناس حتى يأتي أهله» حواجز 
أبقاها الله بين الناس في الجاهلية». 
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16 « - سورة المائدة : /41- 494 الجزء : لا 


ونقل عن ابن زيد في قوله: #١‏ © جَمَلَ أنه ألْكَتبسةَ ألَيَتَ الحصرَام قِبكما لئس وَألشَّمْرَ 


رج سم عر برص ج سح سر عر طرخ ص صر سل 


لحم وَاطَدَىَ اكد 4 قال ماسرو م و 
يكنْ في العرب ملوكُ تدفمٌ بعضّهم عن بعضء فجعل الله تعالى ذكره هم البيتَ الحرامَ اما 
يدفع بعضّهم عن بعض به والشهرٌ الحرام كذلك يدفع الله بعضّهم عن بعض بالا شهر ارم 
والقلائد. قال: وبلق الرجا قات أغيد أو ابن عمه فلا يعرض له. وهذا كله قد نسخ» 
[الطبري: 007/4 ] والصواب أنه لم ينسخ. 
1 الله عالم بكل ما ل السموات والأرض: 

يخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه تعالى إنم| شرّع هذه الشريعة في جِعْلِهِ هذه الأربعة قواماً 
للناس ليعلمَ الناسٌ أن الله تعالى يعلمٌ ما في السموات وما في الأرضء وأنه بكل شيءٍ عليم. 

إن الذين ينظرون في أسرار التشريع» ويعلمون بدائعه وحِكَمَه يعلمون موقنين أن 
الذي شَرَعَ هذه التشريعات عليم بكل شيءء ولو لم يكن علياً م يستطع أن يُشرّع مثلّ هذا 
التشريع . 
+« عاب الله تعالى شديدٌ وهو غفور رحيم: 

قال ابن جرير الطبريٌ في قوله تعالى: « غلم لَموَأ أرك أله شَدِيدُ الْعِقَابٍ أن الله عَمُورٌ 
يس (400 [المائدة:8ه] «اعلموا أيها الناسٌ أنَّ ربكم يعلمُ ما في السمواتٍ وما في الأرضء 
ولا بحْقّى عليه شيءٌ من سرائر أعمالِكُمْ وعلانيتهاء وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بهاء شديدٌ 
عقائهِ من عَصَاه وتمرّدَ عليه على مِعْصَّيِتِه إياه. 


عوبر صل تومو 


# ون َه حَعُورٌ َع (نه)» [المائدة:ة] وهو غفورٌ لذنوب من أطاعَهٌ وأنابَ إلي 
فساتِرٌ عليه» وتاركٌ فضِيحَتَهُ مباء رحيمٌ به أن يعاقِبَهُ على ما سَلَّفَ من ذنوبه بعد إنابته وتوبته 
منها» [الطبري:4/ /اه ١‏ 7]. 
4- الرسول ليس عليه إلا البلاغ, 

أعلينا ركنا تقارة وتال- أنه نا عل سول لا ْلَه وا أنه يعْلَمُ مَايَدُونَّ وَمَا 
تَكْسُمُونَ (4115 [المائدة:8]. 

فالرسول يي يجب عليه إبلاعٌ ما أنزله الله إليهء وليس عليه إجبارٌ الناس على الإيهان؛ 
وليسّ عليه حسائْجُم والله -سبحانه- هو الذي يعلمٌ ما نبديد» أي: ما نظهرٌة وما نكتَمُفُ 
أي : ما نخفيه» وسيحاسبنا على ذلك كله. 
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الجزء : 7 ه - سورة المائدة : 1١1-15٠‏ يول 


.- الا يستوي الخبيث والطيب: 

أغخيرتا تر انا دقار وتعال اند لامدرى احيث والطي ولر أعهنا كيرة اليه 
«ُل لَّاصْيَوى الْحَرِيِت وَالطِيب وَلَوْ أَعجَبكَ كثرة لحَِيثٍ 4 [المائدة: وفك الآرة فدل عل 
قاعدةٍ عظيمة. وهي عَدَمُ استواء الخبيثٍ والطيب في كل شيءء في الاعتقاد والأقوال 
والأفعال والأطعمة والأشربة. 

واللبيع اهو الردي ةوهو اول الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقال» والقبِيحَ في 
الفعال» والمحرمَ من الطعام والشراب؛ ويدخل في الخبيثِ الكافٌ والمتافقٌ» والطيب: الحسن 
والبيد ويدخل فيه المؤمنٌ» كما يدخل فيه ما أحله الله من الطعام والشراب» وقد يكونُ البلد 
طيباًء وقد يكونُ خبيثاً. 

وقد دلَّنا اله -تبارك وتعالى- على الطيب والخبيث؛ وعلينا دائا أن نأخدٌ بالطيب 
ونرتضيه» ونبعدٌ عن الخبيث» وننأى عنهء ولذلك قال ربنا -تبارك وتعالى-: #فَأتَهُوا أله 
يكأؤلي الألبني لَعَلَّ مُفنحُورت (0]) 4 [انائدة:١٠٠1‏ أي: اتقوا الله تعالى في لزوم الطيب في 
المعتقدٍ والعمل والمأكل والمشربء واجتنبوا الخبيتٌ من ذلك كله وقال: «يتأؤي الأنبني » 
لأن أصحابَ العقول الراجحة هم الذين يميّزون بِينَ الطيب والخبيث؛ ويلتزمون الطيبَء 
ويجتبون الخبيث. 
1- المسائل التي نهينا عتها: 

هنا مسائل نهانا رّنا -عز وجل- عن السؤال عنهاء فقال: « كايا ليت حَامْثُوا لا 
موعن يآ إن ند كئة َك إن ناته ناديد كعد أنه أله خَمُورٌ 
حَلِيع ()4 [للائدة:1 1 وليس كل سؤالٍ مذموماء فالذي يسألٌ عن الإيهان والإسلام؛ أو 
يسألٌ ليعرفَ كيف يُصلٍ ويزكي ويححٌ ونحو ذلكء سؤاله ممدوحٌ مثنى عليه. وإنما ينهى عن 
السؤال في أحوال منها: 

الأول: الأسئلة التي تسوءٌ صاحبها إذا ظهر الجواب: 


وقد قال الله تعالى في هذا النوع: #إن ن ينك لكمُم سكم © [المائدة:1 ٠١‏ ] أي: إذا ظهر 
المسؤول عنه ساءً السائل» ٠‏ وقد وقع مثل هذا في أسئلة وُجهتْ للرسول يي فمن ذلك ما 
رواه أنس بن مالك: أن النبي يي خرج حين زاغْتٍ الشمسٌ فصلى الظهرء فلم) سلّمّ قام على 


المبرء فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها أموراً عظاماً. 
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5464 ه - سورةالمائدة : ٠١١‏ الجزء : لا 


د : امن أحبٌ أن يسأل عن شيء فليسأل عنه؛ فوالله لا تسألوني عين شيء إلا 
أخبرتكُم به ما دُمْتٌ في مقامي هذا». 

قآل أن + ناكف الاش اليكاف وأقثر وسول الله أنايقول؛ اسلو 

فقال أنسٌ: فقام إليه رجلٌ فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: «النارٌ». فقام عبدالله 
ابن حذافة» فقالّ: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حُذافة». قال: ثم أكثر أن يقول: «سَلون» 
سَلوني». فرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد وَلْةِ رسولاء 

506 0 7 ا 5 
قال: فْسَكَتَ رسول الله يَِِ حين قال عمرٌ ذلك. ثم قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده 
لقد عُرِضَتْ علٌِ الجنةٌ والنارٌ آنفاً في عُرْضٍ هذا الحائط» وأنا أصلي. فلم أرَ كاليوم في الخير 
والشر) [البخاري: 94 الاء ومسلم: 1704]. 

وعن أنس بن مالك قال: قال رجلٌ: يا نبي اللهء من أبي؟ قال: «أبوكَ فلانٌ». ونزلتُ: 
# كايا لذت َامَنُوأْ لا مَسَتَُواْعَنْ أَشَمَآة © الآية [المائدة:١١٠]‏ [رواه البخاري: 7748. ومسلم: 
174 ). 

وجاء في بعض روايات الحديث أنه قام آخرٌء فقال: مَن أبي يا رسول الله؟ قال: «(أبوك 
سال"امول سَيِبَةا [مسلم: ٠81؟].‏ 

فأحد هؤلاء الثلاثة فضحٌ نفسه أمام املأ عندما أخبره الرسول و أن مدخله الناٌ يوم 
القيامة والاثتان الآخران كانا سيفضحان نفشيها لو كان أب كل منهما غيرَ الأب المعروف» 
ولذلك قالث آم عبداللة ين حذافة لاننها: «ما سمعتٌ بابن قط أعقّ منكَ» أأمِنْتَ أن تكونّ 
أَمّكَ قد قارَقَت بعضّ ما تُقارفٌ نساءٌ أهل الجاهلية فتفضَحَها على أعينٍ الناس» [مسلم: 754]. 

ثانياً: الأسئلة التي كانت تُسأل على وجه السخرية: 

ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان قومٌ يسألون رسول الله يكل 
امتهراة فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تفل فاقله: أينَ ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه 
الآية: « يكأمها أل ءَامنُوأ لا سسَنواعَنَ شآ إن ييْدَ لي توح 4 حتى فَرَعّ من الآية كلها 
[البخاري: 4577]. 

الثاً: من سئل عن شيءٍ فَحُرّم من أجل مسألته: 

فرص الله تعالى علينا أمورا وحرّم علينا أموراً أخرى» وسكت عن أشياء رحمةً بنا من 
غير نسيان» فيجبٌ أن لا نسألّ عما سكت الله تعالى عنهء خشية أن مَُرّمَ عليناء ومن ذلك ما 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ٠١١‏ مهة 


فعله بنو إسرائيل عندما أمَرَهم موسى اطْيلكا بذبح البقرة» فلو أنهم أخذوا بقرةً ما فذبحوها 
لأجزأ عنهم. ولكنهم طفقوا يسألون عن صفاتهاء حتى ضاقٌ عليهم الأمرٌ فكادوا أن لا 
يذبحوها. 

وفي الحديث الصحيح قال رسول الله يك : (إنَّ الله تعالى فرض فرائضٌ فلا تُضيّعوهاء 
وحدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء وحرّم أشياءَ فلا تتتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير 
تنيان فلا تسألوا عنها) [انظر جامع العلوم والحكّم: الحديث الثلاثون]. 

وقال أبو ثعلبة الخشنى: (إِنَّ اللّهَ فرض فرائضٌ فلا تُضيّعوهاء ونهى عن أشياءَ فلا 
تجهكوهاء ود حدودا فلا تعتدوهاء وَعَفًا من غير نسيان عن أشياء فلا تبحثوا عنها» [الخرر 
الوجيز: 7/ 73777 ]. 

5 5 س0 مزالي ؟ 8 
أن النبي يَكيْهِ قالّ: «إِنْ أعظمَ المسلمين جْرْماً من سأل عن شيء ل مُحَرّم فَحُرّمَ من أجل 
مَسأَلَيِهِ) [البخاري: 789/. ومسلم: 1708]. 

وقد استجاب الصحابةٌ رضوانٌ الله تعالى عليهم للتوجيهات القرآنية والنبوية» فكانوا 
تقلوة من الأسكلة: وعانوا نم2 ون عندها يأ الرجل العاقل من أهل البادنة فس السؤاله» 
فعن أنس بن مالكء قال: تُبينا أن تَسأَلَ رسول الله يَكهِ عن شىءء فكان يعجبنا أن يجي 
الرجلٌ من أهل البادية العاقل» فيسألّه» ونحن نسمع [مسلم:؟1]. 

5 عو 0 3 ص ات - 

وما عابَهٌ رسولنا يَكِةِ على بعض أصحابه سؤالهم عن وجوب الحج أفي كل عام؟ فعن 
ءِ 97 د ع 5 1 2 
أبي هريرة ذه قال: حَطَبنا رسولٌ الله يله فقال: «أيها الناسٌ! قد فرض الله عليكُمٌ الحجّ 
فجُوا. فقال رجلٌ: أكُلّ عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى اها ثلاثًء فقال رسولٌ الله يكل : 
«لو قلتٌ: : عنث ونا املف قم قال: #ذروق نان تكن إن غلك من كان 
يي و د ال يا 
قبلَكُمْ بكَثْرَة سؤاههم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا أَمَرْنَكُمْ بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا 
نبيتكم» عن شيء فدعوة) [مسلم: 1780]. 


0-0 السؤال عما أشكل من القرآن: 
بعد أن نهى الله -تعالى- صحابة رسوله وك عن السؤال عن أشياء إن تُبَد لحم تسؤْهُمْ 


ل سيف ل 0-2 سمرت سمس 


قال سبحائه: إن تفقوا متها ين 4]ئ1 النتماة 3د عَن أاخنا ولق مفو غدل ()4 


.]١١ [المائدة:؟‎ 
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146 ه - سورة المائدة : 37 ٠١‏ الجزء : ل/ا 


المرادٌ إن تسألوا عنها حين ينزلُ القرآن بفرض أو إيجاب أو تحريم» فتسألون عما أشكلٌ 
عليكم» تين لكمء ٠‏ أي بنزول آية أخرىء أو ببِيانٍ من الرسول وَل يوضّحُ المشكل» ويفسّر 
الخفىّ. 

وقوله تعالى: عَم أيَهُعنا © أي: عفا الله -تعالى- عن مسألَيَكُم عن الأشياء التي 
سألتم عنها رسول الله يِْهِ # وَأمَهُ عَمُوْرٌ 4 أي والله ساترٌ ذنوب من تاب منها «حَلِيٌ # 
ولسعة حلمه تبارك وتعالى فإنه لا يعاقبٌ من سألء لتغمده التائب منها ب رحمته وعفوه. 


م- #قدسَال لمَاكومي مك بغرا انيت 46 : 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أن الأمم السابقة قَةَ سألوا رُسُلَّهم أموراًء فليا استجاب الله تعالى 
لهم فيا سألوه كفرواء فقومٌ صالح سألوا نبيّهم أن يأتيهم بناقة» فبعث الله تعالى لهم ناقة هائلة 
على النحو الذي سألوه» فقتلوهاء وأرادوا قتلّ ابنهاء وسأل بنو إسرائيل موسى أن يرهم الله 
جهرةٌ» وسأل النصارى عيسى أن ينزلٌ عليهم مائدة من السماءء ثم كفر بعضُهُم با أنزل الله 
إلى عيسى. وهذه الآية تشير إلى ما كان من الأمم السابقة من طلبهم الآيات» ثم كفر الذين 
سألوها قد سَأَلَهَاقَوم من كم ثم أصبَحُواأ يها كفريرست (5) © [المائدة:؟١1].‏ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ شرع الله تعالى على عهد نبيه إبراهيمَ تشريعاتٍ تحفظ الأمن للناس» فقد جعل 
الكعبة والشهر الحرام والمدْيّ والقلائد قياماً للناس» فقد التزمتٍ العربٌ بهذا التشريع إلى أن 
مو و سٍ ٍِ ا خخ 
بْعِتَ محمد يل فجاءً الإسلامٌ مقرّراً هذا التشريع. 
-١‏ إذا قَبلَتِ الدول الكافرة بعدم القتالٍ في الأشهر الحرم فإِنَّ هذا التشريع يصبح 
عامياء وتزدهِرٌ التجارةٌ والسياحةٌ في هذه الأشهرٍ من كلّ عام. 
9'- ما َرَعَهُ لني المسجد الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد يدل على مدى عل 
الله الذي ب يُشرّعٌ للعباد ما فيه صلاحهم. والله عالبكلٌ ما في السمواتٍ والأرض. 
4- أمرنا ريّنا عر وجل- أن نعلم أنه شديدٌ العقاب» وأنه غفورٌ رحيم: وقد أمرثا الله 
في مواضع كثير أن نعلمٌ صفاته وأساءه وأفعاله. 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ؟ ٠١‏ لاه 


ه- مهمةٌ الرسول يكل الأولى أن يتلقى الوحي من ربه؛ ثم يبل الناسّ ما جاءهم به 
مقياً الحْجَّةَ عليهم؛ وليس عليه أن يُدْخْلَ الإيهانَ في قلوبهم؛ ولا أن يِحَاسِبَهُمْ على أعمالجم. 

إأت أعلمياً وكا عو وجل آنه لا بعري اللبيث والعليبه لا في المسمقدات» ولا 
الأقوال» والأفعال» والمخلوقاتٍء فعلينا قبولٌ الطيب» ورفص الخبيث. 

-١‏ وجب الله علينا أن ننتهي عن توجيه بعض الأسئلة إلى الرسول وَل ؛ وقد بينت 
فيها مضى بعض أنواع الأسئلة التي حرّمها الله علينا. 
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5404 « - سورةالمائدة : 1١١17‏ الجزء : لا 


النص القرآني التاسج والعشرون من سورة النائدة 
تشريج البشر لإأنفسهم ما يخال شريعة الله ضَلالٌ وبارطل 


أولاً , تقديم 
م و ع به 03 ع 
ذم الله -تعالى- ما كان عليه أهلُ الجاهلية من تشريع شَرَعَهُ لهم زعماؤّهُم وأهل الرأي 
فيه» كتحريمهم البحيرة والسائبة والوسيلة والحامي. وأخبرنا أن أولئك الكفرة افئروا 
الكذب على الله تعالى» وأخبرنا عنهم أنهم كانوا يلتزمون ما عليه الآباءٌ» ويعرضون عما جاءنا 
من الله ورسولهء وأمرنا بأن نعني بصلاح أنفسناء فلا يضرّنا ضلال من ضلى من عباد الله إذا 
نحن اهتدينا إلى الله» والله يجمعٌ الناسّ في يوم القيامة» ويخبرٌهم با كانوا يعملون. 
كانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
«امَاجَعَلَ لَه ميجرو ولا سب ولَاومسِإةٍ ولا حاب وَلكن لذن كرو يترون عل أله الْكَذِب 
0 حَسَيْنَا مَاوَجَدْنا عََنهِ 


ل 7 رم 


كرش لا يعْقَلُونَ 5 وَإِذَا قِبِلَ طن تَعَالَوَا إل مآ أندل الله و إل الرسول الوأ 


ا 2 جا 030007 1 عر اسع ع له ب سح ساي سل تحور مر 001 مسوأ عاك 52 00 ا 

ءابنا أولوكنَ بوهم الكلئرن تاولا ذو :1/7 يبا دين انوأ عي لفك [ يعرم 
سن سر سه اس اصاس مره 20 2 عم مء دده 

من ضلإذا اهتد 0 2 يعاس تم بما ا زان اك 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ بطلان ما شَرَصّه أهل الجاهلية ب تحريم بعض الأنعام: 

كان بعضُ سادة أهل الجاهلية قد شرّعوا لأقوامهم ما يخالف دين الله الذي ورئوهٌ عن 
أبيهم نبي الله [ساعل قفتي صديشي اليخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسولٌ الله يكل : «رأيتُ عمرو بن عامر الراعيّ ير قُضْبّهِ في الناره كان أول من سيّبَ 
السوائت» [البخاري: 4757]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِِ : «رأيتٌُ جهنم يحطِمٌ بعضها 
فنا ورابت عهرا 2 اننة وهو اول هم حتت السرافت ب» [البخاري: 4774 ومسلم: 9031]. 
وعن أبي هريرة 5ه قال : سمعثٌُ رسول الله يك يقول لَأَكثم , بن الجونٍ: «يا أَكْتَمْ رأيتٌ عمرّو 
ابنّ لحُيّ بن كَمَعَةَ بنِ خنْدِفٍ مرُ قضْبَهُ في الناره ف| رأيتُ أَشْبَهَ برجلٍ منك به» ولا به منك» 


امسسجاد 


فقال أكثم: اعد أن يرق كدي يا رسول الله؟ قال الرسول وله : «لا» إنك مؤمنٌ» وهو 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : * ١٠١‏ 56 


كافرء إنه أو مَن غير دينَ إسماعيل وبّحَر البحيرةً» وسيّب السائبة. وحَمَى الحامي» [الطيري: 
4ه" وقد حكم محقق أبن كثير عليه بالصحة (5/ 3777)]. 

وقدع ف العلراء البحيرة والسنائة والوضيلة والخاض بتعريقات مشارية: واقرباما 
##وت يماع البشارى زل معدي اميه قال 70 

الجييرة التي يمتح كرّها للطواغيت» فلا يها أحد من الناس. 

والسائية: كانوا يُسَيبُوتها لآهتهم؛ ولا مْجْمَلُ عليها شي. 

والوصيلة الناقة الِكْرٌ تُبَكَرُ في أول نتاج الإبلٍ دوي أت ركان لكتري 
لطواغيتهم غيتهم عب [ وكات حداها ا لأشرى ليس ينها 3ك 

وال حام: فَحْلُ الإبل يَضْرِبٌ الضَّرابَ المعدود» فإذا قَهََى ضرابه وَدَعُوهٌ للطواغيت» 
وأعفوة من الْحَمْلِ فلم بعل عليه شيةٌ) وسمَوة الحابي. 

وقال لي أبو اليّان: أخبرنا شّعِيبٌ» عن الزّهْرِيّ» سمعثٌُ سعيداً قال: مُْهُ بهذا 
[البخاري: “17517]. | 1 

وقال الرازي الخصاص: كان أهل الجاهلية يحرمون البحيرة وهي أن تتح خخسة 
أبطن يكونٌ آخرها ذكراء بحروا أدتبا وحرّموهاء وامتتعوا من ركويها ونخرهاء وم تُطْرَدْ عن 
ماءء وم تمنغ عن مرعىء وإذا ليها المي ل يزكبها. 

والسائبة: الملا وهي امه وكانوا في الجاهلية إذا تَدَرَ الرجلٌ لقدوم من سفرٍ أو 
بْْءِ من مَرَضٍء أو ما أشبه ذلك قال: ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة ة في التحريم والتخلية؛ 
وكان الرجل إذ أعتقّ عبداًء فقال: هو سائبةً م يكن بينها عَفْلِه ولا ولاء ولا ميراث. . أما 
الوصيلةٌ فإنّ بعص أهل اللغة ذكر أنها الأنثى من الغنم» إذا وَلِدَتْ مع ذكرء قالوا : وصلت 
أخاهاء فلم يدْبّحوهاء وقال بعضهم: كانت الشاةً إذا ولدت أنثى فهي هم وإذا وَلَدَتْ ذكراً 
ذبحوه لآهتهم في زعيهمء 6 وَلّدتَ ذكراً وأنشنى قالوا: وَصَلَتْ أخاهاء فلم بلبخره 
لآهتهم. وقالوا: الحامي: الفَكْلٌ من الإبل إذا تَتَجِتْ من صُلْبِهِ عشرة أبْطنِء قالوا: حمى 
ظهْرَه فلا يحْمَلُ عليه ولا يُمْتَعُ من ماءِ ولا مرْعَى» [أحكام القرآن: (5/ 480). . وانظر: 0 
للشافعي: (1/ )١57‏ ففيه تفصيل جيدٌ]. 
؟- استمساك الكضار بما كان عليه الآباء: 

أخيرنا ربنا -تبارك وتعاقت اا وا قر إل عالق لل ال وال امه 
رسولنا الكريم يةٍ قالوا: حَسْبناء أي: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء فجعلوا ترات الآباء 
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ل « - سورة المائدة : 5 ١١6-5١١‏ الجزء : لا 


وسيرتهم صَادَةَ هم عا جَاءَهُمْ من عند الله وعند رسوله #وَإِدًا قِبِلَ طم تَعَالَوأ إِلَ مَآأَرْلَ أسّدُ 

موي ع ا ا ا 000 ع 04 0 

فَإِلَ السول الوا عمقينا مَاوَجَدَنًا عله ا بآ5آ1 © [المائدة::١٠].‏ ومن ذلك ما أخيرنا ربنا أن 

آباءهم حرّمُوهُ على أنفسهم في الآية السابقة» وهو تحريمٌ البحيرة» والسائبة» والوصيلة 

والحامي. وقد ردّ رب العزة عليهم قائلاً: © أوَلوْكَانَءَابَآوْهُمَ لَايَتَلَمُونَ سَيَاوَلَاهتَدُونَ (4103 
1 00 0-39 2 - 

[المائدة:؛ ]١١‏ اي: اتتبعون ما كان عليه الآباع من العقائد والسير والقيم والأخلاق. ولو كان 


6 04 3 5 5 3 5 
اباؤهم جهلة. ليبس عندهم سيء من الهداية والصلاح؟! 
1 0-0 م2 ساوء لاله ودع 

#الايضرّكم منص لإِذَاأْهِتَدَيشُمٌ * , 

نادى الله تارك وتعالى - عبادة المؤمنينَ آمراً إياهم بإصلاح أنفسهمء ا أنه لا 
يضرنا من ضل عن الإيهان وشريعة الرحمن إذا كنا ملتزمين بالهدى المتمثل بالكتاب والسنة 

00 2000 له 0 عن ع ا حل عن خب ع ِ 5 و 

# يكأيها لذبن ءامنوأعلكي أَنَفْسَكُمَ لَايصْرَكُم من صَلَّإِذَا أَهسَدَيْسْمَ © [امائدة:6١٠]‏ وأخبرنا ريّنا - 
تبارك وتعالى- أننا سنرجع جميعاً إلى ريّنا -تبارك وتعالى- في يوم القيامة» فيجازي كل عامل 
بعمله» إن خيراً فخية) وإن شد أ فشر. 


وليس في الآية ما يظنه بعض الناس أن الآية تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر, فإِنْ ما أمرت به الآية ممكن فعلّه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد يقال: إِنَّ ذلك. وهو الاقتصارٌ بالاعتناء على أنفسنا يكون عندما تأتي فت عميائ 
لا يكادٌ المرءٌ فيها يملكُ زماءَ نفسِهء ففي سنن الترمذيٌ عن أبي أمية الشَغْبا» قال: أتيثٌ أبا 


مه 


تعلبة الحُشَنِيَ فقلثُ له: كيف تصنم بهذه الآية؟ قال آية آية؟ قلتٌ: قوله تعالى: # يكام لذن 
معي لفكي ل ار * [المائدة:5١٠]»‏ قال: أما والله لقد سألتٌ 
عنها خبيرأء سألتٌ عنها رسول الله تلِِ » فقال: «بل ائتمروا بالمعروف»ء وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيتَ شّحَاً مطاعاً» وهوىّ متبعاًء ودنيا مُؤْثَرَة وإعجابّ كل ذي رأي برأيه» فعلِيكَ 
بخاصّة نفيكء ودع العوامً فإنّ من ورائِكُمْ أياماً الصبرٌ فيهنَ مثلُ القبض عل الجَمْرء للعايل 
فيهن مث أجر سين رجلاً يعملون مثلّ عملكم». قال عبدالله بن المبارك: وزادني غير عَنْةً: 
قيل: يا رسول الله: أجرٌ سين منا أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ سين منكم' [الترمذي: 6004. 
وقال: هذا حديث حسن غريب]. 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ٠١6‏ ١ه‏ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه هذه اللآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمى: 

-١١‏ التشريعات التي يرم البشرٌ فيها ما أحله الله تعالل» ويحلوا ما حرّمَُ تشريعات 
جاهلية باطلة؛ كالذي حرّمه هل الجاهلية من الأنعام. 

-١‏ ذَهَبَ بعضٌ أهل العلم إلى عَدمٍ جواز الوَقفِه ظانّين أن الوقفّ كالبحيرة والسائية 
والوصيلةٍ وا حام؛ وهذا غير صحيح؛ فقد وقف رسول الله يك ووقفت أصحابه من بعده؛ 
وإنها يكون الوقفٌ غير جائز إذا وقف الرجل أرضاًء ومَنَعَّ من جني ثمرهاء وزدع أَرْضِهاء 
0 

- ذكر الشافعيٌ أن أَهُْلَ الجاهلية كانوا يرْجُون بأداء هذه الأربع وهي البحيرة 
والسئبة والوصبلة والكامي» لبة في أمواشم» ويالوة بد عندهم عر في الأخلاق مع 
التَّرر بها صنعوا فيه [أحكام القرآن: 44 وهذا الذي رجوه باطل وزورٌ 

- المشركونَ الذين جعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة وال حامي افتروا على الله 
الكذب في شزعهم هاء وأكثد هؤلاء لا يعقلون في تحريمهم ها أحلّه اله تعالى. 

م_- تعظّم عند كثير من الناس العاداثٌ والتقاليدٌء فتصبحٌ بمثابة الدين الذي لا ينارّعٌ 
فيه» فتراهم عندما ُدْعَْنَ إلى اله ورسولوء يُْضودَ ويتمسكون بها كان عليه آبؤهم وقد 
يكونٌ آباؤهم ضالين. 

1- ضلالٌ كل إنسانٍ على نفسه. ولا يصيبكَ من ضلالٍ غيرك شيءٌ إذا كنت مهتدياًء 
ومصي العباد إلى الله تعالى» فينبئ الله كل عبد بعمله ويحاسبه. 

- القاعدةٌ السابقةٌ لا تمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر. 
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04 ه - سورة المائدة ٠١5:‏ الجزء : لا 


النص القرآني المتمم للثلاثين من سورة المائدة 
إشهاذ من حضره الموت في السفر على وصيّته ٠‏ 


5 أولاً, تقديم 
بيت لنا هذه الآياتٌ كيف يتصرَّفٌ مَن حضرةٌ الموثٌُ في سفره بعيداً عن أهله؛ وأنه 
يجب عليه إشهاد اثنين من المسلمين» فمن لم يِذ أشهدَ غيرهما من الكفارء وأبانتْ الآياتث 
كيف يُتصرّف ورثة الميت في حال ارتياءهم في شهادة الشهود. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 
0 01 زه هر مسح بر سل سس ساس ال سطام 
00 يكأمها الَذَِ »امنواً شه'دة بد ذا حَسَرَ أحَدَ دك الموت له أنْسَاِنِدَوَاعَدَلٍِ مَنكم 
ماءوصرظء ا ل»* صارءو . ا ع ماسم ع 34 سعد # 11 
معان من غير ذاش سرت دين كسمتم : ميب الموت خسو نَهُمَا من بَعَدِ َلصَلَوةٍ 


0 ن امإ ادم بكر 1 مفَيرَى بوه ولوك ذافن و21 ئً مآ إِذ لَمِنَالَِمِينَ 50 
عرَعلَ نما 000 إِهْمَا فَمَاسَرَانِ يَمُومَانِ مَقَامَهُمًَا مرى الذي نَ تحن عَيم لول : يقَسِمَانِ 
_ امنا تقوو م لين 53 كدف أنيأنوأ َو عل 
2 قاعم 7 مجرور مور 
2-2 


لع عرس كي مس لسع ج الإل 2 2 0 


وجهها أو يخافوا أن ترد أَمَنْ بعد أَيَمْنم واتقوا 
[المائدة:5 ١‏ لحم ١١]ء‏ 


َه وَأسْمَعُوأ ويه يَبَدى ألْقَوْم ألْقَيِقِنَ 0 4 


ثالثا: المعاني الحسان بذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إشهادُ من نَزَلَ به الموت ذخ سضره اثنين على ما تركه من مال؛ 

نادى الله تعالى في الآية الأولى من هذا الت عبادهُ المؤمنين مبيناً لهم كيف يتصرّفٌ 
الواحدٌ منهم إذا . حضرّةٌ الموثُ وهو مسافرٌ ومعه ماله فعليه أن يوصي إلى اثنين عذّلين من 
المسلمين» فكو هذان الاثنان وصِيَينِ على المال» وهما في الوقت نفسه شاهدان على ما 
تحكلاه # يناما أن “انوأ بده بي إذا حَصَرٌ أَركُمٌ لْمَوْتُ يدن اليِيِيَةٍ أنتال دوا عَدلٍ 
َك 4 [لائدة:3١٠)‏ فإن لم يجدُ من نزلت به مصية الموت مُسِْمَنٍ يوصي إليها ويُشهدهماء 
فآخران من غير المسلمين 19 وَ َاخَرَانِ مِنَ عَيرِكُمْ إِنْ نر صَرَيمٌ في الْاَرْضٍ دَأصَبتَمم ييه 
أَلْمَوْتِ 4 [المائدة:” .]1١‏ 
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المجزء : لا ه - سورةالمائدة : 5١١1-/ا١١‏ عدو 


ولا يجورٌ الإيصاء إلى الكفار إلا بالشرطين اللذين ذكرَتُّْ) الآية: الأول: أن يكون هذا في 
السفر. والثاني: أن يكون في وصيةٍ على ما معه من مالٍ. 

إذاكان الذى كه 3 لوت تجار إنانت ولد عن ينوا لمن للضي »فلا يجوز 
أن يوصي إلى الكفار» ويشهدهم. 

فإذا سلّم الوصيّانٌ الشاهدان ما تحمّلاهُ من مالٍ إلى ورثةِ الرجل الذي أوصاهماء وقبل 
ورثتة ما استلموه من الشاهدين » انتتهت ف القهيا »وكهي كل وتسوق طريقه, 

فإن ارتابَ الور تعلمييا أن الملل الذي كان مع مورثهم أعظمٌ ما حمله الموصيان 
الشاهدان» فإنّ الحاكم يحبسه) في المسجد بعد إحدى الصلوات». ويحضر المصلون في المسجد 
الواقعة» فيقس,ان بلله أنهما ما خاناء ولا كذباء ولا غلاًء ولا اشتريا بأبياهم) ثمنا قليلا ولا كت 
شهادة الله وقد أضاف ريّنا -تبارك وتعالى- الشهادة إلى نفسه» تشريفاً للشهادة» وتعظياً لحاء 
ثم يقولان: لإِنَآِدالَّمِنَ آلثْيِينَ (423 أي: إن فعلنا ذلك قال تعالى: لححيِسُونَهُمَا من بعد 
المتلزة تمان يانه إن ار سَمْترَى بوه ممَنا لكان ذاو وكات سَبَدَة أّهِإنَآ إذًا لَّمنَ 
ألَْثْمِينَ (4)03 [المائدة:5١٠].‏ 
؟ - إذا ظهرت الخيانة من الشاهدين: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه إذا اطع أهلُ الميت على أن الشاهدين استحقًا إثأ 
أي: كَذِباً في شهادتهاء أو خانا فيهاء فيقومٌ آخرانٍ مقامهماء أي: يقومٌ رجلانٍ من أهل الموصي 
اقول عام الفاهدين تماد بال . -تعالى - لشهادثنا أحق من هادا ومعنى: اأحرياى: 
أصحٌ» وأثبتَ من شهادته التي تقدَّمَتْ وما اعتدينا عليهما في تخويننا هما « هَِن برعل أَنَهمَا 
أنتهنا إنما انان يَتومَان مَعَائَهعًا مرك لذن الشكق عَم لون فَيقَسِمَانِ يألو لتبددلنا 
لحن من كَبَلدتِهِمًا وَمَاأَعْمَّدَينَا © [المائدة:/١1]»‏ وقوله: طَإِتَاإِدالَمنَالطِيَ 4-0 [المائدة:/١٠1]‏ 
أي: إن كنا كذبنا عليهماء فنحن ظالمونَ فيها رميناهما به وحِلْفَانَ اثنين من أهل الميّتِ شبيةٌ بي| 
يجري في (القسامة) حيث يحلفُ أهل القتيل سين يميناً على من يدعى عليه أنه قتل 
صاحبَّهُمْ فيُدفَعٌ إليهم. فيقتلونه به. 
*- سبب نزول الآية : 

روى البخاري في صحيحه عن أبن عباس قال: اخرَجَ رجل من بني سهم مع تيم 
الداريّ وعدي بن بَذَاىِ فهات السهميٌ بأرض ليس بها مسلمٌ» ٠»‏ فلم| قدا بيَرّكَته فقدوا جاماً 
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455 ه - سورةالمائدة ١١8:‏ الجزء : لا 


من فضة عخرّصاً من ذهب» تأحلفهه| رسول الله كي ئم وجد الحامٌ بمكة» فقالوا: ابتعناة من 
يم وعديء فقام رجلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهاء فإث الحامَ 
لصاحبهم, قال: وفيهم نزلث هذه الآبة كايا اَن “امنوأ عَبَادَءٌ يم إذا حَصَرٌَ مرك 
َلْمَوَتٌ © [المائدة:5١٠])‏ [البخاري: ٠70/8؟].‏ 
وقد وقع مثل هذه الواقعة في عهد الخلفاء الراشدين؛ وكان أبو موسى الأشعري وال 
على الكوفة» قال ابن كثير: «ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضاً ما رواه أبو جعفر بن 
جريي فال حدثشي يعقوشه حدثن شيم أخرنا زكريء عن الشعبي: نجل من السلمين 
حصزته الوفاةٌ بدَقوقا'"» قال: فحَصَّرَّنّهُ الوفاةه ولم يِحِدْ أحداً من المسلمين يُشْهِدّه على 
وصيّته فأشهد رجلين من أهل الكتابء قال: فقَّدِما الكوفة» فأتيا الأشعريّ -يعني أبا 
موسى الأشعريّ ه- فأخبراه وقَدما بتركّنه ووصيّته فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعدَ 
الذي كان في عهد النبي كِ . قال: فأحلفهم! بعد العصر: بالله ما خانا ولا كَذَّبا ولا بدّلا ولا 
كتها ولا غيّاء وإنها لوصيّةٌ الرجل وتَرِكَنُه قال: فأمضى شهادتها. ثم رواه عن عمرو بن عل 
الفلاس» عن أبي داود الطيالبي؛ عن شعبة» عن مغيرة الأزرق» عن الشعبي أن أبا موسى 
قضى به بدّقوقا. وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى» عن أبي موسى الأشعري. فقوله: هذا 
مد لم يكن بعد الذي كان على عهِدٍ رسول الله يك . الظاهر -والله أعلم- أنه إنما أراد بذلك 
قصة تميم وعدي بن بداء) [ابن كثير: 7/ 547]. 
وق قاب سيب النزول كيرا من الأمور وحنتهة فقد ين أن المراة بقوله تفال أو 
حنمن حرم 4» أ من غير دينكم؛ فقد كان الشاهدان اللذان تحمّلا ميراث السهميٌ 


ا ل اس سي 


4- الحكمة من وراء هذا التشريع: 

بن الله -تبارك وتعالى- الحكمةً من وراء هذا التشريع بقوله: 8 ذَلِكَ دنه أن يَأوأ 
لدو عل وآ أوْيافا أن يدأ بستكي وَأنَولهواسمَعُوأ راق ةلحينى مالو )4 
[المائدة:8 .]١١‏ 


(1) مديعة في العراق بين يداد واربل: 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ١١84.‏ 6ه 


أخبرنا ّنا -سبحانه وتعالى- أنَّ تحليت الشاهدين اللذين شهدا با كان منهما بعد 
الصلاة أقربٌ على أن يأتوا بالشهادة على وجههاء تعظيا لله رب العالمين الذي أقسما به 
وقوله: «أو يفا أن يدَ أت بتَدَأَت' 4 أي: يكون الخال لهم بالإتيان بالشهادة على وجهها 
خوفهم من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمينٌ على الورثة فحلفواء واستحقّوا ما ادّعوه. 

وأمر الله -تعاال- في ختام الآية بتقواهء أي: بالعمل بطاعته؛ وأمرهم بالسمع. أي: 
سَمْع الطاعة» وأخبر أنه لا يهدي القومَ الفاسقين» أي: الخارجين عن طاعة الله تعالى. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأني من عمل وعمل: 

-١‏ يجب على من غاب عن أهله. فحضْرَثُهُ الوفاةٌ أن يوصي با معه من مال إلى رجلين 
مسلدين ذل ءافإن لن عبد مسنلمان: قطليه تحهيلٌ الوضية إلى عن كان كافراً. 

؟- لا يكفي الشخصٌ الواحد في تحمل الشهادة؛ بل لا بد من شاهدين. 

*“- يجب أن يتَّضَفَ الشاهدان بالعدالة» أما غير المسلمين» فلا تلزم العدالة» لأن 
كفرهما ينفي عدالته). 

4 - إذا رضي أهل المتوفى بشهادةٍ الشاهدين كفى ذلك زول فاش ازتات أحل المنوق 
حلا الشاهدين بعد إحدى الصلوات المفروضة على أنهما لم يخونا شيثاً او ؤتمنا عليه. 

- إذا ظهرث أدلةٌ بعد جلف الشاهدين تدلّ على عدم صدقهم| وخيانتهما قامَّ اثنانٍ 
من أهل ال متو فحلفا على خيانةٍ الشاهدينء وحَلّا على أن شهادته) أولى وأخرى من شهادة 
الشاهدين الموصّى إليهماء وعند ذلك يلزم الشاهدين أن يدفعا ما عليهما. 

> ين القا تماق وبخة المكمة من هذا التتريم الافى الرباق» فهذا الشرية مل 
الشاهدين أقرب إلى الإتيان بالشهادة على وجهها. 

/ا- جواز شهادة كافرين في حالة الوصية المذكورة في هذه الآيات» بشرط أن يكون 
ذلك في السفر ولا يوجد أحدٌ من المسلمين. 

8- هذه الآيات لست مشكلة في الفهم ى) ذهب إليه بعضُ علائناء فهي بذكر سبب 
النزول في غاية الظهور والبيان والله أعلم. 
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ككة ه - سورةالمائدة : ٠١9‏ الجزء : لا 


النص القرآني الحادي والثلاثوخ من سورة المائدة 
بعض أنباء الغيب التي ستكون يوم القيامة 


أولاً؛ تقديم 
أخبر راي كيات :15 النصى عن أمرين خدكان سكونان يرم القيافة» الأول متها 
أنَّ الله ع سيجمعٌ الرسل الذين أرسلهم إلى البشرء بساكم قائلاً: ماذا جب 
فيقولون: لا علم لنا إنك أنت علامٌ الغيوب. 
والأمرٌ الثاني: أن الله تعالى يُذكَر عبد ورسوله عيسى ١‏ اكيئلا | أنعم الله به عليه وعلى 
والدته وقد أعلمنا ربّنا في هذه الآية بالنّمَم التي سيذكرها له. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة المائدة 


عرس عر جع عه جرم.4 02 ع عر عر 2 < بيو كار 200 . 2006 سر رمء 2 

#9 يوم حجْمَع الله الررسل فقول مَادَ بحم قَالُوألَاعِامَلناإِنَك أت عَلَّسِ الْيُوبٍ (01) إِدْقَالَ 

يس سج سر ور ل ا ال ل سين 9 معو 2 38 

َه يِيسى أبن مرج أذْحكُرٌ يعَمَتى عَلَيكَ وَعَلّ وَالِدَيَكَ إِذْ أي تلقت بروج أ سِ ككلم ألنّاسَ فى 
007 ع 2 2 عوضوم 2 دمو . كط را عير ع و0 
ريه ل ولفكمة واللررئلة وأ بجيل إذ تخلق م الططين 
و وس اج اعم رمم ع للم لثم عي راع 4+ و 

ال كا 1 عَنكَإذ جِنْتهم يليت فَمَالَ الْدِينَ كفروا مهم إن هنذا 
0 8 واس عن عم ل ع كس سل تراه عن خض 2 2 لدج م » 2 
إلا سح ميك 00 ' وَإِذْ أَوَحَيَتَ حَيتَ إلى الحواربجتن نءعامئوانى رَسُولٍ قَالوأ ءامنا و ياننا 


مَسَلِحون 401 [المائدة:ة ,.]١1١١-1١‏ 


ثالث ؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
0-١‏ يجمعٌ الله -تعالى- الرسل ف يوم الدين ويسألهم عما أجابتهم به أممهم: 
أخبرنا ربّنا -عز وجل- أنه تعالى يجمعٌ الرسل يوم القيامة» فيسأَهُم عا أجابتهم به 
مهم التي أرسلوا إليها #8 يَوْمَ يجْمَعٌ أله الرسل فقول مَأدا جر 4 [المائدة:4 ]٠١‏ وهذا كقوله 
تعالى: 8 فَلَتَسْتكَنَ ليت أَرَسِلَ لبهم وَلَسْتكَالْمْرْسَِينَ 43 [الأعراف:1]. 
وأخبرنا ريّنا -تباك وتعالى- أن لرّسُلَ يقولون عندما يسألون: طلَاحِ نكت عَلّمُ 


لْمْيُوبٍ (5 4 [لمائدة:4١1‏ أي: يقولون على وجه التأدّبٍ مع الله تعالى في ذلك اليوم الذي 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ١١١‏ لاه 


عل الولدان شيبء لا علم لناء فعِلْمُنا بجانب عِلْمُكَ لا يعد شيئاء فأنت علأَمٌ الغيوب» 
وطعَلَّمُ 4 صيعَةٌ مبالغة دالّةِ على سعةٍ علم الله تعالى» والغيوبُ ما غاب عن البشرء وفي هذه 
إشارة إلى أن عِلْمَ الرسل مهما كان واسعاًء فإن هناك ما لا يعلموئّه عن أبمهم؛ وقد أحاط الله 
به علم|. 
؟- تذكيرالله عيسى 02 بنعم اللّه عليه وعلى والدته: 

أخبرنا الله -تعالى - في آيات هذا النص أنه سينادي عيسى اكيت ؛ وسيذكرُه بنعمه التي 
أنعم بها عليه وعلى والدته لإإِد كَالَ لَه يبعِيسى أبن ريم أذكرٌ يِعْمَتى عَلَيّكَ وَعَلَ والِدَيَكَ * 


.]١١ ٠ [المائدة:‎ 


وقد عدّد الله نِحَمِهِ عليه بقوله: «إذ يدك يرح الْقدس فكلد 
عيسى بعص بقو جح 2 


01 يك سس ل صلل 2 م راء 242 5 
لئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهَلا وذ عدن كَالسكتب وَأ َالو والإنجيل , وإذ مخلقمن 
4 5 هع 0ك كت ا 01 باذّق وا 


لين كَهِيََ الظير بإِذفي هُتَنْفُحُ 55 2 طيرابإذف وَتَبرِئ ١‏ 


2 


+ ومصولم 


اموق بِِذْفْ © [لمائدة:١٠1].‏ 

وقد ذكر اله تعالى كثيراً من نعمه التي أنعم بها على مريمٌ والدة عيسى في سورة آل 
عمران؛ وذكر هنا من نِحَمِهِ على عيسى أنه أيَّدَهُ بروح القدسء وروح القدس الذي أيّد الله به 
عيسى ليللا هو جبريل اليفلا 

ويذْكْرٌ الله عيسى يوم القيامة بإقداره على تكليم الناس وهو في المهد أي: وهو طفلٌ 
صغيرء لا يجين مثلةُ الكلام, واستمرٌ على إقداره على الكلام حتى بلع مرحلةً الكهولة؛ 
فعيسى رفع إلى السراء وهو كَهْلٌ والكهل: من وَحَطَهُ الشيبُ» ومما سيذكرٌه ه لعيسى اكيئة في 
يوم القيامة مما أنعم عليه في الدنيا أنه علّمه الكتابّ والحكمة» علَّمه أن يط بالقلم» وعلّمه 
الحكمة؛ وهى فقه الخطاب على أحسن وجدء وعلمة التوراة التى أنزهها تعالى على موسى 
النفة, والإنجيلٌ الذي أنزله عليه. ا / 

وذكّره أنه أنعم عليه بإقدارِه على أن يصنمَ بيده من الطين كهيئة الطير بإذن الله تعالى 
فينفحٌ فيهاء فتصبحٌ طيراً بإذنه سبحانه» وأعطاه رب العباد القدرةً على شفاء امرض العضال 
بإذن الله تعالى» فكان يبرئ الْأكْمَهَ وهو الذي ولد أعمى» أو زال بصره بعد أن وُلده ويشفي 
الأبرصء وهو مرض يصعب شفاؤه. وذكره بأنه أعطاه القدرة على إخراج الموتى وإحيائهم 
بإذنه تبارك وتعالى. 
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8ك ه - سورةالمائدة : ١١١-1١١١‏ الجزء : لا 


ومما أعلمنا الله تعالى أنه سيقولّه لعيسى في يوم الدين «وَّإِذ ححَفَفْتُ بَنَإِسَرَةِيلٌ 


70 0 20-3 20011107 ا م و دوي نح سس صسم سه عور ف 5< 
عنلك إِذ متهم بِالْبيَتِ فَصَالَ الَدِبنَ كفروأ نهم إن هنذا إلا بحر ميرت 0 * [المائدة:١٠1]‏ 


يذكر الله عيسى اقنن بما كان منه سبحانه من عصمة عيسى اب عندما أراد بنو إسرائيل 
إهلاكة ْله بعد أن جاءهم بالآيات البينات من عند الله فقالٌ الذين كفروا من بنى 
إسرائيل: ما هذا الذي جثتٌ به يا عيسى إلا سحرٌ مبين» أي: سحرٌ ظاهرٌ معروف. 
وآخر النعم التي سيّذْكَرٌ الله تعالى بها رسولّه عيسى الظيئةة ما أوحى الله به إلى الحواريين» 
فقد قَذَّفَ في قلوييم» أو أوحى إليهم بالرؤيا الصادقة آمراً إياهم أن يؤمنوا به سبحانه» 
دع ع 5 ل لسعو م عرلا ل سل اس لل 05 تاغل الهو 
سمعوهم أن يشهدوا بأنهم مسلمون # وَإِدْ أَوَحَيْتٌ إِكَ الْحَوَارِبْنَ أن ءَامِنُوا فى وَيرسولي قالوأ 
َامَنَا وَأَشْبَدَ يِأَننَا مُسَلِحُونَ 40 [المائدة:1١١]‏ وقال عز وجل في سورة الصف: #إكَا فَالَعِسَى 
010 فم د م ا د 6 مو موك 
رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ من أنباء الغيب التي ستقع في يوم القيامة جمْعْ الله -تعالى- الرسلء» ويسأهم عما 
أجاءهم به أقوامهم, فيقولون: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. 
؟- يُذْكَرٌ الله -تعالى- يوم القيامة بم| أنعمه الله على عيسى ابن مريم عليههم| السلام 
وعلى والدته في الحياة الدنيا. 


"- أَمَرَ اله -تعالى- الحواريين أنْ يؤمنوا به وبرسوله عيسى ايلا فآمنوا واستجابوا. 
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الجزء : لا ه - سورةالمائدة : 1١١7‏ 4184 


النص القرآني الثاني والثلاثوخ من سورة المائدة 
إنزال الله تعالى على عيسى وأتباعه مائدةً من السماء 


أولاً, تقديم 
تتضمن آيات 25! النص الكريم قصة المائدة التي أنزها الله تعالى من السماء بطلب من 
الحواريين» فدعا الله عيسى ربّه فأنزها الله تعالى عليهم لتكون عيداً لأرّهُم وآخرهم وآيةً منه 
محال 


وقصة ة نزول المائدة لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموضعء ومها سميت هذه السورة 
الكريمةٌ» وليس عند النصارى خبرٌ عن نزول المائدة إلا ما أخبر به القرآن في هذا الموضع 


كانيا : آيات هذا النص من سورة المائدة 
ا 
8 


ع ب صصص ةج سما ع َه ا اا ا ا مه اها عرية ا م 0 
9 إِذ فَالالحواريوت يْعيسم ل يُعَزْل عَلِيَا ميد 


4201 11 مر مج ال 2 2200 ص دس 2 2 
وَتَّ 0-4 قمع شومر فكو رسيس سرس عه كه ال ع عر رسخ و مه 
و هَامِنَ الشلهرين 6مس مامز عَلَينَا م أيده مَن السّمَاء 3 نَ 


1 زل 
000 و 5 رمه 117101 2 ِ. .2 0 000 2 ي و و 
عِيدًا رن وََاخْربَا واي ينك وأرزفنا وا أنتحيرا رين 05 قال أ اهران ممزْلها عَلَيَك هَمَن2 رمد 
جره ب اس و 210 26 م 0220000 
مَك وإ أعَذْيه عدا لا أعذبهد ا اين اميق (4)25 [المائدة:57١6-11١١].‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

أتزل الله تغاتن علن عيسى وخوازرنيه مائدة من السماى: 

أمَرَ الله تعالى رسولّه يَكئِِ أن يذكرٌ ما قاله الحواريون لعيسى | اقل وهم في صحيته 9 إذ 
تَالالْحوَاريوتَ ىموي مَ مستي وبلق يلف ار ناكما * [المائدة:117] 
وقصةٌ نزول المائدة لم تُذكز في الإنجيل؛ ولم تُذكر في القرآن إلا في هذا الموضع؛ وسميت هذه 
السورة باسم المائدة التي ذُكِرَتُ فيها قصتها. 

وقد وجَّة الحواريون -وهم الأخيارٌ الخلّضصٌ من الذين آمنوا بعيسى- سؤلاً إلى 
رسولهم عيسى ابن مريمء قائلين له: هل يستطيعٌ ريّك أن يُنزّل علينا مائدةٌ من السماء؟ 
وصيغة السؤال فيها كثيرٌ من الاستغراب. فما كان لمثل الحواريين أن يسألوا مبذه الصيغة 
الموهمّة» ولذلك بادرٌ عيسى اكلا إلى أَمْرِهِمْ بتقوى الله ومخافته» وقال لهم بعد ذلك: #إن 
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ا م - سورة المائدة : 1١4-1١17‏ الجزء : لا 


كنحم مُؤمِنِينَ (5) 4 وهي عبارة مناسبة للكيفية التي سألوا بها لقَالَأ 

مُؤْمِنِينَ (4109 [المائدة:117]. 1 

عند ذلك توسَّمٌ الحواريون في بيان الأمر الذي طلبوه؛ وكشفوا عن مقاصدهم وأغراضهم 
من وراء طلبهم ‏ فَالْوأرِيدٌ د ونا أَنتَأكُلَ ينها وَتَطْمِينَ لو سوملم أَنَهَدَ صَدَ قَصَنَاوَتكُونَ عَلَيْهَاوِنَ 
ألَّدهِدنَ 455 [المائدة:11]. 

ين الحواريون مقِصِدَهُمْ من وراء طلبهم إنزال الله عليهم مائدة من السماء» فكانت 
أربع مقاصد: 

الأول: أخبم كانوا بحاجة إلى الطعام؛ فأرادوا من وراء إنزاها أن يأكلوا من هذه المائدة 

5 57 7 ره 

الثاني: يريدون بإنزاها أن تطمئن قلوبهم إلى الحق الذي جاءهم من عند الله» وطلبهم 
هذا شبيه بطلب خليل الرحمن إبراهيم عندما طلب من ربه أن يريّهُ كيف يحبي الموتى. فقال 
له: 1 تؤمنْ؟ فقال: بل» ولكن ليطمئن قلبي» وهذا مقصودٌ مشروعٌ مقبول» وتتحقق 
طمأنينة القلب» عندما يرى الحواريون المائدة» وهي هابطة من الساء» مستقرة بين أيديهم. 
عندما يستجيب عيسى اكتكلا » فيدعو ربّه بإنزال الله المائدة» فينزهًا عليهم على النحو الذي 
طلبوه. 

المقصد الرابع: أن يكونوا عليها من الشاهدين؛ فيتخذونها دليلاً يقدّمونه للناس دالا 
على صدق ما يدعون إليه» وذلك بإخبارهم الناس بأنهم رأوا نزول المائدة على النحو الذي 
نولت غليه: 

ويبدو أن عيسى ايلا قد اقتنع با بيّنوه من أهدافٍ ومقاصد. فتوجّهِ إلى ريّه تبارك 
وتعالى داعياً إياه أن ينزل عليهم مائدةً من السماء» وقد أعلمنا الله تعالى بها دعا به عيسى ربه» 
قال تعالى: طقال عِسى أبن مرج اللْهرَّ رب أَزِل عَلَينَا مده منَالسَمَِكَكونٌ لنَاعِيدًا دنا وَءَاخْكا 
وَءَاية 6 حيرا فين 409 [المائدة: 4 .]1١‏ 


ابتدأ عيسى اكية: بدعاء الله بقوله: #آللّهُمّ 4 الدالٌ على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته: 
ثم قال: #أر بَنَآ» فدعا الله تعالى بألوهيته وربوبيته» وهكذا يسأل العبدٌ ربّه عند دعائه له. 
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الجزء : لا « - سورة المائدة : 5 -1١1١‏ ه١١1‏ فد 


وطلب من الله تعالى أن يِل عليه وعلى حواربيه مائدةٌ من السماء» وامائدة: كل خوّان 
عله عاو إن 1 كن عليه وتم )»لبس والنذا وجالاعيدى 4 قلا في وصفه للمائدة التي دعا 


الله مها ممَكْونُ لنَاعِيدًا لَدَوَلنَا ومَاحْرنَا وََايَةٌ ينك © [المائدة:4 .]1١‏ 


10 


ومعنى. : #عِيدًا لَإَوَلِنَا وَءَاحْرَِا © أي: تكفينا كُلّناء فيأكل منها أوَّلَنا وآخرّناء قال ابن 

عباس: «أكَلٌ منها -يعنى المائدة- حين وضعتٌ بين أيديهم آخر الناس َم أكل منها أَوَهُمَ) 
[الطبري: 4/ .]71١14‏ 

والمراد بكونها عيداًء أي: يكون تزوها موضع فرح وبهجة وسروز»:وقولة تعال: 

يماك لف كسان وحجة منك على عبادك» تدل على وحدانيتك؛ وتدلُ على صدقي في 


ره حي الج به مه د لوومف 2 


أدعو إليه؛ وما أرسلتني به. وقوله تعالى: #وأرذقنا وأنتَ َي رألررفينَ (458 طَلَبَ من الله تعالى أن 
يرزقهُم بإنزالها ما يحتاجونه من طعام» وأنت يا رب خير الرازقين. 


00 0 5006 


واستجاب الله دعاء عيسى اكذا 9 قَالَ لمان ا ف به َي أعد به, 
عَم لد أعريه مره بوبويي ب ل 
تعالى لم ينزل المائدة» فالله قال: إني منزهًا عليكم وتبدّد الله الذين يكفرون بهذه الآية العظيمة» 
ووعد بأن يعذَّبَهُ عذاباً لا يعذَّبُ مثلّه أحداً من العالمين» فقد جَرَثُ سنَّةُ الله في الذين يطلبون 
الآياتء ثم لا يؤمنون بها بأنْ يعذَّمهِمِ عذاباً شديداء ىا فعل بقوم صالح الذين طلبوا الناقة 
ثم كفروا بها. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
بي يه اي 
2 5 272 
-١‏ الحواريون» وهم الخُلْص من أتباع عيسى عيسى افا » يطلبون منه آيةً من عند الله» تكونُ 
متمثلة في مائدة منزلة من السماء. 
؟- - عيسى ١‏ كن يُنكر على حواريه طلبهم. ويطلب منهم أن يتقوا الله» ويتركوا ما 
*”- الحواريون يُبيّنون لعيسى كن وجه طلبهم الآية المتمثلة في المائدة وقد حدّدوا 
لطلبهم المائدة أربعة أمور ذكرتها الآية. 
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ع0 ه - سورة المائدة : ه١1١‏ الجزء : لا 


5 - دعا عيسى الكنغة ربّه طالباً مائدة تنزلٌ عليهم من الساءء تكون كافيةً لهم جميعاء 
وتكون آية من الله تعالى. 0 

ه- استجاب الله دعاء نبيّه عيسى اطَنق » فأنزلٌ لهم مائدةً من السماء» وكانت متصفة 
بالصفات التي حدّدها عيسى الفلا . 

-١‏ أعلم الله عيسى وحوارييه أنَّ الذي يكفر بالآية التي ينزهاء فإنه يوقع به عذابه. 
هكذا فعل الله بالمكذبين بآياته من أقوام الرسل فيها سبق 
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الجزء : لا ه - سورة المائدة : ١15‏ نفد 


النص القرآن الثالث والثلاثون من سورة المائدة 
ما أمر عيسى الناس إلا أن يعبدوا الله ربه وربهم 


أولاً, تقديم 
كانت النعم التي#كّر الله تعالى بها عيسى الطَيف في النص السابق بمثابة التمهيد لما سأل 
الله تعالى عيسى عنه في هذا النص القرآني الذي قال له فيه: لَأَنتَ قُلْتَ لتايس أَِدُوفِ وَأَتىّ 
الم من خرن لمر [امائدة:5١1]‏ وذكر الله تعالى في آيات هذا النص الإجابة السديدة التي 
سيجيبٌ بها عيسى اناك في الموقف العظيمء وهي إجابةٌ مسدَّدَةٌ موققةٌ استحقثُ من الله أن 


يشيدَ بهاء ويُذكٌر جزاءَ صاحبها في ذلك الموقف العظيم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المائدة 


#وَإِد قَالَ ميس أن ميم أنت ْنَا أغدُوفٍ وَأَيىَّ إلَنهَيْنِ مِن دون أله قَالَ 
.سا عم اس رص و و_ء عاق“ خخ اعد مه يس كبو 5 
سُبحَئَكٌ مَايَكُونٌ لي أَنْاقولَ مَايسَ يحي كت لمم قد عَلِمْنَهُه َعَم ماق تفي وَل أعَمٌ مَافى 
52 ع سه جد سر له 
نيك إن أت عَم تيو (2 مالك لك لاما ميق فى يو أن أعبدُوأ لَه رق وَوَبكْ وَكُنث عَم 
َهِيدًا دمت هم لمات ى كنت أَنتٌ ألرَّقِيبَ ء أت كك تو وكيك ابد شد كم 


ماوَد مَل ون تام لذكيد (5) أن ديصرو صِدمُه لمكت برك 
ل 2 ل وي سرصو خر مع 


مِن ها نهد حَئِينَ فيا بدي ىَلع نِكَلَو ميم هملك السّمنوات وَالْارض وَمَا 
م سرس لصم سد د ارم 
ل ل َىْء قم قيب :)"4 [المائدة:17١‏ -.؟١].‏ 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
١ذ-‏ سؤال 4 -تعالى- عيسى عن مدى أمْرِم الناس اليم وأمه: 
565 وجّه إليه السؤال عن مقا أده للناس باتخاذه وه ين من دون الله ووذ 
م ار لهل 01 مك عر ص ريس سس 
يتِعِيسى أبن مج َأَنتَ قُلْتَ لتايس أَعدُوفْوَأبى إِلهَيْنِ مِن حون أ 4 [المائدة:115]. 
]ات جواب عيسى اليد 0 
وقد أخبرنا ربنا -العليم الحكيم سبحانه- أن عيسى الكئلا يقول في جوابه: لإسُبِحَدئَكَ 
ول 1 نيد دع سي 5 00 04 د 7 و ع 40 
مَا يون ل أَنَأَفولَ مَالْيَس ل بحي ات لق فَمَد عَلِممَهُ, تعلم ماف تف ولا أعلم ماف تَفْيِكَ إِنَّكَ 
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عد سل عم و مجع عر رو 2 ع كترم 2 5 ل بور خآ قد ا ات 5 

نت عَلَّم الغيوب (00) مَاقَلَتُ َم لامآ مر يدءآنٍأ أعبذوا أله رق و 7 نتْعَلتمَ يدا مامت 
م جٍِ 

200 م 7 اه ني مك . 5 2 عَلَكملٌ دس 6 مزع ورم 

هيم لما تَوفيَن كت أنت الرّقيب عَلَيوم أت بيد 5 إن ميب يبو انكف 


َهُم وَإِنَكَ أن تَالْعزيرٌ لفكي تي 4 [المائدة:>١5-1١١].‏ 


وقد نزَّ عيسى ربّه فوإجابته له فقال: «سُبِحََكَ 4 أي: أَنزهْكَ وأَعظَمُكَ عن كلّ 
نقص أو عيب» وقال لربه: ايكون ول ملس يعي 4 فعيسى عبدٌ مربوبٌ خلوقٌ. 
لآ ب يستحقٌ أن يكون إهاء ولا د يستحقٌ أنْ يدعو الناس إلى عبادَيْهِ وعبادة أُمّه وقال عيسى لربه 
-تبارك وتعالى- إن كنتٌ قلت هذا الذي سألتني عنه؛ فقد علِمْتَهُ وقرّر أن الله سبحانه يعلم 
ما نفسه. وهو لا يعلمٌ ما في نفس الله» وقال لربه: لإنَكَ نت عَلَمْ ليوب © فأنت العليم 
بالغيوب كلهاء ولو قلت للناس هذا القول لَعلِمْتَهُ فعِلَمُكَ حيط بكل شيي لا يخفى عنك 
شيءٌ في الأرض» ولا في السماء. 

وقال عيسى في جوابه لربه تبارك وتعالى: 9 مَاقُلَتُ لح لاما أَمَْيَن يوه 4. والذي أُمَرَهُ 
الله أن يقولّه لقومه أن يعبدوا الله تعالى وحده» وهو ربّهِ تعالى ورمٌّم وقد أخبرنا ربّنا تبارك 
م ايلا عندما جاءَت به أمّه صبيًا بعد ولادته # فَالَإِقْ عبد أله 


2 عل عع ص ص ص ير ماس عام يرا دعر 


كنب وَجَعَلى بي )4 [مريم: ]٠٠١‏ وقال لهم أيضاً: # وَإِنَ اله رق ورب ل 
سه وني 

وقال عيسى ايع في إجابته لربّه: وكنتٌ عليهم شهيداً طيلةً المدة التي كنت حيّا فيهم؛ 
فلمارَهََ اله عيسى اكنةة إليهء انقطم عِلْمهُ بها كان عليه قوم وبقي الله وحدَهُ هو الرقيبٌ على 
قومه سبحانه؛ والله سبحانه على كل شىءٍ شهيدء لا يخفى عليه شىءٌ من أمور العباد. 

2 . . 

وقال لربه -تبارك وتعالى- في ذلك اليوم العظيم: إن تعذَّبْ هؤلاء الذين أرسلتٌ إليهم» 
فإنهم عبادك» وأنت سيِّدَهُم ومالِكُهُمْء وإن تغفر لهم ذنوبهم» وإسرافهم في أمرهم, فإنك أنت 
العزيز» أي: المنيع الغالبٌ» الحكيم الذي يجري أمره في عباده وفق حكمته سبحانه وتعالى. 

ولا شك أن هذا السؤال وها حواء جوات غيسن أظهر مدى غلال الذين كرا غنسى 
وأمَّه من دون الله وأظهر أ: نهم كاذبون في دعواهم أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث 
ثلاثة» وهذا الذي يدَّعيه النصارى ليس منزلاً من عند الله ولا أمر به عيسى اك فيل . وإنا هو 
كلام مخترعٌ مكذوبٌ على الله وعلى رسول الله. 
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الجزء : ٠‏ - سورة المائدة : ١7١-1189‏ 3 


*-- ثناء الله على جواب عيسى وتصديقه له: 


عو 


وقد أثنى الله -تبارك وتعالى- على جواب عيسى؛ ٠‏ 3 َل أنه اوعدن صِدَفهُم 
كم جَتٌ جَرَى ين عتتها الْنهاز حَيليت هب ذا أنه عم وواعنة كك الت النييم )4 
[الائدة:15) صدقٌ الله عرز وجل- ما قاله عيسى اكلا » فقال: هذا يوم ينفع الصادقين 
صِدذْقهُم وَأَعْلّمنا أن عيحشى اقيق ومن البَعُوه على منهجه لهم جنات تجري من تحتها الأنبار, 
وهم خالدون في تلك الجنات خلوداً أبديّا دائاً لا ينقطع أجْرُها وثوائهاء وأَعَلمنا عن هؤلاء 
لمؤمنين الموحدين بأنَ الله سبحانه راض عنهم؛ وهم راضون عن ريم تبارك وتعال» وهذا 
هو الفورٌ العظيم. 
4- من أعظم الأدلة على وحدانية الله أن كل ما عبده البشر مخلوق مربوبٌ 

وحَهم اله تبارك وتعالى هذه السورة العظيمة بقوله تعال: يمل لسَموت وَالْرضٍِ 
قاف لعل قر (5) © [لنائدة:٠1]‏ فال تعالى مالك السموات والأرض وما فيها 
وما بينهماء وهو على كل شييءِ قدير سبحانهه وفي هذا رد على النصارى الذين أقُوا عيسى ابن 
مريم م وأتّه فعيسى وأمّه عليهها السلام هما جزءٌ مما في هذه الأرضء والله تعالى يملكهما ىا 
يملك غيرها مما في السمواتٍ والأرضء وفي الآية رذ على المشركينَ جميعاًء فكل ما عَبَدَهُ 
المشركون في السماء والأرض من الملائكة والجن والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال 
والبحار والأوثان والأصنام كلها مملوكة لله مخلوقةٌ له لا تصحٌ أن تُعْبَدَ من دون الله. 


3 00 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ سيسأل الله -تعالى - عبدّه ورسولّه عيسى الي يومَ القيامة هل أمَرٌ الناسٌ بعبادته 
وعبادة أَمّه فيتبراً من ذلكء ويخبرٌ أنه لم يكن له أن يقول ما ليس له بحو ولو كان قال ذلك؛ 
لعلمه ربه» فهو عالم به. وعالم بالغيوب كلها 

00000 
لهم: اعبدوا الله ربي وربكم. 

*- أثبت عيسى اللي النفسّ لله تعالى في قوله: لوَلآأحَمْمَاف نيك ©. 

؛- كان عيسى شهيداً على قومه عندما كان مصاحباً لهم» فلم| توفّاه الله ورفعه إلى 
السهاء كان الله وحْدَهُ الرقيبَ على قومه؛ وهو سبحانه شهيدٌ على كل ثيء. 
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كيباو ه - سورة المائدة : ١١١‏ الجزء : لا 


- رد عيسى اكيقة الأمرّ في قومه إلى ربٌ العزة» فهو إن شاء عذَّمهم؛ وإن شاء غفر لهم. 

5- صدّق الله -تعالى- عيسى فيم| أخبر بهء وأخبر أنَّ الصادقين سيتتفعون بصدقهم في 
ذلك اليوم» وعاقبةٌ الصدّقٍ الجنة. 

- الله له ملكُ السموات والأرضء وكل ما عبده الكفارٌ ومنهم عيسى هم جزء من 
ملكوت السموات والأرض» فهم مخلوقون مربوبون. 


الجزء : ,ا -١‏ سورة الأنعام : ١‏ يفذ 


التعريف بهذه السورة 
ذكر كثير من المفسرين أن هذه السورة الكريمة مكية في الجملة» وذكر بعض المفسرين 
أن هذه السورة اختصت من بين سور القرآن بنزوها من أوها إلى آخرها مرةٌ واحدةً ليلاً» وقد 
أرد بن كر كثبرا من الأحاديث الدالة على ذلك وقد ببّنَ عحقَقٌ ابن كثير أن هذه الأحاديث 


وقال لد عور الناق تله السو «كَلم هذه السورة ثلاث آلافٍ وائثتات وخسوت 
كلمةٌ» وحروفها اثنا عشر ألفا وأربعمائة واثنان وعشرون حرفا وهي مائةٌ وخمسة وستون آية 
بالكوقٌء وست ف اليصري ي والشامي: وسيغ في المانبين واللخي) اراد في هاي القراد:0181]. 

وقال القرطبي: «قال العلاء: هذه السورة أصلٌ 5 محاجة ةِ المشركين» وغيرهم من 
المبتدعين» ومن كذَّبَ بالبعث والنشورء وهذا يقضي إنزالها جملةً واحدةٌ لأنها في معنى واحد 
من الحجة» وإن تَصَدَفَ ذلك بوجوه كثيرة» وعليها بنى المتكلمون أصول الدين» [القرطبي: 


عم م]. 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : ١‏ 9 


النص القرآني الأول من سورة الأنعام 
حم الله تعالى نفسه تعليماً لعباده على خلقه السموات والأرض 


أولاً, تقديم 

حيِدَ ربُنا -تبارك وتعالى- نفسَهُ على خلقِهِ السماوات والأرضء وجَغْلِهِ الظلماتِ 
والنور» وذمٌّ الكفارٌ الذين عدلوا آلهتهم بالله ربٌّ العالمين» ومعنى يعدلون» أي: يُسَوُونَ. 

وأعلمنا ريّنا بالأصل الأول الذي خلقنا سبحانه وتعالى منه فقد خلقنا بخلق أبينا آدم 
اتنا من طين. وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه جَعَلَ لنا أجلاً تنتهي حياثُتا بانقضائه؛ وجعل 
لنا أجلاً آخر يتتهي فيه بقاونا في الأرض التي غيبنا فيهاء ونقومٌ بعد الأجل الثاني المسمى عند 
الله تشذرثٌ الغاللين: وأخيرنا رننا -عز وجل- اباجعا النعى 1 اللميره الك الاول 
السهاوات وأهل الأرضء وأعلمنا أنه يعلم بأسرارنا التي ن: نخفيهاء وأعمالنا التي تُبْدِيهاء ويعلمُ 
كل ما نقومٌ به. 

وذمَّ الحقٌ -تبارك وتعالى- الذين يعرضون عن آيات الله التي جاءتهم من عنده» وتهدّد 
ؤلاة ينه سياتيهج ما كآنوا بستوزلوت به 


خانيا: آيات هذا النص من القرآن من سورة الأتعام 


بسي الله الرحمن الرجيم 
ل سام رمام كه م4 ير الوسس يه 1 سام 
الْحَمَدُ يِه ألَزِى حَلَقَ لسوت وَالارص وَجَعَ لظت الور ثُمّ لين كَمَرُوأ و 


ل مركت 26001 0 7 24 عع رء يه + 1 


يَعْوِلُوت لهو لص حَلفكم ين ين ممص جلا جلا وأجل مُسَمَى عِندَهه ثم أنسم تمارون رع وهوالته 
في ألسَموَتِ َف الْرَضٍ يد لم يرَكموَجَهَرَكُمْ وَيَْلَمُ م مَا تبون ل 
لَاكَانوا عَنها مُعضِينَ (8 فَتَذْكذوأ بألْحَي لَنَاجاكَهَُ مسَوَقَ يَأْتيي اكوا ماكاوأ بوه مهرود 877 4 
[الأنعام:0-1]. ١‏ 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الحمد لله خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والثور: 
حِدَ العلنٌ الأعلى -تبارك وتعالى- نفسّه على خلّقِه السموات والأرض. وجَعْلِهِ الظلمات 
والنورء والسماوات والأرض مخلوقان عظيان. والأرضٌ موطننا الذي نعيش فيه. وقد جعل 
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الله تعاى فيها الآيات البينات وا حجج الظاهرات» ففيهار اجيال والسهولٌ والأنهائٌ واليحاك 
وجدل اللهافيها الكيواق والطوو واليات: والساء لوق أعظمٌ من الأرض» ونحن نشاهدٌ 
0 وقمرّها ونجومهاء وحدَّئنا ريّنا أنها سبع؛ وهي مِسْكَنْ الملائكة؛ «للحَمَد يه لَِى 
حََقَ ألسَّمَنوَاتٍ وَالْأرض مَجحََلطموَالتور مُرّالَذينَكفَرُوأر يرهم يعد يَعْدِنُوت 40 [الأنعام:١].‏ 

وذهب أكثرٌ المفسرين إلى أن المراد بالظلمات ظلمات الليل والمرادٌ بالنور نورٌ رُ التهار, 
وذهب الشوكاني إلى أن المرادٌ بالظلمات كل ما يطلنٌ عليه اسم الظلمة: ويدخل فيها ظلمة 
الليل» وظلمة الشرك والكفرء وأدخل في النور نور النهار» ونور الإيمان [فتح القدير: ]١9/7‏ 
وقول الجمهور أؤْلى وأصوب. 

وقد ذم الله تبارك وتعالى في خاتة الآية الأولى الكفارٌ بكونهم يعْدِلون أصنامهم 
وأوثاهم والهتهم بالله رب العالمين» «ثُمَّألَذِينَ كمَرُوأيرَ يهم يع دِ ورت [)4. 

وهؤلاء الكفرة ضالون جاهلون إذ يس ون آغتَهُم امخلوقة المربوبة الآفلة الضعيفة بلله 
رب العالمين الذي خلق السموات والأرضينَ وجعل الظلمات والنور ومعنى #ِيَمَيِلُورت * أي: 
يسَوٌون آلحتهم بالله تعالى. 

وقد نبهنا الإمامٌ يحاهدٌ رحمه الله تعالى إلى أن الآية الأولى من سورة الأنعام تود غل 
ثلاثة أديانٍ» فقد أخرج أبو الشيخ من طرق عن مجاهد. قال: «في هذه الآية رد عل ثلاثة 
أديان: لأْحَمْدُ يِه لَنِى خَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْضٌَ 4 فيها رد على الدهرية» 8 وَجَمََاَلظمتِ 
وار كدر فل على المجوس الذين زعموا أن النورٌ والظلمة هما امديّران ل كُمّ لِْينَ كَفَرُوا 
رَيِمْ يَعَولوت تي © فيه رذ على مشركي العرب ومن دعا من دون الله إِهأ» [الإكبز. 
للسيوطي: ص/7١١1].‏ 
١‏ -- خلقننا ربّنا قبارك وتعالى من طين: 

بعد أن أخبرنا تبارك وتعالى بأنه وحده الذي خلق لق السنموات والأرضن» وجعل الظلات 
والنور» أتبع ذلك بإخبارنا بالأصل الذي منه خلقناء فالله خلقنا بخلق أبينا آدم اتنئكا من طين 

لهو ألِى خَلَفكم ين طِينٍ 4 [الأنعام :]وقد أخبرنا رسولّنا يكيل في الحديث الذي رواه عنه أبو 

موسى الأشعري قال: إن الله خلق آدم من قَبْضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرضء فجاءً بنو ادم عل 
قَدْرِ الأرضء فجاءً منهم الأحمرٌء والأبيضء والأسودٌ وبين ذلك» والسهلء والَرْنُ والخبيثٌ» 
والطيبٌ» [صحيح سنن الترمذي: 700؟. وخرجه الألباني في المشكاة: ,»٠٠‏ وسلسلة الصحيحة: .]177٠‏ 


5 || 5 


الجزء : ا 5- سورة الأنعام : 4-17 441 


وإذا علمنا أن الله خلقنا من طين. فإنه يب علينا أن نعبّدَ الله ونوحده ونثنى عليه 
ونمجَّدَهُ سبحانه على ما أَنْحَم به علينا في خلقه السموات والأرضء وخلتننا من طين» وقوله 
تعالى: 00 هو لِك لكين يلين كر أَجَلاوبَُ سي يعدم © [الانام:؟] فالأجل الأول 
ا الم أو يكونٌ يموت الجميع عندما تقومٌ الساعة 
والأجل الثاني ب يتحقق بالبعث والنشورء وقيام الناس لله رب العالمين. 

وقوله: «وَكجَلٌ نُسَئِّ عند 4 أي: عي عنده: لا عن عليه 3 بياذ ولا ينها 


مرا ارس فى مر ٠‏ جه رصم 


مربأ فإن الله تعالى قال في الساعة: لإا عِلبَْا عند رق لَايحَلَبًا لوقنها 1 طش © [الأعراف:/141] 
وقال سبحانه: # يلوب عن لاع أن مرسَها (0) في أنت من وكرسها (05) إل َيْكَ مُنبها 120 » 
[النازعات: 5-47 15]. 


22م ع سودر 


وقوله سبحانه: # ثم انس تمترون :(؟ :4 [الأنعام ]أي تشّكُونء وفي هذا توبيحٌ للكفرة 
الذين يشّكُون فيها أخبرنا به العليمُ الحكيمٌ من وقوع الساعة: وأنَّ ذلك حتم لازم لاشك فيه. 
+ الله - تعالى- هو المعبود الواحد # السموات والأرض: 

أخيرنا ركنا دمحال وتفال > أله هو اللعيودٌ وحدة ف الساوات وف الأرض #وَهُو 
أله ف لسوت وف لاض [الأنعام:*] أي اعوسيوة اهل السب ووتايوة ادل الأرض: وهذه 
الآية كقوله تعالى: وهو ألَرَى فى السَمَآء له وف الضف ل [الزخرف :8 وهو كقولنا: كان 
عمر بن عبدالعزيز حاكم بلادٍ الشام» وحاكم الجزيرة العربية» وحاكمّ مصرء وحاكم العراق. 

وحن اي جو و م و م 
يخفى عليه خافية من أمرئاء ويعلم سعينا وكسبنا بعلم يرَكْوَجَهَرَم وَيعَلمْ مَاَكْيِبُونَ ([4)8 
[الأنعام:"1 وإذا أيقنا أن الله يعلمُ سرّنا بجا وي ل مر 0 
به وتركِ ما نهينا عنه. 
#- ذم الله تعالى الثين يُعْرضون عن آيات الله عز وجل: 

ذمَّ الله -تعالى- الكفارٌ الذين يُعْرضون عن الآيات التي تأتيهم من عند الله تعالى: 

وم تأيهم بن ءاي مَنْءَايتٍ رهم إلا كوأ نه م مُعضِينَ 8 © [الأنعام:4] ومن الآيات التي 

جاءت بها الرسل» وأعرضٌ عنها الناس» ناقة 0 وعصا موسىء وإبراءٌ عيسى الأكمّة 
والأبرص وإحياؤه الموتى» ومنها القرآنُ المنزلُ على نبينا محمد َيِه وإعراصٌ الناس عن 
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443 5- سورة الأنعام : © الجزء : لا 


الآيات التي جاتتهم من عند الله تكون بكفرهم بهاء وتكذيبهم لاء قال تعالى: #فَقَد كذَّوأ 
لحي اهم مسق يأنِوع بو مانا بد يَستَبْرْمُونَ 4 4 [الأنعام:] وعنى الثم بالذين كذبوا 
بالحقّ جميم الذين كفروا برسولنا ينه وبا جاء به وعو القران: وقد مهرد الله هؤلاء الذين 
كذيوا اخ واستهزؤوا به وأخبرَ أنه سيأتيهنم أنباءٌ ما كانوا به يستهزتون» فقد استهرأ 
المنافقون ب أخيرهم به الرسول ديد من الترحاي لبلاد الشام واليمن والعراق وفارس 
وغيرهاء وقد تحفّق صِدْقُ ما أخبر به الرسول يلي وفي يوم القيامة سيعلمٌ الكغار أن الرسول 
الذي كانوا يسخرون مئه» والقرآن الذي اتخذوه هُزواء والدين الذي اتمخذوه لعي ليس 
بموضع سخرية واستهزاءِ ولعبه بل كله حق. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

اسحكية إن سقارك: وتغال- انفقة لخلقه السموات والأرضء. وجعله الظلمات 
والنور» وفي ذلك تعليمٌ لخلقه أن يحمدوه دائً وأبداً على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. 

اداه له المسامة كلجا قهو اق الذى رعس المت والقاة والتتجية والتعظيم: 

_- في الآية الأولى من سورة الأنعام رد على الذين يزعمون أن السهاوات والأرض 
أزليتان أبديتان» وفيها رد على الذين 0 بألوهية الظلام والنار» وفيها رذ على المشركين 
الذين سوٌوًا آتهّم المكذوبة المفتراة بالله رب العالمين. 

- سوّى الكفارٌ امتهم بالله رب العالمين» متهم مربوبةٌ تخلوقةٌ» وتسويةٌ الخالق 
بالمخلوق في العبادة والتعظيم والمحبة ظلمٌ وافتراء وشرك. 

4- نحنٌ البشر جميعاً تخلوقون من طينٍ بخلق أبينا آدم لكا » ثم خلقنا من سلالةٍ من 
ماء مهين» وفي هذا ردّ على الذين زعموا كاذبين أن أصل الإنسان قردٌ أو فأر. 

1- لكل مخلوقٍ في هذه الدنيا أجل قضاء الله وحدّدهء ولكل واحدٍ أجل يقومٌ فيه لربٌ 
العالمين لا يعلمٌ موْعِدَهُ إلا ربٌ العالمين. 


3 


- الكفار يشكون في قيام الساعة. وهم يكذبون ب أخبرنا به الله وما أخبرنا به 


- 


010 
رسله. 


- 


0 


8- الله هو معبودٌ أهل السماء ومعبود أهل الأرض»ء ولا ب سح غيره أن يُنْبدَء ولا أن 
يستعان» ولا يستغاث بغيره. 
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الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : © يك 


4- الله -تبارك وتعالى- عليم بأسرارنا وأخبارنا وأحوالنا وأعمالنا وسيحاسبنا على 
ذلك كله. 


- الكفارٌ يرون آيات الله التي جاءَت بها الرسلء ثم يعرضونٌ عنهاء ويكفرونّ بها. 
١‏ الكفارٌ كذَّبوا بالحق الذي جاءهم من عند الله؛ وسيريهم الله -تبارك وتعالى- في 
مقبل الزمانٍ في الدنيا والآخرة أنباء ما كانوا به يستهزئون. 
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444 - سورة الأنعام : * الجزء : /ا 


النص القرآني الثاني من سورة الأنعام 
الله -تعالى- يدعو الكفار إلى الإعتبار بالهالكين السابقين 


أولاً. تقديم 
حتداله تعالى في آيات هذا النص المكذَّبِينَ على النظر في مصارع الغابرين الذين 
أهلكهم الله بسبب كفرهم وضلاهم. وأمرهم بالسير والنظر في مصارع الغابرين» وأخبر أن 
الآبات البينات لأ غيدي دائاً المكذبين» فكثيراً من الذين عاصروا موسى وعيسى عليها 
السلام لم ينتفعوا با أنزل عليهما من آيات. 


كاشاء آيات هذا النص من سورة الأنعام 
رو اك مان قله يدود كته لض مال يق لكو لقي مَأ عَليَيِم 
مدْيَارًا ره تجرى من تحليم فأهلكتهُم ديم م وان بهم رن َاخَرِينَ :7 0 3 وَلوترْلنا 
عي كَ كنب ف رطان سوه يدم َال الذي كفروأ إن عَدَآإِلَاسِحر بين( 0 


002001 2 ير كبر ساح سر جحي ١‏ حل عرص ب 


خود فرق 
0 0 ّ ل لوق لك يتك 3 7 
31005 


ل 200 عظ ارثثر تاسكانا بن 
عر سرع 4 ير و 0 ض يال ةك 
0 ل سيوأ الْأَرَضٍ تُرَاَنظرُوا كيف رسَعَلهَبقا لَمَكَرَبيسَ 417 [الأنعام:ة .]1١1-‏ 


خالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حَث الله الكفارَ على الاعتبار بغيرهم: 

حَتَّ الله -تعالى - المكذَّبِين برسولنا يك أن ينظروا في القرون التي أهلكها الله تعالى من 
قبلهم كي يعتبروا بها وقع لهمء فقد مكَّن الله تعالى لأهل تلك القرون في الأرضء فتلك ديار 
ثمود قائمة ندل على مدى قوتبم وجبروتهمء وتَكَسَّفْتْ في أيامنا مدينة إرَمَ ذاتٍ العماد التي ل 
يخلق مثلها في البلاد» وتلكَ آثار قوم لوط التي جعل الله عاليها سافِلّها « ابروا كم أََلَكنامِن 
عفدتو ون فته والأتن #الافض ل 4 [الأنعام:1]. 

وقد أكثرٌ الله تعالى في كتابه من الح على النظر في أحوال القرون الماضية» وهي الأممٌ 
التي أرسل إليها الله رسله؛ فدمّرهم عندما كفروا وكذّبوا لدَكمْ آمْلَسحَنا َِلَهُم ين مَرْنِ هم 
أَمَدٌ مِنْهُم بَلمًا 4 [ق:>"]. وقال: # وَكم أَهلّكنَا مس الْفرُون مِنْ بعد بح © [الإسراء10]. وقال: 


. 8 -. || 8 قل 
الجزء : /ا 5 - سورة الأنعام : “- ٠‏ همه 
تمد ا كيت (5)ما سبق من أَمَةٍ أَجَلَهاومَا ما يَسْسَيْحْرونَ (09) # [المؤمنون:17-57]» 


الاي ت في ذلك كثيرة. 3 
وقد حدثنا ربنا -عز وجل- عيا منحه للقرون الماضية من خيرات وما أحل بينم من 


بي سروم # 0 ل سر حت سس لشي 


نكباتٍ لما كفروا وكذبواء فقال: «#وَارَسَلْنَا لسّمَ عَلّهم هَدَرَادًا ونا الَْتْهدرَ جرى ين خم 
ا نهم يدم مانم بَعَدِِمٌ ءاخر ((415* [الأنعام:1] قال أبن جرير الطبريٌّ : : الأمطرت 
فأخرجث هم الأشجارٌ ارزهاء وأعْطَبْهُم الأرض ريعَ نباتهاء وجابوا صخو جبافه وذرت 
عليهم السماء # بأمطارهاء وتفجُرثْ من تحتهم عيوت مياه بينابيعها بإذني؛ فَقَمَطُوا نعمة ريم 
وعصوًا رسول خالقهمء وخالفوا أَمْرَ بارئهم» وبغوا حتى حن علبهم ثول علييم؟؛ ألم 
با اجترحوا من ذنومهم» وعاقبتَهُمْ با اكْتَسَبَتْ أيديهمء وأهلكتٌ بعضهم بالرَّجْفَةَ وبعضّهم 
بالصيّحَةَء وغير ذلك من أنواع العذاب» [جامع البيان للطبري: 4/ 1515]. 


ّ 


ا 


؟- تكذيب الكفار بما أنزل الله عليهم مِنَ الآيات: 

عور اعم ومح باغ انانات الي راص كنا قل ١‏ لوم زد تدر 
الإيهانَ في قلوميمٌ ل وَلوْئرَلا علي كبا فى ورطاس قَلَمسُوه يديو لَمَال الذي قروا إِنْ دلا حر 
ميم (41)5 [الأنعام:7] أخبرنا العليجٌ الحخبيرُ أنه لو أنزلٌ على الكفرة المكذبين لرسولنا كتاباً من 
السماء مكتوباً في صحف وعاينوا تلك الصحف» ولمسوها بأيديهمء لقال الكُفَارُ هذا الذي 
أنزلٌ علينا من السماء سحو مبين» ليس له حقيقة» وقد أخيرنا رينا -تبارك وتعالى - عن المدى 
الذي وَصَلَ إليه الكفارٌ في تعَنتِهمْ ومطالبهم في قوله: * وَكَانُوا آن مس لَكَ حَقٌ تَفْجرَ لنَايِنَ 
لاض شبوعا 200 أو ا ا ل ل 
يط اميرك َعَنْتَ مم كسك ا وتان ا الك يلا( أو يَكونَ لَك بيت 2 
يُخْرٍ أو م رق ف اَلسّمَاءِ ون توص لِرقِيَكَ حَقٌَّ تََزْكَ لدم كنبا ردقل سْبْحَانَ رَقَ 20 
ل ألا ((105 [الإسراء:٠.8-9ة],‏ 
0-1 طلب الكفارٌ من رسولنا بَكَدِ أن يؤيدَه الله بِمَلَكٍ ينزه معه : 

أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى - أن المشركينَ الذين كفروا بنبينا محمل يك قالوا 00 
عليه ملك 4 [الأنعام 4] وقال في موضع آخر عنهم: ١‏ مَك ربص مَايو 5 عله ك1 2 
يده دك أن يووا ول أل وك ار اه يك © [هره: 7 ا ا 

مالك فكزري مَعَهُ, تَزِيرا 40 [الفرقان:7]. 


5-5 || 0 


45و - سورة الأنعام : /ا- ٠١‏ الجوء : 7 


وهذا الظلث من الكقا يدل عل عدي خزل: وقلَّة علمهم لوال اول طبه ملعا 
ل فور متش الى خيزة اه عليها تنم علكوة لامر لا يطيقون رؤيته,8 لَوْمَاتأَييسَا 
الْمَلَهَكةَ إن كنت عن الصَدِوِنَ 57 مَاتَْْلُ المكهكة إِلّا لي وَمَاكَانوَا إذا مُطرنَ 27 
[الحجر :8-1] ومعنى 9 و مَاكَانُوا ذا مُطَرِينَ ((0) »* أي: إذا أنرَلَ ملكا أو ملائكة على قوم في 
صورهم الحقيقية» فإنّ ذلك يؤذن بنزول العذاب بالذين نزل الملائكةٌ عليهم» ولذا قال رب 
العزة في هذه السورة: #وَلوْأَرَلنا مَك لَقىَ لمم شر لاسظرُونَ ((4)2 [الأنعام:4]. 

وأخبرنا وبّنا -سبحانه- ف الآية الثالية أنه لو أرسل هلكا يدغو البدة إلى الله تعال؛ 
فإنه سيجعلّه في صورة البشرء ليُمْكنه التواصل مع الناسء قال تعالى: #وَلَوْ جَمَلَتَهُ ملكا 
لَجَعَلئَهُ يَجْلا وَلَلبَسَنَا عليه م كَاِنْسُوست 45 [الأنعام:ة] وفي هذه الحالة» أي: في إنزاله في 
صورة رجلٍ يلتبسٌُ الأمْرٌ على المدعوينَ» لأنهم لا يذْرَوْنَ مَك هو أو إنني 

قال ابن جرير الطبريٌّ في تفسيره لقوله تعاللى: #وَللبَسََا عَكيْهم » «ولو أَنْرّلنا ملكا 
من السماء مُصدّقاً لك يا محمد شاهداً لك عند هؤلاء العادلينَ بي» الجاحدينّ آياتِكَ على 
حقيقة نَبُوّتَِكَء فجعلناه قل صورة رجل مؤبي ادع إذ كانوا لا يطفرة رؤية اللك بصورله 
التي خلقئُه بباء التبسّ عليهم أمْرُه فلم يْرُوا أمَلَفْ هو أم | إنسي! ! فلم يُوقِنوا به أنه ملك ولم 
يصدقوا بهء وقالوا: ليس هذا مَلَكاء وللبسنا عليهم ما يَِْسُونه على أنفسهم من حقيقة أمرك 
وصحة بُرهانكٌ» وشاهدك على تبوَّتِكٍ يقال منه: لَبَسْتٌ عليهم الأمرٌ اَلْبِسُه لَبْساً: إذا حَلَطْته 
عليهم؛ ولبشت الثوبّ ألْبَسْه لاوا اومن : اسم الثياب» [جامع البيان: 4/ 5377107]. 

وإنها يرسل الله رسوله من املائكة عل صورته الملافكية لو كان المرسل إليهم في 
الأرض هم الملائكة» قال تعالى: « ل لون في الأرْضٍِ مَلهِحكهُ يسشُوت مُظمَييَينَ لزنا 
عَلْيهمِيَنَ السَمَة ملَحكا يَسْولًا (0نا 4 [الإسراء:هة]. 
4- تهديد الله الكضارٌ بأن يفعل بهم كما فعله بالذين من قبلهم: 

أخبر الله -تعالى- أنَّ كل أمة من الأمم الماضية استهزأتْ برسويماء فحاقٌ بالذين سَخِروا 
برسوهِمُ ما كانوا يستهزئون به. « وَلَقَرِ أَسْْزِععٌ رُسُلٍ ين مَبِكَ مَحَاقَيا ليرت سَجْرُوا مِنَهُم 
مَاحكَافأب-يَسَئَبَرِمُونَ (4)00 [الأنعام: .]9٠١‏ 

ومن المستهزئين برسلهم قومٌ نوح» فإنه كان وهو يضَْعُ القلكَ كلما مرّ عليه ملأ من 


مكل ول 200 


قومه سَجْروا منه #وَيصمَع لمك و مكماء نوكيه وف تشترارة اعرد #اويوة 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : ١١‏ لام 


القيامة يقولُ الله عز وجل للكفار أهل النار: ل فَالَأَْسَُواْضبَا ولا تُكلمون (0] إِنَهُدكانَ هربق من 
عبادوى سوؤرب وَبْنَآءمَنَا فز نا وكا وت حر اليّحِينَ (3) دَاضد نموم سخْرنًا حو أضَرَحة 
وى وَكن منج حوبت (4)00 [المؤمنون:8١1-١1].‏ 

ومعنى: مَحَاقَ 4 فأحاط بالساخرين منهم ما كانوا به يستهزئون, كى) قال نو الهلا 
لقومه: # إن تَسَحَرْوا نهنا 2 تَحَرْوِسَكَكَمَا شْحَرُونَ قَسَوْقَ تَمْلمُور من يَأَئْهِ عَدَابٌ يمري 
0 40 رامق _ بُمُقِيمٌ 405 [هرد:ة"]. 
ه- أمر الله تعالى المكذبين بالسير 4 الأرض والنظر ل حال المكذبين: 

مَرَ الله -تبارك وتعالى- الناس بالسير في الأرض» والنظر في عاقبة الذين كذَّبوا الله 
ورسله #هُل سيران الْأرْضٍ ثُرّ أنظرواً كيف ا لْمَكَدبِينَ 41001 [الأنعام:١١]‏ وقد 
أكثر ربٌ العزة في كتايه من أمْرِ الناس مؤمنهم وكافرهم أن يسيروا في الأرض» وينظروا كيف 
انان ل كدر لكر الل لجان ترام «أقلر يَسِيرُوا ف لاض مَسنظروا حت 
كانت عَلقِبَة أن من قله © [يوسف:4١٠1]»‏ وقال: ل أَقََر يبرا في الْأرْضٍ تون م قُلُوبُ 


يعْقَلُونَ ا أو 6ق 1 يها قتا لا سس الابصدر و1 تت لتر لي في الصشدور (5 4 
الع . وقال: # أولر سروف الْأرضٍ صنظروا كيَفَكانَ ع عَبَهُألينمِنميْلِهمْ كَائرا سدنهم 


هه ماروا الايض وَعمنوهًآ كر مِنًا عَمرُوهًا © [الروم:4]. والآياث الآمرة بالسير والنظر في 

عاقبة المكذبين كثيرةً في كتاب الله والغربيون اليوم مولّعون بالسير والنظر في أحوال الغابرين» 
5 الوا ا اللا 5 

ولكنهم لا يعتبرون بمصارعهم, وما جرى لم, فسيرّهم فيه خلل» ولا يستفيدون منه. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا في آيات هذا النص الكريم وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ حث الله الذين كفروا برسولنا يل أنْ ينظروا نظرةً تبصّر واعتبارٍ في القرون التي 
القرون أعطاهم الله أعظم نما أعطى الكفارٌ برسولنا يك . 
- الآياتُ التي يها غل مكدّى الرسلء قد لا تقر إلى الإبيان؛ ولا عبدي إل 
الرشادء وتكون موضع تكذيبء ففرعون وقومّه لم #بدهم الآيات التي أنزها على موسىء ولو 
نزَّلَ على الكفار برسولنا يك كتاباً مكتوباً من الساء, لما آمنواء ولقالوا: هذا سحر مبين. 
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14 5- سورة الأنعام : ١١‏ الجزء : /ا 


*- اقترخ بعضٌ الكفارٍ على نبينا محمد كي أنْ ينزلّ الله عليه مَلَكْ يعايثه الناسُ» 
1 عو 0000 0 « 03 و 2 001 

ويشهد لرسولنا يَكْةِ بأنه رسول صادقء ولو أنزل الله تعالى ملكأ في صورته,الملائكية لَك 
الذين يَرَوْنَه لأنهم لا يطيقون رؤيته» ولو جعَلَهُ في صورة رجل لالتبس الأمرٌ على الكفار 
لأنهم لا يدرون أنه مَلَكُ. 

2 7 21 03 طّ 10 3 1 . 5 2 000 

3 أرسل الله رَسْلَهُ من البشر كي يُمْكِنَهم التواصل مع الناسٌء ويتمكنّ البشرٌ من 

”- أمَرَ الله عباده بالسير في الأرضء والنظر في مصارع الغابرين. 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : ١7‏ 444 


النص القرآني الثالث من سورة الإنعام 
الله لك ما في السموات والأرضص 3 


أولاً: تقديم 
عرّفنا العلنُ العظيمٌ -سبحانه وتعالى- في هذه الآيات بنفسه. فهو المالكُ للسموات 
والأرضء و رحمته سبقت عصَبَةُ وسيجمع العبادّ في يوم الدين» وله -سبحانه- ما سكن في 
الليل والنهار» وهو فاطرٌ السموات والأرضء أي: خالقه! على غير مثالٍ سابق» وهو الذي 
يُطْعِمُ ولا يُطْعَوٌُ» وهو -سبحانه- الضارٌ النافع» وهو القاهرٌ فوق عباده. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


000 50 رمح عم ب ا ا اه 2 ءءء س مسللاء ل مرو 
# قل لمن ان التعات والارّ شل يه كلب عل كنيد شك 3 ا" 


يدض 
الم لاو وي ل > وسدة 0 2 51 الها 
207 ب« وموم 0 5 206 ع و 0 6 
/ الي ايد 200 لذن اكوب لال خرن شر ف أَمتٌ أ 


0-041 أ 00 


أحكُورت وَل من سك لاتوت من المشركين (00) فل إِْه أحَاكُ إن عَصَيْتُرَقٍ عَذَابٌ يوم 


: هوس + سور رس 1 ع 007 غم 
ليم (80) من يَف عَنْه يِف فَدْيَحِمَهودلَِ 0 
ا ل _- رس سم مر د ل سر هرج سر ميس ”7 3 م 1 

كاف مهلا هُوَوَنِيَسسسد حبر َكل عو قي (00وَموَالْفَار عوقَعبَادوء وها 554 


لبي (4)4 [الأنعام: 17د ا]. 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله -تعالى- له مالي السموات والأرض: 

321 الله غات وسولة كلد أن و جه السؤال إل المع كين الذيخ يعدو الأوثان 
والأصنامً قائلاً لهم: # فل لمن ماف السَّملوات وا رض 3 [الأنعام:؟0]1 ثم أجاب سبحانه نفسّه 
بنفسه قائلاً: #إقل يَنَّهِ4 [الأنعام:؟1]. 

والعية: اللذين كانوا يعيذوة الأرقاة خانوا يقر ون بآن الله قمال هي وحن خالل 
للسموات والأرض دون غيره. قال تعالى: 9# فل لَمنِ الْارض ومن فيهسا أإن كثر اموت 
3 تف يق ناتك () مس يت اتوت الصن وب الصزض انل 20 


ع ا 


0-00 2 0 6 (40) قل مرب رسخ عر و ا يي 20 
س ترات نه قل أفلا لتقورت (40) قل ميرو م نُ حكل عو وهو جير ولا جار 
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ةو -1١‏ سورة الأنعام : 11-157 الجزء : /ا 


0 ع سبو سس 5 عله مقما رم 

َيِه إن كُشْر مون (ن) سيفُولورس ِل قل فق مُسْحَرُويت (25) © [المؤمنون:44-84] والكفارٌ 
الود لوي اج د م ار 9 
ولا تثردوته بالعبادة 


؟- الله -تعالى- كتبَ على نفسه الرحمة: 


3 
جين خخ ختين > سل > 


أخبرنا ريّنا -تباركَ وتعالى- أنه كتب على نفسه الرحمةء كنب عَلَ تَنْيِهِ ألَحَمَةَ * 
[الانمام:؟1] أي: أوحب وفرض عل نقينه -سيحانه- الرحمة» وروى أبو هريرة ض قال: قال 
رسول الله عند : لا قََى الله الَلَقَ كتب في كتابه» فهو عنْدَهُ فوق العرش: إن رحتي عَلَبَتَ 
غضبي! [البخاري: وس 05 وعن أب هريرة أيضاًء قال #اسمعة ريول اله ك1 : 
١جَعَلٍ‏ الله الرحمةً مائة جزيء فَأْمْسَكَ عنده تسعةً وتسعين جزءاء وأنرّلٌ في الأرض جزءاً 
واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلقء حتى ترقَعَ عرس حافرّها عن ولدهاء خشية أن 
تصيبَة4 [البخاري: .5٠١‏ ومسلم: 1/67؟]. 
سو_- سيجمغ الله -تعالى- عباده # يوم القيامة : 

أنْعَم رت العزة -تبارك وتعالى- بنفسه الكريمة أنه سيجمع عبادة يوم القيامة» لا 
حلت منهم أحدٌ ولا يقلت منهم أحد ل لِبَجْمَمككُ إكيَو اتيم 4 [الأنعام:١1]‏ وهذا 
اليومٌ أ مْرٌ مستيقنٌ لا ريب فيه» ولا شك فيه» والمؤمنون يُصَّدّقون بذلك من غير شك ولذلك 
فإن رب العزة قال: «لَارَيب فيد 4 [الأنعام:؟1] أما الذين يخسرون أنفسهم في ذلك اليوم 
بإدخال ١‏ الله لهم النارَ فهؤلاء لا يؤمنون # ارت تيا َه فهر لا بؤمنورت 4 
[الأنعام:7١1]»‏ وهذا اتير ان غرو الشبيران الأعظم. 

4- الله -تعالى- له ما سكن #ذ الليل والتهار: 

أخبرنا ريّنا -سبحائّه وتعالى- أنَّ « #وَلَمُدمَاسَكنَ فى اليل وَالَمَارٍ 4 [الأنعام:1]ء أي: ما 
استقر في اليل والنهار» وأضْلٌ السكون: ثبوتٌ الشيء بعد تحرّكِه. 

وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله: وَهوالسمِيعٌالْعَلِيم (41]05 [الانعام:1] فالله حتارك 
وتعالى- سميمٌ لأقوالٍ عبادِو؛ لا يخفى عليه منها خافيةٌ» وعليم بأعللهم وحركاتهم وما 
انطوت عليه قلوهم 
فد الله تفال وحدةٌ العوة الذى يستحق العبادة: 

أمَرَ رب العزة -تبارك وتعالى- رسوله يك أنْ يوجّة للمشركين سؤال إنكار» فيقولٌ 
لهم: أغير الله أذ إلهاً ومعبوداًء وهو فاطرٌ السماوات والأرضء أيْ: خالقه] وفاطرُهُما على 


الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : 44١ ١6-15‏ 
صعيج ا ا اس سسسه سما 0ك 
غير مثالٍ سابق» وهو سييدانه الذي يُطِعِمٌ ولا يُطْعَمُ « قل أَغرّ أنه أَيْدُ ولا فَاطر أَلسَّموتٍ 
انامض وَهوَيمْوَلَامطمعٌ 4 [الأنعام 14]. 1 

والمراد بقوله تعالى: لإمَعْوموْلامَرُ 4 أي: هو الذي يرزقُ عباه» ولا يحتاج إلى من 
رقُُ ويطعمُةٌ وهذه الآية كقوله سبحانه: #وَمَاحَلَدْتُ لين والإذى إلا ليمَبدُونز ما أرب 
متهم من رق وم ف اليد أن 0 1 لمر لْمَتِينُ ت(نه] ‏ [الذاريات:7ه -مه]ء 
وقوله: © أن يكَالَ لَه مها ولا ومَوْها وَلكن ينال أ لتر سك * [الحج ا لس 
ني عل ربدتلاق باه لطي ولا متم » فعن أبي هريرة قال: دعا رج من الأنضار مخ 
أهل قباء النبي يكل قال: : فانطلقنا معهء فلما طَّهِمَ النبي يكل وعَسَل يديه قال: : «الحمدٌ له الذي 
يُطهم ولا يُطعَمٌ ومن علينا فهداناء وأَطعَمَنا وسَقاناء وكل بلاء حَسنٍ حسن أبلاناء الحمدٌ لله غير 
ودع ربي ولا مكافاً ولا مكفور ولا مُستَنىَ عنهء الحمدٌ لله الذي أطعّمنا من الطعامء وسقانا 

من الْشراب» وكسانا من العُرِْيه وهدانا من الضلالء وبصَّرنا من العمى» وفضلنا على كثير 

من خَلّق تفضيلاء » الحمدٌ لله رب العالمين) [قال فيه محقق ابن كث ير: صحيح »)23١17(‏ أخرجه النسائي في 
عمل اليوم والليلة (ص5١3)»‏ وابن ن أبي الدنيا في الشكر (ص »)١5‏ وابن ن السني (ص 5806): وصححه ابن حبان 
(0519). والحاكم: 047/١‏ على شرط مسلمء ووافقه الذهبي]. 

والمعنى المرادُ ب قا لسوت وَالْارْضٍ 4 أنه سبحائه خالقهما ومبْدِعهماء روى ابن 

و 5 

جرير عن جاهد» قال: سمعت أبن عباس يقول: «كنت ما ادري ما فاطرٌ السموات 
والأرضء حتى أتاني أعرابيان يختصان في بثر» فقال أحدهما لصاحيه: أنا فطرتهاء يقول: أنا 
ابتدأتها» [جامع البيان: 4/ "151 4]. 


كك الموقفُ الذي يجب على رسولنا بك أن يقفه من ربّه : 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولنا يك أن يقولّ للناس: أُمَرَنِ رب أن أكون أول من 
سل لله رب العالمين» ونهاه عن أن يكونّ من المشركين قُلإِيْ يرت أن أسكُوت أوَلَ سن 
ْوَل وك م نَالْمْفْرِكِينَ (4)80 [الأنعام:5١].‏ 


وم الله -تبارك وتعالى - رسوله يك أن يقولٌ للناس: : 8 قلق > لاف إن عصيسة رن 


2 


عَذَابٌ يور عَظِِيمٍ ((1)10* (4 [الأنعام:16] فرسولّنا يك عَبْدٌّ مربوبٌ يخاف الله ويخشى إن عصاه أن 


2 


يوقعٌ به عذابَهُ في يوم عظيم. هو يومٌ الدين. 
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94417 1- سورة الأنعام : 18-15 الجزء : 7 


وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه من يُضْرَفْ عنه العذابُ في ذلك اليوم فقد رَحمَهُ - 
سبحانه- وفارٌ فوزاً عظياً # من يُصَرَف عَنَهُ يَوْمَبٍِ فَمَدُ يَحِمَك وَدلِكَ لصون الْمَيِينُ لق 
[الأنعام:7١].‏ 

وقد أخبر الله تعالى رسوله يك أنه إن يمسسه ضر فلا كاشفَ له إلا هوء وإن يمسسة 
بخير فهو على كل شيءٍ قدير: و إن يَمْسَسَكَ اللَهبِضُرٌ شُرَملاحكَاشِفَ لهم ولو ور 
علي نقيت (4)09 [الأنعام:٠1]‏ قال مك بن أبي طالب: (المعنى: أو إِنْيَمْسَسَك أَلَميِضْرٌ © 
فلا يكشفه إلا هو, والضدٌ هنا الشدَّةٌ في العيش والضيق» لوَإِنْيَسسَسَكَ يبر #. أي: برخاءٍ في 
عيش وسعوةً) فهو على ذلك وغيره قدير) [هداية إلى بلوغ النهاية: 9/ 191/5]. 
7- الله -تبارك وتعالى- القَاهِرٌ فوقَ عبادم: 

أخيرنا ونا الع الأعلى سبحائّة أنه القاهرٌ فوق عباده وأنه الحكيم الخبير» #وهو 


بر الف 


الْمَاهِر موق عبَادِو- وهو لفكي لير (0أ)4 [الأنعام:18]. 


وه 


عله 


روم م« سس و يود 


قال العلامة ابر كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية الكريمة: لوه وَالْقَاهِر مَوقَّ 
عِبَادِوِء # أي: هو الذي خضعث له الرقابء ودَّلّتٌ له الجبايرة» وعَدّتُ له الوجوه» وقهر كل 
شيء؛ ودانت له الخلائق» وتواضعت لعظمة جلالِهِ وكبريائه وعَظمته وعُلُوٌه وقَدْرَتِه الأشياء» 
واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره. 9و كم 4. أى: في جميع ما يفعله؛ 
لِلََيرُ 4 بمواضع الأشياء ومحاشّاء فلا يُعطي إلا لمن يستحقٌ» ولا يمنمٌ إلا من لا يستحقٌ؛ 
[ابن كفير: */ .]1١١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تعالى- له ما في السموات والأرضء فكلٌ ما فيهما وما بينهها تخلوقٌ لله مملوك 
له وكل آلة المشركين من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار مخلوقون لله. مملوكون له 
يحالف 


١‏ - كتب الله تعالى على نفْسِه ال رحمة» وأخيرنا سبحانّه أن رحمته تسبقٌ عَضَبَهُ 


“”- يوم القيامة كائن لا بد من وقوعِهء وسيجمع الله فيه الأولينَ والآخرينَ» والذين 
يخسرون أنفِسَهّم في ذلك اليوم» ويبلكونها في النار هم الذين لا يؤمنون. 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : ١8‏ يلك 


4 - الله -تبارك وتعالى- له ما سَكَنَ في الليل والنهار. 

ه- الرسولٌ يلةٍ اتخذ الله تعالى إلهاً معبوداًء فإنه سبحانه فاطرٌ السموات والأرض» 
وهو الذي يرزق العباد. ولا يحتاج إلى من يرق ويطحُمٌه. 

1- رسولنا بدِ أول المسارعين إلى الإسلام من هذه الأمة» وهو بعيد عن الشرك 
والكفر. 

- المسلم الحقٌّ يخشى إن عَصَى ربَّهُ أنْ يحل الله به العذاب العظيم. 

8- المؤمٌ الصالحٌ هو الذي يصرفٌ الله عنه عذابَهُ في يوم الدين» وهو بذلك يكون 
من الفائزين في ذلك اليوم. 

4- الله هو الذي يتصرف بعباده» فهو قادرٌ على ضر هم ونفعهم. 

٠٠‏ الله تعالى هو العظيمٌ الجليل القاهرٌ فوقٌ عبادوء فهو الذي خضعث له الرقاب» 
وَعَنَّتُ له الوجوه؛ ودانتٌ له الخلائق سبحانه. 

- الله -تعالى- له تَفْسٌّءِ لا تشبه نفوس المخلوقات:» لقوله تعالى: # كب عل تَقْسهِ 
ومع # [الأنعام:7١1].‏ 


7 الله -تعالى- عالٍ على عبادِو لقوله تعالى: #قوْقَّعِبَاووء 4 [الأنعام:18]. 
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44 5- سورة الأنعام : ١9‏ الجزء : ٠,‏ 


النص القرآني الرابع من سورة الأنعام 
شهادة الله تعالى لرسوله ةِ أعظر شهادة ٠‏ 


أولاً, تقديم 
أعلمنا ريا تارك وتغالاب أن نوات لرسوله كل أله مرسل من رب اط تياد 
فلا أعظمَ وأكرمَ منهاء وأعلمنا أنَّ القرآنَ حجدٌ على من بَلَمّه وأخبرنا أن الآهة التي تُعْبَُ من 
دون الله آنةٌ باطلةٌ فلا يوجد دليل يدل على جواز عباقتها. وخر أن أل الكنا يدوه 
ها أنزل الله في كتبهم أن محمداً مرسلٌ من ربه. يعرفون ذلك كما يعرفون أبناةهم» ومن لم يؤمن 
به منهم فهو من الخاسرينء وأخبرنا أنه سيسأل المشركين عن شركهم يوم القيامة» فيحلفون 
كاذبين أنهم ما كانوا مشركين. 


كانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 

عَبَدَه عل مد هيد يتن وَيبدك وأو إل لان ددح بو ومن يل مي بتك 
لتَشْبَدُونَ رك 0 يه واحد وَإِنّى برئة جا 1 لذن 
تدهم الْكتب يعرفوته, 5 يعرفوت ايها لشم مه لا يصون :5 وَمَنْ ما دمن فرك 
عل كما كدب يتايو إن امنيح امود (©) ويم مهم يما ميا عم نشول للد روأ أن سكاو 
انكس رَعْمُونَ 15 شر ل تكن يتتئي: لك أ لأرأتويجا مه مُشّرِكينَ (50) أنظ ركف كَدَبُوا عله 
أشي وزعت قا انوا يفمرونَ 50 6 [الأنعام:9١‏ -7]. 


عل 


ثالثاً: المعاني الحسان 2غ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ شهادة الله تعالى لرسوله يد أعظم شهادة: 
كذَّبت العربٌ واليهودٌ والنصارى بنبوّةِ محمد يل » وطلبوا منه أن يأتي , بمن يشهدٌ له 
فأمرٌ الله -تعالى- رسوله و أن يوج السؤال إلى المشركين قائلاًلهم: قل كلأ ع 4 
[الأنعام:19]. 


وأمرٌ الله تعالى رسوله أن يقولّ في الجواب : هل هد هيد يتن وبي و * [الأنعام :]. قال 


ابنُ جرير في تفسيره لهذه الآية: «قل يا حمدٌ لمؤلاء المشركين الذين يكذبون ويجحدون نبوتك 
من قومك: أيّ شيء أعظمٌ شهادةً وأكبث ثم أَخبِرْهُم بأن أكبرَ الأشياء شهادةٌ الله الذي لا 
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الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : ١9‏ 4 


يجوز أن يقعَ في شهادته ما يجوز زُ أن يقع في شهادة غيره من خلقِهِ من السهو والخطأ والغلط 
والكذب» ثم قل هم: إن الذي هو اكب الأثياء شهادة شهيدٍ بيني وبينكما [جامع البيان: 
115/4 

وقد أخبرنا ربّئنا -عز وجل- في موضع آخر أن الله تعالى شّهِدَ رمراة وشَهِدَ له 
ملانكته. طليكن َه يَدَهَدُ يمآ أل للك أله ينمه وَالمكتهكةُ يتْهَدُونَ وَكق به 
سيدا (4)5* [النساء:55١].‏ 

فإنْ قيل: إن شهادةً الله تعالى غيبٌ» فا فاتدة شهادته لرسوله يله » وهي غيب بالنسبة 
إلى البشر؟ والجواث: أنَّ الله صدَّق رسوله يك في كتابه» وصرّح بصحة نبوته» وقال له: : #قل 
كي بأد ه سّهيدا بن وََدْسحكُمْ وَمَنْعندَمعِلْمٌ كنب 480 [الرعد:41]. 

دثّل الله تعالى على صدق رسوله يَلِ بنصره وتأييده» ونصر أمته. والتمكين فا في 
الأرض» ومن قَصَّدَّ إهانة رسوله؛ فإن الله -تعالى- يبينه وينكّل به. 
؟- أنزل الله تعالى القرآن ليقيم به الحجة على العباد: 

أرَ الله -تعال- رسوله يكل أن يُخْرَ قومه ومن دعاهم إلى الله تعالى أنه أُوحِيّ إليه 
القرآن الالزهويهه ورظر يوسن الخدم الناس لي شيا الدنبا ف عضر ويعد عصره ارا 


إل دهان لِدُنَذرَحٌ بد وَمَنْبلَ * [الأنعام:19]. 5 بلغه القرآن» وققهَه فقن قاف السة 


عليه به. 

وهذا يدل على خطأ الذين يزعمون أن مُحجيَ القرآن غيدُ كافية في دعوة الناس إلى الله 
تعالى» ويذهبون إلى إيراد الأدلة العقلية بعيداً عن هدي القرآن الكريم. 
+«- الا توجد آلهة تستحقُ العبادة مع رب العزة: 

أمرّ الله تعالى رسولّه يكِ أنْ يخاطب المشركينَ سائلاً إياهم اَمَك لَتَشْبَدُونَ أت مَعَألَّه 
لي قل لشب مل كما هوَإِلَه ود وَإَِّى براش رِوْنَ (1) 4 [الأنعام 1]. 

وهذا الذي أَمَرَ اللهُ تعالى رسولّه كَل أن يخاطب به المشركين» فيه توبيخ همء وَأمت الله 
تعالى رسوله يِه أن لا يشهدَ معهم. فشهادجُمُمْ باطلةٌ» وَأَمَرَهُ أن يقرّر الحقٌ بقوله: #إِتَمَاهوَ 


ِلَهُوْحِدُ 4 أيْ: هو معبودٌ واحدّء وغيره معبوداتٌ باطلة» وأمرّه أن يتبرأ مما يش ركون الله به من 


الأوثان والأصنام. 
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445 5 - سورة الأنعام : 717-1٠١‏ الجزء : ٠*7‏ 


4- أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون رسولنا يَثَِةِ كما يعرفون أبناءهم: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ اليهود والنصارى الذين آتاهم الله الكقابٌ. والمرادُ به 
التوراةٌ والإتجيل يعرقوث أن عدا كله عربل من ربه كا يعرفون أبناءهم #الَذِنَ اتَتهُمٌ 
الْكتبٌ يعرفوتة, كما 53 رت ات # [الأنعام:٠؟].‏ وإنما يعرفونه كا يعرفون أبناءهم» لأن الله 
تعالى عرّفهم به في التوراة والإنجيل» وأم مَرَهُمْ بالإييان به» واتباعه. 
اوقد قال بعض من أَسْلَّم من أهل الكتاب. والله لنحنٌ أعرّفٌ به من أبنائناء لأن صفته 
ونعتة ف الكتاب» وأما أيناؤنا فلسنا ندري ما أحدث النساءٌ فيهم" [لمداية إلى بلوغ النهاية: 


ل 411و .]١‏ 


وأخبرنا ربّنا -سبحانه وتعالى- #آلَذِنَ حَيمروأ أَنْفْسَهمْ فم للا يُؤُِْونَ 50 © [الأنعام:٠]‏ 
والذيق غسروا اننشه البهرة والتصارى الذين يعلموة أن عمداً رسرل الله فل علفرة 
من كتبهم المنزلة من عند الله. ولكنهم كفروا به. فخسروا أنفسَهم في الدنيا والآخرة فهم لا 
يؤمنون. والخسران يكونُ بغضب الله عليهم. وإدخالهم النار. 


ه- أظلم الناس الذين افْتَرَّوَا الكذب على الله تعالى: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لا أَحَدَ أظّلمٌ من الذي افترى على الله الكذب أو كَذَّبَ 
بآياتٍ الله تعالى: والذين اختلقوا الكذب على الله تعالى كتيرون» منهم المشركون الذين قالوا: 
الملائكة بناثُ الله واليهودٌ الذين قالوا: عزير ابنٌ الله» والنصارى الذين قالوا: المسيحٌ ابن الله 
وهو الله أو ثالتُ ثلاثةٍ تعالى الله | يقولونه علرًا كبيراً ©وَمَنْ يدبن مر عل وبا أو كدب 
0 َه ايف آلطَيِمُوتَ (5) 4 [الأنعام:11]. والذين كذَّبوا بآياته هم الذين كيزا سود 
وأدلته التي أعطاها رُسْلّه الدالة على صحة نبوتهم. وقوله تعالى: *إإنّه. لاي َي يمون (١‏ 500 

أي: لا يُفْلِحٌ القائلونَ على الله الباطل. والجاحدونّ بنبوة أنبيائه. 


0-5 سؤال الله تعالى المشركين عن شبركهم إ يوم الدين, 
أخبرنا ربنا تقدَّسَتٌ أساؤٌه أنه سيحشّر الناسّ إليه جميعاً في يوم القيامة» ثم يقولٌ 


م . أده 0 : - ْ ٠.‏ 000 ارم ع م ع 
للمشركين منهم: أينَ ش ركاؤٌكم الذين كنتم تدعونهم في الدنيا « وَيَوْم حشرم عا ثم تقول 


ِلَدِيَ مَك ل انكسم رَحْمُونَ (4155 [الأنعام:؟1]. والشركاءً الذين اتخذوهم أنداداً هُمُ 
الأصنامٌ والأوثان التي كانوا يعبدونها في الحياة الدنيا. 
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الجزء :لا -١‏ سورة الأنعام : 74-171 /944 


وأخبرنا ريّنا - عر وجل - أن هؤلاء الصَلالَ المشركين لم تكن فِنَتنّهم في يوم الدين ولا 
مَعْذِرتهم إلا أن قالوا: والله ريّنا ما كنا مشركينء ط كُمَّ كر تكن فِتَتتُح إل أن الوأ ورين ما 
مُشْرِكِينَ (55) 4 [الأنعام:7]. وهؤلاء زعموا كاذبين أنهم كانوا في الحياة الدنيا غير مشركين» 
لأنهم رأوا أنه لا ينجو في الآخرة إلا الموحدون, العابدون لله رب العالمين» وقد أخبرنا ربنا - 
تبارك وتعالى- أنهم كذبوا على أنفسهم؛ وضل عنهم ما كانوا يفترون # أظر كَيِفَ كُدَبوأ عله 
كيين وَطَلَّ عَم مكنأ يََْرونَ (5 4 [الأنعام:14]. والله تعالى يُظهرٌ كذبهم عندما يختمُ على 
أفواههم ويُشْهِدٌ عليهم أيديهم وأَرجُلَّهِم بها كانوا يفعلونه. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - شهادةٌ الله -تعالى- أعظمٌ شهادةٍء فالله تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في 
السماءء فمن شهد الله له ىا شهد لرسوله بالرسالة» فشهادتُه أعظعمٌ شهادةٍ. 
ااساكل نين يق اللعة الحرنية »ويلك الغراث فإ اقب تقر عليه 
١‏ يعي ا 
؛- أهلُ الكتاب من اليهود والنصارى عندهم في كتبهم ما يدهم على أنَّ محمداً مرسلٌ 
من ربه» فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءةهم. 
6- الذين يكفرون بمحمدٍ يَكلِهِ في النار وغضب الخحبار فهم روا أنفسهم. وهذا 
أعظم الخسران. 
1- أعظمٌ الناس ظلاً هم الذين افتروا على الله الكذب أو الذين كدَّبوا بآيات الله 
تعالى» إنه لا يفلحٌ الظالمون. 
/- يسألٌ الله يوم القيامة المشركين عن الآهة التي كانوا يعبدوتهاء فيحلفون زاعمين 
أنهم لم يكونوا مشركين» وهم في ذلك كذبوا على أنفسهم. وغابت عنهم الآهة التي كانوا 
يعبدونها. 
سكى الله -تبارك وتعالى- نفسّه شيئاً في قوله سبحانه: # قل أ سآ ب مل 
21111110 من الأشياءء وَممَيْءِ # 
لسن ابا هم أسياد ء الله تعالى» فلا يقال فلان عبدٌ الشيء» ولا يصمٌّ أن ندعوًا الله فنقول: :يا شيء. 
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النص القرآني الخامس من سورة الأنئعام 
حال الكفار في الدنيا والآخرة : 


أولا : تقديم 
رسول :تقد كوا يتعون يوقاو م ما عليها أكت فلا يفتهون ما يتلى عليهم؛ 
وفي آذانهم وَقُرٌ أي: بقل وعندما يُشاهدونَ الآيات التي أيّد الله بها رسوله يَِِ فلا تأثّر فيهم» 
ولا يؤمنون بهاء وهم في مجادلتهم للرسول يَكئٍ يحكمون على القرآن بأنه أساطيرٌ الأولين. 
وأخيرنا 8 أن هؤلاء ينهون الناس عن اتباع القرآن ويبعدون أنفسَهم عله وبذلك 
يُملكون أَنفسَهُمء ولا يشعرون. 
ووصف لنا ربّنا حال الكفار عندما يقفون بين يدي الله في يوم الدينء فيبَكَنْهِمْ قائلاً 


وآ 0 2خ يغ ومح سس عر 


ل اا فَذُوقُوالْعَدَابَيِمَا 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


وتنم نبت إلك يي ءَاذَامهمَ وقرا ا يوا 
منأاحفهإا ووه َل ال كوا إن مدل أ سير لو )هبنو عنذ ققدت 
5 سه ومَايفْعُوتَ (50) ولوك إذ ووأ كر كا كارا نكب يكيب 3 
7 ينين 07 لاا يل اانا لَمَادَالِمَا مموْعتْموَإَِهم لكين لكزوة (16)3ارا: 


م كج 


لانن داوم ححَرْسبعُويينَ (0©) وَلوْترَعذ وق عل ريا لبس رتعز الوا وراك قَالَ 
وفوا عراب ماسم مُكفرون :45 [الأنعام:ه؟-00]. 


0 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كان الكفار يستمعون تلاوة الرسول به القرآن ولا يفقهون ما تسعهون: 


ار ار تور الس ووه 
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الجزء : /ا 5- سورة الأنعام : 775-576 444 


8 3 اه ع عو ا 2 سولج 4 ل رعس سه ”ع مس22 0 
فلا يحسنونَ سماعه ل وَمِتهُم كن يست ِلك وَجَلنا عل قُويَ أَكنَهُ أن يَفْقَهُوه وف داعي وق 4 
[الأنعام ١6:‏ ]. 


نا 


والأكنّة: جمع كنان» كأسنّة وسئان» والأكتة: الأغطي والثه أعلم بحقيقة هذه الأكنق 
وينشأً عن الأكنّة التي على القلوب والوقر الذي في الأسرماع شدة بغضهم لرسول و بض 
مأ جاء به و مع البغض النفرةٌ منه. والإعراض عنه؛ ويلزمٌ من ذلك كله عدمٌ استطاعتهم فقه 
ما تلاه عليهم. 

وأخيرنا العليمٌ الحكيمٌ سبحاةُ عن هؤلاء الكفار الذين على قلوبهم أكنةٌ وفي آذاغهم 
وقر أنهم إن يروا كلّ آيةِ من الآيات المنزلة على عبده ورسوله يي مهه| كان فيها من الدلالات 
والحجج الواضحات. فإنهم لا يؤمنون بباء أي: لا يصدقون بهاء ولا يقرّون بدلالتها على ما 
دلت عليه #وإنْيروأ أحكُلٌ َيوَلَّا يوأي 4 [الأنعام:ه 7]» ومن ذلك أن الله تعالى شقٌ هم القمر 
تلم يؤمنواء وقانوا : هذا سحر. وأخيرنا -تبارك وتعاللم- - أن هؤلاء الكفارٌ الذين حُرموا الفقه 
والإنصاف يأتون يجادلون الرسولٌ يَكةِ واصفين الكتاب الذي جاة نه آله أساطة الآرلين 

يَعولُ الذي كمون هدَ]لَّ أسَطِير الْدولِينَ (50 4 [الأنعام:5؟]. 

قال الشوكاني: اط الأوليةة عا سطرة الأولوة'ق الكقب طن القضصن 
والأحاديث. قال الجوهري: الأساطيرٌ: الأباطيل والترهات» [فتح القدير: ؟/ 157]. 
ا حال كفار قريش مع رسولنا يِل : 

أخبرنا ريا -عز وجل- أنَّ كفار قريش ينهون الناس عن مجالسة الرسول يك » 

5 و 5 ص ار عبر جز برجو مره ع 5 5 

وينهونهم عن اتباع الح الذي جاء به. وطوَيتوت عَنهُ 4 أي: يبتعدون عنه» ولا يجالسوتّه؛ 
فجمعوا بين عدم انتفاعهم بها جاءهم به ونئيهم الناسّ عن الانتفاع به به الوق بره 
يفوت ع 4 [الأنعام فهة وهم بذلك يبلكون أنفسهم» لأنهم كفروا بالله تعالى» قدا 
الناس عن سبيل الله تعالى وأسخطوا الله عليهم» وهم لا يشعرون ب أَوْقَعُوا أنفسهم فيه #إوَإن 
ينلد نفس ومَايتْعرونَ ((5) 4 [الأنعام:7؟]. 
حال الكفار حين يوقفون على النار ل يوم القيامة : 

صرّر الله -تبارك وتعالى- لنا حال الكفار عندما يقفون على النار في يوم القيامة» 
فيروتها يِحطِمٌ بعضّها بعضاء ويشاهدون نيرانها السوداء الشديدة» وما فيها من السلاسل 
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يل 5- سورة الأنعام : /1؟- ٠١‏ الجزء : “ا 


00 أعلمنا با يقولونه في تلك الأحوال الصعبة الشديدة؛ # ولوترة د وقمُوأعلَالَارِ مَمَالُوا 


د ول تكرت ِكَايتٍ ريسا و ون من ومين 4 [الأنعام فقة يقول هؤلاع الكفار عندما 
سرد ل يبظ لتنا نرة إلى الدنيء فنعوة عا اقترفناه من تكذيب 
بآيات الله ونؤمنٌ بربنا وبرسوله وبا جاءً به. وقوله تعالى: #إِدْ ويِمُواعَلَ الَارِ فَمَانُوا 4 فعلان 
ا ل 


ها لرعير سس ع م وخ ديب رويس 


وقد ردً الله -تباركَ وتعالى - عليهم قائلاً: ٍبَلْبدا لحم تاكاثوا ممم بل مامألا 
عه ِنَم لَكدبُونَ 50 4 [الأنعام:م؟] أخبر اله -تعالى- في ردّه على الكافرين الذين تَنّوا 
الود إلى الدنيا ليؤمنوا ولا يكذّبوا أنه ليس في طبائع هؤلاء وسجاياهم الإيهان بل 

سجيتهم الكفرٌ والشركٌ والتكذيبٌء وأنهم لو رُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا فيه من 

نوكتي اح ا و اجولر دوا لأنابوا وآمتواء 

وهؤلاء الكفارٌ كانوا يعلمونَ أنهم كانوا في الدنيا على باطلء وأن الرسل صَدَّقُوهم فيا 
لوه دعن الله فينوة وعتقره ولكهم أخمؤه. وم يُظهروه مويل تراصو بكتأنه» فلم 
يكن ا حاملُ هم على تمني الرجوع والإيهان معرفةً مالم يكن يعرفوئّه من صدق الرسلء فإنهم 
كائرا يعلموق ؤلك و كار وو رفني يوع القوامة يما كائوا ينطوو عليه عن علمييع أعيم ذل 
باطل» وأن الزسل عل حرّء فعابتوا ذلك غياتاً بعد أن كانوا يكتمرنة:وحفوتة» ولو .ردوا 
لعادوا إلى كفرهمء وتمنوا العودة لا لعلمهم أنه الحق» بل لأنهم عاينوا العذابَ الذي لا طاقةً 
لهم باحت اله [بدائع التفسير: .]١57/7‏ 
4- إنكارٌ الكضار أن الله تعالى يحيي الناس بعد موتهم: 

3 أخبر العليمٌ الحكيم مبحائة أنّالكفاز يُكذّبون رب العزة فيا أخب به أنه يحي الناسّ 
بعد أن يميتَهُمْ ووَالْوَأن !احا ناا لاوما ححنْيمبُوينَ (4)0 [الأنعام:5؟]. 

فالدنيا عندهم نهايةٌ المطاف. وليس بعد هذه الحياة حيادٌ ولا جنةٌ ولا نارٌء ولذلك 
تزاح يردن ابضاغ ا جين يعات ولالوقايه: 

وقد أخبرنا العزيز رالعليم بعال عؤلاء عندما يقفون بين يديه في يوم القيامة» وقل يعثوا 
إلى الدار التي كذَّبوا بهاء وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه يُيَكْتُ هؤلاء؛ ويقول لهم: أليس 
هذا بالق سوق صاغرية عالنين قاتلين بل وريناء فيقول لهم : فذوقوا العذابَ بها كتتم 
تكفر ون «آ وَلَوْ تركذ وقِعوأعَلٌ ريه َال اكيس عَلدابالحقٌ الوب ورين َال مَدُومُوا المدَابٌ بتاكم 
تكفرون 42 [الأنعام: ٠‏ 7]. 
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الجزء : لا -١‏ سورة الأنعام : ٠٠١‏ أء١د١1‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمللى: 

-١‏ جَعَلَ الله -سبحانه- أكنّةَ على قلوب الكفار تمنعهم من فقه القرآن» وجعلّ في 
آذانهم يقلا وصماً فلا يسمعوئّه على الوجه الحقٌّ. 

؟- الكفارٌ لا يستفيدون من الآيات التي أنزها الله على رسله ولا يؤمنون بها. 

- اذّعى الكفارٌ كاذبين أن القرآن أساطيرٌ الأولين» وهذا يدلّ على مدى جَهْلِهِمْ. 

- الكفارٌ ينهون الناسّ عن الإيان؛ في الوقت الذي يكفرون بهء وهم بذلك يُبْلكونَ 
أنفسهم في الدنيا والآخرة. 

- يتمنّى الكفارٌ المكذبونَ بيوم الدين عندما يقفون على شفير جهنم العودة إلى الحياة 
ليؤمنوا. 

1- كان الكفارٌ يعلمون أن الرسولٌ حقٌ» وما جاء به حقء ولكنهم يكتمونّه فيا بينهم» 
وفي يوم القيامة يظهر هذا الذي يكتموتّة» ويتمنوا العودة إلى الدنيا ليؤمنوا. 

1- الكفارٌ يكذبون الله تعالى فيها أخبر به من البعث بعد الموت. وَسيُقِرُونَ في يوم 
القيامة فيما كذبوا به من قبل» ويذوقوا العذابَ بسبب كفرهم. 
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ل 5- سورة الأنعام : 1* الجزء : لا 


النص التق السادس من سورة الأنعام 


أولاً, تقديم 

حدَّنّنا اله تعالى في آيات هذا النص عن الذين خروا أنفسَهُمْ في النار يوم القيامة: 
وهم المكذبون بالآخرة» اواعرا عن ايم وحشرّتهم في ذلك اليومء وأنهم يحملون فيه 
آثامّهم على ظهورهم. وَل الله تعالى من شأن الدنيا التي غرّت الذين كذبوا بالآخرة. 

وبضّر الله تعالى وسولة بالوكت الذي يجبٌ أن يقِمَهُ من المكذيينء فنهاه عن الحزن 
عليهم» فإنهم يعلمون أنه رسول الله حقء ولكنهم يجحدونَ» وأمر الله رسوله كِ أن يصيرَ 
على مشقَاتِ الطريق» ويتحمل اللأواء» كما فعل الرسلٌ من قبله. فالنصدُ آتِ آتِء ولا مبدّل 
لكليات الله. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 
مَدَحَيِسَ لذ كَدَوأ مَل لَه حَوََإدا همهم ألسّاعَةبََْةٌفَاْوأيَحسْرَكِنَا عل مَامَطْنَا يا وَهُمْ 
يحون اهم َل ظهُورهم لاس مَارِرُونَ )وما الْحَيَوة ا 00 وه ٍُ 
دين يمون 0 سكرب إن لَاسْكدْبْوتَدَك وَلَكنَّ لطَأدلوِينَ ايت 
و 0 1 لََدَكُرَّتَ ل 90 2 تلام 
كس تله وى الترسريت (5)8إ دكات كبر لِك عراضم ات أ 00 
عي أو ملكاق الكماء تيس بكَاية عَايْوَ وَلَوْ شا أله لَحَْمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَئْ َك مكل من 


ىو يك عه ساح سور م 0-0 


لَجَنهِينَ (50) © ناسيب لذ يمسمعون وَالْموَ قبع مه مهليوجَعُونَ 4150 [الأنعام:١01-+0].‏ 


2 


ثالث : المعاني الحسان #4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
١‏ - خسران الذين كدبوا بلقاء الله تعالى: 
أخبرنا العليم الخبير -سبحانه- أن الذين كذَّبوا بلقاء الله خاسرون. والمرادٌ بلقاء الله 
اليوم الذي يلقَوْن فيه رّهم؛ وهو يوم القيامة» الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمين كلسي 
ألَنَكَنَوأبِكََاسّه 4 [الأنعام:1.]. 
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الجزء : 7 5- سورة الأنعام : 7-71 “00 

وأكيو رثا سيان آذ مولاء الكذين بالبيت والتكرور عبدنا كأتيوم النناعة يف أى: 
فجأةٌ يقولون: يا حسّرَ تنا على ما فدّطنا فيها #حَوَدَِدًا جََتْهُمُ الئاه بَعْتَمَقَالوأيْحَسْرَلًْا عل ما 
َرَطْنَافِيَا 4 [الأنعام:6+1. والساعة: القيامةٌ» سمَّيتْ بهذا الاسم لسرعة الحساب فيهاء وبغتة: 
فجأةٌ وقوله: © يْحَسَرَيَنَا عل مَاهْرَطْنا فيبَا * أُوْقَعُوا النداء على الحسرة» وليست بمنادى في 
الحقيقة؛ ليدلٌ ذلك على كثرة تحسّرهمء والعربٌ إذا اجتهدث في المبالغة في الإخبار عن عظيم 
ما تقع فيهء جعلته نداءً» فتدخل عليه (يا) للتنبيه [زاد المسير: */ 0؟]» وهذا كقوهم: يا للعجب» 
ويا للرجل. 

وقوهم: عل مَافَرَطَْا فِجَا 4 أي: على تفريطنا في الساعة» أي: في عدم الاعتدادٍ لاء 
والاحتفال بشأنهاء والتصديق بهاء فقد ضيّعوا في الدنيا عمل الآخرة. 


ل رس ماس ال لس يك نر كرو 


08 تعالى: لوه يحسِلُوَ داهم عَلَ ظُهُورِه ألاسَ مَاررُونَ ((4)2 [الأنعام:1"] أخيرنا 
ربّنا -عز وجل- أن أولئك الخاسرين المتحسرين يقولون ما قالوه» وهم يحملون أؤزارهمء 
أي: آثامهم» وأصلٌ الوزر: الحمل على الظهرء فإذا حملوا أَوْزَارَهُم على ظَهورِهِمْ» فضحهم 
الله تعالى في يوم الدين على رؤوسي الأشهادٍ وأخزاهم. 

١‏ - الحياة الدنيا لعب ولهو: 

ضرب الله -تعالى- لنا مَكَلَ الحياة الدنيا في سرعة انقضائهاء وقِصّر عمرها بالشيء 
الذي يلعب به ويُلْهيء فإنه سريعاً ما يذهبٌ ويزولٌ» والدارٌ الآخرة» وهي يوم القيامة» خيرٌ 
للذين يتّقون الله عز وجلء أي: يتقونّ الله بابتعادهم عن الشرك والذنوب والمعاصي لوَمَا 
ليزه لديا إلا لدت وَلَهة وكلدَد اليه حي" ذِلَدِنَ ينو ألا مََقِنُوتَ (2) 4 [الأنعام:177]» وقوله: 
#أفلا تمْقِنُونَ #1507 أي: أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا. 


ا اللّه يعلمٌ ما يحزن رسوله: 

أخبر الله -تعالى- رسوله يٍِ مواسياً له أنه يعلم أنه يحزنه ما يقولّه قومّه له وأعلمه 
8 ل 00 3 5 ااام معدو صو ا مععد مك عع م بجوو ر 
أنهم لا يكذبونه» ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون # قد تعلم إِنَهم نُك الى يوون نهم لا 
َكَدَبوْتَدَكَ وَلدكنَّ الظَبوِينَ يتات أََيجْحَدُونَ 415 [الأنعام:58] فالكفار يصدّقونَ الرسول يَكِلَ 
في قرارة أنفسهمء ويعلمون أنه مرسلٌ من عند ربه وإن كانوا يُعْلِنون أنه كاذبٌء كما قال 


ا 00 


موسى اكيغة: لفرعونٌ وآله: # لَقَدَ عَلمَت مآ أل هؤْلَاة إلا رب السَمواتٍ والأرضٍ بِصَابِرَ »* 
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ل 5- سورة الأنعام : ٠6-4‏ الجزء : /ا 


3 
عر عه و ص سس دمرس جا لكر و بس الح ير سر ريك 


[الإسراء:7١٠]‏ وقال تعالى في فرعون وآله: 9 وَحَحَدُوا يبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعَلرًا # 
[النمل:4 ]١‏ وكذلك قريش كانت تعلم أنَّ محمدا يك صادقٌ» وم يربو عليه كذباً قطء ولكنهم 
يكفرون مكابرين جاحدين» وقد لقي أبو جهل الرسول يلي » فقال له: إنا لا نكذبك» ولكن 
كدت الذى جئت به فنزلتٌ هذه الآية [قال حقق زاد المسير ما خلاصّئه: رواه الطبري عن ناجية مرسلا» 
يووا الرماي أيضآ موسق ورواهالفاكد بإنضاء موصوال غير زياد التزدلاي وجح عل شرط التيضية وكزقه 
على شر طههم| غير صحيح: فإنها لم يخرجا لناجية بن كعبء وهو وإن لم يكن على شرط الشيخين فإنه صحيح لأن ناجية 
تابعيٌ ثقةٌ كما قال الشيخ أحمد شاكر]. 


4- واسى الله تعالى رسوله يد بإخباره بتكذيب الأمم لرسلهم فصيروا: 


أخبر العزيز العليم -سبحانه- رسوله مواسياً له أن الرسلّ الذين أرسلّهم الله تعالل 
من قبله كُذَّبوا كا كُذَّبَ هوء فصبروا على ما كُذَّبوا به» وأوذوا فيه حتى جاءهم نصرٌ الله 
تعالى» فعليه أن يصبر كصبرهم فيا كُذَّبَ وأذي فيه حتى ينزلَ اللهُ عليه نصره # وَلَمَدَكُريَتٌ 
رُسَمِ َك مصبر امابوأ وأومُواحَهَ نهم م4 [الأنعام: 4 7]. 

وقوله تعالى: #وَلَامْبَرَلَ لِكِمَدتٍ أله 4 [الأنعام:4.] وكلماتٌ الله تعالى لا يمكنٌ تبديلها 
وهي الكلماثٌ التي حكم فيها بنصره لرسله ومنها قولّه تعالى: « لَأطلبرت أنأ وَرَسْنَ * 


و 


[اللجادلة:11] فلا أحد يستطيع أن يغيّر كللات الله أو يبطلهاء فإنها قانونٌ نافذٌ. وقوله: #وَلْقَدَ 
جَآهك من بإ ألْمْرَسَلِيسَ (41256 [الأنعام:4+]. فقد قَصّ الله -تعالى - على رسوله يك في كتابه 
قصص المرسلين وأخبارهم؛ كيف أرسلواء فكَدَيَيُمْ أقوامُهُمء وآذوهم وكيك تغير هر الف 
وأذلّ الكافرين بهمء ومن هؤلاء الرسل نوحٌ وهودٌ وصالح وإبراهيم وموسى وغيرهم 
عليهم الصلاةٌ والسلام. 


ه- عاتب الله رسوله يَكِتدِ عندما كبّرَ عليه إعراض قومهٌ عنه: 


ات سرد , 5 رعة 5 و. 5 
محمد بك عَبْدٌ رسول. وكان يَشْقَ عليه إعراض قومِهِ عنه» وكفرهم برسالته» وقد 


55 
10 سرح عر عرص اس جو ل ص ا 


خاطب الله رسو لَه يك قائلا له: #وَإنكانَ كبرحَليَكَ إِعْرَاضُهحَ إن أسْتَطعْتٌ أن تَبِضتَمَعَافى الْأرضٍ 
أَوَ سُلَّما فى مَل قتَأَيهُم يتايو © [الأنعام:5.]. يقولُ لرسوله: إن كان كَبْرَ عليك إعراضُهم 


عنك وكُفْرهم بك, ومناوأتهم ياك فإن كنت تستطيعٌ أن تبتغي نفقاً في الأرضء أو سلا في 
السماء» فتأتيهم بآية تشذهم إلى الإيهان» وتدخلهم فيه فافعل. 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : ه 5-8 ل 


والنَقُ: الطريقٌ النافذٌ في الأرضء وهو الشسّربء والسَّلّم: الدرجٌ الذي يرتقي به إلى 
السرات مشتقٌ من السلامة» وهو الِرْقاة. : 

والرسول يل لا يملِكُ نفقاً في الأرض. ولا سُلاً يرقاه إلى السماء» ليأتي بآيِء ولذلك 
فعليه أن لا يكبّر عليه إعراضُهُمْ. 


م مج قر بن يديس 


وقزله تعالى: لوَلوْسَآَآمَهُ لَجَمَمَهُح عل الْهُدَئ فَلَا مون من الْجَهِاِينَ (:4)5 [الأنعام:ه*] 
أي: لو شاء الله -سبحانه- أن يجمع عبادّه على ال هدى لفعل» ولكنه لم يشأء وله في ذلك 
الليكمة البالغة سبحانه وتعالى» ونهى الله رسوله بَكةِ أن يكون من الجاهلين» أي: لا نهل أن 
الله سبحانه لو شاءً الجمعهم على ال هدى. 

وأعلّم الله رسولّه بك أن الذي يستجيبٌ للرسول يل الذين يسْتَمعونَ أي يستمعونٌ 
سماع قبولٍ. وهم المؤمنون. أما الكفار وقد سّاهم رب العزة بالموتى» فيبعئهم الله تعالى ك) 


يبعث المؤمني نهر جم الجميع إلى الله تعالى» فيحاسبهم # #إِنَما سحيب الَذِين يسمعون والموقا 


توه 


مده 9خ )و2 


هسار اس عا 4 5 
يبعتهم ألله م إِليهرْجَعون ترك © [الأنعام:1 7]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الذين كذيبوا بالبعث والنشور خاسرون» ويظهرٌ خسرانهم عندما تقوم الساعة. 
2 5 5 5 07 
فتأخذهم الحسرة على ما فرطوا فيها حال كونهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. 

؟- الحياةً الدنيا لعبٌ ولهوء وهي إلى انقطاع وزوالء والدار الآخرة خيرٌ للذين يتقون 
ريّهم» فهي الدارٌ الباقية الدائمة. ' 

*- واسى الله تعالى رسوله يَكَِةٍ في حزنه على تكذيب الكفار له. وأخبر الله رسوله يَكل 

عير انيع ع 

4- أمَرَ الله -تعالى - رسوله يني بالصبر على مشقات الطريق ىا صبر الرسل من قبله 
ووعده الله تعالى أن تل به نصرّهء ىا نصر الرسل من قبله. 

ه- قاعدةٌ نصر الرسل بعد تكذيبهم قاعدةٌ ثابتة» وهي سُنَةٌ إلهيةٌ لا تقبل التغيير 
والتبديل» وقصص الرسل في القرآن تدلّ على صحة هذه القاعدة العظيمة. 


5-5 || - 


ايل 5- سورة الأنعام : 75 الجزء : ٠*7‏ 


-١‏ تكذيبٌ مكذبي الرسل أمْرٌ قدَّرَهُ الله تعالى وقضاه. وعلى الرسل والدعاة أن 
يصبروا لأمر الله تعالى. ١‏ 
- الذين يستجيبون لله ورسوله كَل هم الذين وفقهم لاستاع القرآنٍ أما الموتى الذين 
0000 0 اذاه 
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الجزء : ل 5 - سورة الأنعام : /ا٠ ١60١‏ 


النص القرائى السابع من سورة الأنعام 
الله قادرٌ على أن ينزل الآيات على عباده .. 


أولا: تقديم 


عرزي ربا نعو علب آة الك كين طلبوا ف ندل خل دق الزسرل كله وأعلينا 
أنه قادرٌ على أن ينِْلَ آي باهر ولكنه لا يفعل لحكمة يعلمهاء ووجَّه أنظار الكفرة إلى ما في 
الأرض من الدواب والطيورهء فإنها ا أمثالناء وذمَّ الله -عز وجل- المكذبين بآياته» فهم 
, صم بكم أحاطت . بهم الظلمات» فهم لا مبتدون؛ وأعلمنا أنَّ المشركين كانوا 018ظ 
الأهوالٌ يلجؤون إلى الله وحْدَهُء ويضل عنهم ما كانوا به يشركون. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأتعام 


لز ص لل في يس قرع م رسع رقاى م ع 0 2 22110111 رم 0 57 
وَكَالوا ولا نل علي ءايه مَنرَيَّهِ ريّوء كلْإتَ أسَقاورٌ عل أن يتزلءاية ولك يَعلَمُونٌ (70)وما 


و هم لص سر 


. 0 0 ا ل ل سل مه 00 اس اس ره 
مِن دَآبَة في الْرْضٍ ولَاطير يَطِيُجتَاحَيَه إلا مم مالم مَاهرَطنَا فيلكتب خا قزرت 


2 سر 2- 3 2 م متأ ماه #ر 
ءايكذا ًا صُعٌوبكم في لنت م كاه ومن يكَأْيجَعَلهُ عل صِرَاطٍ مسقي 


ا 


ا 20 لكوع تلااح تفده زا وطق 
ل ع سه 


ثالثا؛ المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ المشركون يطلبون أن يُنزّل الله على رسوله آية تدل على صدقه: 
أخبرنا برا مارك وال أن امشر كين يطلبون أن تزل الله تعال ايد تدل عل عِيدق 


ررم ل قي بيقعه رمع ار قات 2ن 


رسوله َك وصِدْقٍ ما جاء به لوَقَالوأْلوْلَارَلَ علي ءايه مِنِريَوء * [الأنعام:1]. 


والذين قالوا هذا القول م هم المشركونء وقوله: «لوْلَا 4 بمعنى: هلد والآيةٌ التي 
يطلبون إنزاها: المُعْجِرٌ الخارقٌ الذي يُلْحِتّهم إلى الإيان» وقد أخيرنا ربنا تبارك وتعالى بأنه 


له سام جومم 


قاد على أت بزل آنه ا نينزل 0 الام :0”]. وهذا كقرا له 0 #إوضا 
الساء ب عظيمفٌ ؟ َو بصازهي تتفل أعناقهم ملوية اعونت الال الي 7 
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ل 1- سورة الأنعام : /ا1-.78 الجزء : لا 
6 الال لصي اا اا ل ل ا ل يي ل ست 


وقوله سبحانه: #ولكنَ أحكترهم لَايعْلَمُونَ 4050 [الأنعام:0]ء أي: لا يعلمون أن الله 
قادرٌ على إنزالهاء ولا يعلمون ما يترتب على إنزاها من البلاء وقد بين الله تعالى المانعَ له من 
إنزاهاء قال تعال: وما مآ أك يِل الات له أن صكَدَبَ يا الولو وان تو لاه 
مره فلَمُوأ يبَوَمَا زيل يأل تإِلَاحَييهًا )4 [الإسراء:ةه] 
؟- دوابُ الأرض والطيورٌ أَُمَمْ أمثالنا: 

طَلَّبَ الكفار آيةً عظيمةً ينزًا الله على رسوله يل فأخبرنا ريّنا عا به في الأرض من 
الدوابٌ والطيور» َكُلّها أحَمْ أمثاننا ولي َآبَوَ لاض ولط ريط رصاحي إلا مم أندالم 4 
[الأنعام:18]. 

والدابٌ: ما يدث على الأرضء أي: يمشي عليهاء ودَكَرَ الله أن الطائر يطيرٌُ بجناحيه 
للتأكيد ىا تقول نظرتُ بعينيّ» وسمعتٌ بذ وضربت بيديٌ» ونحو ذلك, وقوله: #إلّة 
مالي 4 أي: أمثاننا في الحلْقٍ والررْقٍ والأكل والتخاطبء ونحو ذلكء ومن تأمّلَ في عالم 
الحيوان والطيور رأى في حَلْيها كثيراً نَ الآياتِ الباهرة؛ وقال رب العزة في الدوابٌ 8 وما 


مر ل الل اسه لي ست رسا مسحي و 22س لع م ع سالط ان 5 ع الجر 
من وَآبَةَ في الَْرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفها وَيَمكُ مسَنفرهَاوَمْسْمَوْدَعَهَا كل في حكتب مُبينٍ :ن © [هود:1] 


7 
صر اصن 2 و عد ل اام 


وقال: « وكَإنَ تن دمو لَاضِزُرِزْفَها أله وها وَإِيَاكموَهوَالسَمِيعٌالْعَلِيمْ (زج)4 [السكبوت:::]. 


2 - 2 


2-5 ا يدص سه اح سل سه عل 2 بعر سس لس سن رص سه 03 
وقولة تعالى: مَاطنَا فا لكت ين عَوَء نكري مروت 70 4 الاميوة] أي ها 
مامه 01 8 س 2 
عَمَلْنا عن ولا ضيّعْنا فيه من شىءء والمرادُ بالكتاب القرآن, فإن الله تعالى ما ترك من شيءِ 
9 . م ىن 5 5 5 5 11 م سر ل اس حر سرلا 
يحتاح الناسٌ إلى ذكره إلا ذَكَرَهُ الله تعاى فيدء قال تعالى: وبرلا مكلك الكتتب ينيدنا لكل 
04 2 
تَيّْءِ * [النحل:84]» وقال بعض المفسرين: المرادُ بالكتاب اللوحٌ المحفوظ. 


+« الدوابُ والطيورٌ تُحشَرٌ إلى ربّها يوم القيامة: 

قال تعالى في خاتمة الآية: «ثْرّ كي سروت (20) > [الأنعام:84]. وَحََشُرٌ الدوابٌ 
والطيور يكونٌ بموتها في الدنياء ثم بعثها في يوم الدين» قال تعال: #وَإدَا لوحو حشرت (ر» 
[التكوير:2]. 

وقد أخبرنا رفيولا أنه في يوم القيامة: «يقادٌ للشاة الجلْحاءِ مِنَ الشاةٍ القَرْناءِ) [رواه 
102 5 من حديث أبي هريرة]. والجنّحاء: التي لا قرون طاء والقَوْناء: ذاتٌ القرون. 


5 || 5 


الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : 41-958 يل 


4- الذين كذبوا بآيات الله صم وبُكمْ لذ الظلمات: 

أخبرنا را -تبارك وتعالى- أنَّ الذين كذَّبوا بآيات الله وهي آيابٌ القرآن صم وبُكُمٌ 
ف الظلمايا لذن كديا بكَاِينِيَنَا صم وب كي ف الظُلْمت # [الأنعام:9*] وإنها كان هؤلاء ص 
أي: لا يسمعون. وبُكُْمٌ أي: لا يتكلمون. لأنهم فَقدوا نورٌ القرآنٍ وهدايته» فالمؤمنون 
يُنْصِرونَ في ضوء القرآنٍ طريقّهم الحقّ ويعرفون رمّم ىا يعرفونَ رسوكّم» ويعلمونَ الحلالٌ 
والحرام» ويعلمونَ كيف يعبدُون الله تعالى» أما الذين كَذَّبوا بالقرآنء فَإئَُّم يعيشون في 
الظلماتِء ظلماتٍ الجهلٍ والكفر والشركء والذي تُظلِمُ عليه الدنياء بسبب غيبةٍ الشمس» 
ولعدم وجودٍ نورٍ يضيء له المكالَ» فإنّهِ لا ينفِحُ بناظرَيْهِء والذي يغيبٌُ عنه نورٌ القرآنٍ لا 
ينتفعٌ بعقله حقٌّ الانتفاع. 

وأكيرة رلنا عن حناة معيعة ف عبادى فإنا نافذة لا كلدت شن قناة اله أن يضاه 


0 سه سو 


شه ومع اناد هدايتة استقامَ على أمر الله وطاعيّه ##مَن ينا أ هَمَا أسَم يض و من مَكَأْ يحَمَلْدُ عل 


صرطٍ مُسَيَقِيج (41/51 [الأنعام:9؟]. 
5 - كان المشركون عندما 0 بهم المصائب العظام يخلصون الدعاء لريُهم: 


أمَرَ الله تعالى رسولة بك أنْ يوجّة سؤالاً للمشركين قائلاً لهم: اريت من تدك 
عَذَابُ أََهأوْأَتَئّكُمْ السَاعَهُ أَغَيرَأَسَونَدَعُونَإِنَ مس صَددقِينَ (:14 بل ياه ندعو فك مَاتَدَعُونَ ليه 


دس 


سس د 


إن سَاء وَتَنْسَونَ ماسر ون (1ك] 4 [الأنعام: ٠‏ 1-4 4]. 

أمَرَ الله تعالى رسولّة بك أن يقولٌ للمشركينَ: أرأيتم إِنْ نَرَلَ بكم عذابٌ الله أو نزلث 
بكم الساعة» أُتدعَونَ غيرَ الله إن كنتم صادقين؟ 

وقد قرّرَّربٌ العزة في الآية التالية نّم في هاتين الحالتين يذُعُونه وَحْدَهء وينسونٌ الآهةَ 
التي كانوا يعبدونبا مِنْ دونه. 

وقد أخبرنا ربنا -عز وجل- في غبر هذا الموضع كيفت جُخِلِضٌ المتركون دينهم لله 
ويدعونه وَحَدَهء عندما يكونون في السفن» فتأتيها الريخ الغاضفت» ويأتيهم الموج من كل 
مكانٍ لهوَالرى كد في لبر والبحر حي تر ف الْقلكِ ورين جوم بريج بو وروأ يها 
جََتها ريح عابت تق الو مِن كل مَكَانِ وَطنُوأ مب 0 بهر دَعَوَا أنه مَولِصِينَ له 
أَلدَنَ لين أنمِيْمًا نحيتا مِنّ هنذو. 00001 نّ اشح 0 © [يونس:؟؟] وقالٌ سبحانه في اية 


مه رعق ال 


أخرى: #وَإِدًا مَسَكُم لصي في الْبَخر صَلَّ من تَدَعون| َي © [الإسراء:/31]. 
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ليل -1١‏ سورة الأنعام : 4١‏ الجزء : /ا 


وأخبرنا ريّنا سبحانه وتعالى في آيات هذا النص أنه إذا دَعَوْهُ على النحو الذي حدَّثنا به 
سبحانه؛ فإنه قادرٌ على أن يكشف العذابَ الذي أحاطً بهم؛ ون شاء لم نحْبٍْدِعوتجُمْ ورك 
العذات عل يلل واعبرنا ها حال درول العذات العظيم بيع يلون لآل التي كانوا 
يعبدونها ل بَلِْيَامتدَعُونَ فَيَكْشِفٌ مدعو لون سَاءوَتَنْسَونٌ مَافْسرِكُونَ )4 . 

رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص وجدناها تهدينا ا إلى ما يأن من علم وعمل: 

-١‏ كان المشركونٌ يطالِيُونَ بأن ينزل اله لهم آيةٌ تدلّ على صدق الرسول يك » » فكان 
لله يستجيبُ لطلبهم في بعض الأحيانء ومِنْ ذلك شن الله القمر هم» وأحياناً لا يستجيبٌ. 

و 

9د الدواتٌ والطيوة أَمَمْ أمثالنا في الخلق والرزقٍ والتخاطبء وفيها آياتٌ عظيمةٌ لمن 
أحسرة النظر والتدبرٌ. 

-٠"‏ الدوابٌ والطيورٌ تُحْمَرُ إلى يوم القيامة» ثم يقتصٌ لبعضها من بعضء ثم تصيدُ 


انا 
4- الذين كدَّبُوا بآيات الله» لا يفقهونَ الحنّه ولا يعقلوئة. 
5 ل أضلة ومن شاء كداه. 
- إذا أحاطّتٍ الأهوالٌ العظامٌ بالمشركين دَعَوا الله وَحْدَّه وتركوا دعاءً آطتهم 
وأْصُنامِهِمْ. 


1- إذا دعا المشركون ريم حينَ تحلّ بهم الأهوال فا فإنَه إن شاءَ كَشَّففَ عنهم ما أحاط 
بهمء وإن شاءً دمّرهم. 
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الجزء : /ا -١‏ سورة الأنعام : 4١‏ اميل 


التص القراتى الثامن من سورة الأنعام 
سنّةَ الله تعالى في أحْذْهٍ الكفرة بالباساء والضراءٍ لعلهم يتضزعون 


أولاً. تقديم 
أخبرنا ّنا -عرٌ وجلّ- كيف أذ الأمم التي أرسَل النياذشلة بالابار والضراء. 
لعلهم يؤوبونَ إلى الله ويرجعونٌ إليه. فإذا استمرٌوا على ضلاههم فتص الله عليهم الدنياء حتى 
إذا قَرِحُوا بها آتاهم أخذهم العذاب بغت فإذا هُمْ يإنسون من رحمة الله. وقد أُمَرَ الله تعالى 
رسولة يلِةِ أن يُوجّه للمشركينَ من الأسئلةٍ ما يُظْهِرٌ قدرةً الله عليهم» وقدرةُ على إيقاع 
العذاب بهم. 


فاليا آيات هذا النص من سورة الأتعام 

« وَلْقَد أَرسَلْنَا لك مو من ملك فأحَذ نهم بالبأساء والصَراء لعلّه بتترعُون (21) مَل وْكَدإذْ جَآء هم 
2 3 ع مَاكَانا يتَمَْوَتَ (15 فكمًا ماسو ما 
حير أيو. َتنا يباب حك تت فد يما أوثا لد شلش 0 
0 لَذِينَ د طسوت الع اقل 6 إن أحَدَ َه سمعَكُ وَأََصَدرَح وَكَل وَحَممَ 
يمن لَه نيكم بوانظز كيت تسَرِث اليب تمه يَصَرفنَ (5) فلأو ا 
ل مَعَذَابُْ) موجه عل يمك إلا الوم ليرت ()يَمَريل التزسية إلامقوو 
وَمُنِذِرِسنَ 1 ءامن ولمعا حَوَفُ عَلحَ وَلَاهَْ يَرَوْنَ (0) ولد كُدَبوأبَايينَايمَسَهُم الْمَدَابُ يمَا 


كنوايفْسَقُونَ (4)8 زف © [الأنعام:44-47]. 


ثالثا؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ سنّة الله ف الأُمَمِ المحَدْبَّدِ لرُسُلِها, 
حدَّثنا الله -تبارك وتعالى - في آياتٍ هذا النصّ عن سُتَيْه التي أل الله بها الذين كَذَبوا 
رشلهمد الأمم السابقة» فإِنَّ تلك المع كان يأخذها بالبأساء الضراءِ إذا هم كنبياء ووأ 
إلى الله ويتَصَرّعوا لَه فإِنْ لم يفعلوا فتس الله عليهم أبواب المسرّاتٍ والخيرات. ثم أُهْلَكَهُمْ 


قال تعالى: #ولقد عد نَمَو مِنكَبكَ مأَحَذتهُر 1 لأسأ والصَّرَه َعل بكصعون (41)15 [الأنعام:؟4]. 
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يدل 1- سورة الأنعام : "51 - 460 الجزء : 7 


٠. 


يقول الله لرسوله يكل : ولق أَرْسَلْنا إلى الأمَم التي حََلَتْ مِنْ قبلكم رُسلدَ فكَذبوا 
رُسُلَناه فأخذناهم بالبأساءِ والضرَاءِ لعلهم يتضرّعون, والبأساءٌ: الفقرٌ والضيق في العيش» 
والضَّراءٌ: الأمرلأضء والأسقامٌ والآلام. 


وكوله: «#لعلّه بصعْون 419 أي : العلهم يَدَعوة الله متضرعينّ» أي: خاشعينٌ. ومعنى 
(لعل) تَرَجٌّ» وهذا الترجّي للعباد» أخذهم الله بذلكٌ ليكونّ ما يَرْجُوهُ العبادُ منْه التَصَرُع. 


وقال تعالى مخبراًعما كان من المكذبين للرّسُلٍ من إعراضرء وتزكِهمٌ التضرع: ل[ مَلولَاإدْجَآءهُم 

م رم لزنه ست وي حورن لهماً السَيَطْدنُ مَاحكانوا يَعَمَلُوَ (4)55 [الأنعام:1]. 
ومعنى (لولا) هنا: ملا أي: فهلاً إذا ابتليناهم بالبأساء والضراء تضرّعوا لريّمء 
ولكنهم لم 00 0 قلوهم ٠أي:‏ صَلَبت واشتدَّت على باطلهم وكفرهمٌ وتكذيبهم. 
يمل دْالشَيِطدنُ مَاكا يتمدو (4)2 أي: حَسّن هم الشيطان ما هم عليه من كفرٍ 

وشِرْكِ وذنوب رانين 

وبعد أن ابتلاهم الله بالشدائِدء فلم ينيبواء ولم محُبتواء وم يتضرّعواء ابتلاهُم الله تعال 
000 2 رس 4 السو 


اا ل أروه فتحن عتو أب ب كل سو حو إِذَا فرحأ يما أونوأ 


م م 00 3414 


م أَلْذِينَ ظلموأ والكمل 55 رَتٍَ ب الْعدامينَ رع 4 


حَدتهُم بَمْتَهُ دا هم مُبَلِسُوقٌ 100 فَعظِع دار لقو 
[الأنعام:4 4 -49]. 

ينا العزيرٌ العليم سبحاله أن المكذيين بالرسل بعد قساوة قلويوم» واشتدادٍ كفرهمء 
وَعَدَّم تضرّعهم ونسيانهم ما أمُرُوا به فتح الله عليهم زهرة الدقيام فعجاء > هم الأموال 
والأرواق: وكثرثٌ عندهم الخيراتٌ» وبَدّل 71 بأساءهم رحاءً وسعة ف العيش وهذا 


ع - 


0 تعلق 0 ار نازر ان تماق فى رازه كيال ير هوا اساي 
َد أكهالنأت: َس هر 


وهذه اليد كقوله ل 9 وَمَآ رصتناف مريَوينَبَيَ دكي 
وَعَالا عد متت . :211 الطرة كاه 


00 011 ل مو رمس * ساس ساية 3 و ا 
يصرعون © م بد لنا مَكَانَ الْسَيةَ لَلْسَئَةَ حي 


اَذ نهم بَعَْة وَهمْلايِشَعرونَ (80 42 لأرفع 70 


قال الحسنث: «مَكرٌ بالقوم وربٌ الكعبة» أَغْطوا حاجَتهُم؛ ثم أَخِدُواه [رواه ابن أبي حاتم]. 
وقال قتادةٌ: «بَعْتَ القومَّ م أمرٌ الله وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سَكُرَحهِمْ وغِرّتهم ونعمتهم» 
فلا تَغْثَروا بالله إِنَّهِ لا يغترُ بالله إلا القومُ م الفاسقون» [رواه ابن أبي يي حاتم. أيضاً : ابن كثير: ,م .]٠‏ 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 58 - /ا اليل 


وقولَهُ تعالى: لامي دَاُِ الو أكَدِنَ طلموا كسد َرَت الْصَِينَ (2) 4 ومعنى نَم 
اير العو ألَذِنَ ظَلموا © أي : ١‏ سُمَؤْصِلوا جميعاء فلم بق منهم أحدٌ» «وحيد را طتعال د اح 
في خحتام اليد ةِ على أن قَطَّعَ دابرَهُمْ واستأصَلٌ شأفتهم. لأنه جل وعرّ أَرْسَلٌ إليهم الرّْسِلّ 
وأنظرهم بعدّ كفرهم وأَحَدّهم بالبأساءِ والضراءء فبالعَ جل وعر- في إنذارهم وإمهاهم. 
فحمدٌ نفْسَه. لأنّه حمودٌ في إمهاله مَنْ كَمَّر بِهِ وانتظاره تويبّة) [معاني القرآن للزجاج: 8/١‏ 1]. 
ا الاحتجاج على الكفرةٍ المشركين: 

أمن الله تعال رسولة | أنْ 3-9 على المشركين فقال: #قل أَرَءَيسُم إن أَحَذَ أنه سعَعَكُ 
تيطحام ركنت مر الخد يصون (4)3 
[الأنعام:؟ 5 ]. 

أقر الله سافعال ب رسوله كَل أنْ يقول للمشركينَ محتجًا عليهم مُهَدَّدالهم: ؛ أرأيتم 
موسا د ا ا 0 00 
إليهاء وهذا كقوله تعالى: 9وَأَعْلْموا أت يحول ب الْمَرَء ولو 4 [الأنفال:4؟]. 


وقوله تعاق: 0 4 أي : مَنْ الذي يرد عليكم ما أخَدَهُ لله منكم 
مِنَ الأسماع والأبصار والأفهاء وهذا الذي ذَكَرَهُ الله تعالى حجّةٌ على المشركين بالله» فالآلحة 
الي يعيدوتها لا تلك م 00 ولا لهاك والذي ستحق العبادَة النافع الضارٌ القابض 
الباسط القادة الذئ ي لا يَعْجِرُه شية. 


اي 


ثم قال الله لرسوله كَل في خاقة الآية: «أنظرٌ كيت نضَرَْثْ الْآينتِ 4 انظ كيف 
تُتابع عليهم الحجّج؛ ونضربُ لهم الأمثال والعبن لِيَعْيّروا ويتدَكّروا فبُنيبُواء وقوله: تدهم 
يصَدفونَ (405 أي: يُْرضون ويَعْدِلُون عن الحقٌّ. 
9 تهديت المشركين بإنزال عذاب اللّه يهم: 

أَمَرَ الله -تباركَ وتعالى- رسولة يك أنْ يقول للمشركينّ + مُهَدّداً إياهم: ‏ ربكم إن 
نكم عَدَابْ لليعتةٌ أَوَجَهَرَةٌ هَل نهلك لا الْقَومُ يموت 250 »4 [الأنعام:/4 ]» أي ف يا 
محمد فؤلاء المشركين المكذّبين: : أرأيتم إن جاءةكم عذابٌ الله وعقابُةٌ على ما تشركون به مِنّ 


سرج سر هه 


الأصنام والأوثان» ولا قور أن يأتي هذا العذاتٌ #بِمْتة © أي: : فجأة) فيأخذهم على غِرَّق 


5 موممورو 


وهم لا يشعرون» أو يأتيهم «جَهَرَةَ © أي: ظاهراً عياناء وقوله: # هَل يِهَلِك إلا القوم 
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ليل 5- سورة الأنعام : 49-44 الجزء : ا 


لطَيِمُوت (450 أي: لا مُبْلِكُ الله بعَذابهِ النازلٍ إلا القومَ الظالمين» وهم الذين كانوا يعبدونَ 
مع الله غيره. 

١ 3‏ 0 
4- الغاية من إرسال الرسل: 


يا 


سا ار 


أخبرنا رين تبارك وتعالى أنه لآ يرسل المرسلينٌ الامبشرين ومنذرين ومسل الْمرْسَاينٌ 
ِل مَُشَرنَ وَصَذِرِينَ 4 أي: يُبَثّرون عباد الله المؤمنين بالخيراتٍ والنعيم في الجناتِء ومنذرينٌ 
الكفرةً المشركين بالنقم والعقوبات» َمَنْ َامَنَ وَأصْكَمَ ملا حَوَفُ عَلَتحَ ولا هم يرون (0) * 
[الأنعام:448]. وأخبرنا تعلل أن الذي آمخ بالله؛ وما أوجب علينا ريّنا الإيهانَ به» وأضْلّح قلبَهُ 
ونفْسَهُ وعمّلَه فلا خوفٌ عليهم فيهما يستقبلوئه مِنْ أمر الآخرة» ولا يحزنون على ما تركوه مِنَ 
الأهل والذريّة في الدنياء أما الذين رَقَضوا البشارةً وكفروا وكذّبواء فقال الله تعالى فيهم: 
ل كايا يَمَسهُمْالْعَدَابُ يِسَاكَانوا عْسَقُوتَ 48 [الأنعام:4] أ أن الذينَ كذّبوا 
ازاك انه كنبو ال 2 وروا شكة الاتمال» قيوالار عل بم العذاات بع حبر دل 
عن شرع الله ووخيه 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
انسئة الهف الكذين أن يزسل إلبهج الرسلء فيأخذ المكذين مم بالبأساء والضراءة 
فإِنْ لم يؤمنوا فت الله عليهم الدنياء فإن لم يؤمنوا أَوْقع بهم العذابَ. 
؟- لا تقومٌ الحجّةٌ على العبادٍ إلا بإرسالٍ الله الرسلّ إليهم. 
و5 التضرّع إلى رت العبادٍ يرقُحُ الشدَّةَ والعذابَ عن العباد. 


4 - فَنْحُ الدنيا على عَبْدِ من عبادٍ الله 


ع عي 


0 3 55 
أو أَمّةِ من الأمم قد يكونُ استدراجاً لهم ليبيدَ الله 


ع 
| 


4- قد يعاقبٌ الله المكذبين في الدنيا بعدم انتفاعهم بِأَبْصارِهِمْ وأسماعِهمْ وقلوبم. ولا 
يستطيعٌ أحدٌ غيرُه أَنْ يعيدَ لهم ما أخذه منهم. 
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الجزء : ,ا -١‏ سورة الأنعام : 44 ل 
شا شتكتت 2 ا ا ا 11 11س تا دئةه ال 111 ا 


1- عل الذعاة أن يقيموا ل لحجَّة على مَنْ يدعو تيم ويصم وعم بقدرة الم وض ضَعْفِ 
الحتهم. وعدم قدرتها على شيء. 85 

١‏ يجب على الدعاةٍ والعلاء أن يرَهُبُوا المدعوينَ وَتُحُرّفُوتهم غضب الله وبِأسَهُ 
وانتقامة. 


8- حَْسَنّ خاتة المؤمنين» وسوءٌ خائة المكذيينٌ. 
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مايل 7- سورة الأنعام : 6٠‏ الجزء : لا 


النص القرآني التاسج من سورة الأنعام 
محمد يَكِي بشْرٌ رسول ليس فيه شيءٌ من خصائص الألوهية أو الربوبية 


أولاً. تقديم 
أ الله سسا رسولة يق أنْ يُعلِنَ للناس» ويقول لهم: ليسّ عندي خزائن رب 
العزقء ولا أعلمٌ الغيب» ولا أقولٌ لكم إن مَلَفّ وهذا يعني أَنّهِ ب بر فيه خصائص البشرء 
وليس فيه شيءٌ من خمصائص الألوهية أو الربوبية: ولا من خصائص الملائكة» وكُل الذي 
اختصّه الله به ما أوْحاهٌ الله تعالى إليه في كتابه الكريم وسُنَيِهِ المطّهرة» ة» ليعمل به. 
وآمره تعاق أن يُنذِرَ بالقرآنٍ الذين يخافون أن تكروا إل الله تعالى» لَعَلّهِمْ يتقونٌ الله 
وبرفيوته ويناء آن يطرة سهعقاة الزمين من غتالينه» كنا مر شاذة قريش» وأمد؛ أن يرغت 
بالمستَضعَفينَ من المؤمنين, ويُبَشَّرَهُمْ برحمة الله الواسعةٍ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 

1 27و رسام ل بيس ”حو بي 1خ سلء اب سيق م 

© قل لا أَهولٌ لْكْمٌ عِندِى حَرَاين الَّه ولا أعلم ألْمَيبَ ولا افوا لَكْم إن ملك إن 

2 وج هه م ووم شالس عل ست ا 35 
ِل هل هَلْ يَسْنَوى الْدَحَمن ابص رقا تنَفَكرُون د 
ل زه 22م 210 1 
يس لهنم ين دونو وإ ولاب مَفِي لهم ينوت 5 2 ولا تطرداً 

5 


- 


نز ِدَالَذِنَ يحَافونَ أن بسر إل ريّهم 
ديس يدَعوتَوبّصُم بِالْعَدَوَ لمشي يُريدُونَ 
1 000 يو تم يدهم 206 
لبيرت ديت (5)وحكدلك فشا بعصَهم إبَعضٍ ليَقُووا أه لهلهم من بد ينا أبس أله 
ملم ياشَحكرت (5) (5) وإِدَاجَاءَكَ الّذِح يُؤْمِيُونَ كينا د 2 بكم عل 

تَفَسِهِ المة م1 من عَحِلَ مِسَكُمٌ سَوءاء َي ف كر بَحْدِوء وَأَصلَحَ ذأ 2 


سه لمم ل مهدر 


وكنالك نفصل الآينتِ وَلِتَسَيِبِينَ سبل الْمَجرِمِينَ 15000 


500 رءا بس وس 


3 5 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ طبيعة التي وحُدوة صلاحياته: 
مر الله تبارك وتعالى- رسولنا يه أن يُِْنَ للناس حقيقة أمره» وحُدوة ما يملكه من 
مزايا وخصائصء فهو بشرٌ رسول؛ ليس عندَةٌ خزائنٌ م الله مِنَ الأموالٍ يُصَرٌ فها كيف يساك 
ولا يَعْلَمُ مِنَ الغيب إلا ما علّمه الله فالله وَحَْدَهُ له خزائنُ م السماواتٍ والأرض. والله وَحَْدَه له 


ملس ور هي 7 كو مه ل 


غيبُ السماواتٍ والأرضء # قل لا أَهولُ لك رْعِندى حكن لوك عل الْمَيبَ 4 [الأنعام: .]0٠‏ 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : ٠6١1 817-8٠‏ 


رفع اش الرسوق لكل ها شود هر بأنَّ له شيئاً من الألوهية» فال أمَرهُ أن نَأل 
بي تصن نصؤت لدع ول ا 
١‏ 
ذا اس 
نهأه عنه. 
وأمَرَهُ تعالى أن يقولٌ للناس: كَل يَسئِى الع وَابْصِرٌ 4 [الأنعام: ]6٠‏ أيْ هل 
يسغوى اللومرة والكافة» والميتدى والضال» وهثه الآية كقوله تعاق: 9 8 أفمن يعلد أَتَماأنزلَ 


2000110 مآع نايد وو لذ بن 457 [الرعد 1]. 


وفي قوله تعالى: «أنلا تَكَفَكرُونَ 5 © [الأنعام:50] خاتمة الآية, دعوةٌ الكفار 
ليتفكروا فيا يتْلوهُ عليهم رسولَّنا بَكئِْ من آياتِ. 
؟ - إنذارٌ الرسول عند الذين يخافون الحشر إلى الله تعالى: 

مر اله تعالى رسو ل أن كر بالقرآنٍ الذي أوحي إليه به المؤمنينَ الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ريم ا وَأَنذِرٌ به لذت يَحَافُونٌ أن يمحسروا إل رد يهم 4 [الأنعام:01]. قال الزجاح: 
اذ الذي يخافون الْرَ دون غررهم وهو منذرٌ لجميع الخلق, لأ لذن يخافونالخشير 
يه عليهم أَوْجَبٌ لأءّ كيم أنه بالميعاد» [معاني القرآن: ؟/ 51١‏ ؟]. 

وقوله تعالى في ختام الآية: « لس لهنم ين دويو. و8 لامع ملقم ينفو (5 > 
امار مالي ليس هم في يوم القيامة ولي يتولى أمْرَهُمْ ويدافمٌ عنهم؛ ولا شفيعٌ يشفعٌ هم 
وا لَضُهُمْ مِنْ عذاب الله. لعلّهم يتَُّون الله بفعلٍ الصا حاتٍ وترك المنكرات» وقوله: َم 
يَنَصُون(4)0 أي: يتّقونَ عذابّه بفعل ما أَمَرَهُمْ به وترك ما هاهم عنه. 
2-9 نهى الله رسوله يل عن طَرْدٍ ضعفاء المؤمنين عن مجالسه: 

ِف الملا من قريش من مجالسةٍ الضعفاء ء من المؤمنين أمثال صهيب وعارٍ وبلا 
وخبّاب. فطلبوا ه من الرسولٍ كك أن يخخضَّهم بمجلس بعيداً عن هؤلاءِ الضعفاىء فنهى الله 
رسوله كَلِةِ عن طَرّدِهِم بترا ةن رارز وَالْعشي برِيدُونوَجَهَه ا 


كايهم ين شوو وما فخ ستاك عتمم تن كو رده 3 مِنَ الطيلمينت (5) 4 
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وليل 1- سورة الأنعام : 87- 1م الجزء : لا 


وقد روى مسلجٌ في سبب نزولٍ هذه الآية: عن سعدٍء قال: كنا مع النبي يك سه تر 
فقالّ المشركون للنبيّ كي : اطْرّدْ هؤلاءِ لا يِخْتَرِئونَ علينا. 

قال: 53 أنا واي فسعوف ورجل من هُديل: ولاله ورلا لبيك أقكياء 
هوك في تَفْسٍ رَسول الله يل ما شاء اله أن َه فحَدتَ تَفْسَُ آنل الفا عر وجل: « ولا 
ل اا" لمث ويد وسوجهَةٌ # [الأنعام: 2]07 [مسلم: 517 7]. 

تبَى الله تعالى في هذه الآية رَسُولّه يل عن طَرْدٍ هؤلاء الضعفاء الأخيارٍ الذين 

1 تم 0 وهي أولُ النهار, والعَتِيّ وهو آخرٌ النهار. يريدونَ وه الك فعا 
بدعائهم, والله تعالى لا يعبأ بالظالمين المستكبرين؛ وهو غَنِيّ عنهم؛ وهو تحب هؤلاء المؤمنينَ 
المخبتينَ» وقد بين الله لرسوله يك أن كل إنسان يحاسبٌ عن نفسه. 

فحسابٌ هؤلاء الذين طَلَّبَ الكفارٌ منه طَرْدَهُم هو على أنْفسِهم ما عليه منه شيءٌ 
وحسابة هو على نَفْسِهِ ما عليهم منه شي وقول ف خاتمة الآبة: «مَسَكونَ ون الطاييبيت 400 
أي: إن طَرَدْتجُمْ كنت من الظالمين. 
4- جَعَلَ اللّهُ الناسَ بعضّهم لبعض فتنة : 

أخيرنا رينا -عز وجل- أنه جَعلَ امؤمنين فننة للكافرين» كا مَل الكائرين فتنة 
للمؤمنين «وسكللك متََبَمْصهُم عض لوو أطؤلاة لا مر أله عليه ممَنْ ليسا هياعم 
الشَّصكرنَ ((4)00 [الأنعام:57]. 

والفتنة: الاختبار. وقد اختيرٌ الله المؤمنين بالكفار الذين عَذَبُوهم وَسَمُهُوضَب 
والاختبارٌ هو في د صَْرهم عم َل بهم َِ العذاب والإيذاو» وابتى لله الكغار بالمؤمنينء 
ومِنْ ذلك ما ذَكَرَه لله عنهم نهم قالوا: «أهلولة مر أله عليه م من نينا يديا > باشدى والدشد 
وهم فقراء ضعفاءٌ ءُ أذلآءٌ ونحنٌ أغنياء أقوياء. 

ريت العزةٍ رادا مقالةَ هؤلاء: #أليس أله لي م 
بالذينَ يشكروئَة ويحبُوئَهُ من عباده» وهُمْ الذين يستحقونٌ كرامة الله تعالى وفضْلَهُ ونِعَمَهُ 
ه- أمَرَ الله -تعالى- رسوله يلد بالترحيب بالضعفاء مِنَ المؤمنين: 

مر الله تعالى رسوكة يكل إذا جاءة المؤمنون بآيات الله أن يرحب مبم: ويِتلَفَهِم السَّلامَ 
مِنْ ربهم -تبارك وتعالى- ويِشَّرَهُمْ برحمةٍ الله تعالى الواسعة» ويخبرّهم أنه مَنْ عمل منهم 


0 2 5 


الجزء : 7 5- سورة الأنعام : 4ه- 0ه ردم 


ص 5 و ره ا ا عي 2 8 017 5 
سوءا بجهالق» وكل من عمل سوءا فقد عله بجهالقء لا فرق بين الْتَعمّدِ وغيرهء ثم إنه إذا 
تات ار الذي افتَرَقَف وأصلّحَ عمله. فالله غفور 0 # وَإِدَا جك لز 07 
يدم 0000 ع سور ل يو سارت سل سمه 0 اه آ ا 
تزف عه كرب عَلَ تقس اليَحَمَةَ تمن عَِلَ سك سو ء هد 


64 20007 
يي 006 ك200 به حيثهم كمد 


نبب مر مسا 3 سات 1# عجوي لهاس 9" 
0 - 2 
5 . 7 0 51 5 زه ا سير - ات سما © راك 
وقد بين ند رسرد يك معلى اع داف فد لماع #ثسشتكت ريح عق نَفْيِه الرحمَة ؛ 
7 1 دسو 
0 أ م : يمد 37 0 ١‏ 24 9 - كتيه. ة عندهة 
فقد روى ابو هريرة عن لرسون ند اله فال الا مشو امه حير تلبات كشابة. فهر اع 
0 9 ٍِ 2 
0 ا" ا ال ( ::- 00 
فو قي |/ 2 زد د حي موسو جه سا م الا 0 
ده <- زرو جه -. 


لول العرن ؛ إِنْ رحمتي سبق ث غَضَّبِي) [البخاري: 144" ومسلم: 1101]. ظ 
وعن أبي هريرةً ته قال: فيفغت رسول الله له يي يقولٌ: «إنَ الله خلقٌ الرحمة يوم حلقها 
ماثةٌ رجت فآمْسَكَ عندَةٌ تسعاً وتسعينّ رةه وأرْسَلٍ في خلقه كُلهِمْ رحج واحدة» فلو يعْلّم 


ع8 ٠.‏ 8 6 
الكاؤة يكل الذي عند الله ِنَ الرحمة ل بيس مِنَ اله ولو يَعْلَمُ المؤمنٌ بل الذين عند ان 
مِنَ العذاب لم يأْمَنْ من النار» [البخاري: 1459]. 


وقوله تعالى: «# وَكَدلِكَ تُفَصِلُ المت يِ وَلِتَسَتِينَ ك0 ا رفس 2 ا 7 تعدا 7 
انك .كوف لحي عن انم نف عدر برة. > - ا ل 0 


الكمارٌ. وكين ين الجر معت عله © 5 مه نيه202. سلما لد سيم سير سدم الم 
ل د الم مد 
د ا د 
رابعا: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
دك دشاعي شف وجدده تبدينا إلى مايأتى من علم وعمل: 


-- ا عد قهدمي هه . صنات الألوهية» فليس عندَهُ خزائنٌ الله؛ ولا يعلم 
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الجزء : ا 5 - سورة الأنعام : 4 8- 8ه ليل 


سوءاً بجهالة وكُل مَنْ عمل سوءاً فقد عَوِلَهُ بجهالة» لا فرق بين الْتَعمّدِ وغيره» ثم إنه إذا 
0 الذي افير كه وأصلّحَ عمله. فالله غفور د رحيم 9 وَإدَاجَلوَكَ لبرت مو 

2500-6 0 0 2 يهاه أَنَهُه مَنَ حَيمِلَ مِنَكُمْ كيدا قر 

ا 5 027 لدي سم سرء»ه يو 2 

وقد بين لنا رّسولنا يك المعنى المرادَ منْ قوله تعالى: #كَُبرَيك عل تَفَسِ وه اليحْمَةَ # 
فقد رَوَى أبو هريرة عن الرسول ذَكٍ أنّه قالّ: «ا قََى الله الخلقٌ كتب في كتابه» فهو عِنْدَهُ 
فوقٌ العر* ش؛ إِنَّ رحمتي سَبَقَثْ غَضَبِي» [البخاري: 4" ومسلم: 7761]. 

وعن أبي هريرة 4 قال: سمعتٌُ رسول الله يك يقولٌ: ١إنَّ‏ الله خلقٌ الرحمة يوم حََقَها 
سي حي اجيس ار الا ا د 
من 27 م بأو من > التارع عار دا" 


1 


وقوله تعالى: وَكَدلِكَ مضل ال بشي ولتسنين سبل الْمَجْرمِينَ (زهه) 42 [الأنعام ف ] أ 
كافصَّلناويا لك كيجا غل المشركين ق هذه السيورة كذلك نفصّلٌ لك فى كل حل ينكره 
الكفارٌ» #وَلِتَسَبَِينَ مبْبِلُ الْمُجرِمِينَ (:ه) 4 أي: طريقهم: ومنها سبيلٌ أولئك الذين أمَروكَ 
بطردٍ المؤمنين 


رابعاًء ما تهدي إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
55 4 
-١‏ الرسولٌ يي ليس فيه شيء من صفاتٍ الألوهية» فليس عندَهٌ خزائنٌ الله» ولا يعلمُ 
الغيبَ» وليس هو بمَلّك. 
-١‏ أعظمٌ خصائص الرسول يَكِةِ الوح الذي أنزله الله عليه وأْمَرٌه باتباعه. 
- الذينَ يستفيدونَ مِنَ الوحي اللي هم الذين يخافون حَشْرَهَمِ إلى الله ووقوفهم 
بين يديه. 
4 - على العلماء والدعاة أن يُسَوٌوا بين الناس في مجاليسهمء فلا يجورٌ أن مخض الزعماءٌ 
والرؤساء بمجلس يطردٌ منه الضعفاء. 
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ل - سورة الأنعام : 8ه الجزء : /ا 


ه- اختيرٌ الله الأغنياءَ والوجهاءً بسبق الضعفاء لهم إلى الإيمان» فعَظّم عليهم أن يتّبعوا 
الحقٌ الذي اتبعغوه. ١‏ 
فد تيك عن النداء أن # كبوا يذلية التلم رون كانوا عحقاءة وليه أن سلموا 
عليهم: ويبشّروهم با أعدَّ الله لهم مِنَّ الرحمة. 

- هذا القرآن يُفَصَّل القولّ وَيُبَينه فيها نحتاحٌ إليهء وفي بيان ما أورّدّه الخصومٌ من 
شبهاتٍ. 


؟ عام 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 07 لفل 


النص القرآني العاشر من سورة الأنعام 
موقف الرسول كيد مما دعاه إليه المشركوق 


أولاً, تقديم 
أمرَ الله تعالى رسولّه يك في آيات هذا النصّ أن يُينَ موقَمَهُ مما دعاه إليه المشركونً» فيينَ 
لهم أنه على التوحيدء وهو لا يعْيّدٌ الآلهة التي يعبدوكهاء وبين لهم أنه لا يبع أهواةهم فيها 
يعبدوتة» ومُتَرَعونة وصرّح لهم بأنّه موِنٌ بالحنّ الذي جاءه من عند الله» وهم يكذّبون بد» 
وبيّن لهم أنه بََرٌ ولا يملكَ أن يُنْزِلَ بهم العذابَ الذي يستعجلون بنزوله» ولو كانَ يملك 


إنزالٌ العذاب لأوقعه بهم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 
> عر او ل" مع عام 


ب أن بدأل عون هود تومل موه سكم قد صَكلتُ يَلَلْثُ صَكَنْتُ ذا ١‏ وْمَآ أن 
21 75 : 000008 ناحو 2 عر 
مب المهتريت "رك اقل ١‏ إن عل ب بَيِنَة مّن رَّقَ وَكدَبشْر بِدء ماعن مَاَسْتَعْجِلُورتَ به إن 


0 هم ساسح لجرلل 0-0 3 


ميش الع وحالقية (23 (27)ث ل وى مَاهَنتَِْنَ يوء ىلم بت 
8 ل وَأمَه ألم يا لظدِلِمِيتتَ . لظدلميت (4)0 (زنم؟ © [الأنعام:5ه-مه]. 


كلاق 


إل هيت 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ الا يجوز عبادَةٌ غير الله تعالى: 
أمر لله تعالى رسولة محمدا يك أن يقول للمشركين: لكُلْ إِنْ يت أن د لد 
تَدَعُوتَ من دون 4 [الأنعام:07]. والمعنى: 3 الله نباني أنْ أعبدٌ ل تَدْعونَ من دوئه» فلن 
َنِّم ما تدعونني إليه من ذلك» ولا أوافقكم عليه) [الطبري: 7197/54]. وهذا النهيُ شاملٌ لم 
يعبّدُه الكفارٌ مِنَ الأصنام وغيرهاء ومعنى لتَدَُونَ 4 تعبدون. 


عه سر رصم 


وأمره تعالى أن يقولّ هم: « ول ب ا يم أَمْومَكُ هد صَكَنْتُ اذا فعا أن عستم 
لْمهئينَ (2) > الأنعام:01] والموّى: اتباعٌ كُل ما خالفت دين الله المنزل» وقد اََدَ الذين 


رَقَضُوا دينَ الله تعالى ال هوى إهاً « أَرمِيتَمِنٍ أَعحَذَ إِلهَهُ, هويلة * [الفرقان:147] ومِنْ ذلك ما 


2 


يشر عه أعضاء المجالس النيابية مِنْ تحليلٍ لما َرَّمَهُ الله وتحريم لما أحلّه تعالل؛ ومِنْ ذلك اتباعٌ 
7 القضاة والحكام المخالفونَ للع 
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ل 1- سورة الأنعام : لاه - 8ه الجزء : / 


وقوله: مد صَكَلْتُ إذّا 4 أي: إن اتَبَعتُ أهواءكم فيما تَدْعُوني إليه قد صَلَلْتُ عن 
الحقٌّ الذي جاءني من رب #ومآ أتأمرت الْمَهِئَيَ (415 أي: مِنَ الذين سلكوا سبل الهدى. 


1< المتبعون لدين الله تعالى على بصيرة: 


20 ى - 050 ع9 100 5 - 3 ع و ع 0 0001 

وأمر اله تعالى رسولة يك أنْ يقولّ للمشركين: لل إِنْ ل يدوي ري وَكَدشم 
مف كاعتدق: 316 سور 07 نآ و 0 يقس لحن وهو حا لْمَصِنَ 4 
[الأنعام:/01]. أى: قل هم: إني على بيّنة من ربي» واليّنة: الح والترهان: واليينة التى هو عليها 


القرآن الكريم» قالّ تعالى: بين جه حكم بِيِنَة 3 تبط بذك وق 4 [الأنعام لاه ١‏ ]» 


ييه« سار 


وقد أغطى الله رسلّةٌ الآياتٍ البينات #وَلْقَد جَاءتهح رَسَلْهميا لبَيَنتِ # [الأعراف:١١٠].‏ 

107 كن 1 و . 2 ا 

وقوله تعال: #وَكَدَبشُربوءً 4 أي: بالقرانٍ. الذي جاءهم الرسول كَل به. 
0 الرسول يلد لا يستطيعٌ إيقاعَ العذاب بمن يطلبّه: 

وقوله: #ماعنوى مَاتَسْتَعْجِلُورت بو * والذي استعجّلوا به هو العذاتث الذي 
بذهم الف تعالى بهه ون ذلك ما حكاه الله عنهم في قوله: ف وَإد الوا ألَهُمَ كات هنا 


ل 


مَوَالعَقَ ون غنوك تاثيلة عَلتِتَاحِبَارَهُ مَنَأَلسمَلأوَْفْينَايسَدَابٍ ألم (4259 [الأنفال:؟0]. 
ؤكوله تعالى: #إن نِالْحَكْم ايه 4 أي: إنا يرجم أُمْرٌ الذي استعْجَلتُم به إلى الله تعالى. 


شار ع اه وإاسناء ردروا" وزاك كله سكم الجا وزرلة سبال ينس الحو 
وَهوَ سَيْرُ الََْصِلِينَ (50)* أي: يقصٌّ القَصّصّ الحَقّ كا قال تعالى: 7# خَنٌ نَقْضٌ عَلَيَكَ أَحَسَنَّ 
لْقَصّصِ *# [يوسف:*]. 

والله حي الفاصلين سبحائه؛ أي: بيَنَ الحقّ والباطل بم| يقضي به سبحانه بِينَ عباده. 
وينزلّهُ في كتابه. 


---21-0 وءة 


ورد قر لَه تعالى: « قل لَوْ أنَّ عِندى ما تَسَتَعَِلُونَ يو- لَقْوِى الْأَمَرُ بق وَبسَحكُم 
وه أَعَكمُْ اديت (4)0 [الأنعام:8ه]. 
طن ل لدان لاس ارو بعلتل تارمل 6 


5ه شتير بع 


لأَوْقَعَهُ وأنزلَهُ بههم. 
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الجزء : /ا 5 - سورة الأنعام : /5 ١١‏ 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ على المسلم أن يوضّح موققَُ ما يدْعُوه إليه أعداؤه وغخالفوه» وقد أمَرَ الله تعالى 
رسوله أن يَرْدَ على الكفار بها علّمه إياه في هذه الآيات. 

؟١-‏ على المسلم أن يستَوْعِبَ ما كان المشركونّ يَذْعون الرسول كَل إليه وعليه أن 
يستوعِب الأجوبةً القرآنية التي هَدَى الله رسولة يك إليهاء فكثيرٌ مِنَ شبهاتٍ أعداءٍ الإسلام 
متشاببة فيها بينها وإِنْ اختلفت العصور والأمكنة. 

عاد له موز للمسلم أن يستجيب لدعوة المشركين له بعبادة آلهتهم, واتباع شَريمتهِمْ 
وعليه أن يعبد الله وَحْدّه لاشريكٌ له. 

3 - لا يجورٌ للمسلم أن يتَبعَ بِعَ أهواء المشركين فيا يعيدُوتّه ويشدعونه. 

اي 0 

- الرسولٌ وَل بَكَرٌ ولا يستطيعٌ أن يُنِْلَ بالمشركينَ العذاب الذي يطلبونَ منه 
يي يه سبحانة. 
- اللهُ حليمٌ يتأنّى بعبادوء ولو كان الأمْرٌ بيدنا لأوقعنا العذات بأعداثناء ولم نتن بهم. 
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0ك 5- سورة الأنعام : 88 الجزء : /ا 


النص القرآني الحادي عشر من سورة الأنعام 
تعريق الله -تعالو- لنا بنفسيه سبحانه  ٠‏ 


أولاً, تقديم 
ين الله تعالى لنا في آياتٍ هذا النصٌّ ما اختصّ به نفْسَهُ فعندَةُ مفاتحٌ الغيب لا يعلمها 
يه وهو العالٌب) في البرٌ والبحرء وهو الذي يتوفانا بالليل ويعلم ما جرَحْنا بالنهار وهو 
القاهرٌ فوقناء ويرْسِلٌ علينا مِنَ الملائكة م مَنْ يحفظناء ويحفظٌ أعمالناء وغير ذلك مما سيأتي بيانّه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ر الَعََ 


54 00 00000 سه سو ولي سر فح سح شآ سر عر يدم ار خر جر 
« #وعددَهُ مَمَائِحْ ألْعي لَايعلمه] إلا هْو وما ار وَالبحْروَمَا تفط ين ورهةٍ 
اال 2.2 


لايم ١ع‏ اي سات س حَبّةفى ظَلْمت لاض وَلَا رطب وَلايَا إلا )9 كَنْبٍ م مين [2وَهْوَ الى يَتَوَفَحكُم 
11 ماخر م 4 100 وح عر كن 4 -- 2 اله 57 4 مر 
ل ويسْلُ مَاج ركم البَارِ تمض فيد فيه لِيقصوح أجل لَه بو مجك م يفم 


3 (0) وشو لْفَاهِر قوق عِبسَادٍ 5207 1 1 عدم الْمَوتٌ تومه 
رسلا وهم لا فرطو )ثم ردأ إل امه مهم الحيّألا له كم وَهوَ شرع لَلِييينَ (0) قل من 
عو ا ل ا و نل 00 
مك اومن كر ثم أ ا 00 يبعت عَليَكم عَدَابايّن فوفك 

ع أجل 1 يسك يما مق بتع بن بتي اط دكت ضر الآبنت هام ينور 6 
كمي نك ورا لك شل لقن عقا كر 7م مسرت تر مون 45 [الأنعام:ة ه-30]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ سعة علم الله تعالى وما اختص بعلمه سبحاته: 
أخيرنا رثا قبارك وتعال ما اخعصّ بعلمة دون سائر خافن ققال: 2 ل وس كانه 
خبرنا ربنا تبارك وتعالى ما اختص ؛ دود سائر حلقة. فمال. وعسده. ممالوح 


و« مرو وو لخو عر سيد 


ميس لَايَعَلَمُهَا إِلَاهْوَ 4 [الأنعام:ة 0]. 
ومفاتحٌ الغيب خمسةٌ» تضمَّتتها آية سورة لقمان» ففي الحديث عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهماء قالّ: قال النبيّ يكِ : «مفاتح الغيب عَمْسٌء ثم قرأ«( إِنَأقهعندَهعِلمألسّاعَةٍ عَةِ ويرك 
هه 1 00 


افير وَيسَلد ماف الحاو وَمَامّدْرى تَنْصُ يد تَحسكيخ ها وَمَائدٌ درك مس بق رَضٍ تموث إِنَّ الله 
مرحي 4 [لقيان:: 7]) [البخاري: 1/8ا/ا12. وسيأق بياثها بحول الله وقوته ف سورة ة لقيان. 
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الجزء : ,ا 1- سورة الأنعام : 50-88 ييل 


والمفاتح: جمع مفتح. وهو الماح أو محازنُ الغيب. 

والله سبحا علمةٌ واسمٌ لا يخقَى عليه شي لوَيمَكَدُمَافى لي لحر 4 [الأنعام:9ه] 
أي: علمُةُ محيطٌ بجميع الكائنات برّيها وبَحْرِمّها. 
فلانني عابو ]كن ]تيا تع كافك لالستاط ا وتجوارف 

وأعلمنا ريا بأنه لا يخفى عليه شي ولا يغيب عنه شيءٌ فقال: ا وما تسعْط عن 
وَرَقَة إِلَايسَلَعْهَا وَكاَحَحَوَ ف ظلمت الْارْضٍ وَلَارَظب وَلَاياٍ إلا وكتب تين ([4)2 [الأنعام:101]» 
أي: ما تسقط من ورقةٍ في الصحارى والبراري والأمصار والقرى إلا ويعلمها اللهء وانظر إلى 
الأرض كم فيها من أشجارء وكم على كل شجرة من من أوراق» وما من ورقةٍ في البراري 
والقفار» والحقول والحدائق والجبال تسقط إلا وعِلَمٌ الله تعالى محيط بهاء وما من حب تدر في 
تراب الأرض فتنبتٌ» أو نبتة تضمَرُ ونذُوي وتموثٌ إلا وعلمٌ الله حيط بهاء وكل ذلك مَدَونَ 
في كتاب مبِينٍء وهو اللوح الحفوظ. 
0-1 الله تعالى يتوفانا بالليل ويعلم ما جرحنا 4# النهار: 

أخيرنا ب -تبارك وتعال_ أنه توفانا بالليلء ب ما جَوَحْنا في التّهارء قال 
الليبلء أيْ: الوم» لله قب ماه أزواحا عن التصرف نمه وها توفي هو الوق 


00 1 30 


الاصغرٌ قال تعال: « قالش ين مَؤتهساء قلت تدك فى مَكامهآ فنك ال 


وامء ءام 


قَصَى عيبا لوت وَيْرْسِلٌالأُخرج إل أُجَلمْسَعّىَ © [الزمر:؟4]. 

5 5 ل به 00 هه 5 + م 

وقوه تعالى: # وَيَمَلَعُ مَا جَرَحْثّم بألَارٍ 4 أيْ: ما كَسَبْتَمُوهُ بجوارِحكُم مِنَ الخير 
والشّ. وقولّهُ تعالى: طاممَيَبَمَفُصَكُمَ فيه © [الانعام:60] أي: يوقِظّكُمْ في النهار مِنْ منامكم 
وقوله: طليتصيع أجل مُسَصِنٌ © [الأنعام: ]٠‏ أي: ليقضي الله الأجلّ الذي سّاه لحياتِكُمْ» وذلك 
بالموت . وقوله: 0 ثم إِليْهِ مرجِفَكُم 4 [الأنعام:10] أي : إلى الله مصردُكُمْ ومعاذكم #ثم بيَيفْكُم 
مَاشُمم تعمَلُونَ (3) 4 [الأنعام:60] أي: يبرْكُمْ في يوم الدين با عَعِلْتَمُوهُ ه في الحياة الذنياء ثم 
يحاسبكمء ويخْزيكم عم عَعِلْتَمُوهُ. 

وهذا الذي تضمئئه الآيةٌ وإن كان خبراً من الله عن قُدْرَيِهِ وعلوهء إلا أن فيه احتجاجاً 
على المشركين, الذين كانوا ينكرون قُدْرَتَهُ على إحيائهم بعدّ تماتهم وبعثهم بعد فنائهم فالذي 
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لل 5- سورة الأنعام : 517-51 الجزء : /ا 


يقبض أرواحهم بالليل» ويبعثهُم في النهار» ليبلَعُوا أجلاً مسمىء قادرٌ على إحيائهم بعد 
الموت [الطبري: .]"7١7/4‏ 


فيك 


*- الله هو القاهرٌ فوقّ عباده: 


م ير 7 ينا 


أعلمنا رثنا دغر ويع لت آنه القزائزة فوق عباده # وَهْوَالْقَاهِرُ قوَقَ عِسَادِوٌ © [الأنعام:11] 
أئ: : هو الغالبٌ خَلْنه العالي عليهم بذائه وكذرئن لا روسل 8 حَمَظَةٌ * [الأنعام 1]. 
والشقكلة الذين يرسلهم الله علينا الملائكةٌ الذين يحفظون أجسادنا وأعمالناء قال الشدى قُ 
الحفظة: «(هى المعقباتث من > الملائكة» يحفظونه. ويحفظون عمَلة) [الطبري: :/ 570 ). 


اي ا ل سمس ساو 


تراه تعالى الملائكة الذين يحفظونٌ العباد في قوله: # له 4. معيفقبات من بين يديه ومن 
حَلْفِوءيحفَظوته من أَمْرٍ ألو 4 [الرعد:١١].‏ وفي قوله: «وَإِنَ َلك َِظِينَ (57كِرَامَاكينَ (0) 
ع [الانفطار:١٠-17]‏ و في قوله: 8 إِدَْتََلْمَكَيانِ ابن وكَرالتمَالٍ يد (50]'ثا 
يلْفِط مقرل إلَالدَهه رَبك نيك )41 اق :17 1]. 


0 


لوقراة تعالى: حي ذا جل اعدة المويك 4 [الأنعام:31] أي: إذا احتَضَرّ وحان لعل 
#تَوفَمَهُ رُسُنا سلما 4 [الأنعام: 11] أ ملائكة موكلون بذلك. قال ابن م وغيرٌ واحد: لملك 
الموت أعوانٌ مِنَ الملائكة» تُخْرجونَ الروح ه مِنّ الجسدء فيقبضها مَلَكُ الموتٍ إذا انتهث إلى 
الحلقوم. لوهم لَا طون 403 أي: في حفظ روح الموتى» بل يحفظوتها وينزلونها حيث شاءً 
الله -عرٌ جل- إن كان من الأبرار ففي علبين» وإن كان مِنّ الفجَارٍ ففي جين عياذا بالله من 
ذلك» [ابن كثير: 9/5 7]. 

وقول كك 2 د 0 نمكم 1 لم 3 لقييي (15» 
حو اا مه ين - بِعَذَلِه. 


4- الله -تعالى- الذي يُنْجِي عبادَهُ من ظلمات البرٌ والبحر, 

مر الله يعاق - رسولة يك أن يقولٌ للمشركين سائلاً إياهم عن الذي يُنْجيهم من 
ظلمات البر والبحر إذا أحاطث بهم #قُلْ من مجك من ظألمت لي وَالسر َدعُوئهُ يها وَخْفْيَة 
لين حسمن مذو ونين كبن 4 [الأنعام:77]. 
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الجزء : 7 *- سورة الأنعام : 56-51 يل 


والمرادٌ بالظلماتٍِ في الآية الشدائدٌ والأهوال والكرباتٌ التي تميق بالإنسان في الي* 
والبعفي والعرت تقول” عامٌ أسوثٌ ويومٌ مظلِمٌ» وقد اعتاة الإنسان حتى لو كان مشركاً إذا 
أخاطت به ظلاث البررّ والبحر أن يدعو ربّه تضرّعاً وخفية أ يدذعوه هُ مظهراً الضراعة» 
وهي شدةٌ الفقر والحاجة إلى ربه» ويدعوه حَُفية أي: : يِبَأ وأغْلّمنا ريّنا أنه يقول في مناجاته 
ربه: لين أحسَامِنَ عزو أكون من ألشكرنَ (4005 . 

والسان علداليا و العامة لبقام وكارك التي لا يستطيعٌ ها دفعاً يتوجّة 
ل ا ا 0 السوو انه لا 

ينْجيَهُ مما حل به إلا الح القيومٌ» # هوَالَرى مس و الات يي م 
00 ورا جناي حُ حاص تُوَمَةهُمُ الموج كل كان وَكلوا نَُمْ أحبط يهن معو 
أله اه ندال لين بها اع ا ل عه 


ض 2 


لْدرضٍ بِسَب رِألْحيّ © ايونس :1 -11]. 

وقد تحدَّتَ بعض رُكَّابٍ الطائراتٍ عن حال الركاب عندما وقع خلل في طائرتهم» 
وهي تطيث بهم في الفضاءء وتكادُ تسقطٌ بهم وييّن كيف تضرّعوا إلى رهم تخلصينَ له الدين؛ 
لا فرقٌ بين الفاسقٍ والعالم بالله. 

وأخبرنا ريّنا -سبحائة- أنه وحْدَهُ القادرٌ على إنجاءِ عباده من الكوارثِ والكروب 

3 5 . ره ىا ع هاه 0 
0 8 ولكنْ هؤلاء ا” أصابهم يعودون إلى شُرَّكِهم وكفرهم 

قل أ 30 ا 1ه سس ع > عم و 7 
ه- الله تعالى ا ع يَأَحْدَ عباده بعذاب يحيط بهم: 

أَمَرَ الله -تعالى - رسوله يَكقةِ أن رك الناس عذَابَةُ وات , 0 
1 يم انوكم أذ هن حت ار 00 سكم شيعا ويذيت بعك بأ 1 م عل قف تعد ا 
لبت ل يمرك (4)2 [الانعام:ه:]. 

والعذابٌ الذي تمد الله بو عباته قد يكون آنياًِنْ فوقهم كعذاب قوم لوط وعذاب 
أصحاب الفيل وقد يكون بالصيحة أ الغرق أو الريح أو الحجارة» وقد كود مِنْ تحتهم 
كالحَسْفِ والزلازلء وقد يكونُ بتسليط بِعضِِمْ على بعض. قال الربيع بن أنس: «لأأوْيلِسَكُم 
ًا 4: يعني: يثبت فيكم الأهواء المختلفة» فتصيرون فرقاًء يقاتَلُ بعضكم بعضاء ويخالف 
بعضكم بعضاً [التفسير البسيط: 8/ 704]. 
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000 5- سورة الأنعام : 564 الجزء : /ا 


ومن يقرأ التاريجَ بعد عَفدٍ الرسول قي إلى اليوم جد يسجلاً حافلا بها أصابٌ البشرية 
من خسفي وزلازلٌ وبراكين وصواعقٌ» وما ثارٌ بين الناسٍ من حروب ذاقٌ فيه بعضهم بأس 
بعض» وقد وَقّع ني هذه الأيام التي أكتب فيها تفسيرٌ هذه الآية يوم اجمسعة. الثامن من دبع الأول 
عام ”57 ١ه‏ الذي يوافقه الحادي عشر من شباط (مارس) ٠٠ ١١‏ زِلْرَالٌ عظيم في اليابان» لم تُصَبْ بمثله 
الك لديا 1 هوخن عام ون الات انال درا كي اروز وار عدت أمواع 
البحر في بعض مدن اليابان إلى عشرة أمتار» ودخلث مياه البحر إلى العمرانٍ. وسقط ألوف 
الفتل» وانيارت الغيارات» وخرنت الأسراق» ثارث الخراتق» واضعت بيعش المسطاك 
الكهربائية النووية في خطر 

د ل وق لأمته أن لا يصيبها بالعذاب» فأعطاه اثنتين» ومنعه واحدة» 
ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أببهء أن الرسول يي أقبلَ ذاتَ يوم من العالية» 
حتى إذا مَرّ بمسجدٍ بني معاوية: دخل فركم فيه ركعتين» وصلْينا معهه ودعا ربّهِ طويلاً» ثم 
انصرفٌ إليناء فقال: «سألتٌ ربي ثلاث فأعطاني ثنتين» ومَنَعَني واحدةًء سألتُ ربي أن لا 
يعلك أوتي بالشء فأعطانيهاء وسالله أن لا بنك أمتي بالغرق فأعطانيها. د 
يجعل بأسهم يبنهم ذ فمنعنيها) [مسلم: .]589٠١‏ 

والذي أعطهه الله تعالى لرسوله ب أنْ لا دْلِكَ من بعذاب عامٌ أو بغرقٍ عام أمَا أن 
بوااتطامة ووم بالقعط: أريياك يسور بترو قوذ ونع ولا سكير 

يعن ثوبان» قال قال رسولٌ الله عبد "إن الله زَوَى في الأرء فرأيثُ مشارقها 
ومغارِبّهاء وإن أمتي نيا مُلَكُها ما زُويَ لي منهاء وأ عطيثٌ الكنزين الأحمرّ والأبيضء وإني 
سألتُ ربي لأمتي أن لا تلكا بسََِ عامق وأن لا يُسلَطَ عليهم عدواً من وى أنفسهم 
فيستبيحٌ بِيضَتَهُمْ) ٠»‏ وإنْ ربي قال: يا محمدً! إني إذا قضيث قضاء فإنه لا يُرَتِ وإني أعطيتك 
لأمنك أن لا أهلِكهُمْ بسَةٍ عامق وأن لا أسَلَطَ عليهم عدرًا من سوَى أَنقيهم اليسنبيخ 
بيضَتَهُمْ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها -أو قال من بين أقطارها- حتى يكونّ بعضُهُمْ 
يِلِكُ بعضاًء ويسبي بعضَهُمْ بعضاً؛ [مسلم: 14 ]. 

وعن جابر بن عبدالله قال: لما نزلث هذه الآية: # قل هوَالْفَاورْعَلَ أن يعت عَلَيّكمَ عَذَامامَنَ 
0 4 [الأنعام:ه<] قال النبيٌ ينه : الأعودٌ بوجهكَ فقال: «أر من ع أي 4 فقال النبى 
كله : «أعود بوجهِكٌ» قال: 2 مَك شيعا قال النبيّ عل : هذا أَيْسَرُ) [البخاري: 7505 
وانظر الحديث رقم: 4774]. 


59 || 5 


الجزء : /ا -١‏ سورة الأنعام : 24-/31 اخول 
او ع ااا ا ال ود 1000 لتو حي تيت سسيستتتت 


وقول تعالى: #أنظ كِفَ ُصَرَفُ لبت لَعَلَهُم يَفقَهُوت (:2) 4 [الأنعام:0] أي: كيف 
بين هم آيات القرآن عله ينْتَهُورت (4)0 أيْ: يعلمون. ,. 
5- تكذيب العرب بالقرآن: 

ل الله حتعال - عخاطبا رسو ب : «وكدتبو. مك وَعْوَالنُ ف نت مركي (5)» 
[الأنعام:]. قالّ له ريّه: لقد كَذَبَ قومّكٌ بالقرآن الذي جاءَك مِنْ عندٍ الله تعالى» وهو - أي: 
0 حنٌّ وصذق» لا باطل فيه» وأمرهُ تعالى أن يقل لقومه المشركين من قريش والعرب: 

نت عب يول 415 أي : الَنْتَ عليكم بحافظٍ حتى أجازيكم على تكْذِيكُمْ وأعمالِكُم؛ 
1 أنا مدر والله المجازي لكم بأعمالِكمْ» وعزاه الواحدي إلى الحسنء [التفسير البسيط: 
مره 5١‏ ]. 

وذهب بعض المفسّرين إلى أنَ الضمير في قوله: يدب بو 4 عائدذ إلى العذاب الذي 
الوا به وهذا صحيحٌ» أن القرآنَ هو الذي أَنْذَّرَ بهذا العذاب» فتكذيبهم بالعذاب تكذيبٌ 
بالقرآنٍ الذي رواب 
/ا لكل خبرٍ أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- به وَقَتُ ينتهي إليه : 

أغلمنا رن دع وس - أن كلّ نبأ أخبرنا الله بأنه سيقع في الأيام الآتية سيكون له 
مكانٌ يقمُ فيه ووقتٌ ينتهي إليه ظحي موسو تلا لمن( 4 [الانعام:30] فقد أخحبرنا 
ربا عزّ وجل بأنَ الرومَ سيغلبون في بضع سنين من بعد غلب الفرس همء وجاءً الوقت الذي 
وقمّ فيه ما أخبرنا الله به» وأخبرنا ربا عن خروج يأجوج ومأجوج ووقوع الساعق وسيأتي 
الوقثٌ الذي يقعٌ ما أخيرنا الله عسيجانةك يي 

ونقلٌ الواحديٌ عن الكلبيٌ أنه قالّ في تفسير الآية: الكل قولٍ حقيقة ما كان منه في 
الدنياء فستعرفوتّهُ» وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم) [التفسير البسيط: .]1١8/4‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آبات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١ذ-‏ الله -تبارك وتعالى- وحدة يعلم مفاتح الغيب» وهي خدزائئةء وهي المذكورة في 
آخر سورة لقمان. 
]ات - علم الله تعالى واسع م شاسمٌ لا يخفى عليه خافيةٌ لا في البِرٌ ولا البحر. 
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الجزء : ,ا ١‏ - سورة الأنعام : 78-51 يل 


والمراد بالظلماتٍ في الآية الشدائدٌ والأهوالٌ والكرباتث التي ترق بالإفسان فى الب 
والعديه والعركة قول: عامٌ أسودٌ ويومٌ مظلمٌ وقد اعتاة الإنسان حتى لو كان مشركا إذا 
أحاطت به ظلماتٌ البرٌ والبحر أن يدعو رب تضرّعاً وخفية» أي: يذعوه م مظهراً الضَراعَة 
وهي شدةٌ الفقر والحاجة إلى ربه ويدعوه حَُفْيد أي: ِأ» وأَعْلّمنا ريا أنّهِ يقول في مناجاته 
ربة: 4: "لين مسن من هافو ا كي (77* . 

والإنسانٌ عندما تحيطٌ به المصائبُ العِظامٌ والكوارثٌ التي لا يستطيمٌ ها دفعاً يتوجّة 
إلى ربّه مخلصاً له الدينَ» لأنه في حالةٍ الك ل 0" إلا إليف وآثه لا 
3 يُنْحِيَهُ مما حَلّ به إلا الح القيومُ» « هوَالَذى ف يناف ال وبحي د كُثْرٌ ف الْدُلدِوَجرينَ بهم 
برمج طَيبةَ وروأ تاربع د حاص شوبَةه لز يكل مَكان وظنوا مجم كل عي دقرا 
َه عنصي لهأل لين نيتنا هزر لتؤنك ررالشين (2) كالمو ينام يشو 


مر 


الأرضٍ بترالق © [يونس:17-77]. 

وقد تحدّتَ بعض رُكَابٍ العائر اي عن اد الركاب عندما وقع خلل في طائرتهم؛ 
وهي تطيدُ بهم في الفضاءء وتكادٌ تسقط . معدي كيك يد هرا إل رتم لمي له الديرة 
لا فرقٌ بين الفاسِقٍ والعالم بالله. 

وأخبرنا ريّنا -سبحائة- أنه وحْدَهٌ القادرٌ على إنجاءِ عباده من الكوارثٍ والكروب 
5 بهمء ولكن هؤلاءِ بعد أن ينجيهم رُم ما أصابهم يعودون إلى شرٌكهم وكفرهم 

ذل اتيم يناويد كنرخ أن فنيفة 419 . 

ه- الله تعالى قادرٌ على أن يأخْذَ عباده بعذاب يحيط بهم, 

أمَرَ الله -تعالى - رسوله يَةِ أن يحرف الناس عذابَةُ وانتقامة 8 كل هو الْقَادِرْعَكَ أن بعت 
يم عَذَابَايّن فوقو أو من تحت أجليك أ بسكم شيعا ويذيق يعضو ب بأس بَحْضِ أنظز ِف صَرَفُ 
لبت لهم يَففَّهُوست (400 [الأنعام:30]. 

والعذابُ الذي تَبََّهَ الله به عباده قد يكونٌ آنياً مِنْ فوقهم كعذاب قوم لوطء وعذاب 
أصحاب الفيل وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو الحجارة؛ وقد يكون من تحنهم 
عانقل والرلار له وقد كرد بسايظ يقني عل يعض قال الرزيع فين انين اقلا كك 
شيا 4: يعني: يثبت فيكم الأهواء المختلفة» فتصيرون فرقاًء يقاتِلُ بعضكم بعضاًء ويخالف 
بعضكم بعضا» [التفسير البسيط: 4/8 .]7١‏ 


5-5 || 5 


00 7- سورة الأنعام : 564 الجزء : 7“ 


ومن يقرأ التاريحَ بعد عَهدِ الرسولٍ وك إى اليوم جد يسجلاً حافلا بها أصاب البشرية 
من خساب وزلازلٌ وبراكين وصواعقٌ» وما ثارٌ بين الناس من حروب ذاقٌ فيها بعضهم بأسّ 
بعض » وقد وَقَع في هذه الأيام التي ال ا 0 
عام 477١ه‏ الذي يوافقه الحادي عشر من شباط (مارس) ٠٠ ٠1١‏ زَلْزالٌ عظيم في اليابان» لم تُصَّبْ بمثله 
تلك الديار منذ مائةٍ وحمسينَ عامء وقد امتدث آثاره إلى دولٍ كثيرة مجاورقء وارتفعثْ أمواجج 
البحر في بعض مُدَنٍ اليابان إلى عشرة أمتارء ودخلث مياه البحر إلى العمرانء وسقط ألوف 
القتلى» وانمارّتٍ العاراتٌ» وخربتٍ الأسواقٌ» وثارت الحرائقٌ» وأصبحثٌ بعض المحطاتٍ 
الكهربائية النووية في خطر. 

وقد دعا رسولٌ الله يك لأمته أن لا يصبيّها بالعذاب؛ فأعطاء اثنتين» ومنعه واحدة 
ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعدء عن أبيه» أن الرسولٌ ل أقبل ذاتَ يوم من العالية؛ 
حتى إذا مَرّ بمسجد بني معاوية؛ دخل فرك فيه ركعتين» وصلْينا معه؛ ودعا ربّهِ طويلا ثم 
انصرف إليناء فقال: «سألتٌ ربي ثلاث فأعطاني ثنتين» ومَنَعَ واحدةٌ. سألتُ رب أن لا 
يهلك أمتي بِالسَيَد فأعطانيها. وسألته أن لا لِك أمتي بالغرقٍ فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يجعل بأسهم يبنهمء فمنعنيها» [مسلم: 08 

والذي أعطاه الث تعالى لرسوله يك أنْ لا لِك مه بعذابٍ عام أو بغرقٍ عاب أما 
يعذب طائفة منهم بالقحط» أو يلك بِعضَهَمْ بالغرق» فهذا قد وقع» ولا يزال مستمرة. 

وعن ثوبان» قال: قال رسول الله يك : ١ن‏ الله زَوَى لي الأرض» فرأيتٌ مشارقَها 
ومغاربهاء وإن أمتي سبلم مُلَكُها ما روي لي منهاء وأعطيتٌ الكتزين الأحرٌ والأبيضء وإني 
سألتُ رب لأمتي أن لا يلكا سَنَةٍ عامةء وأن لا يُسلَطَ عليهم عدوا من سرّى أنفسهم. 
فيستبيح بِيضَتَهُمْ) وإن ربي قال: اي ل ا 
لأمكَ أن لا أهلِكهمْ بسَئَةٍ عامة» وأن لا أُسَلّطَ عليهم عدرًا من بِوّى أَنقْيهِم يستبيخ 4 
يِضَنَهُم ولو اجتمعَ عليهم من بأقطارها -أو قال من بين أقطارها مسرم 1 
مْلِكُ بعضاًء ويسبي بِعضُهُمْ بعضاً؛ [مسلم 184 ]. 

وعن جابر بن عبدالله قال لما نزلث هذه الآية: طقل ارك أديسة علي دين 
و 3 0 [الأنعام:54] قال النبي يك «(أعود بوجهك» فقال: #أوون حت اسيك 4 فال النبي 
كل : «أعوذٌ بوجهكَ» قال: لأَوْيسَكٌ ييا شيعا قال النبنّ َل : هذا أَيْسَرُ ؛ [البخاري: ٠/105‏ 
وانظر الحديث رقم: 4574]. 
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الجزء : /ا ”- سورة الأنعام : 56-/513 مل 


وقوثه تعالى: #أنظز يِف ضَرَفُ الآبنت لعَلَّهُم يَفقَهُوت 152 © [الأنعام:10] أي: كيف 
ُو هم آبات القرآن لفل يقترت 42 أيْ: يعلمون. 0 * 
1- تكذيبُ العرب بالقرآن: 

قال الث -تعالى - خاطباً رس وله يَف : «وَكدّبيو- ْمك هولح لمت عَليحْ كيل (©)4 
[الأنعام:15]. قالّ له ريّه: لقد كَذَّبَ قومٌكٌ بالقرآنِ الذي جاءك مِنْ عند الله تعالى» وهو - أي: 
القرانة حنٌّ وصِدْق» لا باطل فيه» وأمرهُ تعالى أن يقول لقومه المشركين من قريش والعرب: 
لنت عََِحْ يكل 4150 أي: الَمْتَ عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تَكذِيكُمْ وأعالكُمْ. 
إن آنا عند واللّه المجازي لكم بأعالِكُم)» وعزاه الواحِدِيٌ إلى الحسن» [التفسير البسيط: 
م١‏ ]. 

وذهبّ بعص المفسّرين إلى أنَ الضمير في قوله: وَكَدبَيوء 4 عائذ إلى العذابٍ الذي 
دوا به وهذا صحيح» لذن القرآنَ هو الذي أَنْدَّرَ بهذا العذاب» فتكديبهم بالعذاب كني 
بالقرآن الذي أَنَذْرُوا به. 
ا لكل خبر أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- به وَفْتْ ينتهي إليه : 

أعلمقا ركنا وي - - أنَّ كلّ نبأ أخبرنا الف بأنه سيقع في الأيام الآتية سيكون له 
مكانٌ يقَعٌ فيه ووقتٌ ينتهي إليه « رن كنف روزت اللثر َعَلْمُونَ (00) 4 [الأنعام :7] فقد أخبرنا 
ينا عر وجل بأ الرو سيغلبون في بضع سنين من بعد غلب الفرس نهم» وجاءً الوق الذي 
وقع فيه ما أخبرنا الله به» وأخبرنا ريُنا عن خروج يأجوج ومأجوجٌ ووقوع الساعة» وسيأقي 
الوقت الذي يق ما أخبرنا لله -سبحانه- به. 

وتقل الواحدي عن الكلبيٌ أنه قال في تفسير الآية: «لكُلٌ قولٍ حقيقة حقيقة ما كان منه في 
الدنياء فستعرفوتّةُ» وما كان في الآخرة فسوفٌ يبدو لكم) قور ابي الا 6]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النتص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تبارك وتعالى- وحدَّه يعلمٌ مفاتح الغيب: زهي غداتة: وعى الذكورة ف 
العو 
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دل 6- سورة الأنعام : /51 الجزء : /ا 


”- ترد هذه الآيةٌ على الذين يزعمونّ أن أئمتهم يعلمونٌ ما في السماوات والأرض» 
فمفاتحٌ الغيب لا يعلمها إلا الله. 1 

+- - حياةٌ العباد ومائُم بيد الله تعالى» فهو يتوق أزواحنا بالليلء ويعلمٌ ما جَرَحْنا 
بالنهارء ثم يبعثنا فيهء حتى تنقضي آجالناء وهو القاهرٌ فوقناء ويُرْسلُ علينا ملائكةٌ تحفظنا 
وتحفظٌ أعمالناء حتى إذا الْقَضْتْ آجالّنا قبضت الملائكةٌ أرواحنا. 

:5 ب 0 

- الله تعالى وحده هو الذي ينجينا من الكوارثٍ والمصائب في البرّ والبحر إذا شاءً 
عتدما تَدْعوه خخلصينّ له الدين. 

- الله قادرٌ على أَنْ ينزل عذابَهُ بناء فقد ينْلُ عذابَهُ مِنْ فوقناء وقد يِخْسفُ الأرض من 
تحتناء وقد يذيقٌ بعضّنا بأس بعضص. 

8- كذّبَ الكفارٌبا توعد افيه امشركينَ» وتجدّدهم با جل بهم فيا يأتي ِنَ الزمان. 

/ 83- - كل خبر حبرا ينا بوقوعه في مقبلي الأيام؛ فإ له وقنا يع فيه كما أخبرنا ينا عر 

وجل في الدنيا أو في الآخرة. 
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الجزء : 7 5- سورة الأنعام : 5/4 يل 


النص الثاني عشر من سورة الأنعام 
نهي المؤمنين عن قتال المشركين في مكة قبل للهجرة 


أولاً: تقديم 
أعلمَ الله - تعالى- رسوله كله أن قَرمَةه وهم فريش والعربٌُ كذّبوا بهذا القرآن» وهو 
الحو د يي ا 0 
المشركين في حالٍ استهزائهم بآياتٍ القرآنٍ أو بالرسول كل أو الدّينِ حتى يخوضوا في حد 
غير ترم بعدم ال احا في الفرة الك وأخونا عن الشركين أله اذو متم لي 
وهواً وغرّثهم الحياةٌ الدنيا. 


قانها: آيات هذا التص من سورة الأنعام 


« وَإِذًا رت لذن عَُوصُون يد لا مع عنم حي ووأ فى حَددمث حيو يفي 


م 


5 ا 04 ويا مور م ر ممه م ”ا ع وه ةير سس اس 

الصّعِْطنٌ مَل سح قد لم 5109 عل المت ينتون من ارهد إن 
مس كع 4 سس و 00 ل بواج واو 
سَىْءٍ وَلصكن زحكرى لعلهم يِنْقو, بح 5 وَدَرِ ليت مدو ديتهم لا ولهوا وعمتهَمٌ 
مره جه ور 0000 2 م 0-104 

الحيوة دنا وَمَحكريوء أن تبْسَلَ تَفْسْ 0 يما كَسَيْتٌ ليس امن يب لفيإ 


ع 2 


تَدْيِلُ حكُلَّ عَدلٍ أ لَا موحد م م شرا ينغيو وَعَدَاب يما 


كنأ يكفروست (4)8 [الأنعام:34-١7].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهي الله -تعالى- رَسُولّه يد عن مجالسة المشركين إذا هم خاضوا ف آيات اللّه : 
كان المشركونٌ إذا جالّسوا المؤمنِينَ آذوهم باستهزائهم بآيات القرآنِ ورسولٍ الإسلام 
يكل . فنهاه الله -تعالى - عن مالّسَتهِمْ حتى يخوضوا في حديثٍ غيره» قال تعالى: وَإذا رايت 


ع رعو 0 


در بير 


دن يحُوصُونّ في اننا فعض عَنهمْ حَقٌّ يوَصُوأ في حَدِيثِ حو َم يننّكَ لشّيِطانٌ قلا تقعدٌ 
الكرئ مع العو الطامِينَ (50) © [الأنعام:14]. 

قال الشوكاننٌ -رحه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: «قوله: #6 وَإذًا ريت الَدِنَ ححُوصُونّ 
فَءَاينا فعض عََهُم # [الأنعام:78] الخطابٌ للنبيٌ يله , أو لكل من يَصْلّحُ له والخنو: أصِلّة 
في الملىِ ثم استعمل في غَمَراتٍ الأشياء التي هي مجاهل تشبيهاً بغمرات الماء» فاستعير من 
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فيل 5- سورة الأنعام : 54 الجزء : لا 


المحسوس للمعقول. ولمعنى: إذا رأيتَ الذين يخوضون في آيايّنا بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء» فدَعْهُمْ ولا تفْعُدْ معهم لسباع مثل هذا لمدكر العظيم؛ حنى يخوضوا في حديثٍ 
مغاير له أمَرَه اله سبحانه بالإعراض عن أهل المجالس التي يستهانٌ فيها بآيات الله إلى غاية 
هي الخوض في غير ذلك. 

وفي هذه الآية موعظة عظيمةٌ لمن يتسَمّحُ بمجالسة المبتدعة» الذين يرون كلام الله 
ويتلاعبون بكتابه وسُنَّةِ رسوله ويَرُدُون ذلك إلى أهوا ثهم المضلَّةِ وبدَعهمٌ الفاسدة, فإنه إذا ل 
كز عليهم» ويفٌ ماهم فيه ذال الأحوال أن ينرل الست وذلك يُسير عليه غير عسيره 
وقد يجعلون حُضُورَهُ معهم مع تزه عا يَتَلبَسونَ به شبهة يك يشَّبّهُونَ بها على العامة» فيكون في 
حضوره مفْسَدَة زائدقٌ على جرد سماع المتكرء وقد شاهدنا ِنْ هذه المجالس الملعونة ما لا ين 
عليه اضر وقمنا في نُضرة الحق ودفع الباطل ب قَِرْنا عليه وبَلَمَتْ إليه انا ومن عَرَفَ 
هذه الشريعة اُطهّرةَ حَقَ معرقيها علم أن مجالسة أهلٍ البدع المضِلَةِ فيها من المفْسَدَةٍ أضعافٌ 
أضعافي ما في مجالسةٍ مَنْ يعصى الله بفعل شيءٍ من المحرمات» ولا سيم بمن كان غير راسخ 
القدم في علم الكتاب والسنَةء فإنه ربا يَنْْقُ عليه مِنْ كذباتِيمْ وهذيانيمٌ» ما هو من البطلانٍ 
امي ا يو ع سس 

لما ار ل 


ل لا 5 


قوله: # وَإِمّا ينسِيْنَكَ ألشَّيِطانٌ فلا تعد بَعَدَ ألزَكرَئْ * [الأنعام:18] (إما) هذه هى 
الشرطية» وتلزمها غالباً نون التأكيد. 

والمعنى: إِنْ أنّساك الشيطانٌ أن تقوم عنهم, فلا تقعد بعد الذكرى إذ ذكرت لمم الْمََرِ 
الطليليت :450 [الأنعام:18] أي: الذين ظَلَّمُوا أنفسهم بالاستهزاءِ بالآياتٍ والتكذيب بهاء قيل: 
وهذا الخطاب وإن كان ظاهره للنبي كي ؛ فالمراد التعريض سه لتنزهه ض أن يشببية 
الشيطان» وقيل: لا وجه لهذاء فالنسيانٌ اق عليه ىا نطقت بذلك الأحافيك اأعيوديي : 
(إنا أنا بشر أنسى كيا تَنسَون» فإذا نسيثٌ فذكّروني)» [قال محقق الشوكاني: جزء من حديث رواه عبدالله 
ابن مسعودء وهو عند: أحمد /١‏ 4لا 4 وأبو داود في الصلاة )٠١77(‏ والنسائيٌ في السهو 078/7 14 
”اه وان ماجه في إقامة الصلاة والسنّة فيها (77١)][فتح‏ القدير: ار اما]. 
2-5 ليس على المؤمنينَ شيء من وَزْرِ المستهزئين: 

أخبرنا العزيزٌ العليم -سبحانه- أن الذين يتقون الله في أوامره ونواهيه ليس عليهم من 
حساب الكفار في] فعلوه من الاستهزاء والتكذيب مآثم يؤاخذون بهاء ولكنْ عليهم أن 
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الجزء : ,ا 1- سورة الأنعام : ١) ٠١-78‏ 


يد و بالله وآياته ن ما عليه من الا أءِ والتكذيب [تفسير الماوردي: 
هم يتقون ما هم ستهز 


/١‏ 25] قال تعالى: #إ وما 2 عَلَ الِب يَنَقُونَ مِنْ جسسابهم من عَىْء وَلَحكن زحكرئ لَمَلَّهُم 
نفو كن ابخر 


وقد ظَنّ ب بعضٌ أهل العلم أنَّ هذه الآية تفيد أن النهيّ عن مخالطة المشركين في حالٍ 
خوضهم في آياتٍ الله خاصٌ بالرسول بكي دونَ بقية أصحابه» وهذا غيدُ صحيح. قال تعالى 
دا وتو و ع شت وكر الحد : # وقد 
كَل عَِحكُمْ ف الْكِنَب أَنْ إذَا سمِعَثمُ ايت لله يُكهر ب بها وَمُسَكَهَرَا يبا فَلاتَفَعدُوأ سمو حو كد حو أفي 
حَدِيثِ غَيروة © [النساء: .]١ 4٠‏ 
و نهي الرسول بَكَةِ عن قتال المشركين 4 مكة: 

أمَرَ الله تعالى رسولّه ككِِ أن يَدَرَ الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرَّتهم الحياةٌ الدنياء 


ا هج عر و مخ ساس عم 


فلا يقاتلهم َه وك اذيك التوارتة إبناد ليوا مون الكير الذي © [الأنعام: .]7٠١‏ 
والشركون واليهوة والنضارى وغيرهم من الكفار اتخذوا كما قال رب الِرّة- دينهم 


هُرُواً ولعبأًء وغرّثهِم الحياة الدنياء فتجِدَّهُمْ في أعيادِهُم الدينية في مُدْبهِمْ ومجامِعِهمْ يُعَلّقَون 
أبصارّهم بالساعقء فإذا دقت عند منتصف الليل من عيد الميلاد إذا هم يبادرون إلى عب 
الخمر الذي لوه معهم هذه المناسبة» وإذا وخلت الكنائس عد صلاتهم غناءٌ وموسيقى» 
بخلافٍ صلاةٍ المسلمين التي هي صلاةٌ وذكرٌ وقراءة قرآنٍ. 

وقوله تعالى: لإوَدَحكِ ريو أن تبِسَلَ تقس يمَا مسبت ليس اين دوبن أله وَل وَل 
َّفِيعٌ ون تَدْرِلَ حكُلٌَ عَدْلٍ لا يُوْحَدْ يتب * [الأنعام:٠"]‏ أَمَرَ الله تعالى رسولّة يق أن يذكر 
بالعراة قبل أن بتكل كل شبن كيك أقية قبل أن يوحن يود با سه من الكفر 
والذنوب والمعاصي التي ارتكبثهاء وليس ها في ذلك اليوم الذي تُبْسَلُ ورهن فيه من دون 
الله ول يل أمْرّهاء ولا تفيع يشفع لهاء ويحامي عنهاء #وَإن تَنَدِلْ كل عَدلٍ لَايؤْحَد ينها * 
أي: وإن بذلت النفْسٌ التي أخذث وارتهنث امال العظيمَ بل اند تعالى: < إِذَألَدنَ 
كرأ وَمَاأ وهم كردن مُمبسلَ مِنْ آَحَد هم يِلْء الْأَرض ذَهْباوَلوِمتَدَ بهد وليك لَهْرَعَدَابُ 
مع ا ا ا من المجرمين بالعذاب الأليم 

50 00 


في يوم الدين < أَوْلَيَكَ الْذنَ يكوا يما سبوا أ لهم سَرًا عن خبي ذا اليذا يما 


افأ يكفروست 40 [الأنعام:١07].‏ 
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كيدل -١‏ سورة الأنعام : ٠١‏ الجزء : 7 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات النص من علم وعمل 

إذا ما تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ استدلٌ السيوطئٌ رحمه الله تعالى» بقوله تعالى: 9 وَإِذًا ريت ألَدِنَ يحُوصُونَ في يكنا 
َأَعْضَ عََوُمَ 4 [الأنعام:14] على وجوب اجتناب مجالس الملحدين وأهل اللغو [الإكليل: ص8١١].‏ 

؟- - واستدلٌ بقوله تعالى: #8 وَإِمَا ينييَنَكَ ألشَّيِطدنٌ 4 [الأنعام :14 «على أنَّ الناسي غير 
و لمم إليه التكليفٌ. مام م ص١١ .]١‏ 
5 م« 2 
لأنه إن) أمِرْنا بالإعراض مع الخوضي لقوله تعالى: دوا سرون س4 د 4]. 

4- لا يَتَحمّلُ الأتقياءً شيئاً من ورْرِ الذين يخوضون في آيات الله ولكن عليهم أن 
يُذّكّروا العباد بالله ويُذَدّروهم بوقوفهمُ بين يديه. 

- 0 ساي من قتالٍ المشركين في مكة, وأْمَرَهُ بتبليغ الناس 


5- د كل نودي رمن ل بوم الندو وك جاسكاي ضمت ومصيةالكتارق 
يوم الدين إلى الثار. 
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الجزع : /ا 5- سورة الأنعام : ١لا‏ م١‏ 


النص الثالث عشر من سورة الأنعام 
لا أُحَد يستحو العبادة إلا الله وحده . 


أولا: تقديم 


بين اله -سبحانه- لنا في آياتِ هذا النصّ أنه هو الذي يستحقٌ العبادةً وَحُدَهء فهو 
النافعٌ الضانٌ والآهةٌ غيره آلةٌ باطلةٌ لا تَمَدٌّ ولا تَنْمَّ؛ وقد أمَرّنا الله تعالى بأن تُصَلّ له 
وتنَِّيَ وعرَّفَنا -سبحانه- بنفسه. فهو خالقٌ السمواتٍ والأرض بالحقٌ» وهو الذي يقيمٌ 
القيامة بقوله: كن فيكون ك| أراد» ويظهر في ذلك اليوم مُلَكُّهء وهو عا الغيب والشهادق 
وهو الحكيم الخبير. 1 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ل غ2 باه ع مم 0 


5-7 خير عي واس .بير د اع ل مرا لد ج«وس ارص تي 
# قل أندعوا من دوين أَلَو ما لا ينمعنًا ولا يصرنا ونرد عل أَعَقَاينا بَعَدَ 
رطا وم 


1 سح رج و م ل م سروم مر 7 سس فوفر سس 4 2 معد 
أسكهوئة الشَّيطِينُ فى ا رض حيرات لهج أصَحَبيدَعوه إل الهدَى أَنْينا قل ارت هدى الله هوا لْهدَئ 

ع رم 011 0-0702 له 3 00000 
كسم يرت العتكميرت (5) (5) وَأ أَقِيمُوألم لصَكر اتقو وَهْ اميه اه 3 وهو 
200 4 7 0 00 اه مه ارم م+دو- 522378 
الى حَلَقَ السَمَنوتٍ وَالْأرض _بِالْحَيّ ويوم حت وتستوة و نكن #15 انالك يزه 


يُنَقَجُ ين الصو رعيل الْكيّب وَالشَّهدَوَ وهو لفكي الْحبِيرُ (4)00 [الأنعام:1/-88]. 
ثانياً؛ المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


ع فاك 


: كيف تَرٌدُ على الذين يدعوننا لعيادة غير اللّه‎ -١ 

أَمَرّ الله -تعالى- رسوله يك أنْ يقولٌ للمشركين الذين يذعونه لعبادةٍ ا 
وأوثاميم : « ل أنَدْعُوا من موي أَومَا ا ينفَعُمًا ولا يَصرنا وَدْرْدُ لح أَعَقَاينَا بَمَدَِذْ هَدَ ا أمَدكَارى 
أسَتَهونه الشّيَنطِينٌ فى ا لارضٍ حيرات له: أصحبيد عُوتَهإِلَ الْهدَى ) نينا 4 [الأنعام:١/9].‏ 

أمَرَ الله رسوله يَكِِ أنْ يخاطِب المشركين الذين يذُعُونه لعبادة أصنامهم منكراً عليهم؛ 
قائلاً: لهم: أندعو من دون الله آلهتكمٌ المصنوعة مِنَّ الشجر والحجر والتمرٍ والخشب؟ فهي لا 
تنفَعُناء ولا تَضُرّناء ولا تسمغ» ولة كنت ولا درف ولا عي عا دياه قزق تكلا فقد 
رُدِدْنا على أعقابناء أي: كَمَرْنا وأشْرَكُنا بعد أن رَرَّقَنا الله الهدى. 
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شيل 1- سورة الأنعام : ١/ا-‏ ”الا الجزء : 7 


وضَرّبَ ألثه -تعالى - المثل للكافرٍ الغرك الذي يذْعو الأصنامً والأوثان» بحال ب رجلٍ 
صََنْه الشياطينُ عن الطريق» فهو حَيْرانٌ؛ لا يدري أين يتوجّه؛ وله أصحاتٌ فاشو ل 
الطريقٍ الحنٌّ» ينادونه: هَلّمّ إليناء هَلّمَ إلى الطريقٍ الح فإن أقام على حاله في الاستجابة إلى 
الشياطينٍ ضَّل في أؤدية الهلاك» وإِنْ أجاب أصحابه المهتدين اهتدى. 

وعَقبَ رَبِّ العِزَّةِ على هذا المثال الذي صَررَيَهُ بأمره للرسول كَل أن يقولٌ للمشركين: 

0 سا ارس من ابس مج ور بجة 5 : 1 0 
قل إركت هدى أله هو الْهدَئْ © [الأنعام:71] أي: قل هم: إِنْ هدى الله هو الهدى. وهو 
الصوابٌ الذي لا ضلال مَعَهُه وهذه الآية كقوله تعالى: # مَوَالْرِءك اسل ووه لخدف 
ودين أَلْحَقٌّ © [التوبة:67]. 
عامس 0000 َ وه ١‏ 

وقوله: 8 وَأْمرَْا لِمُسَلِمَ لِرَتَ العكلميرت (5) * [الأنعام:٠/]‏ وأمرنا لشُخْلِصَ ديننا لله 
وحده؛ بعبادته وَحْدَّه لا شريك له والآمرٌ لنا هو رَبْناء فكيف نخالفٌ أمْرّه ونتبْع الهتكم من 
دونه. 
1- أْمَّرَ الله عباده -تعالى- بإقام الصلاة والتقوى: 

وأمتنا واضسال في اللي التالية أن نقِيمَ الصلاة ونتّقيهُ ٠‏ وَأَنْ أقِِمُوا الصَكرة وا 
وَهْوَ ألّذِىة| إلََهِ ووه حت 1 4 [الأنعام: 9/7] وإقام الصلاة الركن الأعظم 5 الإسلام بعد 
الشهادتين: وتتحقق إقامتها بالإتيانٍ بها على وَجْْهِها بأركانها وفرائضها في أوقاتهاء وأمّرنا 
بتقواه ه سبحانه» أي : بتعظيمه» وتوقيرو» وخؤفهء وخشيته» والإتيان بما أمَرنا به» وترك ما نهانا 


عنه وأتخيرنا ينا عغ وذرت آله الدى يبسن وخذه أن نصل لَه ونتَّقِيَه دون غيره» فهو 
الذي نُحْسّر إليهء أي: نجمعٌ إليه في يوم الدين. فيتيبُنا إن عبدناه» ويعاقبنا إن كفرنا به. 


2 
نبفوه 


*-- تعريف رب العباد العبادَ بتفسه سبحاته: 
عرّفنا ربّنا -تباركَ وتعالى- بنفسهء فأخبرنا أنه هو الذي ََلَقَ السموات والأرضَ 
با حق # وَهُوَ الى َل ليوات وَالْارْض _بِآلْحَقّ 4 [الأنعام:107]؛ والسمواثُ والأرض 
مخلوقان عظيهان؛ مِنْ أعظم مخلوقاتٍ الله ومتى أقرّ العبدٌ بأنهما مخلوقان. التَفَى أن يكون شي 
تما فيهما إهاً افالأصنامٌ والأوثان والأشجارٌ والأحجارٌ والأنعام والبحارٌ والشمس والقمرٌ والنجوم 
ونحوها كلها أجزاة من السماوات والأرضء وهي كُلّها تخلوقة مربوبةٌ لله ربٌّ العالمين. 
وقد حَلقَ ل الأرض والسماء باه أيْ: خلقه) لخايق وم يخلقهما باطلا عبت فكل 


عم رمم ير وعير ” بي لخر عاسم 


ما في السمواتٍ والأرضي عابدٌ لله مسبح له # فيح له الّئوات لتَبعٌ وَالْأرْضُ ومن فين * 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : */ا يفيل 


[الإسراء:4 4] سبح يِه مَاف ألسَّموتِ وما في الْارض وهْوَآلْمَرِيةآ لمكم 40 [الحشر:١].‏ ولق أله 

الأرض لتكون مسكناً لبني آدمَ ليعْبدُوه ويوحّدوه ل هْوَالذِى حَلَقَككُم ماف الْاَرْضٍ جَسِيمًا © 

[البقرة:8؟] ولو حََلَقّ الله السمواتٍ والأرض لغير غاية» لكان خلقهها لعباً وعبئاً © وَمَا حَلَقَنَا 
عو 7120 


السماء والارض ومَابيِتبَا لَنعبِينَ ((4)8 [الأنبياء:7١].‏ 


سرج ل جو لُُ 


وقولَهُ تعالى: #وَبَوْم يَعَوَل حكن مون ك6 [الانعام:7] يقولُ ال لرسوله يكل : واذكرٌ 
يوم يقولُ الله عز وجل كُنْه فيكو وهذا اليومٌ يوم القيامقء ويومٌ القيامة يكون بأمر الله كا 
يري اش تماق وقرله تمال: ١‏ ملحن > [الأنعام»»ا. وما كان قوله سبحانه حقاء إن يوم 
القيامة يكونُ كما ريه اله تعالى» وفي يوم القيامة يكوث الك كُلّهُله وَحْدَم فالعباةُ -كما صحّ 
في الحديث- بحشرونَ مخفا را عل أما في الدنيا فالعباد يملكون ملكا عارضاء لا يلبث أن 
يزولٌ» قال تعالى: #وَلَهُ لْملك يَوْمَ يُنفَحُ فى ألصُور * م :*0] والصورٌ هو البوقٌ الذي 
ينف فيه النفخةٌ الأولى فَيُدَم مر الكونء ثم ينفح فيه النفخةٌ الثاني فيقومٌ الناسٌ لربٌ العلمين» 
وعرّفنا ربنا في خاتمة الآية بأنه سبحانه العالماب| غاب عا وبا نشاهده؛ وأنه هو الحكيم الخبير 


رع سو رص هه 002 001 


عملم الْعَيِبٍ و الشهك يدو وَهْ وكيم الْكِيرُ (410 [الأنعام:75]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ لا يجورٌ دعاءٌ ما يعبدٌ من دون الله تعالى» فهي آلْةٌ باطلةٌ لا تضرٌّ. ولا تنفع. 

+ لدعا مو لسارت التي لير صرنوا لطر لاتمال. 

37 - الذي يدعو رَبَاً غير الله كافرٌ مُشْر شرك 

كا م 
عن الطريق. فهو حيرانٌ» لا يدري أين يسيك وأصحابّه يدعوئّه إلى الخّدى. 

- المؤمنون الصادقونَ» يقيمونَ الصلاةً» ويتّقونَ الله رجاءَ ثواب الله. 

- الله تبارك وتعالى حَلَقَ السمواتٍ والأرضٌ وما بينهما لتكون معبداً لله ربٌ العالمين. 

/- يوم القيامة كائنٌ بأمر الله ويكونٌ الملكُ في ذلك اليوم لله وحده. 
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١٠4‏ "- سورة الأنعام : 7/٠‏ الجزء : ,ا 


مو 


4- يُدَمّرٌ الكون في نهاية العالم بنفخ إسرافيلٌ في الصورء وعندما ينفخ فيه أخرى يقومٌ 
الناس لرب العالمين. 


4- الله وَحْدَهُ عاالغيب والشهادة وهو الحكيمٌ الخبيد. 


و" 
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الجزء : 7 5- سورة الأنعام : 4 ٠‏ لكل 


النص القرآني الرابع عشر من سورة الأنعام 
طرف من قصة إبراهيم 89 | . 


أولاً: تقديم 

يقصٌ الله -تبارك وتعالى- في آيات هذا النص طرفاً من قصة نبّه وخليله إبراهيم 
الغناذ. وهذا القصصٌُ فيه بان واضحٌ للغرض الذي سيقت من أجله القصة؛ فلا يحتاج هذا 
القصصٌ إلى مزيدٍ بيانٍ لتتضح معانيه ومقاصِدةُ. وقد سوّد كثير من المفسرين صفحاتٍ لبيان 
مور خارجة عن القصيء بعضّها أقربُ إلى الأسطورةٍ أو اخرافة» وبعضها يصادمٌ القرآن وينافيه 
في| أخبر به. وكل الذي جاؤوا به ليس فيه نض صحيح لا من الكتاب ولا السنّة النبوية. 

فقد أَلكر بعضُهم أن يكونَ اسم والد إبراهيم آزرء وجح ما أخبرت به التوراةٌ من أن 
أسمه (تارح)؛ وبعضْهُمْ رجّح غير ذلك» وذكر بعضهُم أن إبراهيمَ الفرجث له السمواتٌ 
السبعٌ والأرضون السبعٌ حتى عَرَفَ أسرارّهاء وذكر بعضهم أن السمواتٍ والأرضّ التي 
أراها اله إبراهيمَ كانت قائمةٌ على صخرقء والصخرة هٌ قائمة على حوتء والحوتٌ قائمٌ على 
خاتم رب العالمين» وبعضٌ هذه الأخبار َكَرَت أن إبراهيم رأي في حالٍ اطِلاعِه على ما في 
السمواتٍ والأرض رجالاً يزنون» فدعا عليهم الواحد بعد الآخرء فأهلكهم الله تعالى, فأنْكَرٌ 
الل عليه نورين له أن معائقة العباد باخاةك السير: بع لايضلح. 

وذكر بعضّهم أن والدة اع مدنا الله أَخْمَنُه في غار خوفاً عليه من الجبابرة» 
الذين أخبئهم الكهانٌ بأنّ ولداً سيوئد في ذلك العامء سيكون هلاك طاغية ذلك العصر على 
يِه وكانت أصابعٌ إبراهيمٌ ير له عندما يضعها في فمه عَسَلاً ولبنا وماةء وأن نَظَرٌ إبراهيم في 
السمواتٍ والأرضي كان وعمرٌ خمسة عشرٌ شهراً [راجع: تفسير الطبري: 4/ 1778-7577 6. وتفسير 
ابن عطية: *”/ 794 ٠5‏ 5. وتفسير البغوي: */ 151-1809]. 

وقد شوّهت هذه الأخبارٌ التي ليس عليها دليلٌ ولا برهانٌ القصة القرآنية» وأوجدثْ 
فيها تناقضاء وكان ينبغي أن لا تذكر بحالء وينزه القرآن» عن أن يُفْسَّرَ بهاء والله أعلم. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ا 0 سض بير رآ ِك صلم - سس انر 
# # وَإِدْ قَالَ إِبهِيم ا وال اه ماءال 0 
الث ا سر سه ار سل 


وَكَذللَكَ نرَىإبْره هِيَ مَلْكْوتٌ أل ملوات والارض وَل )افلم جن عَلَْتَهِ الْتل رءا 


إفسيت 
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7 : الجزء‎ 7 -٠/4 : سورة الأنعام‎ -5 0١ 


ا 0 ل هته مل برسم جمس 5 د ووو ووه 0 م و مه 
دكا قَالَ هَذَارَق فَلَمَآ أكَلَ قَالَلَا أَحِبُ الأآفليىت (10 فَلَمّا را الْمَمَرَ بَاِضَا فَالَ هَلدَارق فلما أقلّ 


2ك م شي مه لدم 65 ص مسر ع مم مم ست ل ا يهم 00 

قَالَ لين لم يدف وَقٍ محكُورت هن الْقَوو الصَالِينَ (00) فَلَمَا را الشّمْسَ بَازْضَة لَّ هنذا رَقٍ هنذا 
مقي ماه > ع سا مع ب ع روود س فو عام يعر ب د يع ب داح ع 4 جل م سس 

أحكبر فَلمَا أفلت دَالَ ينْعَوَمٍ إِفْ برِىء هما شركون 6 إن وجهت وَجهىّ لِلَذى فطر السَمتؤري 
0 ع بتار ررس كه 006 70 توي 0 00 مس ال امن ممء» سر سر 20 عر مر خسم 
وَالْأرض حَنِيفًا وَمَآ نَم المشركيت 700 ويحَاجَه. قوم هَالأنحتجونٍ فى الله وقد هَدَسْنٍ ولآ 
3 5 0 الال 0 ا هه ولع #ي يرق ي سل عرساس ١‏ يعر سر 12 


0 


َأ الْمرِيمَينِأَحَق يل 1 ل ل عد يتم يطل كك 7 
2 1 سس مره 2ه 2 سح سس رو لم مه ل 
وَهُم مُمَحَدُون (ي2)رَيَلْقَ حب حجتنا #اتبتها زهي لوو عمجي تن إن رَبك سكم 


سس سه عل صعه و2 سه سر حت سر جا لير لصتي ١‏ حا م ل و لل سه 


عَلِيمٌ َوَهبَكا لم إسحَقَ ويَت وبأ كلا هَدَيْنَا وَنوْحَامَدَينَا قبل وَمِن دريو داورة 
وَسَلِيمَدنَ و يوقت وموس دون وَكُديِكَ 4 رى لْمحَسِِينَ وَرَكرِيًا وححَئّ 0-6 
ات نَلصتدبويت نو إسْمَِيلَ ولس بوشن ولو مَأ َكل مََلْمَا علا لْملَمين "8١‏ 
ناموط مدرو حو اينف وَهديهمٌ | إل صرْط ها 0 م 20 ذلك هذى الله جُرِى بد 
من يه من عسَادِوء وَلوْأَشْرَكوأ حيط عَنْه م مَاكانوأ يعمَُونَ ليك اكد اينهم الْكنب ولك 
ولد ل اكيت لق لله لايد 


0 َيه أَجَراإنَ ل لَمدلميسب :)4 [الأنعام:0-74١4].‏ 


ثالث : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

١‏ - إبراهيم اك ينكرٌ على أبيه وقومِهِ عبادتهم الأصنام: 

أخيرنا ركنا العليمُ الخبيك أن نبيّهُ وخليلَةُ إبراهيم كنتلا أنكرٌ على أبيه (آرَّرَ) اتخاذة 
الأتداء انا يدها من درن ان نعاق رضت 1.101 قوم اين زمار ولا و قبلا 
مبين #2 وَإِدْ َال نهم لبي ادر ند آصَنَامً الهَةَ ف ردك وَقرَمَلَك فى صَكَلٍ تين 410 
[الأنعام: 0/5]. 

وقد أعلمنا ينا في هذه الآية أنَ اسم والدّ إبراهيم (آزر)» فلا يجوز لأحدٍ من الناس مهما 
بلع عِْمُه أن , يقول: هذا ليس اسمهه أو أنْ اسمه تارح غَمَرَ الله لمن قال ذلك مِنَّ المفسرين. 
ا الله يُرِي نبيّهُ إبراهيم ةا ملكوت السموات والأرض: 

أَعْلَّمنا ربّنا العليم انق مبخاتة آنه أدى عبِدَه ورسولَةُ إبراهيم انق ملكوت 
السماوات والأرض» ليكونٌ من الموقنين # وَكَدارلكَ ثر: هيم مَلكْوْتَ السَمَوات وَالْأرضٍ 
لين من الْموقيِين ين (4)00 [الأنعام:9/6]. 
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الجزء : ,ا 5- سورة الأنعام : ه/ا-.78 ٠6١4١‏ 


ول مَلكْوتَ * بمنزلةٍ الك إلا أن الكلكوتٌ أبلغ في اللغِء لأنَّ الواوّ والتاء يزادانٍ 
للمبالغة» ومثلّ الملكوت: الرَعْبُوتٌ والرَّعَبُوتٌ. 

وملكوت السماواتٍ والأرضي الذي أراه الله لإبراهيم القت , يعني به الشَّمْسَ والقمرٌ 
والنجومٌ والجبالٌ والبحارٌ والحيوانَ والأشجارٌ ونحو ذلك. 


وقوله تعالى: 8 وَلِيَكْوْنَ مِنَ الْمُوقِيِينَ 50 أي: ليبلغ درجة اليقين» فَالنَظرٌ ف 
السمواتٍ والأرضي وما فيها من شمس وقمر ونجومء وجبالٍ وسهولٍ وبحار وأنهار» يغرس 
الإبيان في القلوب» وقد سَبَقّ أن ينث 9 اليقينَ يتحقق بورود المعاني والدلائل الكثيرة 
المتنوعة على القلب» ٠»‏ فتنغرس فيه وتصبح م لازمةً له» وهذا ينحمّقٌ عَيْرَ تدبر آياتٍ الله المنزلةٍ في 
القرآنٍ. وآياتٍ الله المشهودة ني الكون. 


*- إبراهيم يحتجٌ على قَومِه: 

يونا ركنا -سبحانه وتعالى- أن إبراهيمَ احتخّ على قومه» وييّنَ لهم ضَلاهُمْ فيا 
عَبَدُوه من النجوم والقمرٍ والشمسء وأخبرنا أن إبراهيمٌ لكتة: ا جَنَّ عليه الليل أي: طلم 
عليه وسناةورك دراي قركاء تقال لبا سا ار 
قال : لا أحبٌ الآفلين. فالله لا يجورٌ له أن يظهر على حَلْقِو ثم يختفي عنهم ظقَلَمَاجَنَّ عَكنه 


الْكَلُ را كذكيا. َال هَدَارَقَ قَلَمَّآ قل عَالَك أُحِبٌ الآؤيرت (4)2 [الأنعام:>/]. 

فلا رأى إبرا هيم اقننة القمر بازغاً أي طالعاًء قال : هذا ربيء فلا أَفَلَّء قال لقومه: لئن 
م مدني ربي لأكونن من القوم الضالين 98 فَلمَّارمَ الْصَمرََاِضَا مَالَ هَدَارَقَ قَلمَآ أل هَالَ لين لم 
عدف رن لَأَحكُورك من لقو اَلضصَانِينَ (400 [الأنعام :0/] (القد اغَتَيْرَ إبراهيمُ 0 القمر مثل 
ما اعتبر في النجمء وكانت جه على قومه كالحجّة في النجم. وقول إبراهيم انق اطبا : ين لَّم 
يدف رق لأحكُورت نامور ألصَانِىَ )4 لعل اله يكن موتديا: لأن معناه: لثن ل 
ينبني ربي على الهدىء والأنبياء لم تل تسألٌ الله ذلك وتعلمٌ أنه لولا هداية الله ما اهتدث» 
[التفسير البسيط للواحدي: 8/ 1149]. 

وأخبرنا العزيزٌ العليم أن إبراهيمَ لما رأى الشمسٌ بازغةً قال: هذا ري» هذا أكبث لم 
غَابَثْ قال: يا قوم إنني بريء مما تشركون. قال تعالى: # قَلَمَارَ أَلصَّمْسَ بَازْضَة قَالَ هنذا رق 
هنذا اححرر مما أت دَال يوم يريما ما مُْرِكْوَنَ )41 [الأنعام:4/]. 
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حل 5 - سورة الأنعام : 8/ا- 3لا الجزء : /ا 
اسه كك مم 


لقد احتجٌ إبراهيمٌ على قومه بأن النجوم والقمر والشمس جميعها لا تضلَحُ أن تكو 
ربَاّولا إهاء وقد بيّن ابرنُ كثير رحمه الله تعالى كيف احتجٌ إبراهيم على قومه؛ فقال: وان أن 
إبراهيم يكل لقن كان في هذا المقام مناظراً لقومهء مبيّاً هم بطلانَ ما كانوا عليه من عبادة امياكل 
والأصنام,» فين في المقام الأول مع أبيه خطأهم في عبادة الأصنام الأرضية» التي هي على 
صورة الملائكة السهاوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذي هم عند أَنْمْسِهمْ أحمَرٌ من أن 
يعبُدُوه» وإن| يتوسّلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا هم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك 
ثما يحتاجون إليه» وبيّن في هذا المقام جطاهم وضلالهم في عبادة المياكل: وهي الكواكبٌ 
السيارة السبعة المتحيّرة» وهي: القمرٌء وعطَارِدُ والزهرة والشمسٌء والمريخ» والمشتريء 
ورخل . وأشدّهن إضاءةً وأشرقهن عندهم الشمسٌء ثم القمرء ثم الزهرة. 

فين أولاً صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرةٌ لا تصلّحُ للإهية؛ لأنها مسخرة 
مقدّرة بسير معيّنِه لا تزيخ عنه يمينا ولا شالأه ولا تملِكُ لنفسها تصرٌٍ تصرٌّفاء بل هي جَرْمٌ مِنَ 
الأجرام خلقها اللّهُ منيرة» لما له في ذلك من الحكّم العظيمة» وهي تطلعٌ مِنَ امشرق» ثم تسير 
فيا بيئه وبين ن المغرب حتى تغيبَ عن الأبصار فيه. ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال؛ 
ومثلُ هذه لا تصلح للإهية» ثم انتقل إلى القمر فين فيه مثل ما تقدّم في النجمء ثم انتقل إلى 
الشمس كذلكء فلا انتفتٍ الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة ئة التي هي أنورٌ ما تقع عليه 
الأبصارٌء وتحقق ذلك بالدليل القاطع لدَلَ هوم ِف برِىَءسمَا متَروَنَ (0) 4 أي: أنا بريءٌ 


3 


من عبادونَ وموالاحينٌ فإن كانت آل فكيدوني بها جميعاً ثم لا ثنظرون؛ إفي وجهت وجهى 
لِيَّرَى هَطرَالشَمومتكت والأضك حَنِيقًا وَمآ أتأمرح المشركيت 48 أي: إنما أعبدٌ خالق 
الأشاء وتترعها ومسَخره ومقّرها ومدئرهاء الذي بيده ملكوث كل شيب وخالق كل 


شيءٍ وريه ومليكٌه وإلهه. كا قال تعالى: «إرك رَعَكْلمهألِى حَلَقَ تسوت وَالارّصَ في سِنَة 
باستو :عل لمش بي الك لَأكَ رظب ناولس وَالْفَمَرَ لوم مُسَخَا بأمر ألا 


م م 


له نوالا 0 مس15 لَمَلْمِيَ 4:50 [الأعراف:4 0]) [ابن كثير: ”/ ٠‏ 9]. 


0-4 تخويف قوم إبراهيم له بآلهتهم: 


5 2007 م 6 بي ير 7 500000 5 1 د اول 2 
اخوة رط عروعل اوم إبراهيم خاصّموه فيها قرَّرّه من وحدانية الله وخوفوه 
آهْتَهُمُ التي تبرأ منهاء وأعلمنا ب أجابجُم وبيّن همء ٠‏ فقال: « وَسَآجَهُ وم َلَأمحْتَجرَيْ في أله 


سل ررحي سي سر 3 ل اي ١‏ 0ك 


وقد هدئن ولا حاف ما مركو بوه َه لق تق شيك يه رق ضَكُلّ َو لما ألا 


5 || 5 
الجزء : / ”- سورة الأنعام : ٠١4 87-8٠‏ 
ا وَصكَيَفٌ أحَافُ مآ رصحت ولا اوت أذك در كت يمال يرو 
حك سُلْطلنًا 1100 ميقن لَحي الام إنكُمٌ تعلموت ادن امنأ ولد يلِْسُوأ إيمَاتَهُم 
ظَلرأُوْلَهِكَ لم المنْوَهُم مُهِسَدونَ (01) 4 [الأنعام: .]87-8٠‏ 

أفلمنا نادم ودر انه إبراهيم انغ قال لقومه: أَتُحَاجُوني في الله أي: 
تجادلوني في وحدانية الله» وتزعمون أن له أنداداً وشركاءء. وقد هداني رب إلى الحقٌّء وبضّرني 
به فأنا على بينةٍ من أمريء وأعلَنَ هم غير راف ولا وَجلٍ أن لختهم التي خحوّفوه بها زاعمين 
أئها سَثْرلُ به العقاب والعذاب لا تخيفه. ولا تُفزِعهء فإنها لا 2 نف ولااتتشعه ولكن رقا حل به 
أثْر فهو من الله وحْدَهٌ وهذا الذي تََدَّدَ به إبراهيمَ قومّة فَعَلَهُ قوم هودء فلم يُفْزِعْهُ 
ديهم وجاتيهمْ وواجَههُم معلناً هم أن آفتهم لا تخيفةُ ولا تفزعه لَالْوأيهُود مايا 

بِيَيَسَةَ وَمَا نارق لماع َك وَمَاضن لك بخؤمزيت (تإن نول إلا أعترينك بعش 

هنا برو قَالَإِنَ أشيد أمَموَآشْبَدوأ أن بَرِقَءٌمَمَا رون ون 20 من ذونه. مكدُون جيم د ثلَ 
ظِرُون (200 | نكتل رركاو َأ إلا ْو ليد باصي © [هود:*ه-+0]ء وقوله 
تعالى: « وَسِعَ رَنَ حكن عَىَهِ عِلْمَا 4 أي: أحاط علمُ ربي بكل شيءء وقوله: « أَمَل 
تَتَدَحكَرُوَ (12» أي: أفلا تعتبرون وتعلمون أنَّ المتكم حجارة منحوتةٌ؛ وأخشابٌ 
منصوبةٌ لا تضرٌء ولا تنفع. 

وعندما خرَّفوه بآهتهم أنْ تَحبلَه أو تمرضَةُ قال لهم: كيف أخاف الآةً التي جعلتموها 
لماع وري اح وا ورور رولا عو ا ل راي 
الأحدّ القويّ القاهرّء الذي أشركتم به أصِنامَكَمْ وأؤثانكمء وقولهة « م٠‏ 3 يرل محف 
َيِنْحكُمْ سُلطدكاً 4 أي: م ينزل حجّةٌ ولا برهانأء يعر لكم بألوهية معبوداتِكٌم. 

وقد سأل إبراهيمٌ اكتلاا قومَهٌ في خاتمة خطابه موبخاً إياهمى قائلاً لهم: مكََى الْمْرِيقَينِ 
أن والامن نكم تَعلَمُوَسَ (4)50 عنى بالفريق الأول نفْسَهٌ وعنى بالفريق الثاني قومَةُ 
المشركين؛ ثم قرر الحقّ في هذه المسألة» وقال لهم: الذين آمنوا بالله وحده. ول يِخْلِطوا إاتكم 
بظلمء أي: بشرك لهم الأمْنٌ في يوم القيامة» وهم المهتدون للدي اموأ ولد يَِْسُوَأ إيملتهُم 
بظلر وليك َم ألْأسَنُوَهُم مُهْمَدونَ (4)45 [الأنعام:45]ء عن عبد الله قال: الما تََلَتْ #الَدِينَ مَامَنُوا 
وَل يلْبِسوَأ إيمدتهم يلي [الأنعام:45] قال أصحابٌ رسول الله عل : «أيّنا م يَظْلِمُ نفسّه؟) 


ل 


. 8 00 || 8 قل 
044 5- سورة الأنعام : 84-5 الجزء : ل 
فأنزل الله: #إرهى ترك لعل 16 4 القان*4]1 [البخارئ: 37 ومسلم: 184 يزياده]: 
وعن عبدالله أيضاً قال: الما نزلت #8 آلَدِيَ م مَمُوا وَل لبسو إيملته محقم يلي :الس :4] قلنا: يا 
زسول اله آنا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ك) تقولون. ا وَلرْ يلِيِسُوأ إيملتهم ِظّلَر » 
مح ب مط عع لت 

[الأنعام:؟4] بشْرّكِء أو لم تسمعوا إلى قولٍ لقان لابنه: < يكو لا شرق أله تك السُرلِكَ لظلم 
عظيم 49 [لقمان: ]4 [البخاري: ومسلم: ١74‏ ]. 
ه- إيتاء الله -تبارك وتعالى- رسولهٌ إبراهيم حُجِتَهُ على قَومِه: 

كو 20000 5 00 000 000 

قولهُ تعالى: # وَيَلْكَ حُبَِمنَا ءَاتَدتهمآ هيم عل قومهء رفع دَرَجَنتٍ من ناه إنَّ ريل 
حك عليه (4105 [الأنعام:”47]. 

أخبرنا ربّنا تبارك وتعالى أنه آتى إبراهيم حجَّتَهُ على قومِه في مُحَاجّتهم له والمشار إليه 


ورور سرج جلظ4 مج وم 


بقوله تعالى : #إكأَيالْمَرِيقين حو يالْدمنَ 4 [الأنعام:41]. 


اا ل 0 


وقد خخصّمَ ها قومّةُ» وانتصرٌ عليهم في مجالٍ الحجاجء وقوله: # نرفع دَرَجَدتٍ من 
ّمه وأول من يدخل في الذين رفع درجتهم نبيّهِ إبراهيم اثلا » فقد رفع الله درجتّه في 
الدنيا فيا آتاه الله من حجة انتصر بها على قومهء ورفعه بالنبوة وبالرسالة» وله في الآخرة 
الدرجات الرفيعة العالية. 

وقولة تعالى: #إنَّ ريك حَكيِء عَلِيمٌ (1)25 4 أي: حكيم في أفعاله وأقواله» وعليم بمن 
بدي واضات 


- الرسل والأنبياء من ذرية إبراهيم اغتل : 

كل الزمل والأنياه الذي اينوم اللا تقو وندر# يعد باهي هن هن للارية زر أشي 
ايا » قال تعالى: #وَِجَمَدْئًا فى ريه ابوه وَالْكنْبٌ 4 [العتكبوت:7؟]. 

وقد ذَكَرَ الله -تعالى- في هذا الموضع خمسة عشر رسولاً ونبياً والرسل والأنبياءٌ الذين 
أعلمنا الله -تعالى- أئَّهم من ذرية إبراهيمَ في مواضع أخرى أكثر من هذا العدد. 

نان قال 621 ال رسن سارك تل ي] تاودن ل رين 
دريو دَاقدَ وَسْلِيْمَنَ وَأَيوْب وَيُوْسْفٌ ومُومئ وَهَدْرُون وَكَدلِكَ جرى لين (25 » 
[الأنعام:84] أخبرنا رينا -عز وجل- أنه وهب لعبدِه إبراهيمَ ات ولَدَهُ إسحاقٌ وهو رسولٌ 
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الجزء : له 1- سورة الأنعام : 85-446 ٠١4‏ 


نبي كا وَهَبّه من إسحاقٌ حفيدّه يعقوب» وهو أبقا ب رسول: ويعقوبٌ هو إسرائيل» 
الذي هو والدٌ بني إسرائيل» وأنن :أنه تماق عل اماق وال عقو قولة: كلد 
هَدَيِنَا 04 ثم أنّنى سبحانه على عبده ورسوله نوحٌ اكت بقوله: لوَبوْحَامَدَينَاِن قل *. 
وام من بأد داضم لها اساي فكل ار ل و امياد بعد توج كار ادن نوي نوت 
ثم ذكر الله تعالى جملةً من الرسل والأنبياء كُلّهِمٍ من ذرية إبراهيم» وهم داودٌ وسلييان؛ 
وهما نبيان ملكان, وداودٌ والد سليهانَ وأيوبُ ويوسفٌ؛. وموسى وهارون. وأثنى الله عليهم 
جميعاً بقوله: #وَكَدِكَ ير ىالْمْحَسِرينَ (41)22. والمحسنونَ الذين بلغوا الغاية في عبادَةٍ ربهم. 
وذكر الله تعالى أن من ذرية إبراهيم لكت : « وَرَكرِيًا وى وَعِسَئ وَإِنْيَاسَ كل من 
56 اديت (ئغ)» [الانعم:ه+] والصالحون الذين بلغوا القمة في الصلاح. وذكر من ذرية إبراهيم 
أيضاً: «(و إسْمَِحِيلَ وَالْسعَ ويُوى وَلُوطا ركلا سانا عَلَاَلْمَلَمِينَ 410 [الأنعام:<8]. 
وهذه الآبة صريحة في أنه فضّل أنبياءه ورسُلَّهُ على العالمين وقد أخطأت بعض الفرق 
التي تُنْسَبُ إلى الإسلام عندما فضّلت أئمتها على بعض الأنبياءِ والرسلٍ» ى] أخطأ بعص 
الذين فصَّلوا خاتمَ الأولياء على خاتم الرسل والأنبياءِ» وكل هؤلاء ضَلُوا ضلالاً عظيياً فقد 
خالفوا رب العزة فيا صرّح به في الآية. 
وقد ذَهَبَ بعض المفسرين إلى أن الرّسْلَ والأنبياء المذكورين من بعد داود وسليمان هم 
من ذرية نوح» لا من ذرية إبراهيم» لأن لوطا اتا كان من ذرية نوح» ولم يكن من ذرية 
إبراهيم. 
وما قالوه من أنَّ لوطاً لم يكن من ذرية إبراهيم لكنئةا صحيح» ولكنه ذكره في ذريته من 
باب التوسعء فقد كان لوط ابن أخي إبراهيم؛ وهذا شبيه بها حكاه الله عن أولاد يعقوب 
عندما سأهم يعقوبٌ وهو يموتٌ عن الله الذي يعْبّدونه من بعده. قالوا: #نَعَبْدُإِلَهَكَ وَإِلَهَ 
ءَابَايِكَ إرَْمَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَلقٌ # [البقرة:”177]. 
فذكروا إسماعيل في آباء إسرائيل» وهو عمٌِّهء ذكروه في آبائه من باب التوسع؛ فَإِنَّ العم 
بمثابة الأب. 
وعندما يتأمل القارئ للآياتٍ يجد الآيات مسوقةً للحديثٍ عن إبراهيم؛ لا عن نوح؛ 
فحمل ما ذكره الله عن الذرية أنها ذرية نوح بعيد, لأنها غير مسوقة للحديث عنه. 
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يل 5 - سورة الأنعام : /1م- 8٠:‏ الجزء : /ا 


وما ذكره بعض المفسرين أن بعض الأنبياء المذكورين في هذا النص ليسوا من ذرية 
إبراهيم كيونسٌ وإلياس ليس عليه دلي بل ينبغي أن يُستدلٌ بالآية أن كل هؤلاء الأنبياء من 
ذرية إبراهيم باستثناء لوط عليهم جميعاً السلام. 
0-1 ثناء الله -تعالى- على المؤمنين من آباء الرسل والأنبياء وذرياتهم وإخوانهم: 
أثنى الله تعالى على المؤمنين من آباء الرسل والأنبياء الذين ذكرهم وذرّياتهم وإخوانهم 
وأخبر أنه اصطفاهم وهداهم إلى صراطه المستقيم» وهو 9 الله المتمثل في عبادة الله وَحَْدَّه 
ومن بيهم وَدريكهمْ وَإِحْومم وعدت إل مطل 4 مَستَقيو سيقي (4)27 [الأنعام:410]. 
وقد أخبرنا ربنا -عز وجل- أن ما حَصَّلٌ لمن ذكرهم الله تعالمى من التوفيق والهداية إلى 
الدين الحق. حصل هم بتوفيق الله وهدايته # ذَلِكَ هَدَى أله يجَدى يوء من يَمَآءُ مِنْ عِبَادِووٌ # 
[الأنعام:8] وأخبر أنهم لو أشركوا لحبطت أعمالهم. أي: بطلت #ولو أَشْرَكوا حيط عنّه م كَاكَانوأ 
يَعَمَلونَ مم4 [الأنعام:88]. 
4- شناء الله تعالى على رسله وأنبيائه بما آتاهم من الكتاب والحكم والتبوة: 
أثنى الله على أنبيائه ورسله الذين آناهم الكتاب والحكم والنبوة « لِك ألَذنَ اينهم 
بوكر وَأيوَة 4 [الأنعام:19] والأنبياءً والرسل جميعاً آتاهم الله تعالى الحكم والنبوة» أما 
الكتاب؛ فقد آناه بعضهم دون بعضء فممن آتاه -تعالى- الكتاب إبراهيمٌ اكتلاء فقد آتاه 


صحف إبراهيم, وأنزل على موسى صحف موسى؛ وهي التوراك وآتى ذاوة الزبورة وأنزل 
على عيسى الإنجيل؛ وآخر كتبه وأعظمها القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد يِل . 


جر_لإعد سم مدص م 


وأعلم الله تعالل رسولّه يك أنه يكف يها لول مَقَد ويه قَوَمَاليْسوا يها ركيفريت (220* 
[الأنعام:84] وأراد بقوله: لعولا 4 كفارٌ قريشٍ ومشركي العرب: والمرادُ بالذين وكلّهم الله 
بها المهاجرونٌ والأنصارٌ وإذا تخلّ المسلمون عن الإسلام في أي عصر من العصور» فإنَ الله 
تعالى يهدي إلى الإسلام من يخْمِلَ وينصرٌة ويجاهدٌ في سبيله» فقد دخل في الإسلام ونصرهُ 
الأترالك العثانيون. والأكراد. وغيرهم. 


4- أْمَرَ الله تعالى نبيَّهُ محمد يَلِِ أن يقتد يقتدي بهدي الرسل والأنبياء من قبله : 
أثبى الله -تبارك وتعالى- على رسله وأنبيائه» وهم المشارٌ إليهم بقوله: « أوْلَيِكَ ادن 


هَدَى أََّةٌ 4 [الأنعام:40] وأمر الله رسوله ككل أَنْ يقتدي بهداهم « َبهُدَسهُمْ أَقْسَدِ تَنَدهٌ * 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : 4 ١٠١‏ 


[الأنعام:40] وأْمَرَهُ أن يقولٌ للناس: لا أسألكم على ما ل به أجراء وأنْ يُعْلِمَهم أن ما 
لمهم إياه إن هو ذكرى للعلمينء يُدكْرِهُمْ بلله ريّهم؛ ويدُهُم عليه ويرشدهم إليه «ش لَه 
أتككَ عَلِهِ حرا إِنْ هو ِلَا ورك إلْعدكمر> () 4 [الانعام:60] يريدُ أنَّ القرآنَ موعظةً 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ يجب على العلماء والدعاةٍ أن يبدؤوا بالإنكار على ضلال آبائهم وأقربائهم» فقد 
سارعٌ إبراهيمٌ في الإنكارٍ على أبيه في عبادته الأصنامّ» وأخبره أنه يراه هو وقومه في ضلالٍ 

"- أعظمٌ الضلالٍ والفسادٍ هو الشركُ بالله تعالى» وعلى المسلم أن لا يتهاونّ في إنكاره؛ 
وبيان ضلال الذين يفعلوئّة» كما فعل ذلك نبي الله إبراهيم. 

"- الحداية تأتي من طريقين: الأول: النظرٌ في آيات الله المسطورة: والثاني: النظرٌ في 
آيات الله المنظورة» وقد امتنّ الله تعالى على نبيه إبراهيم اكنن , فقد أراه آياتِهِ المنظورة المبثوثة في 
لكوت السموات والارفن: 

؛ - الإكثارٌ من النظر الصحيح في آيات الله المبثوثة في السموات والأرض فإنه يجْلبٌ 
اليقين لصاحبهاء فالله -تعالى- أرى إبراهيمَ ملكوتٌ السموات والأرضء ليكونَ من 
الموفكيت: 

- ناظرٌ إبراهيم اكت قوم واستدلٌ على أنَّ ما يعبدونه من النجوم والقمر والشمس 
وغيرها آلهة باطلة» لأنها تأفل وتغيبُ» والإلهُ الذي يأفل أو يغيبُ ليس بإله» أو هو إلهُ باطل. 

5- أعلنَ إبراهيمٌ في نهاية مناظرتِهِ لقومه أنه بريءٌ من الآهة التي يعبدوتها من دون الله 
تعالى» وكذلك يِحِبٌ أن يفعلٌ العلماءٌ والدعاة. 


- المؤمن الحق هو الذي تُخِلِصٌ ديتهُ لله عز وجل كا فعل نبي الله إبراهيمٌ في إعلانه 


أنه وَّجَهَ وَجْهَهُ للذي فطرٌ السمواتٍ والأرضء أي: خلقهما على غير مثالٍ سابق. 


8 عر سم الى له 
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0١‏ 5- سورة الأنعام : 6٠‏ الجتزء : ,ا 


4- حَحوَّفَ قومٌ إبراهيمَ إبراهيمَ الا عندما هاجمَهُمْ فحذَّروةُ ما ستوقعٌه آهتّهُم به من 
العذاب والهوانء فأعلنَ لقومه آنه لا يخاف الحتهم التي مُخْوّفونه بهاء إلا أن يشاءَ الله شيئا. 

م ا لسر ا و اسه 
الذي يستحق أنْ تحاف هو الله الذي أشر كوا به ما لم ينزل به عليهم سلطاناً. 

-١١‏ الذي يحَمَقُ التوحيدٌ في الدنيا له الأَمْنُّ التام في يوم القيامة» والمشركونَ في الآخرة 

هم الذين يحل بهم الخوفٌ في ذلك اليوم. 

- رَقَمَ الله -تعالى- مقامَ إبراهيمَ تكلا في الدنيا بنصره في الحجاج على قومهء 
وسيِرْقَمٌ الله -تعالى- دَرّجَمَهُ في يوم الدين. 

1- جعَلَ الله -تعالى - في ذرية إبراهيمَ النبوةً والكتاب» فا من نبي من الأنبياء» ولا 
رسولٍ من الرسلء بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته. 

4- ذكر الله من الأنبياء والرسل دق هذا الرظعد خقمة عضر وسولا #لمم نين 
ذريته إلا لوطأء فإنه ابن أخيه. 

كل الأنبياء والرسلٍ من المحسنين الصالحينء وكُلهم فضَلَهُم الله عل غيرهم من 
السديتن والعيذاء والضاطين وقد غم من فقل يقن الذين كر أنهدمن الضاطين عل 
الأنياء ولارسلة: 

7- أثنى الله تعالى على آباءٍ الرسل وذرياتهم وإخوانهم إذا كانوا من المؤمنين وأخبرنا 
أنه اجتباهم وهداهم إلى صراطٍ مستقيم. 

المشركُ يجْبَطٌ عمَلَّهُ يوم القيامة بسبب شركه. 

- أثنى الله على الرسل الذين ذَكَرَهُمء بأنه آَاهُمٌ الكتاب والحكم والنبوة. 

1-18 ثنى الله تعالى على المؤمنين من هذه الأمة» وفي مقدّمتهم المهاجرون والأنصار 
لإيمانهم بالأنبياء والرسل وما جاؤوا به. 

٠‏ حََكَمَ الله على الرسل والأنبياء الذين ذكرهّم بأنه هداهُمْء وأمر رسولنا يكلِةِ أن 
يقتدي بهم. 

١‏ لا يبور أخذٌ الأجر على تعليم العلم والدعوة إلى الله رب العالمين. 
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الجزء : /ا 1- سورة الأنعام : 81١‏ ل 


النص الخامس عشر من سورة الأنعام 
الركُ على الذين زعموا أن الله لم ينَرْلُ كتاباً على واحك من البشر 


أولاً, تقديم 
رد الله -تعالى - على الذين يُنْكِرون أنْ يكونّ الله -تعالى- أَنْرَلَ على واحدٍ من البشر 
كتاباً من عندهء وقد سأهم الله عن الكتاب الذي جاءً به نبيه موسى اكفتةا وهو التوراة» وذمَّ 
اليهود بإخفائهم لبعض ما جاءهم من هذا الكتاب. وذَّكَرٌ الله تعالى ف ردّه على المكذيين 
بالكتب كتابا آخر أنزله مباركا لينذرٌ به» وهو القرآنء وبين -سبحانه- أنه لا أحد أظلم مِنَ 
الذين يفْتَرُونَ ويكذبون عل الله وبيّنَ حاهم عندما تقيض أرواحهُم» وكيف يكون مصيرهم 
يوم القيامة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأتعام 


ف و 5 5 0 د 2 0 و سر 0 1 لا 2 33 0-7 2 
را م السا كا لجر لد عو 508 000 1 صر ل صر 110 ةر 
نورا وهدى لِلنّاسَ م اس و قل 00 لتر كال يو و1 َابَاوكُم فل أله ثم 


سحعيرى 2 سي ا 1 ا يه 00-7 ريو م ررس سر لو أ الرني | الم 
دهم في حَوضْهم يَلْعبُونَ 810 د« هاذًا كتاب أنزلته مبارك تسرف ابي ب ونه انرا الفرئ ومن 
سرع بسحا سم ا اي > 2 عع ع سا سطس رس ل ساي هه للم توكو جه مرت سمه 
حوها والذين يؤمنون 0 بؤونون يه وهم علل م فظو :8 ومَنْ أظلم مِمَّنٍ افترئ على ألو 


-22- رس عه 201001001 


على 2 4 سم 
كَدِبا أؤقال أوسى إل وَل بُح إل نَم من َال سال مَ أل أمَوَوْ ركذ ألطَامُوت فى عَمَرتٍ 


مره 25 5 24 2 2 
المورهوا لكي ناشين نينا و 2-7 ره 3 ع 
سوم ير عرس 7 ع 5-7 07 ا 2 2 2 مده 
آسِّ و عير لحي و ع ايلو تس (") وَلَقَدَ < 9 جتحمونا فرادى كما أول هرق و َم 
0 0 2 1 ء م ل 2 5 ا 95 رَعَمَئمَ 3 500 7 م سه 5 
حولتتكم وراء 0 7 سفعَاءٌ 4 4 ف ل يه 
سر 0 52 00 


وَضَنَّ عَنصكم ىه م يمون عه )4 [الأنعام 14-01ة]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
1- لم كُمظلم البهود الله عق تفظييه هندما أكروه إكزال اتعشب عفن الرسل: 
أخيرنا ريّنا عز وجل أن اليهود لم يُعَظّموا الله حنٌّ تعظيوهء عندما رّعَموا كاذبين أن الله 
3 5 ع" 8 سر ومهر بي ده سر لل ع مرسم وه كي مه وسه ”نت سم 
تعالى وتقدس ما أنزل على بشر من شىءٍ #وماقد روا أله حَقَّ دوذ قا لوأماأنْرْلَ هل َك رِمِنِ سي 
[الأنعام:91]. وهؤلاء الذين قالوا هذه المقالة لم يعرفوا الله حنٌّ معرفته. فالله الحكيمٌ الحبيئٌ خلقّ 
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لكل 5- سورة الأنعام : 937-91١‏ الجزء : لا 


البشرٌَ وأزسل إليهم رسلهء وأنول عليهم ع ليع وه ويواحدوف وذلك 5 . ! 
و رحمه وحكمته سبحانه. 


وقد أمَرَ اللهُ تعالى أن يجيب هؤلاء بها يعرفوتّهُ من دينهم: ظقُلْمَنْأرَلَالكتب الى جا 
يد وى ردك حمق ويس دوجوو كرا 4 [الانعام:١؟].‏ 

مر الله تعالى رسولَة بك أنْ يقول طؤلاءٍ: من الذي أنزلٌ الكتاب الذي جاء به موسى 
ليكون نوراً وعدي لكت العهدله ورين انكل اتناس والكنات انا » والرسول 
الذي أنزل عليه رسوهُمء وقد ذم الله أخبارهم لأنهم كَتَبوهُ في قراطيسٌء فأظهروا بعضّهء 
وأحفوا كثيراً منه. وقد جاء رسولّنا كل فأظهر كثيراً ما أخفاه اليهودُ من الكتاب 8 يَتآهْل 


1 2 س2 سربصير ‏ اروم شو #س عدم و سم ا علاعرم ميم سا امه - 
الحكتب قد جاه كع رسوانا يِبَرَك 53 صحكيرا مِمَاصكنتم تخفور- من الحكتنب 


ساسع عر م 


وَيَعْفُوأ عن كثير © [المائدة:16]. 

وقد أخبر الله تعالى هود المدينة بأنهم علِمُوا ما لم يكونوا يعلمونه هم وآباؤهم ومصدرٌ 

5 5 ل جر ست سم سرجه بر سم و جد رعو عبر صر عبس 55 عد 

هذا العلم هو ما جاءهم به نبينا ورسولنا من عند ربّنا #وَعْلْمتممَال لاسر ولَآ اباك > 
[الأنعام:41] ثم أمَرَ الله تعالى رَسُوله يك أنْ يقولّ لهم محيباً على السؤالٍ الذي سأهم إياه: الله 
أي الله هو الذي أنْرَّلَهُ على موسى. 

9 رع بعرم ل لم 0000 . 5 ع 3 ولي 5 مع م 

وقوله: ثُمَّدَرَهُمَ في حَوَضِيحْ يلعبُون 40 [الأنعام:41] أي : قل لهم: الله أنزله» ثم دعهُم 
في جهْلِهمْ وضلالته. 
؟-- ثناء الله -تعالى- على كتابه الذي أنْزّله على رسوله يله : 

بعد أن أثنى الله -سبحانه- على الكتاب الذي أَنرَلَهُ الله تعالى على نبيّه موسى اطفلة » 


٠ 5 5‏ 7 0 ع8 00 
ثنى بذكر الكتاب الذي أَنْرَلَهُ على عبدِه ورسوله محمد كل وهو القرآن» فقال: #وَهْذًَا كب 
ل ل وس اس و 2 م روم مي ل له سر لي وح عرس لالع عم تارمق رج بر سل مج اس وح ار سر مط ص كر 
أنزلئه مبارك مَصَدّقٌ الَذِى بن يديه ولتنذر أ الفرئ ومن حوطا وَاَلْذِنَ يوون يأ لأيخزة بَؤْصونَ به وهم 

ا ا ا ب 04 
عَلَ صَلَاحهمَ يحافِظونَ 455 [الأنعام:97]. 
عي جر جه م سل ل ا م 5 وق ع .26م 
وقوله: #ومدَاكتتبٌ * هو القرآن. أَنْرَّلّهِ مباركأء والمبارك الذي بارك الله فيه وأ 


البركة: الزيادةٌ والناكُ ومن بركةٍ هذا الكتاب أنه نور لعقولناء وحياةٌ لقلويناء وبه تُعْمَرٌ 
الذتوت» ع2 كترت ومنففتة داكمة» يبشرٌ بالمغفرة والثواب» ويزجِرٌ عن المعصية والقبيح» 
5 7 ا 000 00000 ع السب ا ب سرك صخ ل سه ب لاص 007 

قال تعالى: #أوَكَدَلِكَ أَوَسِنَإِلَكَ روحامَنْ أَمْرًا مات مدرى مالكب ولا الْإيمن ولك بعل ورا 


1“ 5 مس 
تجَدى به من نشاء مِنْعِبَادِنا « [الشورى:؟1957]. 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : 857-مة لمحيل 


وكا جَعَلهُ اله تعال مبازكا جعله مضَدَّق الذى بين يديه فهو يُضدق مااجاءك به 

ع كِِ و 
الرسل والانبياء من قبله» فلصدن الكتب الساوية. ومنها التوراةٌ والرئور والإنجيل» قال 
تعالى: لا َل لَك الْكتَب يِآلْحَقَ مُصَيًَا لما نيدي © [آل عمران:5] وقال: ٠‏ يكام ألدِينَ ووأ 


ألَكِنَبَ ءَامِنوْمَاترَلنامُصَدقا لَمَا مَعَهُم 4 [النساء:40]. 
عهم - 0 مه 7 5 586 0-3 2 0 
وقد أَنْرَلٌ الله تعالل القرآثٌ لييَذْرَ به الرسول كه وأضحائة من بعده وغلياة أَمَنه أ 
عو 5 عو 
القرى» وهى مكة. وما حولما من القرى والأمصار» ودائرةٌ الإنذار تتسع بمقدار ما يطيقة 
المسلمون حتى تشمل العام كُلّه. 
8 عع 5 3 * 3 ع 
وسَمّيت مكة أمَّ القرى. لأن المسلمين يؤمونها في صلاتهمُ حيثا كانواء وأينما وجدواء 
وأخبرنا ريّنا أن الذين يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بهذا الكتاب العظيمء وهؤلاء هُمُ 
٠ 2 00‏ 8 0 جه 5 ون م عع 52 2 ؟؟ سس 
الذين يحافظون على صلاتهم» أي: يقومون با افترض الله عليهم مِنَّ الصلاة في أوقاتها 
سه سيره مي سروه - ا ل 0 
وَاَلْذنَ موصو نَبا لأيوءِ بوصو بوءوَهُمَ عل صَلَاممٌ يحَافظون (410 . 
*“- أشدٌ الناس ظلما الذين يدَّعون النبوة والرسالة كاذبين: 
أخبرنا رّنا -سبحانه وتعالى- أنه لا أحد أَظَلَمُ من افترى على الله الكَذِبء أو قال: 
ع 3 5 2 3 2 ع عو 3 0 
أوحي إِليّ عن طريقٍ الملائكة» وهو لم يُوْحَ إليه شي أو قال: سأنزل مثل ما أنزل الله على 
000 2 مير عدمه 2 يي عه 4 ع مان ل بك يو سس 2" رذع + رسك 
رسوله # وَمِنَظلم مِمَّنِ أفتر عَلَآشَِكَذِبًا أو قال أوسى إِلنَّ لم بو إِليهِ سَىْءم ومن قَالَ سَأَزِلْمِحْلَ ما آنا 
ريا 
أَسَّه © [الأنعام:47]. 
0 . 5 1 2 
ويدخلٌ ني هذه الأصناف طوائفٌ كثيرةٌ فمنهم النصارى الذين زعموا أنَّ عيسى ابن 
الله والعربٌ الذين زعموا أن الملائكة بناثٌ الله» وكل من زعم مثل هذا الزّعم من الذين 
كذبوا على الله دخل في الآية. 
عو 2 5 11 0-4 
ويدخل في الذين قالوا: أوحيّ إلينا وم يوخ إليهم شيء الأنبياءً الدجالون المفترون 
كمُسيّلمة والأسودٍ العسي وسَجاحَ. وكل من اذَّعى مثلّ هذه الدعوى على مرّ العصور وفي 
مختلف الأمكنة. 
ع2 5 5 5 ُّ ع م عوم 2 8 2 9 02 
ويدخل في الذين قالوا: سانزل مثل ما أتزل الله» كل الذين يسخرون هازئين زاعمين 
أن لديهم القدرة على أن يُنزلوا مثل ما أنزلٌ الله» جاهلين أن إنْال الوحي منحة ربانية. 
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0 5- سورة الأنعام : "84-91 الجزء : لا 


5 عاد الظائين عندها م 0 الموت: 


ع 7ت 7 5 و 5 له مع رد والْمَلكة 1 7 1 
1 كرفا ايوب فى عم وَالْمَلَهَكة ا 0 + لشسفة ل 
00 سه را مع عر 22 راس عاص وري سول لي - 52 
تجحزوت عَذَابٌ الهون يما كه عولُونَ عل اله حير أَىّ وَمُنتَمَ عَنْ 5 فَسَتَكيرونَ 9 42 
[الأنعام:”97]. 


وهذه الآيةٌ حديثٌ عن حَبّر من أخبار الغيب» ٠‏ فنحنٌ نحْطُْرٌ الميتَ عندما ينزل به 
الموثٌء ولا نرى الملائكة التي تَنْرِلُ لتزع روجهء وقد أخبرنا ريا في هذه الآية بها يحل بالكفرة 
لظامي عندما نل بهم خمرات الموتء وغمراتُ اللوت شاه وسكرائه: وهؤلاء مرحم 
الملائكة لنزع أَرواحِهمْ» وتبسط لهم أيديهم يضربوكئٍ ويعلبوييم» وتقولٌ لههم: أخرجوا 
أنْفْسَكُم ترق في أجساوهم؛ فينزعوتها كما يرع الصوف مِنّ السفود. 

وتقولٌ لهم الملائكةٌ: اليو ترون عذاب الهونء 5 : العذابٌ الذي يوقع بكم الهوان 

077 قال ابنْ كثير: «الكافرٌ إذا اختضرٌ بشَّرَنْه الملائكة بالعذاب والنكالٍ. والأغلالٍ 
والسلاسلٍ» والجحيم والحميم» وغضب ال رحمن الرحيم» فتَفوّقُ روحُه ف جَسَدِه وتَعصَى وتأبَى 
الخروجَ فتَضرِيهم الملائكةء حتى تخرج أرواَهُمْ من أجساوجم؛ قائلينَ مم: 19 حرجا الشحكة 
مو موس عَذَابَ هون يمَاكتم تعولُونَ عل ألو حير لي وعدم عن يبو كرون 450 أقي: 
اليومَ تهانونَ غايةً الإهانة ى| كنم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقيادٍ 
لرسله» [ابن كثير: 59/4]. 
ه- استقبال الظا مين # يوم الدين: 

أخيرط ب -تبارك وتعال- كيف يُسْتَقْبَلُ الظلمةٌ الكفرةٌ في يوم الدين» فأخبرنا 
مداه آنه بال هوي ذلك اليوم: # وَلَقَد ِتَحُمُويا موا فرادى كما حَلقَسكم وَل مرق و عا واكك 
ود موصت َم كا كه شنم 5 لين عمسم نيم فيك 53 نقد تَعَلَم بد و1 

تنصككم امه ُو (ع)4 [النام:»+1. 

أي: : يقال هم: : لقد جتتمونا في هذا اليوم ُرادىء أيْ: : واحداً واحداء ليس معكم أهلٌ. 
ولآامال وله اتاشوولاً ولذء ولا دار : ولا أعوان» ويأتونَ ى) حَلَمَهُمُ الله أول ب 
فالعبادُ يأتون في يوم القيامة حفاة عراة عُْلاً ويقال لهم: : #وَرركم مَاحوَنَكُم ورآه هوركم 
أي: تركتم ما وَهَبَكَمُ الله 7 1 1211 
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الجزء : لا 1- سورة الأنعام : 5 8 ١٠١‏ 


وما ترا مع سْقَمءك] النَ رَعنَدُمْ أ فِكُم شُرَكَواً 4 أي: لم يأت معكم الآهةٌ التي 
مي حورو و 0 تشفع لكم في الدنيا والآخرة» ففي ذلك اليوم يظهر 
كَِيُْ فب زعموه؛ فلا تجي: تلك الآ المزعومة لنصرهم والشفاعة همء وقوله: للْقَد نمطم 
بتكم وَصَلَّ عنصكُم تَاشُمُ رَنَْمُونَ 44 أي: لقد تقطّم ما بينكم من الوّضْلاتٍِ والأسباب 
والوسائل. الوَصَنَّ عَنِصكُم 4 أي: غاب مام َرعْسُونَ (80) * أي: ما كنتم تدّعونه في 
الدنيا من أن الآههةً التي تعبدونها تنصرٌكُمْ وتعينكم وتقرب بينكم؛ وقريبٌ من هذه الآبة قوله 
تعال: اذ يم 1 وَأ داب تقلعت بهم الأسجَابُ (5 وَقَالَ 
لذن أتَبَعُوا لو أ لناكرهٌ هَنَيَر م2 كما تَبَدمُوأ ونا مِنَا َلك يهم نَهأَعْمْلَهُمْ حَسَررتٍ عَلهِمَ وما 
0 لثَّارِ 4150 [البقرة:173-/1717]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ل ل ل 


قذره ولم يُعِظْمُو ار عل تعظيمه 


0 


31 


ل و ل ا 


ور ار ا 

5 - ثناءً الله تعالى على التوراة» ففيها المهمدى والنورء وئناؤٌه على القرآن. 

- أنزلٌ الله تعالى القرآنَ ليصدّقٌ ما أَنْرّلّه على رسلهء ولينذرَ به العالمين. 

1- لا بد للذين يؤمنون بالآخرة» ويقيمونَ الصلاةً من الإيان بالقرآن. 

. - أعْظمٍ الناسٍ جُرْماً الذين يمْئَرَونَ الكذبّ عل الله كالذين قالوا: اتخلّ الله ولداّء 


والذين زعموا أن اله أوحى إليهم. وق لم يوخ إليهم شيا والذين زعموا أنهم سيئز لون 
قرآناً كالقرآنٍ الذي أوحي الله به. 
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1١664‏ 5- سورة الأنعام : 44 المجمزء : لا 


4- تعريفٌ رب العباد إيانا بالعذاب والنكالٍ الذي جحل بالظالمين عندما ينزلٌ بهم 
المويكة. ١‏ 

4 - تعريفٌ الله لنا بب) يقال للظالمين عندما يقومونٌ من قبورهم في يوم البعث والنشور. 

-٠‏ يأتي الكفارٌ في يوم القيامة تراد لالخابها نهم لخن التي كانوا يعبدوتها» 
ويكونون في ذلك اليوم متفرقين لا ينصرٌ بِعْضُهِم بعضاً. 
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الجزء : ل/ا 5- سورة الأنعام : 98 ٠‏ 
مم اا سس الح 11ت 


النص السادس عشر من سورة الأنعام 
ذلكم الله فائّى تؤفكون ١‏ 


أولاً, تقديم 

وجدت أن خير ما يُقدّم له في آيات هذا النص ما قاله سيد قطب رحمه الله تعالى في 
تفسيرها في ظلاله» قال: «نحن -ني هذا الدرس - أمام كتاب الكون المفتوح. الذي يمر به 
الغافلون في كلّ لحظةء فلا يقفون أمام خوارقِه وآياته» ويمرٌ به المملموسونء فلا تتفتّحٌ عيوئهم 
على عجائيه وبدائعه... وها هو ذا النسق القرآزنٌ العجيبٌ يرتادٌ بنا هذا الوجود» كأنما نمبط 
إليه اللحظة؛ فيقفنا أمامَ معاله العجيبة» ويفتحٌ أعينّنا على مشاهده الباهرة» ويثيدُ تطلعنا إلى 
بدائعهِ التي يمر علها الغافلون غافلين! 

ها هو ذا يقَفُنا أمامَ الخارقة المعجزة التي 7 تقعٌ في كلّ لحظة مِنَ الليل والنهار. #الفارقة 
ايان اليا اليه كن علا لوب اقامد: ا لعي يي اتيف ورين لي جار 
- إلا أنها جاءت من عند الله وانبئقثْ بقدر مِنّ الله لا يقدر بعد على إدراك كُنْهها بَلَهَ ابتداعها! 

وها هو ذا يقفُ بنا أمامَ دورة الفلك العجيبة.. الدورةٌ المائلة الدائبةٌ الدقيقةٌ..» وهي 
خارقةٌ لا يعدهها شيء مما يطلبه الناسٌ من الخوارق.. وهي تتم في كل يوم وليلةٍ» بل تتم في 
كل ثانية ولحظة.. 

وها هو ذا يقف بنا أمام نشأةٍ الحياة البشرية. ..» من نفس واحدة؛ وأمام تكاثرها بتلك 
الطريقة. وهاهو ذا يتف بنا أمام نشأة الحياة في النبات..» وأمامَ مشاهدٍ الأمطار الحاطلق 
والزروع النامية؛ والثار اليانعةه وهي حشدٌ من الحيويات والمشاهيء ومجال للتأمل والزيادة. 
لو نشاهدُها بالحسٌ المتوفز والقلب المتفتح. 

وها هو ذا الوجود كله جديداً كأن| نراه أوّ مرقٍء حياً عاطُِنا ونعاطِفُه متحركاً تدب 
الحركةٌ في أوصالهء عجيباً يَسّْدَهُ الحواس والمشاعرّء ناطقاً بذاتِه عن خالقه» دالاً بآياته على 
تفرّدِهِ وقدرته.. 

وعيلدتة يدو الغرة بابق حو الننياق يواجة الغرلة وللشركيق يربزا الامعرامص- غزرياً 
غريباً على فطرة هذا الوجودٍ وطبيعته» وشائهاً شائهاً في ضمير مَنْ يشاهد هذا الوجود الحافل 
بدلائل الهدى ويتأمله. وتسقط حجةٌ الشرك والمشركين؛ في مواجهة هذا الإيانٍ الغامرٍ في 
مجالي الوجود العجيب. ..» [في ظلال القرآن: /ا/ ؟8917-1185١1١1].‏ 1 
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الل 5 - سورة الأنعام : 4 الجزء : 7 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


ز+ وصور فر ع 27 غير 


جر جاب مجلس سه يم مح برج و وجري ع متسس : رمي 
نّ أسَهَ فاق لَب 0 الى مِنَ لمت ورج الْمَيْتٍ من الح دَلْم أنه أذ 


| 
فون (00)'دَالنُ الْإِضْبَاك وَجَمَلَ أيدلَ سكا والسّمْس وَالَْمَرَ حُسَبَانا َلِكَ تير العييز الْمَليم (0) 
2 سه سر سس و م 2 ل مس امس 7 
وهو الزى ‏ جَعَلَ لم التجوم دوأ يا فى ظَلْمتٍ الب ابر مد مصَلنا لبت ل مور يَصَلَمُوس (00) 
م مم 0010 م 2 ره ه سوم مايه حس مم سي سا ع ار 
وَهوَ الى أَنْسَأْ حم من َف وَاحِدَوَ فتك وه ستو هد مصلا الآبنت يوم ينمَوُوك (2) وَعْر 
أ كه 


0 2 521 7 ا 2 2 4 
الّذِىة أنزل من السَّمَكِ 111 اي اك ال حور ذا جنا ينه حيرا ضير هنة خا 


سرف نح أ سر رصن ادس سه ار حت سل بر اس سيعت ل رص سل ال 


21 500 يا سدم . م 
مَرَاصِكيًا 9 ألتَخْلٍ ون طَلْهَاقنوان يونت دن أ عا ولي اكه فقي عر متشسليه 


١ 
9 


2 2 

:2 ل 7 عرسم لج سه سر عر مره سرحو على ماي د 0001010 

طلُ دَأْإِلَ ثمروء إذا تمر وَيَتَصو إن فى د لاي لْعَوَو يُوَمُِونَ إركي)؟ وجعلوا لله سْره أ لبن وحَلَقَهُمَ 

سس ع بر مر 7 3 000 م سس ل لمح يس محا يه 

0 له يوبن يعي علو سْبِحَسَه وتعدا ع عَمَيصُِت 0 بيخ ألسَمنوت وَالاوْضٍ أن 

1 1001010 0 70 5 و 
ن له ولدو 2222-0 كل ىو وهو بِكلُ من د عَم )يكم أ نه إلا 


1 
3 م سر دري 00 22 2 عم ور مررييره 3 
نان سكل تيت ون عَبدُده وَهْوَ عل كل شَّْءِ وَصكبل 201 لَّا ند ركه البْصدُ بصنر وهو يدرك 


5-4 


لوعو يليت ليد (4)8 [الأنعام ١7-94:‏ 3]. 


ثالثاً : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


١‏ الله -سبحاته - فالقٌ الحبّ والنوى: 


عاص مره و شه ومح الى 


أخبرنا الله -تعالى - عن نفسه أنه # فاق لحب والتوو م حرج الى من ألمت وَعرِجْلْمَيتٍ 

لحي دلي امد 3 أن تُوقكْرة )4 [الأنعام :0 أعلمنا -عز وجل- نه يَِْقُ حَبٌ القمح 
ا والذرة وتحوهاء ويفلقٌ نوى التَّمْر واخوخ والدراق ونحوها عندما تندثرٌ ف 
التراب» وينزلٌ عليها المله فِيخْرّحٌ من الحبوب النباتٌُ» ومن التُوى الأشجانٌ وقد فسّر اله 
تعالى فَلقَهُ للحبٌ والنّوى بقوله: تمزع ألم من ايت اميت بن أل 4 فمن الحبّ 
والنوى الميت خط رح النبته الحيّة الحيّة والشجرة الحية» ومن النبتة الحية» والشجرة الحية تخرحٌ 
الحبوبٌ والثهار الصلدة القاسيةٌ به «ادَلِ أمَدمَاقٌ توفَكْونَ (40 هذا هو ريا -تبارك وتعالى- 
لوي ا يا سر مسرن 


اله 


وفي هذا الذي أخبرنا به سبحانّه عن نفسِه في هذه الآية حجَّة على المكذيين بالبعث 
والنشورء فالقادرٌ على أن يفعل هذا بالنبات, قادرٌ على إحياءِ الناس بعد موتهم. 
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الجزء : لا 5- سورة الأنعام : 85 /لو ١١‏ 


؟- الله سبحاته فالق الإصباح: 
عرّفنا ينا عز وجل على ثلاثةِ من أفعاله تدلّنا عليه سبحانه: «وَنٌالإصْبَكوَجَعلَ اَل 
سَكنا وَلشّمس وَالْفَمَرَ حْسَبَاناً © [الأنعام:93]. 


أخبرنا ّنا عز وجل أنه : يق ظلامَ الليل عن عر الصباح» فيضي #الوسو ةو 
الأ ويَضمَحِلٌ الظلامٌ دعَب الليلُ بسواده وظلام رُواقِوه ويم التهارٌ بضيائه وإشراقه» 
[ابن كثير: */ 351]. 

وقد بين سيد قطب , ل و 
ندال «واتفلاقٌ الإصباح من الظلام عر كنب تَشْبهُ في شَكْلها انفلاقٌ الحة والنواق وانكاق 
الثور في تلكٌ الحركة» كانبثاق البُرْعُم في هذه اركف وبيتية ا عن شاه اط كادبو ليوا 
والبهاءِ والجمال سماتٌ مشتركةٌ. ملحوظةٌ في التعبير عن الحقائق المشتركة في طبيعته) 
وحقيقته| كذلك. 

وبيْنَ انفلاتي الحبٌ والنوى وانفلات الإصباح وسكون الليل صِلَةٌ أخرى. إِنَّ الإصباح 
والإمساءء والحركة والسكونّ في هذا الكون أو في هذه الأرض ذاتٌ علاقةٍ مباشرة بالنباتِ 
والحياة» [في ظلال القرآن: 1157/7] وقوله تعالى: #وَجَمَلَ ألَكَلَ سَكْنا 4 أي: جعل الله الليل 
الذي يغشى الأرضّ بظلامه لِيسَكُنَ فيه الناسٌ سكونَ راحةٍء كما قال تعالى: 7# ارك كل 
لَمَْابلَ إتَنْحكُنُوا فيد © [يونس:7:]. 


0 م2 صر صر عر 


وقوله تعالى: لوَالشّمسَ َالقَمرٌ نبا 4 أي: يجريان بحساب مُقدَّرِ مُقَنّنِه لا يتغي 
ولا يضطربٌ» بل كل منهما له منازلُ يشلكها في الصيفٍ والشتاء» فيترتبُ على ذلك اختلاتٌ 
الليل والنهار طولاً وقصراً « لانت ىك ةلتلا يَيلْساِ هارن هآ 
يسبخورت 2 # [يس:50]. والحسبان جمع حساب» مثلل رُكْبانِ وركاب وشّهْبان وشهاب. 
وقوله عز وجل: لدَلكَ عير العليو (4)5 [الأنعام:] أي: هذا الذي ذكره سبحانه من 
فلّقِه الإصباح» وجعله اللي سكناء وجعله الشمسّ والقمر نحسانا عو تدر الله 'متيحائه 
الذي لا يُعَالَبُ ولايَانَمٌ ولا َالَفُ, العليمٌ بكلّ شيء, فلا يخفى عنه شيءٌ في الأرضي ولا في 
السماء. 
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ل *- سورة الأنعام : /91- 4/6 الخرء : 7 


“- جعل الله لنا النجوم لنهتدي بها ظلمات البر والبحر: 

وأعلمنا الله -تعالى - أنه جَعَلَ لنا النجومٌ لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر # وَهُوٌ 
لِك صل كم الوم ايها فى ظُلْمتٍ أله لبر [الأنعام:910] وهذا تما امْتَنَ الله به علينا 
في حَلْقِهِ النجومٌ لناء فسالكوا القفار وراكبو البحار يِبْتتدون بها في ظلمة الليل. 

وحَمَمَ سبحانه الآية بقوله: #قد فصلا لبت لِعَومٍ يَعْلَمُوَ 50 لالأنعام:97] أي: قد 
شالك الابات الت يني وترهاءااطتر وتعرف ال ب سعيك لطر 
:- أنشأ الله تعالى البَشَرَ كلهم من نفس واحدة: 

امتنّ الله علينا نحن البشر بخلقنا من نفس واحدة 9 وَهوَلَرِىَ ناج تن ين ود 4 
[الأنعام:18] والنفسٌ الواحدةٌ التي يعود البشرٌ كلّهم إليها هي ادم الوه 

2 ّ َم 

حواء. وحَلَقّ بقيةً البشر من ذكر وأنثى؛ إلا عيسى ابن مريمء فإنه ملق من أنثى هي أَنّهِ مريمُ 
من غير أبء قال تعالى: #إيتأيها لاس أتَهوَْريَك الى لفون نفس ونحدو ولق مِتهَارَوْجَها وين متها 
00 620 ع 
رجالا كيرا وض]ك # [النساء:١].‏ 


و م لخ رع ل 


وقوله تعالى: #فَسَفرَوَمسَتَود4 [الأنعام:48] ذهب كثِير من أئمة التفسير كابن مسعود. 
وابن عباس وأبي عبدالرحمن السلميٌ» وقيس بن أبي جازم وجاهنه وعطاء: وإبراهيم 
النخعيٌ» والضَّحاكء وقتادة والسَّدِيٌّء وعطاءٍ الخراسانٌ إل أن المستقرٌ: الأرحام. 
والمستودعٌ: أصلابٌ الرجالٍ [ابن كثير: / 17]. 

وقد تقدّم العلمٌ اليوم واكتشفت أن الإنسانَ يوجدٌ من الخلية الملقحة يقول سيد قطب 
في تفسير قوله تعالى: 9 َه الى نمأ ثم ين سين وحِدَةَ تئر سيردا 4 الإكنا اللكسة 
المباشرة في هذه المرة. .» اللمسةٌ في ذات النفس البشرية» النفسٌ البشرية الواحدة. تدا اللحياة 
بها خطراه! الأول التكاتراخلية االأقيطل» وق عن سكرد لله الذانة في ولي ارتل 
ونفسٌ هي مستقرٌ لحا في رحم الآنقوب» ثم تأحذٌ الحياة فى التمزز والانتشار» فإذا أجناس 
وألوان؛ وإذا شياتٌ ولغاتٌ؛ وإذا شعوبٌ وقبائل؛ وإذا النهاذج التي لا تحص والأناءاً التي 

ماتزال تتنوع ما دامت الحياة. 


7 


© قد فَصَلما ليت تور يَفْمَهُوت (4)8 . .. فالفقة هنا ضروريّ لإدراكِ صنع الله في 
هذه النفس الواحدة» التي تنبثق منها النماذح والأناط» ولإهراك الموافقات العجيية الكامنة 
وراء اتخاذ التلاقح وسيلة للوكثار» وتوفير الأعداد المناسية دائاً من الذكور والإناث -في عالم 
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الجدع : /ا 5- سورة الأتعام : 844 كل 
و 3 


الإنسان- لتتم عمليةٌ التزاوج التي قدَّرَ لله أن تكون هي وسيلةٌ الإخصاب والإكثار» ووسيلة 
تنشئة الأطفالٍ في ظروفٍ تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاءً للحياةٍ (الإنسانية)» [ني ظلال 
القرآن: 9/ ١١54‏ بشيء من الاختصار]. 
ه- إنزال الله -تعالى- الماء من السماء وإنبات النبات به: 
رقا رتااستازك وسال - عن إنالِهِ الما من السمائء وما يفعلةُ هذا الما عندما ترتوي 

به الأرضُء فلو أنك مررت بأرض يابسةٍ جزداة» جادها الغيث فرواهاء ثم مرت يها مرة 
الى تئر لبيك ريه فإنك ترى عجباًء ترى تَلْكَ الأرضٌ الجرداء أصبحتٌ 

مُعْشَّوْشِبَة خضراء» تراها تبت وتُزْه كم حبّهاء وتّمَرّهاء ومَنْ يسن النظر إلى آثار 
مياه وَمُحسنٌ الوصف» يرينا منظراً رائعاً بديعاء ولا أحد أحسن وصفاً من وصف ربٌ 
العباده ومن تمل في وضْفِهِ لآثار ما صنعَ اميك يرى صورة مبْهجةٍ ذات زينةٍ ورؤنق» يقول 
ينا الحكيمٌ العليم: هو الذي أنْرَلَ من السماءِ ماء» وكُل ما عَلاكَ فهو سماءٌ ومن ذلك الغيامٌ 
الذي ينزلُ منه الما فأخرّحٍ الله سبحانه به نبات كل شيء؛ أي: : أخرّجَ به جميم أنواع النبات» 
فلو أنك نظرتٌ في القطعة الواحدة من الأرض التي غَذاها الغيثُ» فإنك تجد فيها ما لا يحصى 
من النبات على شتى أنواعِه وألوائه وأخرجَ سبحانه ف حك النبات حَضِرا عبر عن 
الخضرة التي انَضَفَ بها النباثُ بقوله: 5 كو #وعهر أن والطت مو كلم أخضر. 

وأخبرنا العليمٌ الحبيرٌُ سبحائه أنه أخرجَ من ذلك النبات التضر حَبَاً متراكباًء وهذا 
الحبٌ المتراكبٌ تراه فيا ينه القمحٌ والشعيرٌ والذرة ونحوها من السنابلء ويخرجٌ من النخيل 
من طلْيها قنُوانَ دانية» والطلعٌ أول ما يرى من عِذّق النخلة» الواحدةٌ طلْعَة ويخرج لنا ريّنا 
من طلع النخل قِنْوان دانية» والقنوان العِذْقُ الذي يحمل الثمرء وَالعِذُْقُ في النخلة بمثابة 
الفُلك من العتي» وهذه القتوان دالية» أى: قريبةٌ المتناول» وعندما نقفٌ ننظرٌ إلى النخل وقد 
تدلَّتْ قطوقه. وتهدّلت» نراها كم] صف ريّنا: #قِنْوانٌ دَانيةٌ 4. 

شين سيد وين نك سيدا (أرضن إبني نبتتِ النباتَ. ومشهد آخر 


سرع ماح ع سر سرض لجس عه اخ حت هل ل لس لل 


يُريناه في قطعة أخر يتمثل في الجنات» وهي وجنت من أَعَنَابٍ والزسون والرمّان مشتيهاوعير 
مُتََنيٌ 4 والجناثٌ البساتينُ؛ وهي بساتينٌ من أعناب؛ وقد يكونٌ الشجر زيتوناً أو رماناء وما 
أنبته الله من النبات» وما أخْرَجَهُ من أشجارٍ قد يكون مشتبهاً وقد يكون غير متشابهء وقد 
يتشابه النباتٌ» وقد تتشابه الأشجارٌء وقد يكون التشابةٌ في الشجرء وقد يكون قي الثمرء وقد 
يكون في الطَّمْمء وقد يختلفُ ذلك كله فلا تشابه فيه. 
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لحيل 5- سورة الأنعام : ١٠١-98‏ الجزء : لا 


إن هذا الوصف الرائع الهج الممِمَ يسرك ويملكُ عليكٌ نفسَكَه ولذا دعانا ريّنا إلى 
النظر إليه بأبصارناء ننظر إلى ثماره من النخيل والأعناب والزيتونٍ والرمانء وننظرٌ إلى يَنْعِه 
أي: إلى نُضْحِد وكالٌ النظر وغايت أن يحصّل الاعصار با ثراه ونُشَاهَدٌة فإذا هو آياثٌ 
للمؤمنين. 3" عل رهم وتبديهم إليه سسبحاتّة. 

أَعِدٍ النظر في هذه الآية التي حَدَّتنيّنا عن إنزال الماء من السماء» وَفِعْل المليكِ سبحائّة بالأرض 


00 لوس م ا د سا سر جح سا بس مش 2 ص71 سا جر 
التى ارت اميق ل لخرالره1 لمن السَّمَك مَأ حرجنا بوء تََاتَ ل شىءٍ حرجنا منه 
م 2 و م هه م ماس صي» مح سا سا فور سا سر لإ عل سر » هود مرف نك مه 
ل م عاد سدس وك يل 1 وسرم > يس مس 6 سم ررم 0ج اله اس كس ا كس يج ع سه سي 
والرمان سْيَماوم يج موا ل شمرو إذا أثمر وينْعِدءَإِنَ في ذلك يلت لِقَوم يَؤْمِمُونَ ((هه)» 
[الأنعام:49]. 


5- تَُصَب المشركون الجن شركاء لله سبحانه: 

عرّفَنا الله -سبحانه- فيم] مضى من آياتٍ هذا النصّ بنفسه سبحانه» فحدنّنا عن بديع 
صنْعِهِ في هذا الكونٍ الذي نعيش فيه؛ ومَنْ فقة عن ريّه ما حدّئنا الله تعالى به عن نفسِه امتلاً 
قلبّهُ بالإيهان واليقينء ثم حدّئنا ريّنا عز وجل- عن شِرْك المشركينٌ» وافتراءٍ الظالمين» وإذا 
أنتٌ أَمْعَْتَ النظر في افتراءِ المشركين وَجَدَْهُ اقتراءٌ ساقطاً كريهاء إذ لا يمور أنّْ يْعَلوا هذه 
اسع و ال ار 
للشركون « مَبكؤا ور كه ين كود ين دبكت ير ول شبكئة تق عا 
يصقو رت ١‏ ا .]٠‏ 

يقولٌ ربّنا الواحدٌ الأحدٌ سبحانه: إِنَّ الكفار جَعَلُوا لله شركاءء وهؤلاء الشركاءٌ هم 
من ابر قال تغال : وتوا ب وين اكز متا # [الصافات:58١]‏ وقد كان العربٌ فى الجاهلية 
إذا قولوا واذياً في سَفَرعِح استعاذوا برعيم ذلك الوادي هن أطي مره ستفهاء قفومو فؤاة الحرة 


ا سر كر 


أَهْلّ الجاهلية 0 ا لمارا [الحن:؟]. 


03 


وقد أخبرنا الله -عز وجل- أنّ كل عبادة لغير لله فإنها هي بأمر الشيطان « إن 


عم ل 57 35 ماضن مه سدهّه 

يدعو .من او وو اط لت كت مَرِيِدَا ونلا ا سَدُوَقَاككت يخدن 
ع مودعم وَل ا ينم 3 و عم 9 ري م 214 

من عِبَادِكَ مَصِيبًا مَفروضًا '(10) و ضِلتَهُمَ عميدمهم 1 1 4 نَهُم ملبْبيكنّ 1 أذارس آل أذ عار 


و لو له مت سر - مد ب : 
لمم ميونت لك افأ يليد شط وك من دور كف أللو خيسر 
ل 4 


١ 
١ 
٠ 

لحل 
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الجزء : ٠‏ 5- سورة الأنعام : 1١7-1٠١‏ 0 


من دوف * [الكهف:50] وقد أَنَطَلَ رب العزة دعُوى المشركين في جعل الجن شركاء لرب 
العالمين بكلمة واحدة فقد قال سبحائّه بعد حكاية قوهم: إنهم جعلوا لله شركاءً الجن: 
لوَحَلْقَهمَ* والمخلوق لا يصلحٌ للعبادة. 
٠. 5‏ 2 5 . 5 سرس ور و 
وأخبرنا ريّنا سبحانه وتعالى أن المشركين لم يكتفوا بجعل الجن شركاء له بل #وحرقوأ 


ا 0 


دع 5 سي 0 ا 0 1 5 
له بنِينَ وبنلتٍ مر عِلَوِ سبحنه ستيه وَتَعَدل عَنَا يصفُويج 0 »4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ومعنى: 


و62 تر وان ران تالزهودا هوا وي اذل العو النهناى عورا ١‏ السك ا 
الله وزعمَ العربٌ أن الملائكة بناث الله. 

وقوله تعالى: يكير عِلَرٌ 4 أي: قالوا ما قالوا بغير حُجّة ولا دليلٍ ولا برهانٍء وقد نزّه 
انلق تفشة عا افتراء عليه المشركُون بقوله: «شيحئه وَتَمَدلَ عَئَايصِدُورت [40. 

وقوه الله تال غل الذي 0 سبحانه: أ بَدِيعُ 
اموت وَالا أن ك4 11 وك تكل أ متي ككل دووف يكل كو يم (15 * 
[الأنعام:١ .]١٠١‏ 

وقد رد الله تعالى على هؤلاء المفترين من أربعة أوجه: الأول: أنه سبحانه هو الذي 
أبدع السموات والأرض» أي: خلقها على غير مثالٍ سابق» الجر هم تما شخلقه قٍ 
السموات والأرضء والمخلوقٌ لا يكون إفاً. الثابي: أنه سبحانه ليس له صَاحِبةٌ: إذ هو 
واحدٌ أَحَدٌ فردٌ صَمَدٌّ فكيف يكونٌ له وَلَدْ. الثالث: أن الله تعالى خالقٌ كل شيءء والجحن 
شيء» والرابع: أنَّ الله بكل شيءٍ عليم سبحانه» وقد حدَّئنا ربنا دعر وجل- أنّه عَلِمَ أن 
الجن ليسوا شركاء لله تعالى. 


0 «ديك م اهدرف له لَه لَّامْوكَيدنُ كل توت و4 . 


ل له 
بعد أن بيّنَ الله لنا الآيات البينات والحجج الواضحات الدالة عليه سبحانه. قال: 
2 


| 
لحك اندر 1 لد لَه إل 


0 لكك 


تدذركهالايصروهوَيدَرٍ 


5 له 04 2 "0 
كين صكُل توت وناغ دوه وَهْوَعل كل سه وَصكيلٌ 51 لّا 
وه 
ديصر وَهُوَأللّطِيفُ للد (45 [الأنعام: .]1١#”-٠١ ١‏ 


وأشار بقوله: لإدَّلِكُمُ 4 إلى ما حدَّثنا به عن نفسه من قَلْقِ الحبّ والنوى وإخراجه 
الحيتّ من الميت» والميتَ من الحىّ وَقَلْقِهِ الإصباح. وجثله اللبل سكا والشمس والقمر 
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00 5- سورة الأتعام : ٠١‏ الجزء : ا 


رد ري لم ار 
سبحانه أنه أنه 9 57 إِلَهَإِلَّا هو أي: هو الجر الذي يتصق العياقة وحده لأ فريك لمتوهو 
«#حَيلقٌ كل نَىَْءٍ 4 فهر وحده الخالقٌ» وكل شيءٍ غيره مخلوق؛ كالسماوات والأرض» 
وما فيهماء وما بينهماء وبق اللقرنما عبد البدر من بوت اله كال صتام والأوثات والشجسن 
والقمر والنجوم والجبالٍ والبحارء وهي كلها تلوقةٌ مربوبة ولذلك يِب أن يرد اله وحده 
دون غيره بالعبادة اتَأعْبَدُوة 4 . وقد أخبرنا رينا -سبحانه - #وَهْوَعَل كل سَىَ ءِ وَصكيل 4111 
أ حفيظاً ورقيبٌ» كل ما سواه ويرزقهُم ويَكُلؤْهُم بالليل والنهار. 


0 لاوس نري كي م اه 


وأغونار نا عن نشمةه سواتة أ 1 ل د حك الك وهو يدر 
لليف بير (45 [الأنعام:٠٠٠‏ ذَهَبَ بعض المفسرين إلى أنَّ المراد بعدم إدراكِ الأبصار لله 
عدم قدرة العباد على رؤيته في الدنياء وذهبَ المعتزلة إلى الاستدلالٍ بالآية على عدم رؤية 
العباد لريّهم لا في الدنيا ولا الآخرة» والصوابٌُ من القولٍ أنَّ العباد يرون بهم في الآخرة ى) 
لقان ير 6 8 اكير 48 [القيامة:18-77] وقد جاءت الأحاديثُ 
الصحيحةٌ كثيرةً طيبة مصرّحةً برؤية المؤمنين ريم في الآخرة» وسنذكرها في سورة القيامة إن 
شاء الله تعالى. والصحيح أنَّ المرادٌ بعدم إدراكِ أبصار العبدٍ لريّهم عدمٌ قدرَبم على الإحاطة 
بايله كانه 


وعدمٌ قدرة العباد على الإحاطة با يرونه موجودٌ فيا يرونه من المخلوقات؛ فأبصارّنا 
ترى الأرضء ولا تستطيع الإحاطة بباء وترى السماء؛ ولا تستطيعٌ الإحاطة بباء وترى 
البحرّى ولا تست يع الإحاطة به وترى , ض الخحبال العظيمة؛ ولا تس يع الإحاطة ٠‏ ولله 
لبح تستطيع در بعض تطح مب 
المثل الأعلى» فالمؤمنون يرونه في الجنة» ولكنهم لا يستطيعون الإحاطة به. 

أما الله تعالى فإنه يرى أبصارٌ العبادٍء ويحيطٌ مباء فهو -سبحانه خالقهاء « ألَايمله من 


سه لز سم الأ مر 


حَلقَ وَهوَاللَطِيفٌ لبر 40 [الملك: .]١‏ 


وقولّهُ تعالى في خاتمة الآية: #وَهُواللِيتُ أفيَرُ 400 أي: اللطيفُ الرفيقٌ» وهو الذي 
يوصل إليك أَرَبَك في رفق, والخبيرُ: العاله بكُنه الشىء, المطلع على حقيقته. 
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الجزء : /ا 7- سورة الأنعام : ١ ٠١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا تدبرنا هذه الآيات وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله وحده الذي تفرد بِقَلْقَ الحبٌّ والنوى» فأخرج منها الحياةً المتمثلة بالنبات 
والأشجارء وهو الذي تفرّدَ بفلق الإصباح» وجعلٌ الليل سكتأء والشمسّ والقمر حسباناً 
وجعل لنا النجومٌ لنهتديّ بها في ظلمات البر والبحرء وهو الذي أنشأنا من نفس واحدةٍ 
فبيع رسغرم إل ضريا كراشيل أ ارد ركاف وإيجاده. 

د ررم وصف الله تبارك وتعالى لآثار ما أنزله من باغ الساء» ونا اشر جه هن 
النبات والجنات. 

*- الكفرةٌ الظلمةٌ الذين لا يقدرونٌ الله حنّ قذْره جعلوا لله شركاء الجنّء وكذبوا عل 
رهم بزعمهم أنَّ له بنِينَ وبنات» سبحانة عما يصفونٌ. 

5 - الله خالقٌ السراواتٍ والأرض وما فيهما وما بينهماء وكلٌ ما اذّعاه المشركون في 
الأرض أو السماء إفاً فهو تخلوقٌ مربوبٌ لا يصلّحٌ للألوهية 

به 
نظيرّ وهو خالقٌ كلّ شيءٍء وهو بكل شوءٍ عليمٌ. 

+ اق رحد عو لسع العيادة دوة سواه قهو :خالل لكل شيو وقد أمرنا ونا 
بإفراده بالعبادة. 

-١‏ الله وكيلٌ على كل شيءء أي: رقيبٌ على كل شيء» وحفيظٌ على كل شيء؛ وفي ذلك 
رَدَّ على الذين يزعمون أنَّ الكونّ يعمل من غير أن يقوَ عليه أَحَد. 

8- اذّعى المعتزلة أنَّ الله لا يُرَى في الدنيا ولا في الآخرة» واحتجُوا بقوله تعالى: هد 
تُدَركُهَالْأَبْصرُ # والصوابٌ مِنَ القول: أنَّ المراد بالآية لا تحيطٌ به الأبصارٌء وليس المرادُ أن 
المؤمنين لا يرونّة في الآخرة. 

- الله تعالى لطيففٌ بعبادِه يوصلٌ إليهم أغراضَهُمْ بلطفي وهم لا يشعرونَ. 
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الل 1- سورة الأنعام : 4 ٠١‏ الجزء : ,ا 


النص السابج عشر من سورة الأنعام 
َع ع مآ أو ليك مِن ريلك * 1 


أولاً. تقديم 
أخخيرنا ويّنا -تباراكٌ وتعالى- أنه قد جاءنا بصائر مِنْ غند الله وأعلمنا ريّنا أنه يُصَدَفُ 
الآياتِ كي يَمْقَهَ عنه عباده» وأَمَرَ الله رسوله يل بانّباع ما جاءه من عنده؛ وأْمَرَهُ بالإعراض 
عن المشركين» وعما جاءه من عندهم, وكهاة ونبى أصحابّه عن سَبّ آهةٍ المشركين» حتى لا 
يسْتثِيروا المشركين» فيسيّوا الله عدواً بغير علم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 
2 000 ل سرجه عله 0ك 
قل جاع بِصَار من رد قن أبصر فلتفية. وَمنْعَََلَأوَمَآ لظ : حفط 01 
1 و مأو 


. هه 1211000 ل 2» سروه مه تر 500 
29 0 ل ا 0 اا ماف لِك س يلك 
ل 0 052 م 0 ّ. م 0000 كو ص سم م 


5 وه -2 1 باقر جر 
3 كبر 1سا ف 272 0 لش هبطرق 7 يسَالْحَلُ أمَةٍ 
ع 00 0 0 سوم 0 20 ء ررد 

لهم إل روم مَرحِمْهُم 5 ع عه بمَاكاوأ يَعَمَلُونَ (3]) وَأَقسمُوأ اسه > جَهَدَ تمن لين جَآء 2 تهم ءأية 


ال رما ل 


ومن وَيَا تل نما اليل عِندَ هد و ا د دَتْعكُح أَنَهَا | إذا جَأَءَتَ لا يَوْمِنُونَ : 20 وْمَلْبُ أَفِيِدَ 
ا هم كمال مثو أل كدف و فيض صو 05 لمم 6 .]١1١-‏ 


ثالثا: المعاني الحسان بذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ أنزل الله سبحانه علينا يصائرٌ مِنْ عنده: 

اخبرنا ربا -عز وجل- أنه قد جاتنا بصائرٌ من عِنْدهِ # هد جام بصا من 4 
[الأنعام:4 .]٠١‏ والبصائرٌ جمع بصيرةء والبصيرة ة للقلب كالبصر للعينٍء والبصائر التي جاءنا الله 
تعالى بها في كتابه العظيم الحجحٌ والبيناثٌ الدالةٌ على الهدى. وهذه البصائرٌ بْدِي العبادَ إلى 
ريم وتقيمهُمْ على الصراط المستقيم؛ وُدْحَلهِم الجن فمن أحَدّ بها اهتدى؛ ومن صَلّ عنها 
غَوَى «#هْمَنَّ بغر فلئفسة وَمَنَ ع فَحَليهَاً © [الأنعام:5 1 وفقة الآرة كقوله تعالى: # من 
هد وى لنفْسِء ا ل 06 #* [الإسراء:١].‏ فالاهتداءٌ مبذه الحجج 
والبيناتٍ مرهونٌ بنفس الناظر» ولا يتعدّاه إلى غيره. 
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الججزء : /ا 5- سورة الأنعام : 1١5-14‏ لحل 


وقولَهُ تعالى في خاقة الآية: #وَمآ أَتَْعَلَحُم حضِيظٍ (4100 [الأنعام:؛ ٠١‏ أييْ: لست حافظاً 
لأعمالكم بل أنا مبلّمٌ لكمء والله هو الذي يحفظٌ أعمالكُم ويجْفيها عليكم؛ ويحاسبكم عليها. 

وقول ربٌ العزّة: « وكدَلك مر فالآب وَلِيفووأدوَسْتَوَلِدِه َو يلوت (40 
[الأنعام:6١٠].‏ أي: 0 ما صدً فنا هذه الآيات 8 مضى من هذه السورة تضلاف الآيات في 
غيرها من السورء فالقرآثُ فيه التهديدٌ والوعيدٌ والوعظ والتنبية؛ والعَرْضُ والبيانُ والتفسين 
وإقامةٌ البراهينٍ العقلية» وإفحام الخصوم, وهذا كقوله تعالى: #وَلَقَدْ صَرَفنَا ف هنذا ألفُرْءَانٍ 
لنَّين مِن حكن مُكَل 4 [الكهف:؛5]. 

وقوله عزَّ 16 #وَلفُولُوأدَرَسَتَ » هذه اللامُ في قوله: # وَليقولوأً © لام العاقبة أو 
لام الصيرورقء أي: لتكونٌ عاقبتْهُمْ أن يقولوا: #دَرَسَتَ # أي: مامت رراواي : هناك 
مَنْ علّمك ودرّسَكَ من أهلٍ الكتاب أو غيرهم. كما قالّ تعالى: « وَكَالَالدَكَمَرأ إن هَددإ 
إفكافترينه وأعاته: عله ري ار ظلماوزووا ئ 41 [الفرقان:4]. 


اسع لمر 


وَصَدَقَ الله 9 فَعَد جلو ظَلمَا وروا (رع) * [الفرقان: :؛] فنبينا محمد يَكةٍ هو النبي العربيّ 
الأ الذي ل يقرأ من كتاب, ول يَخطّ بالقلم» ولم يأخذ علمَةُ من أحدي لا مودي ولا 
نصرانيّ» ون قال سَفِيةٌ من قومه: إل قوت غل غير فإن قز ته يطلهوة أن هذا« القول فول 
باطل وزورٌ. 

وقولّهُ سبحانه في خاتة الآية: يدينه ِو مِيَعلَمُوح (413 أي: لنبيّنَ هذا القرآن» 
ونوضّحَهُ لقوم يعلمون أنه الحٌ» فيتبعون ما جاء به والمرادُ بمؤلاءِ القوم الذين آمنوا بهذا 


رودمعو سم 


الدين, كما قال تعالى: لاثل مودي تؤاهتى وَهِك:4 [فصلت:؛4] وقال: # وَنَترَل من 


وس مه .ا 


القرءان ماهوشقاء ورمة ومنت # [الإسراء: 45]. 
؟- أوجب الله تعالى على المؤمنين أن يتَبِعُوا ما أنزل إليهم من ربّهم: 

مان حقارك والب - َسوله يك أن يتِّعَ ما أَْلَ إليه من ربّ فقد أنزل الله إليه 
وحيه في كتابه العظيم القرآنء وفي سُنَيهِ المطهرَة فعرّفه بنفسه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآ خحر» وعرّفه بالتكاليف التي كله بها وأمَرّه أنْيأحَدَ ما مداه إليه من العلم والعمل. مع 
مود لك يلكت لااكة اهفرش عي الشركة 69» [الأنعام:7 وقول 0ك 
لَّامُوٌ4 أي: لا أحد يستحقٌ العبادة إلا هو. 
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جيل 5- سورة الأنعام ٠١8-1١5:‏ الجزء : لا 


وأمرَ الله - تع الى - رسوله يي أن يتبع ما جاءه من ربّه وأمَرهُ أن يُعْرِض عَنٍ المشركين؛ 
وهذا الذي أمَرَ ب انه -تعالى- به رولك أمَرَ الله به صحابة رسوله وَل وأمَّتَه من بَعْدِوه قال 
تعالى: ا وَمَآكانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمسَةٍ إذَا فَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكوْنَ طلم لير ه من أمرهم * 
[الأحزاب:5*]. 

لال مود روه ع ا اا 20 
وعاداهم ودبهم: وعلي أ في هذا لقم زله وجل عرض عولنة .> 0-0 

به سا 0 شاه كه هلبهط زف يو 
ا فرت الشركن ممفيفة رن الالانه 

ا ع ا ا ا ل 
1 به © وَلوْ سَآء َه َد مآ أ مرا 4 [الأنعام:/. ٠‏ فليس هناك خالِقَيْنٍ أو خالِقِيْنَه ىما يدّعي 
ا 0 فليسَ هناك إلا إلهُ واحدٌ 
سبحانه. وهو خالقٌ كلّ شيءء والله أذنَ بوقوع الشَّرْكِ في عالم البشر لحكمة يعلمها سبحانه. 

وإدراك هذه الحقيقة يصرفٌ كثيراً من الهم والغمّ عن كثير من الدعاة الأخيار الذين 
اليم 01لا وحمت دعوتي بنش 0ه 1و اانه أر تارك فرق سبدو شووقا 2 
عيوثم» وتضطربُ نفوسُهمْ فيآني هذا النصٌ وأمنالة لمم العباة أن مث مشيئة الله ماضية في 

َل فلس كل من دعي إلى الإسلام فإنه يُشلم؛ ولو شاء اله لآمنَ الاش كلهم جميعاً. 

والمطلوبٌ من الرسولٍ وه ومنْ انّبعه أن يلوا دينَ لله عر وجل للعالمين» ويقيموا 
ا حافظين على حََذْقَهِ «وَمَاجَمَلََْكَ عَلَتهِْحَفِيظًا 4 [الأنعام:٠‏ 6 

ما جعلتاك حافظاً يحفظ أعمالهم وأقوالهمء ٠‏ لوم أَنتَ عَلتم يكيل (400 [الأنعام:7١٠]‏ أي : 
ا ا ل ا 
4- نهى رب العامين عن سب آلهة المشركين خشية أن يسبب المشركون إله المسلمين؛ 
ىرث الجالين سرييعائة- الؤمتن أن نثثرا آلة المشركين خضية أن غذر هذا 
التركبن عل سداله رب العالمين # ولا تسيو اريس يِدَعُونَ من دون اله مومه هَعَدَوَ بير ف 
ع4 [الأنعام:8١1].‏ 
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الجزء : /ا - سورة الأنعام ١ 1١١9-1١١8:‏ 


وعن ابن عابر أنه ذال لي خلنه اليه اقاك التركره: ياعسد كين عن سب 
المتناء أو لَنْهُجَونَ رَبك فنهاهُمْ 7 يرا أؤثاتهم» ا الله عَذُواً بغي علم» [الطري: 
فر" 

وروى الطبريٌ عن قتادةً أنه قال في تفسير هذه الآية: «كان المسلمين يَسْبُونَ أوثانَ 
المشركين» فيردُونَ ذلك عليهمء فنهامُم الله تعالى أنْ يَسْتَِبُوا لريّمء فإنهم قوم جَهَلَةٌ لا علم 
نهم بالله) [المصدر السابق]. 

ال ا ا ا 

ا سوق اله وكيف يعن لجل الديه؟ قال: 0 ادر لالد د لير : 
أَمَّه فب أمه) [البخاري: 091/7. ومسلم: 9]. 

وقوله تعالى: مِيسمُواهعَدوأ عَرِعِلْر 4 عدوا أي: عُدُواناً وتجاوزاً عن الحقٌّ وجهلاً منهم. 
مو- تزيينٌ الله تعالى لكل أمة عَمَلهِم: 

علمنا ريّنا جل وعلا- قاعدةٌ أجراها في عبادِوه وهي أنه زيّن لكل أُمّةِ عملهم 
كناك رين لحل أَحَةَ عَمَلَهْمَ © [الأنعام:4١٠]‏ َف أنه زيّنَ لكل جماعةٍ اجتمعوا على عملٍ من 
الأعمال عَملهُ سواة أكانَ طاعة لله أو معصية له ومن تر في أحوالٍ البشر عَلِمٍ صذقٌ ما 
يقوله وكناء #الخربيوت اليومَ يفاخرونٌ بها هم عليه من الخرية» ويَعدونه خضارة ومدلية» 
ويذْعُون غيرهم إلى اتباعِهم» مع أن فيه ِنّ الفنت والفجوره والظلم الشية الكثير. 

ئم أخبرنا ينا عر وجل - أن أعبال الأمم التي رُينَتْ لأصحابها قد تكون صالحة. 
وقد تكون طانة ب بويكحتز العياة إلى اللفي يوم القيامق و يحاسبُهم. وْحِْرُ كل قوم يومَ القيامة 


عه را ره عو 


با كانوا يعملونه» ويجزِيهم على ماله «إِك رهم عَرجمْهْرْ ينمه يمَاكاوا أ يمون )4 
[الأنعام:8١١].‏ 


1- أَقْسَم المشركون أعنظم الأقسام أنه إن أَنْزَّلَ الله إليهم آية ليؤمنن بها: 
اععرنا ايداف أذ الوكين الهو 0 

يُؤْمِئْنَّ برسوله بك » ويسِّعونَ ما جاء به فأمر الله رسوله يَكِهِ أن يقولّ هم: إن مجيءٌ الآيا 

من عند الله إِنْ شاءً أنْ ينزكًا أنزهاء وإِنْ شاء أن يمنّعها مَنعَهاء وقال لرسوله دي 


06 0 
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ليل 5- سورة الأنعام : ١١١-9١8‏ الجزء : /ا 


ا أنّه إذا أَنْرَلَ الله الآيات لا يؤمنون مها وَأَقَسمُوأ يه جَهَدَ أَيَمننومَ ين جَآءَتهمَ ايه 


يبال إنَّمَا أبنت عند مه وماد مكُح أنسآإدَاجَآهت لا ومنو (41]4 [الأنعام:5 .]٠١‏ 


والمرادُ بقوله: اجَهَدَ أَتَكِيِج 4 أي: أقْسَموا بالله أَعْظَمَ الأقسام وأشدّهاء وقد أنزل الله 
تعالى الآيات المعجزات على الأمم من قبلناء فكفروا بهاء وكذَّبوا بهاء كما قال تعالى: #وَمَا 
متمنا كن دين بالأنت إل أن كدي يوون 4 [الإسراء:ه]. ٠‏ ومع ذلك كله فقد أنزل الله 
تعالى على رسولِه الآية العظيمة» وهي القرآنُء وأرى أهلّ مكة بعض الآياتٍ العظيمة؛ وهي 
انشقاقٌ القمر #أَفَترَمتٍ ألَاعَةٌ وأ اكد 40 [القمر١].‏ 
0-0 تقليب الله قلوب العبادٍ لعدم إبمانهمُ بالقرآن أوّل مرّة: 

مكار باسهار ف رسال إن دلت اليذة العا الس عدن 

مرّة # وَنَقَلْبُ أفدتهح وَأبصدرحن كما له يمُأ بو- أَوَلَ مَيَّوَ # [الأنعام: لك أي: نُقلّبُ قلويهم 

فتّزيغها عن الإيهانٍ» وأبصارهم عن رؤية الحلّ» كا لم يؤمنوا بالقرآن عندما أَنْرَلَ عليهم أوّل 
مر 

وَالتَقْليبُ: مويل التىء من وجْهِ إلى وجوه فكان الواجبُ عليهم إذا سَمِعوا الآياتٍ 
القرآنية المنزلة على رسول الله يَِ أو شاهدوا الآيات الكونية كانشقاقٍ القمرٍ أنْ يُسارِعُوا إلى 
الإيمان بها من غير تأخير» فل كَذَّيُوا بها بعد سماعها أو مشاهديهاء وتَحمَقِهمْ صِذْقهاء قلّبَ الله 
ا ل ا ا 
وَأَعَلْمَا أرك أله يحول بتب ألْمَرْء قله 4 [الأنفال:74]ء وقد أخبرنا رسولنا يك أن قلوب 
عدون سو اماه الرحمن يقَلَبها كيف يشاءٌه وكان رسولٌ الله يك يدعو ربّه أن 
مَء ف قَلْبَهُ على طاعة الله. 

عن عراه بو هبرو بن العاض كا بعك سول الله كله يقول: إنَّ قلوبٌ بني 
آدم كلّها بين أصْبَعَيْنِ من أصابع الرحمن» كه كَقَلْبٍ واحدٍه يُصَرّفُهُ حيث يشاءً» ثم قال رسول الله 
ع : «اللهم مُصَرَّفَ القلوب» صَرَّفْ قلويّنا على طاعَتِك) [مسلم: 5364]. 


وقوله عر وجل: وَيَدَرهُمَ في طُعْيّكنهم يَعْمَهُو 2 # [الأنعام:١١1]ء‏ أي: لرَكُهُمْ 5 
كنرف يتردّدُون ويَلْعَبُونَ ل 
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الجزء : ا 1- سورة الأنعام : ٠١١‏ الل 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل:. 

-١‏ أَنْرَلَ الله تعالى على رسوله يب بصائرٌء وهي الآيات المسطورّة في القرآن. والآياث 
الكونيةٌ فمن نَظَرٌ فيها نَظَرَ مُخْتَرِ اهتدى؛ وإِلأأضَلَّ وغَوَّى. 

9” - بين الله تعالى في كتابه القرآنٍ الحقّ بألوانٍ متعدَّدَةٍ من البيانِء فكانت العاقبة فأ قوها 
وصمرا آله 85 نس هذا العلم عل حر وانخرون مره واهتاذابه. 

و3 - يِب على المؤمنين أن بق ِقَتَصِرٌوا على هَدَي رب العالمين المنزل على رسولنا محمد يق 
ولا مجورٌ الامتداة يدق المشركين الضالين. 

5 2 1 0 

#- الله -تعال- هو المغبو د للق الى لا عور عبادة غيره. 

2 

- كل ما يقعٌ في الكون حتى الكفر والشركء فهو بتقدير من رب العباد» ومن رَعَمَ 
غير ذلك» فقد أقَرّ بوجود أرباب غير الله تَخْلقٌ وتوجد. 

- يجب على الداعية أن يقيمَ الحجّةَ على العبادٍ بإبلاغهم الحقّ الذي عَلِمه مِنْ دين الله 
تعالى» أما إحصاءٌ أفعالٍ العبادٍ فهو إلى الله رب العالمين. 

- لا يجوز أن يَسُبّ المسلمٌ آهةَ المشركين: حتى لا يتخدّ المشركون ذلك ذريعة إلى 
سبٌ الله عَذُواً بغير علم. 

3 1 و 2 ارم 5 ّ 2 

- طبع الله تعالى البشر مُؤْمِمَهُم وكافرهم على الإعجاب بأعالحم التي يعملوتها. 

84- - طَلبَ اللشركون أن يل الله عليهم آبة ندل على صِدْقٍ رسولوء وأفْسَموا ألّظط 
الأييان على أنّهُم سيُؤْمنون إنْ أنزلت عليهم: فأمر الله رسولة يك أن يقولّ لهم: إِنْ الآياتِ عند 
الله تعالى» ون الآياتِ قد تَنْزِلُ ولا يؤمنون ببا. 

٠‏ الذين يُنِْلُ الله تعالى إليهم الآيات؛ ثم يْرفونَ صِدْقَّهاء ولا يؤمنونَ بهاء يحول 
الله بينهم وبينَ الإيمانٍ كما لم يؤمنوا بها عند نزوهها أول مرة. 
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ل 5- سورة الأتعام : ١١١‏ الجزء : 4 


النص القرآني الثامنى عشر من سورة الأنعام 
مجيء الرسل بالآيات المعجزات, لا يدخل الإيمان القلوب.دائماً 


أولاً, اتقديم 
أخبرنا اله تعالى في آيات هذا النص أن إنزالّه الآياتِ المعجزاتٍ على رسوله لا يدي 
إلى الاييان دائياً» وواسى ربّنا رسوله يق بأنه ى| جَعلَ له أعداء جعل لكل نبي بعل أعداء 
شياطينَ الإنس والجنء وأوحى الله تعالى إلى رسوله َك ؛ ناهياً إياه عن اتخاذ حَكّْأ غير كتاب 
الله تعالل» فيك ميتحانة أن لديو آتاهم الكتاب من الرهوة والنصارى يعلدوه أن القرآن 
منزلٌ من عند الله حق وأعلمنا ربا أنَ القرآنَ كُلّه صِدْقٌ لا كذب فيه وعدلٌ لا ظلمَ فيه. 
فعلى عبادٍ الله الاحتكام إليه؛ والمصير إليه. بعيداً عن أهواء البشر التي تحكم أكثر أهل 


الأرض. 
كانيا ٠‏ آبات هذا النص من صودة الع 
ياس برسم 0 56 كد 7 000 ريه آي ل 3 ىما 05 
# # وَلْوْأَننا نا لهم الْمَليحكة وَكلْمَهِماَلْوْقَ وَحَعَربَاعطيومَ أكانوا ليؤْمئواأ 


4 ماصرسم م2 وس عرو - 00 24 1 ام 
أن يآ أسَد نحت رهم جه 0:5 ركلي لا م وم 


بَعَضُهُم! ِل بَعْضٍِ يق ل رد ألو سََ رَيْكَ اس و وَمَايفرورب 057 َضَعَ إل 


و 3 أَقَفَيرأَسَهأَتَتَغ 


أَفَحِدَة ألذ , لَذِينَ لا وموم بالا خْرَوَو! صو وَليَفوفوأ ماهم مروت 007 أَفْمَيرٌ 
يا وَلَ يكم الكتب مُعَصَلْوالدِنَ اكز الكتب يتلمون أنَد ملا ين ا 
1 0ن ا شا ب ان بان ركاذا 4ه داز و مهاسع اللي (05 
شع كرس ف الأ نلو عد سيل انهه | لا رصوت ( 


20000 ا معط ل الور سل 


إن ريك هوَعلممَن يول عَن سه وَهُوَمكَمبَالْمْهَسَرس (4)0 [الأنعام للدلاول]. 


م 


0 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ إنزالُ الله تعالى الآيات على المشركين لا يهدي دائماً إلى الإيمان: 
اعراره -تبارك وتعالى- في الآية التي قبل الآية السابقة بقة أنَّ المشركين #أقَسمُوا يالل 
جَهِدَ أتَمَنيَ ب أي 


يات لَموْمِكنَ با 4 [الأنعام:ة ]٠‏ وأخبرنا ريّنا في هذه | الآية أنه لو أنول 
علبي لكات 0 ليؤمنوا إلا أن يشاءً الله # # وَلَوَ نا رايهم المَكهحكة 


لجزء : 4 1- سورة الأنعام : ١١75-111١‏ 54 
الجزلام ا ااال 5١‏ صورة سمشم 
وَلَمهْ الوق وَحَكَ الكل َو فبلا مَاكاوا لي ثرا ِلَّدأن كَل سورهم ينون 4057 


.]١ ١١ [الأنعام‎ 


ره را لك وميا تاأله لزنا يجميع ما فدرم من الاناتم ومن ؤلك إنزال 
الملائكة عليهم؛ فيرونهم عيانًء ويسمعون كلامّهم» ومن ذلك إحياء لله _ -تعالى - الموتى حتى 
يكلموهم.» وحَدر * الدواتٌ والنباتٍ والحاد فكلموهم بلق أ عياناً ويجاهرةًء ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله إيماتثم ٠‏ ون سرهم يجهِلُونَ (4)00 [الأنعام:1١1]‏ أي: ولكنّ أكثر 
ادر جد مهلود أن اليا والكف ليس ,ركيب ولاكلة بن اله غز وجالة فلا يمن الاين 
شاء الله تعالى هدايتةُ وتوفيقةٌ إلى الإيمان» ولذلك قال ربّ العزة في الآية السابقة: 9# وما 
دَمَعكَحُحَ أَنَهَاإِداجَآءت لاد ومو 411 (ز) © [الأنعام:9١٠].‏ 

وقد أرسل الله تعالى صاحاً بآيةِ عظيمةٍ مبصرة هي ناقةٌ الله» فا آمنَ كثررٌ من قومه؛ 
وأرسل موسى بالعصا التي تتحول إلى ثعبانٍ مبين» فه| آمن فرعون وملؤه وأرسل عيسى 
انا بآيات كثيرة باهرة» فكفر كثيرٌ من الذين أرسل إليهم. 
؟- ست الله -تعالى- ف خلقه أنه جعل لكل نبي عدواً شياطين الإنسان والجن: 

قال الله تعاى لرسوله كك مواسياً له قا عَرَض له في مواجهة أسد ي. : « وَكَدَيِكَ جَمْلمَا 
ل 1 بي حَدُوا سنن لاض وَألْجِنَ وح بَحَضّهُ إل بَعَضٍ يُحَرفَالْمَولٍ عورا وشا ا 
درف واي روسك 400197 [الأنعام:7١1].‏ 

أي كما جعلنا لك أعداء يواجهوتّك ويجادلوئك جعلنا لكل نبي بعثناه من قبلك عدواً. 
وقد بين الله تعالى أن هذا العدرٌ هم شياطينٌَ الإنس والِن يوحى بعضهم إلى بعض زرف 
القول غروراًء قال البغوري : «قالّ قتادةٌ ومجاهدٌ والحَسنٌ: إِنْ من الإنس شياطينَ كما أن من 
لحن شياطينَ» والشيطانٌ العات المتمرّد من كل شيع» وقال مالك بن دينار: : إِنَّ شياطينَ الإنس 
أشدٌ علنّ من شياطينٍ الجن » وذلك أن إذا تعوذتٌ بالله ذهب عَنََ شيطانُ الجن وشيطان 
الإنْس يجيئني. لدان إل لامي عينا؟ عر ارارق : ةلا .]18١‏ وروى عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله عله َي : اما منكم من أَحَلٍ إل وقد وُكلَ به قري من الحنٌ» قالوا: و| وإيّاك يا 
رسول الله قال: «وإياي: إل أنَّ الله أعانني عليه فأْسْلَّمَ» » فلا يأمرني إلا بخير) [مسلم: .]18١4‏ 

وعن عائشة أنَّ رسول الله يق ترَجّ من عندها ليلا قالت: : فغِزْتُ عليه» قال: فجاء 
فرأى ما أصنعء فقال : مالك ياعائشةٌ أَغِرْت؟ فقلت: ومالي لا يغارٌ مثل على مِثْلِكَ؟ فقال 
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او 7- سورة الأنعام : ١11‏ الجزء ١:‏ 


رسول الله مَك : «أَقَنْ جاءةك شيطاتك؟» قالت: يارسول الله وم كع خنيطان؟ قال: : التعما. 
قلت: ومع كل إنسانٍ؟ قال: النعم). . قلت: عاك نا وميول ل قال: © العم ولكن ري 
أعانني عليه حتى أَسْلَّم) [مسلم: 816؟]. 

وأوْرَدَ ابن كثير الحديث الذي رواه عبدالرزاق أنَّ الرسول يَلةٍ قال ندر نعود 
بالله من شياطين الإنسٍ والجنً» فقال: أوَ إِنَّ من الإنس لشياطين؟ فقال رسول الله عَكَلَدِ : 
انعم» وود ابن كثير أربعة أسانيد أخرى هذا الحديث؛ كلّ واحد منها فيه صَحْففٌ» ثم قال: 
«هذه طرق هذا الحديث؛» ومجموعها يفيدٌ قوتّه وصحَّنّه) [ابن كثير: */ 7/4]. 

وهذه الأحاديث تفيدُ بأنَّ من المنّ شياطين؛ ومن الإنس شياطين» والشيطانُ في لغة 
العرب: «العاي المتمرّدُ من كل شيء» أي سواءً أكان جنياً أو إنساناً» أو حيواتاء وقد ع 
صحيح مسلم عن أبي ذر أنَّ رسول الله و قال: الث الأسوة شيطان» [تليةه 

وقوله: : ليوج بَعَصُهُمَ إل بض يح قلقو ورا #* والإيحاء: علوم الخفي: ذَكَرَ رينا 
-تبارك وتعالى - أنّ بعص الشياطينٍ يوحي إلى بعض زخرف القولٍ غروراء أي: قولاً مزيئاً 
بال زخرف». سياه ه زخرفاء وهو باطلء لأن صاحبه يزحرفه» ويزينه ما استطاعء ثم يلقيه إلى 
سمع المغرورء فيغترَ به. وقوله: #غَرُورا © أي: قولاً باطلاً. 

وقوله: ولو ماه رَيْكَ مَاهَمَُوةٌ * أي : لو شنا الله تعالى لَنَعّ الشياطينَ من تزيين الباطلٍ 
وتزويقه» والإيحاء به إلى غيرهم. ولك الله يمتحن ما يعلم أنه الأبلغُ في الحكمة» والأجزلٌ في 
الثواتَ. والأصلحٌ للعباد. 
7 تهديدُ الذين تميل فلوبُّهُمْ إلى ما توحي به الشياطين من زخرف القول؛ 

أخرنا انام وا - أن فلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ تَضَعَى إلى القول الم خرف 
الذي توحي به الشياطينُء ويزْضوه. ويقترفوا ما هم مقترفونء قال تعالى: #وَلِنصَمح إِلَيّهِ 


8 ع م 2 رع بعري 


فده لذن لا يوسيو رت با لبخروَو برضو وليقمره اناق مرت السرم 
وفع تضكٌن: قبا تقول: أَصْعَيْت الإناء: أمَلْتَهُ وأَضْلَّهُ اميل إلى الشيء ء لغَرَضٍ من 
الأغراضء ومنه قوله تعالى: #نَقَدَصَّدَِ مَك مويك 4 لحرن :] وقوله: #وَلمَرْصَوَهُ 4 أي: تتقبلة 
فلوج نَم ملل قة إلى الشيه» فاه يقب ويرضاءه وقوله: لَه موت ()4 
أي: ليعملوا من الذنوب ما هم عاملونء وني هذا تهديدٌ ووعيدٌ لهؤلاء فإنهم محاسبون 
حزِيُونَ معاقبون. 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١١8-114‏ فل 


4- القرآن هو الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه : 

نيدو أن الشركين كانزاقد طليوا من الرسول يل أن يجعل بيه ويينهم حكياء يكَموة 
فيا شَجَرَ بيئه وبينهم» فأمره الله أن يقول هم: 2 كَفَي رََهَبَتَنى حَكماوَهْ لز ى نَل يسك 
لْكِنبَ مُتصَّلَا 4 [الأنعام:4١11]‏ أْمَرَهُ أن يقولّ لهم: أفغير الله أطلب لكم حك وهو الذي 
كناك مؤو السالة في الآيات العجرات ا أززله إليكم من الككاي هات أي ميا وهذا 


بالمخل ان كات النعر كم ين لتر رف حل يفول رت الع وم 0 


00 


شيءٍ نَع فَحَكُمَهَإِلَ أله # [الشورى:١٠]»‏ وقال: # كن الناس أمة و'جدَة تبعت الله اليَيكنَ مسي ريت 
وَمَنَذِرِنَ أل معهم الي لب بلحي ين حك ب لاس فِيمَا احتَلفُوأ فيه © [البقرة:91] 0 
© فلا وَرَيْكَ ف لا مور حق سوك هيما سجر دنع يتَتَهَُرَتُمَ لا يجذواف نميهم حَرَجَاضَمًا 
فَعِت وسَلموا ليما 142 [النساء:58]. 

وذكر الماورديٌ أن الفَزق بين الحكم والحاكم: «أَنْ الحَكمَ هو الذي يكون أهلةٌ 
للحُكم؛ فلا يكم إلا بحن والحاكمٌ قد يكون من غير أهله. فيحكم بغير حَقٌّ» فكان الحَكَمْ 
أبْلّْ في الملدح من حاكم) [تفسير الماوردي: .]5877/1١‏ 

1 وكؤن القرآن نزل مُفضّلاً يعني أنه مبينٌ غايةً البيان» أي على وجه التفصيل» وهذا 
يدل على بطلان قولٍ الذين زعموا أن فيه معانٍ لا تفهمٌ. ولا يعلمٌ المرادٌ منهاء ويجزوك أن 
تعارضه عَقول الرسجال. 

ه- اليهودُ والتصارى يعلمون ف قرارة قلوبهم أن القرآن مُتَزّلَ من عند اللّه: 

أعلمتا رينا ل د 0 
القرآنٌ منزلٌ من عند الله باحق «وَآلَدِنَ تنخ الككتب يمون أن رين بَبَكَ لقلا موق 
مرب امسر (4105 [الأنعام:4١1].‏ 

وهذا العلم الذي امتلأث به قلوبُ اليهودٍ والنصارى جاءهم من البشاراتٍ التي 
تَرْحَرُ بها التوراةٌ والإنجيلء فقد تحدَّدَتْ عن رسولنا وكتابنا وقبلتناء وتحدّئت عن دينناء وعن 
الأمّة الإسلامية» وقوله: لقلا تكو يرب الْمميرن (450 أي: من الشاكين. 
5-- أكم الله تعالى كلمات كتابه ضِيدقا وعدلا : 

كلماث الله -تعالى- التي أنزهها في كتابه تامّة لا يغْرُوها شيءٌ مر: من التشمي والقصور 
بحال من الأحوال» قال تعالل: « وَكَمَتْكِلِسَتُ وَيْكَ صِدْكوَء دا لبَق لِكَلِميوء وَهوَالتنَمِيعُ 
لْعلِيم (4)00 [الأنعام:119]. 
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و0 5- سورة الأنعام : ١11/-1١15‏ الجزء : 4 
985 ا بيت 


ب 


وقوله: #صِدَكًا4 أي: في أخباره. فلا كذب فيه ولوَعَدْلَا 4 أي: في أحكامه. فلا ظُلْمَ 
في تلك الأحكام وقوله: لالَامُبَوّلَ لِكَلِسَتِي 4 أي: لا راد لقضائه ولا مُعَيْمَ لحكمه ولا 
علق لوغلة: 
- تحذير الله رسوكه يَكدِ من متابعة الغالبية العظمى من النتاس: 

أعْلَمَ الله -تعالى- نَيِيّهُ حمداً أن إن يطغ أكثر من في الأرض يضْلَُوتَهُ عن سبيل الله» 
وسبيلُ الل: الإسلامُ ل وَإنميلع حمسن ف الأرْضٍ بضنُوك عن سيل يمنإلا لطن 
وَإِنَّهْم لصون (4)5 [الأنعام:7١1]‏ وهذا كقوله تعال: #وَلَقَدَصَلَمَلَهُمْ ارين 407 


[الصافات:71]» وقوله: # وَءَآ] سكير لكايس وَلوَ حَرَضَتٌ بِعْؤْمِيِينَ (4]5 [يوسف:7١٠].‏ 


5 
ع # اسم 


وَاتَبَاعْهُم الظنّ يكون في ظَنّهم أن آباتهم على حل والمراد ب ليحرْصُونَ © يكذبون على 
الله» فنسبتهم إليه الولد. وادعاؤّهم أن له شركاء, والحَرّْصٌ: الحَزْرُ والتَحمين وقد بيّن الله 
500 سي سه السو ع عر لاعن ل 0 م 
تعالى في قوله: # إنَرَيّكَ هوََعَكَمْمَنيَضِلٌ عن سبلو وَهْوَعكم ْمهمريت (1050* [الأنعام:107١1]‏ 
نه ألم من كلّ أحدٍ بالذي يضل عن دينهء وأعلمٌ بالمهتدين» فلا يجوز لأحدٍ أن يتعالم على الله 
في ذلك. فيحدّدَ الفجار والأخيارٌ بقول من عنده بعيداً عما بّنهِ الله وقرره. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الله تعالى قادرٌ على إنزال الآيات المعجزاتٍ كإنزالٍ الملائكة وتكليم الموتى للناس» 
ولكنً الآيات لا تدخل الإيان في القلوب دائأً إلا أن يشاء الله. 

-١‏ سُنَهُ لله التي مضت في أنبيائه أنه جعل لكل نبي بعئه عدوًاً من شياطين الإنس والجن. 

*- شياطينٌ الإنس والجنّ متعاونون فيا بينهم على الشرّء يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرفٌ القولٍ غروراً. 

- ِيلٌ قلوبُ الكفارٍ الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى زخرفٍ القولٍ الذي تفتريه 
شياطينٌ الإنس الجن وترضاه. 

- لا يجوز أن نحتكم إلى غير الله وغير شرعه الذي أنزله على رسوله وهو القرآن» 
وهو كتابٌ مُفصّل مين صالحٌ لأن نحتكمٌ إليه فيها يثور بيننا من نزاع وخلاف. ومثل ذلك 
سنته الصحيحة. 
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الجزء : 4 1- سورة الأنعام : ١11/‏ و٠‏ 


0 ع2 مح 8 2« 
5- علماءٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون أن القرآنَ حقّ منزل من عند 
الله فقد أخبرهم الله عنه في التوراة والإنجيل؛ ولا يزان هذان الكتابان يزخران ببذه 
1- القرآن كاملٌ لا يَعْرُوْهُ نقصٌ بحال من الأحوالء أخْبارُه صِدْقٌ كُلَهاء وأحكامة 
عَذْلَ كلهاء وقد أعطاه الله خاصيّةٌ في الحفظ» فلا يستطيع أحدّ تبديلّه ولا تغييرَُ. 
8- لا يجوز اللجوءٌ إلى رأي الغالبية من البشرء فأكثر الناس ضَالُونء تقوم أحكامهم 
على الظنّ والتخمينء والله وحده العا بالضلال والهدى. 
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غيل 5- سورة الأنعام ١١8:‏ الجزء :م 


النص القراتى التاسع عشر من سورة الأنعام 
الأكلّ مما ذكر اسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه 


أولاً. تقديم 
أمرَ الله -تعالى- عباده أنْ يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح» ويبدو أنَّ بع 
أهلّ الجاهلية كانوا لا يأكلون مما ذكرٌ اسم الله تعالى عليه» ثم وجَّة الله تعالى السؤال إلى هؤ لاء 
الذين لا يأكلون مما ذَكْرَ اسم الله عليه منكراً عليهم؛ خاصة وأنّه قَصَّل لنا ما حَرّم عليناء أي 
بينه أحسنّ البيان» ووضّحه أعظم الإيضاحء وأمرنا ريّنا -عرّ وجل- بترك الذنوب كلّها 
الظاهر منها والمستورء ونهانا سبحانه أنْ تأكل عمالم يذكر اسم الله عليه وأعلمنا أن الأكل نما 
لم يذكر اسمٌ الله عليه فِسْقٌّ أي خروج عن طاعة الله. 


آيات هذا النص من سورة 5 الأتعام 


لفَكُواسِكًا 3 نملك تم بعايكيو مَؤْمِنِينَ : ومالك أَلَانأصك لوأ سماد ا 


.غرى سءلة مر 


أنه عليه وقد د 0 َم ع ليك إلا مَاأَضْطررَتُمٌ له وَإِنَ كرا لصون بأهوايهم بِغَير عِْم إِنَّ 
يلك مر قله ومين 0502و طهر لاخر يلت طنَهُ َإدَاليسب يبون أ لمم سَمُجْرَونَيمَا 
الم ب 1ن مر عق تكة اليتق وز التجبيرت 2ن 


أوََايِهمْ ل د كل َطَْعسموهم إ 5 © [الأنعام:171-114]. 


خانيا: 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إباحة الأكل من الذبائح التي ذبحت باسم الله تعالى: 

2 مَرَ الله عبادة المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح التي 4 اسم اللّه تعالى عليها حين ذبيحها 
مَُلُوأِْمَا د سمأ عَكيَهِ 4 [الأنعام:11] ومفهومه أنه لا يياح أكل مالم يذكر اسم الله عليه» 
وهذا صحيحٌ إن كان الذي ل يُذْكّر اسمٌ الله عليه ميتة» أو ذُبح لما يعبدٌ من دون الله كالذي 
ذُبح للأصنام والأوثان والجنّ ونحوهاء فإنَ ذبح المسلمٌ وترك التسمية عليها عَمْداً أو سهواء 
ففى المسألة لاف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقوله: ِنَم بيده مُؤْمنَِ نا 4 [الأنعام:118] فيه تمبيجٌ على الأكل مما ذَكِرَ اسم 
الله عليه إذا كانوا مؤمنينٍ بآيات الله. 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١١١-119‏ لإباء ١‏ 


١‏ - الوم الذين لا يأكلون مما ذكر اسم الله عليه: 

أباح الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا ما ذكر اسمٌ الله عليه» ولام الله في هذه الآية الذين 
يمتنعون عن الأكل ما ذكر اسم الله عليه» فقال: لوَمَالكْ لكوأ ماك أت َه عليه * 
[الأنعام:119]. والمعنى: أيّ شيءٍ يمنعكم من الأكل ما ذكر اسمٌ الله عليه. 

23 ب هد د سل 2 ميدس سس اقل لا مس ع م ره عقر مسج فى كو ار جسم 

وقوله تعالى: #وَمَّدْ فَصَّلَلَمٌ ماحرم َك إلا مَاأضْطررَثُمْ إليه ون كبا ليِضِلُونَأهوايهم 
عَيرِ ِل إِنَّ ربَلَك هو عَلَمُ َالْمْعَئَدِينَ (00) 4 [الأنعام:114] أعلمنا ربّنا بعد أنْ أباح لنا ما ذُكِرَ 

ع ساي تس ع ع مير 34 9 
اسم الله عليه» أنه فصل القول في المحرمات التي لا يجوز لنا أكلها إلا ما اضطررنا إليه؛ وقد 
ون 2 2 + 00 7 1 شاعم اج عراس عبرال مس ع مم ل دور م ع 4 2 
بِيَنَ لنا هذا في غير آية» فمن ذلك قوله تعالى: #حَرَمَت عَلَتِكمْ الميتة وألدم وِلحم المخنزبر وما أَهِلّ 


3 رصاح عر سه سخ اسع سا له ال ماح بورح سل يلد سم يه ع ع سس تر سل لاس صمالحير 


يتويد وَالْمْحَيْفَة والموفوذة والمتردية وَاَلَطِيسَة وَمَآ أَكلَالسَبِعْإِلَامَا دكوَمَا ذبح عل النْصبٍ # 


لت 


6خ 1 داع إركه. «جم جح ري و ومسسسى وعمس رومر.. ولج ا 202 4ج يبرعو 
[المائدة: ]ثم قال في خاتمة الآية: #هْمَن آضطر في مخمصةٍ عَيْرَ مَتَجَانِفٍ لاثم فَإِن الله عمور 
رحيم 340 [المائدة: 7]. 
عي رلك 


وقوله: إلا مَاأضْظرِرثُمَ إلِْهِ 4 قال الشافعي: «المضطرٌ: الرجل يكون بالموضع: لا 
طعامَ معه فيه ولا شيء يَسُّدٌ جوعّه من لبن أو ما أشبهه. ويبلّغْه الجوع ما يخاف منه الموتٌ أو 
المرضص» [أحكام القرآن للشافعي. جمعه البيهقي: ؟/ .]4١‏ وقوله: «وَإِء كا للوناهوايهم بِعَيرِعِل إن 


بلك هْوأعَلم بألْمْعَئَدِنَ 09 4 ومن هؤلاء الذين يمتنعون عن أكل ما ذكر اسمٌ الله عليه 
ويأكلون الميتة» وما ذبح باسم الأصنام والأوثان» فهؤلاء يتبعون أهواءهم بغير علم, والله 
يعلم بالمعتدين» وهم الذين يتجاوزون الحلالٌ إلى الحرام. 


*-- أمرنا رينا أن نترك ظاهر الاثم وباطته: 
م 2 م 7 00-0 5 َه 5 2 سهعو م2 ل مق ئ26 عرس وصير كار ” 
أمَرَنا ربنا -عرٌ وجل- أن نترك ظاهرٌ الإثم وباطتَهُ #وَدَرُوا ظَدهِرَ النْمِ وَبَاطِمَه: إن 

ساس 20 7 


م سس > اال سا بورع سا مه مر 1 1 
اأيت يحسِبُونَ الثم سَيِجَرُونَ يما كنوا يِفَكَرفونَ 05 * [الأنعام:١١1]‏ وظاهرٌ الإثم ما يفعلة 


الإنسانٌ بأعماله الظاهرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر ولعب الميسر وعبادة الأصنام 
بالجوارح. وباطنٌ الإثم ما انعقد عليه القلبُ من الكفر والشرك والغل والحسد ونحو ذلك» 
ومنه ما يفعله من المعاصي الظاهرة في السرّ والخفاء كالزنا والسرقة. وهذا كقوله تعالى: #وّلّا 


شر 


تَقْرَيوا مكرما همَرَ مِنْهسَا وا بطري © [الأنعام:151]. 
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ا 1- سورة الأنعام : ١11١-١‏ الجزء : 4 


وقوله تعالى: # إن الذيرت يك أل الاثم سَمَجَرَوت يماكانوأ 5 ى إن الذين 
يرتكبون ما يؤدي إلى الإثم سواءً أكان ظاهراً أو خفياً سيجزيهم | لك تعالن ا فعلوه من 
الذنوب والمعاصى. 


4:- هي الله -تعالى- عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه : 


نهانا ونا عر وجل- باك وال لي لاد لما ا مولا 
تأكاوا ين ات مه دَق ونال لوح تابه دار م 
أَطْعسموهم إِنَكْم سرون 4:0 [الأنعام:171]. ولاشكَ أنه لايجوز للمسلم أن يأكل ال ولاما 
ذبح لغير الله تعالى» فهذا مما لم يذكر اسمٌ الله عليه. ومنه ما ذُبح للأصنام والجنّ والمسيح ونحو 
هؤلاء. 

إن بح المسلمُ ذبيحةٌ ولم يذكر اسم الله عليها عمداً أو سهواء فالأصحٌ أنه يجوز أكلها 
ِنْ كان المسلم الذابح للذبيحة ا التسمية» فإن تعمّدَ تركها فلا يحل أكلياء وهذا هو 
المشهور من مذهب مالكِ وأحمد, وبه يقول أبو حنيفة وأصحابةُ» وإسحاق بن راهويه» ولو 
قال أحدٌ بقول الشافعٌ رحمه الله تعالى» وهو أنَّ التسمية عند الذبح مستحبةٌ» وليست شرطاً 
والذبيحة التي تركت التسمية عليها سهواً أو عمداً يجوز أكلهاء فإنه لا يبعد عن الصواب 
[راجع: ابن كثير: 4/6/. والتفسير الكبير» لابن تيمية: 4/ 81؟]. 


بر كت 


والفسقٌ: الخروحٌ عن طاعة الله وقوله: « وَإِنَّ السّكِرت يوحن 1 أوليابهر 
جد وك وَإنْ ألمشمُوف إذَك اشم ون 9 * أي: إِنَّ شياطينَ ال والإنس يُلْقُونَ في آذانٍ 
أوليائهم من المقركين الشبهات ليجادلوا ينا الأمنين» ولعل من هذا دعواهم أن اوسن 
مخطئون. عندما يجيزون أكلّ ما ذبحوه من الأنعام» ويحرمون أكْلّ ما قتله الله بغير سكين. 


وقد أخبرنا ريّنا عر وجل أننا إن أطعنا الكفارٌ في) ذهبوا إليه» فإننا مشركون. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
ماس وي سي وك 
د شوغ عَ الله تعالى لعباده أن يأكلوا من الذبائح التي ذكرَ اسم الله عليهاء وقد هيّجَنا 
الله تعالى م : نكم بكَاكيد مُؤْمِنينَ (100* . 


5-5 || 5 


الجزء :م 1- سورة الأنعام : ١؟١‏ لمحل 


-١‏ وَبّحَ الله -تعالى- وقَرَّعَ الذين لا يأكلون ثما ذُكر اسم الله عليه عندما سأهم منكراً 
عليهم عن السبب الذي يدعوهم إلى ترك الأكل تماذكر اسم الله عليه. ,. 

"- فَصَّلَ الله تعالى وبِيّنَ لنا ما حَرّمه عليناء إلا ما اضطرنا إلى أكله. ولا يوجد في 
العرعات باذكر انع اللدعايه 

4- حَرّمَ اله علينا كل ما يؤدي إلى الإثم من الأعمالٍ الظاهرة والباطنة من الكفر 
والذنوب والمعاصي؛ وكل مَنْ اكتسب إثأ فسيجزيه الله به| عمله. 

ه- حَرّم علينا كل مالم يُذكّرٍ اسمٌ الله عليهء كالميتة» وما ذبح للأصنام والأوثان» وما 
ذبحه الكفا أمّا ذبيحة المسلم إن ني ذكر اسم الله عليها فهي حلالٌ والأرجحٌ عدمٌ جوازٍ 
الأكل منها إن ترك الذابح المسلمٌ الأكل منها عمداً. 

5- على المسلم أن يكون بصيراً في دينه. فلا يلتفت إلى الشبهات التي يلقيها الشياطين 
إل أداباتهم لبجاداوا بها الملمين» قبن ذلك م الوه للمسلمين: أرأيتم الغباة تابحويا 
بسكين من حديد تقولون: هي حلالٌ, فإذا ذبحها الله بسكين من ذهبء وهي اليتةٌ تقولون: 
هي حرام, والحقٌ أنَّ اله نهى عنهاء فهي حرام. 
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ل 5- سورة الأنعام : ١77‏ الجزء :8 


النص القرآني المتمم للعشرين من سورة الأنعام 
المقارنة بين المؤمنين الذين أحيا الله أرواحهم بالإيمان والكفار الذين 
ماتت أرواحهم بالشرك 


أولاً, تقديم 
كان الصراعٌ محتدماً بين المؤمنين والكفار حين نزلتُ هذه الآياتُ» وكانّ القرآنُ يرل 
َيل حقيقة الصراعء مغذياً التوجه الإيهايٌ» مزرياً بالتوجّه الكافر. وقد عَقَدتِ الآياتٌ مقارنة 
٠ 0‏ . دع عه - 25 3 35 00 و2 2 ه 
بين المؤمنين الذين أحيا الله أرواحهم بالإيان» وأنار قلوبهم بالقرآن» وبِيْنَ الذين ماتّتْ 
أرواخهم؛ وأظلمث قلوبهم» وأنحى الله باللؤم على السادةٍ الذين هم أكابرٌ المجرمين الذين 
يْكُرون ليفسدوا في البلاد والعبادء وهؤلاءٌ هم الذين يشترطون ريا نهم أن يؤتوا مثل ما 
# 
أوق الوسل» يور يدون أَنْ يكونوا رسلا وقد مدَّدهم رب العزة بِالذّلةٍ والصَّغارٍ والعذاب 
الشديد. 
وقد قارنَ رب العزة بِينَ طائفتين في المجتمع في ذلك الوقت. طائفةٍ شَّرّحَ صدورَهمْ 
7 0 50 
بالإسلام» وطائفةٍ ضاقت صَدورُهمٌ به. فأصبحت حاهم كالذي يصَّعّد في السماء. 
وقد دعا الله عباده إلى الصراط المستقيم الذي هو القرآن» وأخبر أنَّ أهلّ القرآنٍ لهم 
عند ربّم دارٌ السلام» وهي جنات تجري من تحتها الأنهازء وهو وليّهم في يوم القيامة» لأنهم 
كانوا يتولونه بعملهم في الدنيا. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأنعام 
مر 2-04 
أذ 0 


١ وك نكا ات‎ ١ 


سه 2 ب ره سىس 0 2 000 ع ا 7 ا 
ريا إتتصط و هد دا ملسو لباب نا مسعرون 4 وَل 
ار 3 م سيروم 


ع 1 
أ م > كو سح ف سعس سر 00 
م حقّ مُق نل مآ أوف مسق له الَهأعلم حت 2 حَيَتُ يجَمَلُ رسالتة. سَيْصِببٌ ألَذِنَ ججرموا 
م2 ساس بس كر 


2 9 #7 رو عن سرج سر جه 
ب أ 100 4 2 اسه د مس ردقه أنيَهَدِيَمَْرَ صذرَه سكم 


ومن شر أن يضِلَه حَملْ صدره. صَيْفًاحهًا حكأْنما يَصَحَدف السَمَاهِ كلك عَجْصَلُ مد 
لجس عَلَ الذي لا بترت 58 وَهْذًا صرّط رَيْكَ 5 لِمَوَ يذ كرونَ 10 


© شما د توعد رَبووَهْوَوَله م يمَاكانأيعْمَنُونَ 4:50 [الأنعام:؟177-17]. 


5-5 || 0 


الجزء : م 1- سورة الأنعام : ١5-١75‏ ل 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الإيمان حياة الأرواح والقرآن نور القلوب: 0 
عدوم آ# ست را ل 


قال تعالق: وسكا متكا ةمه وجملنا كور يمف يد ف الثَّاين كن مكل 
لظُنُمتٍ ليس يارج يَنَا * ا أَوَمَنْ كانت روحٌةٌ ميته بكفرها بالله وشركها 
به» فأحيا الله تعلل رُوحَهُ بالإيهانء فأصبحث روحة َيه عارفة باله» موحد لد وكان قي 
مظلاً بظليمات الكفرٍ والشركِ والذنوب والمعاصي التي عَسْعَشَتَ فيه» فأنارٌ الله “ قلبَهُ بأنوار 
القرآنِء كمن مثله في الظلماتٍء أي: ظلماتٍ الكفر والشركء أيّ: تحيط به فلا يستطيع الخروجٌ 
عنهاء فقد سَمَمَّ الله تعالى لعبده الذي صَرَبَ له مَثّلاَ بالحياة والنور في قلبه» ى! جَمَعَ لعبده 
المشركِ بين الموتٍ والظلمةء كا قال تعالى: 0 لذ اوت كك يواتن ترا ماكلت درى ما 
الككب وا ابسن وليكن جمَتهُ راجو يوم تََعِنْعبَاوئاً 4 [الشررى:؟0]. 

وقد استفادَ الشاعرٌ شيعاً ما تضمنته ا ل: 
ا ساكة لأهلِه فأجسامهُمْ قِلالقبِورٍقِورٌ 

وروى ماله بن تور قال: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: إن اله خلق الل في 
ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره يومئلِ» فمن أصابَةٌ من نوره يومئل اهندى» ومن أخطأه ضَل» 
[أحمد في مسنده: 54 574. وهو حديث صحيح]. 


وقوله: #يَمْشِى بِه- فٍآلتَّاس * أيْ: يمشي بذلك النور في الناس في الدنياء فهو على 
نور من ربّه» والناس مهتدون بذلك النور الذي يصاحيه. 


9 ساح سر لو 


وقوله: #كنالك رين إآ د نَ مَاكَانوأ يَعَمَلُورت 19 4 [الأنعام ]اه أي: حُسَّنَ 
للكافرين كفرهُمْ وشرجهم وأعماكُم الضالةء وهذاَرُ اليوم في أمم الغرب التي تذّعي نما 
هي عليه من الضلالٍ في العقيدة والاجتماع والاقتصاد حضارةٌ ومدنيةٌ وأكثره ضلالٌ وكفرٌ 
وانلحراف. 
9 جعل الله ب كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 

أعلمنا 3 -تبارك 0 أنه جَعَلَ في كل قرية أكابرٌ مجرميها ليمكروا فيها 


رو سا اه 
ًُ 


5 5 واكك صر عر وس جو 0 
وَكدذلِكَ جَمَلْنَافي كل ور بيه يتحكرو أ فيه وَمَايَئْحكُرُونَلَا نشي وَمَا 
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م 5- سورة الأنعام : ١715-17‏ الجزء :4 


يسْعرونَ (157 4 [الأنعام:*17]. أي كما جعل في أهل مكة أكابرٌ مجرميها ليمكروا فيهاء كذلك 
نوع سود وي ل ا 
أفاضلٌ جَمْمُ أفضل وهم رؤساء القرى وعظراؤٌهم خضّهم الله بالذكر لا نهم أقدرٌ على 
الفساد. والمكر: صرف الغير عا يَقَصِدُ يَقَصِدَهٌ بالخديعة والحيلة. 


وقوله: لوَمَايتْحكُرُودَ لا ْم 4 لأنّ عاقبة مكرهم تعودٌ عليهم؛ فقد يعاقبهم 
يهم في الدنياء وبحي بهم عذابة» كما نشاهد مَنْ تل بهم الزلازلُ والصواعقٌ والأعاصيدٌ في 
الدنياء وفي الآخرة يحيطٌ بهم العذابٌُء وهم لغفلتهم عا يُرادُ مهم لا يشعرون بعذاب الله 
الماحق الذي يوشك أَنْ ينطبقٌ عليهم. 
"- تهَنتُ أكابر المجرمين ‏ طلبهم أن يُؤْتَوًا مثل ما أوتي رُسْل الله : 

أعلمنا ريّنا عن تعنتٍ المجرمينٍ الكفرة الذين #إدًا جَآَتهمْءَايَه قَالوأ ن نؤِْنَ حَقٌ نوق 
ِفْلَ مآ وق رُسْلُ نه 4 [الأنمام:4؟1] أي: إذا جاءتهم ايد طليوا أذ يُنْزِلَ الله عليهم مثلّ ما 
أوتي رسل الله فهم يريدون أنْ يُمْطَوًا مئل عصا موسى التي كان يلقيهاء فتتحوّل إلى تعبانٍ 
مبين» أو يُْطَوا إبراء الأكمه والأبرص» كرا أعطي عيسى: أو يُمْطَا الناقة التي يها هود. 
وقد رَدَ الله عليهم قائلاً: : «أمَمأعَبه حَيتُ يِجِصَلْ رسالنَه سايدة أ 6 
أَمّهِ وَعَذَّابُ سَدِيد يِمَاكانوأ يَسَكرُونَ 115 © [الأنعام:115] يقول ريّنا تبارك وتعالى: #أسَماعَلم 
حَيثُ ْمَل اله 4 فهو يعلم معادنَ الرجالء ويعلم الذين لويم ل 
فهو يختارٌ أضْلَحَ الناس وَأْفْضصَلَهمْء لمكلونوا رُسْلّه وأنبياتء؛ وليس مقياسٌ الصلاح للرسالة 
كثرةٌ المالِ» والعزة والجاهء قال ابن مسعود: «إنَّ الله نَظَرَ في قلوب العباده فَوَجَدَّ قَلْبَ محمدٍ 
27 خيرٌ قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» [أحمد في المسند: 71٠١‏ وإسناده حسن]. 

وقد روى البخاريٌ الحديث الذي سأل فيه هِرّفْلٌ ملك الروم أبا سفيان عن رسولنا 
55 03 3 عد ىم ع 
يَكِْةِ » وكان أبو سفيان رئيس قريش في ذلك الزمان» واستدل هرقل بأجوبة أبي سفيان الدالة 
على طهارة الرسولٍ كَل وكريم صِفَاتِهِ على نبوته وصحة ما جاء به [انظر البخاري: 1. ومسلم: 
“*الا/ ١‏ ]. 

ورسولّنا يي خيارٌ من خيار من خيار من خيارء فعن ول بن الأصْقَِّء قال: اسففيك 
رسول الله يكل يقول: «إِنْ الله اصْطَّمَى كنانةٌ من وَلَدِ إسماعيلٌ» واصطفّى قريشاً من كتانة 
واصْطْفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم! [مسلم: 5577]. 
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الجزء :م 5 - سورة الأنعام : ١78‏ م١‏ 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يب قال: «بعِدْتُ من خيز قرون بني آدمء قرناً فقرناء حتى 
كنتٌ من القرْنٍ الذي كنت منه) [البخاري: /اده"]. 0 


00 


. وحسبنا أنَّ ربّنا قال لرسوله يل : ل وَإنَكَ َل ُلقَحَظِيمٍ (2) © [القلم:ة]» وعهدّة الله 
تعالى الذين أجرموا واستكبروا وتعالواء ورفضوا الإيهانَ إل إذا أوتوا كما أوتي رسل الله. 
كه يانه سبل بهم عذابّهه وسيحل بهم الصغار بها كانوا يَمْكُرونء والصَّارٌ: الذلةه وهو 
يقابل استعلاءهم واستكبارَهُمٌ عن للق في الدنياء وقد جاء في بعض الأحاديث أن 
المستكبرين مُحْشّرون أمثالّ الذَّرٌ يطؤهم الناسٌ في يوم القيامة. 
- مَثَلُ الذي يُريِدُ الله هدايته ومثل الذي يريد إضلاله: 

حدّننا ويّنا دعر وجل- عن الذى يريد الله هدايتة: والذي يريد إضلالة» الذي يريد 
هداية يشرحٌ صَدْرَهُ للإسلام والذي يريد إضلالة يجعل صدَرهُ ضيّقاً حرجا كأنها يصمَدٌ في 


كه 


حرجا 


1 


الساء مس بر دأ ليَمَدِيَهُمنَ حدر اسلو مَسِيْرنا دن يِضِله ليجل صدرة صقا 
حكانا مد يصَكَنُقٍ الصَمَاه © [الأنعام:175]. 

ويُفْقَهُ من هذه الآية أنَّ الذي يريد اله هدايته يشرحٌ صدرّهُ للإسلام؛ فتراه مقبلاً على 
الإسلام؛ مسروراً به مُسْتَروحاً إليه» يتفاعل معه» ويصوغ حياته به وأما الذي يريد إضلاله 
فيجعل قلبَهُ ضَيْقَا حرجا احرج : أشدٌ الضيق» وتّبّهالله تعالى الحالة النفسية التي يكون فيها 
هذا الذي يريد الله إضلالَةُ بحالة الذي بي في السماء» أي: نصعد 5 أجواز الفضاءء 
فالإنسانُ هناك يضيق صدره ضيقاً شديداً» لقلّة (الأكسجين) في طبقات الجو العلياء ول يكن 
المفسرون في الماضي يعلمون كيف يكونُ حال الإنسانٍ في طبقات الجر العلياء 0 
تقبيرا يد باعن محتاها امراف قال ابن قير + «لاحكأنا كدق القبل 4 مكلة يفل 
الذي لا يستطيع أن يصّعَدَ في السماء» 1ن كثير: /89] وقال القرطبي: «والمعنى أن الكافرٌ من 
ضيقٍ صَدْرِهِ كأنّه يريد أن يَصَّعَد في السماء» وهو لا يقدر على ذلك» [القرطبي: 75/4]. وقال 

مكينٌ: ««كاسَايَصَكَدُقٍ الصماه > هذا مثل ضربه الله لصَدْرِ .الكافر في شد ضيقٍ صدره 
عن قبول الإسلام» ونفوره عنه» فهو بمنزلة من كلف ما لا يطبق ىا أن من تكلّفَ ضُعوة 
الساء تكلف ا لا يطاق» [الحداية لمكي أبي طالب: / .]718٠‏ 

وهذا الذي قاله هؤلاء المفسرون بعيدٌ عن الصوابء والصوابٌُ أنه شَبّهِ الذي يريد الله 
إضلالّةُ بالذي يصَّعّد في طبقات الجرٌ العلياء فيضيقٌ صَدْرُهُ لقلةٍ المواءٍ الصالح لتنفس 
الإنسان. والله أعلم. ١‏ 
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ليل 5- سورة الأنعام : ١79/-1768‏ الجزء :م 


وقوله تعالى في خحاتمة الآية : #حكدنا لك َل أله هلجس سَعَلَ الت ركلا موت بهذا 0 
[الأنعام:175] أي: كذلك يجعل لجس و وهو لين أو العذابٌ والارتكاس“ على الذين لا 


سسا ف ار 


يؤمنون» كا قال تعالى: لإِسَّمَا المشركوت ححَسلٌ * [التوبة:78]. 


م- شراظ الله النتطيم: 
وقولة تعاق» ركذا عوط تيك تتتقيما 5 1 لد لِعَوْم بكرو 159 »* 
[الأنعام:153] وصراط الله: القرآنُ والإسلامٌ. وقد وَصَفَ رسولّنا يٍِ القرآنَ بأنَّهِ الصراطً 
المستقيٌ» وحبل الله المتين» والذكرٌ الحكيمء وقد أوضح الله هذا الصراط وبّه با لا مزيد عليه 
من البيان» ولكن الذي يستفيد من بِيانٍ الله هم القوم الذين يذكرونة أي: يذكرون الله 


ويعقلون عنه وعن رسوله ولذا قال: هد فَصَلَاالَآيتِ تِلِمَوَ ويد كرون 05 . 


0-5 مصيرٌالمؤمنين دارٌ السلام 4 جنات النعيم: 

أَخيونا ركناسجارك وسعال- أن الؤسين اللوشدين لع ذال السلام عند رتريمة 0 
الذي يتولاهم با كانوا يعملونه من الصالحات # © كمد دْاَلتَكرِ عدر وَهْو وَلتُهُر يماك 
يَعَمَلُونَ 41/50 [الأنعام:117] ودارٌ السلام الجنةٌ» وسميثٌ بدار السلامء لأن أُهُْلّها يسلمون فيها 
من جميع الآفات والمصائب والبلايا والأمراض التي كانت تصيب الإنسان في دُنْياه وأهل 
الجنة يأتيهم السلام من ربهم # سَلَم مرت و تحير (4)50 [يس:مه] ونُسَلّمُ عليهم الملائكة: 
« اَن وهم المليكة 1ت َم علَيَكُُ أدَخْلُوأ لْجَنّهَ يما ثم سَمَلُودَ 29 4 
[النحل:77]. ويأتيهم السلام من خزنة الحنة #وَكَالَ كر حَرَئَهًا سَلَمُ عتِحَكُمْ بسر مَأَدَحْلُوَهَا 
حَلِبتَ 457 [الزمر:7/]. ويأتيهم أيضاً من أصحاب الأعراف: إوَنَادوا حب أجَنَةِ أن ملعي 4 
[الأعراف:45]. ومحسّي بعض أهل الجنة بعضاً بالسلام # مَعَوَنهُ با سْبْحَتَكَاللَهُمَ وَتَحسَئسمَ فنهًا 
سَلَنُ 4 [يونس:١٠]‏ 

وقوله تعالى في خاتمة الآبة: #وَهْوَوَليُهُم يمَاكَانوا يَمْمَلُونَ (15 4 أي: هو سبحانه الذي 
يتولاهم. فيوصل المنافع إليهم» ويدفع المضارٌ عنهم؛ بسبب ما كانوا عليه في الدنيا من الإيمان 
والعمل الصالح. 
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الجزء : م 5- سورة الأنعام : ١71/‏ ل 


رابعاً: ما تهدي إليه آياتُ النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 
-١‏ القرآن حياةٌ الأرواح ونور القلوبء ومن لم يؤمن به يكون ميتاً يعيش في الظلمات. 
وم ٠‏ 03 0530-7 2 ا .2 

؟- الكفار رُيْنَتْ لهم أعماهُمء ويظنون أئَّم على حقٌ» وهم غرقى في الباطل. 

'- السادةٌ والزعياء في كل مدينة وقرية يقفون في وجه الح ويمكرون به. 

5- الكفازٌ يشترطون لويهانهم أن توتو مل ها أو :رسل الله والله أعلم بالصالح 
للزسالةهوالكنال سيذ كه الله ويعدييم نعراة نكا هم. 

ه- قارنَ رب العرّة بِينَ حالتي من يُرِدْ أن يبديه» ومن يُرِدُ أنْ يضلّهء فالذي يريد له 
الهداية يشرّحُ صدرَهُ للإسلام, والذي يريدٌ إضْلالَهُ يضيّقٌ صَدْرُه فيكون حاله كالذي يَصَّعَد 
في طبقات اجو العليا. 

5- الكفار أرجاس أنجاس. يعذبون في يوم الدين. 

- الذين يتَِّعُ القرآنَ الكريمَ يكون سائراً على الصراط المستقيم. 

- المؤمنونّ في يوم القيامة في دار السلام» وهي الجنة التي تسلم من جميع المصائب 


- الله تعالى يتولى المؤمنين في يوم الدين فيكر مهم بكل خير» ويدفع عنهم كل ضَيْرِ. 
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ال 5- سورة الأنعام : ١74‏ الجزء :4 


النص القرآني الحادي والعشرون من سورة الأنعام 
الكفار من الجن والائس في الميزان 


أوالا: تقديم 


أعلمنا الله تعالى في هذه الآيات أنه سيحشْرٌ الكفارٌ من الإنس والجن في يوم القيامةه 
وسيّقَرّعٌ الجن ويوَبّخْهُمْ على كثرة إضلالهم الإنسانً وأخبرنا عما أحابّ الكفرة من الإنس في 


استمتاع الجن والإنس بعضهم ببعض » وأعلمنا أنه 0 هم: 5 النانَ مِنْزِكُمْ 2 ذلك 
وم 


وأعلمنا أنه سيو بعضٌ الظالمين من الإنس والجنّ بعضاً بسبب كفرهم. ويسألٌ 
الكفارٌ من الجن والإنس عن قيام الحجة عليهم في الدنيا بإرسال الرسلء فيُقِرّون ويعترفون. 
وقرّرَ سبحانّه أنه لا ينزل العذاب الماحقٌّ بالعباد مالم يُقِعْ عليهم الحجة» وأعلمنا أن المؤمنين 
في درجاتٍ متفاوتةٍ في الجنة» والكفارٌ في دركات بعضّها تحت بعض في النار. 


يوم حَسْرُهْد جِسََسْسْئَرَكِنَ َو اشتكوثر ا لاضن وين 
متي تيت رسال قا ل حَاِيينَ فيا 
0 لِك نول بعص الطَلوِينَ بمضايماكانوأ يَكْسِبُونَ (5) يمعشرَأ 0 لاض 
يك رسسل صَسَكْْ يَفُصُونَ ملك ءَاينق وَسزِرُوتةٌ إقه ديك هادا كَالُوا دنا عله أنفينا 
ل وكهِدُوأ عل نقح كا كيت 5 ذلك أن لَمَ يكن رَبك مُهُيلَكتَ 
افر يلو دَأَْلْهَا عون (وَلكُلٍ درجت لوت 0 د 
وريلت الْمَّقُ ذو اليفَمَة إن مقس يْهِبْحكم وسَسْسَيْلِفَ من بَرِصكم ما يَعَهُ كَمآ 
أنتأسك ين ربكو وو كيت 5 إت متو دور لكب وآ شرب سورض 5 
, 


أت وما انث يسعجريت 
_- قل يامو سس سح نه عه سه سح مه 0 مع + 
فل يعو م أَعْمَلُوأ عل مَكَائِصكمْ عر ف لمتمررضة من ككرت له عدقبة الذار إنه.لا 


مَل ليصوت 4050 [الأنعام:180-172]. 
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الجزء : م 5- سورة الأنعام : ١748‏ م١‏ 
ار ااا سور مم 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ توبيخ الله تعالى للجنّ على كثرة إضلالهم الإنس: 5 
أمرّنا الله -تعالى- أنْ نذكُرٌ اليومَ الذي يِحْشُّرُ فيه الجن والإنس لأاوَيَوم سرش حيصا 
[الأنعام:17]» وهذا اليوم الذي يحْشُوُهم فيه هو يوم القيامة» وَالحَشْرٌُ: الجمع؛ كما قال تعالى: 
أبعت ف لْدَكينِ حَنشرينَ/[2؟) * [الشعراء:5 7]. 
فالله -تعالى- يِخْمَعٌ الإنسّ والجنّ يوم القيامة» ويقول في ذلك اليوم للجنٌ مويّخاً 
قرعا هم: #يَلْمَعَسَرَ لبن قَِ أب مَكرثر من لاضن * [الأنعام:0]178 أي: أكثرتم من إغواء 
ا وإضلاهم. كا قال تعالى: « وَلَمَد أَصَلَّ مَك جرلا كَثِيرَاً 4 [يس:19] وقوله تعالى: 
#يمَعْشَرَأَجِنَ 4 المعشر في لغة العرب: : الجماعة؛ لأنَّ بعضهم يعاشرٌ ذبضاء 


1ج ا او حر و 0 


جَهَهُ الله إلى ال #وَقَالَ 1 25000 بتشكا يت زبلقنا كب لزءكبة ذأ 4 
0 
يلقون طم من الأراجيفي والشكر 1 وتزينهة 37 الأمور التي 0 ويل 
سبيلها عليهم» واستمتاحٌ الجن بالإنس طاعةٌ الإنس هم فيا يزينون لهم من الضلالةٍ والمعاصي». 
ونقل عن ابن السائب قال: «١استمتاعٌ‏ الإنس بالجن استعاذتهم بهم واستمتاعٌ الجن 
بالإنس أن قالوا: قد سُدَنا الإنسّ مع الجن حتى عاذوا بناء فيزدادون شرفاً في أنفسهم وعظأً 
في نفوسهم) وهذا كقوله: ©وَأَنَههكانَ َال مَنَ الإذين ُودُونَ ريال مَنَ أن فرَآدَوهمٌ عقا (2) © 
[الجن:5]. 
قال ابن تيمية: «الاستمتاعٌ بالشيء هو أن يَتَمَنّمَ به» فينال به ما يطَلْبهُ ويريدٌة ويهواه» 
ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساع بعضهم ببعضص'١.‏ 


وع مسا دري 


كا قال: «١وهَمَا‏ أَسْسَمِتَعُمْ بهن فسانوهنَ اورم ررك # [النساء:* ؟] ومن ذلك 
الفواحشٌ كاستمتاع الذكور بالذكورء والإناث بالإناث» ويدخل في هذا الاستمتاعٌ 


بالاستخدام وأئمّة الرياسَة» ىا ب: يتمتع الملوك والسادةٌ بجنودهم ومماليكهم». 
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مم١‏ 5- سورة الأنعام ١7/8:‏ الجزء :م 


وني الجملة استمتاع الإنس بالجن والحنٌ بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس 

والمشرك يعبدُ ما يهواه» واتباعٌ الحوى هو استمتاعٌ من صاحبه بها يهواه وقد وقع في 
الإنس والجرٌ هذا كله. 

وتارةً يدم هؤلاءٍ فؤلاءٍ في أغراضهم, وهؤلاء لخؤلاء في أغراضهم. فالجنٌ تأتيه بها 
يريد من صورة أو مالٍ أو قتلٍ عدُوٌه والإنس تطيع الجن فتارة جد له» وتارة يسجد لا 
بأمره بالمسجره لدم وتارة يركم يزخ ننه قعل يه الفاعسة وكدللك الليات هن بن بريد 
من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الإنس من الرجالء وهذا كثير في رجال الجن ونسائهم» 
فكثير من رجاهم ينال من نساء الإنس ما يناله الإنسي» وقد يفعل ذلك بالذكران. 

ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامُهُمْ في الإخبار الأمون الذائية ]| كير الكيان 
فإنَ في الإنس من له عرض في هذاء لم يحصل به من الرياسة وا مال وغير ذلك» فإن كان القومُ 
كفاراً -كم! كانت العرب- ل تَبالٍ بأنْ يقال: إِنّ كاهَنٌ كما كان بعض العرب كُهَانء وقِم الي 
كيه المدينة» وفيها يان وكان المنافقون يطلبون التحاكم إلى الكهان» وكان أبو أرق 
الأسلني أحد الكهانٍ قبل أن يسلم. 

وإن كان القومٌ مسلمين لم يُظْهِرْ أنه كاهِنٌ» بل يجعل ذلك من باب الكراماتِ» وهو من 

جنس الكهَّانء فإنَّه لا يخدمُ الإنسي بهذه الأخبارٍ إلا لما يستمتع به من الإنسي بأن يطيعه 
اانسي في بعض ما يريذه ني يِل وإما في فاحشةٍ»وإما في أل حرام وإما في قل نفس 
بغير حق» فالشياطينُ لهم غرضٌ فيها نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيانء وهم لذةٌ في 
انكر والنقوه ون اناكم وإن ل يكن فيه ميفعةً لهم وهم يقومون. بأمن المارق أذ يسرق: 
ويذهب إلى أهل المال» فيقولون: فلان سرق متاعكم. 

ومن استمتاع الإنسن يابقن: استتخداقهم في إستضار بعشن .فا يطلبوت من مال وطعام 
وات وشكزه فقد باتو ريسضن لاني وقد يداونة عل كار وغيرهه وامستتاع الجن بالإندسن 
استعم الم فيها يريدُهُ الشيطان من كفر وفسوقٍ ومعصية» ومن استمتاع الإنس بالجنٌ 
استخدامهم فيه| يطلبه الإنس من شرلكٌ وقتلٍ وفواحشٌء فتارةٌ يتمثل الجني في صورة الإنسي» 
فإذا استغات به بعض أتباعه أتاهء فظن أنه الشيخٌ نفْس وتارةً يكونُ التابع قد نادى شيحَه 
وهئف به: : يا سيدي فلان» فينقل الجنيّ ذلك الكلام إلى الشيخ بمثل صوتٍ الإنسي؛ حتى ّ 

يظنَ الشي أنه صوتُ الإنسي بعينه. ثم إن الشيخ يقول: نعم ويشيدٌ إشارةً يدفع بها ذلك 
الكروة: نات الس مكل ذلت الصيوت والقمل» يَظر ذلك الشيفصن أنه شبخد تفلف وهو 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : .م7١‏ ل 
١‏ سو مم 


الذي أجابه» وهو الذي فعل ذلك" ١‏ حتى إِنَّ تابع الشيخ قد تكون يده في إناء يأكل فيضم 
الجني يده في صورة يد الشيخ, ويأخذ من الطعام؛ فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضرٌ معه 
والجننٌ يمثّل للشيخ نفيه مثل ذلك الإناء» فيضع يده فيه» حتى يظنَّ الشيخ أن يده في ذلك 
الإناء [التفسير الكبير لابن تيمية: 4/ 717-177 بشيء من الاختصار]. 

وقول أولياء المن: «وَيْكمَما جنا ألرِى- أجلت نآ 4 [الأنعام:8؟1] أي: بقينا هكذا يستمتع 
بعضّنا يبع حتى بلغنا الأجل الذي أجلت لناء وهو الموثُ» فلكل إنسانٍ حياثه التي تنتهي 
في الوقت الذي حدّده الله تعالى» قال الله تعالى: الدَرْمَْوسَكم حَيينَ هآلا مَاصَآ مدن ريك 
عكية علي :(50]) > [الأنعام:178] والمرادُ بالنار في الآية نارٌ الآخرة» ومثواكم: منزلكم, والمثوى 
مكان الثواء» وهو مكان الإقامة على الدوام. كقوله تعالى: #ومَاكُنتَ نَاوِيكَاف أَهْلِ مدي 4 
[القصص:5: 

وقوله تعالى: لإدَرَيّكَ حكية علي 45 َه الله تعاللى هذه الآيةَ بهاتين الصفتين» لأنَّ 
تخليدَ الله الكفارٌ في النار صادرٌ عن حَكْمَتِهِ سبحانه وعلمه و(الحكيم) هو الذي يضع الأمور 
في مواضعهاء وينزهًا في منازِمَاء و(العليم) الذي يعلمٌ ما انطوى عليه جميعٌ خلقه من الأحوال 
المستحقة للثواب والعقاب. 
فناء الثار: 

ال الله تعالى للكفار من الإنس وان ظالَاد مموَسَكْ حَيِينَ يهَآ !لا مَاكَآ أنه 4 
[الأنعام:178] وقد ذهب بعض أهلٍ العلم احتجاجاً بالاستثناء في الآية إلى أن النارٌ تفنى» 
ومتلوا ول فال <عَأما َس انلها با َفيك وَسَهِيقٌ (3) حَداِييت فِيبَا مَادَامَتِ 
توت وَالْارْضُ إِلَّامَا سه 5 © [هودةة ]٠ 7-٠١‏ وعَزِيّ هذا القول إلى معدن الصحابة 
منهم عمر بن الخطاب» وابنّ مسعودء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وقال بعضهم: فيآن 
غل انناو زهان تطيل أبواها لبش فيها أذ 

والصحيخ أ' أنَّ طبقاتٍ النار التي هي دارٌ الكفار خالدةٌ باقية لا تَفْنَى ولا تيد طوَمَا 


عء م نم الى سير عير 


هم خكرجيرت هنبا 2 مُقِم 4127 [المائدة:/771]» وقال: إلا يقَصى عَلَيْهم فيمونوأ ولا 


ا ل 
ود و 


يخفف عَنْهُم مَرْعَدَابِهَا كَدِكَ جر ىكل حكثور 4 [فاطر:77]. 


)١(‏ كان الجرنٌ قد توصلوا إلى مثل ما توصل إليه البشر اليوم من نقل الأصوات والصور من مكان إلى مكان 
بواسطة الآلات العلمية» ومن ذلك ما يقع من النقل بالإذاعة (والتلفزيون). 
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لحل 1- سورة الأنعام : ١0-118‏ الجزء :م 


والنار التي مَبْلِكُ وتَْنَى هي التي يدْححلّها بعضُ عصاةٍ المؤمنينء ثم يخرجونٌ منهاء وقد 
ولت على ذلك أحاديث محيحة كقرق والله أعلم ونسبة هذه الأقوال إلى من ذكر من 
الصحابة لا تصحٌّ [راجع: العذب النمير من مجالس الشتقيطي في التفسير: 11 
4- تولية الله بعض الظالمين بعضاًء 

أَعْلْعنَا ريا دمر بيدا ب نه يول بعص الظالينَ بعضاً « مَكدلِكَ وَل بْعْصٌ لطن بن 


يِمَاكَاَأْ يَكْسبُونَ (59) © [الأنمام:0]17 أي: كما سلّطنا شياطين الجن على الكفرة من الإنس 

حتى أَغْوَوْهُمْ واستكثروا منهم. فأدخلوهم النارء فكذلك نسلّط بعص الظامين على بعض؛ 
فيصر وتهم» ملكو عجُم؛ ثم يتتقم الله من الجميع» وهذا الذي بيه الله تعالل مشاهدٌ معروفٌ في 
كلّ عَضْرِء فترى ظالاً لط عليه ظال نهذ الطام لالد عل غير شاط عليه ظام اجر أو 
سَلَطَ الله عليه ألوانَ العذاب, وهالقَِّينَ * > جع ظال والطلع رفي الخية في غير موضعه. 
ومنه وضع العبادةٍ التي لا تجوز إلا لله» في الأصنام والأوثان وما يعبدٌُ من دون الله ومنها 
الحكم بالقوانين الوضعية» وتركِ الشريعة الإلهية» وهذا ظُلْمٌ كُفِْ وهناك ظُلْمّ ليس بكفر 
كظلم الذي يشرب الخْمْرٌ ويزني غير مُسْتَحِل لذلك. فهذا ليس بكفر. 


وقوله: #8 يما كنأ يَكْسِبُونَ (155 *. أي: با كانوا يكسبوئه من الأععالٍ الكفرية 
والشركية. 
ه- سؤال الله الجن والإنسَ عن قيام الحجة عليهم بإرسال الرّسُل: 

ب من ان والإنس فيقول: ليْمَعْسَرَ للْنَ ولاس 
لبايك يشل و يق ُو لك ايت نزوت لق يويك 2 أ دنا عله أشي 
0 َك أنضيو أنشرَكَاواُ حكلفرت (4150 [الانعام:١1].‏ يخبرنا ربّنا - 

تبارك وتعالى - عما سينادي به الكفارٌ من الجن والإنس يوم القيامة» فيقول: يا جماعة 0 

وجماعة الإنس الذين كفروا في الدنيا ألم يأتكم في الدنيا رُسَلْ منكم يقصّونَ عليكم آياتي؛ أيْ: 
يون ويقرؤود عليكم آياتي التي أنزلتها عليكم» ويبيلون لكم ما فيها من الإييان 
والأحكام. 

والاستفهامٌ في الآية استفهامٌ تقريرء واستفهامٌ التقرير: الاستفهام الذي لا يريد 
المخاطِبٌ به أن يُمْهِمَ الشي:» وإَِّا يريدٌ أن يحمل المخاطب على أن يُقِرّ ويقول: بَل» ويُقرٌ 
بالحقيقة [العذب النمير: ؟/ 758]. 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١71-11٠‏ لحل 
ع 11132225اا1ا اا عدت عا مسن اللتلئة ا اش 111111 اا لاك اتات ل 


وقد أَحَدّ بعضٌ أهل العلم من قوله: ألر يي رُسْل 0 
سور لعي اا ا م 
في كز رسولنا محمد ب مرْسَلٌ إلى الإنس والجٌ. 

وقوله 1 سذْرُوئة لَه يويك مَدَا 4 أيْ : يُحْوّفوتكم هذا اليوم؛ وفيه ما فيه من 
الأهوال. وأخبرنا رينا -عرَّ وجلّ- أن الكفارٌ من الجن والإنس يقولون : #سَيدنا عل 25 
أ شهدوا أنَّ الرّسْلَ بلَغْوهم وحذَّروهم ذلك اليوم» وأخبرنا رينا -عرَّ وبجل- - أن 
رم بعفها الزائل, وزيتتها الغانية. 0 بشهواي. يادي 0 ال 
[الأنعام: 17]. 

قد يقال: كيف صرّح الله تعالى في هذه الآية أَنَّهَم 3 قروا بكفرهم با جاءئَّهم الرس] عييذا 
أخترنا الله عن الكفار أنَّهِ يقولون في يوم الدين: قوت ماقا مركي 412 [الانسه:10 
وقال فيهم: «بل ل تَكُن تَدمُواْمِن قَبَلُ سيا © [غافر:4/] والحواب أنَّ يوم القيامة يوم طويلٌ 
طولّه مسون ألف سنةء ففي بعض الأحيانٍ ينكرونء وفي بعضها يترون ففيه نكران في 
وقتء واعترافٌ في وقت. 
5- لل اح ا ا ب ل 
ألسنة ورسله 0 ل بيك الت تر رمه وم عد( > [الثعام: :18]. فهذه 
ا 0 
الرّسّْلِء وهذه الآية كقوله تعالى: #وماها مُعَربينَ حَنٌَّ بعك رَسُولا 4100 [الإسراء:5١]»‏ وقوله: 


وى همه ع) مده ما ذاو 


ل رُسْلا مْبَيْرينَ وَمنذِديَ للك الى ل انيت جد ارس 4 [لسادم!. 
وهذه الآياتٌ تدلّ على أن هل الفترة مع ل رون وذهب بعص أهل العلم إلى أن 
المشركين لا يُعْدَرونَ بكفرهم وشِرْكهم» فك عن مانت مقر كا بالل فى النازه و اكوا يمكل 


ل دس دوع سور عن كت حتت 


قوله تعالى: لمن مشرِك أو فد حرم أئله عَلِيِهِالْجَنَّدَ # [المائدة: ؟/ا]» وقوله: لس لَه لا يعفر يعفر دن 


عر سرع ار 


مرك يهوَيْْرٌمَامونَدَلِكَ لمن 235 42 [النساء:6م؛ ]. 
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دحل - سورة الأنعام : ١17-117‏ الجزء : 4 


وقد سأل رجلٌ رسول الله يكل فقال: أين أبي؟ قال: «في النار» فلم َمَّى دعا فقال: 
3 أبي وأباكَ في النار) [مسلم: »]٠١*‏ وفي الحديث: «استأَدّنْتٌ ربي أن أسْتَغْفْرَ لإمي. فَلَمْ دن 
لي [مسلم: 917/5]. 

ولو كان قَوْلُ هؤلاءٍ صحيحاً لما امتدح الله تعالى نفسه بأنه لا يُعَذَّبَ أحداً إلا بعد 
إنْذَارِهِ في الدنيا 9 رُسلَا مُتشَرِينَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَايَوْنَ لئاس عَلَ أله حَجة بَعَدَ ألمسْلْ © [النساء:ة1] 
فلو عدت إتناناً وانجدا من غير أن يَيلْمَةُ رول لاتخرهت الطكمة والضوات من القولة أن 
أهل الفترة يمتحنون في يوم القيامة» بنار يأمرهم بالدخول فيهاء فمن دخلها دخل الجنة. 
وظهر عِلّمُ الله فيه أنه كان يطيعٌ الرّسُل لو جاءته. 

0-0 لكل واحدٍ من المؤمنين والكفار منازل ومراتبُ يستحقوئها بأعمالهم: 

ا درجاتٌ بعضّها فوقٌ بعض. والنارٌ دَرَكاتٌ بعضُها تحت بعض: وأهلٌ الجنة 
يتفاوتون فيهاء وأهل النار يتضاوتون فيها وَلِحكُلٍ مَرَبَدت ينا يدوا وما رَبك يعدي نج 
يَعَمَنُوت 2 © [الأنعام:177] أخير نا وناههر وجل ب 5 لكل واحدٍ من المؤمنين والكفار 
منازلٌ ومراتب يستحقونها بأعالهم» وَلاجرَه كرحت وَأكبر تَفَضسيلا(4)0 [الإسراء: ١؟].‏ 
والمنافقونَ في الدَّرْكِ الأسْمَل من النار # إِنَألْكِمِنَفِ درك ألْدَسَصَلٍ من ألثَار 6 [النساء:ه: »]١‏ 
وفي هذا ترغيبٌ للمؤمنين في أن يسعوًا إلى تحصيل الدرجات العاليات وترهيبٌ للكفار مِنْ 
أن يوقعوا أنفسهم في دَرَكاتٍ النار النازلات. 

وقوله تعالى: #وَما ريلك بِعَديفلٍ ايم مأوت 0597 4 -تبى الله عبادّه أن ينوا أنَّ الله 


لجح سم 


٠ 3 00 0-8‏ .0 5-3 75 سكن مج ساسلا 2 
تأغذه الكفلة عن يعمله الللمة» 5 قال سبحاته: < ويه تورك اند خديقة كا د 
يسا رس تر كرح الم 


يورت | وَحْرهُم ليور سَنْحَصُ فيد الْأبِصرٌ (415 [إبراهيم: 17]. 
4- ربنا هو الفني ذو الرحمة: 

خاطب الله تعلل عبدَهُ ور س وله يك خطاب تشريف بقوله: «وَرَي كالمو ذو أَليَمَمَز 4 
[الأنعام:177] والربٌ في لغةِ العرب هو السيِّد الذي يَسُوس الناسء ويُدَبْرٌ شؤوعيم؛ و المح # 
الذي غَنِيَ عن لق فلا يحتاج إليهم» وهم محتاجون إليه» فهو لا يأمُرُهُمْ ولا ينهاهُمْ 
لحاجته إليهم» قال تعالى: ## ايها لاش أنسم الْفقراء إل أله وله هْ ولمع الْحَمِيِدُ 450 
[فاطر:6١]»‏ وقال: «اوَمَا حَلَشَتُ كِلْنَّ والإنى إلا يدون (0) مآ ربب منهم من ررق وَمَآ ربد أن 
يَطعِمُونٍ (50) إن أله هو الرَرَافُ دو لفو الْمَتِينُ :)4 [الذاريات:08-057]. 
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الجزء :8 - سورة الأنعام : ١. ١74-188‏ 


وجاء في الحديث القدميٌ الذي يزويه أبودَرٌ عن رسولٍ الله تعالى» عن ربٌ العزة أن 
قالّ: «يا عِبادِيَ لو أن أوّلكم وآخِرَكُمْ وَنْسَكُمٍ وجتّكُم كانوا على أتقى قَلْبٍ وجل واحد 
منكم ما زا ذلك في مُلكي شيثاء يا عبادي لو أنَ أولكم وآخركُْ وِنسَكُمْ وجتّكم كانوا على 
أفجَر قلب رجُل واحدء ما نَقَصَ ذلك من مُلَكِى شيئا» [مسلم: /15081]. 

ومع أنَّ الله -تعالى- غَنِيٌّ نا وعن أعمالناء فلا تنْفَعُهُ طاعَنا ولا يَضرٌه مَحْصِيتنَاه فهو 
ذو رحمةٍ بالمؤمنين في الدنيا والآخرة» وهو قادرٌ على أنْ يُبلِكّناء ويذهبّ بناء ويَسْتَخْلَفَ غيرناء 
أي يَسْتَئِْلّنا بغيرنا كها قال ع وجلّ: : #إن مَأ يُدْهِبْحَكُم يبا أَلنّاسُ وَيَأِ سارب و ونس 


رس وظء ا . 50 


عَلَ دَّلِكَ قَدِبرا (050* [النساء:17]» وقال: 9إِنْيِتَِدبَكْمْ وَيأ تِكَلقِجَدِي رٍ (1)5» [فاطر:5١].‏ 

وقوله تعالى: #كُمَآ أَنشَاحكُم ين دُريَةَ قور #اختررت 15 © [الأنعام: 0117 وهذا كما 
كان قبلكم ناسٌ غيركم عَمَرُوا الأرض أَذْمَبْنَاهُم جميعا وجئنا بكم من بعدهم. 
- إن ما يَعِدْنا بِهِ ربّنا آتِ ولسْنا بِمُعْجِرِينَ: 

أخبرنا ينا عرّ وجل قائلاً: «إرق مَا وكوب لكب وَمآ أنشر بمغجزرت 5 4 
[الأنعام:15] فالله تعالى إذا وَعَدَ عبادّه المؤمنين بخير» فإنه لا تُخْلِف وَعْدَهِ أبداً لإِنَّاسَه لاموليك 
أَلْميعَاد (451 [الرعد:81]. 

وإن أوعد الله , بِشَمّ فإن كانَ وعيداً للكافرين» كا أَوْعَدهم بالنار وغضب الجبار» فهو 
وعيد لا يتخلَّفُ بحال» كا قال تعالى: #كل كدب اسل خَنَّ وعد (0) 4 [ق:114» و مَالَ لا 
عسوا لدع وَكَدَ تسلو بالود (50)مابدَلْ الَْوَ دن ومَآأنَأ بطل ليد (4)50 [ق:15-18]. وإن 
كان وغيذا لحضاة الومنين من الذين ارتكبوا الكبائرء فهذا إلى الله تعالى إِنّْ شاءً عفا عنه: وإن 
شاء أَنْمَدَه قال تعالى: # إِنَللَهَ لايغهر أن بشْرَك يه ويِمْفرَمَادُونَدَِكَ لِمَن يكَآة © [النساء:48]. 


لاد 2<“ 


وقوله تعالى: #وما َنم بمغجزيرت (4]5 أي: لا تستطيعون أن تسْبقوني وتَمُوتُوني» 
بل أندم في قبْضَتِي وتحتَ سُلْطانِِه وأنا قادرٌ على أن أَنْفلَ فيكم ما أوعدتكم به. 


: 4 أَمَرَ الله -تعالى - رسوئه يَكةِ أن يُهَدْدَ الكفار بقوله : #اعمَلوا عل مَك تتِحكُم‎ -1٠ 
أَمَرٌ الله -تعال- عبد ورسوله مدا أذ هئَة لكف من قومه بأن يقول م‎ 
#قْل يْقَوَم م آعْمَلُواْ علّ مَكَتتِحكُمٌ © . والقوم : جماعةٌ الرجال» وأضْلّه: يا قومي حذفت ياء‎ 
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لحيل 1- سورة الأنعام : ١78‏ الجزء :م 


2 7 م 0 
المتكلم اكتفاءً بِالْكَسْرَةَ #قُل ب َو َعْمَلُوأْعَلَ مَكَحَكُمْ إِنْ حال فسَوْفٌ تَعْلَمُوَ من تَكْوتْ 
مي مه يوسنو 


لَه علقبَهٌ دار إِنَّهمكَا يفَيحُ لطديمُوسه 50 © [الأنعام :3*0 ١‏ ]. 5 
وقوله : عل مَكَاِصكُم كُمّ © أي : اعْمَلوا على طريقَكُمء فإنٌ غير مُبالٍ بكم ولا مُكْبَرِتْ 
وبا 0 ترق لنت اس تورك ادا َنب دار 4 
في الدنيا والآخرة» وقد كانت لرسولنا يل عاقبةٌ الدار في الدنياء فقد نَصَرَ رَهُ على أهل مكة 


ففتحهاء وأظهر له دينه قبل وفاته. وفتحح الله عليه جزيرةً العرجء واليمنٍ والبحرين» وفتح 
ا الأمصار بعد وفاته. ففتحت بلادُ الشامء والغراف» ومصة» وقر كابير اند 
وإندونيسياء وماليزياء وغيها # وعد أنه لذبن اموا متك ووأ نيحد فته ف 
رض كما ستاك اليس ين قَلِهم لسن يهم أ ألريٍىف ريص حم وَلُبرَلتَُم ين بعد و 


سم و ع رس 


حَوفِهم أمنا يميد وين لاللشركو ب دمياً» [النور:52]. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - يقرّع الله تعالى الجن يوم القيامة لإضلالهم كثيراً من الإنس 
-١‏ يعترف الإنسٌ في يوم القيامة با وقعَ بينهم وبين الجن من علاقاتٍ أدّت إلى 
"- الكفارٌ من الجن والإنس مأواهم الَارُ خالدين فيها يومَ القيامة. 
5- الكفارٌ من الإنس والجنّ يخلدون في النار أبداء أما عصاةٌ المؤمنين فيدخلون في 
النارّ بمعاصيهم. ثم يخرجون منها بعد ما قدّره الله تعالى عليهم فيها. 
- الظالمونَ يوالي بعضهّم بعضاً بسبب كُفرهم وضّلاهم. 
- اعترافُ الكفرة من الجن والإنس يوم القيامة بأنَّ الرسل بَلََنْهُمْ الحقّ من ريّهم» 
ويشهدونّ على أنفسهم أَئَّمِ كانوا كافرين. 
/ا- غَرّت الدنيا برَهْرَها وزيتيها الكفاز فضَُوا وانصرفوا عن الحقٌ. 
8- لا يُنِْلُ الله تعالى بالأمم الظالمةٍ العذاب الكل الماحنّ حتى يرسلّ إليهم رُسَلَه 


ويبلّغهم الحقّ. 
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الجزء :4 5- سورة الأنعام : ه1١‏ لحل 
ار اط لو ا الل ل لل متكت 


- المؤمنون لهم في الجن درجاتٌ؛ والكفارٌ لم في النار دَرَكاتٌ. 

٠‏ - الله تعالى غَنِنٌّ عن عبادو» فيس بحاجة إليهم. ولا إلى عبادتيم. 

١'اللهُ‏ قادرٌ على إهلاك العباد» والإتيانٍ بغيرهم, كما أنُشأنا من ذرية قوم آخرين. 

إن ما أوْعَدَ اله به عباقة مِنَ البعث والنشورء والجنة والناره وغير ذلك آنتِء لا 
ريك فيهوولن عجر اله أبذاً. 

اي ل ل ١د‏ 


وكا اند من سنن الأرهي) وهدن إلا بالوعاة. 
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لحيل -١‏ سورة الأنعام : ١5‏ الجزء : م 


النص القرآني الثاني والعشروق من سورة الإنعام 
فوضى أهل الجاهلة في التحليل والتحريم 


أولاً , تقديم 
يحَدَدنا ربنا في هذه الآياتِ عن الفوضى التي كان يعيش فيها أَهْلُ الجاهلية في الجانب 
التشريعي» فكانوا محُلُون ويحرّمونَ بأهوائهم» وقذ رَيِّنَ لهم رُعَاؤُهُمْ ورَؤٌُساؤُهُمْ قَثْل 
أولادِهم؛ وكانوا ُُِونَ م ني بطون الأنعام من الجن لقَريقٍ دون فريق» وقد دم الله -تعالى - 
في هذه الآيات الذين قتلوا أَوْلادَهُمْ سفهاً بغير علم. 


ثانيا. آيات هذا النص من سورة ل 
© وَجَمَنُوا ينه مما رأ الْحكَرٍْ الس تسيب فَكَالوأ هَندَاي مهم 
مَعَدَ افج تا حكن لل رسكاية كلا ع1 اق الورصا حك ا تر قور يب 
الك شركك ري را م ما سس شور 9 وكدّليلت نت حت لحكثير يرت 
لمفرصكيت قل كديع ادك لوهم ونس وأ كه يمول كاه 
ند ماس 2 فَدَرْهُمُ وَمَايمَكروت أ وقَالوأ هنزو اعنم وَكَرَثٌ حب ليسم غهسآ لاص 


5-5 ار ع ال عر 


نس ١‏ علس 9 وس سام 56 مق نض 53 
نَم رحمهح وَأَنْمَم حرمت طهُوْرَهَا و أ لا يرون ممه عَلِبَهًا فر عليه مسيجزيهم يما 


حكانْ و يفوت 5 وَقَالوا ماف يُطُون هنزو الأشكر خايصة ركورك ع 

. و 0 وب 5 27 . و عر 0س هه 

أَرْوَحِنَا ١‏ وَإِنِ يكن ينمه َه قمر فِيو شرك سمجريو 2 َُ شت إل تسكع عي © 

0 11 700 74 38 تكانا ما يماد ا 0 سر د و لامر 
قَدَ حي رَالبنَ فَعَنوَا أولدَهْمْسَفَها سر عِثْر َه يراه عل هه قد صَسَلُوأ وما 


كاوا ممتربست 41007 [الأنعام:5 0-1 15]. 


ثالنا: المعاني الحسان ك2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


: فوضى التشريع عند العرب 2# الجاهلية‎ -١ 

غير العربٌ دين نبيّ الله إسماعيلٌ ان . الذي كانوا عليه قدييأء ومن جملة ما غَيَّروه ما 
جعلوه ه لأصُنامهم من الَرْثِ والأنعام» وقد أَدَى بهم ذلك إلى فوضى هائلةٍ في جال التشريع؛ 
وقد حدَّئنا الله تعالى عن هذه الفوضى التي عَرِفٌ فيها العَرَبٌ في آياتٍ هذا النصء قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «(إذا سَرَّكَ أن تعلم جَهْلَ العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائة في سورة 


5 00 || لك 
الجزء :م -١‏ سورة الأنعام : ١٠١ ١5‏ 


كره بير سا 


الأنعام: « هد حي رَالَدِبنَ قَمَلوَا وَكَدَهْمْسَمَهََابصَرِعِلْوِ 4 إلى قوله «وَمَاكَانأ مهكرت )4 


[الأنعام: »4]١5 ٠‏ [البخاري: 4 07"]. 4 
وقولٌ ابن عباس: «فوق الثلاثين وماثة» أي من الآية السادسة والثلائين ومائة إلى 


0-1١‏ ضلال مشركي العرب فيما حَعَلوهُ لله وما جعلودُ لشركائهم: 

حدّثنا ربُنا -عزٌ وجلّ- عن ضلال العرب فيا جَعَلوه لله وما جعلوه لشركائهم من 
الحرثٍ والأنعام» فقال: #وَجَمَوأيتَّهِ ادامر الْحَسَرْثِ والأشسر تيبا فَقَالُوا عذال 
ريوط وهنا إشركهتأتما كات لمكيو كلا يِل إل اوكا حكات يل فَهَُ 
سل إل شيحك ريه مك2 مَايجحكمورت #5 [الأنعام:177]. 

وقوله: #هِمًا دَرَآ 4 أي: مما حَلَقٌ وأنشأ وبثّ في الأرضء ولا الْكَرْثٍ » الزَّرْعٌ 
والأشجارٌ والأنعامٌ: الال والأبقارٌ وَالأغْنَامُ قال البغويٌ في تفسير هذه الآية: كان 
المشركون يجعلونَ لله من حُروثهم وأنعامهم وثارِهِمْ وسائر أموالهم نصيباء وللأوثان نصيبا 
فيا جعلوه لله صَرَّفُوهُ إلى الضيفانٍ والمساكينء وما جَعَلوهُ للأصنام أَنْمَقُوه على الأصنام 
وحَدّمِهاء فإِنْ سقط شي ما جعلوه لله تعالى في نصيب الأوثان تركوه؛ وقالوا: إن الله غنيٌ عن 
هذا واق سقط فى 2 مح تصبب الأضتاء قي| خعلوه له ركوه إلى الأوقاوه وقالواة كبا عساجة 
وكان إذا مَلَّكَ أو انتقص شيء مما جعلوه لله لم يبالوا به وإذا هلك أو انتقص شيء نما جعلوا 
للأصنام جبروه ب) جَعَلوهُ لله. فذلك قوله تعالى: # وَجَمَلُوا بَِّهِ مما درا مرج الْحَحَرَثْ 
وَالْأَنس تيبا © [تفسير البغوي: +/ 147]. 

وما فسّر بهِ البغويٌ به الآية استمدَّهُ من أقوالٌ أئمة التفسير في الآية كابن عباس 
ومجاهد وقتادة وغيرهم [راجع: تفسير الطبري: 4/ .]7560٠١‏ 


وقوله تعالى: « هذاه يَعْمِهم 4 أي: بدغواهُمء فإنهم يقولون بغير دليل ولا 
برهانء وأكثر ما يقال الزَّعُمُ في الكذب. وقوله: #وَهدًا لِشُرَكيسَا 4 عَنَى بالشركاء شياطينَ 
0-9 . اه 5 و ك2 ع 
الجن والإنس الذين يَرَيّنونَ هم الباطل» ومنهم السحرةٌ والكهان وسَدَنَةَ الأصنام. 


وقوله: الأفَصَالُوأ هَدَاي مهم وعدا سكن فَمَا كات شْركإنِهْ فلا يصِلُ 


20 م مه ري 


ار 2 2 تل ير ص ّ 3 031 3 2 
إل ألَّهِوَسَا كات لَه فَهُوَ يصِلُ إل شُرَكآيهِمٌْ # قال السّديٌ: «كانوا يقسمون من 
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١8‏ 1- سورة الأنعام : ١78-1١15‏ الجزء : 4م 


أموالهم قِسْأء فيجعلونه لله ويزرعون زرعاً فيجعلونه لله ويجعلون لآهتهم مثل ذلك؛ فها فا 
تَرَجَ للآهة أنمَُوهُ عليهاء وما خرج لله تصدّقوا به فإذا هَلّكَ الذي يصنعوثهُ لشركائهم وكثر 
الذي لله قالوا: لس كذ لالحا قفقفه واعذى الذي لله فأنفقوه على آلهتهم, وإذا أَجَدَبَ 


الذي لله وكثر الذي لآلحتهم. » قالوا: لو شاءَ أزكى الذي لهء فلا يَرُدَونَ عليه شيئاً ما للآهة» 
[تفسير الطبري: 4/ 73707]. 


قال الله تعالى: #إمسآء مَايَحَحَكُمُورت (415 قال الطبري: «قد أساؤوا في حكمهم إِذْ 
أَذُوا من نصيبي لشركائهم» وم يُخُطوني من نصيب شركائهم) [تفسير الطبري: 7808/4]. 
تَزيينُ سَدَنةٍ الآلهة التي يعبدها المشركون لأتباعهم قَثْل أولادهم, 
أخبرنا ريّنا -العليمٌ الخبيئ- أنه كما زيِّنَ الذين يُعْبَدونَ من دون الله من الكَهَّانِ 
والشياطين للمشركين الشركٌ في المسألةٍ التي بها الله -تعالى- في الآية السابقة زيّنَ الشركاءٌ 
من الكَهَّانِ والشياطين باهم قتل أولايهم» فمنهم الذي يذل ا حي ةَ الفقر» ومنهم 
الذي يديه تقرّباً إلى الأصنام» ومنهم الذي يِذ البناتٍ خشيةً ةَ السّمّي والعار #وَكدلدت 
نت لحكيير ير الْمُتْر كيت قَسْلَ أَوَلَدرِهِمٌ سْركَارُهْمْ 
وقوله تعال: للِيُرَدُوهُمْ 4 أي: ليهْلِكُوهُمْء وقوله: لوَلِسَلِْسُوأ مَلتْهمَ دِيئهُمَ 4 أي 
يُشَكُكُوَهُمْ في دينهم ويخلطوا عليهم؛ وقوله تعالى: 9 وَلوْ سآ َه ما موه فَدَرْهُمٌ وما 
يَمَئروت 4050 [الأنمام:177] أخبرٌ لله -تعالى- أَنَّه لو شاءَ سبحاثة ما فعل الشركاءٌ هذا 


7 ار ع سر سس سرح مر 


التزيين: ثم حمتَدهُمْ بقوله: «حَدَرْهمَ وا يقكروت 415 أي : دَعْهُمْ وما يَفْتَرونّهِ بقوطهم: ل 
لله شركاء. 
ار 


1 [الأنعام:/1710 ]. 


4- تصرّفٌ المشركين # الأنعام والحرث تحليلاً وتحريماً بآرايْهِمْ الباطلة : 

أخبرنا الله تعالى عن نوع آخرٌ من ضلالٍ المشركينء أي: تصرّفهم في الأنعام والعَرسِ 
والزّرع» فقال: «وَقانأ عزف يكرد جه لَابَطم شآ لاس مه حيبي لسارت 
ظَهُورْهَا واه لَاِذدُونَ َس رَأنَو عَلَِهَا رآ عَكَوْ سيجرِيهم يسا حكانُوأي رقت 45 
[الأنعام:م8 ١7‏ ]. 

أغلمنا ريا أن المتركت وَعَو كاذين مُفْتَرِينَ عل الله -تعال- أن بعضاً من الإبلٍ 
والبقرٍ والغنم وبعضاً من الزرع والغرس حِجلٌ أي: حرام لا يأكل منها إلا من شاؤوا أن 
يَطَعْموة لانم خصّصُوا تلك الأنعام وذلكٌ الزرع لآهتهم التي يَعْبٌدوها من دون الله 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١8‏ لحيل 


وسْمّي الحرامٌ حِجْراء لأنة جر على الناس أن يُصَيبُوه أي: مُنعواء ومنه قوله تعالى: 
رمع ا م اب 


#وَيفُوبُونحِجَرا تحَجووا (45 [الفرقان:؟1] أي: حرام حرّماً. 0 


والأنعامٌ التي جعّلوها حراماً هي ما سبق بيانه في سورة المائدة عند قوله تعالى: #ما 
جَعَلَ الله لَه من حرق ولاسَاة رَ وَل وصِيلةَ وَل حم وَلكنَالَذنَ ا ١:‏ عرد عل قر الكزي وكين 
يمَقِلُونَ 0 © [المائدة:1١1].‏ 
وكان من هَذْيهِمْ الضالٌ نَّم يُكْرِمونَ الناقة التي يَجُودُ تَسْلهاء والمَحْلَ الذي يَكُثْرٌ 
يكل بأعور ف وها شي فكرها: 
وأخبرنا أنَّ أهلّ الجاهلية منعوا ألْفْسَهُمْ وعدَهُيٌ من ركوب بعض الأنعام غل جهة 
7 : 4 ا حو . 1 2 
لوحي ا ا 0 
وقوله تعالى: #أفْيرَاءٌ عََيِعِ 4 أي: كَذِباً على الله تعالى» فقد كانوا يزعمونَ أن الله أَمَرَهُمْ 
بالتشريع على هذا الوجه الذي اخترعوه. 
ه- تحريمهُم الأجنّةَ التي ل بُطون الأنعام على النساء دون الرجال: 
أعلمنا ريا أنَّ المشركينَ في الجاهلية كانوا يُحرّمون الأجِنّةَ التى في بطون البحيرة 
والسائبة والوصيلةٍ على النساءِ دونَ الرجال» إن ولنات تكلا ميا اجازوا للنساء أَكُلَهُ مع 
الرجالٍ # وَقَانُوأ ماف بون كنزو الأذكر حَالِصَهُ إدُصحكُورنا و2 عله أزواجدكا وَإِن يكن 
يَنَْدٌ مسر فِبِدِ شْريَكَاة 4 [الأنمام:18]. وفوله تعالى: «سيجريو] وَضَنَهُمْ إِنَهُ حَكيُ 
عَلِيعٌ (3) 4 [الأنعام:185] أي: سيكافيم هؤلاءٍ المشركين وَصمَهُم صَفَهُمْ 4 أي: كَذِيَبُمْ على الله» ى) 
قال تعالى: '#وتصِف الْسِتسْهم الْكَذْبٌ 4 [النحل:؟1]. 
وقد عَرْا القاسميٌ إلى الشَّهِابٍ قَوْلَهُ في هذه الآية: اهذا من بَليغ الكلام وبديعدء فإ 
يقولون: وَصَففَ كلامُهُ الكَذْبَ, إذا كَدَبَ وعَيْنهُ نَصِفٌ السَّحْرٌ اي نع رسوافك 


م 


الأشاقة سمغ رشيق ماله حتى كآن من شيقه أورآة وت له كديا ء 9 يشْرَحَه له) [القاسمي: 
04 ]. وقوله: ©إنَّهه ححكيمٌ عِلِيمٌ (405 أي: حكيم في تدبيره خلقه. عليم با يصْلِحَهُمْ. 


*“- ذم الله تعالى أهل الجاهلية لما ارتكبوه من قَثْل الأولادٍ وتتحريم الأنهام: 
قال الله تعالى ذامَاً ما ازْتَكَبَهُ أهل الجاهلية من قَتْلِهِمْ أوْلادَهُم وتحريمهمْ ما حرّموه من 


0 هه سر اسمن ل 


الحَرْثِ والأنعام افتراءً على الله أي كذباً على الله. قال تعالى: ‏ قَدَ حي رَاَلَدِينَ قَمَنُوَا أَولَدَهُمَ 


4 : الجزء‎ ١54١ : سورة الأنعام‎ -5 ١١ 


5 
2 


سَمَها بعر عِلْو وَحَرَّمُوأ مار هم سه أفيرة آ# تر ألو قد ص ل ونا 51 ث م مهكرت 4100 
[الأنعام: .]١6‏ 


قال ابن الجوزيٌ: «قال ابنْ عباس: لت في ربيعة مقر والذين كانو ينوت بنادوم 
أحياءً في الجاهلية من العَرّبِء وقال قتادةٌ: كان أهل الجاهلية يقتل أَحَدُهم بنْنَهُ محافة السبي 
والفاقة ويكذو كُليك وقال الرَّجَاحُ: #سَفَهئًا 4 منصوبٌ على معنى اللام» تقديره: للسَّفه 
وقوله تعالى: #د يعَمرِعِأرٍ 4 كانوا يفعلون ذلك للسفه من غير أَنْ يأتيهم عِلّم في ذلك» وحرّّموا 
ما رَرَّقَهُمْ الله من الأنعام والحرث» وزعموا أن الله أمرهم بذلك» [زاد المسير 1 

رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ النصّ من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - في آيات هذا النص ذِكْرٌ لبعض ما كان عليه العربٌ في الجاهلية من جهل في 
العقيدة والتشريع. 

- كان أهلٌ الجاهلية يجعلون من ثار أشجارهم ومن الأنعام شيئاً لله وشيئاً للأصنام» 
وكانوا إذا ذهب شيءٌ ما جعلوه لشركائهم لله ردّوه لأصنامهم؛ وإذا ذهب شيءٌ ما جعلوه لله 
لأصنامهم لم يردّوه لله. 

- من الصَّلال العظيم الذي وقع فيه أهل الجاهلية قثلُ أولادِهِمْ خشية الفقرء أو 
تقرباً للأصنامء ووأدُ البناتِ خشية العارٍ والسبي. 

- خصٌّ أهلٌ الجاهلية ما في بطون البحيرة والسائبة والوصيلة بالذكور منهم دون 
النساء فَإن وَلَدَئْد ميعاً النتزلة الرجال والنساء ف أكله: 

- ذمَّ الله تعالى أهلّ الجاهلية بقتلهم أُوَلادَهُمْء وتحريمهم ما حرّموه من الأنعام 
والحرث. 

5- لا يزال كثيت من الكفار يفعلون ما كان يفعله أهلٌ الجاهلية من تقديم الأنعام 
قرابينَ للأوثان» ويتقدّمون بالهدايا من الورود وغيرها للأنصاب والأوثان. 

- في بعض ديار المسلمين بقايا من الشرك في النذّرِ للقبور وان وغيرهم. 
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الجزء : م 5- سورة الأتعام : ١54١‏ ا 


النص القرآني الثالث والعشرون من سورة الأتعام 
ذكر ما أبدعة الله في الكوة وين جنات وأنعام ومناقشة المشركين 
فيما حرموه من أنعام 


2 


أولاً, تقديم 
ركنا -تبارك وتعالى- في آيات النص السابق جهالاتٍ أهل الجاهلية فيها حرّموه 


على أنفسهم ونسائهم من ا حرث والأنعام. في نا ونا -عرٌ وجل- في آيات هذا النص ما 
حل لنا من الجنات والأنعام وجاءنا بالأدلة والبراهين الدالة على ضلال أهل الحاهلية فيا 


حرّموه من الأنعام. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


عر ما 200 سرح د سس ور عرف هه * د مرف هام ل رم عير 

7 حالم فى أده كت متكي عدوت وال اننا سكل 

دعر 2000 7 م هر ع زعر م 00 ا ا 
و سورت و 13 وعير متشبه حكلروا من تَمَرِود | د أثمر وءاتوا خا لمر 
2 3 سرع ل ع سس 500 عم 
حصحادو وَلَا رفوا كه كك ليب المشرويض (2)زرب الر جر وَكّوسَا مكلو 
سه يسع وم ب و و 2 2-00 و ل عزوو ع م عل سر سم 
مِمَاررَفَكه ول" تتيعوخطوان ليطن نكم ين ()تميية اندج [ فرت الكتان انين 


مَعرَتَ التعز اشير قل عااتحكيّق حيرم أو الأني آنا ترك عو أيْمَام الأنيان تيون 
تقتلور إن حكُنتم دقن دمن الاب ا نين وم ح البمر مين 0 اث" 
كه ام لكيام كنز مجدآء إذ وَصَحَكُمُ أمَدُ بهندًا فَمَْ 


00070 دع يمي 


ا اي ل أنه كبا لضِنَّ الئاس مير عل إِنَأمَه ايند لق لبيرت (4)8 


.]14 5-14 ١:ماعنألا[‎ 


كيين أ شَتَملتٌ عَكَ 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله -تهالى- الذي أَبْدَعَ لنا ما ب الأرض من جنات: 
ع 28 5 ع خم 0 0 ل جه ص سه 54 
اعلمنا رينا العلل العظيم- أنه # 4# وَهْوَ ألرِى: نما حجنت تِ معْرُوسَتٍ وَغَيرْ مَعْرْوشتٍ 
وَاَلتّخَلَ والرَرعَ كل 6 , اروب والأمًارج مُتَكنيبًا وَعَرَمُكي © [الأنعام:141]» أي: هو 
-سبحانه- الذي أنشأ لنا جنات معروشاتٍ وغير عونا والمراذ بالعروقات سات 


الأعناب المرفوعة على الأعمدة والعروشء وغير المعروشات مالم يرفع؛ بل هو ملقىّ على الأرض. 
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حل 5 - سورة الأنعام : ١47-1١4١‏ الجزء : م 


واللناث: السناتئن التي يخا الشجرٌء مأخوذةٌ من جَنَّ إذا سَبَرَء لأنها تَسْمَرُْ بأشجارها 
من يكون تحتها. 1 

وقد تكونٌ هذه الجناتٍ من أشجار النخيل أو الزيتونٍ أو الرمانٍ» وقد يُرْرَعٌ بين الأشجار 
ار من الشمج والشعير والذرة» وقد يزرع فيها الرياحين وغيرُهاء وقوله: #مْئينًا 

كلم 4 أ ي: متلا طَعْمُهُ فقد يكونُ حُلْوء وقد يكون حامضاًء وقد يكون بين ذلك. 

والزيتونٌ أنواعٌ كثيرةٌ تتشابَُ فيها بينهاء في منظرها وطَعْوِهاء وقد تختلفٌ فيا بينهاء 
ومثل ذلك يقال في الرمانِء تنشابَهُ في المنظرء وقد تختلفٌ» وقد يكون من الرَّمانٍ الحلوٌ 
والحامض. 

وقوله تعالى: #حكلوأ مِن فَمَرِوإِدَأَثْمَر وءَانُوأ حَفَهد يَوْمَ حَصَادوء ولا 
حب ألْمسسرفيت> (4]10 [الأنعام:41١1].‏ 

هذا الأمرٌ الذي أمَرَنا به في الآية» وهو الأمر بالأكلٍ من ثارٍ الأشجارٍ من العنب 
والنخل والزيتون والرمان أمْرُ إباحةء وهو يأني في مقابلٍ ما حرّمه هل الجاهلية من الحرث؛ 
وأمَرَنا مع الأكل أن نؤتي حقه يوم حصاده. والحقٌ الذي أت المؤمنينَ بإيتائة حبق غير مقدو 
ري اح من ثاو الأعناب والنخيلٍ والزيتون والرمان» وليس المرادٌ به الزكاق» فهذه 
الآيةُ مكيةٌ» ولم تكن الزكاةٌ قد فُرضت بعد ولو كانت الآية في شأنٍ الزكاةلما أمر فيها بإخراج 
نصيب من بساتينٍ الرّمانء فإن الرمانَ لا زكاةً فيه وكذا لا يَصِحّ الاحتجاجٌ بالآية على 
وجوب إخراج الزكاةٍ من الزيتون» ومما يدلّ على أن الآية ليست في الزكاة أن الزكاةً تُوَنّى في 
يوم الحصاد. 

وقوله: و ا ل 
من الذريّة والزوجة وغيرهم. وعلَّلَ النهي عن الإسراف بأنه لَايحِثُ الْمترِؤيرت اك . 
3 واي او 90 

على أنفسنا : 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة أنه أنشأ جنات معروشاتٍ وغير 
بروقناي تر عت علبها الآبة ال التالية وهي قولّه سبحانه: #وورت الْأَنْمنو حَمُولَةٌ 
َكرضَا كوأ مره م مُطْوَ تٍآلكَيِطن إِنَّهه معدو سين (1ن)1 4 [الأنعام:147]. 
أي: وهو الذي أنشاً عسي وأنشأ حمولة وفزشاً من الأنعام» 
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الجزء : م 1- سورة الأنعام : ١ ١417-1141‏ 


فالله -سبحانه- هو الذي رزقنا أنواعَ الحبوب والأشجارٍ وأنواعَ الأنعام والديو ل الإبل 
الكبار التي يُكبٌ عليهاء يمل عليهاء والقَّْش الصّغارُ من الإبليء والضبأنُ والمعز والبقرمما 
لا يخْمَلُ عليه سمى صَعَارَ الوبل والغنم والبقرٍ فرشاً لقربها من الأرض» فهي كالفَرشِ؛ 
وقيل: : لش مايفْرَُ على الأرضس حين اليه وقال رب العزة في الحمولة من الإبي لني 
يُحْمَلُ عليها الأثْقال: « ,م تَممِلُ أَنْعَالََكُمْ إِلّ بكر لَرَ صَكونوأ بيلفيه إلا بشي الَْنفين * 


زوو > ول لطر مر 


[النحل:7] وقال: قبا مها ريم ومْهَاياً كود كلُونَ (17 4 [يس:؟0]. 


وقولهُ تعال: #حكُئوا ما َم َه 4 أي كُلُوا مما رزقكُمُ الله من الجنات؛ ومن 
الأنعام سواء كانت عمولةَ أو فَرْشأ ولا تحرّموا على أَنْقُسِكم شيئا ولا تجعلوا منه للأصنام 
كينا 


وقوله: ولا تَنَيِعُوا حُطَوتٍ اَلضَّيِطن * خبانا عن اتباع خُطلُواتٍ الشيطان. فإننا إذا 
اتكنا خطواته أصَلَّنا وأذكنا النار فهو عَدوّنا الذي كاد أبانا 0 وأمّنا حا والكنطواث: 
م م خطوق وهي طَرُقُهُ المضلّة ومنها تلك التشريعاث التي مُجِلٌ مها ما حرّءَ الله وججُرّمُ ما 
أخل» كا بين الله تعالى ذلك في آيات النصص السابق. 
ود بيان ضلال أهْل الجاهلية فيما اللو وحرّموه من الأنعام: 

الله تعال لنا مدى الضلال الذي وَكعَ فيه أهل الجاهلية فيا َل وحرَّمُوه فقال: 
« تَمَييَة أزوج مرح الكأن نين وَهِرَسَ الْمعزٍ شين 2 قل َالدَكَرَن م له أ 


م آم ورء ف معط ا 


أسْسَّمَلَتَ علق رسام الَْيَدين يبون بعلو إن كدر مدقن 408 د 


مه ا ارم 


عر هد 


قولّهُ تعالى: ل تَمَِِيَة أَُوَج 4 المرادٌ بالأزواج: الأصنافٌ» 00 شيءٍ يحتاج إلى أن 
يجتمعٌ مع واحدٍ من جنسه تُسَمِيَهُ العربُ: ويا لالت لزنه تان إن شن ار ٠‏ فهو 
زوجهء وكالذكر فإنه يحتاح إلى لق 

ول تَميَة زوج © بدل من ا حَمُولَ وموم 4 أي: أنزل لكم من الأنعام حول 
وفرشاء ثم بين ا حمولةً والفرضٌ ما هيء فذكر أنها #تَمَلِنِيَة أَرُوج * . 

وقوله: #مرح1] لصكَأنٍ أثتَيِ 4 الضأنْ العَتَمُ الذي له صوفٌ. وقوله: وو الْمَمْرْ 
نين » سين 4 الَزُ العم الذي له شعرٌء والزوجان من الضأن: ذَكّر الضأنٍ وأنثاى وهما الكبش 
وَالتَمْجَةُه والزوجانٌ من المعزء وهما: الَيْسُ والْعْرَة فهذه أربعةٌ أصنافي من الأزواج الثانية. 
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ل 5- سورة الأنعام : 847 ١454-1١‏ الجزء :4 
وبئّن الله تعالى ضلال المش ركينَ بقوله: #قُلٌ مَآلدَّكَرَقٍ حَرَء أ الأنَيَينٍ أمَا آَفْتَمََتْ عَلَِهِ 
رسام بين 4 كان أهل الخاهلة يدعدرن أن الله حرّمَ بعضٌ الذكور من.الضأنٍ والمعزء 
وبعض الإناثِ منهماء ويحرّمون بعضّ ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين» فقال هم مقرعاً 
ومُبَكتاً: أحرّم الله الذكرين من الضأن والمعزء فيكون كل ذكر ممرافاء إذا مانت العلة 
الذكورة: كإن كاتنت الدلة الأتر نف فتكون كل أنثى احراماء أما تحريمهم لبعض الذكور 
وبعض الإناث من غير ضابط فإنه ضلالٌ لا ينضبطٌ مع ما يهدي إليه العقلّ الصحيخٌ» 
وكذلك في تحليلهم وتحريمهم لما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين» فإن كان المحرّمْ كل ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فإنه يشمل الذكر والأنثى من الأجنة» فهذا التفريق بين كل من 
الداروا قي وها اليلد عليه أرخاء الأللين اورم عل تاج اسعرز وبر مفيق 
وهذا يدل على اضطراب فيا شرّعوه وذهبوا إليه. 

وبعد هذا البيانُ لضلاهم فيما شرّعوه قال هم مُبَكْتاً ومُمَرّعاً: نيعون بعلو إدكنتر 
صَدِوِينَ (5) 4 أي: أخبروني بيقينٍ عن الوجه الذي حُرّمَ عليكم فيا تزعمونٌ تحريمه. ثم 
سأهم في شأن الأزواج من الإبل والبقر مثل ما سأههم في شأن الضأن والمغزء ففال: اومن 
ابل انين ور الَمَر مين كُلْ +آلدِكَرَيْن >5 يم أي الانتين آَم أَشْمَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْسَامْ 
الْدنَكَييْنِ 4 [الأنعام: 4 1]. 
4- الدليل على كَذِب الكفّار فيما زَعَمُوا أن اللّهَ تعالى هو الذي حرّمَ ما حرّموه, 

إن ان لتمال> عثلال اشر كين ود ليقي التحريم إل رك الدرة سميداهت وال 
«ام كر تكدآء إذ وَصََكُمٌ أله يدا 4 أي: هل كنتم حاضرينَ حين قال الله 
ا ا ل 0 

ركان كل باعل جروا وسار الالال الوا دنا علي 101 وا ار نا 
مباء فققال الله تعالى لهم: #هَمَنَآَظامٌ مِمّنِ أفمرئ عَلَ أنه كَدْبا لضن لنَّاسَ يمَيْرِعِلمِإِنَأله 


مر سجس سا # 


يجدى القوم اديت (8]) © [الأنعام:؛6١].‏ وفي هذا تكذيبٌ هم فيما شرّعوه بعقوخي» ثم 
عَرَوْهُ إلى رب العِرّةٍ رُوْراً وكَذِبأء ويدخل في هذه الآية كل من قال بأمور تخالف التَّرْعَ» ودعا 
الناس إلى قوله. 

فإن قيل: كيف يقولٌ الله تعالى: 8 إِنَ سه لا لايمْدى الوم دلوت (4)0 مع أننا نرى 
في الماضى والحاضر أنَّ بعضٌ الكفار» بل بعض رؤسائهم قد آمنواء والجوابٌ: أن الذين لا 


0 
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الجزء :4 1- سورة الأنعام : ؟ ١5‏ ا 


عبر وه اب مرخ 


ا 00 7 2 1 9 2 - 
مبديهم الله تعالى هُمُ الذين كتبّ عليهم عَدَم الإيماٍ» كما قال ريّا: : إن الت حَقت علتوم 
5 حكيمت ريك لا يؤْمِمونَ وَلَوْجَاء نمم كل ئُُ كل ءَايَةَِ © [يونس:7و-/90]. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ أَبْدَعَ الله -تعالى- لنا ما شاءً من الجناتٍ المكوّناتٍ مِنَّ الأشجارٍ والزروع المختلفة 
المتنوعة. 

-١‏ أباح الله تعالى الأكُلّ ما حَلقَهُ لنا من الثارء وأمّرنا أن نُخْرِجَ جُرْءا للفقراء 
والمساكينٍ والمحتاجين نريدٌ به وَّجْه الله» ونهانا عن الإسراف في نُحْرِجَةُ. 

#د شق إن لغا رثن دتعاق د كانية أزواج من الأنعام» منها كبيرٌ الذي يصلح لأن 
يُشْربَ ليب ويُؤْكّل لحم ويُرْكَبَ ظَهْرُه كالابل الكبارء. ومنها صِغارٌ الإبل والبقر 
والضآن والذة الذى تكرت لله .وي 5 تلنمة: 

4- أهل الجاهلية حرّموا على أنفسهم من الأنعام ما لم يسيروا فيه على قاعدةٍ سوية 
مُنْضَبِطة فحرّموا وأحلّوا بأهوائهم غير مسِعِينَ ما يُلِمُ به العلمُ الصحيح. 

- استعمل القرآنُ ما يسميه الأصوليون السير والتقسيم لبيانٍ ضلالٍ الكفار. 
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05 5- سورة الأنعام : ١48‏ الجزء :م 


الص القرائى الرايع والعشروةٍ من سورة الإنئعام 
ِِانٌ مأ ّمه علح هذه الأمق وما حرّمه علو اليهوط من قبلنا 


أولا: تقديم 


ين الله لنا ما حرّمه علينا في آياتٍ هذا النصء وما حرّمه على اليهودٍ من قبلناء ورد الله 


على المشركين في دَعوَام هُمْ أن الله تعالى شاءَ شِرْكهم وما حرموه على أنفسهم ورضيه؛ وهذا غير 
صيحياح ) » فلو رضيه فإنه لا يَعَذْ يُعَدَمكُمْ عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


2 0 10 ررك ع اي ا مر ِو 2 02 1-4 
© قل لا أجدفى مات نَإِلَنَ محَدَمًا عل طاع م يَظمَعَهه إل أن ب ا ع شاك 0 
لش وو كانه وجتن أذ سما فَنَكًا أهِلّ ِعَير أله بيه فَمَنِ أضطرٌ عير بَاعْ ولع د فَإنرَيْلَكَ عفود 


يت (2) وَعلَ ليت هاما حَرََّْا مكل ذى ظفْر وس الْبََرِ وَالمَوِ حرا عله 
)0 ا هُمَآ أو الْحَوَاي] يآ أوْمَااخْمَلطَ يمَظمِ ذَلِكَ جرهم ومن 
كود اين مدنو َل رَيْصكُم ذو مَحَو وسِعووكا ره بأ بَأَسْدُه عن الْقَو م الْمُجْرمِيت 

(0) سَيَعُولُ لذن درو لو سَآءَ أَمَدم] أ 2 


ه 51 


م ب 2 2 در ميم سرع 2 

لذب من مم حَق ذَافوأباسستاقل هل عند حكُم ون ع عِلو فُسَحرِجِوهُ إن تنو إلا نون 
جر # ا جى ع ص كه مم . ةم 2000 ك0 هَلمَ - 16 

أنتم إلا محرصون (هذا ل لَه ليعة مو سَآه هد لوقك نيت 80 فل 5 شُهَدَآه5ٌ لين 


004 
عه مع 5 
رحسي 10700 عل 


ششْهَدُوتَ أن الله حَرَّمْ هد هنذا إن سِدُوا فلا تَنْهسَدْمَعَهُرَ ع 0 


زولا نوْمِيُون ادرو وَهْم برَيَهِمْيَصَدِ لوس 40 [الأنعام: 0غ 60-1 .]١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ بيان الله -تعالى- لما حرّمه على العباد: 
أمَوّ الله تعالى عَيْدَهُ ورسولّه حمداً يل أن 0 0 الذين حك موا ها سبق ذكدء 
ع 0-0000 5 0007 2 0000 ع قل عرق دح 7 ب 
بأهوائهم: «لا أجدئ مآ أو ِل حرم عل طاء ا 0 سوه 


0-9 


- 


لَحَمَ حدر فَإِنَّهْ رس أ ذ ل غير باغ وَلَاعَادِ نيلك عَهُو 
يحي (110 4 [الأنعام: 4 1]. 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١00١ ١44‏ 


وهذه الآية تَدْلٌ على أنَّ التحريم لا يكون إلا بالوحي والتنزيل لقوله: #فى مَآ أو إل » 


وقوله: لعَلَ طَاعِِ يَكِمَمَمُه 4 أي: آكلٍ ِأَكُلُه؛ وهو كقوله تعالى: لاوَكاظَي ريَُِ ايه 4 


ممح لور كك 


[الأنعام:78]» وكقوله: # 22000 َلك بَ ايدبم 4 [البقرة:7]. 


ل 


وقوله: م أَوٌدَمًا مَسَقُوحًا 4 الدمٌ المسفوح: ادم لصيو الراق: وهو ما يرج من 
الأؤداج عند ذَبْح الشاة أو البقرق» فأما الدّمُ غير المسفوح» وهو الذي خالط اللخ فلا بأس 
به وهذًا من رحمة الله بهذه الأمدء فلو حرّم عليهم كلّ دم لشَّنّ على الناس تََبعُه واستخرالجة 
من أعضاءٍ الذبيحة. 


وقوله تعالى: #أَوْلَحُمَ ِبر قَإِنََدُرجَشُ 4 والرجْسٌ: الَذِرٌ النَجسٌء وقوله: #فَإِنَّْ 4 
ل ل ل 
ليه وهو انير قال ذلك ليِجْعَلٌ النصّ مرّماً للحم الخنزير وشحمه بلفظه» والصوابٌ: 
ن الضمير يعودٌ إلى اللحي» لأنّه اللتحدث عنه وأجممٌ العلماءٌ على تحريم شحْم الخنزير قياساً 
على لحمه؛ فإِنَ الشَّحْمْ نظيرٌ اللحم. 


سه 


وقول تعالل: أوسا أل يمه 4 والمراة بالفستٍ هنا ما بح لغير لله. 0 
اللاي لخو القري: ريع ا هلالا لأ لل قا 

1 الفسقٍ: لحرو , مِنَ الدّينء 0 جريمةٍ الذين يذبحون الأنعام باسم 
أصنامهم جَعْلَ إهلاهَم بذلك عَيْنَ الفسق. 


إ 
أن 


؟-- أباح الله تعالى أكل المحرمات للمضْطرٌ: 
5 عوعو 
أباح الله تعالى للمضْطرٌ الذي لا كد حلالا يأَكلَهُ أنْ مِنَّ المحرمات التي سَبَقَ 
ذِكْرُهاء قال تعالى: #فَمَنٍ أضطرٌ عير بَاعْ وا عَادِ فَإِنَّ رلك د عي (4)8 [الانسامنهة دك 
وهذا كقوله تعالى: #هَمَنٍ أضَظرٌ في مَخمَصَةٍ عَيْرَ مُتجَانٍَ لَإنّمٍ 4 [المائدة:*5» وقال ريّنا في 
موضع ثألث: مد فَصَلَلَكممَا حرم ليك إل مَاأضْطررثُمٌ | بَهِ 4 [الأنعام:119]. 
وقولّة: «فَمَنِ أضطرٌ 4 أي: فمن أَلجى إلى أنْ يأكُلٌ من هذه المحرمات. فإنه يباح له 


َوه 


والضروراتٌ أنْ لايدَ ما يأكُلّكُ ويخشى ! نم يأكل م م المحاماك أذ يفوت وييلك: 
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لل ”- سورة الأنعام : ١45-146‏ الجزء :4 


وقول # عَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد # الباغي: الذي جر يحْرّحُ على إمام المسلمين وسلطانيم» 
والعادي: الذي حر _ اج على الناس» ويقطع الطريق» وكيك ويجرخ. ويقتلم.فهذان لا يباح 
لأيٌّ منهما الأكل من المحرمات إلا إذا تابوا. 

وقوله: #َإن ريلك عَمُوة يحي (00 4 (0 » أي: غفور رحيم لمن اضطر لأكل المحرمات في 
حال كونه غير باغ ولا عادٍ. 
«- ما حرّمه الله تعالى على اليهود: 

أخيرنا ريّنا عا حرّمه على اليهود من قبلناء فقال: # وَعَلَ أأّذِيت هَادْوأحَرَمْتَاكَلُ 
ذى ظف وو الْبَهَرِ وَالْمَكَوِ حَرَمْسَاعَلِيهِم سْحوِمَهُمَ إِلَامَاحَمَتْ ظَهورْهُمَا أو الوا أوما 


ل ا ل 


تلط يعَظم © [الأنعام:5 4 .]١‏ 
أي حَرّم عليهم كلّ ذي ظَمُر وهو مالم يكن مشْقوقٌ الأصابع كالبل والنّعام والإوذٌ 


سم وو 


والبطً. قال ابن منظور: «الظفر: مَعروفٌ» وجمعة اللناك يكون للسانة وغيرة: وقالوا: 


الظَّ 1 لايَصيدٌ والمخُْلَتٌ لما يَصِيدٌ وقوله تعالى: « وَعَلَ لدت هادأ حَرَّمْتَاكُلٌَ ذى 


طم [الأنعام:60١]‏ دحل في ذي الظَمّرِ ذواتٌ المناسم من الإبل والتّعام؛ لأنها كالأظفارٍ لها» 
[لسان العرب: 5/7 14]. 

وحَرّم عليهم شحوم البقرٍ والغنم» واستثنى نتى مما حرمه عليه من شحوم البقر والغثم 
ما حملت ظهورهٌماء وهو ما علق بظهر البقرة والعتَة فإنه حلالٌ» وأحلّ لهم ما حمَنُ الحواياء 
والحوايا ممم حاوية؛ مثل زوايا جمع زاوية» والحرايا ما تحوَى في البَِء واستدار فيه سئي 
بالمباعِرٍ والمرابض» ونُسَمّى َى الدوَّارةٌ والمصارينُ فها على المتوايا مشروعٌ حلالٌ لهم أكله وأحل 
هم من شحوم البقر والخنم ما اخْتَلّطً بعظمء ومنه شحمٌ الرَقََةه وشحمٌ الإليةء فإنه مختلطً 
بعظم العُضْخْصِء ولا يزال بقايا هذه التشريعات موجودةً في التوراة» جاء في [سفر اللاويين» 
لصي احادي مدر ١-م]:‏ 


«وكَلَم الب موسى وهارونٌ قائلاً كا: (؟) كَل بي إسراثيل قائلين: موادي 
الحيوانات التي تَأَكُُوتها من جميع التهائم التي عَلَ الأزض: (7) كُل ما شق ظِلْما وتسم م 


ِف وي من التهانم فاه تلود ل 53 يق الظلف: 
الجمل» لاله يِه لله لا يد بلق تلناء عير نجش لقن (9) الو ٠‏ ك1 يك لي لاب 


ظِلْفاء فَهْوَ تَحِسٌ لَكُمْ (1) والأزئّت, لأنّهُ يبد لكِنَهُ لأ يَشّْقَ ظِلْفاء فَهُوَ تَجِسٌ لكُمْ (7) 


ا 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : ١40/-١545‏ لل 


2 ف 7 


اتير أنه ب و شق ظِلماًويَفِْمه ظِلمَْنِء لكِنَهُ لأَيجَْنُ فَهُوَ نَجِسٌ لَكُمْ. (8) مِنْ مها لا 
تأكُلُوا وخكتها لاتليشرا . نا نْحِسَة نَحِسَهٌ لَكُمْ). ١‏ 

وهذا النصٌ من التورا يفيد ما يأ : 

أولاً: أخَلّ الله -تعالى- لبني إسرائيل في التوراة كلّ ما شَّنَّ ظِلْفَ وقسمه ظِلْمَينِ أما 
ذو الظُر فهو حرام. 

ثانياً: مكل النصٌّ لذي لظم الذي يَْدُمُ عليهم بثلاثِ حيوانات» وهي: الجمل» 
والوَبْرُ والأَرْئبُء لأنها لا تشقٌ ظلفاً. 

الثاً: نصّ على حرمة الخنزير» لعلة أخرى. 

وقد نصٌّ [سفر اللاويين» الإصحاح السابع: 7']] على أنَّ «كُلّ شَحْم نور أو كَبْشٍ أو 
ماعِزٍ لا تأكلوا» وهذا غير صحيح على إطلاقه. لقوله تعالى : ويس البمَر وَآلعَسَو حزما 
عَكَهنَ شُحومَهُمَا | له لا ماشك فونه ل انتج أوهالفقة د 4 #افليين كل الشيج 
كان محرماً عليهم؛ فقد أحَلّ الله منه شحُمَ الظهرء والشحومٌ التي في الحواياء والشحمٌ الذي 

وقد يينت التوزاة في الأصحاح الأول والغالك من منقر اللاريين الحيوانات التى يقدمونها 
قرابين؛ ويجورٌ لهم أن يأكلوا منهاء وهي: البقرٌ والضأنُ» ومنه الكَبْشٌ واكَعْرُ الذي هو العَنَمُ. 

وقوله تعالى: ## ذَلِكَ ريتك كم يبَغيوم 4 [الانعام::؟1]. أي: هذا التحريمٌ الذي حَرّمه 
عليهم من الطيباتٍ كالإبلٍ والنعام والإورٌ والبطء وبعض شحوم البقرٍ والغنم كان ببغيهمْ, 
كا قال تعاللى: # فلي زوك ايامو طقف للك لل رموه غ1 كيل انك 
(00 ونه هم الِب وقد مامه وطح مولا بالطل © [النساء: -0]151 وقوله: 9# اليَبَتنَ 
فير عق وَيَمَْمُلُورت الدرك يَأْصُرُورت بالْقِسٍَ مرت ألنّاس 4 [آل عمران:11]» وقوله: 
ونا لَصَديفُونَ (75 4 [الأنعام:14] وهذا كقوله تعالى: 9و مَنّ أَصَدَفُ من الله قبلا 150 4 
[النساء:7؟1١]»‏ وقوله: © وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أله حَرِيعًا (20) © [النساء:407]. وصيغة الجمع في قوله: 
(َيكًا للتعظيم. 

قوله تعالى: «فّن محَدَبْوكَ مَل رَبْصحْمْ ذو ممق وَسِمَوَولايرةُ بأ سةء عن الْقَوم 
المجرميت (1180 4 [الأنعام:497١].‏ أي: وإن كك اليهود. بقرهم: لم ع حرم ربّنا علينا 
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4: الجزء‎ ١58-1١ 51/ : سورة الأنعام‎ -5 ١10 
المحرماتء وقد بِيَنْت أنَّ التوراة لا زالتُ تذكر أن الله حرَّمَ عليهم هذا الذي ذكره القرآن»‎ 
مَأ 0 رم ع ور عرسم‎ 


ولذلك طالبهم ريّنا أن يأتوا بالتوراة فيتلوها لفل فَأَنوأ ألصَوْرَدةَ تنوه نكُثُمْ صدرقيت #4150 


[آل عمران:97]. 


عو سوسم سس 


مر الله تعالى رَسولَهُ يل أن يقول للمكذبين منهم: 8# رَبْحكُمْ ذو يََةَ وسِمَةَ 4 
[الأنعام:57١]‏ ومن رحمته الواسعة + بهم أنه م يعاجلهم بالعقوبة؛ وتأنى بهم وأفاض عليهم من 
نعمه مع تكذيبهم الرسلّء وما أنزله في الإنجيل والقرآن. . وقوله: #ولا ير َأْسْهُه عن الْمَومِ 
المُجرميت (8 * [الأنعام: 517 1]» وبق عذايه» أي: لا يستطيع أحد أن يرد ما يريد إنزاله 
بكم من بأسٍ وعذاب» والمجرمون: الذين ارتكبوا عظائم الذنوب من الشركِ والكفرٍ 
وتكذيب الرسل وقتل الأنبياء. 

0-4 دعوى المشركين أن الله -تعالى- رَضِيَ شِرَكَهُمْ وكفْرَهُم: 

أَعْلَمَنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن المشركينٌ اجا على كه فكي ركترهو ركرك 
آبائهم وكُْرِهم؛ وصحة تحريم ما حرَّموةُ أن انل حاف وااتفاة تر الا 
ا رصتنا وله اونا ولا ونا من ور 3 [الأنعام :44 ] أما أن الله تعاق شاءه فهذا بح 
فإنه لا يقعٌ في هذا الكون شيء إلا ما يريدة الله ويشاؤٌة ولو وقع في كونه ما لا يُريدهُ ولا 
يشاؤٌه فإنه يكون مغلوباً مقهوراً. 

ولكن لا يلزم من كَوْنِهِ تعالى شاءه أنه أحبّه ورَضِيّة فالله قد يشاءٌ الشيء» ولكنه 
يكْرَهْكُ ولا ينه فقد شاءَ وجود إبليسّ» ولكنّه لا يبه ويشاءٌ وقوعَ الكفرء والشَّرْكِ 
والزّناه وشَرْبٍ الخمر, ولكنّه لايحبٌ ذلك. ويكْرَهُه وهذه الحجَّةُ الباطلة احج بها الضالون 
الذين صا من السابقينٌ» «حَدَ كَكَدَبَ الح ين مَنَلِهِرَ 4 [الأنعام:44 .]١‏ 

وقد ردَّ الله تعالى على هذه الحجةٍ التي احتجّ بها المشركونَ في القديم والحديث #حقٌ 
دَاهوأبصحما > [الأنعام:44١]‏ أي : لراكانت مج اللشركينَ صحيحةً ما عَذَّبَ اه الذين ارتكيوا 
الشَّرْكَ وأوْقَعَ هم عقابَة ىا فعل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم فرعونٌ وغيرهم 
وما عَذَّبَ هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم الموبقات في النار في يوم القيامة. ولذا فإن مشيئة 
الله عُدْدهُمْ وشَرِكُهُمْ مشيئةٌ قدي وليستْ مشيئة دينية» والمشيئةٌ القدريةٌ لا يلزم معها محبة الله 
لهاء ورضاة عنها. 
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الجزء :م 7- سورة الأنعام : ١1 ١60-11448‏ 


أ 72 ا 00 


وقوله جلّ وعلا: لُلهَلْ عِنْدَحكُم بن علو وجوه لذأ إن ميوت إلا لطن إن أَْرْ 
!| لا رصن (0) 4 [الأنعام:ه 114 مر رَ الله تعالى رسوله كك أنْ يقولّ للمشركينٌ: هل عِنْدَكُم من 
عِلْم يدل دلالةً قاطعة على أن لله رضي شِرْكَكُمْ ودُنوبَكُمْ ومعاصيكُم. فإن كانَ عندكم عِلْمٌ 
يدل عل ذلك فالخرجوه ورف والصرات من القول أ نهم لا علم عندهم يدل على شيءٍ من 
ذلك وكلامهم مبني على ظنونٍ وأؤهام» وتخرصاتٍ باطلةٍ» وقوله: لتَرْصُونَ © أي: تكذبون. 


ه- لله الحجّة البالغة على خَلقِهِ سبحانه وتعالى: 


أَخيرَنا ريّنا الحكيمُ العليم درب تعائاد أن لد شيج انالغة عل حَلْقَه والْبَلمَةٌ 4 هى 
مح و4 6 


التي يبلْغْ بها صاحِبُها غَرَضَهُ لإفحام حَضِهء وإظْهارٍ الحو طقل مه َي كي أزريئة نوه 


لَهَدَ سكم أَبمَعِينَ 8 4 [الأنعام:44١]‏ وقد تحققتٍ الحجة البالغةٌ على الَْلْقٍ بإرْسالٍ الله الرّسُْلَ 
ا او 


حي سبح سر صر نيه مو 02 


م يَكَأء كيا قال رب العزة سبحانه: 8 وَلَوَسْئْما ليما كل تقين هددها وَلكنْ حقّ الْقَوَلّ مق 

َأَملانَ جهنم مرى الْجِنَّة وألنا سأجمعيت 40057 [السجدة :3 ]. 

5- دعوةٌ المشركين إلى أن يدْمُوا شركاءهُمْ إلى شهادة أن الله حرم ما حرّموهُ: 
أمَوَّ الله -سبحانه وتعالى- أن يطلت من المشركين أن يذعوا شُهَدامعُمْ, 007 

اللاتعال حزم وإاسزيو م النجيزة والوصيلة ونخام واترهاء وقد بى الك تغال مير 


أن يَشْهّدَ معهم إن شَهِدُواء ولا يتابعهم فيه| شرَّعوهٌ بأهوائهم» #قل هَلجَ شُبَدَآء م ادن 


وو« 
أ ايد 2 


عدا من كَِدُوأ قلا تَنْهَسَدْمْعَهُ وَلَا د َاحَييعْ أهواء اَذ كُذَبوا بِكَايِينَا 


5م 


دوت 
هدوست 
وج عاب ري 


وََلْذيَ1 يؤمنون نَالْحِرَوَ وَهْمبرَيَهِمْ يعد لوت )4 [الأنعام:١15].‏ 


وقوله تعالى: هَل سْبَدَآءكُ 4 أي: أخضِروا شُهّداءكم وقَرٌيُوهُمْ المرادُ بهم الذين 
ا ا التي حرَّمُوهاء وقد نهى الله رسولة يك أنْ يَشْهَد 
معهمء لأنّ شهادتهم في هذه الخال شهادةٌ زورء وهم يَسْهَدونِ متابعة لأهوائهم» والرضول 
يك لا ينبم أهواء البشر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة» وهم يعْدلون الحتهم بالله في عبادته 
سيحالة: 


حك جنبة الوب الجزء :لم 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علم وعمل 
ذا تدبئرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
8 ع ومو 5 1 5 عِِ مدن 06 5 
الحردم لله تعال وَحْدَكُ فلا يجو لرئيس أو زعيم أو طائفة أن ِل وغروم يميد 
عن الوحي الإليّ الرباقيٌ المنزل من عند الله. 
5 الذي سر بيه يون العرّةِ في العهد المكيّ كان محصوراً في: الميتة» والدم المسفوح. 
2 56 8 5 8 و 
ولحم الخنزير» وما هل لغير الله بهه وزاة الله على ذلك في المدينة تحريم الخمرء وزاة ارسي 
علية لمر الأهليةء وكلى ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير وغ يرها. 
5 يوز للمضطر الذي لا تيد خَ هذه الحرّماتٍ أن يأكل منها بشرط أن لا يكون 
باغياً ولا عادياً. 


عو م 


أملمنا يناعن حزق عل البهوو من فزخ فيد سروم عليه كل فى لاا 
الجماله والنعام, والبط والووز ونحو ذلك. وحرّم عليهم من البقرٍ والغتّم شُحومّها إالاشحم 
الظهر والشحم الذي عَطَّى المصارينٌ والشحم الذي خالط العظمَ. 

5- حرّم الله على اليهودٍ بعضّ الطيبات. ومنه ما ذَكَرَه الله في هذه الآبة وكان هذا 
التحريم بسبب ما ارتكبوه من ذنوب. 

أ احتح المشركونٌ على كُفْمْ وشركهم بأنّ ال شاته ورضيه وقد كذّبوا ولا 
ا احتُوا بده فال إن شاء هم وضَلائم؛ فهو لا جه ولا يرضاء ولذلك يباه عيب 
وعاقبهم عليه. 

-١‏ الله تعالى له الحبجّةُ البالغةٌ على حَلْقوه فمن داه مد َك عليه» ومّنْ حرمه من 
اهداية فقد مَنْعَهُ شيئاً هو له سبحانه. 
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الجزء :م 1 - سورة الأنعام : ١1# 18١‏ 


النص القرآني الخامس والعشروخن من سورة الأنعام 
« © شتالا أَتَلمَاحَرَمرَبُسْ َيِنِسكُع * 


أولاً. تقديم 

هذه الآيات التي اشتمل عليها هذا النص الكريم آيات عظيمة وهي م و 
ا ل 
عن ابن نطوو أقل: م أن ين إلى وَصَيِ تحمد التي عليها خاما. عر 3" 
الآيات: #3 كن تَصَالوَأ مَل مَاحَبَم رست عوطم * [الأنعام:51١]‏ إلى قوله: «عَلَك 
تَتَّفُونَ 09 4 [الأنعام:4]167. 

وهذه الوصايا التي أؤْصانا الله تعالى بها ع عَشْرٌ وصاياء وهي أعظمٌ من الوصايا العشر 
التي أنزلها على عَْدِهِ ورسوله موسى الكنتكا» فالوصايا الثلاثةٌ الأولى من وصايا موسى العشر 
موجودة في هذه الوصايا العشر التي في هذا النضّء والوصايا الستة الأخرى التي أَنْرَها على 
موسى ابتداءً من قوله: الاخون؟ تسديقها وص وعدن واء ١‏ اخوحي ترم تعالى: 
ولا تَفَرَبُوا موحش رْمَاِهَرَ مِْهحَاوَصَا بطري 4 والوصية الخاصّة َّهُ بترك العمل في يوم السبتٍ 
وصية ه خاصة ببني إسرائيل دون غيرهم؛ وعلى ذلك فتكون قد فُضّلّنا على بني إسرائيل 
بوصايا غير موجودة في وصاياهم العشرء وهي النَّهْيُّ عن قَيْلِ الأولاد وعَدَم قربانٍ مال اليتيم 
إلا بالتي هي أَحْسَنَ والوفاءٌ بالكيل والميزَانِء والوفاءٌ بالعهود واتباع صراط الله المستقيم. 

وقد جاء ذِكرٌ الوصايا العشر في موْضِعَيْنٍ من التوراق الأوّلْ في [سفر الخروجء في 
الإصحاح المتمم للعشرين: ]17-١‏ والثاني في [سفر التثنية» في الإصحاح الخامس ]. 

وجااكرها عاو الرصا ا مر سار الخرو ب لددسجاء 3ه 

«(1): ثم تكلّم الله بجميع هذه الكلمات قائلاً: : (1) أنا الرب إلهك الذي أخرجك من 
أرض مصر من بيت العبودية (؟) لا يكن لك آلحةٌ أخرى أمامي (4) لا تصنع لك ثالاً 
يتحويا ولا صبورة ماع ف السراء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت 
الأرض. (0) لا تسجد طن ولا تعبدهن. لأني أنا الرب إلهك إلهٌ غيور أفتقد ذنوب الآباءٍ في ف 
الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي. (1) وأصنع إحساناً إلى ألوفٍ من حُحبّيّ وحافظي 
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4: الجزء‎ ١8١ : سورة الأنعام‎ -1 ١1 


وصاياي. (9) لا تنطقٌ باسم الرب إِلك باطلاً. لأن الرب لا يُبَرِئٌ من نطق باسيه باطلاً. 
(8) اذكر يوم السبت لتقدّسة» (5) ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. )09١(‏ وأما اليوم 
السابع ففيه سبثٌ للرب إفك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
وببيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. )١١(‏ لأن في ستة أيام صنع نع الرب السماءً والأرض 
والبحر وكل ما فيها. واستراح في اليوم السابع. اك باك لب بوم ابت وس 
)١١(‏ أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. (1) لا 
تقتل )١5(‏ لا تزنٍ )١15(‏ لا تسرق )١1(‏ لا تشهد على قريبك شهادة زور (17) لا تشته 

قريبك. لا تشته مد لوا ا 0 


ثانياً: آيات هذا اللض عن سور التعام 


سا أأَتَلُهَ 0017 ع. ل ب 7 ل 0 2-0 ةر ره 
© © فل لماح ريُسطم دك أ لا دروأو عسيكا بالوالدين إخسدنا ولا 

ول 01 عا ع دعر بس 2 1 7 و 
دئاكم ون نكو رَمفْسطُمْ ركاه كا شه واي مار يوسا وها 


بطر ولانقنو ا لئنس انحن أن 0-0 بو عوك !2 وكَاكفروَأمَالَ 
لب َال هىَّ كَْسَوُ حي يبل أده واوا ألَحكَيْلَ َل قدي لا كدت تنما إلا 
وُسْمَها ا 1006 كات كان وم أنه مس ولصط . 7 

دروت )وان هذا صِركى مُستَقِيمًا أت ولا تسا لشفل ددر ل 


لحم وض 1111111 -ثها]. 
ثالث : المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص مِن القرآن 
-١‏ أَمْرُ الله -تعالى- رسوله يك أن يدعُوَ الناس ويّقصّ ما حرم الله عليهم: 
أقو اله تعالى عَبْدَهُ ورسوله حمدا وك أن ينادي الناسّ جميعاًء ويقول لهم: «إتصالوا 
أَتَلُ مَاحَرَمرَيُصصَْ حك © [الأنعام:151]. وما تصَالَوأ © فعل ماضء ومعناهء تعالَوًا إل 
واحَْصُدٌوا عندي. وقولة: 3ك 4 انرا اقل ما كع طق رفن رطق السرية 3 
الدّرْع على ما حرّمَهُ الله تعالى» وقوله تعالى: #أثَلُ مَاحَرَمرَيْصص عَلَنَصكُمٌ © فمعناه: أنَّ 


)١(‏ دعوى أن السبت سبت الله غير صحيحة» ودعواهم أنَّ الله استراح في اليوم السابع كذب على الله 
تعال »خا 1 ياخذه كمي :ف خلقه السراء والأرشن ولين بجنالجة إلى الراحةة فَإنّه ايمس التعب. 
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الجزء :4 5- سورة الأنعام : ١8١‏ هالا 


هذا الذي أتلَوْهُ عليكم رم وقوله بعدها : لاتروب شيعا 4 عَدَمْ الشَّركِ ليس رمأ بل 
هو واجبء وقوله: لوَآلولدَي سنا 4 بر الوالدين ليس بمُحَرَّم» بل هيز واجبٌ. 
١وأَظهَرُ‏ الأجوبة وأحْسئها -ى) يقولٌُ العلأمةٌ حمدٌ الأمين الشنقيطي- أن معنى قوله: 
مَاحَرََيْص دحك > فِعْلاً وتركاء وأنّ النَّحْريمَ فِعْلاً وتركاً هنا مُضَمَّنُ معنى وَصَّاكُمْ 
به فكأنه يقول: أَثُلُوا عليكم ما وصّاكم به ربكم به تحريياً وإباحة» [العذب النمير: ؟/ 414]. 
-١‏ أَعْظُمْ المحرمات الشرك باللّه تعالى: 
أعْظّم المحرماتٍ التي حرّمها الله -تعالى- على عباده التَّرْكُ بالله تعالى» ألا دروي 
سيا 4 [الأنعام:6101. والشَّرْكُ يقابل التوحيد» والتوحيد أَعْظَمُ ما أمَرَ > انه تغال بده والثر 2 
أعظمٌ ما مبى الله تعالل عنهء «إإرك يرك لَظُلْرٌعَظِيمٌ (4)52 القبان:"1]. والظلم وَضْعٌ الثنيء 
في غير موْضِعِهِه ووضعٌ الأصنام والأؤئانٍ والشَّجرِ والحجر والبَسّرِ في مَصافٌ الآ التي تعبد 
ب الله كل اللي والنوي عن ارك اغا الوساا ال التي ارخا لد تقال عل موسية 
فقد قال له ريه فيا أنزل عليه: «أنا هُوّ الرّبّ إِهّكَ الذي أخرّجَكَ مِنْ أزض مطْرٌ مِنْ بَيْتِ 
العبودِية لآيكُنْ لَك آِة أخرَى أمَامِي. لا ْنَع لَكَ ينثالا منحُوتاً صُورَةٌ ما يا في السّماءِ من 


تزف رهاق الأرضي من أسثل رعالى الامو ها الازقي. لا تَسَجْدَ مَنَ وَلاتَعْبْدَمُنَ لأني 
أنا الب إِشكٌ إله خبوة. ...لا تَنْطِلْ باسم الرّبٌّ إِهِكَ باطِلاً» لأنَّ الرّبّ لآ مير مَنْ تَطَة 


باشجه بَاطِلاً) [سفر التثنية» الإصحاح الخامس: 7 »1١-‏ وقد وردت أيضاً كذلك في سفر الخروج]. 


“0 وجوب الاحسان إلى الوالدين: 

هذه هي الوصيةٌ الثانية التي أُمَرَ الله تعالى رَسولنا بكْةِ أن يوصينا بها ل وَالولَِنٍ 
إخسنا »4 [الأنعام:51١]‏ والمعنى: أحَسِنوا إلى الوالدين» وقد خدت عادة الفا آن على الأمْرِ 
بالإحسان إلى الوالدين بعد الأَمْر بعبادة الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ى) قال تعالى: 8 # وقَضَئ 
رك َ ألا يدوا ليه بودن ذا 3 [الإسراء:”]» وقال: ©وَإِدْأَحَذَنا متاق بإ 
دون إلا أمّه وَيالودق سانا © [البقرة:45]. 

وهذه هي الوصية الثانية في الوصايا العشر التي ترا الله عن عل موسو لاد جا” 

فيها: (أَكْرمٌ أباك وأَنَكَ كا أَؤْصالءٌ الدب إشك لِكَيْ تَطُولٌ أيَامُكَ. ولِكَيْ يكون لك عه 
م التي يُعْطِيكٌ الرَّبّ إِّكُ) [سفر التثنية» الإصحاح الخامس: 17]. 


به 1 
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01 5 - سورة الأنعام : ١81١‏ الجزء : 4 


0-4 قثل المرء أولاده خَوفَ الفظر, 

هذه هي الوصيةٌ الثالثةٌ التي أمر رسولة كل أنْينَ لنا أن ع مها عليفا هي قَتل 
الأولاده قال تعالى: # ولا نَفَدْنوَا أَوْلدَكُم ين إِمْلق 0 رَرْفُكُم وَإِيَاهُمْ 4 
[الأنعام:1 18]. 

والإمْلاقٌ الذي كانوا يََيُُونَ أولادةهم خشية منه: الفقرُ فكان بعضّهُحْ يتل أولاده 
لأنّهِ فقير. وبعضهُمْ يكون غنياًءويقتل وَلَدَهُ خشية أنْ يفتَقِر وفي هؤلاءٍ قال الله تعالى: « وَل 
لولدم حَديه ملق [الإسراء:1*], 

وقوله تعالل: # تحن رَرْفُحكُم كَإِكَاهُن * فيه ضَمانٌ مِنْ ربٌّ العبادٍ لررّْقٍ الآباء 
والأبناءء وجاء في الآية الأخرى: #لغَنُ تررُفهمَ ويا © [الإسراء:1]. 

والرؤق هيد اللعير و هن ها 1ز كه الالسان» سواة أكان نادلا أى جر اما إن كان 
حراماً عاقبه ربّه عليه. 1 
هو- ل بطن: 

هى الوصيةٌ الثالثة التي أَمَرَ الله تعالى رَسولَه ب أن يوصينا بهاء فقال: «وَلا 

م وَصابَطرَتٌّ © [الأنعام:151]. 

والفواحشٍ جمعٌ فاحِشةٍء وَالفْحْشُ في لخ العرب : كل شيء بَلَح ايه في البح وهو 
في الشّرع : ْلَه امتناهية في القبْحه وهي تَشْمَلُ السيئاتٍ العظام المتناهية في الُبْح وقد خط 
الشيخ محمد الأمين الشتقيطي قولّ من ذهب إلى أنْ أكثر إطلاقي الفاحشة في القرآن على الزناء 
تحمس محري اجر راسي سوم “راع ]. 


والعيواك أن قله جما : لما هر ونهناوصا بَطرب بَطَري 4 [الانسام:101] تَشْمَل كل 
الذنوب التي يَعْلِنْ مها مُرزتكبهاء كالذي يد َشْرَّبِ الخمرٌ عَلَأَ والذي يَزْني علانية» والذي ينهب 
أموالٌ الناس علانيةٌ» أو الذي يفعل ذلك كُلَّهِ رَآ ومن الفواحش التي يسسٌّ بها المرء مايه 
في قلبه من النفاق والعجب والكبر ونحو ذلك. 
5- نهئ الله تعالى عن قَتْلٍ التّمْس التي حَرَّمْ الله تعالى إلا بالحق: 

نمى الله تعالى في آياتٍ هذا النصّ عباده عَنْ قَْلِ التّمْسٍ التي حَرّمَ الله قَدْلَها إلا باحق 


له دس 4 2-1 


#وَلَا تَفَمُلُوا لَص س أل حَرَمَ أممإلَا لحي 4 [الانعام:101] والنّفْسٌُ التي حرّمَ الله تعالى قَدلّها 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١11 1617-١81١‏ 


هي النَّْسُ الَحْصُومَةُ وهي النفس المسلمة, والنَفْسُ التي ناد ِنْها الجزية» والتّفْسُ التي 

يها وبنَ المسلمين معاهَدَةٌ والمسلم لا يحل مه إاّبإحدى ثلاث» فعن عبدالله بن مسعود. 
قال: قال رسول الله طن الا جل َم امرئ مسلم» يَْهَدُ أن لا إله إلا الله وأنّ رسول الله إلا 
باحدض اتلؤايق» النفس بالسى» وَالثيبٌُ الزاني» والمفارق من الدّينِ التاركُ للججاعة» [البخاري: 
. ومسلم: 117/7]. 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «مَنْ قَتَلَ معاهداً لم يَرَحْ 
رائحةً الجنة» وإِنَّ ريحَها توجَدٌ من مسيرة أزْبعينَ عاماً» [البخاري: 117*]. 

وحَسَمَ الله -تعالى- هذه الآيةَ العظيمة بقوله: « ذلك وَصََسَكُم يو. علي لمَوِلُونَ (0) 4 
[الأنعام:61١]‏ وأشار بقوله « ذلك 4 إلى الأخكام الخمسة التي تضمنتتها الآية» والوصيةٌ هي 
الم الموكّد وقولة: طلََلّم سقو ()4 أي: وصَّاكُمْ به لأجل أنْ تَْقِنُوَا هذه الوصيّة عنه» 
فتمعئلُوا أمْرَهُ وتدكُوا عئية. 
0-7 النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحْسَنُ: 

هذا هو النهئٌ الساِسٌ الذي أمر الله رسوله يق أن يوصي به العباد وهو عَدَمُ قُزبان 
مال اليتيم إلا بالنتي هي أحسَنُ سَنّ حتى يبلمَّ أشدّه ولا تقبو مَالَ التي لايل هي أَحْسَنُ حَقٌّ 
ءاَش د [الأنعام :]. 

وكان أهْلُ الجاهايّة يَظْلِمونَ اليتيمَ ولمرأ» ويقولون: الذي ب يستحقٌّ المالّ هو من يمي 
المرأةً والذّمارَ وكانوا يَظَلِمُونَ البتية» لأرْءَيْتَ الى جَكَدبُ يلي 0 لص يدع 
َلْبَتِمَ 45 اماعون:1-؟]. أي: يذْقَعوئَهُ بقوة عن حقّه ويَظْلِموتّه وتهى الله تعالى الأولياء 
عن قُرْبانٍ مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنْ» ويكونٌ قربانٌ ماله بالتي هي أَحْسَنٌ» أي: بالإنفاق 


عليه من ماله. واستثماره ماله والاتجار له فيه. 
ع ١‏ م228 
وقولة: # حي : هده 4 هو بلوعٌ اليتيم الْلْمَ مع إينا شد. ىا قال تعالى: 
(وأدثوا لبت حَةإدابدموا أليكح َإِنَ ءاسسم متهم 0 0 


رم « [النسماء: 5" ] 


وقد أَعْلَّمنا ريّنا أن أكلّ أموالٌ اليتامى ظُلْاً جريمةٌ كبرى. قال تعالى: لإإنَّ لذن 
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لل 1- سورة الأنعام : 157 الجزء : م 


- أْمَرَ الله تعالى بإيفاء الكَيّل والميزان بِالقِسْط: 

مَرَ الله -تعالى- بالوفاءِ بالكَيّل والميزانٍ بالقسط وَآووالُصكيْلَ وَالْمِبَانَ لْقِمْولٌ لا 
تُكُلِفُ نَقْسَاإِلَاوْسَمَهَ] © [الأنعام:153]. 

أَمَرَ الله عالت - عِبادَه أن يوفوا الكيلّ والميزانَ بالقِسْطء والمكْيالٌ والميزانٌ آلتان تُضْبَطُ 
با المنيعات: ا يي 
التوصية بإيفاء الكيل الميزانِء كقوله تعالى: #9 أَوَهوأ الكل ولا تكونوأ من المخسيرين (00) ونوا 
الْقِسَطاسالْمسمقيم (5ه)4 [الشعراء: 187-141]. 

وقال سيت لقوفه؛ ا وَكِتَيْر أزذرا كيال والميراتت بالقفيل ولاكتكثرا 
ألنّاسَ أَفَيَاءَهُمْ وَلَاسَحَئوَا ف الْأرْض مَفْسِيِينَ (4:)20 [هرد:40]. 

وتدّد الله تعالى الذين تُخْسِرونَ الكَيّلَ والميزانَ بقوله: #ودلٌ َلْمُطْففِينَ :)انين اا الوا 
انيس وو )كلوه أو وهم يرون (4)5 [المطففين:١-].‏ 

وقوله تعالى: « بالْقِسَلٍ »* إلى بالعدل التام الكامل» ين لا يزيد ولا ينص 

وقوه تعالى: « لا كُكلِفُ ندا إل وُسَعَهَا 4 أي: طاقتّهاء فإذا اجتهد الذي يوم بالكيلٍ 0 
الوزن بمقدار طاقيِهء واخْتَلٌ عليه الوَرْنُ أو الكَيْلٌ من حيث لا يدري فهو مَعْفُوٌ عنهه داخلٌ 
قُُ قوله تعالى: دعبتسم ختاح مآ أخطأثيه. » [الأحزاب 4]. 
4- العَدْلُ ب القؤل والوفاء بعهّد الله تعالى: 

وضّائا ربا بالعدل ل في كُلّْ أمورداة ووضّانا بالوفاءِ بِحَهْدِ الله تعالى» فقال: #وَإدًا فلْشْمٌ 
َأَعَدِ لُوأوَكَوكَاتٌ دَافرْقُ وَيمَهَ داس وفوا 4 [الأنعام:؟5١].‏ 

أَوْجَبٍ الله علينا العَدْلَ في كلّ أمورناء فإذا حَدَنْنا فيَجبٌُ أن ينَصِفَ حديثنا بالعَذْلِء 
فلا َحْذِبُ فيه ولا نميل» وإذا كان المرءُ قاضياً فلا يجوز أن يجورٌ في قضائه» وإذا كان شاهداًء 
فيجب أن يشهد ِالعَدُلِء ولا ور أن نميل ف الحكم أو الشهادة لأجلٍ قرابة أو صداقة 

ضى يه يم الحكمَ لله والشاهد بة يقيم الشهادة للّه. 

وأَمَرّنا الله تعالى بالوفاء بِعَهْدِهِ #وَيمَهَ دِانَه وفوا * وَالعَهْدٌ قد يكون لله كالذي يَنْذِرُ 

تَذْراً «وَلْجُومُواأ ندورَهُمَ > [الحج:19] وقولة: ليوو افون يمان حدم مُستيليرا ((4)5 
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الجزء :م -١‏ سورة الأنعام : ١68-185‏ 1 
م تست 


[الإنسان:»] ول ما فََضَهُ الله تعالى عَلَيِكَ فهو عَهْدَ َك وبينَ الله. .وقد يكوث العَهدُ يَبْنَكَ 
بَيْنَّ عبادٍ الله وهذا عَهُدٌ مع الله أيضاًء لأنَّ الله تعالى أحَدَّ على كُلَ واحدٍ من المتعاهدين أن 
يفي لصاحبه. 


وقول تعالى في خاتمة الآبة: «وَلِصكُمْ وَصَككْمْ بو. لعلو تدكرُورت (:)4 [الأنعام:157] 
أشارٌ بقوله ِدَلِكُمْ 4 إلى ما وصّانا به في هذه الآية من عَدَم فُرْبانِ مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحْسَنُ حتى يبلح أشدّهء والوفاة بالكيل والميزان والعَذلٍ في القول والوفاء بعهدٍ لله وقولة. 
«وصّكم بد املك عل يد دكوُوت (5) > أي: هذه الأمور التي وضّانا بها أمَرَنا وألْرّمَنا بها أمراً 
وإلزاماً مؤكداء وقؤلة: : #علّك تَدَكْرُوت (41 أي: لعلكم تتَّعِظُونَ وتَذَكَّرونَ ما يَنْمَعْكُم 
ويُبْعِدُكُم عن الصّلال. 

-٠‏ وضانا ريّنا -تبارك وتعالى- بالالتزام بالصراط المستقيم: 
وكانا راع وجل بالاسضافة ة على الصراط المستقيم؛ ونهانا عن التق والاحلافي, واتباع 


السّلٍ التي يدْعُو إليها شياطينٌ الجن والإنْس في القديم انييف #وَأنَّ هَذَا درط مُسَمَّقِيمًا 
حر ولا مََبَموا الشهل نرق يك عن سيور كلك وَصَكُم بو لَلْكُم تَنَقُونَ (5) » 


[الأنعام: 167]. 

والصَّراطٌ المستقيمُ يَصِحّ تفسيرُه بالإسْلام والقرآنٍ وسُنَةِ الرسول كك فهذا اختلاف 
تنوع في التفسيرء لا اختلاف تضاد. 1 

اليل التي نبانا الله تعالى عن اتَاعِها هي, السّبْلُ الضَّالَُّ الْحْتَلَقَةُ كاليهودية 
ل ا 
مر ا ب قال: هم الي لي متها سيل إلا عليه شيطلا 
يدْعُو إليدء ثم قرأ «وَأنَ هَدَا 0 مُسَئَقِيمًا تمه ولا يعوا َمِل تََرَقَ بكم عن 
سيلو [الأنعام: 21167 [أحمد في مسنده (4707 5) وإسنادة حَسَن]. 


واتباعٌ السَبلٍ الضالة اْنْحَرَفةٍ عن الصراط المستقيم» 0 قلعيو كنت 


ه جع كاي 


ال ل ا 
بل كاعر شوران فيهها أبوات ” مفشحة ل 07 0 اق وعل 5 
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مدل 5- سورة الأنعام : ١87‏ الجزء : 4 


الصَراطٍ داعٌ يقولٌ: يا أثها اناس ادحلُوا الصّراط المستقيمٌ جميعاً ولا تََركُوا وداع يذْعُو من 
فوقٍ الصّراطِء فإذا أراد الإنسان أن يَْتّحْ شيئاً من يلك الأبواب؛ قال: وَيْحَكَ لا تَفتَحْه فإنّتَ 
إن تفَْحه َه فالصّراطٌ الإسلام والسُورانٍ حدوةٌ الله والأبواب الفتّحَة حَارِمٌالله. وذلك 
الدّاعى على رأس الصّراطٍ كِتابٌ الله والدّاعى من فوقٍ الصّراطٍ واعِظٌ الله في كلب كُلٌ 
شما [لعدق سارف عليه مجع 1 


00 


وقال عر جل في خمامة الآية: لَص ْْتنفُون 5 > أي: تتّقوه بفعل ما أمركم به 
وترك ما نباكم عنه. وبمخاقَيِهه وتعظيووء والتّقَوى سبيلٌ الفلاح. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من عِلْمِ وعمل: 
-١‏ وضّانا الله تعالى في آياتٍ هذا النضٌ بِعَشْرِ وصايا لها أثر عظيم في إصلاح المَردِ 
لسلم, وإصلاح الجتي السام ْ 
- وَل الوّصايا العشر وأعكاتها 0 الله وعدم م الشرك باللهء وهذا هو الدَينٌ 
امع لذ لزعل اب جع اشر لزي اكب عله 
؟- الوَصِيّه الثاني التي تلي الأولى في أهميتها الإحسانٌ إلى الوالدين وعَدمٌ عُقوقها. 
وقد جَرّى قرا عل انع لبر بعبادة الله بالأمر بالإلحسانٍ إلى الوالدين. 
؛- قَثْلُ الأبناء خوف الفقر جريمةٌ كُبرَىء تدلّ على حَلَلٍ في الرَأي؛ وضلالٍ في 
التصور والاعتقادء وال هو الررّاق سبحانه؛ يرق الآباء والأبناء. 


ه- مانا اله تعالى عن قُربانٍ الفواش وهي الذّنوبُ والمعاصي التي بَلَهَتْ الغاية في 
الفْحْشٍ سواءً كانت ظاهرةٌ مُعْلَنَ أو حَفِي باطِئة. 
-١‏ خبانا ريّنا عن قَثْل النَفْسِ التي حرّم الله كلها إلا بالحنٌّ» ومراد الله ب (الحق) أي: ! 
سي ا 0 
من الظلم والضَّلالٍ العُدُوانُ على مال اليتيم» ومن أعظم القَرباتٍ عند الله رعايةٌ 
عرش ل 
- إيفاءٌ المُكيالٍ والميزانٍ بِالعَدْلٍ مَظْهَرٌ حضاريٌ مُكَرَ ف مُحبَهُ الله تعالى» وَالتَطفيفٌ في 
اي ا م 9 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١67‏ لفل 


9 - يِب على اخُسْلِم أن يقول العَذْلٌ ويقضي به ويَشْهَدَ به فالعَدْلُ صفةٌ للأمة وصفةٌ 
لرجالها ونساثها وحُكامها وحَحَكُومِيْها. : 

٠٠‏ - من الوصايا العظيمة التي وضّانا بها ويناء الوفاء بعهودنا معه ومع عباده. 

-١‏ عل المسلمينَ أن يلتزموا بالإسلام ديناً وعقيدةً وشريعةً ومَنْهَحَ حياقء فإن هُمْ 
اختلفوا واتّبعوا السّبْلَ التي اخترّعها شياطينٌ الجن والإنس» تجزؤواء وضَعْفُواء وعَلْبِهُمْ 


ع وى 
اعداؤهم. 


5 || 5 


نفدل 7 - سورة الأتعام : ١64‏ الجزء :4 


النص القرآني السادس والعشرون من سورة الأنعام 
أنزل الله تعالى القرآن ليكون حجة على الخلق .. 


أولاً, تقديم 
أنزلٌ الله كتابين عظيمينء الأول: أَنَّْلَهُ على موسى اللي وهو التوراةٌ وقد جَعَلّه تام 
وأَحْسَنّ به إلى عبّدِه موسى. وفيه تفصيل كل شيع وهدىّ ورحمة للمؤمنين. 
والثاني: أَعظم كتبه وها وهو القرآنُ الذي أنزّلَهُ على عبدِو ورسوله محمد يله وهو 
حجَةُ الله على حَلْقِهه وسيُعَاقَبُ الذين يكْمُرُونَ به يوم القيامة عذاباً شديداً. 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنعام 


اه 02 ب عم مم 2 2-2 سرس 4 ا 0 
ثم اتنا موسى الْكتب تَمَاما عَلَ الأزى أحسن وَنَفْصِيلا لحل شَىْء وهدى وَرَحَمَة 
ركع لس اس عع عراس ل عو ا ع ا ل 
َعَلْهم يلِمَاورَيَّهم بَؤّْمسُونَ 10 وهذا ركاب أنزلئنه مبارك فاتبعوهواتفوأ لعلكم يحون (00) أن مَشولوأ 
د اد رج سل ع و سر لسع سل سرع م د عم 0 م ا عه دي 4 رس 
إنَّمَآأَنزلَ ألكتبْ عل طَأيِفَمَيْنٍ من َبِنَا إن كُناعن د رسيم لعفيس (10 أوْتَمولُوا لو أن أتِْلَعَيَيِنَا 
ظُ - 6 ”7 دم 007 9 | كك 3 2 
00 مل وو ع بده رسر على ل #ه الى ادس عرس سا وس سسا ررك ساس عدم 7 يه 
الكتب لَكنا أهدى مهم فَقَد جاه حكم بِيِسَة من رد وهدى وَرَحَمَه فَمنْأظلٌ مِكّن كَذْبَ 
عابت أله وَصَدَفَ عَنَاسَيجْى الزن يَصدفُونَ عن ينا سوه ألْمَدَابٍ يمَاكثوأ يَصَيونَ (1202 
حيتي الله وصدف عنها سنجرى الزين يصرهون عن ءايننا سوء العذاب يما كانوا يصرفون اهل 
2 ع 3 5 ا 01 2 5 مره 020 أ سر ماسر لم 000 ع عاك روم عع سم ل مت 4 
ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَليِكه أز يان ربك أو يان بعض ءَاي'تٍ ريك يوم يأ بعض ايت رَيْكَ لا 


س سو يهو 7 ا ا ال 5 معزو > سس لال > 500 جم صر رع > اإسر» #0 هه 0 
ينم تسا إِيعئها ل مكُنَ امت من قَبَلُ أ وْكْسَبت ف إيمننها حيرا فل انرو إنّا مسكطووق 20 4 


.]١584-16 4 [الأنعام:‎ 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا التص من القرآن 
-١‏ إثعامٌ الله تعالى على موسى بإنزال الكتاب إليه: 
قن 1خ لات 1 - 9 راع قر رع ك2 
مَرَ الله تعالى رسوله يك في آيات النصّ السابق أن يتلوَ على الناس ما حرَّمَهُ ربه عليهم؛ 


2 مده ” ام لمعك رد احرف فى 1 00 
فقص عليهم عشرا تما وصاهم الله تعالى به ثم أخيرنا بها آتاه الله تعالى لموسى من الكتاب تماما 

. # لي ا سر سرج سل فرج سر سه مر سمل له م 0 #سارس سا 
على الذي أَحْسَنَ» فقال: #ثُمَّءَاتَِنَا مُوسى الْكدب تَمَاما عَلَ الى سن وَتَفْصِيلا لْكلْ سَىْو 
وَهدّى وَنَحَة لعَلَهم بلمكوريهم يُوْمِبُونَ 100 4 [الأنعام: 4 186]. 

وقوله: تَمَامً 4 أي: أعطى الله تعالى موسى الكتاب الذي أَنْرّلَهُ إليه تامّاً كاملاً جامعاً 
لجميع ما يا إليه من شيعنو وقؤله: طعَلَ الذِوب أَنمَْنَ 4 أي: جزاة على إنسازه في 
العملء وقيامِهِ بأوامرنا وطاعتنا. 
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الجزء :م 5- سورة الأنعام : 4 18- ١9/‏ رفحل 
ار ا كت مم لح و آم ٠‏ 111[ عساره 5 يك كر .عي 6+ 
وقوله تعالى: #وَتَفْصِيلا لكل سَْ # أي: أَنْرّلُ كتاب موسى مَفصّلاء أي: مبيناء بين 


لل سر عو ص ركه 


فيه العقائد والشرائِمَ والأخلاقٌ» كا جَعَلَهُ « هُدَىويتمَة 4 يبدي عباذة به للتي هي أَقْوَمُ 
ويُحقلٌ لهم به رحمته بالإيهانٍ بالله وطاعته. 


85 عم عرس سارت با 01 ع ع 8 6 
وقوله: «لعَلَّهُم بلمآء ريم يُوَمُِونَ (00]! 4 أي: أنْزَلَهُ الله تعالى على النحو الذي دك 
لعلهم يؤمنون بالله تعالى» ويؤمنونٌ بِالبَعْثِ بعد الموتٍ. 
؟-- ثناء الله -تعالى- على القرآن الذي أَنْزَلَهُ على رسولنا يلد : 
بعد أن أثنى الله تعالى على كتاب موسى وهو التوراةٌ أثْنى الله تعالى على الكتاب الذي 


أَنْرَلَهُ عل عَيْده ورسوله محمد يَكِةِ » فقال: #وهدًا كتنب أنزلئتة مبارك فَأتَيعوة وفوا لعا عل 
0 ا [الأنعام:58١1].‏ 
والله تعالى يَقْرِنُ كثيراً بين التوراة والقرآن» كقوله تعالى: 8 وَمِنْمَبَوءككبٌ مُوموإِمَامًا 


مو 
في 


حمر مرجي سمل فيه 


مه مه له 8 اه و م 00 
وريم هادا كتات تُصَيْق اساثاعركا 4 [الأحقاف:؟7١].‏ 


وقوله: وَمَدَاكنَدك * المشارٌ إليه القرآنْ الكريم» وقوله: ظأَنْرَلَْهُ © أيْ: أنرَّلَهُ تعاللى 
من عِنْدِهه وقوله: مارك 4 أي: كثرر البركاتٍ والخيراتٍء ومِنْ بركاته أن لقارئه بكل حَرْفٍ 
عَدْدَ حسدات» ومن بركاته أنه يُمَدّقنا عل العقائدٍ والأحكام والأخلاق؛ ويُعَرّفنا برينا 
وملائكته وك ورٌسّلِهِ واليوم الآخر والجنة والثارء ويُعرّفنا بالأنبياء والرسل من قبلتاء 
ويبديط إل الخنةه وملقذنا مين الثان. 

وقوله تعالى: فَاَتَبِعُوهُ © أي: اعملوا به فأحِلُّوا حَلالَهُ وحرَّمُوا حَرامَهٌء واعتقدوا 
عقائده واعتبروا بأَمْثالِهِ. 

وقوله عرَّ وجلّ: #وَاتَّمُوا للح تتمَونَ () 4 أي: اعملوا بطاعته. وذلك بفعل ما 
أمَرَكُمْ بهه وترك ما نهاكم عنه. لِيَدْحمَكُمْ ربكم تبارك وتعالى. 
*- إبطال الشّبّهِ التي يحتجٌ بها المشركون على ضَلالِهِمْ وكفرهم: 

أَخبرَنا العليمٌ الخبي -سبحائة- أَنَّهُ أنزل هذا القرآنٌ على العَرّب بلْعَتِهِمْ الفُضْحَى 
وهي العربية» لِيُبْطِلَ ما يحْتَجُونَ به من بج ومعاذِيرٌ لِعَدّمِ إيمانهم, قال تعالى: # أن تَفقولُوأ 
نمآ أل ابعل طيمتجنِ من ًا إن كناعن باستو لدت (2) نألو الع 


سوام 2 ل 


كن سبي تبر 1012 و وا سدم رسر عن مركقى ‏ دن . ص له حو لسع 5 
الكتب لكا أهدئ هقد جآ حكم ينه من زَيَحَكُمْ وَهدّى وَتْحَمَةٌ 4 [الأنعام:51١-/5١1].‏ 
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فتن 5- سورة الأنعام : /181- ١64‏ الجزء :4 
از 2-0 


والمعنى أن الله تعالى أنزلٌ على العربّ هذا الكتابّ العظيع بلْمَيِهِمْ وهي العربية كراهية 


أن يْتَجُوا بحبح باطلةٍء فيقولوا: #إِنَّمَآ أِْلَ الْكِتَبُ عَلَ طَأبِمَميْنِ من قَبَِنَا © وكرامّة أن 
يقولوا: ظأَمَآثِْلَ كم الكتث لكا أهدئ 4 . 

وقول تغاق: «الكتبُ 4 أراد به نس الكتاب. والمرادٌ به التوراةً والإنجيل» كقوله 
تعالى: ل وَمُوْصُِونَ الْكت بكو 4 [آل عمران:9١1]:‏ أي: بالكُتُبٍ كُلّها. وأكثر القَسَرِينَ على أن 
المرادَ بالطائفتين اللذينٍ من قينا هم: اليهود والنصارىء والكتابُ الذي أَنْزِلَ عليهما: ؛العوراة 
والالجيل: 

وقوله: #وَإن ماعن دِرَاسَتهمَ عب لمتفنيت(10* أي : كنا عن دراسة كُتّبٍ هؤلاء غافِلين 


عم 7 


أن لسانّ مؤلاء مات للسائناء فلا نعرف لختهم؛ ولا فته فال اله تعالى القرآنٌ بِلُعَينا 
التي تَفقَهُهاء وتَْهَمُهاء وقوله تعالى: ليت ()4 أصلٌ العَفْلة السَّهُوٌ وقلةُ التحفظه أيْ: 
تاركينَ لحقائق دين اليهودٍ والنصارى. 

وقوله تعالى: أو ترا ل 00 قد 2 كم يدن ين 
يكم وَُدى وَيَحَمَة 4 أي: إِنْ اذّعيتم هذه الدعوى. الم بو لبد عاك 
كنات عن رتك بساكم 0 يَكُمْ تعرفونٌ معناه» والمراد ب بَيََةٌ 4 القرّآن وهو الدليل 
الواضِحٌ الذي لا لَيْسَ فيه. وقد هِدَّدَ الله تعالى المشركينَ بقوله: لمن أَظْلَدُ مسن كَذَّبَ بِكَايتٍ 
مودت 12 ترق أن دوم غ3 2انندنا نؤه الْمَدَاب ينا كنوا يصيفون 4100 
[الأنعام :61] أخيرنا الله تعالى 3 هذه الآية أله لا د أَظْلَّمُ أي: أَعظم الناس ظلا الذين 
كذَّبوا بآيات الله تعالى» وصَدَقُوا عنهاء أي: أَعْرَضُوا عنهاء وأخبرنا -سبحانه- أنه سيجُزي 
الذي تضدفرة عن آباة» أى: يدوت الناسّ عن الإيهانٍ بها سوءً العذاب. أيّ: العذابَ 
السيونة وهو الشديدٌ المضاعَفٌ بسبب إعراضهم عن الحنّ ومَنْعهم الناس من اتباعه. 
4- الزمان الذي يُقْبَلَ فيه إيمان العَبْدِ: 

وجّة الله -تعالى- السؤال إلى الكُمَارٍ المشركينَ الذين يَصّدَّونَ عن آياتٍ الله قائلاً: 
#هل يون إ لله أن كَأْتَهَمْ المتهكة أو يق ريك أو مَأْقَسَبْعَضُ دق د ريك لا 
نفع تفسّا إيمها د يكن منت ين كبَلُ كلمت ف إيمتبا حَبرا هلِ التطروأ إن مون (20) 4 


.]١648:ماعنألا[‎ 
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الجزء :8م 5- سورة الأنعام : ١84‏ يلال 


والسؤال في قوله: هَل يَنظرُونَ © معنا النفي» أي: أنهم يُكَذَبونَ به| ذكره الله -تعالى - 
في الآية ومعنى: #ينْظرُونَ 4 ينتَِرونء» والعرّبُ تُطْلِقٌ (نظر) بمعنى انتظرء كما قال تعالى في 
آخر الآية: #قل أَنتظرواإنَا ممنَظِوُونَ (120* . 

وقوله تعالى: طإلّة أن هم الْمَهَكَةٌ 4 أي: تأتيهم الملائكة بالموتٍ لقبض أرْواحِهمْ» 
ديق ديْكَ 4 قال ابن جرير: «أو أن يأيهُمْ ريك يا محمد بين حَلْقهِ في موق القيامة؛ 
53 وهذا كقوله تعالى: #وجَة ريك وَالْمَرَكَ صَفَاصَفا() 4 [الفجر؟؟]» وقولّةُ: هَل 


+ 


ذو تسمه ل 2# رض 8 011 2 7 1 و 0 
ينظرونَّ إلا أن ينهم أللّهُ فى ظللٍ من الْعَمَاوِ وَالْمَكهِكة وقوى الْأْمَرٌ # [البقرة: »]75١١‏ ويكون 
2- ص 


مجىء الله تعالى في ذلك اليوم لفصل القضاء بين العباد. 
وقوله تعالل: #أوّ مَأْقَبَبَْسٌ ءايت رَيّكَ 4 والمرادُ ببعض الآياتٍ المذكورٌ في الآية هو 
الآياثٌ التى إذا جاءَتْ لا يُقْبَلُ معها من الكافر إيهان ولا يُقْبّلٌ من عاص تَوبّة» لقوله تعالى في 


هذه الآبة بعد ذلك: بوم يلق بش لكت ويك بقع تنا بن تكن مدت نل كمهت في. 


زر سر 07 3 ا هر ماي د 5 
إِيمننبًا حَيرا # وهذه الآية التي لا يُقَبّل من الكافِر معها إبهان» ولا يقبل من عاص توبة هي 
: 2 إااع 5 
خروج الشمس من مغربها. 
3 07 5 2 000 

وقد دلَّ عل ذلكَ أحاديث كثيرقٌ منها ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله يكين : 
00-3 د 5 2 21 2-8 5 مزه 1 000131 ل وعاوء 2 - 01 
«تقومٌ الساعة حتى تَطْلَعٌ الشّمْسٌ من مغريهاء فإذا رآها الناس آمَنَ من عَلَيّهاء فذاك حينّ #لا 
نهم نَْسَا سه لَرَتَكُنَ حَاصْنَتَ من قبل 2# [البخاري: 4778. ومسلم: 1917]. 

8 50000 1 د و دا 

وعن أبي هريرةً #ه » قال: قال رسولٌ الله يكل : «لا تقومٌ الساعة حتى تَطْلمَ الشمس 
من مَغْريهاء فإذا طَلَّعَتْ ورآها الناسٌ آمَنوا أجمعونَ وذلكَ حينَ لا يَنهَمُ تفساً إيوائها» ثم قرأ 
الآية [البخاري: 477. ومسلم: /181]. 

وجاء في الحديث الذي يرُويه أبو هريرة قال: قآل:رسول الله يكل : دمن تات قبل أن 
تَطْلَمَ الشمسٌ من مغْرِبها تاب الله عليه» [مسلم: ١7؟].‏ 

وجا فى ديق الذي ف فيه الرسول كلة عن اليؤم الذي الا يُؤَدَنْ فيه الشمس 

000 يه 550 58 0 

بالشروقٍ من جهَةٍ المشرقء وتأمرٌ بالطلوع مِنّ المغرب وقال رسول الله وكيد مخاطبا آبا ذر: 
ع 9 5 5 000 ع سا سحن | سه رس إلى سس ار سين عر ل ص بج لخ > مسي مام مو .ل اخ بعك 
«اتدري متى ذاكم؟ ذاك حين «الَاينقَع تَفْسا إِيسَمها َو تَحْنَ !منت من قبل أو ' كَسَبَتٌ ف إيمتنها حيرا 4 
[الأنعام:68١]»)‏ [مسلم: 154]. 
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25 0 5- سورة الأنعام : ١54‏ الجزء :4 


وعن صَفُوانَ بن عَسَّالِ قال: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: (إنَّ الله قََحَ باباً قبل 
الَْربٍ عَرْضُهُ سَبْعُونَ عاماً لتو قال: لا يُغْلقُ حتى تَطْلُمَ الشمسٌ من مغريها" قال محققٌ 
ابن كثير: أخرجه الترمذيٌ» وقال: حسن صحيح. وابنٌ ماجة وأحمدٌ والطبري]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النص وجذناها تبُدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ أثتى الله -تعالى- على الكتابٍ الذي أَنَرَلَهُ على نبيِّ موسىء فهو كتاب مُبِيَن فيه 
الحَلالُ والحرامٌ والشرائمٌ وهدىّ ورحمةٌ للمؤمنين. 

7- أثد ثنى الله تعالى على الكتاب الذي أَنرَلهِ على عَبْدِهِ ورسوله محمد يكل » فذكر أنه 
كتابٌ مبارلدٌ وأمَرّنا باَاعِهِ والعمل به لعلّه يرحمنا. 

- أنزل الله تعالى القرآنَ على العَرَبٍ حتى لا يبي لهم حُحَجة على الله تعالى» فلا يقولون 
لله تعالك: م ِْلْ علينا كتابء وان أنِْلَ الكتاب على اليهود والنصارى مِنْ قبلناء ونحن لا 
نعرف ما َيل إليهم؛ لأننا نَجْهَلٌ لعتَهُمْء ولكي لا يقولوا لو أَنْزِلَ علينا كتابٌ لكا أدى 
منْهُم. 

6+ القرآن شك المغل خ لق قن بكذة فلا تتقى لسشكة ولا لذ منة اعتراض: 

ه- سيُعاقِبُ الله الكفار الذين يُكَذَّبُونَ القرآنَ» ويُعْرِضُونَ عنه بالعذاب الذي بلغ 
الغاية في السوء. 

ب - سيقَمُ بالكفار أهوالٌ عظيمةٌ فالملائكة تنر زل عليهم؛ فقيض ازواكهم عندما عل 

بهم الموثُ؛ والله تعالى سيأي للمَصْلٍ بين العباد في يوم القيامةه وعندما تطلع الشمسٌ من 

ماري لا وتويقا إن بار كن اس من قل 
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١١1 ١54 : سورة الأنعام‎ -١ 4 : الجزء‎ 


النص القرآني السابع والعشرون من سورة الأنعام 
المنهج الْأمْتّنْ الذي كان عليه رسولّنا عن" 


أولاً: تقديم 

حجنا ريّنا في هذه الآياتٍ أنَّ الناسّ في عا البَكَر مغتلفون متنازعون في أُدْيايِمْء 
نوات الدع كاد يع اء وفلف الس لل كر ابن نوب الناض ريعي التمحوة ذا 
لمر سر ل الو و االو و رو 
وَالقَمَرَ ورسولنا كَِ لا يتدخل في شىء من الاديانٍ المختلفة المضطربة المتنازعة. والله 
سيحاسبٌ هؤلاءِ جميعاً يوم القيامة. 

وبَْدَ أن بين الله تعالى لنا قاعدة الحساب في يوم الجزاء» أمرَ َسوله يك أن ين اين 
اذى جل ووس عل تور د مسقي عداواه 5 وهو الدين القيّم الذي كان عليه 

نبي الله إبراهيم اتنا , وهو يجعل كُلّ حياةٍ الرسول لله تعالى» في الصلاةٍ والذّبح والحياة, 
والوت له وخذه. وهو لا بغي غير الله ريه وكُلٌ إنسان يَاسَبٌُ يوعَ القيامة على فِْلِهِ ولا 
كول زر 


وأعْلّمنا ربنا أنّهُ جَعَلّنا خلائف الأرضء ورَقَعَ بعْضَنا فوقٌ بعْضٍ درجات» ليَخَرَنا 

فيا أعطانا سبحانه. 
ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأنعام 

ؤإذَالِد مقا كا يما تيم ف و نا أرق ِلك لله ثم بيهم انوأ 

مر لو سه 0200 مر رط ره لع لجر لي سس ص سن ارس ل ىح سس سرس 200 
/ يَمْعَلُون 10 من جاه َألْسََةٍ هله عَشْر أمثالها من جاء يِالسَيَعَةَ فلا لا حر إلا يلها لها وهم لا يمون 

05 إِنَن هَدَدقٍ رق إِك رط مسقيو دِينَاقِيَمًا مله هيم حزيماً وما كان مِسَالْمتْرِكِينَ (80) كل 
2 ايت سس ع صخو خب خب عر عر ل لس ص م م مار 010 5 
إِنَّ صَكَاقِ وَمُتَى وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ ينور الْصظِئِينَ (00) لا صَرِيك لكه ويدَِكَ لمر تنا وَل أفدبيي :59 


ار رار وملام سا رس 0070 لس سر تاس يسن ع ع ص رخا 3 
0 يا وهو رب عل شَيْو اكيب حل فين إلا عله د از ةرو عي م إل 
ره 00-4 ع 9 00 ع سر سر ص رج سر سر 
بدك متب بمَا كس فْهِ ْلِفُونَ (2)00 هو أأزى جَعَلكُمْ حَلَيِفَ لْارضٍ وَرَقمٌ بَعضَكُم 
0 ديجت و فى ما ا 7 ريل كَ مَرِبِعٌ | لْعِقَابٍ َك د َو يي (8) 4 


[الأنعام:4ه ١-م15].‏ 
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006 1- سورة الأنعام : ١1١-189‏ الجزء :8 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

7 ذم الله تعالى الذين افْتَرَقَوا واختلفوا 2# دينهم:‎ -١ 

اناي ل مال اير تنوه ناز عون و الأذيان الى ترعوة ادو شره 5 ام لي 
شي من هذه الأديانٍ التي يموع بها عا البكر» إن لذن روأ يتم وَكانُوا شيا لَسَكَمِنهُمَ في 

شَىَءٍ * [الأنعام:109]. والأذيان التي الْقَسَمَ إليها الناس في عالم البَّر كثير. كاليهوديّة 
وار ع ع سه ب 

والشَّيعٌ: جمْعٌ شِيْعَق والشَّيْعَة القَومُ يكونون على دين مِنّ الأديان» يُعَاضِدٌ بعضَهُمْ 

قال ابن كثير: «الظاهرٌ أن الآية في كُلّ من فارقٌ دين الله وكان مالفا له. فإنَ لله بعت 
رسوله يك بالكدى ودين الح ليُظْهِرَهُ على الدين كله وشَرْعُهُ واحدٌ لا اختلاف فيه ولا 
افتراقَ» [ابن كثير: "/ 4 .]1١7‏ 

وقولّهُ تعال: طلَسَسَسهُمْ في َو © معناه: اكور تهون رهم 7السلء لبت عل 
دينهم» ولسوا على دييِك» © إِنَّمَآ آعم ا مصيرهم ومَرْجِعَهُمْ إلى دهم 
فيحاسَبُّهم على ما عَمِلوة وقدّموه وقوله: لتميَهُم ج061 يتعثرة(4)2 أي: ينه اله 
تعالى يوم القيامة ا و او لي ل ا 
تعالى في قولِه: 7# أفْرأ كبك كس بسَفيِك الْبَوَم ليك حَييب(410 [الإسراء:؟ .]١‏ 
1 قاعدة الجساب والجزاء: 

ربُنا واسمٌ العطاءِ عَظِيمٌ ان يعطي بالحسنة الواحدة عشد حسنات» وقد يزيدٌ) 
فيعْطِي بِالحَسَنةِ سبعّائة ضعن إلى أضعافٍ كثيرة» أما السيئةٌ فهو سبحانه عَذْل يخي بالسيّثة 


5 سح عو ين مر لجر عر سم 


سيئة واحدةً قال سبحانه: لمن جه يألْسَكَةٍ لَه عَمْرٌ أَمَكَالِهَا وَمَن ج1 بدك ملا مرإ لَامِثلَهَا 
وهم لا يظْلْموتَ (:4115 [الأنعام:٠17].‏ 
وقد جاءتٍ الأحاديث موضّحةٌ ذلك؛ ومفصّلة القولّ فيه. فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ط اي ا 
يَعْمَلّها كَتَبَها الله له عِنْدَهُ حَسَنَة كاملة» فإنْ هُوَّ هَمَّ بها فعَمِلها كَتبَها الله له ء؛ ع5 حبناثك إل 
سبعمائة ضحْف إلى أضْعافٍ كثيرة» ومن هم بسيئةٍ فلم يعملها كَتبها الله له عندة حَسَئَة كاملة, 


وم ددسي 


فإن هو هَمَّ بها فَعَمِلّها كتبها الله له سيئةً واحدةٌ) [البخاري: 0. ومسلم: 171]. 
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الجزء :8 5- سورة الأنعام : ١51‏ 4 


م 5 1 : د مَحَيْزاننَ 5 “ 17 م 2 م ه 2 ا 

وروى أبو ذرٌ قال: قال رسول الله يك : #يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عسر 
أمثايها وأزيَكُ ومَنْ جاء بالسيئة» فجزاء سيئةٍ يلها أو أغْفرٌ ومن تَقَرّبَ مني شرا ترب 
منه ذراعأء ومن ن أتاني يَمْشي؛ يه عَرْوْلةه ومن لقيتى بقراب: الأرض حطيئة لا بُشْرك بي 
شيئا لَقِيتْه بمثلها مَغْفْرَةً) [مسلم: 1541]. 
الدينٌ الذي هَدّى الله إليه رسوله َلَِهِ : 

أمَرَ الله -تعالى- رسوله بَكِ أن يُعِْنَ للناس المنهجٌ الذي يِتَبِعْفُ يه المنهج لَيْسَ 
ا 00 و يي 
ل اسار يعر نز لأسب مسا اعد( 

1 : 2 . 000 تس أن نك م ين ين وَالفِدَبقين والشبناء 

لكين كرتي رفيا 0000000 

والصراطٌ المستقِيمٌُ هو القرآنُ؛ وهو الإسلامٌ الذي جاءً به القرآن. 

وقوله تعالى: #دِيناقِيِمَا لَه |2" هِيَ حَِيعاً 4 بين الله تعالى الصراط المستقيمَ بقو قوله: #ديئًا 
ِيمَا لَه يسم حَنيمًاً * وأصحٌ ما قيل في إعراب «دِيًا 4 أنه بَدَلْ من قوله. إل صرْطٍ 
مُسَتَقِيِمِ © لأنه بحرورٌ في محلّ نصبء والأصلٌ: هداني ري صراطاً مستقياً دينا 

وقوله: #قِيَمَا * مَصْدَرُ بمعنى القيام نُعِتَ بِهِ مبالغة» وبالّغوا فيه حتى جَعَلوه عَيْنَ 
لقم » أي: المستقيم أو المقوّم لأمور الناسي. 

4 هٍ الالح 

وقوله تغالى: لمَلَه بحم 4 الملَة: الشريعة والطريقة؛ وَممَلَةَ * بدل من الدين؛ إبراهيم 
هو عبدالله ورسولَة وتحليله» الذي جَعَلَهُ الله تعالى إماماً للناس قَالَإِنٍ جا ا 
[البقرة:74١]‏ وقد مر الله رسولنا بك باتباع إبراهيم ١‏ ثُمَ وحم ِلك تك أن أت لإ 2 
حَنِيقًا 4 [النحل:177]. وملَةٌ إبراهيم اين خيرٌ مِلَِ: وم ررك عَن مَل إوَمَ إلَاسَنْسَفِةَ 
تَفسَقٌّد) [البقرة: .]1٠‏ 
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ا 5- سورة الأنعام : ١78-151‏ الجزء : 4 


وقوله: طحنيعًا 4 أي: مائلاً عن الشَّرْكِء مستقيياً على الإيهان. 
وقوله تعالى عن إبراهيم #وَمَاكَاتَ مِسَالْمتْرِكِينَ 45 يدل على غَلّطٍ بعظل كبارٍ العلماء 


كابن جرير الطبريٌ وابن عباس عندما زعموا أنه كان مشركاً عندما رأى الكؤْكّبّ فقال: هذا 
ساي عه ته ب عرس 2 


هد حر ةر له ع تن 2 
ربي مأمَلْمَاجَنَّ لَه الل رء! كوَكبا قَالَ هَدَارَقَ © [الأنعام:72]. وهذا القول يعارض قوله تعالى: 
وَمَاكَانَ مِسَالْسْتْركينَ 41 [راجع: العذب التمير: 7/ .]17١‏ 


4- ققصرٌ الرسول تكد عبادتهٌ وحّياته ومماتة على ربّه: 


مض ا 1 عميد عن 3 “فم 5 00 053101 
أمَرَ الله تعالى رسولة يلي أن يبينَ للناس تمامٌ مِنْهّجهِ وطريقه: #قل إِنَّ صَلَاقَ 
6 حت صر 52 ع سن اي جم امل تمصي ل لس عر شيط رع سه م ركره ير مى 
وَشي وَحيَاىَ وَصَمَاق نو رب الْعَلِِينَ (55) لا سَرِبكَ لد ويدِكَ َرَت وأنأ أدَلُ أنتيلي (5) 4 


[الأنعام:1571-1757]. 

أمَرَ الله تعالى رسولَة بَكِِ أنْ يقولّ للكْمَارٍ المجرمينَ الذين كانوا يعْبّدونَ الأصنام 
ويْبّحونَ الذبائحح ها وباسمها: إِنْ جميعَ عبادِتي لله رب ومِنْ ذلك صَلايء فَإّها لله تعالى» 
وكذلك تُسْكِيْ فإني أذبحه لله وَحْدَهه وباسم الله سبحانه» وهذا كقوله تعالى: # مَصَلٍ لرَيكَ 
وار )4 [الكوثر:؟]. 

وأمَرَهُ تعالى أنْ يِجْعَلَ حياتَهُ وقفاً على الله تعالى» ويجعل ممائّه في سبيل الله تعالى» فلا 

٠. 1 3 5 5 0‏ غَْ 

وهذا يوجب على العباد أن بخلصوا دينهم لله تعالى» فلا يجعلوا مع الله شريكاء ا لَاسَرِيكَ 
و م ١1‏ صلا كسهيم هه 5 دق ا ره 2 م أ 
َه © وبهذا أمِرَ رسولنا وي ومهذا أَمَرْنا ربناء وأمرة الل تعالى أَنْ يقول: لإرَأنَا وَل انوي 4150 
٠‏ 0 مياق 011 
فالرسول يك سابقٌ أَمَِّهِ إلى الإسلام. 

وكان رسولنا يك يفتتح بهاتين الآيتين وآية أخرى من هذه السورة صلاة القيام» فعن 
علي بن أبي طالب. عن رسول الله كل » أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: #وَجَهْتٌ وَجَهِىَ 
١ 51‏ اه ل أ أ سس كرو لي 20 
لِلَذِى فط راَلسَمومت والأرض حَنِيفًا وَمَآأتأم المشركيت 4150 [الأنعام:0]» #قل إِنَّ 
حب وى ات 0 ل برح سل صر ص صر م و جد سين لباك بين حت عبر عصر ل ل اس لطر ل سل جه كرت 4ل ري 
صَلَافِ وَضْسَي وَححيَاىَ وَصَمَاق يِنَورتٍ الْعلِينَ 15 لا سَرِيكَ لَه وَيدَلِكَ مرت وأنأ وَل يلين 50 4 
[الأنعام:175-15]. اللهم! أنتَ الَلك لا إنة إلا آنتء أنت.رى وأنا عيدكء ظَلَمْت نفس؛: 
واعترفتُ بذنبيء فَاغْفِرُ لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفرٌ الذنوبّ إلا أنتَّء واهني لأحْسَنٍ 
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الجزء : 4 7- سورة الأنعام : 118-154 إشال 


الأخلاقء لا بهدي لأحْسَنها إلا أنْسَء واصرف عني سيئهاء لا يصرفٌ عني سيئها إلا أنتَ» 
ليَنِكَ! وسعْدَيْكَ! والخيد كُلَهُ في يدَيِكَ» والشدٌ ليس إلِيكٌ» أنا بكَ ولق باركت وتعالب» 


متنك وانوث إلبك (تعلر: ١لالا].‏ 
ه- كل إنسان يؤاخن يوم القيامة بعمله ولا يؤاخن بجريرة غيره: 
دعا الكفارٌ المشركون الرسول يك إلى أنْ يعْبَدَ آهتَهُمْ وأَصْنامَهُمْ» فأمَرُهُ الله 0 
يخاطبهم مْكراً عليهم» فيقول: #قُل أغرٌ مه أبتى ربا وهو ربكل شوو ولا يكيب كفيس 
م 
وهذا السؤالٌ الذي أمَرٌ الله -تعالى- رسوله يَكةِ أن يوجهَهُ إلى الكفار المشركين» فيه 
إنكارٌ عليهم؛ وتوبيحٌ لهم إِذْ كيف يجورٌ له أن يطلب رباً غير الله وهو رب كل شيء» أَيّْ: هو 
-سبحاه- الخالِقٌ البارئٌ المريٌ ادير له الخلقٌ والأمْرٌ وقوله سبحانه: #ولا تَكييب كل 
تقس إِلّاعَليَّا © أيْ: أدذكل نكس عزى يوم التزانة يسكاهاء إن حيرا فخيت واد قرا رولا 
يحل أحَدٌ عن أحدٍ شيثء كا قال رب العزة: #وَإِنبَدمٌ هَل جلها ايحم لْمِنْه َوه وَلوكَانَ 


ذَافُرَي # [فاطر:5١].‏ 


شت رهظ مس 2 


وقولّهُ تعالى: #إوَلا لاود وود أ 4 أي: لا نوحَدُ تَفْسٌ آئمة بإثم أخرى. وأم 
الوزْرٍ في اللغة: النَقلُ ئم استعمل فيا يِحْمِلُهُ من الذنوب لوَوَصَعَئَامندك وِرْرَكٌ (ل8) لقص 
لهرَ2) 4 [الشرح:7-"]. 
مل 41 عو عر 


وقوله تعالى: «إل ري مَبَجفَود يما تم فيه تخللفون ' ]4 [الأنعام لكأي 
مجك جيم ل ل نعل لوم لكا رسيي لتعال كل واحد من يتين ف 
كانوا فيه يِحْتَلِفُونَ» أي: ويحكُم بنهُمْ بالحقٌ» فَيَحْكُمُ بينهم بالإله الذي كانوا يعْبْدُوئه والدينٍ 


- وايع 


الذي يدينونَ له والرسولٍ الذي يتبعوته. 


0 


5- جعل الله تعالى عِبادّه خلائف الأرض ليبْتلِيَهُمْ ويحْتَبِرَهُم, 

اح ا و0 
بعض بدرجاته ليبلونا فيه| أتانا لوَهْو الى ِجَمَلكُمْ َكيف الْارضٍ ورم بَحصَكم هوق بعْضٍ 
مت يِسَبَؤَكْدف م2516 # [الأنعام:178]. 
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شدل 5- سورة الأنعام : ١6‏ الجزء :م 


وقد تضمّنَتْ هذه الآية سه من سُئِ الله في لق فالله تلق خليفة في الأرض هو آدمُ 
التغا» وحَلَق منه زوجَةُ حواة» وبثٌ الل ذرتهها في الأرض» وجَعَلهُمْ خلائف في الأرض؛ 
فجَعلَ الله قوم نوح أولاًء فلم| أهلكهم أقامَ قوم هودٍ بعدهم. كما قال نبي الله هود لقومهِ وهو 
يعظهم: #وأد صسكر م وَأإِذْ جَعَلَكُمْ حلَفَاءَ مِنْ بعَدِ قوم وح # [الأعراف:19]» وقال صالحٌ لقومه 
#وأذحت را روأ ْمَل لما مِرْبْحَدٍ عاد # [الأعراف :74 ]. 

وعد 2 5 َّ 2 5 210 0-2 09 00 

ف توالت الأمه م يتبحٌ بعضها بعضاً لاثم لسنَاوسلنَا تا مَاجٍَ مه روا 4 
[المؤمنون:41] حتى كانت الأَمَةٌ الإسلامية آخرّ الأمم بعثاً ولن 0 مه بعدّهاء ولن 
امل الله رولا يلوو فا 

وقد جَعَل الله تعالى من سنّّه في خلْقِهِ في الحياة الدنيا أنه رهم بَحصَكُم قوق بَمْضٍ ربجت 4 
أي: فاوت بينهم في المال واججمال والقوة وجوكو النفس وجوَكة العقل وغير ذلك» لباوك 
ف م2511 4 أي : لِيَحتَيرَكُمْ فيا أَنْعَم + به عليكم وامتحنكم به به فيَظهَرٌ الغنيٌ الشاكرٌ والفقيدُ 
الصابرء والكافرٌ الفاجر» وقد روى أبو سعيد الخُدريٌ عن النبيّ كل أنه قالّ: «إن الدنيا 
حُلْوةٌ خضِرَةٌ وإنّ اله مُسْتَْلفُكُم فيهاء فينظرٌ كيف تعملونَ فانّقوا الدنياء واتقوا النساة. 
فإِنْ أَوَلَ فِتنَةِ بني إسرائيل كانت في النساء» [مسلم: ]7 ؟]. 

رغم اللاتعال عه الآية وهذه السورة بقواة: #إِنرَيكَ يك سرب ألما وإِنَه مورت 410 
[الأنعام:8١].‏ أي سريع م العقاب لمن كَفَرَ به وأَشرَ رَكَ ىو وغفورٌ رحيمٌ لمن أطاعة وأخلصض 
0 وفي هذا ترغيبٌ وترهيبٌ كا قال تبارك وتعالى: # # تَوَمَ عبَادئ أيه أنا الْمَعُورٌ 

حسم (85) وَأَنَعَدَاَهْوَ الْمَدَابُالأَلير 427 [الحجرنة ؛ -: 5]. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا في آيات هذا النص نجدها تبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ الكفارٌ منقسمونَ في أديانيم مختلفونَ فيهاء ورسولنا يكل والذين اتبعوة 
بعيدون عن هؤلاءٍ المخْتَلفين في دينهم. 

-١‏ يحَايسبٌ الله تعالى الناسّ على اختلافي أديانهم في يوم الدين. 

اق قاعدةٌ الات ادا في يوم الدينٍ أنّ الحسنة بعشْر أمثاهاء والسيئة 
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الجزء : 4 5- سورة الأنعام : ١ ١564‏ 


؛- أْمَرَ الله -تعالى- رسوله يَكئِةٍ أن يُعْلِنَ ديت وطريقَتَة التي هي النموذجٌ الأزقى 
والأعْل الذي رضيّةُ رب العِزَّةه فهو سائردٌ د على الصراط المستقيم» وديثه دين قويجٌ» وهو متَبِع 
مِلَةَ إبراهيمَ مائلاً عن الثَّرْكِ مستقياً على التوحيدء وعبادتّه ودَبْحْهُ وحياته ومؤّه لله ربٌ 
العاليىء لا شريك له ذلك وهر آول التلمين: 

4- المعبودٌ الذي لا يَحْبُدُ رَسولّنا بك أحَداً غير هو رب كل شيءٍ وخالِقَةُ ومالكه. 

و 9 5 5 ع يا الى للب - + 

-١‏ القاعدة العظيمةٌ عند ربٌ العزة في الجزاء أن لا تُوْحَد َفْسٌ بجريرة أخرى. ولا 

| أحدّ وَزْرَ غيره. 


أي يز 0 5 
1 اد » أَمَّهَ تَدَهَبٌء وأخرى تأتي» وهو 


52 
32 


7 
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الجزء :8م - سورة الأعراف : ١‏ ا 


4م" 
ادر 

3 
رض يه 2 


1 ام مره ماعرهة 0 2 2 4ه 14 002 ع 
وأخرّج ابن مَرُدَوَيْه عن عبدالله بن الزبير قال: «أنزل بمكة الأعرافٌ» [الدر المنثور: 
١ 7/٠‏ ة]. 
4 1 2 قر ل البوء شزدة إاء» 2 2 8 
وقال أبو عمرو الدايٌ: «وكلمها ثلاثة الافٍ وثلاثئائة وحمس وعشرون كلمة. 
ف عقعدة مور 206 ور وا .مق عاق 00 : 
وحروفها أَرْبَعَة عشَّرَ ألفا وثلاثائة وعشرّة أخرفٍ. وهي مائتانٍ وخمس اياتٍ في البصري 
والشامئٌ. وست في المدنيين والمكىٌ والكوق» [البيان في عَدَ آي القرآن: صهة 56 .]١‏ 


الجزء :48 7- سورة الأعراف : ١‏ ل 


النص القرآني الأول من سورة الأعراف 
لا يجوز أن يكون في صدورنا حرج من القرآق 


أولاً. تقديم 

عالت اذه تعال تسولة كي وفي ذلك يطابُ لأمَيد خا ليه أنه أنْرَلَ إليه القَرْآنَ 
لكريت. وتباة أن يكون في صَدره وي من وين الغلية من لزاه هد فهو مُْرَلُ ليُنْذْرَ الكفاره 
ويذَكَرَ المؤمنِينَ 

وَأَمَرَ الله “زعا - إعباة أن يعوا ما أنزل إليهم من رجهم ونباهم عن مُتايَة ل 
اللا ا ا 
له كلد وهم بائثُونَ أو في منتصفي النهارٍ وهم قائلون» فاعتر ْيرَقُوا بظُلْمهِمُ والعَذابٌ يحيط بهم 

وحدَّئنا عن سيَفَْلهُ في يوم الدين بعباده الصا حين والطاحين 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة ابأعراف 


0 00 كنك أَلَ ليك د ايك كدرة كبعت ب 0 لأتؤينيت 2 


يالل اي ب لمان ضمي أيلاط اكه يق يأك 


0 اه 5 وك عوط دج هَْأشكآإلة ناكا اعَبي 2 
تمل درت 201 كلك الترسيق © تقْصَدَعَكم يور وماك 00 


لون وميد جز نكي من كَقُلَتَ مَوِيكُف وتيك هُمَالْمقلة َمَفلِجُونَ رم وَمَنْ حت موزيسة اف 
0 مواأنفسَهُم ِسَاكَانوأ يِعَاينَا ظيِمُونَ 2 2 حطٌُ 
د سر 

َليلامَاشة 4 [الأعراف:1-١1].‏ 


ع 


خالثاً : ا معاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الحروف المقطعَة ب أوائل السور: 
وهب بع الفسوين إلى أن هذه الحروف الثلاثة مأخوفة من اسم اله: (الصسود يكن 
هذا التفسير ل يَقُمْ عليه دليلٌ» ,وقد يفت القولُ بهذا الباب للباطنية والزنادقة كي يفشروا 
القرآنَّ بالتأويلاتٍ الباطلة. 
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ويستال لا- سورة الأعراف : 7-1١‏ الجزء :م 


وقد بيت في تفسير أول البقرة ة أنَّ المراة بهذه الأحرف حروفُ اللغةٍ العربية التي 
يتكون منها القرآنَ فكأنّهِ قال هم: هذا القرآن الذي لا تستطيعون الإتيان بمثلى سورة قصيرة 
من ضور عكر ن من حل الخروق واباها: 

ويدلٌ على صحةٍ هذا القول الحديث الذي حبر الرسول يل فيه أن لكل من قرأ حرفا 
من كتاب الله عَْرٌ حسنات» وأخبر فيه أن (0) ليست حرفاً واحداه بل لفت حرف ولام 
حرف؛ وميمٌ حَرْففٌ [لترمدي: ]| 

وبدل لصبحة هذا القول أن أكثر السور امه بالحررق لطي يذكز ينها سيورة 
إلا وجاء بِعْدّها التنوية بشأن القرآنٍ ول يُسْتَدْنَ من هذا إلا سودٌ قليلةٌ ‏ ففي البقرة لوت 
العزة # الم 0 َك 'نسكتث لَارَي # [البقرة١-؟]‏ وفي هذه السورة الأعراف قال: #المص 
كنب للك ماي في صدرك حرج َنْهُ4 [الأعراف:١-7].‏ 
9 ا 

حي الله -قعاات رسولّة يل أنه أنْرَلَ إليه كتابَةُ وهو القرآنْ العظيمٌ» ونهاه أنْ يكون 

5 ا وبيّن له الغاية مِنْ إنزاله: # كت أل إِليكَ لايك في صَدَركٌ حرج مَنْهُ 
لِمُنَذْرَ يق وَوَكْرَى لِلْمؤّمِنِيست )41 [الأعراف:؟]. 

لل ل ا ل ل لا مسي 
وهذا قول جمهور المفسرين» وهذا كقولِه تعالى: لأفلا تون مِنَالْمَمَئَرِسَ :405 [البقرة:57١]‏ أي: 
فلا تكويّنَ من الشاكينَ» وقوله 2 دكت ف سَلِسِمَآرَلَكَكَ مَسَلٍ الم يِعْرَبُونَ الحكتّب ين 
لِك © [يونس:44]. وسْمّي الشكُ عَرّجاء لأنَالشالا فق صَدْوُ َيْقٌ غير مطمئن. 

ومتى آمَنَّ المرءٌ بالكتاب كِلَّه ازْتَمَع عنه ال حرج كله فإ آمنَ ببْضوء ول يُؤْصنُ خض 

بقيّ الحرج فيا لم يؤمن به فالذي يَرْعُمُ أنَ القرآن مخلوقٌ أصابةُ ال حرج عندما يقرأ الآياتٍ 
التي مُق أن القرآنَ كلامٌ الله. 

والذي ينْكرُ أن يكولَ الله تعالى عالٍ على خخلقه فوقٌ سماواته» يق رج في قلْبهِ عندما 
يكلو الآيات امْبتَة لعلو الله تعالى. 

والذي يرفض الإقرارٌ بصفاتٍ الله تعالى كالاستواء على العرششء والنزولٍ إلى السماء 
الدنيا في آخر الليل ونحو ذلك؛ يضيقٌ صَدْرُهُ عندما يقرأ هذه النصوص في الكتاب والسنّة. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 8-59 كيدل 


والذي آمن بالكتاب والسئَةِ على الوجٌهِ الح لا يبقى لديه حَرحٌ من شيءٍ مِنّ القرآن. 

ومن المعلوم أن الرسول يَكْةِ لا يمكن أن يكون في صَدَرِهِ حَرَحّ من القرآنٍ بحالٍ من 
الأحوال. والمرادُ بالخطاب الموبّه إليه هو أمتّهُ؛ من باب قولٍ العرب: إيَّاكِ أغنى واسْمّعي يا 
جارة. 
“0 الغاية من إثزال الله القرآن على رسوله يه : 

032 ُ ساون - 4 2 6م 

ين اللا تماق لرسوله كله الخاية الى اتدل القركن مث اجلهاء ققال: #للتدر يف 
ة م 5000 عن لد عير ا 5 53 . 
وَؤْكْرئ لِلْمُؤّمِنِيسَ 415 [الأعراف:؟] فالقرآن مُنْرَلُ من عند الله تعالى لِنْذْرَ الكافرين» وذِكْرَى 
للمؤمنين. 

سر 3 و 5 598 5 2 5 5 و له 0-8 

والقومٌ الذينَ أَنْزِلَ القرآنُ لِإنْدارِهُمْ هُمْ جميمٌ الإنْس والَنّء لأنه مُيْرَلْ للتقَلينٍ 

برك الى َل الْعرَْانَ عل عبَهء ليَكْونَ للصلَمِيت تدرا (ر)4 [الفرقان:١].‏ 
6 7 2 2 4 02 

والإنذارٌ: الإعلامٌ القتَرِنُ بتهديدء فكُل إنذار إعلامٌ وليسّ كل إعلام إنذاراًء والمعنى 
المرادٌ أن الله تعالى أَْرَّلَ القرآنَ العظيع» ليخرّف به عباده عقاب ريم وخالقهم سبحانه 
وتعالى. 

وقوله: #ووكرى لِلْمؤييِيت 40 والمؤمنون في الشرّع: الذين امنوا بقلوييمء واقروا 

ع5 اس 5 ع ام زر 00 

بالإيان بِألْسِتَتِهِمُ. وعملوا الطاعات بجوارجهم. فهؤلاءٍ أنزل الله القران ذكرى لهمء 
يذكرهم برمّهم» ويُذّكرهم بحقٌ غيرهم, ويذكرهم بالمرجع والمصير. 


ءوس رم م2 


4- أَوْجَب الله -تعالى- علينا أن نتّبعَ ما أَنْزل إلينا من ربّنا: 
ع 5 5 1 ع ف د و 7 4 4 55 2 
َمَرَ الله -تبارك وتعالى- جميعٌ عباده أن يتبعوا جميع ما أنزل إليهم من رمء ونها 
5 22 ١ت‏ دو و جع 1 0 و 
-سبحاته - أن يتبعوا من دونه اولياء. وهم الشرّكاء من شياطينٍ الحن والإنس» والالهة التى 
5 ل اي ع سس 1 رس ع ع سخ 22 عع ع ل كس 2 يي لسسع ابا 
يعبدوتها من دون الله 9 اتيعوا ماانرا َعَم مَنْرَبَك ولا تَلِعوأ من دو نه أوليَاءَ فلبلا مَاتَدَ ون 4 
[الأعراف:”7]. 


وه 2 


وهذا الأمرٌ في قوله تعالى: # أَتَِعُوا # للوجوب. أوجب عليّنا أنْ نِّم ما أَنْرَلَهُ الله إلينا 
في كتابه وسئة لبه قَالّ القراطبي: «اتبعوا علد الإسلام والقرآن» وأخلوا حلالّةٌ وحَرّموا 
حرامّة» وامتثلوا أمرهى واجتنبوا نبيه» ودلت الاية على تَرْكِ اتباع الآراء مع وجود النصّ» 
[القرطبي: 4/ .]١57‏ 
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1 /- سورة الأعراف : 6-1 الجزء : 4 


يي 0 


والأؤلياءً في لغة العرب: جمع وَل والوَليّ: ! من اتعقدٌ بيتك وبينة سبي يتجعاك 
تواليه ويُوالِيكَء ولذلك كان الله ولي المؤمنينء والمؤمنونٌ أولياءٌ الله. وقوله تعالى: #كَللا ما 
َدَكَرُونَ ((4)5 أيْ: تنذكرون تذكراً قليلاً لا يجدي. وهذا كقوله تعالى: # وَمَابِؤْمِنُ أكارهم 
مه لوهم مشر ون( 4 [يوسف:7١٠].‏ 
ه- تهديد الله الكفارٌ المشركين بالعذاب الأليم 

ّنا ينا الحليمٌ العليم سبحانه أن نتيع م أَنزلٌ إلينا من ريناء وخمانا أن ننعَ ولا من 
الأولياء من دونه ثمّ م أعلمنا -سبحانه- أنَّهِ أُهْلَكَ كثيراً من القرى فيها مضى بسبب كُفْرِمْ 
وتمردّهم على ريم -تبارك وتعالى- فقال: 9وَكَم ين كَريَةٍ ملكتا مَجَاهَهَا بَأْسَابَيكًا أو هُمَ 
فَابلُوس :)4 [الأعراف:4]. 


لَك 4 التي في مَطْلم الآية حَبرِيه للتكثرء أي: أْمْلَكْنا عدداً كبيراً مِنَّ القرى فيا مَصَىء 
وإذا َمّر الله القرية دَمَرَ أمُلّهاء فقذ دَمَرَ الله تعالى قرى قوم نوح؛ وقوم هودء وقوم مع 
82 مدن 11 ل 


ولر او ور 00 : # وكين من َريَوَعنَتَ عَنَ أَمر ذيها ورسلو. 
اسيك قي فنا اناك 9 وََإلََمرِهَاركا 2 اميك[ 4 [الطلاق:9-8]. 


وقال: « كي يد مدص تمتها تس طلمَة َه حَلِيَةٌ ع عضا تيار 
مُعَطَإْوَ وَقَْرٍ تَشِيدٍ (41 [الحج:هغ]. وقال: #أوَكَم صما + من قري كلت اه و0 
بَعْدَهًا هَوَماءخرِت (0) فَلمَآ أحسوأ سنآ دا هم مها وكوي )لا رك موأ وأْحعوأ إِلَ مآ 
فم فيو وكيك لََلَكُ مود (5) الوأ بوبنا إنائا طن (2) كا رلك يلف وهم 


آي رست ا 


حَقّ جَمَلنَهُم حَصِيدًا حَنِينَ (15) © [الأنبياء:١15-1].‏ 


وقولة: أَمَلَكَهَامَمَاَهَا سا4 الفاءً في قوله: لهَبَآَهَا 4 حَرْفَ تغقيبء وما بَعْدها 
آتٍ بعد ما قبلهاه وعلى ذلك فقد مَل جميء البأس كأنه واقععَفْبٍ الإهلاك ومجيء البأسس 
ليس واقعاً عَقَبَ عَفْتَ الهلاك» بل مجيءٌ البأس» هو عَْنُ لمَلاكِء وقد ذَمَبَ كثيرٌ ين المَسَرِينَ إلى أن 
المرادَ بقوله: : «أملكتها4 ردنا إهُلاكهاء والذي حَفَقّهِ الشيخح محمدٌ الأمين الشتقيطيٌ أ أن الفا 
تفسيرية يؤتى بها بين كلّ فِْلَنِ معناهما واحده فبرتونَ ينها ما شاؤوا بالفاء» ومثال ذلك 
أن تقول: توضأ فغَسَل وجْهَهُ ويَدَيْهِ ورَجْلَيْهه فالفاءٌ في (فَعَسَلَ) تفسير لتَوَضأء وعلى ذلك 
فمجيءٌ البأس في الآية هو تفسير للهلاك [العذب النمير: 01/6]. 
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الجزء :م /- سورة الأعراف : 4 - ٠‏ لل 


وقوله تعالى: ل يَيمًا أو هُمَ مَأيُوت (25 4 أي: يأتيهم بأسُ الله في حال غَفْليهِم 
وراحد حَتِهِم فأخيَرٌ أنه أَتِيهِمْ في الليل» وهو زَمَنَّ | كرون والراحة والنومء ىا جاءً العذاتث 
ام 1 ذه 00 1 3 2 2 07 7 2 ل عع م بم ويم 
قوم لوط فقد جاءَهَمْ مع طلوع الفجر قبل أن يقوموا من نوْمِهِمْء 9إِنّ مؤعدَهم البح ليس 
م و- كع اع 2 ِ ل هم ار 
ألصَبعٌ يغرب © # [هود:81] أو يأتيهم العذابٌ في وقتٍ القَيّلولَةَ والقَيُلولة نوم نصف 
النهار. وهو وقتٌ الراحة عند العرب. وقد جاء العذاب قوم شعيب في مثل هذا الوقت. قال 
لع 2 عه سدس و م مش س5 5 تر اير بااشاعة 
تعالى: ## فَكَذَوه دََحَذَهم عَذَابُ يور ألظَلََ # [الشعراء:186]. وقد عهدَّدَ الله تعالى الكافرينَ أَنْ 


يأتيهم العذاب في وقتٍ البيتوتة أو وقت الضحى بقوله: #أَفَأْوِنَّ أَهْلُ الشريخ أن بيجم بَأسْنَا يكنا 


ار مه 2 وى ع مح ررم ع عم جرع ل ءسر ما 
ا ع م 


وهم تيوت 0 أَوَأمنَ هل اشر أَنبَأْتِيَهُم بَأسْنًا ضح وَهْمْ ينْمَبُونَ (0ه) 4 [الأعراف:لاة-هة]. 
وقد أعلمنا ربنا تارك وتعاق أنه عندما أوقع بالكافرين بِأسّهء رقّعوا عمَيرَتَيُمْ بالدعاء 


وبأسٌ الله يحيطٌ بهم قائلين: إنا كنا ظالمين # مَمَاكانَ دَعْوَسهم د جاه م بسكا إل أَنمَانو كك 
ظَلِِينَ (5) 4 [الأعراف:] وقوله: دَعَوَسهُرَ 4 أيْ: لم يَكُنْ دعاؤّهم إلا الاعتراف بالذنب» 
ع 8 1 5 لو 2-5 


وقوله: ظَلِيِينَ 4 عَنْدُ ظالم» والظالك اسح فاعل مم الظُلَى وَالظُلُ: وَضِْدُ الشىء ف 
وي ا ع اس ا ل ور 
غير موضعه. وأشد الظلم واعظمه الشرٌّك بالله تعالى» لآن صاحبّه وَضعٌ المخلوق المربوبٌ في 

1 5 7 مورر ين +ع إن ماس مه ماسي سا م رمج سلس 
موضع الخالق عندما عَبَّدَهْ مع الله يبو لاشرك بأنَّهِ إرت الشَرِك لظام عظِيم 259 »4 
[لقان:7١].‏ 
1- سؤال الله تعالى الأمم التي أَرْسَّل إليها رُسُلَهُ وسؤال المرسلين 2 يوم الدين: 
أخبرنا ربّنا العزيزٌ العليم سبحانه أنه في يوم الدين سِيْسَألُ الأمم التي أَرْسَلَ إليها 


1 مه م 


1ه 11 0 ع2 2 1 2 ِ ا 
رَسَلَهَ عما أجابوا به رُسَلَهُ وسيشأل رَسْلَهَ عن تَبْلِيغِهِمْ ديه 8 فَلَتسَكنَ أل أَرسِلَ إِلَيْهِرَ 
00 ين سر جر . ومصع ين 2 عع 7 سم عًِ 0 
وَلَنسَارك الْمرَسَلِينَ (5) فلنقصّنٌ علدّيم بعلي وَمَا كا عابت [0) 4 [الأعراف:172-57 وما يدل على 


ِ 0 إآئ . ناا ال 0 دجم م ثم ضير عر م 2 - - 
مثل ما دَلْثْ عليه هذه الآية قوْلّه تعالى: #7 يَوْمَ يجْمَعٌ أله اسل مَيَقولُ ماذا بسكم 4 
[لمائدة:؟ 1٠١‏ وقوله: # وبَوْمنادِمِهم للبم َالْمرسَِنَ (55) فَعِيَتَ عل لبآ يَومِوْفَهُمْ 


ف عرض صرراعنة 


لايتاآء لوت 4100 [القصص:15-540]. 
فإنْ قيلّ: كيف يسأل الله تعالى امرْسَلٌ إليهم عا أجابوا به الرّسْلٌ» والله يقول: ولا 


ع لاع سل ابرع 1 042 


و 0 ل 500 
لعن ديهم الْمُجرموت (4)00 [القتصص:78]» ويقول: لامكل ن ذ هعس ولاجحان 4 
[الرحمن:79]. 
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4: /ا- سورة الأعراف : /ا- 4 الجزء‎ ١14 


لي ال لض 


هم: ماذا أَجَبْتَم المرسلين» كقوله تعالى: # ألم يَأيَكمْ رسن شل يَنم يتلود ميك ابن تِ رَيَكُنْ 4 


[الزمر:91]. 


0 5 71 ا ل رس 8 
وقوله تعال: « تَنَتْصَرَعَم بوث وكا ءا ببيت 415 أي : تْهُمْ الله تعالى في يوم 


الدينٍ بها فَعَلُوهُ في الدنياء فيقول ابا عدي كلانة |الت قعل و اإلدنها قدا وتكلت عزاء حلى 
يأتي على جميع عَمَلهء ويقصٌ عليهم جميمَ أعْماهِمْ التي عَولوهاء فللهُ كانَ حاضراً أعماكُمْ 
وسَجلها عليهمٍ 

وهذا بْتْ المؤينَ على أن يصلج عَمَلَُ في الحيا يالا 1ه حص ا اشجقة الله يحل 
أعماله الذي عَمِلّهُ في الدنياء كان عَمَلَهُ كله طيباً صا حاً. 


0-1 وزن أعمال العباد 4 يوم الدين: 
5 8 مه 3 2 . مع به ٠.‏ ص ال سرع مر 0-7 
أخيرنا ربنا 1 وجل- أنه يَزِنَ أعمال العباد في ع الدين #وَالْوَرْنَ وميد الحىّ فمن 


2-6 كه همالمة لس ع ييه ع مس 7 


ت موا نيد رقيات حون (زى) وَمَنَ حَفَتٌ موزيم نه ديك لذن حَسرْوَاآنفسَهُم بم كانوأ 
يِكَايِيَنَا َظلِمُونَ 0 ل 

وقد ذهب المعترلة إلى أن الميزاث لأ حفيقة له» وإنّ) اراد بالوَزْنٍ العدالة والجزاء 

وَسَبقَة سَبَّقَهِمْ إلى القول بذلك ماهد والضحاككٌ والأعمشء وهدا اقول غير صحيح؛ فقد دلَّتْ 

توص القرآن والأحاذيث اليصيعة 3 الله تعالى 1 أعمالٌ العباد يوم القيافة ة بميزان 
حقيقيٌ الله أعلمٌ بمدى عِظَمِ ٠‏ فتوضممٌ الأعال السينة في كد والأعيال الصالحة في كف وقد 
وَصَفَ الله تعالى الوَرْنَ يوم م القيامة بأنه حق #أوالْورْنُ يَوْمَيظٍ لحن 4 والمرادُ باحق العَدُلُ 
الثابثٌ الذي لا جَوْرَ فيه. يأَخَذُ العبدٌ حَقّه من غير زيادةٍ ولا نقصء بل قد يُرادُ في الحسنات. 

وهذا الوزن حقيقىٌ» والله قادرٌ على أنْ يَزْنَ أعمالّناء فهو لا يُعْجِرّه شيءٌ» قال تعالى: 
# وضع الْمَوزنَ القسط لؤثر الْقَيَمَةَ قلا ذه م اا امات ااا حب حَبَخ من حَردلٍ 
أَسَابهَا وَكَق بسَاحنسييت 42807 [الأنياء:40]. 


وقال: 00 فَأمَا من تقلت موازيته, ا 00 هَهْوَ في عِيسسَو افيه 0 م ا 


0 عرس عد ا يم 
موازيِسه 4 فأْمّه مساوية 8 وما أَدْرَنكَ مَاهية (0 نَارحَامِيَة 480 [القارعة:11-1]. 
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الجزء :2 /ا- سورة الأعراف :8- ١1١1# ٠١‏ 


وقوله: « تولك مُمْالْمَفِْحكَ 402 أي: الفائزونَ في جناتٍ النعيم خالدين فيها 
أبدآء لاي حَلونَ عنهاء ولا يَظْعَنونَ. 1 

وقوله: طون حَنّت َيه 4 أي: طائّث ول تزجخ. لهك اذ ينهم »* 
وذلك بسَوْقِهِمْ إلى النار» وخلودهم فيهاء وهؤلاء ل بخْسَروا مالا أو تارق ولكتّهم روا 
نْفْسَهُمْ في النارء طيمَا انوا كَايَِنَا يَظِمُونَ ((4)5 أي: حر وا أَنْفْسَهُمْ في الآخرة با اقترفوه 
في الدّنيا من كفر وذنوبٍ وآثام. 
م- تمكينُ الله تعالى للناس ل الأرض: 

امترنّ الله -تبارك وتعالى- على الناس بأَنْ مَكّنَّ م في الأرض» فعليها نبْني مساكتناء 

نتَّحِدُ من سهوها جنات وبساتينَ» ونستفيدٌ من نباتها وحيواناتها وأشماكها وطّيورهاء ونتَّحةُ 
0 أي ما يمْكننا من المعيشة في ال حياة الدنياء #وَلْمَدَ مَكْتَحكُحْفي لاض 
وَجَعَلْنَا لَك فيا مََيسَكليلاماشَفُكُروتَ 40 [الأعراف:١٠]‏ 

0 
حياتناء وأقُدَرَنا على السعي فيهاء والاستفادةٍ من خيراتهاء وقولّة تعالى: #قَليلامَا تَفُكْرونَ 00 4 
أي: قليلاً ما تشْكْرِوَهُ على ما أنعم به عليكم. 

رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - هذا القرآنُ المْجِرُ الذي لا يستطيع أَحَدٌ أن يأ بسورةٍ من مثله مكوّنة ند كلراثة هن 
خروف اللغةٍ العربية. 

- الذي يؤمنٌ بالقرآنٍ كُلّه على الوجه الذي يريدّه الله تعالى» لا يبّقى في صَدْرِهِ حَرَحٌ 
ولا رَيْبٌ» فإِنْ غابٌ عنه جَوانبٌ من الح الذي جاءً القرآن بهء بقىّ في صَدْرِهِ مِنَ احرج 
بمقدار ماغابٌ عنه من الحى. 

- الغايةٌ مِنْ إنزالٍ القرآنٍ إِنّارُ الكافرين والعصاة وتذكير المؤمنين. 

4 - أوجب الله تعالى على جميع عباده أن يقبلوا ما جاءتهم من رمم في الكتاب والسنّةه 
وأن يعملوا به عل الوجه الذي يريذة الله تعالى. 
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1145 /ا- سورة الأعراف : ٠١‏ الجزء :م 


6- دا اش تعال هن اتباج شياطين الونس الجن الذين شاذوة ويُعَارِضونَ ما 
جاءً الله به من الحقٌّ. 7 
-١‏ مد له تعالى الكغار أن يفعل بهم مث م قعل بالقرى الكافرة من قَيلِهمْ. 
-١‏ في يوم القيامة يسألٌ الله الأمم التي أَرْسَل إليها رُسّلَّه عما أجابوا به الرسل؛ 
ويسأل الرسلين عن تبليغهم م الح الذي أرسلهمء وعيا أجابوهم به. 
م- - في يوم القيامة ين اله أعمال العباد بميزانٍ حقيقي لا ندري كيف هوء فمَنْ ثقلث 
موازيتة أفلحَ وفازٌ ومن حََفّت موازيثة تِرَ وآلقِيَ في النار. 


4- - خَلَقَ الله تعالى الأرضٌ مناسبةً لحياتناء ومَكئَنَا من العيش فَرْقَهاء لتعبدة ونشكرة 
ونثني عليه سبحانّه. 
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الجزء :4 /ا- سورة الأعراف : ١١‏ ل 


النص القرآني الثاني من سورة الأعراف 
طَرْد الرحمن للشيطان من الجِنّةِ لعدم سُجوده لآدم 


أولاً, تقديم 

كرّم الله تعالى آدمْ وبنيهه فقد حَلقَ الله بني آدم بِخَلقٍ أبيهم من تراب» ثم صِرَّرَهُمْ 
بتصويرهء َم مر لملائكة بالسجود لأبيهم آدم بَعْدَ حَلْقِه فسَجَدُوا إلا إبليس أبى أنْ يكون 
مع الساجدينَ» وعندما سأله رَبّ العرّة مُقَرّعَاً وميكناً إِيَاهُ عدم طاعته فيا أَمَرّهُ اذَّعى أنه 
أفضل من آدم لأنه ملق من نار وآدمْ خلِقَ مِنْ طينء فيا ينبغي أنْ يَسْجُدَ لَك طرَكَهُ الله من 
جَنْتِهِ ورحبته؛ وَأَهْبَطَهُ منَ الجنّة صاغراً ذَليلاً. 

وطَلَبَ إبليسٌ مِنْ رَبّهِ أن يُبْقِيَهُ حيّاً إلى يوم الدينء فأجابَُ ربُهُ لحكم يعلمها بعلدهاء وقد 
صب الشبطافُ من تف عدر لآدم وبنهء وين هم الكفر والشرلة وا معاصي؛ وقد تدرب 


تسر سر هو 


أن يله ومن اتبَعَه الناز. 


ثانيا : ا هذا انه من سورة الأعراف 


001017 3 و 2 ب + م كبر لكك ا عر له يس سر ارصم 02 31 غم 
ولقد ءلةنلحكم حَلْفَنَحكُم م صوَرَكة لْمَليِكةَ أَسَْجَدوا لد دم مسََدوأ ل * إبَليس يكن 
م 90 5 0 رجهو ر جو وام وه م سس عر 1 
0 تك قال أذ خير منه خلقئتي من نار وخلقته دمن طِينٍ ار ل 


يط َتنُك أنتسَكيرَ احرج نك لصون (0) لوزنل بز عون ال إنكنَ 

١‏ 010001110110 ع 00 © 2 8 6 امام 5 سساء 
المنظرت :(00' قَالَ م1 أعْويتَتٍ لأفعدن صر المستقم رجا م تيئهم من بين أيد مهم ومن خلفهم وعَن 
مح وَعَن سبلم وكَايدُ عرس شكريرست (10 َال احرج ها مَذْمُوما حورا ل ينَصَكَ من لال جه 
مَكْأْحَهِنَ (4)0 [الأعراف:١8-1١1].‏ 


ثالثا؛ المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
- نه اللّه تعالى على البَشرٍ بخلقهم وأبيهم آدمَ العا , 
أعونا رتنا -عَزّ وجل - عن الأصلٍ الكريم الذي مِنْهُ لقنا فقد حَلَقنا الله تعالى 
بخلق أبينا آدمّ اليا من ثُراب» ثم صرَّرَنا بتصوير أبينا آدم القت , ذلك أنَّ البَكَرَ بعد آدمَ 
وحواء تُخْلّقون ويصورون في الأرحام على هبئةٍ آدمّ وصورته #وَلْقَددَلََتَصكُمْ صوَرتكيم 4 
ثم أَمَر الله -تعالى- الملائكة أنْ يسجٌدوا لآدمّ بعد تمام حَلْقَه مثمَكُلناَِمَلهِكةَ أسْجْدُ وا لدم 4 
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15 /ا- سورة الأعراف : ١7-1١١‏ الجزء :م 


5 5 5-9 جح ع ا ع مضع عر - موه > 2 2 
[الأعراف:١١]»‏ وقال سبحاته: ## فإذا سوَيشة, ونفحخت فيه من روحى فَمَعوأ له سلجدين '(0) # 
[الحجر :5]. 


وما أخبرتا يه خالقنا اعليم الحكيمٌالخبيك عن الأصل الذي منة تنا على الذين 
مر اس ا ا يام تعالى» وفيه 

١‏ وقد أخبرن ركنا ع وجل 41 الملائكة جميعاً سَجَدُوا لآدمّ عندما سَرَثْ فيه الروحٌ 
« سَجَدَ الْتليكةُ كله أمَعُوتَ (4)5 [الحجر:٠].‏ وامتنمَ إبليس أن يكولّ مَعّ الساجدين 
وابليس يكن بن اللاتكة ب كان من الخرك» وكات َوه اله تع» سد آدم عل ما فاه 
به #سجد ج51 و ِلَاإنليسَ ليك يندس (4:)01 [الأعراف:11]. 
0-1 الرحمن يُفَرّع الشيطان ل سؤالهٍ عن السبب ل عدم طاعتِهٍ لأمره: 

أخيرنا وتنا 00 م أنه سألّ الشيطان عن السَّبّبِ الذي أَذّى إلى عَدَمِ السجود. 


عمم 4# عو عر 2< 100 


9 قَالّ م 00 مَتَكَكَ أَلَدصَبَيُدٌ دَإِدْ د متك كَ َال أنأ ونه مام تى من نار وخ تمن ين ((105 4 [الأعراف:؟١].‏ 


وقد 5 ربنا فيه سبق أنه أمَرَ ملائكتّهٌ وإبليسٌ بالسجود, والأمْرٌ من ربٌ العرّة ببذه 
الصبغة يفيدٌ الوجوبّ؛ وعدم فغْلٍ ماأمرَ اله به معصية» فقال الف لإبليس: ما منعك يا إبليس 
2 جا يك * ومعنى الآية: ما مَتَعَكَ أن تسجد إِذْ أمَرْتَُكَء كما قال تعالى: #كإبليس ما 


02010111 2دء رم يع ع مص به 


مَنَحَكَ أن جد لِمَا حلفت , بيدى 4 [ص: 5ل ]. 


يوس > 


والعلماءٌ الأعلام على أنَّ (لا) في قوله: ما مَتَمَكَ أل لا مَْجُدَِدْ أَرْتُكَ » زائدة» أي: ما 
اموب لاطو اه اس اك ع ال 
يفيدٌ معنى الحَحْدٍ كثيرٌ في كتاب الله تعالى كمَوْلِه تعالى: مالِتَلبمَمَآمَلُ ألكتب * االحديد::]. 
أي : ليعلّمَ أهلٌ الكتاب, فقد جيء ب (لا) لتقوية المقام» ومنه قوله: 9# ملا وَرَيكَ لانؤموت 4 
[النساء:70]» وقوله: أمَتَعَكَ 14 في الآية تَفيدٌ جحو والنفي [العذب النمير: 7/ ١١7‏ باختصار]. 
وسوالٌ الله -تعالى- الَْجَهُ لإبليسٌء فيه تؤبيحٌ وتقريعٌ له عدم طاعَته لله . وقد أجاب 
إبليسٌ لَعَنَهُ الله تعالى إجابةً دل على أن رَفْضَهُ السجوة كان بسبب تكب وتعالية ذ فهرَ أَفْصَلُ 
من آدَمَ لأنَّهُ مخلوقٌ من | 3 ر وآدمُ حلوقٌ من الطينء والنارٌ أفضل من الطينء وهذا الجوابُ 
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الجزء :م /- سورة الأعراف : ١ ١9/-١1‏ 


دنعل د هنا الخلوق اللغين خط رئه العليمٌ الحكيم بِأَمْرِه لَهُ بالسجودٍ لآدم: #دَالَ ناحير 
َنَه لقت ين نار وََلقَتَْن طن 110 [الأعراف:؟١].‏ . 

وم ييْعنِ لله تعالى للشيطانٍ فسادَ قوله لأنه تعالى لا يُسأَلُ عم يَفْعَلُ وهُمْ يُسألون» وإلاً 
فإِنَ ما احتيٌ به الشيطانٌ قولٌ باطلٌء فالثَارٌ التي ملق منها نارٌ حرِقَةٌ مُفْسِدَةٌ لا تنبت الزَّرْع 
ولا نُبَْى عليها البيوثٌ» بخلاف التراب. 

وذا اجات العيطان ةا اطخوات الدالعل الك والاستملان والذي م فيدرت 
الأرض والسماءء طرده الله تعالى مِنْ رحمته» وأبعده من جيه «< دَلَ أمظ متها هَمَايَكونُ لَك أن 
تَتَكِسَرَفِبَا احرج َك منَالصَدعْرنَ (4105 [الأعراف:17]. 

وقد عاملٌ رب العزة الشيطانٌ بنقيض قصْدِهِ حيث كان قَصْدهُ التعاظمٌ وَالَكَيب 
فأخرجه الله تعالى من الجن صاغراً حقيراً ذليلاً» وقال له: إِنَّكَ مِنَاَلصَعْرتَ (4105 أي: من 
الأذلأء المحقراء الممومين. 
*- الشيطان يَطْلبُ من الرحمن أن يُنْظِرَهُ إلى يوم الدين, 

نا أمَرَ الله تعالى الشيطانَ بالخروج من الجنةء طَلّبَ من الله تعالى أن يُنْظِرَهُ إلى يوم 
البعث # َال أَنظِرن إك بوم يبَمَمُونَ 4 [الأعراف:4١]»‏ طلب من وله أن مقي ها إل 5 
القيامة» فأجابَهُ الله تعاللى إلى ما سأَلَهُ م قَالَإِنَكَ مِنَ الْمنظرنَ :(00 4 [الأعراف:0]15 وقد بين 7 
تعالى في سورة (الحجر) الوقتٌ الذي أنظره إليه قال: 9 قَالَ ينك مِنَ الْمنظرينَ (50 إِلَ يدم 
لوت معدو ٍ(4)50 [الحجر::-+] وأكثر العلماء أن هذا الإنظار إلى وُقوع النَفْحَةٍ الأولى. 
4- عَرْمُ الشيطان على إغواء الإتسان: ْ 

بعد ما أجاب الرحمنٌ الشيطان في إبقائه حيّاً إلى أنْ يُنْمَخّ في الصورء أَظْهَرَ ما انطوى عليه 
صَدْرْهُ من غلّ على بني آدم؛ وما سيفعلّة بهم ط كَدَيمَآغويي ادنكو رَطدَالَْيقِم 5 2 


عمس ١‏ حر عله عي 


لبس ينأو ومن حَلْفه ون يمدو ون لهم وَلَا جد كرض شكربرب (4:]00 [الأعراف:17-17]. 
قال الشيطان لربٌ العزَّةِ: ىا أضللتني, لأفْعْدَنَ لعبادكِ الذين تخلقهم من دُريَةِ آدم 
على صراطِكٌ المستقيمء يريدٌ به الدينَ الذي يُنْرِلّهُ إليهم» وهو دين الإسلام» وسآنيهم 
لإضلالهم من أمايهم ومن خلفهمء وعن أيانهم. وعن شائلهم؛ أي: سيأتيهم من كلّ 
الجهاتٍ إلا من فوقهم. وأخبر أنه لوَلَاجَُأَكْرض كيت (400 أي: مؤمنينَ موحّدينَ. 
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11 /ا- سورة الأعراف : 18-1١1‏ الجزء :م 


وقد أخيرنا -تبارك وتعالى - في موضع آخر أن إبليسٌ صَدَّق عليهم لله © وَلَتَدْصَدَّقَ 
عََهِمْ ليس ظَنَّهُ َأتَمَعُوة إِلَافرقَمنَالْمؤْمِنِينَ 4027 زسبا:٠؟].‏ 

وقد بين لنا رسولنا يِ كيف قَعَدَ الشيطانٌَ للإنسان بطريق الإسلام؛ اين 
أبي فاكه» قال: سمغت وسول الله كله يتول: «إنَّ الشيطانّ قَعَدَ لا. وااو فكةاء 
بطريق 0 فقالّ له: أدٌ شل وَكَذَر ديتاف :ودين : آبائتكٌ» وآباء أبيك؟24 قال: «فعَصَاه 
فَأسْلّمَ» ثم فَعَدَ لَهُ بطريق الجرَة, فقال: أمهاجرٌ ونَدَّرٌ أَرْضَكٌ وسماءك؟ وإنما َل المهاجر 
كعك ارس في الول قال: النضاة تهات" قال: ائم فَعَدَ له بطريق الجهاد» فقال: هُوّ 
جهْدُ نفس والمال» فتقايل فتقئل. تنْكَحٌ المرأة ويِقسَم المال» قال: #فضاء فَجَاهَدَ» فقال 
رسول الله كل : اَن فَعَلَ ذلِكَ منّهُم فهاتَ» كان حَقَاً على الله أن يديل اجن أو قل 
كانَ حَقَاً على الله أنْ يُدْخِلَّهُ الجَنَّهَه وإن غَرقٌ كان حَقَاً على الله أنْ يُدْخَلَهُ الجَنّةَ أو وَقَصَنْهُ 
دابّة كانَ حَقَاً على الله أنْ يُدْخلَهُ الَنَد) سد فدهه/0ا ورصيكا لوا و سناد و اا 


إلى أبي داود والنسائي وغيرهم]. 


بز 03 3 8 00 0 تلات 

وعلى المسلم أن يخْتمِيَ بالله تعالى مِنَ الشيطان» كما كان يفعل الرسول وَلِِ عندما يمسي 

وعندما يصبح» فعن عبدالله بن عمرٌ قال: م يكن رسولٌ الله يق يَدَعُ مؤلاء الدعوات؛ حين 

يُصبحٌ وحين يُمسي: : «اللهم إِنّ أسألّكٌ العافية في الذّنيا والآخرّة» اللهمَّ إن أسأَلَكَ العفو 

والعافية في ديني ودُنياي وأهلي ومالي» اللهمَ اس عَْراتي وآمنْ رَؤعاتي» اللهم احمَظني من 

وايتي ومرة خخلفي» وطن يمبني: :ون شباق» ومن فوقي» وأعرةً بعظلبتك أن أغتال من 

تحتى)؛ قال: يعنى الْنَسْففَ [مسند أحمد: 8/ 07 5. ورقمه: 5745. وقال محققه: إسناده صحيح» ورجاله ثقات]. 

ه- أمْر الله -تعالى- الشيطان بالخروج مِنَ الجنة مهاناً وتَوَعّدَه بإدخاله وأتباعه 
الثار: 

ع 9 ته 5-2 5 0-1 3 08 9 

بعد أن قال الشيطانٌ ما قالَّهُ لربٌ العزَّة -سبحانه- أمَرَهُ مَرّة أخرى بالمخروج من الجن 

مدو وها مدحوراء أ يخرخ قن الحنة لكوم ممقوتاً معييا ويحْرّجَ منها مدحورا أي 

مَطروداً من رحمة الله روعاك تارف رتدال هر وان اجن الديماة جوم مهم جيم 


ع2 مر سه 


اح كويوه مسي [الأعراف:8١]‏ وهذه 


كو عي حي يتن دوم 5 
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الجزء : م /ا- سورة الأعراف : ١8‏ ابل 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
-١‏ حَحَلقٌ الله تعالى بني آدَمَ أوَّلاً بخلقٍ أبيهم آدمّ من تراب, ثم حَلْقَهِمْ في أرحام 
امهاتهم. 
1- الناسش جميعاً من أصل كريم هو آدمٌ انلا . حَلَقَهُ بيده من تراب» وأَسْجَدَ له 
ملائكتّة عندما خلقه. 
“"- كان إبليسُ يَعْيد الله مع الملائكة» فلا أمَرَ الله الملائكة بالسجود لآدم. رفضّ إبليس 
السجوة له بدعوى أنَّهِ نخلوقٌ من النار» والنارٌ أفضل مِنَّ الطين» فطردة الله مِنْ رحمته وجنته 
صاغراً ذليلاً. 
5 - طلب الشيطانٌ من ربٌ العزةٍ أن يُبْقِيَه حيّاً إلى يوم الدين» فأجابَ دعاءه» فهو حَيٌ 
إلى هذا اليوم. 1 
ه- عَدَّ إبليسٌ أن ما وَقَمَ لَهُ كان بسبب آدم. فَحَقَدَ عليه» وعَرّمَ على أنْ يُضِل آدمَ 
ع 4< وك وام 5 8 7 ركم 
وبنيه» ويديم الوسوسة هم بالشرّء حتى يَخْرجَهمْ مِنَ الإيهانٍ إلى الكفرٍ. 


00 40 . اه - 3 
1 طَرّدَ الله إبليس من جنته و رحمته» وتوعده ومن اتبعه بالنار. 
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ا - سورة الأعراف : ١4‏ الجزء :8 


النص القرآني الثالث من سورة الأعراف 
تغرير الشيطان بآدم وَرْوحِهٍ فاكلا مِن الشجرة المحرمة فاتهبطهما الله 
من الجنة إلى الأرص 


أولاً, تقديم 
سكن الله تعالى آدمّ وزوجَهُ جَنَّهَ الخُلِيِ وأباح هما الأكل منهاء وحرّم عليها نوعاً 
واحداً من شجرهاء فريّنَ الشيطانَ هما الأكلّ مِنَ هذه الشجرةء فعصيا ريّماء به الله إلى 
الأزضيء وتابا فتاب الله عليهماء وعمد يا دلتقراء بوالنضدرت المفركة بيننا ومين القيطاة إن 
اليوم» وإلى أَنَّ تقوم الساعةٌ. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأعراف 
« وَيعَادم سكن أنتَ وَوَوَجْكَ الْجَنَدَ فكلا ون حي سدسم وَلَاكَرهَا هذ الجر ونا من لين 0807 
وسوس لمأ نما أَلشَيْطدنٌ لمبَرىَ لما ما وُدر: ى عَنْهمَا من سوء'ت تهمَا وقَالَمَا سسكا ربكا عن عن ها ذو لتَجرَة! أن 
ويا ا وَكَاسَمَهُمَآِنْ لكنا تن ألكّصِيت> 3 عَدَلَّهُمَا يمور فلَمَادَاهَا 
لتب بدت نما سوم ماوق يدَانِ لها ين ورق لها ريما أل نكما عن يلها 
لجر وأا ا دوين (50)َالَاربَاطلئاأنْفْسَا إن لير )و5 حم بحن لكو ين 
الكيية (©) 16 آفيل كوأ بتَضُكد بض عَدُلٌ وَلْكدُ في الْارْضٍ مشتَمٌ وَمَتَمُ إل يو (50 2 


ره ا 


حون وَفِيهَاتَ تَموبُون وَمِنهَا ميجن (50) 4 [الأعراف:9١7580-1].‏ 


ثالثا: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أَسْكنَ الله تعالى آدَمَّ وزوؤجه الجنّة وأباح الله لهما الأكل منها إلا شَجَرَة واحدة: 

بعد أنْ طَرََ الله -تعالى- إبليسٌ من جه أمَرَ الله تعالى آدمَ أن يَسْكُنَ هو وزوْجَةُ حا 
الجن وأباخ لما أن يأكُلا من جميع أشجار الل إل شَجرَة واحدة» ولم ير لا في القرآن ولا 
الحديث تسميةً هذه الشجرة» فلا ينبغي الخو والبحث عن اسمهاء وقال الله لهها: إن أنتا 
أَكَلنّ) مِنْ هذه الشجرة تكونا من الظالمين» أيْ: من العصاة الذين ظَلَّموا أَنْفْسَهُمْ بالمعاصي 


00 


والذنوب 8 وَيَعَادَمُ سكن أنت وَرْوْجَكَ الْجَنَة 


لطَبلِينَ (00) 4 [الأعراف:19]. 


20001 


ع د جد عبد وس سر ص صرح سل 0 - 
ل بع هدو الشجرة فشكنا من 
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الجزء : م /ا- سورة الأعراف : ١6١ 87-1٠٠١‏ 


اسه الشيطان يوسُوس لآدم وزوجه هقرها يا إبياهما بالأكل من الشجرة: 
عَِمَ الشيطان أله لا يستطيٌ أن يضير آدم إل إذا جَعَلهُيَْصِي رب هُوَ وزؤج فأحح1 
يوَسُْوسٌ لما ليأكلا من الشجرة التي نهاهُما رهما عن الأكُلٍ منهاء والوَسْوٌ وَسَةُ: ما يُلْقِيهُ الشيطان في 


نفس الإنسانٍ على وجهِ لقنت رامل الوتونة صوث لحل ل« َوَسْوَسَ لَحمَا ليطن لمبَرىَ َنَمَا 
ا 
[الأعر اف:١73].‏ 


كانَ الشيطان يَعْلّم عاقبةً أكُلٍ آدمّ وحواء من الشجرة» فهُما بذلك يعصيان ريّهماء 
ويفْعَلان ما أمَرَضا بك وإذا أكَلا من الشجرة ظَهَرَتْ لما سوءائيماء وكانت سؤْءاته| عنقي 
لا تظهر خماء فلا يَرى أَحَدَّهُما عَوَرَتَة ولا يرَى عَوْرَةَ الآخرء ولم يخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- 
عن كيفية ذلك» فلا نبحثُ عنه» وكُلُ الذي َعْلَمُ أنّها أكلا من الشجرة َبدَتْ هما في الحا 
عو تاها 


5 ع 10 


وقد جاءهما الشيطانُ من الجهة التي مُنانهاء وقالّ لما : #مائه ركنا عن هذ و الشّجِرة 
لد أ مكنا ملكت وكين تين (5) 4 وقد كَذَبَ عليهم| فيا رَينَُ هماء ولكنّه لو قال 7 إذا 
أكُلت) من الشحرة أغضبتا 1-7 وطْرِدْتا من الجنّدَه فا كانا ليطيعانه» ولكنّه جاءَهما من 
الباب الذي ماه ويعسَّقَانِه فإذا أصْبّحا مَلَكَيْنِ فلا يموتانء وكذلك إذا هما حَلّدا في الجنة 
وكي يزيل ما حاكٌ في صدورهما مما أمَرَهُما به أقْسَمَ لها أنه ناصِحٌ لما 9 وَدَاسَمَهُمَآإقَ لكمَائينَ 
التّصِحيرت (41]5 [الأعراف: والمراد بقاسَمَهما: : حَلَفَ ما حتى َدَعَهماء وما كان آدم يظنٌ أن 
أحداً يَخْلِفُ بالله كاذباً. وقوله: « وَكَاسَمَهَمَآ 4 صيغة مفاعلق لايُرادُ مها في الآية المشارَكَة مِنَّ 
الطرفين» ولك المرادَ بها المبالغةٌ في صُدورٍ الإقسام لما من إِبْلِيسَ. 
# أكل آدم وزوجه من الشجرة الحرمة: ١‏ 

الْخَدَع آدمٌ وزوجٌه حواءً بمعسول القولٍ الذي ألْقاُ 0 
فبَدَثْ هما سوءاتهاء فحلا عند ذلك أنْ الشيطانٌ غَرَّرَ ممماء وأؤْقّعهما بالمعصية» فقد ظَهَرَتْ 
عورتاتُما وكانت مستورة مهما عور فَلَمَادَاقَا لشَّجَوه بْدَتَ نما م 


ص # لم 


نورق لد 4 [الأعراف:17]. 
وقول طقَدَلهمَا يعور © أي : تَدَعْهماء وأضْلٌ الذي بالغرور أنْ يكونَ الم عَطْشانا 


فبرْيَط بخبل» ويُدَلّ في البثر, ليَرْوَى من مائه» ولكنه لا يِحِدٌ فيه ماءًء فيكون مُدَنّ بغرور, 
فَوَضِعَتْ التَدْلِيةٌ موضِمَ الإطاع فيم| لا ُحْدِي نفعاً. 


19 


0 
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4: /ا- سورة الأعراف : 71-97 الجزء‎ ١ 


ا 00 


يدل قولَهُ تعالى: #قَلَنَا دَانَا ألمّجَرََ » أتَّها ذاقاها ذواقاً» ول يُبالِغا في الأكلء وقوله: 
بدَتَ لَمَا سَوْممَا 4 أي: عؤْرّتاهماء وتسميةٌ الفرج سَوْأةَ لأن كَشْمّها ينوه صاحِبهاء 
ومسارعة آدمّ وحواءَ إلى الحَضْففِ مِنَ أوراقٍ الجنةِ يَدْل على أن العْريَ وكَشْفَ العَوْرَةٍ ليس 


مه سا لو 


من الحضارة والمدنية في ثىء» وأنه مُسْتَقَدَرٌ مسْتَهجَن. 


م عي حجن تين ...برجت عر ست مر معريكعة 5 5 6 03 
وقولة: ## وَطْفِمَا يحخْصِعَانِ عَليِمَا مِن وَرَقٍ لَلْمَنَةِ 4 أي: جَعَلا يأخذانٍ من أوراق الحنق 


والقصف أن يجْعَلا ورقة بجانب الأخرى كُُ واحدٍ عل عَوْرَتِهِ لِيَسبُرّهاء ول يُخيرنا ونا 
-تبارك وتعالى- عن الشَّجَرِ الذي أنََدًا من أوراقه» ليسا عَوْرَتَيْهها فلا بَبْحتٌ فيه فإنّه أمرٌ 
َي والغيبٌ نل يفنا الله به لا نستطيح مَخْرِقَة. َ 
4< تظريعٌ الله -تعالى- لآدَمَ وحواء لأكلهما من الشَّجَرَة: 

نادى الله آدم وحواءء وقَرّعَهُا لأكُلهها من الشجرة التي نهاهما عن الأكلٍ منها 

وَنَادَسهُمَا ريما أل أَنكماعن يَلْكا السجرو وَل لَكْماإِنَالَيْطنَ لصَاعدو مين 4007 [الأعراف:7؟]. 

وج الله -تعالى- الخطاب إلى آدَمَ وزوججه حواء مُقرّعاً ها على عِضْيانِها لَهُ بأكلهها مِنَ 
الشجرة التي حرَّمّها الله عليهماء وهنا يظهرٌ الفْزّقُ بين معصية الشيطانٍ ومعصية آدم, فإبليسٌ 
تعالى وتكَبّرء وأصَرٌ على ذَنْبِه بينما آدمٌ اعترف بذنبه» وَنَدِمَ على ازتكابه لذَنْيه ولام نَفْسَفُ 
وسارَعَ إلى التوبّة» ولم قَتَطْ من رحمة الله تعالى. 

لقد قالّ الله -تعالى- هما في تقريعه هما: « أل أَنبَكْمَاعَن يَلكَْا لجر 4 وقد كانت 
الشجرةٌ التي عَصّيا بالأكل منها حاضرةً مشاهدةً مَزْئية» وقد أشارٌ إليها بقوله: #تِلَكُمَا لجر 4. 
وقال هما: #وأفل لَكْمَآ إن لطن لكاعدرٌ تين (50 > ومِنْ عداوَتِهِ البيّنَةِ الطريقةٌ التى أضَلَّ بها 
آدمّ وحواء. ْ 


ه- توبة آدم وحواء, 
سارّعَ آدمٌ وحواءٌ إلى التوبة إلى الله -تعالى- بعد معصيتهماء وقد أَعْلَّمَنا ريّنا بالذي قالاه 
5 0507 ل لس سا ل م ا لي سح مار كر 2 سم لل 
وهما يتوبان إلى الله رمّه| #قَالَا رَبَنَا طامنا أنفْسنا وإِن لَرْتطْفْرَ لنَا ورَيْحَمنًا لدَكونَ مِنَالْحَسِرِنَ (4150 
[الأعراف5]» قالا يا ربّناء ظَلَمْنا أنْفْسَنا بأكلنا من الشجرة التي حَبيتنا عن الأكل منه. وإن لم 
تَغْفْرُ لنا ما وقعنا فيه من المحْصِيّةٍ وترْحَمَنا لنكوئّنَّ من الخاسرينَ» وهكذا الإنسانُ ينبغي إذا 
عصى ربَّهُ أن يسارعَ إلى التوبة إلى الله بصِدْقٍء ومن تاب صادقاً تابّ الله عليه. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : 754 - 76 ١1١6‏ 


ومع توْبَة الله تعالى على آدمّ وزوجه؛ إلا أنه أهبطهما امن الجّة إلى الأرضء فهبط إلى 
الأرض إبليس وآدمْ وزوجة # قال أَهْيظوا بَعَضُكِي لبَعَضٍ عد 7 ل ولك في الْارضٍ مستَفر ومتلع | إك 
جين (4)5 [الأعراف :1 
لقد جَعَلَ الله -تعالى- الأرضّ مَقَرَاً ومنزلاً للإنس والجنّ» هي دارهُمْ التي فيها يسكُنونَ» 
وعلى ثراها يعيشونَ» وفيها يموتون ويدفنون, ومنها في يوم القيامة يِخْرَجُونَ « فَالَ باون 
وَفِيهكا تَمُوثُونَ وَعِئها مْرَجُونَ (50) 4 [الأعراف:15]» كما قال عز وجل: حون كدرب 2 
مدريًا هام خحرِككتَارَة أخرئ 412 [طه:ه 6]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ انك اذ ضاق آذه وز وه فته وآباخ خا الأكل متها إل نوعا رادا من الكنيجر 
حرَّمَ عليه أَكْلَهُ. 

؟- تع يلكي الرير بآدمّ ورَّوْجِهِء فحملهها على الأكل + مِنّ الشجرقء فعصيا 
رمّماء ويَدَتْ هم سوءائاء وطفقا يِخْصِفَانٍ عليهم| من ورقٍ الجنة ليسترا عَورتَيُهها. 

ع - على بني آدم أنْ يخذّروا أن يفعل الشيطانُ بهم مَثْلَ فِعْلِهِ بأبيهم. 

؛- سارعً آدمٌ وزوجٌة إلى التوبة» فتاب الله عليهماء وَأْمَبَطَه) إلى الأرضص» وجَعَلَّها مقرّاً 
همء ولذريتهها. 

5- على بني آد دمَ إنْ أخطؤوا أن يسارعوا إلى التوبةء فالتائبٌ مِنَ الذَّنْبِ كمنْ لا ذَنْبَ 
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١5‏ /- سورة الأعراف : 5؟ الجزء : م 


النص القرآني الرابع من سورة الأعراف 
امتناج الله على عباده بما أنزله عليهم من نعمةٍ اللبلاس 


أولاً, تقديم 
انا ال تسلا عل عبافيزه] لذ علبوم من نعمة ليام الذي ينا > راو اولي 
لياس التقوى الذي يُقومنفوسَهِمْ ويهذّب أخلاقّهم: وقد نادى الله بنى آدمٌ مذ إياهم من 
أن يفَْهُمُ الشيطانٌ كا فعل بأبويهم» فقد أخرّجَههامِنْ الجنة عندما زيّنَ لما الأكل من الجر 
التي حرّمَها الله عليهما. 


وقد ذَمّ اله تعالى الذينَ يرتكبونَ الفاحشة كالتّري حال الطّواف» ثم يرْعُمِونَ أنَ الله 
أَمَرَهُمْ بهاء فالله لا يأمّر بِالمَحْشاءٍ ولا يأمر رٌ إلا بالعَدلٍ. 


سك قث أن بالتوحة إلى القبلةِ في الصلاة» وأمرّنا بدعاءٍ الله وحده 
وحَتّم الله تعالى الآياتٍ ببيانٍ أن الْبََّرَ فريقان: مؤمنون مهتدون. وكفارٌ ضالون. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
اس 21 ا 00 
0 يتب ادم هَدَ أَرلنَا ليك لَِاسَا يور سَوْءايَكُم وَريِمًا وَل لياس التقَوئ لِك عق 


5 ع َه لمم يذّكرُونَ (5) ينب حادم لامي نحم شيط كما حرج بود كم يِنَ الْجَنَةِ ينع 
له ال سي ذأ ات مثا ندرا 3 مَوَوَقلهون يتلا وميم إن جَملَنَا شين 7 
1 و5 07 وإ مسوأ يكة لا ويبذا عله )بها ور كا يا فلك لله ايم 
بلحل تون عل هما ُو (8) فلم وق لقتل وأقتا تجومك عند كل 
1 


0-2 7010 عو‎ «9 ٠. 
مسَحِر وَأَدْعُوهُ خلصيرت ا دن م يدك مودو َي دكا وَوَيكًا عي علو لكا‎ 


حخصروتة 


عر م دروم 


نهم تدوأ سملن أولياة من دون الله وَححخسبُورت أَمَهُم مهتَدُوت (:405 [الأعراف:0-77:]. 


2 


ثالثا: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إعلامُ ربّنا لنا بما أنزل علينا من اللباس والريش ولباس التقوى: 
ا وه 26 2 د 5 
أخبرّنا الله -تعالى- فيا مَكََى أن الشيطانّ اللعينَ غَرَّرَ بأبينا آدمَ وأمّنا حواءً» ورَّيّن هما 


الأكل مِنّ الشجرة #لِبَدِىَ هَمَامَا وْرِىَ عَنْمُمَا صن سَوءَانَهِمَا # [الأعراف:١7]»‏ 9 قَلَمَا دَاقَا َلسَّجِرَةَ 
يدت طحَمَاسَوَْمبمَا © [الأعراف:77]. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 575-/ا” ١‏ 


و 6 


وأعْلَّمَنا ينا في قوله: ف يبو م عَد نيسايو سيك ويا ولاس 9 
ذلِكَ 53 دن باد ل كه 4 [الأعراف:7؟]. 8 

أَعْلَّمَنا رينا -تبارك وتعالى- أنه نْرَلَ علينا أنواعٌ اللباس من الصوف والقطن والكتان 
وغيرّها ليواريّ سوءاتناء والسَّوْءَةٌ ما يَسُوءٌ صاحبُّ إذا ظَهَرَ وأنرّلَ علينا ريشأء والريش 
لباسٌ الزينة وهو مستعارٌ من ريش الطائرء وقوله: «وَاس الوق دَلِكَ 4:5 لباس التقوى: 
لباسٌ الإسلام» فالإسلام به فيه من إيهانِء وأعمالٍ صالحة. وأخلاقٍ حميدة» يضتَمٌ لباساً 
لصاحبه؛ فيه الحياءٌ والوَرَعٌ وخخحشية ة الله تعالى» قال الشاعر: 
إذا لسر 1 يلين بابساو التقى.. . تفلت ياتا وإن كسان كاسسيا 
ومع يبابح وعد جه ولأخحكة في كان شعامحسيا 


وقد رأى رسول الله يي في النام أناساً يَعرَضُونَ علي وعليهم مص وعُرضَ عليه 
عُمر بن الخطاب وعليه قميص جره وقذْ أوَّل الرسول كله القميص بالدين (البخارى: ا" 
ومسلم: 77949]. 

وقوله: #ذَللك مِن ايت اللو © [الاعراف:7؟] أي: اللباس الذي أنزله الله تعالى ليواري 
سوءاتنا من آيات الله فلو لم يُقدّرِ الله وجود هذا اللباس لحل العنثٌ بالعباد. 


وقوله: و قر 4 [الأعراف:7؟] أي: يتذكرون نعمة الله عليهم فيا 
رزقهم به من اللباس. 
؟-- تحديرٌ الله تعالى لذرية آدمّ أن يفعل بهم كما فعل بأبود 

نادانا ريّنا حدر لنا أنْ يفْتننا الشيطانٌ كما قَعَلَ بأبينا آدمَ وأمنا حواء عندما غَرّر بهياء 
ورْيَّ ها الأكل من الشجرق فنزع عنها لباسَهماء وأظهر ها عَوْرَئيه! « يبام يكسم 
لسَِطنُ كما أخرج أَبويم من الْجَنَةِ يموع عَتْهمَا مسرو يشاتيا > [الأعراف:/0؟]. 


صل سرس 


وقوله: «لاشتمع الجكن » ايلا لا يوق كُمُ الشيطان في البلائ» فقد حرج أبوانا 
مِنَ الجن بسبب فتنةٍ الشيطان عندما و خا الافل من الشجرة وقد غررَ الشيطانٌ بذريّةِ آدم 
من بَعْدِه فقد كان أهلّ الجاهلية يطوفون بالكعبة عُراةً إن م يد الواحدٌ من يعيره ثوباً من 
أهلٍ مكةّء أو لم يذ ثوباً جديداً» وكانوا يزعمونّ أنَّ الله تعالى هو الذي أمَرَ همْ بالعزي في 
الطوافٍ على النحو المذكورء وقد كَذَّبُوا فيا رَعَموه. 
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101 /ا-- سورة الأعراف : 79-11 الجزء : م 


وقد أصْبَّحَ العْرَيٌ اليومَ حضارة ومفدة في عالم الغرب» وأَصْبَحَتَ هناك نوادي 
لعْراِ» وأضْبّحَت ترى النساء على شواطي البحارٍ والأمبار لا يكاد يس أجسادَمُنَ إل انزو 
اليسيرُ من اللباس» بل أصبحث الفاحشّة ارس علانيةٌ في بعض الأماكن. وأخدوا يدون 
هذا حضارة ومدنية» وهو في ميزان الله وشَرْعِهِ تأخرٌ وتَحَلَفٌ وضَلالٌ» واتباعٌ للشيطان. 
وقد أغلّمنا ريّنا -عَرٌ وجل - أن إنليين وومةه وأولاة يننا من حيثُ لا نراهم 
دسح هوومِيسهنَ يلاوم 4 [الأعراف:/7] وقد اختصّ الرسولٌ كي من بِينٍ الناس 
عب سداد و مر 1 
الصحابةٍ رأى الجن رالفياالين» عبر عبعوي»: فالذي رأؤه هو ما تشكلت به الشياطين؛ لا 


الشياطينَ في صورهِمْ التي حَلَقَهُم الله عليها. 


وقوله: إن جَسَلْنَا ألشَّيَطِينَ أ3لي2 أن لذب لا يؤْميُونَ (150 © [الأعراف:707] أي جعل الله 
تعالى الشياطينَ أنصاراً للكفار الذين لا يو وَحَدُوَنَ الله تغالى, 


و الردٌ على الذين يزعمون أن الله يأمُرُ بالفحشاء سبحانه؛ 

كان هل الجاهلية إذا فعلوا فاحِشَد وهي المْصيةٌ التي بلغتٍ الغاية في امش 
كالطواف بالبيت وشم عراةٌ» يقولون: وَجَذْنا آباءنا يفعلون هذه الفعلةً على هذا النحوء والله 
هو الذي أمرنا بهاء وقد أمر اله رسوله يك أن يرد على هؤلاء الضالين ويقول لم: إن اله لا 
أمْرُ بالفحشاءء وأمَرَهُ أن مُمَدْعَهُمْ ل تقولون على الله ما لا تعلمون 


0 0 0-04 ا 0 وآ ئ 2 1ه 2ك س5 سر م يه 
© وَإِذَا فصوا سه قَالْوأوجَدَنَا لها آنا واه َك يهل رك أ لا يم بِالْفَحمَل أتفولونَ عل أله 
مَالاتصَلَمُورت (10 4 [الأعراف :4 ؟]. 


ل 


وأمَرَ الله -تعالى- رسوله يكل أن يقولّ هؤلاء: لآم رَيَ ِالقِسْظ وَأوِيِمُوأ مُجُو مَك 
00 2 0 مودو (45 [الأعراف:79]. 
يعوا جومم عن كل سعد أيْ: تحبر لل القالة لقي تكون لها صلاة الزعونه 
أمرَهُمْ أن يذْعُوا الله وَحْدَه تخلصينَ له الدينَ» فلا يَدعُونَ معه أحدا لا مَلَكُ مقرب ولا 
في جرد #وقوله: كا بدا ََط اا 


وًَ م 00 1 27 


الحياة الآخرة» وهذا كقوله تعالى: # وَلَقَدجِتممونا فردىكمَا أول مرق © [الأنعام:44]. 
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الجزء : 4 /ا- سورة الأعراف : ٠٠١‏ /ا ١١‏ 


4- الناس فريقان: الممتدون 'والضالون: 

اخريا رادم وس أن الناسّ فريقان: فريقٌ هداهُم الله تعالى,وفريقٌ أَضلّهُم الله 
« فَرِيمَاهَدَئ وَقَرِيًا حَيَّ لتو الضَككلة إل يم عدوأ لكين ويك من دون أله وخسجورت 
أ تهَتَدُوتَ 4 [الأعراف:٠”7].‏ 

والفريق الذي هداهُمٌ الله هم المؤمنون المتقون, والذين حَقَّت عليهم الضلالة هم 
الذين قَدَّر الله في الأزلٍ كُفْرَهُمْ وضلاكُمْ. وهؤلاءٌ هم الذين اتخذوا الشياطينَ أولياءة من دون 
الله» ويحْسَبون أمَّهم مهتدون. والأمْرٌ ليس كذَلِكٌ. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النصٌ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جعل الله تعالى لبَني آدمَ لباسَيْنِء الأول: اللباس الذي يواري عوراتهمٌ وهو من 
القهاشء والثاني: لباسٌ التقوى» وهو لباسٌ الإسلام والإيانٍ. ومتى حَصّل العبدٌ هذين 
اللباسين كان في قمةٍ الرقيّ والحضارة. 

؟- حَدّرَ الله -تعالى- بني آدمَ أنْ يَفْعَلَ بهم الشيطانٌ فِعْلَهُ بأبويهم, فقد أخرَجَهُها من 
الجن عندما زيَّن لما معصية الله فأكلا مِنَ الشجرة التي حَرَّم الله عليه الأكُلّ منهاء فبدث 
هما سَوْءاتهها. 

"”- الجن والشياطينٌ يروئّنا من حيث لا تَرَاهُمْ ولذلك لا نسْتَطيعٌ الخلاصٌ منهم؛ إلا 
بالالعيجاء إل الله والأسداءبه. 

- الكفارٌ يرتكبون الفواحسّء ويدّعون أنَّ الله أمَرَهُمْ بهاء وهُمْ كاذبون فيا يدّعون» 
قائلة ليأ بالفيحساى ولا يأ إلا بالعذل. 

ه- أمَرَنا الله تعالى بالتوجّه إلى القِبْلَِّ التي حَدَّدها الله لنا عندما نقوم إلى الصلاة» 
وأمَرّنا أن نَدْعوهٌ مخلصين له الدينَ أي: وَحْدَهُ. 

1- بدأ الله خلقنا في الحياة الدنياء وسيعيدنا إليه في الحياة الآخرة. 

- الناسٌ فريقانٍ الأول: الذين هَداهُمُ الله إلى الإيمان» والثاني الذين أضَلَّهِمء فكفروا. 
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4 : الجزء‎ "١ : سورة الأعراف‎ --/ ١14 


النص القرآني الخاسن من سورة الأعراف 
أمر الله تعالى عباده أن بِانكْدُوا زيتتهم عند كل مسجد ونتهاهم عن 
تحريم اللباس والطيبات 


أولا, تقديم 
أ مَرَ الله -تعالى - عباده بذ زييهمْ عند كل مسجيء فلا يطوفونٌ» ولا يُصَلُونَ وم 
عر وأمرّهُمْ بلكل والشّرْبٍ من غير إشرافي» وتو الذينَ حَوّمُوا زيئة اله والطيبات من 
الرزق ووَبّحَهُمْ ويك نَ أنه حَلَقَ الزينة واللباس للذين آمنوا في الحياة الدنياء إن شركهم 
الكفارٌ فيهاء وهيّ خالصةٌ لهم في يوم القيامة لا يَشْرَكُهُمْ فيها عَيدُهُم وبين سبحالة أربعا ما 
حرّمه الله على عبادوء وين أنّ لكل أُمةٍ أجلاًء وييّنَ أن حجّة الله عل عباده تقوم بإرسال 
الأشله شمن ابنقيحات كلا القتكاقن كثر فالنال فوعده: 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 
عي ارمع ره 0 2 « سه 20 رم 
3 يبن ءَادَمَ حُذُوأ زد عِنْدَكلٌ مَسَجِدٍ وحكاوأ وأ ربولا رفوا نه 4 لَايبالْسْرِفِنَ (5) 
م لام رمدم 2 ع مه > ودس عرو ل 1 8 عر م سس ب مل ل مس 00 
0 اللو لي خَ عادو ولب نألو رْقٍ قل هى لذن امنوأفى الحَؤةَ الدنياحالِصة يوم 


لك وه م 021 4ه سوير 5 ا ل 44 آ ‏ و يس سمس ء ره 
بمو كدَِكَ تُفَصّلُ الب لمَوْرِيَعْلمُونَ 150 فل نما رُم رق الْفولّحسَ سَمَاظهرَاومابطن وَالانم وَالبَنىَ 


قر يريو لوأل ماو (50 ولأ 0 


1 


بد لمحيو مهلاب كقيئرج يبوه 3ع إنَ بيك مث جنك يصون علق : 
ا 11 


هم نص وأَصَلحَ ها حوقٌ عَلوَ ولا مح رون (50) الست 0 اع وكيق 
أضْحَدث آلتَارِهُمفِياخَلِدُونَ (4)5 [الأعراف:63-71]. 


س ع 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ شرع الله تعالى لنا الزيئة عِنْدَ كل مسجدٍ وشرع لنا الأكل والشرب من غير 


إسرافب: 
١‏ ع حر عررورمءع, »م سوم وس عت ره عرر وش هه ورم 
لل ا ل 


رلرطء مم 


الهو وي ان رَ عَندَكل مسَحجرٍ 
وَحوأوأضْرَ كا شرِفا نه لايح بلس رفن (4)50 [الأعراف:١"].‏ 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 7١‏ الل 
ا سا ا ل 2 شتت 


أمرنا ينا عَرّ وجل أنْ أخذ زيتتنا عند كُل مَسْجِدء وذلك ينا اللباسّ للطوافٍ 
والصلاة» لافرقٌ في ذلك بِيْنَ أن نكون في المسجدٍ الحرام أو غيره مِنَ المساجرء ويفَْهُ من الآية 
له لا حرج على المسلم أنْ يختار من الثياب أحسنهاء ومن ذلك لَبْسٌ الثياب البيضش» فقد من 
رسولنا يل ببْسهاء وأمَرّنا بتكفين موتانا فيهاء فعن فعن ابن عباس قال: قال رسول الله كك : 
«اليشوا من ييابكُمُ البياض» فإئّها من خير ثيابكُمْ» وكَقّنوا فيها موتاكُم» [صحيح الترمذي: (17457) 
وصحيع أي ناوة (00184: ٠‏ ]. 

وهذه الآية هُ تدلٌ على أنه لا يصحٌ الطواف من العُرِيانِ وأنّ الصلاة لا تصحّ من 
مَحْشُوفٍ العورة» ويدلٌ لصحة هذا ما رواه أبو بكر أنَّ الرسول يل بعنَّهُ في احج التي أمرَهُ 
عليها قبل حجَّةٍ الوداع: «بألاً يحجٌ بَعْدَ العام مُذْرِكُ ولا يطوفٌ بالبيتٍ عريان» [البخاري: 
7 ومسلم: 407 11]. 

وقد كان غيرٌ قريش من العرب في الجاهلية إنْ لم يَدٍ الواح فرَشِيَا ]1 يُعيرهُ ثياباً يطوف 
هاء ول يد ثوبً جديداً طاف عريانء الرجال يطوفون عرايا في النهار» والنساء يَطَفْنَ عرايا 
بالليل. 

روى سعيدٌ بن جبيرٍ عن ابن عباس قال: «كانث المرأةٌ تطوفٌ بالبيتٍ وهي عَرْيانة: 
فتقول: مَنْ يعيئني تَطوافاء تَلَهُ على فَْجهاء وتقول: 
لسرن تبر كيبا اركح فبإتبياءتة فيز ءاسا 


فنزلتٌ هذه الآية: لعُدُوارِيكك عدف مسجو » [الأعراف:١”4]7‏ [مسلم: 074 5]. 

وبعد أن أَمَرَنا ينا -تبارك وتعالى- أن نأَحدَ زيتتنا عِنْدَ كُل مَسْجِدِء عزن أنْ أَكُل 
ونشرب غير مَسْرفِينَ» ع لكوأ قيارلا ضرفا | نايب الْمَرِفِينَ 45 وقد بِيّنتَ في سورة 
الأبعام ما كان عليه أهل الجاهلية من تحريم بعض ما أحل اله من بهيمةٍ الأنعام؛ وتحريم ما 
أخلّه الله تعال مع خطرات الشيطات. 

ولا يجوز أن بحر الإنسانُ على َف بعض ما أحل الله له» كأ يقولّ لزوجته: أن عل 
حرام, أو يقول: حرمت الدجاج عل نشيء أ وسرّمت التمرغل تنسي؛ فإن حرم زوجته على 
نفسِه بالظهار» وجبت عليه كفارة الظهار» وإن حرم زوجلة أو طعاماً على نفسه. بقوله: هي 
حرامٌ عليه» وَجَبَ عيه كفارة يمينء فقد حرّم الرسول يَلِةٍ على نَفْسِهِ ماريّة أَمَنَه أو حَرَّم 


مس مدو 


در » فعاتبه الله على ما فَحَلء وشَرَعَ له كمَارَةَ اليمينٍ فيه حرَّمَفُ وقال في ذلك: : 9 هل فرض آله 


ل ْله أيَميَكم [التحريم:؟]. 
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ادلي /ا- سورة الأعراف : 81 15م الجزء :م 


وكما نهانا ريّنا -تبارك وتعالى- عن تحريم ما أَحَلّ لنا من الطعام والشراب. فإنَّهِ نهانا 
عن الإسراف» فقال: «تَلاشروا» أي: لا تسر فُوا في الأكل والدّب» فتأكلوا و نكر توافوق 
الحاجة. وأصل الإسرافٍ في لغة العَرّب: ماو ة اليد وأغلمنا ركنا هلاحب الْمسَرِفِينَ (4150. 

وقال ابن كثير: قال البخاري: قال ابن عباس: «كُل ما شِنْتَه والْبّس ما شِنْتَه ما 
أخطأتك حَضْلَتَانِ: سَرَفٌ وله وقال ابن جرير عن ابن عباس: أَحَلٌ الله الأكل والشربّ 
مالم يكن سَرَفاً أو حَيَلَةً) [ابن كثير: #/ .١5٠١‏ وقال: إسناده صحيح]. 


وعن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد أن رسول الله كك عََِيَدِ قال: «كُلُوا واشد 
والْبَسُوا وتَصَدَّهُوا في غير عَْيلَةِ ولا سَرَفِء فإنْ الله تحب أن 7 ل 00 
المسند: .777١8‏ وإسناده حسن]. 
- ل ا 
أمَرَ الله -تعالى- رسولّه يل أن يسْألَ الكفار منكراً عليهم 0 ا 
اكت عد تاديازم لل َامتوأفي لحيو لديا حَالِصَةُ يوم امَو كَدِكَ 


آذ 00 


فصل لبت لِفَو رِيَعلمُونَ (4150 [الأعراف:17]. 

أمَرّ الله تعالى رسوله كك أنْ يُنْدِرَ على المشركينّ الذين يُحرّمون زينة الله التي أخرج 
لعباده» وهي ما يُلْبَسُ ويُتَجَمّلُ به مِنَ ثياب الصوف والقطن والكتَانٍ وغيرهاء فكانوا 
يطوفون بالكعبة عراةً. نكر على الذين حرّموا على أنقّسهم الطيياتٍ مِنَ از كما قال 
تعالى: ل كل هَل شُهدَ5 اَن يدْجَدُونت أن لَه حَرَمْ هنذا هّن كَِدُوا هَلَا تَنْحَدْمَمَهُم 4 
[الأنعام:٠5١].‏ وقالٌ سبحانة: « فل ريس مما أنَرَلَأمَهُ لك يرن _رَرْقٍ َجَمَلْسْممَنْهُ حرام وَحَلَلُا 4 
[يونس:094]. 

وأمَرَ الله تعالى رسوله بل أنْ بين للناس أن الزينة والطيباتٍ حَلَقَها الله تعال ف 
الأصل للذين آمنوا في الحياةٍ الدنياء ليستعينوا بها على طاعَةٍ لله» وم يلها للكفار ليستعينوا 
بها على مخصيته. 

أما ما يُتَرَيّنُ به في الندء وما يُطْعَمُ مِنَ الطيباتٍ فيهاء فهو خالِصٌ للمؤمنين» ولا 
يَشْرَكُهُم فيه أحدٌ من الكافرين» ولذلك عندما ينادي أضْحابٌ النارٍ في الآخرة أصحاب الجنة 

50 


00 و لس سر سا ص عي. الوعيل د ري 
© أن أَفيِصُوأ عَلسَامِنَ ألْمَآهِ َو مِمَارَرَقَصَكُمْ أشَّدُ 4 يقول أصحابٌُ الحنة: #إرب الله حَرَّمَهُمَا عَلَّ 
الكفيت 4 [الأعراف:0٠5]‏ 


و 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : 84-7 مطل 
ذ ذذ 0 


وقولّه تعالى: #كَدالِك تُمَصّلُ الاج لِمَرَر علوت 415 أي: مل هذا التفصيل الذي بيّناهُ 
لكم فيا سَبَقَّ في الزينة من الثياب وما أخْللناه مِنَ الطعام نُقَصل الآياتٍ لقوم تعليونة 


وخصٌ الذين يَعْلّمونَ لأتّهم هُمْ الذينَ يَفْهَمونَ عن الله مرادة. 


9 اها حرمه الله تعالى على عياده: 


بعد أن ذكر الله أن بعضّ المشركين حرّموا ما أحلّه الله من الزينة والطيبات» أُمَرَ الله - 
تال - رسولة يكل أن يُينَ للناس ما الذي مه الل والذي حدمه كه بي اك لآ أربعةٌ أمور: 


الأول؟ القر حكن مااهوة مها وما تطان. 

والثاق: الإلم .ولط بين اهن. والثالث: الشركٌ بالله. والرابعٌ: أن يقولوا على الله ما 
لا يلّمونَهُ ف" هلِتَمَاحرَم رَنَالْفوبحِس مَاظَهرَِنْهَاومابَطنَ ولام ولب بدي رِألْحيّ وأن مشر باه مَل 
رلب سلْطلمًا وأ تَهولُوأحَلَ أله مالاكعامُون (4275 [الأعراف:7.]. 

والقواحشن: جم فاحشَةه وهي كل ذنب أو معصية بَََتْ الغا في الح وقوله: : #ما 
رومن 4 يشْمَلُ جميع الذنوب والمعاصي؛ فالظاهرٌ منها كالزنا والرّباوالقَلٍ والشجود 
للأصنام, والباطنٌ اتاد الخليلات» والكِبْرُ الذي في القلبء وإرادةٌ الخيانة» ونحو ذلك. 


(وَالإم 4 المعصية التي تَقَتَصِرٌ على صاحبها. لوَالْبََىَ 4 المعصيةٌ التي يضيد بها المرءٌ 
غيرَه» وقولة :لحي 4 ل بغي فهو بغر حق. 
وقوله تعال: «وآك عراصم * رلب سُلْطَدنًا 4 السلطان: الحّجَّةٌ والبُرْهانُ» وكل 
خذ لياف فلبت عليه شك رلاث هان؟ 


وقوله: #وأن تَفُولْوأعلَ ملاعلو (:4)5 وهذا يَسْمَلُ كُلّ ما افترا وكَّبَهُ الناسٌ على 


يدل 


4- حَدَّد الله -تعالى- لكل أَمَّمِ أجلاً. فلا يتقدمون عند ساعة ولا يتأخّرون: 

كان الكغارٌ يطلبون أن يِل الله بهم عذابايُهِيْ ووهُمْء فأعلمنا لله تعالى أ أَنْ الله قَنَ 
لكل أمةِ أجلد قال تعالل: طوَلِكلِأوَجَإداج1 لبو لكأيو سَاءة ايوس 4 
[الأعراف:4"] فإذا جاءً الأجَلٌ الذي حَدَّدَه الله تعالى أَهْلَكَهُمْ. 

فلا يتقدّمٌ مَوعدٌ إهلاكهم ساعةٌ» ولا يتأخَرٌ ساعة. 


يمر 
2 
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01 1- سورة الأعراف : 85-14 الجزء :م 


وهذا ىا فَعَلَ رب العرّة ويقوم نوج وتوم خرووئوم مالم وغيّرهم من المهككينء حَلّ 
بكلّ واحدٍ منهم العذابٌ عندما جاء أله : 

وينبغي أن يتنبةُ البشرٌ إلى نهم لا يستطيعود تغييرَ الَْعدٍ الذي حَدّده الله ل 
خَرّجَ على مَِ تاريخ الإسلا ا كثيرون» كل واحد يداعي أنه المهديٌ الذي بَشْرَ 
الرسول ييء والمهدي بِْجُ ني الوْعِدِ الذي حَدَّدهرَبُ لعز من غير تأخير ولا تقديم. 

والكفارٌ الذينَ كانوا يَطْلبِون آنْ محْلُ الث بهم سَخَطَك ويُنزل بهم عَذَابه» ل يُوَثْرَ طَلبْهمْ 
هذا في تقديم مَوْعِدٍ عذابهم, ولا تأخيره وسيّأتيهم العذابُ في الموعد الذي حَدَّده لهلهم في 
الأزّلٍ. 
ه- مصيرالذين قَبلُوا دَعوَة الرّسيل والذَينٌ رَفضوها: 

نادى الله تارك وتعال- بني آدمَ برا َاهُمْ أن الذي يستجيبٌ لدعوة الرسلٍ؛ فلا خوف 
عليه من الآني في القبر واحثر» والذين كذبوا الرسلّ واستكبروا عن الإييان متهم النا. 

قال تعالى: يب ادمإمَا ميس مسل ين يَفُصُونٌ علدك ءيق هَم نتف وَأْصَلَحَ 
ليم ولا هم ونون (50 الست كبوأ ايا تاتتكوقا عيَآ أقيق أنكدت الثار ة ينا 
يدون (5) [الأعراف:87-80]. 

فإرسالُ الله -تعالى- الوّسَلٌ» وتَبْليِعْهُعْ الحنّ الذي أُوْحاهٌ إليهم يُقِيمُ عليهم الج 

و ل )4 [الإسراء:18]. 

وأعلمنا ربّنا في هاتين الآيتين أنَّ الناس فريقان: فريقٌ قَبِلَ دعوة الرّسْلِء وعَمِلَ بها 
مره له يوه وترك ما ته اله عنهء وأصلَحٌ أمورة» فهذا الفريق لا يخافُ على الآتي» ولا يخرّن 
على الذاهب» والفريق الثاني: الذينَ كَذْبوا الرّسُلَء وكَذْبوا الآياتٍ التي جاؤوا بباء 
واستكبروا عن الإيانٍ» فهؤلاء أصحابٌ النار» هم فيها خالدون. 


رابعاً: ما تهدينا إليه الآياتُ من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
اهف هل العباو ان بلسو مابوارى عزراية علد الظراف وحند السااة: 
#بالاغر ز العد أن يجرّمَ على نفسِه ما أحلَّهُ لله له» فإِنْ حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً 
أو زوجة» فعليه أن يُكَمْر كفارة يمين. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف :87 م١‏ 


_- - ما أحلَهُ الله تعالل يِنَ الزينٍ والطيباتٍ خلقه الله للمؤمنين في الدنيا والكفائ تب 
لهم أما في الآخرة فإنه خالص للمؤمنين لاي يَشْرَكُهُمْ فيه غَيْدْهُمْ. 6 

4- حَرّمَ اله تعالى أربعة أمور: الفواحشٌ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنّ والإثمَ م والبَغيّ» 
والشرك بالله. والقولٌ على الله بغير علم. 


- يُرْسِلُ الله تعالى رسلَهُ إلى عباده» يبلغونهم آياته» فمن آمَنَّ فله الجنّقَه ومن كفر فله 
النار خالدا فيها. 
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لحل /ا- سورة الأعراف : لاا الجزء :4 


النص القرآني السادس من سورة الأعراف 
مصير المؤمنين ومصير الكافرين 


أولاً, تقديم 
حدكيا ويا تجار ونعان ” عن مصيرٍ الكافرينَ الذين يُكَذَِونَ الله ويُكدَبِونَ بآبايه» 
وأعلمنا أن الكفارٌ سناكم : نصِيبُهُمْ من الكتاب؛ ويئّن لنا مصير هؤلاء عندما تنزلُ ملائكة 


الت كد زر لل موسق وبع يق اللي امار 

وأعلمنا أنَّ مصيرَ هؤلاءِ الناٌ وهم فيها متعادون متخاصمونَ يَلْعَنُ الضعفاءٌ السادة 
والزعماة» ويطلبون لهم العذاب المضاعَفَ. وهؤلاءٌ الكفارٌ لا لفح أبوابٌ السماءٌ لقبولٍ 
أعماهم. وعندما يموتون لا 3-3 لأرواحهم؛ ولا يدُحَلونَ الجن في يوم القيامة حتى يلج 
الجمل في سَعّ الخياط» ويدّنَ لنا أن مصيرَهُمُ النارٌء فلهم فيها فرش من النار» وأَغْطِيةٌ من النار. 

والمؤمنون الذين يعملون الصاحات في جنات النعيمء وقبل أن يُدْحَلَهُمُ الله الجنة ينزح 
ما في صّدورِهُمْ من عداواتٍ وأحقادء وينعمونَ في الجنةٍ بالأخمار التي تجري من تحتهم؛ وبعد 
دخوهم الجنْهَ يحمدون ريّهم على هدايته لهم إلى ما يدخلهم الجئّة» وبعد دخوهِمٌ الجنة ينادون 
ليَلَكْ انه أور: تُسموهَابِمَا مس مهَمَلُونَ (4115 [الأعراف:57]. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 

و ا تكبا أو كدب كيد أوْلَيِكَ باخ نيهم لحت عَعَإِ 

ممم رُسَلنا يتوطرمي َالو أبن مادم تَدَعُونَ من دوف ا 0 نهم 

كَانوأ كَفرتَ 166 تأر نمه يك لجن ا دحَلت أَمَّةَ لم 
أخماحوةاأ أدَاوصصُوا ويسَاجَِيمًا قات لخر لو لهم يا نوك أَصَبُوناقَ يي 

َال عل ضعت وليك لا كمون )رثات وله امهم ممأكات لكر عَلْنا من فَضلٍ وفوا 

اتام 2 كيبو 13 ِمَاليَكد واوا تكيوأعجالالتّم لح وب ةليلو 

الْجَنّهَ حقَ يلِجَ أ ] تلق انال للك شري (2) كي يها وَمِن فوقهمٌ 
شر كدق جز امي (2) َال ءَامَنْوأ وعم صرحت لَادْكِلْفُ نقْسّا إلا وسَمَهَآ 

كبلك أدب لس هم فا حَِدُونَ د )اماف صُدُوهِم ين ل تجرى ين تحدم لمر واوا 

ديع هدس ا بيعل نهد اف لمَدَجَاوَت مُسلْ راي ووو نيلي للَنّةُ 

رقتو هَايِمَ كحم هَمَلُونَ (455 [الأعراف 48-5 ]. 
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الجزء :م /ا- سورة الأعراف : ا 5لا 


ثالثا: المعاني الحسان #ذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أشد الناس ظلما الذين افتروا الكذب على الله أو كذيوا بآياتِه : 
أعلمنا الله تبارك وتعالى أنه لا أَحَدَ أظلم ممّنْ اختَلَقَ الكذب على الله أو كَذَّبَ بآياتٍ 
الله تعالى: # فَمِن أَظّلَهُ مسن أفترى عل أَسَهِكذبًا أو كدب بِكَايليهء [الأعراف:07*]» والمرادٌ بالسؤال في 
0# عو لماع 1 2 01 “ات 
الآية سؤال إنكار» والمعنى: لا أَحَدَ أظلمٌ من افترى على الله الكَذْبَء و#أقترئ» اخْسَلَقَ 
وكَذِبٌ الناس على الله كثينٌ كدعواهُمٌ أن الله اتخلّ ولداً سبحانه» وكدعواهم أَنَّهُ شرّعَ لهم 
الشرك؛ ودَعْواهُمْ أن الله حَرّم عليهم بعض ما أحَلّه وأحَل لهم بعض ما حرَّمَهُ. 


وقوله: #أ كنب بِتَائَيِدِهِ 4 وذلك بِدَعْوَاهُمْ أنْ آياتٍ القرآنٍ كذبٌ, أو أئََّا سِحْدٌ أو 


شِعْرٌ أو أساطيرٌ الأولين. 
00000 عن يلد ل ع عرص .- 0207 0 و 
وقد أعلمنا ربنا أن وليك ينَاهْمَ نصِبهُم مِنَالْكدبَ 4 [الأعراف:7] أي: ما قُدّر لهم من 
3 1 1 
خير وشرٌء فكل ما قَذَرَهُ الله لهم في الدنيا من الصحة والعافية والرزقٍ وطولٍ العمر والمالٍ 
والأولادٍ سينالُوه» وسينالونَ ما كُتِبَ لهم من الشقاوة والسعادة. 


7 سير جرس وو للب معدم وموم اع 


والمرادٌ بِالرّسُل في قوله تعالى: 9 حي إِذَا جَاءَتهم رَسَلْنا يَوفَومَجُمَ © [الأعراف:/"] هم 
1 ا 3 9 3 2 ان 1 ذأ ال 00 5 
الملائكة الذين يقبضُونَ الأزواح» كا قال تعالى: تَوفسَهُ رَسُلنًا وهم لا يفَرَطُونَ (4)20 [الأنعام:11]» 


0 0-3 
000001 2 22 رومع 


وقوله: الدب سه اميك ه طاليى أَنَفْسِيح # [النساء:/91]. 


قي أ - 535 « ا > عه را عر ى 
وقوله: #يَنوَفوَتهُمْ # أي: يقبضون أزواحَهُم. 


3 


١ط‏ اذا 


وأخبرنا ربّنا -عزَّ وجَل- أن الملائكة التي تأتي لقبضي الأرواح تَسْالُ هؤلاءِ وتوَبّخُهُمْ 
وتقَرّعهُمْ ده هم: #أبْنَّ ما سم تَدَعُونَ من دور اند 4 [الأعراف:/] أي: أَيْنَ الآهة التي 
كنتم تعبدوثها من الأصنام والأوثان» فيقولون: #إصَدْأعتَاوَسَيدُ وأ أشي أتبمكاثوا كفن )4 
[الأعراف:/717]. 

ومعنى صنو4 أي: غابواء وقوله: لوَسَِدُ عط نشي ناا كفن (2) 4 أي: 
نّم يغترفونَ في ذلك الوقت بكفرهمْ وشرْكِهمْء ىا قال تعالى: « رفوأ يوم مَسحَها 


2 210 


لصح التي رٍ([40 [الملك:1١].‏ 
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حدل /ا- سورة الأعراف :م- وم الجزء : 4 


0-١‏ مصيرالكفار ف يوم القيامة الثار: 

د الله قال قيرا 2 صق أن الذين افتروا علية الكلات والذين كذبوا بآيائة يشرفون عند 
الموتٍ بكفرهمٌْ وشركِهمُ. وا سب اهار يوم القيامة» 8 قَالَ دْعُلُوا ى: أْمَرِ هَدْ حَلَتَ ين 
كمي الجن والاض ف ألَارٍ 4 [الأعراف:88]. 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه يقال للكفار في يوم القيامة: ادخلوا في جملة أَمَم حَلّتْ 
من قبلكمء أي: مَهَتْ من قبلكمء والأممٌ الكافرة التي خلّت من قبل كثيرة. ١‏ 

وهذه الآية صريحةٌ في أن مصيرَ الكفار م بن الح الناز ولا لاف في دللفابين العلمام» 
ولكنّهم اختلفوا في مصير المؤمنين من الجمنٌ والصوابٌُ من القول أن مصيرهُمٌ الجن ويَدلٌ 


ا ل 


لذلك أنَّ الله تعالى خاطبّ الإنسّ والجن قائلاً: # وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ريو جنََّانِ ((5:* [الرحمن:47]» 
0 أنْبَعَهُ بقوله : # فأَيَءالَآه ريك مكربان )4 [الرحمن:47]» وهو خطابٌ للإنس والجن. 


7غ 5 


وما يرجح هذا القول وله تعالى في نساء أهل الجنة: لرَيَطيئهنَ إذ ن بهم ولاجآن 400 
[الر حمن :4 ويفهم من الآية أنّ نساء الجن صالحاتٌ لطَمْتِ (لِوَطْءِ) الجن هن كما يصلحنَ 
لَطْمثِ (لِوَطْء) الإنس هن ولو كان مؤمنو الجن لا يدخلون الجنَهَ فلا فائدة من الإخبار 
بذلك. 

0-٠‏ تحول محبّةٍ الكفار فيما بينهم يوم القيامة إلى عداء وبغضاء: 
أغرنار تاجارك وهال أن المحبة التي كانث بين الكفارٍ في الدنيا تت حول إل عداء 


مه 2 م اس ا م 


وبغضاءِ ء في يدم القيامة» قال تعالى: كلما دَحَلَتْ أَمَهُ ممت أَخْتها حيَإدًا أدَارصكُوأ فيا يما قَالَتَ 
”6 نهم وهم ناولا أصَنُون مام اي الثار َال ِكل ضف وَلككن لَاممَلَمُونَ (0) 
ل > نر نات لك عَيَ 3 تأ من فصل ذو هوأ ألْمَذَابٌ ب د مَكْسِبُونَ 5 4 
0 

أخيرنا را نه كلّ) فغيلت أمة كافرةٌ في النارٍ يوم القيامة فإئها تلع لعرهاء والراة 
بأختها في الديانة والملّة والكفر بالله. فالكافرة أت للكافرة» والمتأخرون من كُمَارِ اليهود يلْحَقَونَ 
الساقيث» وكدلك المتجوسّ والتصارى والبوذيوة» كا قال تاق # ثم زر اليلمة بكر 
تَعَصُْصكمبعْضٍ وَيَلَْثْ بَقَضْصكُم بعصا وَمَأوْسَكُمْ ألَّادُوَمَالحكْم ين تّصِريت (4150 
[العتكبوت:5؟]. وقال: ماد برا لذن مُأ من ازيرت أذ وا وَأ لْمَدَاب وَتَمَطعَتَ بهم 


الْأَسبَاب (03) وَكَالَ أ دابعو لو أب نكر فَتَتَبرَأمهُْ يكم كما تت موأ مثا # [البقرة:153-/31١].‏ 
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الجرء :8 /ا- سورة الأعراف : ١15 1٠-9‏ 
اا ل الال ااا ل ل تبسح همهتت 


ع 6ع 


واعلعا رن أن أهل النار عندما يتداركون في النار أي: عندما يجتمعون ويتلاحقون 

تقول أخراهم لأولاهم: ريّنا هؤلاء أَصَلُونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار» والمراد 
بأخراهم الأتباعٌ والضعفاء» والمرادٌ بأولاهم: الزعماءٌ والرؤساءٌ» يقول الضعفاءٌ: يا ريّنا 
وخخالقنا هؤلاء هم الذين أصَُونا عن طريق الح وجعلونا نشرك ونكفرٌ ين فآتهم عذابا 
مقناهنا بن تعزت الو اع داك اله ثنين» وهذا كقوله تعالى: وَل رذ الطيلئوت فوت 


سا ل سف ال ا عي ل أ ل 


عندرييم رجع بعضهم ِل بض الْعَولَ يَعُولُ لد استُضيفوأ َِّينَ سد روأ لؤلا أنتم لكا 
مُؤْمنيت ((5) قال لين استكيروأ ين أستُضهفوا أ ضح كن ينتعب كمه 


ل 0 0 
مين( وََلَالينَآضمُضمُوا ِدينَ آستَكيروأ بل مَكر اَل وَالنهارِ إِتَامروينا أن نك 


ونجعل لدد م 4 كرف 


8 ا 


وإذاثادى القنعفاء ذا النداة أجابهم رب العزة قائاً: *: ماعل ضعَف ولك ن لَاطكَمُونَ (4)50 
. :لكل ري سكم ضف فاق رةه نخدا لم صل وض لاد 

ضِحْفٌ لأنهم صَلُوا واُّعوا غيّهم من غير دليلي» ولا برهان؛ وقوله: : #ولشكن لا همون (520) 4 
أي لاتعلمون أن لكل واحد مثكم ضعفت: 

وقد أجابٌ العادة والزعماء على ما رماهم به أتباعهم؛ وعلى طلبهم لهم العذات 
ا للكاسدر ٠‏ بل أنتم كمَارٌ مثلناء فذوقوا العذات بسبب 

ا #خصموة فى النازة ويطلت كل فريق للكحالمزية من العذاب: 
2-5 مصيز الكفار ب يوم الدين: 

أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنَّ الذين كذّبوا بآيات الله» واستكبروا عن الإيهان. لا تُفتّحُ 
أبواتٌ السماء لأعمالهم» لأنها غير 5 صالحة. ولا لأرواحهم عند موتيم) لأنها خبيئةٌ ولا 
يدخلونَ يوم القيامة الجن حتى يَلِجّ الجملٌ في سَمٌ الخياط» وسَمٌ الخياط: : نوم الإبرة» قال 
تعال: طإوَالسكدوأإارانتخز عه لاطت لعأ سد وآبد نجه عوي لقتل 
و في سَ هر وَكَدلك جرِىالسْجْرمين )4 [الأعراف 0 وإنا) ضرب لله المثل بالجحمل لذن 
له عند العرب شأن أعظم من بقية الدواب. 

وقد وَعَظآَ رسولنا يكِِ أصحابّه يومء وهو ينتظرٌ دَفِنَ ميتٍ من أصحابه؛ فأخبرٌ في 
عظته تلك أن روح العبدٍ المؤمنٍ تفتح لها أبواب السماء» فتدخل الساواتٍ ويشيّعُةُ من كل 
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حل /ا- سورة الأعراف : 57-15٠٠‏ الجزء :م 


سماء مُقَرّبوهاء ثم تعاد إلى الأرضء وأنْ الكافرٌ تُغْلقٌ دونَ روحه أبوابٌ السماء» وقد قرأ 
الرسول جك : ##لا قلح لح أو وب ألسَعلهِ ولَايدَحَلُونَلْجَنّةَ حَقَّيِْجَ َمل في سو سََكيَايلٌ © [الأعراف:٠4]‏ 
لك الفاالتجيضا عمد ناض لين الاو رعراد إل ادر اذاي راتسا وعروغيدانار: الجنائز: ص65١1]»‏ 


وقرلم تهال: «وَكديِك جر ىالْمُجْرِمِنَ 4007 أي: الذين ارتكبوا عظائم الذنوب. 


0 


ثم أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مصيرَ هؤلاء المجرمين النار اين جَهَمه مها وين 
موَقَهِمْعَوَاشِككَدَِكَ تجَرَى الطَيلِمِينَ 4 [الأعراف:١14].‏ 

أعْلَمَنا العلي الحكيمٌ أنَّ للكفارٍ في النار مهاد والمهادٌُ: الفراشء وهو من النار» وهم 

1 و 5 1 كب 2 : 

مِنْ فَوْقِهِمْ غُواشي» وهي لف من النار تغطيهم, وقوله: لوَكَدِكَ تجَرَى الظدلِيِينَ (0* الذين 
ظلموا بَرَفِعِهِمٌ الأصنام والأوثانٌ إلى مرتبة الألوهية بعبادتهم إِيّاها من دون الله. 
0-0 مصيرٌالمؤمنينَ 4 يوم الدين ف جنات النعيم: 

بعدَ أنْ بيّنَ لنا ربُنا مصيرٌ الكفارٍ في يوم الدين بين لنا مصير المؤمنين الذينَ يعملونَ 
الصالحات في ذلك اليوم؛ فقال: #وَآآَد بح ءا مَثأ يوا بلحب لاتكذث تنس إلا مشعهَآ 
أولجلك أصد ب سد ف هُمْ فيا خَلِدُونَ (4)185 [الأعراف:؟4]. 

والذين آمنواء أي: صدّقوا في قلويهم بالله ريم وآمنوا بملائكته وكُدهِ ورسله واليوم 
الآخر. وعملوا الأعمالٌ الصالحة. 

ومن المعلوم 3 القرآنَ إذا حَمَمّ في آية بين الإيوان والأعمالٍ الصالحة كهذه الآية. أراة 
بالإييانٍ التصديقٌ على النحو 00 جاءَتَ به 4 الشريعة» فإذا أَْردَ الإيهان وم تذكر مك الأعوال 
الصالحة» كقوله تعالى: «وَلكنَّ أب هعيب كه لمن وريه في قُلُويك 4 [الحجرات:7] فيشملٌ 
الإيان: عقيدةٌ القلب» أي. التصديق بالله وملائكته وكتبه درس والموم الآخرء والنطق 
باللسان» أي الإقراك بشهادة أنْ لا إله إلا الله» واد محمداً 00 الله والعمل بالأركان» أي 
القيام بالصلاةٍ والزكاةٍ والحجٌ والصوم ونحوها من العبادات. 

وقوله تعالى: #لا تُكلِفُ نَفْسّا إِلَاوْسَمَهَآ © جَمْلةٌ اعتراضية بَيْنّ المبتدأ وهو قوله: 
لوا ءَامَْوا 4 وبين ره وهو قوله: «أوليك مسب كف 4 وفائدة الحملة ة العتَرَضَةٍ 
إخباز الله تعالى أن الجنة مع عِظَيها وما فيها من الخيرٍ الذي لا شييء مثله؛ ففيها ما لا عينٌ 
رأت» ولا أذن سَمِعَتٌ) ولا خَطَرَ على قلب بشرء ومع ذلك فدخوهًا والحصول عليها لا 
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الجزء :م /ا-- سورة الأعراف : “47 ١84‏ 
از ااا سور رس _سلسخسششسية 


يُكَلّفُ الله فيه نفساً إلا وُسْعَهاء وقد أخبرنا الله تعالى أنه في يوم الدين قبل أَنْ يُدْخْلَ المؤمنينَ 
الجنة ينزٌ من قلومِيمْ ما فيها من غل لوَتَرعَنَامَاف صَدُورِهِم ين عل © [الأعراف:157. 
والتَرْعٌ: القَلْعُ والإزالةُ. والغِل: الْفدُ والعداوةٌ الذي سَرَى إلى القلوبٍ لما جرى بينهم 
في الدَنْياء ومِنْ ذلك ما وَقَع بين الصحابة من خلاف وقتال. 
وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن النَّحيم الذي حَظُوا به في جنات النعيم فقال: #تجرى من 
ومع لتب 4 . 


وأعلمنا ريّنا أن أهلّ الجنة بعد أن دلُو الحد «قَانوا كتعمد َه اذى هَدَسْنًا لهذا وماق 
سدع لبان هد ااه لتَدَجَوَتَ مرت" يََاباَلَيَ 4 [الأعراف 11 
أخبرنا أن أهلّ الحنّةَ بعدّ أن يَدْخلوا الجنّةَ بحمدون الله تعالى على أن هَداهُمْ للإييانٍ 


والعملٍ الصالح» وما كانوا كدر بعد أن هَداهُمْ الله تعال ووَقْمَهِمْ لذلك» واعترفوا أن 


رسل رهم جاءتهم بالحق: 
وأعلمنا ريا أنَّ هل الجنة بعد دخوهم اللحنة «وَنودوَا يكم انه أورنْسموهَايما كك 
مَسَلُونَ 409 [الأعراف: 47 ]. 


أعلمنا الله ل 0 إيّاهاء ع عد أن يكم 
0 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 


إذا تدبرنا آيات هذا النصٌّ وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

د الظالون الكاقروة الذين يكدبون عل لوي بون بآيات بالله ينالهم ما كنب اله 
عليهم من الشقاءٍ والبلاء. 

-١‏ عندما تَتنرّلُ ملائكة الموثِ لقبض أرواح الكفار تسألهم عن الآةٍ التي كانوا 
يعبدونهاء فيخبرون أنَّم غابوا عنهم» ويعترفون بَكَفْرِهِمْ وضلاهم. 

*- مصي الكفرة النالء وهم في النَّارِ أعداءٌ متخاصمون. يعن اللاحنٌ مِنْ كل أمَةٍ 
السابنّء ويطلتٌ الأتباع العذابَ المضاعفت للقادة والسادة. 
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١‏ /ا- سورة الأعراف : ”57 الجزء :م 


001 


5- الكفارٌ فى الدنيا لا تُمْتَحْ أبوابٌُ الساءٍ لأعالهىء ولا تُفْتَْ لأزواحهيّ عندما 
في الدن تح ابواب السا عاهمء ولا تفتح لأزواجهم 
يموتون؛ ولا يدخلون الجنة إلا إذا دَخل الجمل في خزم الإبرة. : 

- شِدَةُ عذاب أُهْلٍ النارٍ في النَاره فلهم فيها فراش مِنَ الَارِ وأغطيةٌ مِنَ النَار. 

1- المؤمنونٌ الذين يعملونَ الصا حاتٍ مصيرهُمْ جنات النعيم خالدينَ فيها. 

1- اله يلع لله وهي سلْحَةٌ عظيمةٌ غاليةٌ ومع ذلك فإِنَّ تحصيلها في قدرة الإنسان 
وطاقته. 

4- قبل أن يُدْخْلَ الله أمَلَ الجن الجن ينزع ما حَلَّ في صُدورهم مِنْ أحقادٍ وعَداواتٍ 
كانت في الدنيا. 

4- إذا دخل أهل الجن اله حمدوا رََّهم الذي مّداهم إلى الإيانٍ والعمل الصالح. 
فأوصلهم إلى جناتٍ النعيم. 1 


6-0 : 0 7 3 
يُنادَى أهل الجن في الجنّة» ويقال لهم: تلك الجنة أورثتموها با كتتم تعملون. 
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الجزء : 4 + - سورة الأعراف : 54 5 فق 


النص القرآني السابع من سورة الأعراف 
أصحاب الأعراف ١‏ 


أولا: تقديم 


مدنا ريّنا -تباركَ وتعالى- في آياتٍ هذا النصٌ عن نداءِ أصحاب الجنةٍ لأهل النار 
اميا ا عه 10 
ويعترفون» وجحَيِثنا أنَّ منادياً ينادي بلعن اقلالين الذين عدون النَّاسَ عن دين الإسلام؛ 
ويريدونً الطريقٌ معوجةً منحرفةٌ» ثم حدَّكّنا ربّنا عن أصحاب الأعرافٍ» وهم رجالٌ استوث 
حَسَنائهم وسيئائهم» فيكونون على جِسْر بينَ الجن والنارء حتى يأذنَ الله بدخوهم الجنة. 


وهؤلاءٍ عندما يلْتَفتون إلى أهلي الجن يُسَلَمونَ عليهم؛ وهم طامعون أن يدخلهم الله 
إيّاهاء وعندما ينظرون إلى أهلٍ النارء يدْعُونَ ريم أن لا يجعلّهم معهم. ويُبكّتُ أهل الأعرافيٍ 
أهلّ النار الذين كانوا يَسْخَرون بالمؤمنين الضعفاء. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأعراف 


ل ل 0 ا 0 له عر ارس 


سد 
#وبادئى صاب ١‏ أده أصسب ألثار أن ن قد وجدنا ما وعدنا ريا حا فهل وجدتم ما وعد رب 3 حم 
م بر سر سر 


ازا كلم و51 ينج أن و ل 1 
الجر وَكفرونَ وين نما حجان" وَعَلَ لاف رِجَال ولا كة ا َادَوَاْ أصصب لَه أن 
سكم م كريد نوها 3 يطْمعونَ و وَإِذَا صرِفَتٌ 03 بصدرهم ه يََُْأَححَألئَارٍ َال ينا ايحلا مم 
قر اقبي 21:03 الك القاف 1 رز برس لان لق غك جنقؤ ناف 
تَتَمَكبرونَ ((دن) أَهول سر 7 لهم لَه رحْمَةٍ دحلو لَه لَاحَوَُ عشكد وكا سر 


1 ل مو سه 


2 فصوأ عَلمَا مِنَ المأء أذما زاتمت انه 
قَالوَأ إِدَكَ ) سه لَه حرمهمًا عل ككفريت 5ت اتختكوا دبنهم مم لها وَلصِبَاوَعَرَتَهُمْ 
سالره سس 


العترة ات انالى تصية تج حكنًا قثو ص يرهز هَنْدَاوَمَا كوا بكَاينَايجَحَدُوت 4150 


[الأعراف:5 1-4 5]. 


03١ 3 
0 
0 
١ 
١ 
١ 
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فل /ا- سورة الأعراف : 45 - 46 الجزء :م 


ثالثا؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أصحاب الجِنَّةَ ينادَؤنَ أهل الثار: 
عْلَمَنا ينا العليمٌ الخبيرُ أن أهل الجن بعد دخوهم اله ينادونَ أصحاب النَانِ 
ويقولون لهم: أنْ قَذْ وَجَدُنا ما وَعَدَنا ربّنا حَقَاَء فقد وَعَدَ الله عباده المؤمنين في الدنيا بالخلودٍ 
5 0 0000 كه حوس رازه 
الأبديّ السرمديّ في جنات النعيم؛ ووَعَدَهُمْ فيها با لا عَيْنُ رَأثْ ولا أَذنْ سَمِعَثْ ولا 
حر عل قلس يشر وفي يوم القيامة جر اله همما وعدتهم, ٠‏ #وبادئ أصصدث اند قوت إلا لنارٍ 


000 
لين 


0 عل صرح سل ص لك سه سل سس ع وسار كر وى ير 048 وه ب 3) وموم عه 
أن لع شه عَلَّ 


ان حَكَا َالو مسد وا ذن مؤؤن ينهم 

طَلمِينَ ()4 [الأعراف:44]. 

وسؤالٌ أَهْلِ الجلةٍ لأَمُلٍ النار ميؤال تقريع وتؤبيخ» ولوك هم: هل وجدتم ما 

وَعَدَكُمْ يُكُمْ من العَذابٍ والهوانٍ والخزي في النارٍ حَقَاء قالوا: نعم» أي: وجدنا ما وعدنا 
حقاً وصِذقاًء تسر 4 لا تكون إلا جواب سؤال مُنْبَتِه وأما السؤال المنفي» فيكون جوابه 
(بلى)» كقوله تعالى: #أَلْسَتُ بيك قالوب 4 [الأعراف:17]. 

وقولُهُ تعالى: افد موَونيتَئح أن لَمَنَهُ أل علَ الطَيلِمِينَ (0)* أي : نادى مُنادٍ أهلّ الجنة 
وأهل النار #أن لَمَنَهُ أنه عَلَّ المي لظيلمين 4 والتأذين في لغة العرب الإعلام 00 التأذين 
بالصلاة» أي: الإعلام بدخول الوقت. 

واللعنٌُ في لغة العرب: الإبْعادُ والطَرد وأصلّه الرجل يرتِبُ الجرائم؛ فيَطْرٌده قومة 
حتى لا يطالبونَ بِدِمِهء فيُسمّى لعيناً. 

و(الظالمون): الذين يَعْبّدونَ الأصنامَ والأؤثانَ وهُمْ (١‏ ادن يصُدُونَ عن ميل أ ويبوْها 
عوج وهم بالأخرو 6 رون رود )4 [الأعراف: :0] وليصُدُونَ 4 أي : يمنعونٌ الناسّ عن لأس لآل © 
أي: دين الله وهو الإسلام والسبيلٌ في اللغة: الطريق» راضنت السبيل إل الله تعالى: يكتي 
الييل الت أمَر يسلوكها دون غيرها # وَمَن يَبَيَمْ عير آَل ديمًا كن بِقَبَلَ مِنَهُ 4 [آل 
عمرات:488]. 

وقوله: #وَسَعُوتهَا عوَجَا © أي: يطلبون الطريقٌ مائلة زائغة وذلك بقيامها على عبادة 
الأوثان» ومِنْ عِوّحِهِمْ كُفْرُهُمْ بالآخرة وهم لحرو كفو (10»* أي: جاجدون. 
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الجزء :4 /ا- سورة الأعراف : 45 ١1‏ 


5- أصحاب الأعراف: 

أخبرنا رين أن بن الج والنار أعراف والعْرْفْ كُل شيءٍ عالٍ ومرتفع كالسورء أو 
تلو ومن عرف القرّس وعَرَف الديلك» وأخيرنا ربا ل - أله يويد على السو 
9 - عادول الران رهام عر 
ين انه والثار. 
جرير: : أصحابٌ الأعراف قوم من بني آد استوث حستائهم وسيناهم 00 

يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يُدُْخِلُهم الجنة بفضل رحمته إِيّاهُمْ) [تفسير ابن جرير الطبري: 
هاه ؟]. 

وقال ابن عباس: «الأعراكدين الو والناره يتس عليها قوم بأغرافيع؟ وكان ينول 
أيضا: اقومٌ استوث حسنائُم وسيئاتم, جُمْء فلم تزذ حسنائهم على سيئاتيغ» ولا سيثاتهم م على 
حَسّناتهم» [الطبري: 0/ 7977]. 

١ 41 


ونلا مك 4 ارت ] وير : : سورٌ حاجرٌ 


وعن ابن مسعود. قال: «سيّحاسَبُ الناسٌ يوم القيامة» فمن كانت حسنانّةُ أكثر من 
سيئاته بواحدة دخل الجنّة» ومَنْ كانت سيئاته أكثرٌ من حسناته بواحدة وَل النان ثم قرأ 
قولّ الله تعالى: لهس تَقُلَتَ موريس وليك مْمْالْمُفْيونَ وَمَنْحََّتَ مؤزيئه مَولَهِكَ الدِينَ 
حيرو أَنفْسَهم * [الأعراف:4]9-8) ثم قال: #فمن استوثٌ حستاتة وسيئاتّة كان من أصحاب 
الأعرافي» [الطبري: 4/ .]757١‏ 
وقال حديزة: «أصحابٌ الأعرافٍ قومٌ تجاوزث بهم حسنائهُمْ الناره وقَصَرّتْ بهم 
سيئاتهم عن الجنة» فإذا صُرََتْ أبصارُهُم تلقاءَ أصحابّ النارء قالوا: زا لا تدان مع القوم 
الظالمين» فبين] هم كذلك» اطْلَعَ -تيارك وتعالى- - فقالٌ هم: اذهبوا وادخيلوا الحنة فإني قل 
غفرت لكم» [الطبري: ه/ ]. 
وكذ عونا تاهما ون[ - 1ن احات الاعراليه صزذرة كلا من اهاب اده 
وأصحاب النار بسياهُمْ؛ أي: بعلاماتهم» فيعرفون أهل الجنة ببياض وجوههمء ونَضْرّة 
7 ا ارم ٠.‏ 2 و 85 مي 2 ره 
النعيم عليهاء ويعرفول اهل النار كذلك بسيماهم» وذلك بسواد وجوههمء وررقه اعيئهم» 
و”(السي|): العلامةٌ الدالةٌ على الشيء في كلام العرب» [الطبري: ه/0071]. 
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تفيل /ا- سورة الأعراف : 594-55 الجزء :8 


0-5 موقف أهل الأعراف من أهل الجنة وأهّل النار: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى عن أَهْلٍ الأغْران َنِّم يعْرِفُونَ أَهْلَ النار وأَهْل الجنة أثناء 
وجوده م على الأغْرافء فقال: يدون لَه وََادوا حصب لبن أن سَلَم عَيح لز م 
وهم يَظمَعُونَ (50) #8 وَإِذَا ضرفت أَبَصرهمْ فاه أحص يلار عَالوا را لتحملا مم الصو الطَِينَ (4)8: 
0 

بين الله لنا أن أصحاب الأعراف عرِفون كذ من أصحاب النار وأصحاب الجنة 
ماع كا ميق والةه .وعدا تل عل اننم عل شُرَفٍ عال» فيطلعون على هؤلاء وهؤلاء» 
وأخبرنا ينا -سبحانه- نِّم في اطلاعهم على أهل الج يقولون م: لمعك 4 أي: 
سَلِمْتُم من جميع الآفات» وقوله: لرْيدْلُوهَا وهم يَظلمَمُ ه 48 أي: ل يدخل أهل الأعرافٍ 
الجن وهم يطمعونٌ في دخوهاء والطمع: تعلق النفس وأملّها في الحصول على الشيء. 

ثم أخبرنا ربّنا -سبحانه- أنَّ أصحاب الأعرافٍ إذا صُرِفَتْ أَبِصارُمُمْء أي: قُلِيَثْ 
عر و النارء دَعَوا رهم قائلين: مرب لا 
جحَمَلنا مم الَو َلطَلِينَ (1]50 فإءً تم إذا نظروا إلى أهل النارء وما هُمْ فيه مِنَ العذاب والبلاىء 
قالوا: يا ربنا لا تجعلنا مَعْ القوم الظالمين» أي: لا تجعلنا مع هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم 
بِالشّرْكِ والكفر. 

وقد أعلمنا الله تعالى أنَّ أصحاب الأعراف وهم في موقعهم على الأعراف ينادون 
رجالاً يعرفوبُمْ في النار بعلاماتيم» ويقولون لهم: ما أغَنى عَنْكُمْ جمعكم. أي: ما كنتم 
تجمعوئَهُ مِنَ المالِ والأولادٍ والأعوانء وما كنتم تستكبرون, أي: ولم يغن عنكم استكبارَكمْ) 
ول يُغْنِ عنهم لأنّهُمِ صارُوا إلى النارٍ وعَذايها وسَمُومهاء وحميهاء ورَّفُومها #وبادع أحح ب اغراف 
جَالَايمِفسم سِيسدخ قَالوأ ماق عدكم جم فؤ وَمَاهثم و0 يرون 4144 [الأعراف 4]. 

م يوه أصحابُ الأعرائي سؤال تبيخ وتقريع إلى الرجال الذي يعفو مم بسهاهم 


رو م نلهد دس لهف 


تتتثز لايتائو أقَه يعم أَدَحْلُواً أسلمنة لا حوفٌ 


١ 00‏ م 


من أهلي النار فيقولون لهم: 8 أَموْلَ الِنَ َ 
علي وَلَآ لصم تحرفو (50 )4 [الأعراف:49]. 
كول أصحابٌ الأعرافٍ لأولئك الرؤساءٍ والزعماء: أهؤلاء الذين أُقْسَمْتُمْ في الحياة 

7 ع2 > موه 5 1 1 وق 5 هيه بس مه 1 سير 
الدنيا أن الله لا ينالهُمْ برحمة منه» لأنّهم ضعفاءٌ مساكينء وقوله: #ادَحُلوا أبلمنة لا حوف علشكء 
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الجزء :4م /- سورة الأعراف : 49- ١ه ١‏ 


وله أَسْرَ تحرورت (8) * أي: يقال لأصحاب الأغرافٍ بعد توبيخهم لأولئك الرجال: 
ديه جا وى مح سر 


دلوأ ابه لاحَوَفُ عَكَك وَكَه انر تحرو (4150. والمخنوف: الغمٌ مِنْ أمرٍ مستقبل. والحزن: 
الخوف على أمر فائت. 


4- أهل النار يطلبون من أهل الجنة أن يمدوهم بالماء والطعام: 

أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى فيها سبي أنَّ أهلّ الجنة ينادون أصحاب النارء وأخبرنا أن 
أصحاب الأعراف ينادونَ أصحاب النار» ويخاطبون أهلّ الجنّة وأخبرنا ربّنا في آخر آيات 
هذا النصّ أنَّ أصحابٌ النار ينادون أصحاب الجن طالبينَ منهم أن يفيضوا عليهم مِنَ الماءِ أو 
ما رزقهم الله فلا يعبؤون يهم» ولا يستجيبون لهمء ويقولون لهم: إِنَ الله حرّم طعامَ أهلٍ 
الجن وشرايها على الكافرين « و66 ضحت لد رصحب ابه أن أَقِيِصُوأ عَلكِسَاوِنَ ألم أَومِمًا 
فكع دارا رك أنه حَيَمَمْماعلَالكفريت (:4)2 [الأعراف:٠5].‏ 


- 
00770 عع خب تند 


وقوله: «لَيِسُوا كان ألْميِ 4 أي: صُنُوا علينا الما بكثرة أو مِتَارَئَقَسكمْ مذ 4 
أي: من مآكل اله من اللحوم والفاكهة ونحوها. 

ثم أحَلَ رب العزة يُوَبّحْ هؤلاءِ الكافرين الذين حَرّمَ لله عليهم طعام الجنةٍ وشرايهاء 
ففي الدُنيا الوا ديئهُْ كوا ولَعِباً وغرّتهم الحياةٌ الدنياء فالدين الذي دعامُّم إليه الرسول بل 
الحَذُوهُ هواً ولعب فكانوا يسْخَرونَ بالقرآن» وبالنبيّ» ويْخَرونَ بضعفاء المؤمنين» 
« الت أتَكَدُوأ ديه لها وَلَصِبَاوَعَرَنَهُمْ الْحيزة انيس 4 [الأعراف:01] أي: حَدَعَنْهِم 
الدثيا بلذائذها وتعيمهاء وظنوها دائمةٌ خالدة فِاَحتّْهُمْ وشَعَلتْهمْ. 


وقوله تعالى: 8 مَآلَوْمَ تنسَدِهُمَ كما مَنُوألِمَاه يَوْمِهِمَ هنذا وما كاؤوا باينا 

مه 35 1 ا 1 ب 05 و 

لجحدورت () © [الأعراف:1ه]. فالله في ذلك اليوم يَنْساهُمْ أي: يتركهم مع علمه التام بهم » 
٠ -‏ 3 ع 20 

والعربٌ تطلقٌ النسيان على ذهاب الشىء مِنْ علم الإنسان بعد أن كان يعلمه. وتطلقه على 


تركه عمداً مع كونه يعلمه. وهذا هو المراد بقوله: #مَلْيومَ تَنَسَدهُمَ » ونسيائجُم على هذا 
النّحْو جزاءً وفاقاًء أيْ لأتَّهَم نّسوايومٌَ القيامة» ولم يعملوا له قَصْداً وعمداً. 


وقوله: #ومًا حكَانوا بحَايدِنَاتجْحَدُوت (100 4 أي: نتركهم في النارء يعذبون فيهاء كى) 
تركوا العمل ليوم القيامة وجحودهم لآياتنا. 
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ا /- سورة الأعراف : 61١‏ الجزء :4 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 
-١‏ يكُْرٌ النداء في يوم القيامة» فأَهْلُ الجنة ينادون أهلّ النارء وأهل النار ينادون أهل 
الجنة. وأهل الأعراف ينادون أهل الجن وأهل النار. 
-١‏ أهل الجن ينادون أهل النار سائلين إياهم على وجه التقريع؛ قائلين لهم: : قد وجدثا 
ما وعدنا ريا حقّأ فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّاء فيقرُون ويعْتَرفونَ. 
-٠‏ هناك جدارٌ فاصل بين الجنةٍ والنار» يسمّى الأعرافٌ؛ وبعد دخولٌ أَهْل الجنة 
الجنة وأهلٍ النار النارّء يبقى الذين استوث حسناتهم وسيئاتهم فوق الأعراف. 
- أَهُلُ الأعرافٍ يكونون في مكانٍ مشرفٍ عل أهل الجن وأهْلٍ النان فهم يخاطبون 
أهلّ الجنة مُسَلّمينَ عليهم» ويخاطبونَ أهل النار مُبَكُتِين لهم. 
ه- أهلُ النار يطلبونَ مِنْ أهل الجن أنْ يفيضوا عليهم مِنَّ طعامِهمْ وشَرايِمْ فيجيبون 
أنْ الله حرَّمَهُها على الكافرين. 
- الذين اتخذوا القرآنَ هزواًء واتخذوا الرسولّ والمؤمنين هزواًء وغرّتهم الحياةٌ الدنياء 
يتركهم الله في النّارِه ىا نسوا يوم القيامة. 
- كَثْرَ في أيامنا هذه استهزاءٌ الغربيين برسولنا كله وقبلنا وعُلائناء بل بع 
المجرمين في ديار المسلمين يفْعَلُونَ ذلك» وهؤلاء جميعاً يتتظرهُمْ يومٌ أسودٌ. 


عيه اي 

اليك 31١‏ 
و 
2101111111« يا 120 
الما 

1505 14م 
ا ”2ط 1 210111111111 


